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0" _كتاب التفسي ر/ التحريم/ باب١/‏ ح١‏ 4917054941 بيب ب > اس 


7-سورة |التخريم 
١-باب‏ 8 يما اَی لر حرم ما أَحلّ آل لَك نی مَرْصَات أزوبِجِك 
و غ2 وو م وو حامر 


8 غفور نم لر 1 
أن ا و باس زحي الها اني الام یکر واا اس et‏ 
رثول ا ا حَسَيَةٌ# [الأحزاب : .]7١‏ 


لعن ده ما 


ابن معي عا ري امك : کان رول الله ل يدر ل 
جَحْشٍ ) وَيَمْكُتُ عِنْدَهَاء فَوَاطَأتُ أَنَاوَحَفْصَّةعَلَى أَيَتُنَادَحَلَ عَلَيْهَا لفل لَهُ: أكلت مَغَافِير؟ 
إن أَجِدُ مِنْكَ ريح مَعَافِيرَ. قَالَ: «لاء ولي كنت اشرب عَسَلاً عند رَيْسَبَ بنْتِ خش » فَلَنْ 
أَعُودَ لَك وَقَدْحَلَفْتُ لا تخبري بڌلك أحَدًا» . 

cOTAY «071E «0044 ,.ه5#١‎ COTTA cOTY «o17 : أطراقة في‎ » ٤4١1۲ [الحديث:‎ 


[4V1 341 


قوله : (سورة التحريم . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر ولغيره: «التحريم»» ولم 
ا 
مل لَه أك الآية) سقط «باب» لغير أبي ذر وساقوا الآية 
إلى یت 

قوله : (حدثنا هشام) هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله : (عن ابن حكيم) هو يعلى بن حكيم » ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد المروزي 
بأن أحمد الجرجاني يحيى عن ابن حكيم لم يسمه عن سعيد بن جبير» وذكر أبوعلي الجياني"') 
أنه وقع في رواية أبي علي بن السكن مسمى فقال فيه : عن يحيى عن يعلى بن حكيم»» قال : ووقع 
في رواية أبي ذرعن السرخسي : «هشام عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير» . قال الجياني : 
)١(‏ تقييدالمهمل(؟5494/5). 
(۲) تقييدالمهمل(؟/١٠07.‏ 


1١ 
وهو خطأ فاحش . قلت : ا . قال : ورواية ابن السكن‎ 


رافعة للنزاع . قلت : وسماه يحبى بن أبي كثير في رواية معاوية بن سلام عنه كما سيأتي في 
كتاب الطلاق ٠,"‏ 


6 كتاب التفسیر/ التحريم/ باب۱ / ٤٩۱۲۰٤۹۱۱‏ 


قوله : اچد اوی رون ار ا ی مان : 

قوله : (ذ في الحرام يكمّر) أي إذا قال لامرأته : «أنت علي حرام لا تطلق وعليه كفارة يمين» 
وفي رواية معاوية المذكورة: «إذاحر م امرأته ليس بشيء؟» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب 
الطلاق9) . وقوله في هذه الطريق : «يكفر؛. ضبط بكسر الفاءء أي يكفر من وقع ذلك منه» 
ووقع في رواية ابن السكن وحده يمين تكفر؟؛ وهوبفتح الفاء؛ وهذا أوضح في المراد» والغرض 
من حديث ابن عباس قوله فيه : « لَقَدَ كن لَك في رَسُول أَّهُ/ أُسَوَة حَسَكةٌ 4 [الأحزاب : ١۲]ء‏ 
فإن فيه إشارة إلى سبب نزول أول هذه السورة» وإلى قوله فيها: « كَدَ رض الله لك يله 

ْمك 4 [التحريم : .[Y:‏ . وقد وقع في بعض حديث ابن عباس عن عمر في القصة الآتية في 

الباب الذي يليه : «فعاتبه الله في ذلك » وجعل له كفارة اليمين». واختلف في المراد بتحريمه» 
ففي حديث عائشة- ثاني حديثي الباب_أن ذلك بسبب شربه يك العسل عند زينب بنت جحش» 
فإن في آخره: «ولن أعود له وقد حلفت». وسيأتي شرح حديث عائشة مستوفى في كتاب 
الطلاق”" إن شاء الله تعالى . 


oV 


ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق قال : «حلف رسول الله ل لحفصة 
لايقرب أمته» وقال : هي علي بخرام . فنزلت الكفارة ليمي ليمينه» وأمر أن لا يحرم ما أحل الله»» 
ووقعت هذه القصة مدرجة عند ابن إسحاق في حديث ابن عباس عن عمر التي في الباب الذي 
يليه كما سأبينه» وأخرج الضياء في «المختارة»» من مسند الهيثم بن كليب ثم من طريق جرير بن 
حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : «قال رسول الله ل لحفصة : لاتخبري أحدًا 
أن آم إبراهيم علي حرام . قال : فلم يقربهاحنى أخبرت عائشة ء فأنزل الله « رض اله ك يله 
َيََيِك» . وأخرج الطبراني في «عِشرة النساء» وابن مردويه من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن : 
٠‏ عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : دخل رسول الله اة بمارية ببيت حفصة› فجاءت فوجدتها 


»)٥۱/۱۲( 00‏ کتاب الطلاق» باب8, ح6111 . 
(۲( )ل كتاب الطلاق» باب8, ح۲11٥‏ . 
.)0١/15( )۳(‏ کتاب‌الطلاق» باب۸» ح0۲۹۷ . 


6" -كتاب التفسير/ التحريم/ باب۲/ ح۹۱۳٤‏ ۷ 


معهء فقالت: يا رسول الله في بيتي تفعل هذا معي دون نسائك» فذكر نحوه. وللطبراني من 
طريق الضحاك عن ابن عباس قال : «دخملت حفصة بيتها فوجدته يطأ مارية» فعاتبته؛ فذكر 
نحوه. وهذه طرق يقوي بعضها بعضًاء فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معًا . وقد روى 
النسائي من طريق حماد عن ثابت عن أنس هذه القصة مختصرة : أن النبي وَل كانت له أمة 
يطؤهاء فلم نزل:به خفصة وعائشة ئشة حتى حر مهاء فأنزل الله تعالى 8 يِأيها لين لم ضرم ما أل اه 
لك> الآية . 


صوص روس ر یت ر عه ص ها يو رص 
١‏ باب ا ب ریات أ وچک . . . قد فض الله کر 


عل ام € [التحريم : ا 


2 
o7 So >25 >‏ > م سوس > هوه انى ه 


ST os ۹1۳‏ 
ا ن عباس رضي اللَّهعَنْهُمَايُحَدّتُ ند قَالَ : : مَكَذْتُ َة ريد أن أسْأَلَ عُمَرَ ا 
اب وت کته ی عل اجرج تف لفطو 
بِبَعْضٍ الطَرِيقٍ عَدَلَ إِلَى الأراك لِحَاجَة لَهُ . قال : فو فت ل حى فرغ سرت مَعَهُققت: يا 
أي لوتء تن لان اضر على لين ل ين أ وَاجِه؟ فَقَالَ : تِلْكَ حَفْصَهُ وَعَائْسَْةُ. 
قَالَ: فَقُلْتُ : وال ِن كنت لأريئ أن اساك عَنْ دا ند سو َا تيع َة َك . قَالَ: فلا 
مظتنت ائ ڪئڍي لماي » فَإِنْكَانَ لي عِلْمُ حَبَرنُكَ به . 
قال : تم قَالَ عَمَرُ مَك : وَاللّهِ إِنْ كا في الْجَاهلية ما تعد ِلنْسَاءِ مرا حى آَل اللّدُفِيهنٌ ما 
نَل وَقسَم لهُنَمَاقَسَمَ. قَالَ : مين آنا في مر تاره إذ الت مربي : لَوْصَكَغْتَ كَذَا وَكَذَا. 
قَالَ: فَقُلْتُ لَهًا : مَالَكَ وَلِمَاهَاهُنَاء فيم اَمَك في أَمْرٍ أَريدُة؟! فقَلَتْ لي : عَجًَا لَك يا ابْنّ 
لطاب مَائرِيد ناج لت إن بك راع رول الوق حئى مَل مضا : . فَقَامَ 
عُمَو فَأَحَدَ راء ائه حى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ» فَمَالَ َه : يا بنيّة إِنكِ لَْرَاجِعِينَ سول الل 
حَتَى بطل يَومَهُغَضْبَانَ؟ فَقَالَتْ حَفْصَة: وَاللَ إا رجه جعه. فَقُلْتُ حدر 


و 


۳۴ دوي الله و2 رسوله کل اة لا بغ E‏ ي هذه التي أَعْجَبَها جه ها ئها 


6 


2 g2 


قال : ورجح دَحَلْت على أم سل قربي ناء » كلها فَقَالَت أَمْسَلَمَةَ :عَم 
لَك يا اب الطاب دَحَلْتَ في کل شَيْءِ حَتّى تَببَفِيَ أن تخل ب نشول اللو وَأْوَاجو. 


10۸ 


۸ 


6-كتاب التفسیر/ التخريم/ باب ۲/ ح۹۱۳٤‏ 
آحَدَئِي وَاللّأخدًاكَسَرَئِِي عن حف بَعْضٍ مَاكنْتُ أَجِدٌء فَكَرَجْتُ من عَنْدهَاء كاد ِي صَاحِبٌ من 
الالضار ادا غبت أتايق با اعاب کت اا آنه بالكترء وحن لوف ملكا من ملول 
عَسَانَ در لا أله بريد اَن ب سير إلا فق امتلأث صُدُورْنًا م فد صَاحِبِي الأنصَارِيُ يَدُقُ 
الاب فَقَالَ: ال . فَقُلْثُ ؛ جَاءَ الخاد ن؟ فَقَالَ : بل أَشَدُمِنْ ذَلِكَء اعَترَل ر سول الله لا 


ولح 


َمل 


2 
ت 


َقْلث: عَم آلف حَفْصَة وَعَائِسَة نة. تأعذث تزبي تأخرج؛ جِنْث فَإِذَا رسو ل الله كل 
eee‏ الدَرَجَةَء فَمُلْتُْ لَهُ: فل 
اعْمَرْيْنُ الْخَطَاب . فأذدَ لي . قَالَعْمَدُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رسو ل الله كل هَذَا الْحَدِيتَ» فَلَكَا 
عيبت اسل م رر ل الله بل وإ َل حَصير ا “وب 1ه 
وان دم خسوا ليف ودند رطا طبور وعد رأسه أب ممل فَرَأَيْتُ 
اللحصير في جَنْبو فَبَكَيْتُ» فَقَالَ : مَا يُبكيك؟». فَقُلْتُ : يار سُولَ اللو إنَِسْرَى ا 
هُمَّا فيه وَأَنْتَ رسو ل الله !! فَقَالَ رظ ی اگوھ ناوک الاجر . 
[تقدم في : ۹ الأطراف EVE CTE:‏ 6410 1ق كم [VYIYCVYOTCOAEY‏ 


قوله : (باب ل تی مَرضَاتَ زونك . . . قد وض آله لک يل نيكم 4) كذا لهم بإسقاط 
بعض الآية الأولى وحذف بقية الثانية ؤكملها أبوذر. 

قوله : (عن يحبى) هو ابن سخید الأنصاري» والإسناد كله مدنيون. 

قوله : (مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب) فذكر الحديث بطوله في قصة اللتين 
تظاهرتا» وقد ذكره في النكاخ”” "متها مو هذا الوه وعطاولا موه اجر وتقدم طرف 
منه في كتاب العلم ٠"‏ وفي هذه الطريق هنا من الزيادة مرااجعة امرأة عمر له ودخوله على 
حفصة بسبب ذلك بطؤله» هجول عمر على أم سلمة» وذكر في آخر الأخرى قصة اعتزاله لا 
نساءه» وفي آخر حديث خفائثية فني التخيير» وسيأتي الكلام على ذلك كله مستوفی في كتاب 
النكاح إنشا ءا تعالى :2 ٠,‏ | 

وقوله - في هذه الطريقات: لثم قال عمر رضي اله عن اف إن كنا في الجاهلية انعد 


)غ20( 6/1١‏ كتاب التكاحء با۸۳ ح 0151 
)۲( (014/1: كتاب العم باب۲۷ ح۸۹. 
A 2 (۳)‏ © ل O‏ 


6" _كتاب التفسير / التحريم/ باب۳ / ح٤ 60١‏ ا ن ۹ 


للنساء أمرًا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل) قرأت بخط أبى على الصدفى فى هامش نسخته : قيل 
لابد من اللام للتأكيد . e‏ 

وقوله-في هذه الطريق-: «لايغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله كَكِ) هو برفع 
«حب» على أنه بدل من فاعل «أعجب»» ويجوز النصب على أنه مفعول من أجله» أي من أجل 
حبه لها. وقوله فيه: «قرظا مصبورا» أي مجموعًا مثل الصبرة. وعند الإسماعيلي «مصبوبًا» 
بموحدتين. 

۳ -باب 9 واا الل بَعْضِ أَرُوجِو حًا ّا أت بو و هر أل 
عَبَهِ عرف بحص وا عن بض م اھا بو. ا 
کال بجأ ف العليمالخير .+ € [التحريم : 
ِيِعَائِسَهُعَنٍ الي يكل 

/416 مدا علي حا سيان حا خت بن سوبد كال : سحت عَبَيْدَ بن حَينٍ 
قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَّ عباس رضي الله عنما مول : أَرَدْتُ أن أَسْأَلَ عُمَرَ ن الْحَطَّاب رضي لل 56 
عَنْكُ فَقُلْتُ اال مَن الْمَرْأَنَانِ اللّنَانِ تَظَاهَرتا عَلَى ر سول الله ؟ فما أَنْمَمْتُ 
کلامی حَبَّى قَالَ : عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. 

0 سيدا ل و و‎ ٠ 


قوله : (باب 8 ولذ اسر لی إل بع اروج حَدِيئًا4 إلى « الْحَِيرُ 4) كذا لأبي ذر وساق 
غيره الآية. 

قوله : (فيه عائشة عن النبي تَكِ) يشير إلى حديثها المذكور قبل بباب . 
قوله: (حدثنا علي) هو ابن المديي: و«سفيان» هو ابن عيينة» و«يحيى» هو ابن سعيد 
الأنصاري» وذكر طرفا من الحديث الذي في الباب قبله . 


% % 2 


كتاب التفسير/ التحريم/ باب٤‏ /ح 0 ۹۱ 


؛ باب لط إن ت إل للست نكأ السريه :4[ 
فوت ضمي ضْعَيْتُ: ملت لِتَضغى : لتيل . 
1200011117 أله ر ود ريل ولخ النؤميو اچڪ ند يك كلهي : 
عَوْنٌ. ل تَظهَرُونَ4 : تَعَاوَنُونَ 

ال لاه : رااش وَأَهَليكٌ» : : أَوْصوا أَلْمُسَكُمْ ولیک ب وى اللووَبُوهُمْ 

5 عزتنا الشحاري عذكا مقن ذل بعتي إن شبيز د قال : سَمِعْتُ عَبَيْدَ بْنَ 

حول : سَمِحْثُ ابن عباس قول : أَرَدْتُ أَنْ اسان ء مر عن الم ين اين تَطَاهَرَنا عَلَى 

سول الله يلق ٠‏ فَمكَذتُ سه فلم اذ لهم مَوْضعَاء حَتَى ‏ حرجت مع حاجاء فلا اهران 

َمَبَ مد يجيا فقَالَ : أذْركني بالوضوء. فأدر کت بالإداوة» نعلت سكت عله 

وَرََيْتُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ يا أمِيرَ الْمؤْمنِينَ» من ¿ الْمَرأنَاِ الان تَظَاهَرنَا؟ قَالَ اب بن عباس : فما 
أَنْمَمْثُ كَلامِي حى قَالَ: اة وحفصة. ' 

VII (VY «OE «011۸0141 4914 4611 17434 لتقدوفي: كل الأطراف:‎ 


دي ددس ر 


قوله : (باب ‏ إن. لنوبا ت : ملت. لتصغى : 
لتميل) سقط هذا لأبي ذر» وهو قول أبي عبيدة» قال في قوله : ١‏ لضع إو أَقْعِدَةُ لذبنَ ل 
ومنو بِالْآَخْرَّةَ € [الأنعام "٠‏ : لتميل» من صغوت إليه ملت إليه » وأصغوت إليه مثله . 
وقال في قوله : # فقد صت فوا : | : أي عدلت ومالت. 

قوله : («وَإن تَظهرًا عله ن اه هو ونه وري وَصَلِح اومن لموڪ بعد ذلك 

ظه د4 E E‏ : «ظهير : عون)» وهو تفسير 
الفراء. 

قوله : «١‏ ترو 4 : تعاونون) كذا لهمء وفي بعض الخ تلت اوا 
وهو تفسير الفراء أيضاء قال في قوله تعالى : 3 وإن تَظهرَاعَليّهِ4 : تعاونا عليه . 

قوله: (وقال مجاهد: « فوا أَنَفْسَكيٌ 4 : : أوصوا أهليكم بتقوى الله وأدبوهم) وصله 
الفريابي” '' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ ظ : «أوصوا أهليكم بتقوى الله»» وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : «مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصيته»» وعند سعيد بن 


)1١١‏ تغليق التعليق(7”56/84). 


٥۔کتاب‏ التفسیر/ التحریم/ باب /٥‏ ج5915 ا 


منصور عن الحسن نحوه» وروی الحاكم من طريق ربعي بن حراش عن علي في قوله : « فوا 
چ و رصا 00 
انس وميك تارا قال : «علموا أهليكم خيرًا» ورواته ثقات . 

(تنبيه) : وقع في جميع النسخ التي وقفت عليها: «أوصوا» بفتح الألف وسكون الواو 
بعدها صاد مهملة من الإيصاء . وسقطت هذه اللفظة للنسفى» وذكرها ابن التين بلفظ : «قو 
أهليكم : أوقفوا أهليكم»» ونسب عياض“ هذه الرواية هكذا للقابسي وابن السكن» قال: 
وعند الأصيلي : «أوصوا أنفسكم وأهليكم» انتهى. قال ابن التين : قال القابسى: صوابه 
«أوفقوا». قال: ونحو ذلك ذكر النحاس» ولا أعرف للألف من «أو» / ولا للفاء من قوله: 
«فقوا» وجها . قال ابن التين : ولعل المعنى «أوقفوا» بتقديم القاف على الفاء» أي أوقفوهم عن 
المعصية . قال : لكن الصواب على هذا حذف الألف لأنه ثلاثى من وقف . قال : ويحتمل أن 
يكون «أوفقوا» يعني بفتح الفاء وضم القاف: لا تعصوا فيعصواء مثل لا تزن فيزن أهلك» 
وتكون «أو» على هذا للتخيير» والمعنى إما أن تأمروا أهليكم بالتقوى أو فاتقوا أنتم فيتقوا هم 
تبعًا لكم . انتهى . وكل هذه التكلفات نشأت عن تحريف الكلمة» وإنما هي «أوصوا» بالصاد. 


1 


ثم ذكر المصنف في الباب أيضًا طرفا من حديث ابن عباس عن عمر أيضًا في قصة 
المتظاهرتيه7؟, وسيأتي شرحه . 


ه باب ٭ سی ر إن طَلَفَكنَّ أن دل اروا حيرا یکی مُسامتٍ مومت 
نت تبت علدت سحت تی وأبُكاا [التحريم : ه] 
17 حا عَمْرُو ن عَوْنِ حَدَنَا هُشَيْمٌعَنْ حُمَيڍ عَنْ اتس قَالَ : قال عَمَر رضي الله 
*: اجْبَمَعَ نسَاءٌ الي كل في الْحيْرَةِ عَلَيْهِء فقت لَهُنّ : عَسَى ر به إِنْ طَلّفَكُنَ أَنْ يله أَرْوَاجًا 
[تقدم في : ٤۰۲‏ » الأطراف : ]٤۷۹۰ » ٤٤۸۳‏ 


2 08 


قوله : (باب # عَم ر ریہ إن طق أن ْله أ زوبْجا را حرا مک4 الآية) ذكر فيه طرفا من حديث 
أنس عن عمر فى موافقاته. واقتصر منه على قصة الغيرة» وقد تقدم بهذا الإسناد في أوائل 


.)٠١57/؟(راونألاقراشم‎ )١( 
. كتاب النكاح› باب47, ح0۱۹۱‎ «(04۸A /۱۱) (¥) 


۱۲ ٥-كتاب‏ التفسير/ تبارك 


الصلاة”'' تامّاء وذكرنا كل موافقة هة منها في بابهاء وسيأني مايتعلق بالخيرة في كتاب النکاح ۴ 
إنشاء الله تعالى . 


شور 5 ترا سرك الى بیو والْملك» 
التَّمَاوْتُ : الاختلافء وَالتَعَارْتٌ اموت وَاحَدٌ. « َير 4: فطع . « متاكيا : 
جوانبها . َدَعُونَ وَتَدعُونَ وَاحِدٌ مثل درون وتَذكوُونَ  .‏ وَيَفَيِضْن4 و 
وقالمجاهك: :ن € : بَسْط أَجْنِحَتِهِنَ . ونور :الك 


قوله : (سورة #8 ت كر لى رثك 4) سقطت البسملة للجميع . 

قوله : (التفاوت : الاختلاف» والتفاوت والتفوت واحد) هو قول الفراء" قال : وهومثل 
تعهدته وتعاهدته» وأخرج سعيد بن منصور من طريق إبراهيم عن علقمة أنه كان يقرأ "من تفوت». 
وقال الفراء: هي قراءة ابن مسعود وأصحابه » والتفاوت الاختلاف» يقول: هل ترى في خلق 
الرحمن من اختتلاف؟ وقال ابن التين : قيل متفاوت فليس متبايئًاء وتفوت فات بعضه بعضًا . 

قوله : (« تَمَيَرُ4 : تقطع) هو قول الفراء» قال في قوله : « َكَادُ مامي [الملك : 
۸ أي تقطع عليهم غيظا . 

قوله: ( متكا 4 : جوانبها) قال أبو عبيدة“ في قوله تعالى : $ امشو فى متكيبًا ) 
[الملك : :]٠١‏ أي جوانبها . وكذا قال الفراء . 

قوله : (تدعون وتدعون واحد: مثل تذكرون وتذكرون) هو قول الفراء قال في قوله: 
ای شم بيه دعوت 4 [الملك: ۲۷]: يريد تدعون بالتخفيف» وهو مثل تذكرون 
وتذكرون. قال: والمعنى واحد. وأشار إلى أنه لم ب يقرأ بالتخفيف . وقال أبو عبيدة“ في 
قوله : لك كذ بد كوت » : أي تدعو به وتكذبون. 


د قوله : (يقال : ¥ عو غا را يقال : لاتناله/ الدلاءء کل شي غرت في هي مغارة: اء 


. ٤۰۲ح كتابالصلاة» باب۳۲‎ »)1356/5( )١( 
. ٥۲۲۸ح‎ 23١ (؟) (۱/ 1۷۷( كتاب التكاحء باب8‎ 
.)17١ /1١(نآرقلا معاني‎ )۳( 
مجازالقرآن(؟/557).‎ )( 

.)5١7؟/؟(نآرقلازاجم‎ )٥( 


غور وبئر غور ومياه غور بمنزلة الزور» وهؤلاء زور وهؤلاء ضيف ومعناه أضياف وزوار؛ لأنها 
مصدر مثل قوم عدل وقوم رضا ومقنع) ثبت هذا عند النسفي هناء وكذا رأيته في «المستخرج» 
لأبي نعيم» ووقع أكثره للباقين في كتاب الأدب» وهو كلام الفراء من قوله: «ماء غور» إلى 
«ومقنع»» لکن قال بدل «بئر غور»: «ماء غور»» وزاد: ولا يجمعون غور ولا يثنونه. 
والباقي سواء . وأما أول الكلام فهو من [كلام أبي عبيدة]!) . وأخرج الفاكهي عن ابن أبي عمر 
عن سفيان عن ابن الكلبي قال : نزلت هذه الآية # قل أ ريم إن أصبح ماكر عو [الملك : ]في 
بئر زمزم وبئر ميمون بن الحضرمي وكانت جاهلية. قال الفاكهي: وكانت آبار مكة تغور 
سراعا. 

قوله E‏ ش4 : يضربن بأجنحتهن) كذا لغير أبي ذر هنا ووصله الفريابي» وقد تقدم 
في بدء الخلق”" . 

قوله: (وقال محاهد: َب # أجنحتهن) سقط هذا ل ذر هناء ووصله 
الفريابي” 1 وقد تقدم في بده الخلق ۵“ أيضًا 

قوله ال رار » اعنوز) Ee ge‏ 
مجاهد في قوله : « بل لوأ ف عمو ونشو € [الملك : ١؟]‏ قال : كفور. وذكر عیاض أنه 
وقع عند الأصيلي : «ونفور : تفور كقدر» أي بفتح المثناة تفسير قوله : 9 سيوا ها سَيِيقًا وهى 
تَفُوْرٌ € [الملك: 7]» قال : وهي أوجه من الأول. وقال في موضع آخر: هذا أولى وما عداه 
تصحيف » إن تفسير «نفور» بالنون ب«كفور» بعيد. قلت : استبعده من جهة أنه معنى فلا يفسر 
بالذات» لكن لا مانع من ذلك على إرادة المعنى» وحاصله أن الذي يلج في عتوه ونفوره هو 
الكفور. 


.)5717/5( .)5 ١7 /1١(نآرقلا إتحاف القاري(ص : ۳۱)» ومجاز‎ )١( 
. ٠٤باب كتاب بدء الخلق»‎ »)٥۷۹ /۷( )۲( 

(۳) تغليق التعليق(755/5). 

. ٠٤باب كتاب بدء الخلق»‎ .)604/0/( )٤( 

.)59/15( ۰)٤۳ /١(راونألاقراشم‎ )60( 


۱٤‏ _ ١٠-كتاب‏ التفسير/ ن والقلم 


1 سور ة تالق 
بشم اللولوحْمَنٍ اجيم 
رتال َة : و4 : جد في أَنْفْسِهم . قال ابن عَبّاسِ : يَتَحَفَنونَ © : ينتجون السَّرَارَ 
وَالْكَلامَ الْحَفِىّ. وَكَالَ اب عباس : < إن لسا 4 : أَضِدْلًا مَكَانَ ج کک 
¥ لضع » : كالطيع؛ 20 من الیل اليل اضرم ين لقره مصاع ماع 7 
| مِنْمُعْظَمالومْل» وَالصرد مضا الْمَصْرُومُ مئل قبل وَمَقْيُولٍ 


قوله: (سورة ت امير 4 . . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت سورة والبسملة لغير 
أبي ذر» والمشهور في ( ت أن خكمها حكم أوائل السور في الحروف المتقطعة» » وبه جزم 
الفراء . وقيل : بل المراد بها الحوت» وجاء ذلك في حديث ابن عباس أخرجه الطبراني مرفوعًا 
قال : «أول ما خلق الله القلم والحوت؛ قال : اكتب . قال : ما أكتب؟ قال : كل شيء كائن إلى 
يوم‌القيامة . ثم قرا« ت وَالفَاّر4. فالنون الحوت والقلم القلم». 
قوله: (وقال قتادة :. حرد: جد في أنفسهم) هو بكسر الجيم وتشديد الدال الاجتهاد 
والمبالغة في الأمر. قال ابن التين : وضبط في بعض الأصول بفتح الجيم . قال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة : كانت النجنة لشيخ. وكان يمسك قوته سنة ويتصدق بالفضل»› وكان بنوه 
ينهونه عن الصدقة» فلمامات أبوهم غدوا عليها فقالوا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 9« وَعَدَدا 
عل حر قَدِرنَ 2# يقول: : على جد من أمرهم . قال معمر : وقال الحسن : على فاقة . وأخرج 
سعيد بن منصور بإسناة صحيح عن عكرمة قال : هم ناس من الحبشة كانت لأبيهم جنة» فذكر 
نحوه إلى أن قال : « وَصََا عل حبر € قال : أمر مجتمع . وقد قيل في «حرد؟ : إنها اسم الجنة . 
وقیل : اسم قريتهم» وحكى أبوعبيدة” “فيه أقوالاً أخرى : القصد والمنع والغضب والحقد. 
قوله : (وقال ابن عباس : يتخافتون: ينتجون السرار والكلام الخفي) ثبت هذا لأبي ذر 
2 وحلدههناء وثبت/ للباقين في كتاب التوحيد . 
1 قوله: (وقال ابن عباس : 'إنا لضالون: أضللنا مكان جنتنا) وصله ابن أبي حاته ”2 من 


020004 


طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله : «قالو إن صَالُوة» : : أضللنا مكان جنتناء وقال 


(1) مجازالقرآن(۲/ 5552759). 
(۲) تغليق التعليق .)۴٤٠٦/٤(‏ 


6 كتاب التفسير/ ن والقلم 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : أخطأنا الطريق» ماهذه جنتنا . 

(تنبيه) : زعم بعض الشراح أن الصواب في هذا أن يقال : ضللنا بغير ألف» تقول : ضللت 
الشيء إذا جعلته في مكان ثم لم تدر أين هو وأضللت الشيء إذا ضيعته . انتهى . والذي وقع 
في الرواية صحيح المعنى» » عملنا عمل من ضيع » ويحتمل أن يكون بضم أول أضللنا . 

قوله : (وقال غيره: « كألضّم4» كالصبح انصرم من الليل» والليل انصرم من النهار) قال 
أبو عبيدة: « كبحت كألضّرم 4 النهار انصرم من الليل والليل انصرم من النهار . وقال الفراء: 
الصريم: الليل المسود» قوله : (وهو أيضّاكل رملة انصرمت من معظم الرمل) هو قول أبي عبيدة“ 
أيضًا قال : وكذلك الرملة تنصرم من معظم الرمل فيقال : صريمة » وصريمة أمرك قطعه . 

قوله : (والصريم أيضًا: المصروم مثل قتيل ومقتول) هو محصول ما أخرجه ابن المنذر من 
طريق شيبان عن قتادة في قوله: لصحت كآلضّريم € : كأنها قد صرمت. والحاصل: أن 
الصريم مقول بالاشتراك على معان يرجع جميعها إلى انفصال شيء عن شيء» ويطلق أيضا 
على الفعل فيقال : صريم بمعنى مصروم . 

(تكميل) : قال عبدالرزاق “عن معمر : أخبرني تميم بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن جبير 
يقول : هي يعني الجئة المذكورة أرض باليمن يقال لها : صرفان» بينها وبين صنعاء ستة أميال . 

قوله : (# دهن هنوت : ترخص فيرخصون) كذا للنسفي وحده هنا وسقط للباقين» 
وقد رأيته أيضًا في «المستخرج» لأبي نعيم» وهو قول ابن عباس : أخرجه ابن المنذر من طريق 
علي بن أبي طلحة ومن طريق عكرمة قال : تكفر فيكفرون. وقال الفراء : المعنى تلين فيلينون؛ 
وقال أبوعبيدة©) 

قوله: (مكظوم: وكظيم مفموم) كذ لشفي وح جارس ا لأا ساق 
«مستخرج أبي نعيم»» وهو قول أبي عبيدة” “ قال في قوله تعالى : 9 مَمُوَمَكطُمٌ4 : من الغم مثل 
كظيم» وأخرج ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : مكظوم قال : 
مغموم. 
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: هومن المداهنة . 


.)5١56/؟(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)5١6/؟(نآرقلازاجم‎ )۲( 
رقم ۳۲۸۹)» وفيه: صروان.‎ ۰۳۳٤ /۳( التفسیر‎ )۳( 
.)۲٠٤ مجازالقرآن(۲/‎ )٤( 
مجازالقرآن(5517/7).‎ )٥( 


5 ٥-کتاب‏ التفسیر/ ن والقلم/ باب١/‏ ح ٤٩۱۸ ۰٤٩4۱۷‏ 


رت روم 2 


4 -باب % عتل بَعَدَ دك زنير‎ ٠ 


۷ حَدَكَنَا مو حدقا عه َالِ مُوسی عَنٳشرائيل عَ نأي حصن عَنْ مجاه 


7 ror و2‎ 


کن ان عباس ري للها « عمل بدك یي4 قال : ربل من فرش لَهرْتمَة مغل نم 


الشَّاة . 
2۸ ڪا ا ويم اکتا لبا ن مدني ايد قا ا 
0 سَمِعْتُ اللي يك يَقُولُ : ألا بكم بأل الْجَكّة؟ كلذ صَعِيف مُنضْعُفٍ لو 


أفْسَمعَلَى الله لأبوهُ .لانن رِ؟ کل عمل جَوَاظٍ مُسْتَكير ١‏ . 


[الحديث 4 طرفاه في : 0/6 0] 


قوله : باب دغل بعد ذلك ريي €) اختلف في الذي نزلت فيه» فقيل : هو الوليد بن 
المغيرة وذكره يحيى بن سلام في تفسيره . وقيل : الأسود بن عبد يغوث ذكره سنيد بن داود في 
تفسيره» وقيل : الأخنس بن شريق وذكره السهيلي عن القتيبي . وحكى هذين القولين الطبري 
فقال: يقال : هو الأخنس» وزعم قوم أنه الأسود وليس به» وأبعد/ من قال::إنه عبد الرحمن 
ابن الأسود فإنه يصغر عن ذلك» وقد أسلم وذكر في الصحابة . 

قوله : (حدثنا محمودبن غيلان) في رواية المستملي «محمد)» وكأنه الذهلي . 

قوله : (حدثنا عبید الله بن موسى) هو من شیوخ المصنف» وربما حدث عنه بواسطة 
كالذي هنا . : 

قوله : (عن أبي حصين عن مجاهد) لإسرائيل فيه طريق أخرى أخرجها الحاكم من طريق 
عبيد الله بن موسى أيضًا والإسماعيلي من طريق وكيع كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه» وأخرجه الطبري من طريق شريق عن أبي إسحاق بهذا 
الإسنادوقال: الذي يعرف بالشر. 

قوله : (رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة) زاد أبو نعيم في مستخرجه في آخره !يعرف 
بها وفي رواية سعيد بن جبير المذكورة: «يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها»» وللطبري 
من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : نعت فلم يعرف حتى قيل زنيم فعرف» وكانت له زنمة في 
عنقه يعرف بها . وقال أبو عبيدة”'': الزنيم المعلق في القوم ليس منهم قال الشاعر : 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/7556). 


TY 


5 كتاب التفسیر/ ن والقلم/ باب ۱/ ح۹۱۷٤ ٤۹۱۸۰‏ ۱۷ 
زنيم ليس يعرف من أبوه 
وقال حسان: 


قال : ويقال للتيس زنيم له زنمتان . 

قوله : (سفيان) هو الثوري . 

قوله : (عن معبد بن خالد) هو الجدلي بضم الجيم والمهملة وتخفيف اللام» كوفي ثقة) 
ماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في كتاب الزكاة”'' وثالث يأتي في الطب . 

قوله : (ألا أخب ركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف) بكسر العين وبفتحها وهو أضعف . 
وفي رواية الإسماعيلي «مستضعف»» وفي حديث عبد الله بن عمرو» وعند الحاكم : الضعفاء 
المغلوبون. وله من حديث سراقة بن مالك: الضعفاء المغلوبون. ولأحمد من حديث 
حذيفة : الضعيف المستضعف ذو الطمرين لا يؤبه له. والمراد بالضعيف من نفسه ضعيفة 
لتواضعه وضعف حاله في الدنياء والمستضعف المحتقر لخموله في الدنيا . 

قوله: (عتل) بضم المهملة والمثناة بعدها لام ثقيلة . قال الفراء: الشديد الخصومة. 
وقيل : الجافي عن الموعظة. وقال أبو عبيدة””: العتل الفظ الشديد من كل شيء» وهو هنا 
الكافة: كال عبد الرزاق عن معمزيعن السبين + الخل الفانهين الآقم ...وال الا" : 
العتل الغليظ العنيف . وقال الداودي : السمين العظيم العنق والبطن . وقال الهروي : الجموع 
المنوع . وقيل : القصير البطن. قلت : وجاء فيه حديث عند أحمد من طريق عبد الرحمن بن 
غنم وهو مختلف في صحته قال : سئل رسول الله عن العتل الزنيم قال : هو الشديد الخلق 
المصحح» الأكول الشروبء الواجد للطعام والشراب» الظلوم للناس » الرحيب الجوف . 

قوله : (جواظ) بفتح الجيم وتشديد الواو وآخره معجمة الكثير اللحم المختال في مشيه 
حكاه الخطابي . وقال ابن فارس : قيل هو الأكول. وقيل : الفاجر. وأخرج هذا الحديث 
أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بهذا الإسناد مختصرًا : «لا يدخل الجنة 
جواظ ولا جعظري»» قال : والجواظ الفظ الغليظ . انتهى . وتفسير الجواظ لعله من سفيان» 


.١51١ح کتاب الزكاةء باب۹‎ ء)۲۳۲/٤(‎ )١( 
. كتاب الطبء باب٥۰ ح9۷۳۸‎ ء)۱٦۲/۱۳(‎ )۲( 
.)۲٠٤ مجازالقرآن(۲/‎ )۳( 
الأعلام(۱۹۲۹/۳).‎ )٤( 


UTE 


6" _كتاب التفسير/ ن والقلم/ باب ۲/ ح٩‏ ۹۱ 


والجعظري بفتح الجيم والظاء المعجمة بينهما عين مهملة وآخره راء مكسورة ثم تحتانية ثقيلة 
قيل: هو الفظ الغليظء وقيل: الذي لا يمرض» وقيل : الذي يتمدح بما ليس فيه أو عنده. 
وأخرج الحاكم من حديث عبد اللهبن عفر أنه تلا قوله تعالى : « مع مره إلى « رر » 
فقال : سمعت رسول الله يإويقول: «أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر» . . 


اھ 


۲باب 9 بم ككف صن ساق [القلم: ؟4] 


8 حَدَنَنَاآدم دنا الليثُ عن حَالڍِ بن يريڌ عن سَعيڍ بن ابي هلال عَنْ ريد ن أَسْلمَ 
ferz 2 o eae‏ 2 ا کرو سے ° لاف 
عن عطاءِ بن يسار عَنْ أبي سَعِيدٍ رضي الله عنه قال : سَمِعْثٌ/ النّبونَّ يك يول : «يكشف رين 


وه e‏ و وپور 2 35 رەي ر 2 ا لح 5 PR gle‏ 
عن سَاقه . فيَسجدُ له كل ممن ومين وَيبقى مَن كان جد في الذنيا رثاءً وَسْمْعَة فِيَدْهَبٌ 
ر ا 4 يه 2 س8 
o2‏ کے »1 ° ا 4 
ليج فِيَعُودُ ظهرةطبقًا وَاحدَا) . 


]۷٤۳۹ ۷٤۳۸ 10۷٤ 101۰ › ٤0۸۱ [تقدم في: ۲۲ الأطراف:‎ 


قوله : (باب « بوم ككف عَنْسَاقٍ4) أخرج أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبي موسى مرفوعًا 
في قوله : بوم يَُكْمَفٌ عَن سَاقٍ» قال : «غن نور عظيم» فيخرون له سجدًا»» وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة في قوله : 3 بوم يَكْمَفٌ عن ساق قال : عن شدة أمر» وعند الحاكم من طريق عكرمة 
عن ابن عباس قال: هو يوم كرب وشدة قال الخطابي“: فيكون المعنى يكشف عن قدرته التي 
تنكشف عند الشدة والكرب وذكر غير ذلك من التأويلات كما سيأتي بيانه عند حديث الشفاعة 

مستوفى في كتاب الرقاق”"' إن شاء الله تعالى . ووقع في هذا الموضع : «يكشف ربناعن ساقه»» 

وهو من رواية سعيد بن أبي هلاال عن زيد بن أسلم فأخرجها الإسماعيلي كذلك» ثم قال: في قوله : 

«عن سأقه» نكرة . ثم آخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ : ايكشف عن 

ساق». قال الإسماعيلي : هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة » لا يظن أن الله ذو أعضاء 

وجوارح لمافي ذلك من مشابهة المخلوقين . تعالى اله عن ذلك ليس كمثله شيء””". 

. (۱¥۸-1 : الأعلام(۳/ ٠؛؛ وانظر التعليق عليه في كتاب الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة (ص‎ )١( 

/١٠6( (1)‏ 4 كتاب الرقاق» باب0۱ » ح٥٦٥1‏ . : 

(۳) قوله: «لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح . . .»: لفظ الأغضاء والجوارح من الألفاظ المحدثة في 
صفات الله تعالى» ولم يأت في الكتاب ولا في السنة إطلاق نفيها ولا إثباتهاء ونفيها من الألفاظ 
المجملة ؛ فمن أراد بذلك نفي التجزؤ عن اله تعالى فهو حق» ولكن اللفظ محدث» ومن أراد نفي حقيقة 
البدين والعينين والساق والقدم فهو مبطل» وهذه الصفات لله تعالى ل يقال لها أعضاء ولاجوارح ؛ لما = 


19 سُورَةٌ الحاقة 
بشم اللَّالوَحْمَّنِ الوَحِيمٍ 
كيبي : بريد يها الضًا. ط التي : الْموثة الأولى التي ما 
وين كر عَنْدُ حن 4 : أَحَدٌ يَكُونُ ِلْجَْع وَلِلْوَاحِدٍ. وَقَالَ ابن عَباس: « لور : نيط 
لقب . َال ان عباس : ا : ك ويال : < اة : بطُفَْانِهِم» ويقالُ: طَفَمْعَلَى 
الْخَرّانِكمّا طَعَى الْمَاءْعَلَى قَوْم نوج 


Are 


قوله : (سورة # الحاقة © . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء والحاقة من أسماء يوم 
القيامة» سميت بذلك لأنها حقت لكل قوم أعمالهم . قال قتادة : أخرجهعبد الرزاق عن معمرعنه . 
e‏ 
قوله: (#حُسُومًا € : متتابعة) كذا للنسفي وحده هناء وهو قول أبي عبيدة. وأخرج 
قوله : (وقال ابن جبير: ل عِبِمَةٍ َير € : يريد فيها الرضا) وقال أبو عبيدة''': معناه 
مرضية . قال : وهو مثل ليله نائم . 
قوله : (وقال ابن جبير : أرجائها ما لم ينشق منهاء فهم على حافتيه» كقولك : على أرجاء 
البئر) كذا للنسفي وحدههناء وهوعند أبي نعيم أيضاء وتقدم أيضا في بدء الخلق”" . 
قوله : (واهية : وهيها تشققها) كذا للنسفي وحده هنا وهو عند أبي نعيم أيضاء وتقدم أيضًا 
قوله : (والقاضية : الموتة الأولى التي متها لم أحي بعدها) كذا لأبي ذرء ولغيره «ثم أحيي 
في هذا اللفظ من الاحتمال الذي يتوصل به المعطل إلى مراده . 
وقوله في هذا الحديث : «يكشف ربناعن ساقه؛ نص في إثبات الساق لله تعالى» والقول فيه كالقول في سائر 
صفاته تعالى» والآية وإن لم تكن نصّا في إثبات صفة الساق لأنها جاءت بلفظ التنكير فالحديث مفسر لها . 
وإن صح أن يُختلف في دلالة الآية» فلا يصح أن يختلف في دلالة الحديث . وتأويل الساق في الحديث 
بالقدرة هو من سبيل أهل التأويل من النفاة لتلك الصفات» وهم بهذا التأويل يجمعون بين التعطيل 
والتحريف. وأهل السنة يمرون هذه الصفات على ظاهرها مؤمنين بما دلت عليه» ولا يكيفون ولا 
يمثلون صفاته سبحانه بصفات خلقه . [البراك]. 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/518). 
)۲( (1/0٠00-6)ء‏ كتاب بدء الخلق» باب٤‏ . 


ع 
0 


25 


00 


0 6"_كتاب التفسير/ الحاقة 


ع سد رص - وهب 


بعدها»» والأول أصح وهو قول الفراء. قال في قوله  :‏ يها کان القاضِيةٌ 4 [الحاقة : [YV‏ 
يقول: ليت الموتة تة الأولى التي متها لم أحي بعدها . 

قوله : (9مِنَ لمر عَنْهُ حجن © [الحاقة : : 417]: أحد يكون للجميع والواحد) هو قول 
الفراء» قال أبوعبيدة”'' في قوله : نام عل حجن : : جمع صفته على صفة الجميع ؛ ؛ لأن 
أحدًا يقع على الواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى . 

قوله : (وقال ابن عباس : « ألوتنَ» : : نياط القلب) بكسر النون وتخفيف التجتانية هو حبل 
الوريدء وهذا وصله ابن أبي حاته”© من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» والفريابي 
والأشجعي والحاكم كلهم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وإسناده قوي؛ لأنه من رواية الثوري عن عطاء.وسمعه منه قبل الاختلاط . وقال أبوعبيدة» 
مثله » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ال 0 

قوله : (قال ابن عباس : : طغى كثر) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس بهذاء وقال عبد الرزاق عن معمرعن قتادة : بلغنا أنه طغى فوق کل شيء خحمسة عشرفراًا. 

قوله: (ويقال: بالطاغية: بطغيانهم) هو قول أبي عبيدة”*» وزاد «وكفرهم». . وأخرج 
الطبري من طريق مجاهد قال : « تَأُمْلِحكُوابالطَاءِيَة» : بالذنوب. 

قوله : (ويقال: طغت علنى الخزان كما طغى الماء على قوم نوح) لم يظهر لي فاعل «طغت»؛ 
لأن الآية في حق ثمود وهم قد أهلكوا بالصيحة» ولو كانت عادًا لكان الفاعل الريح وهي لها 
الخزان. وتقدم في أحاذيث الأنبياء”'' أنها عتت على الخزان. وأما الصيحة فلا خزان لهاء 
فلعله انتقال من «عتت» إلى «طغت». وأما قوله: 8 لتا طعا ألم فروى سعيد بن منصور من 
طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس في قوله : « ماما ألما قال : طغى على 
خزانه فنزل بغير كيل ولاوزن. 

قوله: الوفصلين::هةنيصيق من ضديد آهل الناز) قات للنسقي وحده عقب قول ؛ 
)١(‏ مجازالقرآن<؟/758). ٠‏ 
(۲) تغليق التعليق(5/ .)۳٤١‏ 
(۳) مجازالقرآن(۲۹۸/۲). 
)٤(‏ تغليق التعلیق /٤(‏ 018 . 
(6) مجازالقرآن(؟//51؟), 
(5) (574/10). كتاب أحاديث الأنبياء» باب٦‏ . 


65 كتاب التفسیر/ سأل سائل ۲١‏ 


ووس 


« لضي وهو عند أبي نعيم أيضّاء وهو كلام الفراء قال في قوله : َعَم لان تإين4 : 
يقال : إنه ما يسيل من صديد أهل النار . 

قوله : (وقال غيره ل مِنْ غِسْلِينٍ 4 : كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين» «فعلين» 
من الغسل مثل الجرح والدبر) كذا للنسفي وحده هنا وقد تقدم في بدء الخلق''“ أعجاز نخل 
أصولها كذا للنسفي وحده هنا وهو عند أبي نعيم أيضًا؛ وقد تقدم أيضا في أحاديث الأنبياء . 

قوله : (باقية : بقية) كذا للنسفي وحده وعند أبي نعيم أيضًاء وقد تقدم في أحاديث الأنبياء . 

(تنبيه) : لم يذكر في تفسير الحاقة حديثًا مرفوعاء ويدخل فيه حديث جابر قال : قال 
رسول الله ا : «أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش مابين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام» أخرجه أبو داود وابن أبي حاتم من رواية إبراهيم بن طهمان عن محمد بن 
المنكدر وإسناده على شرط الصحيح . 

١٠-سورة‏ « مأل سايل» 

الْمَصيلةٌ : أَصْعَربَائ الُْرْبى يني مَنِ انى . © لِلشّوى» : ا 

وَالأطرَافٌ» وَجلدَةالًأس قال لها شواةء وَمَا ان غير مَفْلٍ فهو شوى 

عزن وَالْعرود الْحِلَقُ وَالْجَمَاعَاتُ» وَاحَدَهَاعِرَةٌ 


قوله : (سورة #سَأَلَسَإيلٌ#) سقطت البسملة للجميع . 

قوله : (الفصيلة : أصغر آبائه القربى إليه ينتمي) هو قول القزاءة وقال بو عة : 
الفصيلة دون القبيلة» ثم الفصيلة فخذه التي تؤويه. وقال عبد الرزاق عن معمر: بلغني أن 
فصيلته أمه التي أرضعته . وأغرب الداودي فحكى أن الفصيلة من أسماء النار . 

قوله : (للشوى: اليدان والرجلان.والأطراف» وجلدة الرأس يقال لها شواة» وما كان غير 
مقتل فهو شوى) هو كلام الفراء بلفظه أيضاء وقال أبو عبيدة: الشوى واحدتها شواة وهي 
اليدان والرجلان والرأس؛ من الآدميين» قال: وسمعت رجلاً من أهل المدينة يقول: 
اقشعرت شواتي . قلت له: ما معناه؟ قال : جلدة رأسي . والشوى قوائم الفرس يقال: عبل 
الشوى» ولا يراد في هذا ال رأس ؛ لأنهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين ورقة الوجه . 
»)٥٥۱/۷( )۱(‏ كتاب بدءالخلق» باب٠٠‏ . 
(۲) مجازالقرآن(5594/7). 


۲۲ 


6" كتاب التفسير/ نوح 
قوله: (عزين والعزون الحلق والجماعات واحدها عزة) أي بالتخفيف كذا لأبي ذرء 
وسقط لفظ «الحلق» لغير أبي ذر والصواب إثباته وهو كلام الفراء بلفظهء والحلق بفتح الحاء 
المهملة على المشهور ويجوز كسرها. وقال أبو عبيدة” : عزين جماعة عزة مثل ثبة وثبين» 
وهي جماعات في تفرقة . ١‏ 
قوله : (يوفضون: الإيفاض الإسراع) كذا للنسفي هنا وجده وهو كلام الفراءء وقد تقدم 
2003 قوله: (وقرأالأعمش وعاصم: «إلى نصب») أي إلى شيء منصوب يستبقون إليه» وقراءة 
زيد بن ابت «إلى نصب»» .وكأن النصب الآلهة التي كانت تعبد» وكلٌ صواب» والنصب 
واحد» والنصب مصدر ثبت هذا هنا للنسفي. وذكره أبو نعيم أيضاء وقد تقدم بعضه في 
الجنائز””'» وهو قول المراء بلفظه وزاد: وفي قراءة زيدبن ثابت برفع النون» وبعد قوله : «التي 
كانت تعبد من الأخجار #قال: «النصب والنصب واحد وهو مصدر والجمع أنصاب» انتهى . 
يريد أن الذي بضمتين واتخد لأأجلتع . مثل حقب واحد الأحقاب . 


RR.‏ الاسورة توح 

« أطْوارًا » : طَورا كَذَا وَطورا كذَاء يُقَالُ: عَدَا طورة أي قذرة وَالْكُبَار َشَدُ من الكبا 
وَكذَلِكَ جُمَالٌ وَجَِيلٌ؛ للها أََدمُبَالعَة» وكَذَلِكَ كار لكب وَكُبَاراأَنضًا افيف وَالْعَرَب 
تَقُو ل: رَجُل خسان وَجْمَالء وَحْسَانٌ مُحَمْفٌ وَجْمَالٌ مُحَنّف. ١با‏ € : من دور ولیک 
َال من الدَوَرَانِء كما قرأ عُمَر: الح اقام وهي من قُمَتُ. وَكَالَ عَيْمةُ: اا : 
. أَحَدا. ل : لاا . وَقَالَ ابن عباس : درا : يَبعْبَمْضْهَابَْضًا. 40698 : عَطَمَة 

قوله : (سورةنوح) سقطت البسملة للجميع . 

قوله : (أطو ارًا: طورًا كذاوطورًا كذا) تقدم في بدء الخلق”"» وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في قوله : 9« وذ حل أطوارا4 [نوح : 4 : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خلقًاآخر . 

قوله : (يقال: عداطوزه أي قدره) تقدم في بدء الخلق أيضًا . 

قوله : (والكبار أشدمنالكبار» وكذلك جُمّال وجميل؛ لأنها أشد مبالغة؛ وكذلك كار 


() مجازالقرآن(/ 79970 
.)١50/5( )۲(‏ كتاب الجنائز» باب۸۲ . 
)۳( (0/ 587)» كتاب بدء الخلق» باب١‏ . 


۲۳ 


٥-کكتاب‏ التفسي ر/ نوح 


الكبير» وکبّار أيضًا بالتخفيف) قال أبو عبيدة”' في قوله : « وَمَكروأ مک بادا . قال : 
مجازها كبير» والعرب تحول لفظة كبير إلى فعال مخففة» ثم يثقلون ليكون أشد مبالغة» 
فالكبار أشد من الكبار» وكذا يقال للرجل الجميل لأنه أشد مبالغة . 

قوله : (والعرب تقول : رجل حسان وجمال وحسان مخفف وجمال مخفف) قال الفراء في 
قوله : « وَمَكَرُواْ مكنا بَارًا 4 : الكبار الكبير وكبار أيضًا بالتخفيف» والعرب تقول عجب 
وعجاب» ورجل حسان وجمال بالتثقيل وحسان وجمال بالتخفيف في كثير من أشباهه . 

قوله : (ديارًا: من دورء ولكنه فيعال من الدوران) أي أصله ديوار فأدغم» ولوكان أصله 
فعالاً لكان دوار] . وهذا كلام الفراء بلفظه» وقالغيره: أصل ديار دوار» والواو إذا وقعت بعد 
تحتانية ساكنة بعدها فتحة قلبت ياء مثل أيام وقيام . 

قوله : (كما قرأعمر: <َالْحَيٌ الق وهي من قمت) هو من كلام الفراء أيضاء وقد 
أخرج أبوعبيد في فضائل القرآن من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر أنه 
صلى العشاء الآخرة فاستفت ح آل عمران فقرأ : اللا إِلَهإِلا م وَالْحَيٌ الْقَيَام» . وأخرج ابن 
أبي داود في المصاحف من طرق عن عمر أنه قرأها كذلك› وأخرجهاعن ابن مسعود أيضا . 

قوله : (وقال غيره : ديارًا : أحدًا) هو قول أبيعبيدة وزاد: يقولون ليس بهاديار ولاعريب . 

(ننبيه) : لم يتقدم ذكر من يعطف عليه قوله : «وقال غيره» فيحتمل أن يكون كان في الأصل 
منسوبًا لقائل فحذف اختصارا من بعض النقلة» وقد عرفت أنه الفراء . 

قوله: (تبارًا : هلاکا) هو قول أبي عبيدة”"' أيضًا . 

قوله : (وقال ابن عباس : « يَدْرَار4 : يتبع بعضه بعضًا) وصله ابن أبي حاتم" من طريق 
علي بن أبي طلحة/ عن ابن عباس به . ٠‏ ظ 5 

قوله : (وقارًا: عظمة) وصله سعيد بن منصور وابن أبي حاتم من طريق مسلم البطين عن 1Y‏ 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : « مالک لار لله € [نوح : ۱۳] قال : ماتعرفون لله 


3% 3# 3# 


)١(‏ مجازالقرآن(۲۷۱/۲). 
(؟) مجازالقرآن(۲۷۱/۲). 
(۳) تغليق التعليق .)۳٤۸ /٤(‏ 
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٠‏ ا و ای رو روا 
١-باب#‏ ودا ولا سواعا ولا يخوت وَيَعُوقَ© [نوح : ۲۲] 

۰س حَدَنَا راهيم بن مُوسَى أَخبرَنَا هشام عن ان جُرَيْج . وَقَالَ عَطَاءٌ : عن ابن عَيّاس 
كعد وس. سال ا لد كمي اعدف وو د عن 2 
رضي الله عَنْهُمَا: صَارَتٍ الأوْتَانُ التي كانّث في قوم وح في الْعَرَب بَعْدُ؛ اما «وَُ فَكَانَتْ 
و و E‏ : ا و 5 0 ۶ ا و 2 
وم 2 50 : و EE EE‏ ٍ ا 4 
غطيّقب بِالجَرْفٍ عِنْدَ سَبَأء وما «يَعُوق» فكانث لِهَمْدَانَء وَأمَا «نَسْر» فكائّث لِحَمْيرَ لآل ذي 
م E‏ ا ي BE‏ ر ا pt E“‏ 2< ل م 5 
الكلاع» أسْمَاء ِجَالٍ صَالِحِينَ من قوم وء لما كوا أَوْحَى الشّيِطَان إلى قَوْمهم أن انْصِبُوا 
إلى مَجَالسهم التي كانُوا يَجلِسُونَ أنْصَابا وَسَهُومَابَِسْمَائِهمْ» فَفعَلُواء لم بذ حَتَى ذا مَلَكَ 
* >2 رسام هه 1 
أولئك وَتنْسّحَ العلم عبدّث . 

قوله : (باب « ودا ولا واولا يوت وَيَمُوْقَ4) سقطت هذه التر جمة لغير أبى ذر. 

قوله : (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله : (ابن جريج › وقال عطاء) كذا فيه وهو معطوف على كلام محذوف. وقد بينه 
8 “2 572 رگ ا 2 و 
الفاكهي من وجه آخر عن ابن جريج قال في قوله تعالى : « ودا ولا سواعا» الآية [نوح : ۲۳]قال : 
أوثانكان قوم نوح يعبدونهم . وقال عطاء : «كان ابن عباس . . ٠.‏ إلخ . 

قوله : (عن ابن عباس) قيل : هذا منقطع لأنعطاء المذكورهو الخرساني ولم يلق ابن 
عباس » فقد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث في تفسيره”” عن ابن جريج فقال: «أخبرني عطاء 
الخراساني عن ابن عباس»» وقال أبو مسعود: ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج عن عطاء 
الخراساني عن ابن عباس» وأبن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني وإنما أخذه من 
ابنه عثمان بن عطاء فنظر فيه . وذكر صالح بن أحمد بن حنبل في «العلل» عن علي بن المديني 
قال : سألت يحيى القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال : ضعيف . فقلت : 
إنه يقول: أخبرنا قال : لااشيء» إنما هو كتاب دفعه إليه . انتهى . وكان ابن جريج يستجيز 
إطلاق «أخبرنا» في المناولة والمكاتبة. وقال الإسماعيلي : أخبرت عن علي بن المديني أنه 
ذكر عن «تفسير ابن جريج؟ كلامًا معناه أنه كان يقول : عن عطاء الخراساني عن ابن عباس . 
فطال على الوراق أن يكتب «الخراساني؟ في كل حديث ٠‏ فت رکه فزواه من روى على أنه عطاء بن 
أبي رباح . انتهى . وأشار بهذا إلى القصة التي ذكرها صالح بن أحمد عن علي بن المديني ونبه 


(1) التفسیر(۳/ ۳۰ رقم 787). 


۲o0 


عليها أبو علي الجياني في «تقييد المهمل»”'' قال ابن المديني : سمعت هشام بن يوسف يقول : 
قال لي ابن جريج : سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران ثم قال : اعفني من هذا . قال : 
قال هشام : فكان بعد إذا قال : قال عطاء: عن ابن عباس قال عطاء الخراساني» قال هشام : 
فكتبنا ثم مللناء يعني كتبنا الخراساني .: قال ابن المديني وإنما بينت هذا لأن محمد بن ثور كان 
يجعلها يعني في روايته عن ابن جريج-عن عطاء عن ابن عباس » فيظن أنه عطاء بن أبي رباح . 
وقد أخرج الفاكهي الحديث المذكور من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس ولم يقل : الخراساني» وأتحرجه عبد الرزاق كما تقدم فقال : الخراساني . وهذا مما 
استعظم على البخاري أن يخفى عليه» لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند 
ابن جريج عن عطاء الخراساني وعن عطاء بن أبي رباح جميعًا ؛ ولايلزم من امتناع عطاء بن 


6" _كتاب التفسي ر / نوح/ باب۱ /ح ١‏ 4۹۲ 


أبى رباح من التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث فى/ باب آخر من الأبواب أو في . 


المذاكرة» وإلا فكيف يخفى على البخاري ذلك مع تشدده في شر ط الاتصال واعتماده غالبًا في 
العلل على علي بن المديني شيخه وهو الذي نبه على هذه القصة Ss‏ 
تخريج هذه النسخة» وإنما ذكر بهذا الإسناد موضعين: : هذا وآخر في النكاح” "» ولو کان خفي 
عليه لاستكثر من إخراجها لأن ظاهرها أنها على شرطه . 

قوله : (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد) في رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة : «كانت آلهة تعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد»» وقال أبوعبيدة : وزعموا 
أنهم كانوا مجوسًا وأنها غرقت في الطوفان» فلما نضب الماء عنها أخرجها إبليس فبثها في 
الأرض . انتهى . وقوله : «كانوا مجوسًا» غلط ؛ فإن المجوسية كلمة حدثت بعد ذلك بدهر 
طويل» وإن كان الفرس يدعون خلاف ذلك . وذكر السهيلي ف فى «التعريف» أن يغوث هو ابن 
شيث ب ن آدم فيما قيل » وكذلك سواع ومابعده» وكانوا يتبركون بدعائهم» فلما مات منهم أحد 
مثلوا صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلائيل» فعبدوها بتدريج الشيطان لهم ٠‏ ثم صارت سنة 
في العرب في الجاهلية» ولا أدري من أين سرت لهم تلك الأسماء؟ من قبل الهند؟ فقد قيل : 
| إنهم كانوا المبدأ في عبادة الأصنام بعدنوح » أم الشيطان ألهم العرب ذلك؟ انتهى 
وما ذكره مما نقله تلقاه من تفسير بقي بن مخلد فإنه ذكر فيه نحو ذلك على ما نبه عليه ابن 


)0 رام 
)¥( اف 62 ة كتاب الطلاق » باب۱۹ « اليك 5 
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عسكر في ذيله . وفيه 2011131505( ثم أدخلها إلى 
أرض العرب عمرو بن لخي ..وعن عروة بن الزبير: نمم كافوا مواد آدم لل وكان ود 
أكبرهم وأبرهم به. وهكذا أخرجه عمر بن شبة في «كتاب مكة» من طريق محمد بن كعب 
القرظي قال : «كان لآدم حمس بنين ‏ فسماهم_قال : وكانواعبادٌاء فمات رجل منهم فحزنوا 
عليه» فجاء الشيطان فصوره لهم ثم قال للاخر. . .» إلى آخر القصة. وفيها: فعبدوها حتى 
بعث الله نوحًا . . ومن طريق أخترى أن الذي صوره لهم رجل من ولد قابيل بن آدم . وقد أخرج 
الفاكهي من طريق ابن الكلبي قال : «كان لعمرو بن ربيعة رئي من الجن » فأتاه فقال: أجب 
لان مسد اا م E‏ 
: ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب. قال : فأتى عمرو ساحل جدة فوجد بها ودا وسواعًا 
ويغوث ويعوق ونسرّاء وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوج وإدريس» ثم إن الطوفان 
طرحها هناك فسفى عليهاإلرملر» فاستثارها عمرو وخرج بها إلى تهامة ا > فدعا 
إلى عبادتها فأجيب»» وعمرو بن ربيعة هو عمرو بن لحيّ كما تقدم . 
قوله : (أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل) قال ابن إسحاق: وكان لكلب بن وبرة بن 
قضاعة. قلت : وبرة هو ابن تغلب بن عمران بن الحاف بن قضاعة» ودُومة بضم الدالء 
والجندل بفتح الجيم وسكون النون مدينة من الشام مما يلي العراق» وود بفتح الواو» وقرأها 
نافع وحده بضمها (وأما سواع فكانت لهذيل) زاد أبو عبيدة ابن مدركة بن إلياس بن مضر؛ 
وكانوا بقرب مكة . وقال ابن إسحاق : كان سواع بمكان لهم يقال له رهاط_بضم الراء وتخفيف 
الهاء_من أرض الحجاز من.جهة الساحل . 
قوله: : (وآما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف) في مرسل قتادة «فكانت لبني غطيف بن 
مراد» وهو غطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد» وروي الفاكهي من طريق ابن إسحاق قال : 
كانت انمع من لي مو جرش ار دامع الخد و ايفوث لجر ش 
قوله: احرف في دول أي ندع وكشن بشع الحا وسكوة را وان 


٥-کتاب‏ التفسير/ قل أو حي إلي/ باب1/ 49171 سح 898 


قوله : (وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع) في مرسل قتادة «لذي الكلاع من حمير 
زاد الفاكهي من طريق أبي إسحاق «اتخذوه بأرض حمير» . 

قوله : (ونسرء أسماء قوم صالحين من قوم نوح) كذا لهم » وسقط لفظ «ونسر» لغير أبي ذر 
وهو أولى» وزعم بعض الشراح أن قوله: «ونسر» غلط» وكذا قرأت بخط الصدفي في هامش 
نسخته . ثم قال هذا الشارح : والصواب «وهي». قلت : ووقع في رواية محمد بن ثور بعد قوله 
«وأما نسر فكانت لآل ذي الكلاع» قال : «ويقال: هذه أسماء قوم صالحين» وهذا أوجه الكلام 
وصوابه . وقال بعض الشراح : محصل ما قيل في هذه الأصنام قولان: أحدهما: أنهاكانت في 
قوم نوح» والثاني : أنها كانت أسماء رجال صالحين. . . إلى آخر القصة. قلت: بل مرجع 
ذلك إلى قول واحد» وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح هذه الأصنام ثم تبعهم من 
بعدهم على ذلك . 

قوله : (فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك وتنسخ خ العلم) كذا لهم» ولأبي ذر والكشميهني 
«ونسخ العلم» أي علم تلك الصور بخصوصها . وأخرج الفاكهي من طريق عبيد الله بن عبيد بن 
عمير قال: أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح» وكانت الأبناء تبر الآباء» فمات رجل منهم 
فجزع عليه فجعل لا يصبر عنه ؛ فاتخذ مثالا على صورته» فكلما اشتاق إليه نظرّه» ثم مات ففعل به 
كما فعل حتى تتابعواعلى ذلك فمات الآباء» فقال الأبناء» ما اتخذ آباؤناهذه إلا أنهاكانت آلهتهم , 
فعبدوها. وحكى الواقدي قال : كان ودعلى صورة رجل» وسواع على صورةامرأة» ويغوث 
على صورة أسد» ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة طائر» وهذا شاذ والمشهور أنهم 
كانواعلى صورة البشر» وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب عبادتها . والله أعلم . 


سور ةطثُل أوىَإك» ‏ 
قال ابن عَبّاس: : ل : أَغْوَانًا 
1 ۔باب 


ت 


۱ -حَدنَنَا مُوسَى بن ٳِشمَاعِيل َٿا ُو عوائةعَ ن أبِي شر عَنْ سعد بن عن ابن 
عباس قَالَ : الى ر ول اللَه و ِي طَائَِةٍمِنْ أضْحَابعَامِدِينَ إلى سوق عكاظ ‏ وَقذجيلبَيْنَ 
الشََّاطِينِ وَين َب السَّمَاءِ؛ الث عَلَِِم الشُّبُ قر جحت السَيَاطِينُ؛ َقَالُوا ا 
فَقَانُوا : یل يتنا وين حر الشماءء وأرسات عاج الشهْب. قال : ما حَالَ بكم وَين حبر 


Y۰ 


6 كتاب التفسير/ قل أوحي إلي/ باب١/.ح١‏ فك 
الكمَاء ]لا ما حدك: فَاضرِبُوا مَشَارِقَ الأزْض وَمَعَارِبَهَا قاروا ما هَدَا الم نر الذي حَدَتَ؟ 
الاموا قَصَرَبُوا مَشَارِقَ الأرض وَمَحَارِيَهَا يرون مَا هَذَا الام هر الي حَالَ بيهم وَين وين حبر 


السَّمّاءِ؟ قَالَ : َاطَلقَالَِينَ نوهو تخ وهام إلى ر شرل الو رتغ الى شوق 
عُکاظ و مر يْصَليِأضْحَابِصَلةالَْجرء فلم سَمِعُوا اران نَسَمعُو الك / فَقَالُوا : هَذَا الذي 
حَالَ بكم وَين حبر السَاء. الك ر جوا إلى يهم قارا : يَا فقوتا ( إا معنا اکا 


رس ل يك ا 


با يجدى إل اشر ضامتا بو ون رد د :؟ ا ۰€ وَأَئْرَلَ اللّمعرٌ وجل عَلَى بيه كل < قل 
وی ِلك أنه شک تنلل رک أدج لتقل ل الْجنٌ. 


۲۸ 


[تقدم في : [VT‏ 


قوله: (سورة« 10 ويقال لها : سورة الجن . 

قوله: (قال ابن عباس : لدا € : أعوانا) هو عند الترمذي في آخر حديث ابن عباس 
المذكور في هذا الباب» ووصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
هكذا |. وقراءة الجمهور بكسر اللام وفتح الباءء وهشام وحده يشيع اللام وقح الموحدة» 
فالأولى جمع «لبدة» بكسر ثم سكون نحو قربة وقرب» واللبذة واللبد الشيء الملبد أي 
المتراكب بعضه على بعض»› وبه سمي اللبد المعروف» والمعنى كادث الجن يكونون عليه 
جماعات متراكبة مزدحمين عليه كاللبدة» وأما التي ب بضم اللام فهي جمع لَبْدة-بضم ثم سكون- 
مثل غرفة وغرف» والمعنى أنهم كانوا جما كثيرًا كقوله تعالى : « مالا داك أي كثيرًا وروي 
عن أبي عمرو أيضًا بضمتين فقيل : هي جمع لبود مثل صبر وصبور» وهوبناء مبالغة. وقرأ 
ابن محيصن بضم ثم سكون فكأنها مخففة من التي قبلها. وقرأ الجحدري بضمة ثم فتحة 
مشددة جمع لابد كسجد وساجد. 

وهذه القراءات كلها راجغة إلى معنى واحد» وهو أن الجن تزاحموا على النبي يكل لما 
استمعوا القرآن وهو المعتمد. وزوى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لما قام رسول الله إا 
تلبدت الإنس والجن وحرصوا على أن يطفئوا هذا النور الذي أنزله الله تعالى . وهو في اللفظ 
واضح في القراءة المشهورة لكنه في المعنى مخالف . 

قوله : ( يخسا» : نقضًا) ثبت هذا للنسفي وحده» وثقدم في بدء الخلق . 


.)١٤۹ /٤( تغليق التعلیق‎ )١( 
. ٠۳باب» زفق ماه کتاب بده الخلق‎ 


٠-كتاب‏ التفسير/ قل أوحي إلي/ باب۱ /ح۱ ا ۲۹ 


قوله : (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية . 

قوله : (انطلق رسول الله يكِ) كذا اختصره البخاري هنا وفي صفة الصلاة”١2»‏ وأخرجه 
أبو نعيم في «المستخرج» عن الطبراني عن معاذ بن المثنى عن مسدد شيخ البخاري فيه فزاد في 
أوله : «ما قرأ رسول الله يك على الجن ولا رآهم » انطلق. . .» إلخ . وهكذا أخرجه مسلم عن 
شيبان بن فروخ عن أبي عوانة بالسند الذي أخرجه به البخاري» فكأن البخاري حذف هذه اللفظة 
عمدًا؛ لأنابن مسعود أثبت أن النبي كك قرأعلى الجن» فكان ذلك مقدمًاعلى نفي ابن عباس . وقد 
اتن إلى ذلك سل اخرع عق ديت اين عناس هاا حديت ابن معود عن البي وه قال: 
«أتاني داعي الجن فانطلقت معه فق ر أت عليه القرآن» . ويمكن الجمع بالتعدد كماسيأتي . 

قوله: (في طائفة من أصحابه) تقدم في أوائل المبعث”'' في «باب ذكر الجن» أن ابن 
إسحاق وابن سعد ذكرا أن ذلك كان في ذي القعدة سنة عشر من المبعث لما خرج النبي يك إلى 
الطائف ثم رجع منهاء ويؤيده قوله في هذا الحديث : «إن الجن رأوه يصلي بأصحابه صلاة 
الفجر». والصلاة المفروضة إنما شرعت ليلة الإسراء» والإسراء كان على الراجح قبل الهجرة 
بسنتين أو ثلاث» فتكون القصة بعد الإإسراءء لكنه مشكل من جهة أخرى؛ لأن محصل ما في 
الصحيح كما تقدم في بدء الخلق”"» وما ذكره ابن إسحاق أنه ية لما خرج إلى الطائف لم يكن 
معه من أصحابه إلا زيد بن حارئة» وهنا قال : إنه انطلق في طائفة من أصحابه» فلعلها كانت 
وجهة أخرى . ويمكن الجمع بأنه لما رجع لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق فرافقوه . 

قوله : (عامدين) أي قاصدين . 

قوله: (إلى سوق عكاظ) بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره ظاء معجمة بالصرف 
وعدمهء قال اللحياني الصرف لأهل / الحجازء وعدمه لغة تميم» وهو موسم معروف 
للعرب . بل كان من أعظم مواسمهم» وهو نخل في واد بين مكة والطائف وهو إلى الطائف 
أقرب بينهما عشرة أميال» وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء اليمن» وقال 
البكري؟: أول ما أحدثت قبل الفيل بخمس عشرة سنة» ولم تزل سوقًا إلى سنة تسع وعشرين 


4 


. (5/خم لاك كتاب الأذان» باب٥۱۰ » ح۷۷‎ )١( 

(۲) (0/8/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب7"اء ح78755. 

(۳) (/8/70لاه)ء كتاب بدء الخلق» باب۱۳ . 

€3 معجم ما استعجم (۳/ 409)» وفيه : بعد الفيل» وهنا : قبل الفيل . 
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ومائة» فخرج الخوارج الحرورية فنهبوهاء فتركت إلى الآن» وكانوا يقيمون به جميع شوال 
يتبايعون ويتفاخرون وتنشد الشعراء ما تجدد لهم » وقد كثر ذلك في أشعارهم كقول حسان : 
٠‏ سأنشر إن حيبت لكم كلامًا ينشر في المجامع من عكاظ 

وكان المكان الذي يجتمعون به منه يقال له: الابتداء. وكانت هناك صخور يطوفون 
حولهاء ثم يأتون مجنة فيقيمون بها عشرين ليلة من ذي القعدة . ثميأتون ذا المجازء وهو خلفت 
عرفة فيقيمون به إلى وقت الحج». وقد تقدم في كتاب احج" شيء من هذا . وقال ابن التين : 
سوق عكاظ من إضافة الشيء ء إلى نفسه . كذا قال» على ما تدم من أن السو ق كانت تقاء 
بمكان من عكاظ يقال له: الابتداء لايكون كذلك . 

قوله : (وقد حيل) بكسر الحاء المهملة وسكون التحتانية بعدها لام أي حجز ومُنع على 

لبناء للمجهول.. . 00 

قوله :ين الشياطين وين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب) بضمتين جمع شهاب . 
وظاهر هذا أن الحيلولة وإرسال الشهب وقع في هذا الزمان المقدم ذكره والذي تضافرت به 
الأخبار أن ذلك وقع لهم.من,أولهالبعثة النبوية؛ وهذا مما يؤيد تغاير زمن القصتين» وأن مجيء 
الجن لاستماع القرآن كان قبل خرو جه ية إلى الطائف بسنتين» ولا يعكر على ذلك إلا قوله في 
هذا الخبر: إنهم رأوه يصلي بأصحابه صلاة الفجر؛ لأنه يحتمل أن يكن ذلك قبل فرض 
الصلوات ليلة الإسراءفإنه كان قبل الإسراء يصلي قطعاء وكذلك أصحابه . 

ولكن اختلف هل افترض قبل الخمس شيء من الصلاة أم لا؟ فيصح على هذا قول من 
قال: إن الفرض أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبهاء والججة فيه قوله 
تعالى : «وَسَيَح َد ريك بطع ألمي ول غرويهاً 4. ونحوها من الآيات» فيكون إطلاق 
صلاة ري إحدى الخمس المفترضة ليلة الإسراء» 
ف قصة الجن متقدمة من أول المبعث» وهذا الموضع مما لم ينبه عليه أحد ممن وقفت 
د 

وقد أخرج الترمذي والطبري حديث الباب بسياق سالم من الإشكال الذي ذكرته من طريق 
أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «كانت الجن تصعد إلى السماء 
الدنيا يستمعون الوحي» فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها أضعافاء فالكلمة تكون حقًا وأما ما 


(۱) (0779/4 كتاب الحجء تاب جوى ج۱۷۷۰ . : 


٥-کتاب‏ التفسیر/ قل أوحي إلي/ ياب1/ ج4471 ا 


زادوا فيكون باطلاًء فلما بعث النبي اة مُنعوا مقاعدهم» ولم تكن النجوم يرمى بها قبل 
ذلك». وأخرجه الطبري أيضا وابن مردويه وغيرهما من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير مطولاً وأوله : «كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحي . . . » الحديث «فبينما هم 
كذلك إذ بعث النبي وَل فدحرت الشياطين من السماء» ورموا بالكواكب» فجعل لا يصعد 
أحد منهم إلا احترق» وفزع أهل الأرض لما رأوا من الكواكب ولم تكن قبل ذلك فقالوا: هلك 
أهل السماء» وكان أهل الطائف أول من تفطن لذلك فعمدوا إلى أموالهم فسيبوها وإلى 
عبيدهم فعتقوهاء فقال لهم رجل : ويلكم لا تهلكوا أموالكم» فإن معالمكم من الكواكب التي 
تهتدون بها لم يسقط منها شيء» فأقلعواء وقال إبليس : حدث في الأرض حدث» فأتى من كل 
أرض بتربة فشمهاء فقال لتربة تهامة : هاهنا حدث الحدث» فصرف إليه نفرًا من الجن» فهم 
الذين استمعواالقرآن» . 

وعند أبي داود في ١كتاب/‏ المبعث» من طريق الشعبي أن الذي قال لأهل الطائف ما قال 
هو عبد ياليل بن عمرو» وكان قد عمي » فقال لهم : لاتعجلوا وانظرواء فإن كانت النجوم التي 
يرمى بها هي التي تعرف فهو عند فناء الناس » وإن كانت لا تعرف فهو من حدث» فنظروا فإذا 
هي نجوم لا تعرف» فلم يلبثوا أن سمعوا بمبعث النبي ية . وقد أخرجه الطبري من طريق 
السدي مطولاً» وذكر ابن إسحاق نحوه مطو لا بغير إسناد في «مختصر ابن هشام»» زاد في رواية 
يونس بن بكير فساق سنده بذلك عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدثه عن عبد الله 
ابن عبد الله أنه حدثه أن رجلا من ثقيف يقال له : عمرو بن أمية كان من أدهى العرب» وكان أول 
من فزع لما رمي بالنجوم من الناس» فذكر نحوه. وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن يعقوب 
ابن عتبة قال : أول العرب فزع من رمي النجوم ثقيف» فأتواعمرو بن أمية . وذكر الزبير بن بكار 
في النسب نحوه بغير سياقه» ونسب القول المنسوب لعبد ياليل لعتبة بن ربيعة» فلعلهما تواردا 
على ذلك . فهذه الأخبار تدل على أن القصة وقعت أول البعثة وهوالمعتمد. 

وقد استشكل عياض“ وتبعه القرطبي”" والنووي”" وغيرهما من حديث الباب موضعًا 
آخر ولم يتعرضوا لما ذكرته» فقال عياض : ظاهر الحديث أن الرمي بالشهب لم يكن قبل 
(۱) الإكمال54/50©, ٠‏ 
زفق المنهاج (5/ 15171575). 


:9( المفهم(419/7). 
() الإکمال(۲/٤٠۳).‏ 


YY 


۳۲ 
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مبعث النبي يكل لإنكار الشهاطين .له وطلبهم سببه» ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب ٠‏ 
SS EEE‏ ل ا عر ور 
قال تعالى في هذه السورة : وَإنَا مستا الس متنا لکت حَرسَا سیکا وش ی راتا 
نقد نه قلود للع فسن ينيع ان د اصدا )€ وقوله تعالى : 9 إِتهم عن السّمع 
لمعرُولُوتَ4 [الشعراء: ۲٠۲]ء‏ وقد جاءت أشعار العرب باستغراب رميها وإنكاره إذلم يعهدوه 
قبل المبعث» وكان ذلك أحد دلائل نبوته يك . يؤيده ما ذكر في الحديث من إنكار الشياطين» 
قال: وقال بعضهم: لم تزل الشهب يرمى بها مذ كانت الدنيا. واحتجوا بما جاء في أشعار 
العرب من ذلك . قال: وهذا مروي عن ابن عباس والزهري» ورفع فيه ابن عباس حديثًا عن 
النبي يكل . وقال الزهري لمن اعترض عليه بقوله : # فمن يتمع الْآنَ يج لم شتهابا صدا قال : 
غلظ أمرها وشدد : انتهى . ش 

وهذا الحديث الذي أشار إليه الل 
عن رجال من الأنصار قالوا: «كنا عند النبي يك إذ رمي بنجم فاستنار» فقال: ما كنتم تقو 
لهذا إذا رمي به في الجاهلية؟. . . » الحديث . أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال 00 
عن النجوم : أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال : : نعم» ولكنه إذجاء الإسلام غلظ وشددء وهِذا ` 
جمع حسن. . ويحتمل أن يكون المراد بقوله يله : «إذا رمي بها في الجاهلية» أي جاهلية 
المخاطبين» ولا يلز م أن يكون ذلك قبل المبعث فإن المخاطب بذلك الأنصارء وكانوا قبل 
إسلامهم في جاهلية» فإنهم لم يسلموا إلا بعد المبعث بثلاث عشرة سنة . وقال السهيلي: لم 
يزل القذف بالنجوم قديمّاء وهو موجود في أشعار قدماء الجاهلية كأوس بن حجر وبشربن أبي 
حازم وغيرهما. وقال القرطبي"" : يجمع بأنها لم تكن يرمى بها قبل المبعث رميًا يقطع 
الشياطين عن استراق السمع » ولكن كانت ترمى تارة ولا ترمى آخری» وترمى من جانب ولا 
ترمى من جميع الجوانب» ولعل الإشارة | لی ذلك بقوله تعالی : « قدو من کل جاني اي 
و انتهى . 0 

ثم وجدت عن وهب بن من مايرم الإشكال ويجمع بين ممختلف الأخبار قال : كان 
إبليس يصعد إلى السماوات كلهن يثقلب فيهن كيف شاءء لا يمنع منذ أخرج آدم إلى أن رفع 
عيسى» فحجب حيتئذ من أريع سماوات» فلما بعث نبينا حنجب من الثلابث» فضار يسترق 


0 REY المفهم(؟/‎ )١( 


6" كتاب التفسير/ قل أوحي إلي/ باب١/‏ ح۹۲۱٤‏ __ 3 


السمع هو وجنوده ويقذفون بالكواكب . ويؤيده ما روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس 

قال: لم تكن / السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد» فلما بعث محمد حرست حرسًا م 
شديدًا ورجمت الشياطين» فأنكروا ذلك . ومن طريق السدي قال : إن السماء لم تكن تحرس إلا نا 
أن يكون في الأرض نبي أو دين ظاهرء وكانت الشياطين قد اتخذت مقاعد يسمعون فيها ما 
يحدث» فلما بعث محمد رجموا. وقال الزين بن المنير : ظاهر الخبر أن الشهب لم تكن يرمى 

بهاء وليس كذلك؛ لما دل عليه حديث مسلم» وأما قوله تعالى  :‏ هَن يسيع الان جد ل سَْابا 
تَصَداك فمعناه أن الشهب كانت ترمى فتصيب تارة ولا تصيب أخرى » وبعد البعثة أصابتهم إصابة 
مستمرة فوصفوها لذلك بالرصد؛ لأن الذي يرصد الشيء لا يخطئه»ء فيكون المتجدد دوام 
الإصابة لا أصلها. وأما قول السهيلي : لولا أن الشهاب قد يخطئٌ الشيطان لم يتعرض له مرة 
أخرى» فجوابه أنه يجوز أن يقع التعرض مع تحقق الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل 
إصابة الشهاب » ثم لا يبالي المختطف بالإصابة لماطبع عليه من الشر كما تقدم . وأخرج العقيلي 
وابن منده وغيرهما وذكره أبو عمر بغير سند من طريق لهب - بفتحتين ويقال: بالتصغير ابن 

مالك الليثي قال : «ذكرت عند النبي كك الكهانة فقلت : نحن أول من عرف حراسة السماء ورجم 
الشياطين ومنعهم من استراق السمع عند قذف النجوم» وذلك آنا اجتمعنا عند كاهن لنا يقال له : 

خطر بن مالك وكان شيخًا كبيرًا قد أتت عليه مائتان وستة وثمانون سنة ‏ فقلنا: يا خطرء هل 
عندك علم من هذه النجوم التي يرمى بهاء فإنا فزعنا منها وخفنا سوء عاقبتها؟ . . . » الحديث» 

وفيه : «فانقض نجم عظيم من السماء» فصرخ الكاهن رافعا صوته : 

أصابهأصابه خامرهعذابه أحرقهشهابه» 


الأبيات» وفى الخبر أنه قال أيضًا : 


«قد منع السمع عتاة الجان بثاقب يتلف ذي سلطان 
ش من أجل مبعوث عظيم الشان» 
وفيه أنه قال : 
«أرى لقومي ما أرى لنفسي أن يتبعوا خير نبي الإنس» 


الحديث بطوله» قال أبوعمر : سنده ضعيف جدًاء ولولا فيه حكم لما ذكرته لكونه عَلَمًا 
من أعلام النبوة والأصول. فإن قيل: إذا كان الرمي بها غلظ وشدد بسبب نزول الوحي 


4: 


٥-کتاب‏ التفسير/ قل أوحي إلي/ باب ۱/ ح۹۲۱٤‏ 


فهلا انقطع بانقطاع الوحي بموت النبي ية ونحن نشاهدها الآن يرمى بها؟ فالجواب يؤخذ من 
حديث الزهري المتقدم» ففيه عند مسلم قالوا: «كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل 
عظيم» فقال رسول الله كك : فإتها لاترمى لموت أجد ولا لحياته» ولكن ربنا إذا قضى أمرًا أخبر 
أهل السماوات بعضهم بعضًا ختى يبلغ الخبر السماء الدنياء فيخطف الجن السمع فيقذفون به 
إلى أو ليائهم»» فيؤخذ من ذلك أن سبب التغليظ والحفظ لم ينقطع لما يتجدد من الحوادث 
التي تلقى بأمره إلى الملائكة . فإن الشياطين مع شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد المبعث لم 
ينقطع طمعهم في استراق السمع في زمن النبي ب فكيف بما بعده» وقد قال عمر لغيلان بن 
سلمة لما طلق نساءه: إني أحسب أن الشياطين فيما تسترق السمع سمعت بأنك ستموت فألقت 
إليك ذلك الحديث . أخرجه عبد الرزاق وغيره» فهذا ظاهر في أن استراقهم السمع استمر بعد 
البي وَل فكانوا يقصدون استماع الشيء مما يحدث فلا يصلون إلى ذلك إلا إن اختطف 
أحدهم بخفة حركته خطفة:فيتبعه الشهاب» فإن أصابه قبل أن يلقيها لأصحابه فأتت وإلا 
سمعوها وتداولوهاء وهلنايزد على قول السهيلي/ المقدم ذكره . 

قوله : (قال: مدان ينكد رين حير الما إلااماحدث) الذي تيت ذلك هو إبليس 
كما تقدم في رواية أبِيْ إشحاق المعقدمة قريبًا . : 

قوله ا م ERS‏ ومنه قوله تعالى : وءاحَرون 
ِصْرِبونَ في رض يتوق قشل َد [المزمل : ٣‏ وفي رواية نافع بن جبير عن ابن عباس عند 
أحمد «فشكوا ذلك إلى إبليس» فبث جنوده» فإذاهم بالنبي يه يصلي برحبة في نخلة» . 

قوله : (فانطلق :الذين تؤجهوا) قيل : كان هؤلاء المذكوزون من الجن على دين اليهود. 
ولهذا قالوا: «آنزل من بعد موسى»» وأخرج ابن مردويه من طريق عمر بن قيس عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أنهم كانوا تسعة» ومن طريق النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس كانوا 
سبعة من أهل نصيبين» وعند ابن أبي حاتم من طريق مجاهد نحوه لکن قال : كانوا أربعة من 
نصيبين وثلاثة من حران: وهم حسا ونسا وشاصر وماضر والأدرس ووردان والأحقب . ونقل 


۳٤ 


ش السهيلي في «التعريف» أن ابن دريد ذكر منهم خمسة: شاصر وماضر ومنشی وناشی 


والأحقب: قال : وذكر يحيق بن سلام وغيره قصة عمرو بن جابر وقصة سرق وقصة زوبعة 
قال : فإن كانوا سبعة فالأخقب لقب أحدهم لا اسمه. 


واستدرك عليه ابن عسكو ما تقدم عن مجاهد قال : فإذا ضم إليهم عمرو وزوبعة وسرق 


6 _كتاب التفسير/ قل آوحي إلي/ باب١/‏ ج4971 س ٣٣‏ 
وكان الأحقب لقبًا كانوا تسعة. قلت : هو مطابق لرواية عمر بن قيس المذكورة» وقد روى ابن 
مردويه أيضًا من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس : كانوا اثني عشر ألما من جزيرة 
الموصل» فقال النبى ية لابن مسعود: «انظرني حتى آتيك » وخط عليه خطا. . .» الحديث. 
والجمع بين الروايتين ته القضة» فإن الل اء وارلا ان ب جعم ناذكرفي الترديك 
من إرسال الشهب» وسبب مجيء الذين في قصة ابن مسعود أنهم جاءوا لقصد الإسلام وسماع 
القرآن والسؤال عن أحكام الدين» وقد بينت ذلك في أوائل المبعث”'' في الكلام على حديث 
أبي هريرة» وهو من أقوى الأدلة على تعدد القصة» فإن أبا هريرة إنما أسلم بعد الهجرة» 
والقصة الأولى كانت عقب المبعث» ولعل من ذكر في القصص المفرقة كانوا ممن وفد بعد؛ 
لأنه ليس في كل قصة منها إلا أنه كان ممن وفدء وقد ثبت تعدد وفودهم» وتقدم في بدء 
الخلق" كثير مما يتعلق بأحكام الجن . والله المستعان. 

قوله : (نحو تهامة) بكسر المثناة : اسم لكل مكان غير عال من بلاد الحجاز» سميت بذلك 
لشدة حرها اشتقاقًا من التهم بفتحتين وهو شدة الحر وسكون الريح» وقيل : من تهم الشيء إذا 
تغير» قيل لها ذلك لتغير هوائها. قال البكري”” : حدها من جهة الشرق ذات عرق» ومن قبل 
الحجاز السرج بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم قرية من عمل الفرع بينها وبين المدينة 
اثنان وسبعون ميلا . 

قوله : (إلى رسول الله يكَِ) في رواية أبي إسحاق : فانطلقوا فإذا رسول الله كك . 

قوله : (وهو عامد) كذا هناء وتقدم في صفة الصلاة”*' بلفظ «عامدين» ونصب على الحال 
من فعل النبي ية ومن كان معه» أو ذكر بلفظ الجمع تعظيمًا له» وهو أظهر لمناسبة الرواية التي 
هنا . 

قوله : (بنخلة) بفتح النون وسكون المعجمة موضع بين مكة والطائف . قال البكري*:. 
على ليلة من مكةء هي التي ينسب إليها بطن نخل» ووقع في رواية مسلم : «بنخل» بلا هاء 
(۱) (00/3/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب7, ح7875. 
»)٥۷۳ /۷( )۲(‏ كتاب بدء الخلق» باب۱۲ . 


(۴) معجم مااستعجم(104/4). 
)€( (8/952/اك)ء كتاب الصلاة» باب٥ VV ١ ٠‏ 


(0). : معجم مااستعجم(1/ 09717 (۱۳/۱):. 


نلف 


EE ۳٦‏ ا نا 


والصواب إثباتها .. ٤‏ 

قوله عع مس د ب 
عبد الرزاق عن ابن عبينة'عن: عمرو بن دينار قال : «قال الزبير - أو ابن الزبير - كان ذلك بنخلة 
وه ام O‏ ا رو رو 
«قال الزبير . . . فذكره» وزاد: فقرأ: # کادوا یکن علد ِليْهِ يداك » وكذا أخرجه ابن أبي حاتم » 
وهذا منقطع» والأول:أصح.. . 

قوله : (تسمعواله) أي قصدوا لشماع القرآن وأصغوا إليه . 

قوله ا ا الل وفي رواية «فقالوا»والعامل فيه 
(رجعوا) . 

قوله : (رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إناسمعنا قرآنا عجب) قال الماوردي : ظاهر هذا 
أنهم آمنوا عند سماع القرآن» :قال : والإيمان يقع بأحد أمرين: إما بأن يعلم حقيقة الإعجاز 
وشروط المعجزة فيقع له العلم بصدق الرسول» أو يكون عنده علم من الكتب الأولى فيها 
دلائل على أنه النبي المبشربهء وكلا الأمرين في الجن محتمل . والله أعلم . 

قوله: (وأنزل الله عز وجل على نبيه لل قل اوی إل آنه نتمم قر َنَ كلْنَ 4) زاد 
الترمذي: «قال ابن عباس : وقول الجن لقومهم : لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه 
لبداء قال: لما رأوه يصلي وأصجابه يصلون بصلاته يسجدون بسجوده» قال : فتعجبوا من 
طواعية أصحابه له قالوا لقومهم ذلك». 

قوله :لون ی تون ی هذا ل وای كان رر ا زا 
أنه لم يجتمع بهم » وإنما أوحى الله إليه بأنهم استمعواء ومثله قوله تعالى : #وَإدْصرفنا إِليْكَ 
فر من لحن يَسْيمعُورت ت قران َا حَصَرُوه ارآ نموا 4 الآية[الأحقاف : : ۹ ولكن لا يلزم 
من عدم ذكر اجتماعه بهم حين استمعوا أن لايكون اجتمع بهم بعد ذلك كما تقدم تقريره . 

وفي الحديث : إثبات وجود الشياطين والجن وأنهما لمسمى واحد» وإنما صارا صنفين 
باعتبار الكفر والإيمان» فلا يقال لمن آمن منهم : إنه شيطان. وفيه أن الصلاة في الجماعة 
شرعت قبل الهجرة. وفيه مشروعيتها في السفرء والجهز بالقراءة في صلاة الصبح» وأن 
الاعتبار بما قضى الله للعبل من حسن الخاتمة لا بما ظهر منه من الشر .ولو بلغ ما بلغ ؛ لأنهؤلاء. 


ا الات ا ار سر ارسي الى يتات زر 


4 كتاب التفسير/ المزمل 


ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن الحدث الحادث من جهتهاء ومع ذلك فغلب - 
عليهم ما قضى لهم من السعادة بحسن الخاتمة» ونحو ذلك قصة سحرة فرعون. وسيأتي مزيد 
لذلك فى كتاب القدر”'' إن شاء الله تعالى . 


۷ 


۳-سورة الْمُزّمْل 
وَقَالَمُجَاهِدٌ : « ّل : خا . وَقَالَ الْحَسَنُ : أنكالا4 : فَيُودًا . « منفطر بو : 
مُنقَلةّب. وَقَالَ ابن عباس : ط كباتَهِيلا4 : اّمل السَائِلُ . « ويد : شديدًا 


قوله : (سورةالمزمل والمدثر) كذا لأبي ذر» واقتصر الباقون على المزمل وهو أولى ؛ لأنه 
أفرد المدثر بعد بالترجمة» والمزمل بالتشديد أصله «المتزمل» فأدغمت التاء في الزاي» وقد 
جاءت قراءة أبي بن كعب على الأصل . 

قوله : (وقال مجاهد: # َل : أخلص) وصله الفريابي”'' وغيره» وقد تقدم في كتاب 
a‏ 

قوله : (وقال الحسن : أَنَكَالَا € : قيودًا) وصله عبد بن حميد“ والطبري”” من طريق 
الحسن البصري . وقال أبوعبيدة”' : الأنكال واحدهانكل_بكسر النون-وهو القيد» وهذاهو 
المشهور . وقيل : النكل : الغل . 

قوله : ( مط بء : مثقلة به) وصله عبد بن حميد من وجه آخر عن الحسن البصري في 
قوله  :‏ أَلسَّمَآُ مقط بدّء4 [المزمل : ۸] قال : مثقلة به يوم القيامة . ووصله الطبري وابن أبي 
حاتم من طريقه بلفظ : «مثقلة موقرة». ولابن أبي حاتم من طريق أخرى عن مجاهد : « مُنفطرٌ 
ب € : تنفطر من ثقل ربها تعالى» وعلى هذا فالضمير لله» ومحتمل أن يكون الضمير ليوم 
القيامة . وقال أبو عبيدة" : أعاد الضمير مذكرًا لأن مجاز السماء مجاز السقف» يريد قوله: 


: ٦باب کتاب‌القدرء‎ ۰))۲۲۱/۱۰( )١( 
.)"٤۹ /٤( تغليق التعلیق‎ )۲( 

(۳) (۳/ 5 0)ء كتاب التهجدء باب۰۱۱ خ51١١.‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق(5/ .)٠١‏ 

.(A0/۲4) (0) 

(0) مجازالقرآن(۲/ ۲۷۳). 

.)۲۷٤/۲(نآرقلازاجم‎ )۷( 


۳۸ س : 
وا ريسي اد جر طاو اف لاير شيء منفطر . 
قوله: (وقال ابن عباس: < اهيلا : الرمل السائل) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق 
كل علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بهء ر اك من ابن ا 
ذا ا ل ا ل 
والمهيل : الذي تحرك أسفله فينهال عليك أعلاه» . 
قوله : (وبيلاً : شديدًا) وصله الطبسري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وقال 
أ اة وله ْ 
(تنبيه) : لم يورد المصنف في سورة المزمل حديئا مرفوعًاء وقد أخرج مسلم حديث سعيد 
ابن هشام عن عائشة فيا يتعلق منها بقيام الليل وقولها فيه: «افصار قيام الليل تطوعًا بعد 
فريضته»» ويمكن أن يدخل في قولة تعالى في آخرها: وما يعوا لاد € [المزمل: ]۲١‏ 


حديث أبن مسعود : «إنمامال أحدكم ماقدم» ومال وارثه ما أخر»ء وسيأتي في الرقاق 0 


6"-كتاب التفسير/ المدثر 


٤-سورة‏ المدثر 
ْم اللَالوحْمَنٍ الرجيم 
قال ابن عَبَّاسِ :و ETE‏ رن قا لو لال كير ار 
وال او ھر : َسوَرالأسَدٍ ارك ر : الصَّواتُ 
20 مسر : نَافرَةمَذْعُورة 
قوله: (سورة المدثر » بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذرء قرأ أبي بن 
كعب بإثبات المثناة المقتوحة بغير إدغام كما تقدم في «المزمل 6 وق رأ عكرمة فيهمابتخفيف 


الزاي والدالاسم فاعل. 
قوله : (قال ابن عباس : غسير: شديد) وصله ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن 
عباس به . 


قوله: (قسورة :كو انل ماهم وصل نيا ن يني بره »عن عنمرو بن 


)01 تغليق التعليق (4/ 0709 . , 
(۲) . مجازالقرآن(۲/ ewr‏ 0 
«(o4/15) )5‏ لر پر ْ 


6" _كتاب التفسي ر / المدثر/ باب۱ / ح4۲۲٤‏ ا ۹ 


دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى : « فرت من فورم € [المدثر : ١‏ ]قال: هو رکز 
الناس» قال سفيان : يعني حسهم وأصواتهم . 

قوله : (وكل شديد قسورة) زاد النسفي : وقسورء وسيأتي القول فيه مبسوطا. 

قوله: (وقال أبو هريرة: القسورة: قسور الأسد» الركز: الصوت) سقط قوله: «الركز: 
الصوت» لغير أبي ذرء وقد وصله عبد بن حميد”'" من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم 
قال : كان أبو هريرة إذا قرأ: « انهم حمر مُستيفرة لإي فرت من قَسْوَرَمَ # قال: الأسدء وهذا 
منقطع بين زيد وأبي هريرة» وقد أخرجه من وجهين آخرين عن زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن 
أبي هريرة وهو متصل» ومن هذا الوجه أخرجه البزارء وجاء عن ابن عباس أنه بالحبشية» 
أخرجه ابن جرير من طريق يوسف بن مهران عنه قال : «القسورة : الأسد بالعربية» وبالفارسية 
شير» وبالحبشية قسورة»» وأخرج الفراء من طريق عكرمة أنه قيل له: القسورة بالحبشية 
الأسدء فقال : القسورة الرماة والأسد بالحبشية عنبسة . وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس » 
وتفسيره بالرماة أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم من حديث أبي موسى 
الأشعري» ولسعيد من طريق ابن أبي حمزة: «قلت لابن عباس : القسورة الأسد؟ قال: ما 
أعلمه بلغة أحد من العرب» هم عصب الرجال . 

قوله : (مستنفرة: نافرة مذعورة) قال أبوعبيدة”" في قوله تعالى : « كأنهُح حمر رة 4 
[المدثر: ١‏ أي مذعورة» ومستنفرة نافرة» يريد أن لها معنيين وهما على القراءتين» فقد 
قرأها الجمهور بفتح الفاء وق رأهاعاصم والأعمش بكسرها. 


باب-١‎ 


2-١‏ تي يَحْبَى حَدَنَمَا وَكيعْعَنْ علي بْنِ الْمَُارل دعن يحب بن أبي كير : سَأَلْتُ 


أا سَلَمَةَبْنَعَدِ الرحْمَنِ عَنْ وَل مار مِنَ الْهُْآنِقَالَ : كام المد € قُلْتُ : يَقُولُونَ ا 
باس رك اى عق 4 [العلق : ا فقال أَيُوسَلمَة : سات جَابَنَ عبد اللو ريي اللعنهَُاعَنْ 


a7 re 


ذَلِكَ ولت لَه مل الذي قُلْتَء قَقَالَ / جَابرُ: : لآ أُحَدَتكَ إلآ ما حَد 
«جاو رٿ بجاو َا صت جواري بٿ قثرويث. قث يني لار ا E‏ 


و 


(۱) تغليق التعلیق /٤(‏ 0707 . 
(۲) مجازالقرآن(۲/٦۲۷).‏ 


كتاب التفسير/ المدثر/ باب؟/ ح۹۲۳٤‏ 


ن شمَالِي َم ريا وتظرت أمَاِي فلم ار يلاء ونَطَتُ حَلفِي فلم ر ياء قرفت زاس 
رايت شَيكَاء فَأَنَيْتُ خَدِبجَةَ فَقُلْتُ: د روني وَصبُوا عَليّ ما بارا“ . قَالَ : روني وَصَيُوا 
عَلَىَمَاءَبارِدًا» . قال : «قَيَرَلَتْ « يكام امريد را َف ا ورك كيز 14 . 

[111٤ £40٤ 497749376 5975 , 4917 "778 : [تقدمفي : £ › الأطراف‎ 
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قوله : (حدثني يحيى) هو ابن موسى البلخي أوابن جعفر . 

قوله : (عن علي بن المبارك) هو الهنائي -بضم ثم نون خفيفة ومد-بصري ثقة مشهورء ما 
بينه وبين عبد الله بن المبارك المشهور قرابة 

ا 
۲باب # قفار #[المدثر: ؟] 

۹۳ حَدَيّني مُحَمَد بن بشار حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحمَن بن مَهْدِيٌ ويره فالا E‏ 
نن شداِ عن تخي ن ابي کيب ڪن أي سَلَمةعَن ابر ن عبد اللو رصي لاعن ن اللي ا 
قال : «جَاوَرْتُ بجرَاء . ۰ ٠‏ مل حَدِيثِ عَشْمَانَ بْنِ ء م عَمَرَعَنْ عَلِيٌ بْنِ الْمُبَارَكِ . 

[تقدم في : فق الأطراف : ۳۲۳ 4977 £ £4۲« 1976 4175و 1166406[ 


قوله : (حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره) هو أبو داود الطيالسي 
أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق أبي عروبة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدى وأبو داود قالا: حدثنا حرب بن شداد به . 

قوله : (عن أبي سلمة) كذا قال أكثر الرواة عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة» وقال شيبان 
ابن عبد الرحمن : عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن جابر» أخرجه النسائي من 
طريق آدم بن أبي إياس عن شيبان» وهكذا ذكره البخاري في «التاريخ 2 ورواه سعد بن 
حفص عن شيبان كرواية الجماعة وهو المحفوظ . 

قوله : : (مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك) لم يخرج البخاري رواية عثمانبن 
عمر التي أحال رواية حرت بن شداد عليهاء وهي عند محمد بن بشار شيخ البخاري فيه أخرجه 
أبو عروبة في «كتاب الأوائل4 7 قال : حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا علي بن 
المبارك» وهكذا أخرجه مسلم؟'؟ والحسن بن سفيان جميمًا عن أبي موسى محمد بن المثنى 


, 7ه”")‎ /٤( تغليق التعليق‎ )١( 
رقم1608).‎ ء٠165/١(‎ (00 


8كتاب التفسير/ المدثر/ باب8/ ج4974 7000002022 ل 


عن عثمان بن عمر . 
#دباب: 4 e‏ 7 


الث آل أي ران ار أَوَلَ؟ فَقَالَ E‏ تلت لفك 


مج مى درس د 


تايا ر لق [العلق : ١‏ قَقَالَ أبُوسَلَّمَة: سَأَلْتُ جَابرَبْنَ عَبْدِ اللّه: + القزان 
- وى 4 


ل : « كام لم4 فلت : أ أبنت أنه “8 أثرأ اسو ريك الى حَلَقَ» . فَقَالَ : لآ أخبر 
قال رَسُولٌ الله ل قال رَسُولُ الله تله : «جَاوَرْتُ في جِرَاءِء فَلَمًا قَضَيْتُ تيك جوري عط 
شتلك الاي . روث لزت تابي َف وت يني وق شقالي: دا / هُوَجَالِسٌ 
عَلَى عرش ن السمّاء والأزض » نأي حَدِيجَة فقت : : روني وَصبُوا عَلَ مَاءَ بردًا. وََنْزِلَ 114 
على : « يكام انکر بي ران ب ورک كذ 4> . 


آتقدم في : 4 الأطراف : ۳۲۳۸ 1۹۲ 41۳ 416410( 440€ 11€[ 


قوله : (باب قوله : « وَرَيّكَ َكيْنْ4) ذكر فيه حديث جابر المذكور من طريق حرب بن شداد 
أيضًا عن يحيى بن أبي كثير . 

قوله : (سألت أب سلمة) أي ابن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله : (فقلت: أنبئت أنه : #أقرأ يمير رَيْكَ 4) في رواية أبي داود الطيالسي عن حرب : 
«قلت : إنه بلغني أنه أول مانزل : 3 قرأ نير ريك €» ولم يبين يحيى بن أبي كثير من أنبأه بذلك» 
ولعله يريد عروة بن الزبير» كما لم يبين أبو سلمة من أنبأه بذلك» ولعله يريد عائشة؛ فإن 
الحديث مشهور عن عروة عن عائشة كما تقدم في بدء الوحي ١”‏ من طريق الزهري عنه مطولاً» 
وتقدم هناك أن رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر تدل على أن المراد بالأولية في قوله : «أول 
مانزل سورة المدثر» أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي» أو مخصوصة بالأمر بالإنذار» لاأن 
المراد أنها أولية مطلقة» فكأن من قال : أول مانزل : # اوآ أراد أولية مطلقة» ومن قال: إنها 
المدثر أراد بقيد التصريح بالإرسال . 

قال الكرماني”"2: استخرج جابر «أول ما نزل < اا المد 


5 ٤ح كتاب بدء الوحي»› باب۴«‎ «((AT/N )١( 
.(114/۱A) (؟)‎ 


۲ ٥-كتاب‏ التفشير/ المدثر/ باب4/ ح44۲ 


روايته» والصحيح ما وقع في حديث عائشة» ويحتمل أن يكون قوله في هذه الرواية «فرأيت 
شيئًا - أي جبريل - بحراء» .فقال لي : اقرأ فخفت» فأتيت خديجة فقلت: دثروني فنزلت : 
بتاعا الم 4" قلت : ؤيتحتمل أن تكون الأولية في نزول « أا ال € بقيد السبب» أي هي 
أول ما نزل من القرآن.بسنبب.فتقدم وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب» وأما: اقآ ) 
فنزلت ابتداءً بغير سبب متقدم » ولا يخفى بعد هذا الاحتمال. 

وفي أول سورة نزلت قول آخر نقل عن عطاء الخراساني قال: «المزمل نزلت قبل 
المدثر»؛» وعطاء ضعيف»::وروايته معضلة لأنه لم يثبت لقاؤه لصحابي معين» وظاهر 
الأحاديث الصحيحة تأخر المزمل؛ لأن فيها ذكر قيام الليل وغير ذلك مما تراخى عن ابتداء 
نزول الوحي» بخلاف المدثز فإن فيه < َد [المدثر : 7]» وعن مجاهد : أول سورة نزلت 
< ت وَالَْكدِ4 [القلم: ١ء‏ أو سورة نزلت بعد الهجرة : ويل للَمُطَففِنَ4 [المطففين: .]١‏ 
والمشكل من رواية يحيى بن أبي كثير قوله : «جاورت بخراء ثنهرًاء فلما قضيت جواري نزلت 
فاستبطنت الوادي» فنوديت إلى أن قال  :‏ فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء-يعني 
جبريل -فأتيت خديجة فقلت : دثروني»» ويزيل الإشكال أحد أمرين : إما أن يكون سقط على 
يحبى بن أبي كثير وشيخه من القصة مجيء جبريل بحراء ب 9 أثرأ يأ َيِكَ 4 وسائر ما ذكرته 
عائشة» وإما أن يكون جاور ## بحراء شهرًا آخر» فقد تقدم أن في مرسل عبيد بن عمير عند 
البيهقي أنه كان يجاور في كل سنة شهرًا وهو رمضان» وكان ذلك في مدة فترة الوحي» فعاد إليه 
جبريل بعد انقضاء جواره . 

قوله : (فجئشت) يأتي ضبطه في سورة اقرا" إنشاء الله تعالى . 


5 - باب  :‏ وشابک مَطهرٌ » 

606 حَدَنَنَا يخ خی بن بُكيْر حَدَنَسًا الليثُ عَنْ عُقَيلٍ عَنِ انن شاب . ح. 2 
دال محمد داعب اق برا مَْمرعنِ الأهري» فأخبرني أب لمن اومن 
عَنْ جَابرِ بن عَْدِ الله رضي اللهْعَنْهُمَا قَالَ : سمت اي ا رث عن نة المي قا 
في حَدِِه لوس كو o‏ 
من السا والأزضي» بت ب | خبا: جضت قل : : زَمُلُونِي 


iy (0)‏ ل 


6"_كتاب التفسير/ المدث ر / باب / ح٦4۲٤‏ ا وا اا ا 


رص دح م 


َمَلُونِي» فَدَئَّوُونِي . فَأَنْرَلَ الله تَعَالّى بأ ا لد 4 إلى « لر لجز 4 قبل أن تفرص 
الصلاةء رَه الْأَوَْانٌ . 


[تقدم في : 5» الأطراف : 4" 295929557 5565:5555 |5١١5‏ 


قوله : ( وبك َه )) ذكر فيه حديث جابر المذكور» لكن من رواية الزهري عن أبي سلمة» 
وأورده بإسنادين من طريق عقيل ومعمر» وساقه على لفظ معمر» وساق لفظ عقيل في الباب 
الذي يليه. ووقع في آخر الحديث ل وياب طهر ار وَالرجرَ هجر € [المدثر: 4» 5] قبل أن 
تفرض الصلاة» وكأنه أشار بقوله : «قبل أن تفرض الصلاة» إلى أن تطهير الثياب كان مأمورا به 
قبل أن تفرض الصلاة. وأخرج ابن المنذر من طريق محمد بن سيرين قال : اغسلها بالماء. 
وعلى هذا حمله ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم » وأخرج من وجه آخر عنه قال : فطهر من 
الإثم ومن طريق عن قتادة والشعبي وغيرهما نحوه. ومن وجه ثالث عن ابن عباس قال : لا 
تلبسها على غدرة ولا فجرة. ومن طريق طاوس قال : شمر. ومن طريق منصور-قال : وعن 
مجاهد مثله ‏ قال : أصلح عملك» وأخرجه سعيد بن منصور أيضًا عن طريق منصور عن 
مجاهد . وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن أبي رزين مثله» وأخرج ابن المنذر من 
طريق الحسن قال : خلقك فحسنه» وقال الشافعي رحمه الله : قيل في قوله : # وبك طهر 4 
صل في ثياب طاهرة » وقيل غير ذلك» والأول أشبه . انتهى . 

ويؤيده ما أخرج ابن المنذر في سبب نزولها من طريق زيد بن مرثد قال : «ألقي على 
رسول الله يه جزور فنزلت». ويجوز أن يكون المراد جميع ذلك . 


هباب # الجر فاهجر € [المدثر :0[ 
يقَالُ : الجر وَالحَجْسسٌ : الْعَذَاب 
5 حدتما عَبْدُ الله بن يُوسف حَدَنَا الث عَنْ عقيل قال ابن شهاب : سَمِعْت أا سَلَمَة 
قال : أخبرَني جاب ربن عب اللو أك سمح رول اللو لحد عَن ثرة الوخي : «قَبينا آنا مشي 


و سس 


ِذْ سَمِعْتُ صَوْنًا من السَّمَاء ' فَرَفَعْتُ بَصَرِي قبل السَمَاءِ» قدا المَلَكُ الَذِي جَاءَنِي بجراء قَاعَدٌ 


ل 0 
رَمَلُونِي رَمُلُونِي . روني . فَأئْرَلَ الله تعالى « یاب امريد وي ف كر > € إلى قَوْلِه 


عع ر ١٠-كتاب‌التفسير/‏ القيامة/ باب١/‏ ح4۲۷٤‏ 
«تأفجز4». قال َبُوسَلَمَة : وَالرَجز : الأوئان. تمي الوخيٌ وتَتَابِع. 
[تقدم في : ٤‏ » الأطراف: ۳۲۳۸ › £1۹۲۲ , "4911 [111٤ £140٤ £41 › 14۲٤‏ 


ر وء کیو 


قوله : ( وَألرجْرَ اجر € » يقال : الرجز والرجس : العذاب) هو قول أبي عبيدة» وقد 
تقدم في الذي قبله أن الرجز الأوثانء وهو تفسير معنى» أي اهجر أسباب الرجز أي العذاب 
وهي الأوثان. وقال الكرماني”": فسر المفرد بالجمع لأنه اسم جنس» وبين مافي سياق رواية 
الباب أن تفسيرها بالأوثان من قول أبي سلمة» وعند ابن مردويه من طريق محمد بن كثير عن 
ES EE‏ : والرمُجز بضم الراء» وهي قراءة حفص عن عاصم› قال 


اي ی . ويروى عن مجاهد والحسن بالضم اسم الصنم وبالكسر اسم 
العذاب. 


0/-سورة القيامَة 
١-باب‏ # کک رك بء لسانك لعجل يد © [القيامة : 15]. 
وَقَالَ ابْنُ عباس : © لِيَفْجر مام الور اعرف اميل 
ولا : لأحصْن. سى : هَمَلاً 


e ۳ 3‏ چ خا سنو کاک نر بی يق ا َة 
1A °‏ عو ور 62 
0 ا ا 

[تقدم في : ٥‏ » الأطراف : 259174 149479 ٥١٠٤٤‏ 15ه/] 


قوله: (سورة القيامة) تقدم الكلام على 9 لآ أَفِْمُ» في آخر سورة الحجر وأن الجمهور 
على أن «لا» زائدة والتقدير «أقسم»» وقيل : هي حرف تنبيه مثل «ألا»» ومنه قول الشاعر : 
لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر 


ر ال 


وقوله ف ا ل الل ل 


:)١(‏ مجازالقرآن(۲۰۹/۱). 

| .)١ال؟/18(‎ () 

'' ۲۰٩ مجازالقرآن(۱/‎ )۳( 

»)۲۷۱/٠١( )6(‏ كتاب التفسير «الخجر»» باب . 


٥-كتاب‏ التفسير/ القيامة/ باب1/ ح4۲۷٤‏ سح ع 


في الإنسان المذكور» قبل ذلك في قوله تعالى : « بوا ادن ومين يما دم وأَّر4 [القيامة : ]١17‏ 


قال يعرض عليه كتابه فيقال: اق رأ كتابك» فإذا أخذ في القراءة تلجلج خوفا فأسرع في القراءة 
سے م سه سس ل سح مسر مر ةين 0 2 مدب سورلا ع اع ع 

فيقال  :‏ لا نحرك وء إسانك لِتعجلٌ يوه إن علينا جمْعم 4 أي أن يجمع عملك وأن يقرأ عليك» 
ٍا يدا قرَأنَه € عليك # هافنم بالإقرار بأنك فعلت» ثم إن علينا بيان أمر الإنسان وما يتعلق 
بعقوبته. قال: وهذا وجه حسن ليس فى العقل ما يدفعه» وإن كانت الآثار غير واردة فيه» 
والحامل على ذلك عسر بيان المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من أحوال القيامة» حتى زعم 
بعض الرافضة أنه سقط من السورة شىء» وهي من جملة دعاويهم الباطلة . 

وقد ذكر الأئمة لها مناسبات : منها : أنه سبحانه وتعالى لما ذكر القيامة» وكان من شأن من 
يقصر عن العمل لها حب العاجلة» وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة» 
فنبه على أنه قد يعترض على هذا المطلوب ماهو أجل منه وهو الإصغاء إلى الوخي وتفهم مايرد 
منه» والتشاغل بالحفظ قد يصد عن ذلك» فأمر أن لا يبادر إلى التحفظ لأن تحفيظه مضمون 
على ربه» ولع إلى غا برعا الى إن يعي تشع نا ال عل ثم لما انقضت الجملة 
المعترضة رجع الكلام إلى ما يتعلق بالإنسان المبدأ بذكره ومن هو من جنسه فقال: « كلا © 
وغي كلم رقع » كانم كال إل اننويايق ادم لكردكم حلفت سن عجل تمعلوه في كل شي »؟ 

5 . 58 : اا عد a‏ 2 
ومن ثم تحبون العاجلة. وهذا على قراءة 9 تبون( بالمثناة وهي قراءة الجمهور» وقراابن كثير 
وأبو عمرو بياء الغيبة حملاً على لفظ الإنسان لأن المرادبه الجنس . 

ومنها أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة 
أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنشأ عنها المحاسبة عملاً 


عام رج 


وتركاء كما قال في الكهف « ووم الكتب فى الْمَجْرمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه € إلى أن قال : 


8 وَلَقَد صَرَهَْاف هنذا لقان لاس من گل مل ا اوسن ڪر یو جدلا) وقال تعالى في 
«سبحان» : «هَيَنٌ أو ڪه بسيو دولك يَفْرَدُودَ كمه [الإسراء : ]/١‏ إلى أن 
قال « وقد صرف ناس في هلدا هران الآية [الإسراء : 84]» وقال في طه : « يى يَف لصو 
ور الْمُجرمينَ يمين ركاه إلى أن قال : « ق أنه لَك لی ولا جل شان ين كَل أن 
قم إل وَحَيّةٌ وَل رب ذف عِلْمَا4 [طه : [١٠٤١-٠١١‏ ومنها أن أول السورة لما نزل إلى 
قوله : وو أل مََاِيرَهٌ 4 [القيامة : ]٠١‏ صادف أنه اة في تلك الحالة بادر إلى تحفظ الذي 


5 6“ -كتاب التفسير/ القيامة/ باب ۱/ ع۹۲۷ 
نزل» وحرك به لسانه من عجلته خحشية من تفلته» فنزلت $ ربو ساك € إلى قوله : « َل 
علا بسانم » [القيامة :-19] ثم عاد الكلام إلى تكملة ما ابتدأبه . قال الفخر الرازي : ونحوهما 

لو ألقى المدرس / علق الطالب مثا مسألة فتشاغل الطالب بشيء عرض له . فقال له: ألق بالك 

1 وتفهم ما أقول» ثم كمل المسألة» فمن لا يعرف السبب يقول : ليس هذا الكلام مناسبًا للمسألة» 
بخلاف من عرف ذلك , ٠.‏ . 

ومنها : أن النفس لما تقدم ذكرها في أول السورة عدل إلى ذكر نفس المصطفى كأنه قيل : 
هذا شأن النفوس وأنت يا محمد نفسك أشرف النفوس» فلتأخذ بأكمل الأحوال. ومنها: 
مناسبات أخرى ذكرها الفخر الرازي لاطائل فيها مع أنها لا تخلو عن تعسف . 

قوله : (وقال ابن عباس : لجرأ : سوف أنوب سوف أعمل) وصله الطبري © 
من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : بل يُرِيدُ لسن لجر امم 4 يعني الأمل» يقول : 
أعمل ثم أتوب. . ووضله الفريابي والحاكم وابن جبير عن مجاهد قال : يقول: سوف أتوب. 
اح د سار اب اح رصبي نه ذهو الا يكلب السات 
ويفجر أمامه. أي يدؤم على فجوره بغير توبة . . 

قوله : (« لا رد۲4 الخد رامد و ا 
لکن قال.: «حرز» بكسر المهملة وسكون الراء بعدها زاي» ومن طريق الغوفي عن ابن عباس 
قال: : لا حصن ولا ملجا“ ولابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي سعيد عن ابن مسعود في 
قوله : < ا ود قال : لا حصن» ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال : كان الرجل يكون في 
ماشيته فتأتيه الخيل بغتة» فيقول له صاحبه ا العا مي بيار 
أتوضبيدة”'" :الوزرالملجا .: 

قوله : ( سنك » : هملاً) وقع هذا مقدمًا على ما قبله لغير أبي ذر» وقد وصله الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به وقال أبوعبيدة”" في قوله: « سُنّى؟ : أي لا ينهى 
ولا يؤمرء قالوا أسديت حاجتي أي أهملتها . ٠‏ 
قوله : (حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة) هو مقول ابن عبيئة» وهو تابعي صغير كوفي 

)0 التفسير (۲۹/ 107)» والتغليق47/ 00" . 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۴۷۷): ۰۰ 
() مجازالقرآن(۲۷۸/۲). .۰ 


٥-كتاب‏ التفسي ر / القيامة/ ح۹۲۸٤‏ ۷ 


من موالي آل جعدة بن هبيرة يكنى أبا الحسن» واسم أبيه لا يعرف» ومدار هذا الحديث عليه . 
وقد تابعه عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير» وهو من رواية ابن عيينة أيضًا عنه » فمن أصحاب 
ابن عيينة يدض وص يدر ابن باس يو متهم او كررياعتد الطبري. ومنهم من أرسله منهم 
a iS‏ 

قوله : (حرك به لسانه ووصف سفيان يريد أن يحفظه-) في رواية سعيد بن منصور «وحرك 
سفيان شفتيه» وفي رواية أبي كريب «تعجل يريد حفظه فنزلت» . 

قوله : (فأنزل الله © لا عر به لساك لِتَحْجَلَ يو-») إلى هنا رواية أبي ذرء وزادغيره الآية التي 
بعدهاء وزاد سعيد بن منصور في روايته في آخر الحديث : «وكان لا يعرف ختم السورة حتى 
تنزل بسم الله الرحمن الرحيم» 


باب ف إن عتا جعم وفر ان [القيامة : ]1١‏ 

4- حدتما عُبيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى بن أي حَابْسَة : أَنَهسَلَ سَعِيدَ 
إن جر عق ِتَعَالَى : « لا رك وء لساك [القيامة E‏ وَقَالَابْنُ عَئّاس كا ا 
ستيه ذا نر علي . فقيل له: : « لا رك به لسانك ی يَخْسَى أَنْينْقَلتَ من« علا ار 


کا واک 0 ل 


نَجْمَعهُ في صَدْرِكَ « وَقَاتمُ 4 : أن قرا دا راه € يمول : أَنْرِلَ عَلَيْه . « انع رانم 2 م إن 
ايانم ¢2 : أن نع يعلى لِسَانِكٌ . 


]۷٥١٤ ۰٥٠٤٤١٤4۲۹ ۰٤۹۲۷ : الأطراف‎ ٩ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب 9 إن عا َعَم وهَُاتٌ€) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور من رواية إسرائيل 
عن موسى بن أبي عائشة أتم من رواية ابن عيينة» وقد استغربه الإسماعيلي فقال : كذا أخرجه 
عن عبيد الله بن موسى» ثم أخرجه هو من طريق أخرى عن عبيد الله المذكور بلفظ « لا مرك بو 
لساتك4 قال ل فيحتمل أن يكون ما بعد هذا من قوله : ينه 
ِنَ عتا َعم € إلى آخره معلقًا عن ابن عباس بغير هذا الإسنادء E‏ 64 
الذي بعده أتم سياقًا . 


٤۹۲۹ح‎ /7 كتاب التفسي ر/ القيامة/ باب‎ "6 E۸ 


رور 2 


باب 9 له فايع رانم € [القيامة :1۸[ 
الا باس : : « رأ : باه . « اّ4 : اعْمَلُ به 
69- حَدَكََا قيب بن سَعِيدٍ حَدَنَنَا جريڙعَن مُوسى بن ابي عَائِشة عن سمي بن جير عَنِ 
ابْنِ عباس في قَولهِ : « لاخو پو لساك لعجل به به [القيامة : ]١5‏ قَالَ : کان ر سول الم يل إِذا 
رل جبريل عليه بِالْوَخي وکا ما يُحَركُ به لِسَائَهُ وشفتيه يَشْتَدُ عليه وَكَانَّ يعرف مه 
َأبْرَلَ الله الآية الي في < لآ اقيم بيذم الْقِيئمة 4  :‏ لا رك بد لسَانَكَ لعجل به ري إن عتا عم 
فانم 9 © [القيامة : :1 eV‏ قال علا أن تعبت تختاني سَذرة وفك 9 ل 
دانم : فإذًا نراه فاستمع أ ايان : عَلينا أنْ به بلسَانِكَ . قَالَ : فَكَانَإِذَ أَنَاهُ 
جبْرِيلٌ أَطْرَقَ» قَِدَادَهَبَ E‏ « رک لكا : تر 


[voYé n oa 


قوله : (# فإذا رمه أنه كيم ام 4 . قال ابن عباس : قرأناه: بيناه.. فاتبع : اعمل به) هذا 
ا ال رايم ".مان فى الاب مر 
ابن عباس تفسيره بشيء آخر . ١‏ 


0 : (إذا نزل جبريل عليه) في رواية أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة كما تقدم في بدء 
الوحي”" : «كان يعالج من التنزيل شدة» وهذه الجملة : توطئة لبيان السبب في النزول» وكانت 
الشدة تحصل له عند نزول الوحي لثقل القول كما تقدم في بده الوحي من حديث عائشة» وتقدم 
من حديثها في قصة الإفك”) : «فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء»» وفي حديثها في بدء الوحي 
أيضًا : «وهو أشده عليّ»؛ لأنه يقتضي الشدة في الحالتين المذكورتين لكن إحداهما أشد من 
الأخرى . 

قوله: (وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه) اقتصر أبو عوانة على ذكر الشفتين وكذلك 
إسرائيل» واقتصر سفيان على ذكر اللسانء والجميع مراد؛ إما لأن التحريكين متلازمان 
غالبّاء » أو المراد يحرك فمه المشتمل على الشفتين واللسانء لكن لما كان اللسان هو الأصل في 
)١(‏ عزاهفي التخليق /٤(‏ 750)» إلى الطبري» وهو في التفسير(8/79١١).‏ 


9) (١/هك).‏ كتاب بدء الوحى» باب٤‏ » حه 
6) (059/5ه) كتاب الشهادات» باب٥۱‏ » ح۱٦٣۲‏ . 


6 كتاب التفسير/ القيامة/ باب7/ ح۹۲۹٤‏ 


النطق اقتصر في الآية عليه . 

قوله : (فيشتد عليه) ظاهر هذا السياق أن السبب في المبادرة حصول المشقة التي يجدها 
عند النزول» فكان يتعجل بأخذه لتزول المشقة سريعًاء وبين في رواية إسرائيل أن ذلك كان 
خشية أن ينساه حيث قال: «فقيل له : لا تحرك به لسانك تخشى أن ينفلت»» وأخرج ابن 
أبي حاتم من طريق أبي رجاء عن الحسن : «كان يحرك به لسانه يتذكره» فقيل له : إنا سنحفظه 
عليك» وللطبري من طريق الشعبي : «كان إذا نزل عليه عجل يتكلم به من حبه إياه»؛ وظاهره أنه 
كان يتكلم بما يلقى إليه منه أولاً فأولاً من شدة حبه إياه» فأمر أن يتأنى إلى أن ينقضي النزول . 
ولا بعد في تعدد السبب . ووقع في رواية أبي عوانة : «قال ابن عباس : فأنا أحركهما كما كان 
رسول الله يك يحركهما»» وقال سعيد : «آنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يح ركهما»» فأطلق 
في خبر ابن عباس وقيد بالرؤية في خبر سعيد؛ لأن ابن عباس لم ير النبي َة في تلك الحال؛ 
لأن الظاهر أن ذلك كان في مبدأ المبعث النبوي» ولم يكن ابن عباس ولد حينئذ» ولكن لا مانع 
أن يخبر النبي بيه بذلك بعد فيراه ابن عباس حينئذ» E GS‏ 
الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة بسنده بلفظ : "قال ابن عباس : فأنا أحرك لك شفتي كما رأيت 
رسولالله لدا . 

وأفادت هذه الرواية إبراز الضمير في رواية البخاري حيث قال فيها : «فأنا أحركهما» ولم 
يتقدم للشفتين ذكر» فعلمنا أن ذلك من تصرف الرواة . 

/ قوله : (فأنزل الله) أي بسبب ذلك . واحتج بهذا من جوز اجتهاد النبي يك وجوزالفخر ‏ 4 
الرازي أن يكون أذن له في الاستعجال إلى وقت ورود النهي عن ذلك > فلا يلزم وقوع الاجتهاد 1 
في ذلك» والضمير في «به» عائد على القرآن وإن لم يجر له ذكر لكن القرآن يرشد إليه» بل دل 
عليه سياق الاية. 


۹ 


قوله : (علينا أن نجمعه في صدرك) كذا فسره ابن عباس وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
تفسيره بالحفظ » ووقع في رواية أبي عوانة «جمعه لك في صدرك» ورواية جرير أوضح. 
وأخرج الطبري عن قتادة أن معنى جمعه تأليفه . 

قوله : ( فانم ) زاد في رواية إسرائيل «أن تقرآه» أي أنت. ووقع في رواية الطبري 
لاوتقر أه بعد). 


رم 2 بے ل ص 


قوله : ( إا رأة ) أي قرأه عليك الملك . (« انع قرام © : فإذا أنزلناه فاستمع) هذا 


0۰ 


6" _كتاب التفسير/ القيامة/ باب۲/ ح۹۲۹٤‏ 


تأويل آخر لابن عباس غير المنقول عنه في الترجمة . وقد وقع في رواية ابن عيينة مثل رواية 
جرير» وفي رواية إسرائيل نحو ذلك» وفي رواية أبي عوانة : «فاستمع وأنصت». ولاشك أن 
الاستماع أخص من الإنصات؛-لأن الاستماع الإصغاء والإنصات السكوت» ولا يلزم من 
السكوت الإصغاءء وهو مثل قوله تعالى: «فأستمعوا لم وَأَنصِتُا € [الأعراف: ,]7١4‏ 
والحاصل أن لابن عباس في تأويل قوله تعالى ر قل : 3 فسح € قولين. 
وعند الطبري من طريق قتادة في قوله : : الاستمع؟: : اتبع حلاله واجتنب حرامه» ويؤيد ماوقع في 
حديث الباب قوله في آخر الحديث : «فكان إذا أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه»» والضمير 
في قوله : احفر لجبريل ب والتقدير : فإذا انتهت قراءة جبريل فاقرأ أنت . ۰ 

قوله: (« ثم إِنَّ لما ام 4: : علينا أن نبينه بلسانك) في رؤاية إسرائيل «على لسانك»» 
وفي رواية أبي عوانة «أن ا 
وقت الخطاب كما هو مذهب الجمهور من أهل السنةء وتض عليه الشافعي لما تقتضيه 
لاثم امار کی وار اتدل نالك مدا فی ر کی ل ی 
وهذا لا.يتم إلا على تأويل:البيان بتبيين المعنى» وإلا فإذا حمل على أن المراد استمرار 
حفظه له وظهوره على لسانه فلا. قال الآمدي : : يجوز أن يراد بالبيان الإظهار لا بيان 
المجمل» يقال:. بان ,الكؤكب إذا ظهر. قال: ويؤيد ذلك أن المراد جميع القرآن» 
والمجمل إنما هو بعغضنة) ا ا ا وقال أبو 
الحسين البصري : : يجوز أن يراد البيان التفصيلي ولا يلزم منه جواز تأخير البيان الإجمالي» 
فلا يتم.الاستدلال . وتعقت باحتمال إرادة المعنيين الإظهار والتفصيل وغير ذلك ؛ لأن 
قوله : : 9 انم جنس مضاف فيجم جميع أصنافه من إظهاره وتبيين أحكامه وما يتعلق بها 
ES EN‏ وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في بدء ' 
الوحي”١‏ وأعيد بعضه هنا استطرادًا . 


بن 3# % 


)01( 10/۷( كتاب بدء الوحي » E‏ 
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ه١‎ 


1-سورة « هل أَقَ عل الْوضن» 
بشم اللوالرَحْمَنٍ الأجيم 
َال : مَعْمَاة : : أنَى عَلَى الإنْسَانِء هَل تَكُونُ جَخدا وَتَكُونُ حبرا وَهَذَامِنَ الَْبَر 
ول : انين عورا ٠‏ ول نحن لون ون وى أذ قح فيد لاو 
نکل : الأخلاط : : اء الْمَرْةوَمَاُ الرَجُلِء الدّمُوَ َعَلَقَهُ» وَيْقَال ذا خلط : مَشِيجٌ 
كَقَوْلِكَ خَلِيط وَمَمْتُ مَمْشُوج مث مَحلوطِ وال KEES‏ . «#مستطيا» : 
مُمْتَدَا اء . وَالْقَمْطَرِيُ: الشَّدِيدُء يُقَال: يوم م قخطربر ووم فُمَاطِر. اعبس وَالْعَمْطرِيرُ 


وَالْقُمَاطدُ َالْمصِيبُ أَسَةمَايكُون ناليم في البلا . وَقَالَ الْحَسَنٌ: النْضْرَة في/ الْوَجْهِوَالسُرُورُ - 


في الْقَلْبِ . وَكَالَ ابْنْ عباس : الاريك » : السّخْث وَقَالَ مُقَاتِل : الور الحجالمِنَ الذّر والِيَاُوت 


وَكَالَ ا َل شر : قفون كيف شَاءُوا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « سلسيلا) : حَدِيدُ الْجَرْيَة . 
وقال مَعْمَ* e‏ :ا« أت سرهم 4 : شدّة الْخَلّتيء وَكَلٌ د شىء شَدَدْتَهُمنْ قب وَخَبِيط فهو ماسو 


قوله : (سورة هَل اق عل ادن » . بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لأبي ذر . 

قوله: (يقال: معناه: أتى على الإنسان» و«هل» تكون جحدًا وتكون خبرًاء وهذا من 
الخبر) كذا للأكثر وفي بعض » النسخ «وقال يحيى» » وهو صواب؛ لأنه قول يحيى بن زياد الفراء 
بلفظه» وزاد: لأنك تقول هل وعظتك؟ هل أعطيتك؟ تقرزه بأنك وعظته وأعطيته» والجحد 
أن تقول : هل يقدر أحد على مثل هذا؟ والتحرير أن «هل» للاستفهام› لكن تكون تارة للتقرير 
وتارة للإنکار» فدعوى زيادتها لا يحتاج إليه . وقال أبو عبيدة' : 8 هَل أَقَ ) معناه قد أتى 
وليس باستفهام . وقال غيره : بل هي للاستفهام التقريري» كأنه قيل لمن أنكر البعث : « هل أَقَ 
ل الإنكن مین ين ادر لم یکن شيك واه فيقول : نعم» فيقال : فالذي أنشأه_بعد أن لم يكن 
قادر على إعادته» ونحوه: « وَلَمَد عَم مأَلنَمَأَة لول للا د كروك [الواقعة : 77] أي فتعلمون 
أن من أنشأ قادر على أن يعيد . 

قوله: (يقول كان شيئًا فلم يكن مذكورًاء وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفخ فيه 
الروح) هو كلام الفراء أيضَاء وحاصله انتفاء الموصوف بانتفاء صفته» ولا حجة فيه للمعتزلة 
في دعواهم أن المعدوم شيء . 


)١(‏ مجازالقرآن(۲۷۹/۲). 


"8: 


Ao 
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قوله: (« أَمَمَاجٍ © الأخلاط : ماء المرأة وماء الرجل» الدم والعلقة» ويقال إذا خلط : 


o۲ 


مشيج» كقولك خليط ؛ وممشوج مثل مخلوط) هو قول الفراء قال في قوله : « أَمْسَاح بيده : 


وهو ماء المرأة وماء الرجل » والدم والعلقةء ويقال للشيء من هذا إذا خلط : مشيج كقولك : 
خليط» وممشوج كقولك : منخلوط : وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال : من الرجل 
الجلد والعظم» ومن المرأة؛لشغروالدم. ومن طريق الحسن: من نطفة مشجت بدم وهو دم 
الحيض . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أمشاج قال : مختلفة الألوان. ومن 
طريق ابن جريج عن مبجاهد قال: أحمر وأسود. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: 
الأمشاج إذا اختلط الماء والدم ثم كان علقة ثم كان مضغة . وأخرج سعيد بن منصور عن ابن 
مسعود قال : الأمشاج العروق. * 

قوله : (سلاسلاً وأغلالاً)فني زواية أبي ذر «ويقال: سلاسلاً وأغلالاً» . 

قوله : (ولم يجر بعضهم) هو بضم التحتانية وسكون الجيم وكسر الراء بغير إشباع علامة 
للجزم» وذكر عياض" أن في رواية الأكثر بالزاي بدل الراء ورجح الراء وهو الأوجه» والمراد 
أن بعض القراء أجرى سلاسلاً وبعضهم لم يجرها أي لم يصرفهاء وهذا اصطلاح قديم» 
يقولون للاسم المصروف: مجرىء والكلام المذكور للفراء» قال في قوله تعالى: 8 إنّآ 
اتا لفرت سل وَأَْلَالا 4 [الإنسان: ]كتبت سلاسل بالألف وأجراها بعض القراء 
مكان الألف التي في آخرهاء ولم يجر بعضهم» واحتج بأن العرب قد تثبت الألف في النصب 
وتحذفهاعند الوصلء قال : وكلٌ صواب . انتهى . 

ومحصل ما جاء من القراءات المشهورة في سلاسل التنوين وعدمه» ومن لم ينون منهم 
من يقف بألف وبغيرهاء فنافع والكسائي وأبو بكر بن عياش وهشام بن عمار قرءوا بالتنوين» 
والباقون بغير تنوين» فوقف أبو عمرو بالألف ووقف حمزة بغير ألف. وجاء مثله في رواية عن 
ابن كثير» وعن حفص وابن ذكوان الوجهان» أما من نون فعلى لغة من يصرف جميع ما لا 
ينصرف . حكاها الكسائي والأخفش وغيرهماء أو على مشاكلة أغلالاً . / وقد ذكر أبوعبيدة 
أنه رآها في إمام أهل الحجاز:والكوفة « سَلَِكَةُ4 بالألف» وهذه حجة من وقف بالألف اتباعًا 
للرسم» وماعداذلك واضح . والله أعلم . 

قوله : (« مُسَتَطِيرا € : ممتدًا البلاء) هو كلام الفراء أيضًا وزاد: والعرب تقول: استطار 


(۱) مشارقالأنوار(1887/1). 
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الصدع في القارورة وشبهها واستطال. وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال : 
استطار والله شره حتى ملأ السماء والأرض» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
©« مسَتَطِيرا» قال : فاشيًا . 

قوله: (والقمطرير: الشديدء يقال: يوم قمطرير ويوم قماطرء والعبوس والقمطرير 
والقماطر والعصيب : أشد ما يكون من الأيام في البلاء) هو كلام أبي عبيدة''' بتمامه» وقال 
الفراء : قمطرير أي شديد» ويقال: يوم قمطرير ويوم قماطر . وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة : «القمطرير تقبيض الوجه»» قال معمر : وقال: يوم الشديد. 

قوله : (وقال الحسن: النضرة في الوجه والسرور في القلب) سقط هذا هنا لغير النسفي 
والجرجاني» وقد تقدم ذلك في صفة الجنة . 

قوله : (وقال ابن عباس : « الاريك 4 : السرر) ثبت هذا للنسفي والجرجاني» وقد تقدم 
أيضا في صفة الجنة . 

قوله : (وقال البراء : «وَدُلْدَتَ مُطُوُها 4 : يقطفون كيف شاءوا) ثبت هذا للنسفي وحده 
أيضّاء وقد وصله سعيد بن منصور عن شريك عن أبي إسحاق عن البراء في قوله: ا ذذلت 
ُطُونُهًا دلي قال : إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قيامًا وقعودًا ومضطجعين وعلى أي 
حال شاءوا. ومن طريق مجاهد: إن قام ارتفعت وإن قعد تدلت. ومن طريق قتادة: لا يرد 


or 


أيديهم شوك ولا بعد . 
قوله: (وقال مجاهد : # سلسلا © : حديد الجرية) ثبت هذا للنسفي وحده» وتقدم في 
طق اعدو 


قوله : (وقال معمر: أسرهم شدة الخلق» وكل شيء شددته من قتب وغبيط فهو مأسور) 
سقط هذا لأبي ذر عن المستملي وحده» ومعمر المذكور هو أبو عبيدة معمر بن المثنى » وظن 
بعضهم أنه ابن راشد فزعم أن عبد الرزاق أخرجه في تفسيره عنه » ولفظ أبي عبيدة”" : «أسرهم 
شدة خلقهم» ويقال للفرس : : شديد الأسر أي شديد الخلق وكل شيء. . sS‏ 

ادالاق ' فإنما أخرج عن معمر بن راشد عن قتادة في قوله : : # وَسَددنا أ سرهم قال : 


.)۲۷۹ مجازالقرآن(۲/‎ )١( 

»)٥۳۲ /۷( )۲(‏ كتاب بدء الخلق» باب۸ . 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۲۸۰). 

.)٤٤١ التفسیر (۳/ ۰۳۷۸ رقم‎ )٤( 
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خلقهم. وكذا أخرجه الطبري من طريق محمد بن ثور عن معمر . 
(تنبيه) : لم يورد في تفسير #هّل أَقَ » حديثًا مرفوعاء ويدخل فيه حديث ابن عباس في 
س وقد تقدم في الصلاة”" . 


۰ ۷-سورة 3 َالْمرْسَلتٍِ» 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ 9جِمَالآتٌ» : حبال. اگما € : صلا « لا يرَكيُوت € : لا يُصَُونَ. 
شيل يعاس : لاء طم يتا اریت < ابم کر ي ل وهه #؟ 
لَ: لته ڏو ألوَانِء مرَةيَنِْقُونَ وَموةُحتَهْعَلَيِهِم 
١۔باب‏ 
aT‏ ِسْرَائِيلَ عَنْ مُنْصو منصور عن راهيم عَنعَلقَمَة 
عَنْعَبدِ الَو رضي اللمُعنهَالَ: : کئاعع سول الاوك رارت عل« وال سكت » وَإِنَا لَيَلَقَاهًا 


هك وي 


ار جُخرهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «وقِيَثْ 


كم كمَا َو شَرَهًا 
ش [تقدم في : ۱۸۳۰ الأطراف : /10 73 4971 5 197] 


2 


۹11 -حَدَنَنا عَبْدَة بن عبد الله حبرا يَحْبى بن آدَمَ عَنْ | إسْرَائِيلَ عَنْ مَنُصُورٍبِهذَاء وَعَنْ 
إشرَاثيل / عَنِ الأغمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الل مم ابع سود بْنُعَامِرٍ عَنْ 
59 إسرائيل. . قال حَفْص ُو َُاوِبة ومان ْنَم عن الامش عَن راهيم عَنِ الأشود. 

وَقَالٌ يح خی بْنْ حمّاد : : أخبرنا ُو واه عن ميعن اجيم عَنْعَلقَمَََنْعَبِْ الله ٠‏ وَقَالَ ابر 

إسْحَاقَ عَنْ عَبْد لوحم بْنِ السْوَدعَنْ أَبيعَنْ عَبْدِاللّه. 
دتا تي حا جرب عن الحْمَضٍ عَنْ رايم عن الأمْو سود 5 قَالَ عَبْدُ الله : ّا 

نحن مَمَ سول الله في غَار تلت لي ولمم تاها ِن فيد ود فا لطت بيا 


2 
2 4 


إِذ حرجت حي فَقَالَ ر سول الله يله : : «عليكم ٠‏ اْثلُومًا» قال : فَابْتَدَرْنَاهَاء فَسَبَقَنَْا. قَالَّ: 
فَقَالَ : اوقت د د 
[تقدم في : ۱۸۳۰ الأطراف : ۳۳۱۷ 197٠‏ , 5 197] 


.) "4/594 )١( 
. ۸٩۱ح كتاب الجمعة» باب۰۱۰‎ :.)١68/( (0 
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قوله: (سورة « وَالْمرَسَكتٍ €) كذا 5 ذرء وللباقين: © والمرستِ ‏ حسب» وأخرج 
الحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال : «المرسلات عرفا : الملائكة أرسلت بالمعروف». 

قوله : («جِمَالآتُ؟ : حبال) في رواية أبي ذر: «وقال مجاهد: «جِمَالآتُ4 : حبال» . 
ووقع عند النسفي والجرجاني في أول الباب : وقال مجاهد: # كاتا € : أحياءً يكونون فيها 
وأموانًا يدفنون فيهاء #قُرَائ) 4 : عذبّاء #جِمَالآتٌُ4: حبال الجسور. وهذا الأخير وصله 
الفريابي“ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا. ووقع عند ابن التين: قول مجاهد: 
«جمَالآتٌُ4 : جمال ‏ يريد بكسر الجيم وقيل : بضمها ‏ إبل سود واحدها جمالة» وجمالة 
جمع جمل مثل حجارة وحجرء ومن قرأ : #جمَّالآتٌُ4 ذهب به إلى الحبال الغلاظ» وقد قال 
مجاهد في قوله : «عَقٌّ يلج ممل في سي ايل 4 [الأعراف : ٠‏ 4]: هو حبل السفينة» وعن 
الفراء: الجمالات ما جمع من الحبال» قال ابن التين : : فعلى هذا يقرأ في الأصل بضم الجيم . 
قلت : هي قراءة نقلت عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة» وعن ابن عباس أيضا 
جمالة بالإفراد مضموم الأول أيضا. وسيأتي تفسيرها عن ابن عباس بنحو ما قال مجاهد في 
آخرالسورة. 

وأما تفسير « كِتَانَا 4 [المرسلات : ]٠٠‏ فتقدم في الجنائز”" . وقوله: قفتا € : عذبًا 
وصلة ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وكذا قال أبوعبيدة” " . 

قوله : (وقال مجاهد : اركعوا: صلواء لاي ركعون : لا یصلون) سقط 8« لا یروت ) 
أبي ذرء وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : « وَإدَا قِلَ هد 
اموا [المرسلات : 44 ]قال : صلوا. 

قوله : (وسئل ابن عباس : « لا يتَمُونَ4. ل وم رتا ما كا مُفْركِينَ 24 الم نيم ل 
وهه )؟ فقال : إنه ذو أوان» مرة بتطقون ومرة بخحم عليهم) سقط لفظ اعلى أفواههم؟ غير 
أبي ذر» وهذا تقدم شيء من معناه في تفسير فصلت” ““. وأخرج عبدبن حميد من طريق علي بن 
زيد عن أبي الضحى أن نافع بن الأزرق وعطية أتيا ابن عباس فقالا : : يا ابن عباس» أخبرئا عن 


)١(‏ تغليق التعليق(96057/5). 

».)١197/5( )۲(‏ كتاب الجنائزء باب٦۹‏ . 

(۳) مجازالقرآن(۲/ ۲۸۰). 

. ٤١باب كتاب التفسير «فصلت».‎ .»)٥٥٥ /۱۰( )٤( 


كه 
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ژ2 


قول الله تعالى: هدا بم لا يشود 4. وقوله: « فم لک بوم الیم عند رکه 
تخت موت )۰ وقوله : قو را ما كا مفْركينَ 4 وقوله  :‏ ولا یشنو آله حَدِيكًا4 . قال :. 
ويحك يا ابن الأزرق إنه يوم.طويل وفيه مواقف» تأتي عليهم ساعة لا ينطقون» ثم يؤذن لهم 
فيختصمون, ثم يكون ما شاء الله يحلفون ويجحدون. فإذا فعلوا ذلك ختم الله على أفواههم» 
وتؤمر جوارحهم فتشهد على أعمالهم بما صنعوا ثم تنطق ألسنتهم فيشهدون على أنفسهم بما 
صنعواء وذلك قوله : # ولا یکشون لَه حَدِيئًا ) . وروی ابن مردويه من حديث عبد الله بن 
الصامت قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أرأيت قول الله : # هداوم لا يطُِوتَ4؟ فقال : إن 
يوم القيامة له حالات وتارات؛ في حال لا ينطقون وفي حال ينطقون» ولابن ابي حاتم من 
طريق معمر عن قتادة/ قال : إنه يوم ذو ألوان. 

قوله : (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» وعبيد الله بن موسى هو من شیوخ البخاري لكنه 
أخرج عنه هذا بواسطة . 


۸ 
AY 


قوله : (كنا مع النبي 345) فيي رواية جرير «في غار» ووقع في رواية حفص بن غياث كما 
سيأتي «بمنى» وهذا أصح مما أخرج الطبراني في «الأوسط» من طريق أبي وائل عن ابن مسعود 
قال «بينما نحن عند النبي كَل على حراء» . 

قوله : (فخرجت) في رواية حفص بن غياث الآتية ١إذوثبت».‏ 

قوله : (فابتدرناها) في رواية الأسود «فقال رسول الله لا : اقتلوهاء فابتدرناها». 

قوله : (فسبقتنا) أي باعتبار ما آل إليه أمرهاء والحاصل أنهم أرادوا أن يسبقوها 

وقوله (فابتدرناها) أي تسابقنا أينا يدركهاء فسبقتنا كلناء وهذا هو الوجه والأول احتمال 
e‏ 

قوله: (عن منصور بهذاء وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم) يريد أن يحبى بن آدم زاد 
لإسرائيل فيه شيا وه والأعمشن . 

قوله: (وتابعه أسود بن عامر عن إسرائيل) وصله الإمام أحمد”' عنه به قال 
الإسماعيلي : وافق إسرائيل على هذا شيبان والثوري وورقاء وشريك» ثم وصله عنهم . 

قوله : (وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود) 


.)558/١(دنسملا‎ )١( 


٥-کتاب‏ التفسیر/ والمرسلات/ باب ۱/ ح۹۳۰٤‏ ۰ oV ٤۹۳۱‏ 


يريد أن الثلاثة خالفوا رواية إسرائيل عن الأعمش في شيخ إبراهيم» فإسرائيل يقول: عن 
الأعمش عن علقمة» وهؤلاء يقولون: الأسود. وسيأتي في آخر الباب أن جرير بن عبد الحميد 
وافقهم عن الأعمش . فأما رواية حفص وهو ابن غياث فوصلها المصنف”''» وستأتي بعد 
باب» وأما رواية أبي معاوية فتقدم بيان من وصلها في بدء الخلق"» وكذا رواية سليمان بن 
قرم» وهو بفتح القاف وسكون الراء بصري ضعيف الحفظ » وتفرد أبو داود الطيالسي 
بتسمية أبيه معادًا» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق . 

قوله : (وقال يحيى بن حماد : أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة) يعني ابن مقسم (عن إبراهيم عن 
علقمة) يريد أن مغيرة وافق إسرائيل في شيخ إبراهيم وأنه علقمة» ورواية يحيى بن حماد هذه 
وصلها الطبراني قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضر مي حدثنا الفضل بن سهل حدثنا يحبى 
ابن حماد به ولفظه «كنا مع النبي وك بمنى فأنزلت عليه #مَالْمرْسكّت» . ..»الحديث» وحكى 
عياض”* أنه وقع في بعض النسخ «وقال حماد : أنبأنا أبوعوانة» وهو غلط . 

قوله: (وقال ابن إسحاق: عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله) يريد أن 
للحديث أصلاٌ عن الأسود من غير طريق الأعمش ومنصورء ورواية ابن إسحاق هذه وصلها 
أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي إسحاق : «حدثني عبد الرحمن بن 
الأسود»» وأخرجها ابن مردويه من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن 
إسحاق ولفظه «نزلت 8 وَلمرَسَلَتٍ عر بحراء ليلة الحية» قالوا: وماليلة الحية؟ قال : خرجت 
حية فقال النبي وَل : اقتلوهاء فتغيبت في جحرء فقال: دعوها. . .» الحديث» ووقع في 
بعض النسخ «وقال أبو إسحاق» وهو تصحيف والصواب «ابن إسحاق» وهو محمد بن إسحاق 
ابن يسار صاحب المغازي . 


ثم ساق الحديث المذكور عن قتيبة عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بتمامه . 


.59"5حيةبابء)09/11١(‎ )١( 

(؟) (/2047/9). كتاب بدء الخلق» باب٦۰۱‏ ح۲۳۱۷ . 

)۳( قال في التقريب (ص : "751 ت٠ :)۲٠١‏ سيئ الحفظ يتشيع . 
)٤(‏ تغليق التعلیق .)١۸/٤(‏ 

(ه) مشارقالأنوار(581/1). 

.)508/١(دنسملا‎ )( 


0۸ 


5" _كتاب التفسير/ والمرسلات/ باب ۲/ ح4۹۳۲ 


"باب . قَوله: $ نات رر كَالَقصَرِ € [المرسلات: ؟م] 

۹۲ -حَدَكَا مُحَمد بن كير أ برا فيان حَدنَاعَبْدُ الرَحمَنِ ب عابس َال : سيت 
ابن عباس يقول : ما ری رر صر قال : : كنا رفع الْحَشَّب , ۴ صر اة رع أ i‏ 
فعه لاء ق نَم الْقصَرَ. ) 

[الحدیث : ۹۳۲٤ء‏ طرفه في : ]٤٩۳۳‏ 


/ قوله : (باب قوله : 9 إتّهاترى بر كَلمَضَرِ4) أي قدر القصر . 

قوله : (كنا نرفع الخشب بقصر) بكسر الموحدة والقاف وفتح الصاد المهملة وتنوين الراء 
وبالإضافة أيضا وهو بمعنى الغاية والقدر» تقول : قصرك وقصاراك من كذا ما اقتصرت عليه . 
قوله: (ثلاثة أذرع أو أقل) في الرواية التي بعد هذه «أو فوق ذلك» وهي رواية المستملي 
وحده. 1 ١:‏ 
قوله : (فنرفعه للشتاء فنسميه القصر) بسكون الصاد وبفتحهاء وهو على الثاني جمع قصرة 
أي كأعناق الإبل ويؤيده قراءة ابن عباس «كالْمَصَرٍ4 بفتحتين . وقيل : هو أصول الشجرء 
وقيل : أعناق النخل . وقال ابن قتيبة : : القصر البيت» ومن فتح أراد أصول النخل المقطوعة» 
شبهها بقصر الناس أي أعناقهم . فكأن ابن عباس فسر قراءته بالفتح بما ذکر . وأخرج أبو عبيد 
من طريق هارون الأعرج عن حسين المعلم عن أبي بثشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
3 بشرر كَالْقَصَرِ4 بفتحتين . قال هارون : وأنبأنا أبوعمرو أن سعيدًا وابن عباس قرءا كذلك» 
وأسنده أبوعبيد عن ابن مسعوة أيضًا بفتحتين» وأخر ج ابن مردويه من طريق قيس بن الربيع عن 
عبد الرحمن بن عابس : «سمعت ابن عباس : كانت العرب تقول في الجاهلية : اقصروا لنا 
الحطب» فيقطع على قدر الذراع والذراعين»» وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث 
ابن مسعود في قوله تعالئ : « انها ترى رر لمر قال : ليست كالشجر والجبال» ولكنها 
مثل المدائن والحصون. 


6" كتاب التفسير/ والمرسلات/ باب » لك يشل بشم 0 


باب 8# کنو جلت صَفن4 [المرسلات : م] 

۳ _حََدَنَنَا عَمْرُو بن علي حَدَنَنا خي عق اخر ا EE‏ عَبْدٌ الوَحْمَنِ بن عابس : 
سمِعْتُ ابن عباس رضي اللُعنهُمًا : « تری رر کالمَّصر 4 اَم ی مد5 دو 
أو قَوْقَ ذَلِكَ عة لْلسّبَاءِ 2 فسَمّيه الْقَصرَ. « اتم جلت جلت صر 4 : حبَالٌ السمُن تُجْمَعْ a.‏ 
تَحُونَ كأَوْسَاطٍ الرّجَالٍ . 


[تقدم في : [4Y‏ 


قوله : (باب قوله : « كانم لَك صَفٌْ4) ذكر فيه الحديث الذي قبله من طريق يحبى وهو 
القطان أخبرنا سفيان وهو الثوري . 

قوله : (ثلاثة أذرع) زاد المستملي في روايته «أو فوق ذلك2. 

قوله : (« كَأَنَوٌحمدَثٌ صر : حبال السفن تجمع) أي يضم بعضها إلى بعض ليقوى (حتى 
تكون كأوساط الرجال) قلت هو من تتمة الحديث» وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري بإسناده 
وقال في آخره : «وسمعت ابن عباس يُسأل عن قوله تعالى : « انم جلت صقر © قال : حبال 
السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال»» وفي رواية قيس بن الربيع عن 


عبد الرحمن بن عابس : هي القلوص التي تكون في الجسور»› والأول هو المحفوظ . 


]۴١ باب هدايم لا يفون [المرسلات:‎ - ٤ 

46 حَدَّنَنَا عُمَرُ ن حَفْصٍ بن غِيَاثِ حَدَنَنا أبي حَذتنا لأف حلي إنراهيم عن 
الأسْوَد عَنْ عَبْدِ الل َالَ EBS‏ ومست 24 فاه 
وما وَإِن لأتََقَاهَا من فيد وَإِنَّ فاه لَرَطبٌ بها إذْ وََبَتْ عَلَينَا حَيَةٌ فال اللي يكل : 
«افْتلُوهَاءءٍ فَابْتَدَرْنَاهًا قَدَهَبَتْ . فقال اَي کل : : وَقَيَّت د وہ تا كَمَا وقي قا . قال عَم 
حَفِظَتُهمِنْ ابي في اغا رٍ بون » . ! 

[تقدم في : ۱۸۳۰ء الأطراف: ۳۳۱۷ ]٤۹۳۱ 417٠‏ 


ر 


/ قوله : (باب 8 هدايم لا ينطِفُونَ4) ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود في الحية . 
قوله_فيه-: (إذوثبت) في رواية الكشميهني «إذوثب»بالتذكير» وكذاقال اقتلوه. 
قوله : (قالعمر) هو ابن حفص شيخ البخاري . 


۸ 


584 


١ 


.6"-كتاب التفسير/ عم يتساءلون 
قوله : (حفظته من أبي) في رواية الكشميهني حفظته .. ش 
قوله : (في غار بمنى) یرید أن أباه زاد بعد قوله في الحديث: : «كنا مع النبي ية : «في غار 
بمنى ‏ ؛ وهذه الزيادة تقذ أنه وقغتأيضًا في روايةالمغيرة عق 


سو د عت [النبأ: ]١‏ 
قال مُجَاهِدٌ : للا برجو حسَابا4 : لا يَخَافوئَهُ. « لا ملك ينه خطابًا 4 : لك ِكَلّمُونَه را 
٠ 38‏ واا :لاني ومنيو . وَقَالَ ابن عباس 00 : مُضيئًا . وَقَالَ 
٠‏ #عَسَافًا» : عَسَفَّتْ ف وَيَعْسِقٌ الْجْوْح : ل كاذ الْعْمَاقٌ وَالْعْسِيقَ وَاحَدٌ. 

# عط حسانا» : جَرَاء كافياء أعْطَانِي ما أَحْسَيي أَيْ كاي 


ل أن 


قوله : (سورة لعَمَيَتََنِ4) قرأ الجمهور عَم بميم فقط» وعن ابن كثير رواية بالهاء 
وهي هاء السكت أجرى الوصل مجرى الوقف»ء وعن أبي بن كعب وعيسى بن عمر بإثبات 
الألف على الأصل وهي لغة نأدرة» ويقال لها أيضًا سورة النبأ. 

قوله: (لالا يَرِجُونَ حسَابَا 4 : لا يخافونه) كذا في رواية أبي ذر» ولغيره «وقال مجاهد» 
فذكره» وقدوصله الفريابي”' من طريق مجاهد كذلك . 

قوله : (80 لا لکن رد خطابا # : لايكلمونه إلا أن يأذن لهم) كذا للمستملي» وللباقين «لا 
يملكونه» والأول أوجه. وسأبينه في الذي بعده . ش 

قوله: (صوايا : : حقا في الدنيا وعمل به) ووقع لخير أبي ذر نسبة هذا إلى این عباس كالذي 
بعده» وفيه نظر فإن الفريابي أخرجه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : 3 لاون ينه 
خطًابا) قال : كلامًا إلا من قال صوابًا قال : حقًا في الدنيا وعمل به. 

قوله : (وقال ابن عباس :ج : منصبًا) ثبت هذا للنسفي وحده وقد تقدم في المزارعة”") 

قوله : (ألفافًا : ملتفة) ثبت هذا للنسفي وحده» وهو قول أبي عبيدة” 0 

قوله : : (وقال ابن عباس + 9 وَمَابَا4 : مضيئا) وصله ابن آبي حاتم ( من طريق علي بن 
(۱) تغليق التعليق (09/4*). 1 
)۲( لم 
(۳) مجازالقرآن (۲۸۲/۲): لي و کن ل ق 
©) . تغليق التعليق ۹/9 ا جد ر ر ا وا لل 


6 كتاب التفسير/ عم يتساءلون/ باب۱ / ح٥6۹۳‏ . ٦1‏ 
قوله : ( وهاةا) : ممتلئاء © وَكَواِعِبَ 4 : نواهد) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد تقدم في بدء 
الخلق. 


قوله: (وقال غيره: #عَسَافًا4 : غسقت عينه) سقط هذا لغير أبي ذر وقد تقدم في بدء 
الخلق"ء وقال أبو عبيدة : يقال تغسق عينه : أي تسيل» ووقع عند النسفي والجرجاني «وقال 
معمر . . . » فذكره . ومعمر هو أبوعبيدة ابن المثنى المذكور . 

قوله : (ويغسق الجرح يسيل» كأن الغساق والغسيق واحد) تقدم بيان ذلك في بدء الخلق» 
وسقط هنا لغير أبي ذر. 

قوله : ( عة سا4 : جزاءً كافيّاء أعطاني ما أحسبني أي : كفاني) قال أبو عبيدة" في 
فوله تعالى : ( ڪه سا : آي جراءَء ويجيء حسابًاكافياء وتفول: أعطاني ما أحسبني أي 
كفاني» وقالعبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : « عطاء حِسَابا4 قال : كثيرًا . 


E باب ٭ يوم مح ف آلصور فتاه ن وجا‎ - ١ 
حَدَيِي مُحَمَد آخبرتا يو مُعَا وِيَةَ عَن الامش عَنْ ابي صَالِح عَنْ ابي هُرَئرَة‎ ٥ 
رضي اللَمعنْهُقَالَ : قال مَسُوكُ الل : اما َينَ التّفحَتَينِ أرْبَعُونَ . قال : أَرْبعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ:‎ 
أبنت : قال : ارتو دش ؟ / قال : أت قال آرت ل قال : بْب . قَالَ اير ابوروي بشي‎ 
14۰ ر ن غو‎ 
من الكمَاء ما فيبُون كما ينبت الْسَْلليِنَِنَ الإنْسَانِ هَيْء إلأيبَى» إِلأعَظمًا وَاحدًا وَهُوَ‎ 
. عَجْبُ الدب وَمِنهُيْرَكٌبُ الْكَلْقُيَوْمَالْقيَامَةِ»‎ 
]٤۸١ ٤ : [تقدم في‎ 


یر و م ےر 


قوله : (باب 8 يوم مځ ف الصور انو ا : زمرًا) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد في قوله : # قانور نَ أفْواجًا) قال : زمرًا زمرًا. ذكر فيه حديث أبي هريرة «ما 
بين بين النفختين أربعون» وقد تقدم شرحه في تفسير الزمر””) 
وقوله : (أبيت) بضم أي أن أقول مالم أسمع» وبالفتح أي 
»)٥۳۲ /۷( )۱(‏ كتاب بدء الخلق» باب۸ . 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۸۳). 
».)044/1١( )۳(‏ کتاب التفسير «الزمر»» باب٤‏ » ح٤۸۱٤‏ . 


ىأن | 


ا 5 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الآية ية الْكبْرَى e‏ مال 0 
المع وَالَْاخِلٍِ وَالْبَخيلٍ ‏ وكَالَبَعْضهُمْ لعو الْبَالية وَالتَاخرَ َالْعَظمُ الْمْجَوف الي تَمُو 
الرديح فيْنْخَ . وَقَالَ ابن عباس : :ااذ فرة إِلَى أَمْرَنَا الأول إ إِلَى الْحَيّاة . وَقَالَ غيدة 0 

42 : تی اء وزی السفية يت ت هي 

قوله : (سورة «وَالتَرِتٍع) كذا للجميع . 

قوله: (# رُجِرَة» : صيحة) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد وصله عبد بن حميد من طريقه . 

قوله : (وقال مجاهد « بجت نه :. هي الزلزلة) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد وصله 
عبد بن حميد من طريقه بلفظ «ترجف الأرض والجبال» وهي الزلزلة . 1 

OR‏ ري 
عن مجاهد بهذا » وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله 

قوله: (سمكها: ناما غير عمد) ثبت هذا هنا لشفي وحدهء وقد تقدم في بدء 
الخال" . 

توه : طن : عصى )بت مالي ونه وق وص فلي من طرش جاده 

قوله: : (الناخرة والنخرة سواء مثل الطامع والطمع والباخل والبخيل) قال أبو عبيدة" في 
قوله تعالى : #عِظهًا حر 54: نآخرة ونخرة سواء. وقال الفراء مثله» قال : وهما قراءتان 
أجودهما ناخرة» ثم أسند عن ابن الزبير أنه قال على المنبر : ما بال صبيان يقرءون نخرة؟ إنما 
هي ناخرة. قلت ا عن حر ا كروي لكر جسن 
عاصم. 

(تنبيه). : قوله ارقف a mE a‏ 
SR ESE‏ ار و لوت 
)0 تغليق التعليق /٤(‏ 608 . 3 ا 
00( 410 مر e‏ ا ون 
 )۳(‏ مجاز و ۰ ش 


6" _كتاب التفسير/ والنازعات 1۳ 
والطمع والباخل والبخل» وقوله : «سواء» أي في أصل المعنى» وإلا ففي نخرة مبالغة ليست 


في ناخرة . 

قوله: (وقال بعضهم : النخرة البالية» والناخرة العظم المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر) 
قال الفراء: فرق بعض المفسرين بين الناخرة والنخرة فقال : النخرة البالية» والناخرة العظم 
المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر» والمفسر المذكور هو ابن الكلبي» فقال أبو الحسن الأثرم 
الراوي عن أبي عبيدة : سمعت ابن الكلبي يقول: نخرة ينخر فيها الريح» وناخرة بالية» وأنشد 
لرجل من فهم يخاطب فرسه في يوم ذي قار حين تحاربت العرب والفرس : 


أقدم نجاح إنها الأساورة فإنما قصرك ترب الساهرة 
ثم تعود بعدها في الحافرة من بعدما كنت عظامًا ناخرة 
/ أي بالية. 0 


قوله : ( بالكَاهرّة : وجه الأرض) كأنها سميت بهذا الاسم ؛ لأن فيها الحيوان نومه !4" 
وسهرهم» ثبت هذاهنا للنسفي وحده» وقد تقدم في بدء الخلق”"'» وهو قول الفراء بلفظه . 

قوله : (وقال ابن عباس : الحافرة إلى أمرنا الأول» إلى الحياة) وصله ابن جرير" من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « للحَافْرَوَ € يقول: الحياة وقال الفراء: 
« َرَو € يقول إلى أمرنا الأول» إلى الحياة» والعرب تقول: أتيت فلانًا ثم رجعت على 
حافري أي من حيث جثت» قال : وقال بعضهم : الحافرة الأرض التي تحفر فيها قبورهم» 
فسماها الحافرة أي المحفورة» كماء دافق أي مدفوق . 

قوله : (الراجفة : النفخة الأولى» تتبعها الرادفة : النفخة الثانية) وصله الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقوله: يم رجْفُ اسه 4 النفخة الأولى» « مها 
ألرَادفةً# : النفخة الثانية . 

قوله : (وقال غيره  :‏ أيان مرْسَنْهَا4 : متى منتهاها؟ ومرسى السفينة حيث تنتهي) قال 
أبوعبيدة”"" في قوله تعالى 8 امسا : متى منتهاهاء قال : ومرساها منتهاها. . . إلخ. ثم 
ساق حديث سهل بن سعد «بعثت والساعة ‏ بالرفع والنصب - كهاتين» وسيأتي شرحه في 


(۱) (۷/ 5945)» كتاب بدء الخلق› باب۲ . 
.(YY/) (Y)‏ 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۲۸۵). 


1٤ 


٥-كتاب‏ التفسير / والنازعات -عبس/ باب۱ / ح٦۹۳٤‏ 
الرقاق٠‏ ۳ 
قوله e‏ فطش اغلات مالساي وح وقد تقدم في بدء الخلق”" . 


١۔باب‏ 
7 حَدَكَا أَحْمَدُ خمد بن الجفداء حَدَكَنالمْصَلبْنْ سلما حتاو حازم اسل 
ك ٤‏ او صبَعيهِ هذا بِالْوْسْطى وال تلي 
الوبهام: بُمَدْتُ والكاعة كهاتين 
الا قل شل قود 


[الحديث: 5477 » طرفاهفى: ٥۳١١‏ 107] 


عر الا ا ا ا ل ا 
اس ا 


» سو رة و عبس‎ ٠١ 
يشم الله الرَحْمَنِ الرجيم‎ 
عبس تول 4 : كَلَح وَأَعْرْضَ . وَقَالَ غير : « مُطَهَرَمَ © : لأآَيَمَسْهَا إلا الْمُطْهَدُونَ وَهُمْ‎ 
0 الْمَلآَيِكَةٌ وَهَذَا مِثْلُ قوله: لست أا € [النازعات: 0]» جَعَلَ الْمَلاَيِكَةَ‎ 
:© مُطَهرَة؛ لأنَّ الصّحُفَ به َع عليْهَا اطي فجُول التَطهِيرُ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيِضًا .سز‎ 
وَجعِلَتِ الْمَلائِكة ٳڏا رٿ بوي الله‎ ٠ الْمَلدَئْكَةُ واحدذهم سَافِدُ سَمَرْتُ: : صلخت يم‎ 
تأده افير الذي بلح بين ْم . وَقَالَ غَيْوُهُ: تَصَدَّى تَعَافلَ عَنْهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « كا‎ 
3 4 َال ابن عباس ؟ : تَعْشَاهَا شِدَّةٌ.‎ ٠ لايقْضي أَحَدَ مَا أَمربهِ‎ : 00 
ق یری سر € وَكَالَ ابن عباس : كك . أَسْمَارا: كَببًا. تَلَهَى : تَشَاهَلَ. يُقَالُ: و‎ 
الأشقًارسفة‎ 


«(IAT /16) (1)‏ كتاب الرقاق» باب۴۹» ح۰۳ 0" 
)۲( )001/۷( كتاب بدء المخلق › باب٤‏ . 
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۹۷ -حَدَنَنَاآدَم حَدَتَنَا شْعْبَةُ نّا قَتَادَة قال : سمحت زرارة بن أؤفى يُحَدَّتُ عن سَعْدِ 
سوو 


مون ةياهن و کک 210111118 


لبرَرَة› بر رمعل الَذِي يرا هاده وهو َل َدِيدقَلَهُأَجْرَانِ . 


/ قوله : (سورة عبس » بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . E‏ 

قوله : ( عبس ر 4: كلح وأعرض) أما تفسير عب 4 فهو لأبي عبيدة» وأما تفسير: """ 
«َولّى) فهو في حديث عائشة الذي سأذكره بعد» ولم يختلف السلف في أن فاعل ‏ عبس هو 
النبى يلاء وأغرب الداودي فقال: هو الكافر . وأخرج الترمذي والحاكم من طريق يحيى بن 
سعيد الأموي وابن حبان من طريق عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت : «نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى فقال : يا رسول الله أرشدني ‏ وعند النبي اة 
رجل من عظماء المشركين ‏ فجعل النبي يفل يعرض عنه ويقبل على الآخر فيقول له: أترى بما 
أقول باسًا؟ فيقول : لا. فنزلت #عَبس رل 24. قال الترمذي: حسن غريب» وقد أرسله 
بعضهم عن عروة لم يذكر عائشة . . وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن الذي كان يكلمه أبي 
ابن خلف» وروى سعيد بن منصور من طريق أبي مالك أنه أمية بن خلف» وروم الود ا 
حديث عائشة أنه كان يخاطب عتبة وشيبة ابني ربيعة» ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال : 
عتبة وأبو جهل وعياش . ومن وجه آخر عن عائشة: كان في مجلس فيه ناس من وجوه 
المشركين منهم أبوجهل وعتبة» فهذا يجمع الأقوال. 

قوله: (مطهرة : #لايمسها إلا المطهرون)» وهم الملائكة) في رواية غير أبي ذر» وقال 
غيره: مطهرة. . .إلخ» وكذا للنسفي» وكان قال قبل ذلك : وقال مجاهد. . . فذكر الأثر 
الآتي ثم قال : وقال غيره . 

قوله : (وهذا مثل قوله : « تَلْمَُّتٍ أَا)) هو قول الفراء» قال في قوله تعالى : في صف 
كم © : : مرفوعة مطهرة » لا إلا الْمطْهَرُونَ : وهم الملائكة. وهذا مثل قوله تعالى: 


« مَالْمرراتٍ اتا . 
قوله : (جعل الملائكة والصحف مطهرة؛ لأن الصحف يقع عليها التطهير فجعل التطهير 
لمن حملها أيضًا) هو قول الفراء أيضًا 


قوله : (وقال مجاهد: الغلب : الملتفة» والأب : ما يأكل الأنعام) وقع في رواية النسفي 


ا 5 5 )1 
وحده هنا » وقد تقدم في صفة الجنة” 


)۱( 244/0 كتاب بدء الخلق» باب" . 


4۳ 


6" كتاب التفسير / عبس/ ح۳۷٩ ٤‏ 


قوله : : (سفرة اعلاتقةاواندهم ساقرء سفرت: : أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا 
فير الذي يصلح بين القوم) هو اقول الفراء بلفظه» وزاد: قال 


11 


نزلت بو حي e‏ 
الشاعر : : 
واا اتر واک بسنت 

وقد تمسك به من قال : إن جميع الملائكة رسل الله وللعلماء في ذلك قولان» الصحيح 
أن فيهم الرسل وغير الرسل ».وقد ثبت أن منهم الساجد فلا يقوم والراكع فلا يعتدل. . . الحديث . 
واحتج الأول بقوله تعالى : $ جاع المي كة رسلا) [فاطر : ا : « أنه 
ينی و الْدَلَيِحِكةٍ رسک ویر الان [الحج : .]۷١‏ 

قوله : (تصدى : تغافل عنه) في رواية النسفي «وقال غيره. 1 ٠‏ إلخ » وسقط منه شيء» 
والذي قال أبوعبيدة”'' في قؤله تعالى : # انت لمُتصدّئ4[عبس : ]: أي تتعرض لهء ل ل : 
تغافل عنه» فالساقط لفظ تتعراض له ولفظ : #8 تلص 4». وسيأتى تفسير # € على الصواب» 
n‏ وام وقد تعقب أبوذر ماوقع 
في البخاري فقال : إنما يقال : تصدى للأمر إذا رفع رأسه إليه > فأما تغافل فهو تفسير 9 تلض » 
وقال ابن التين : قيل : تصدى تعرض» وهو اللاثق , بتفسير الآية لأنه لم يتغافل عن المشركين 
إنما تغافل عن الأعمى . 

قوله : (وقال مجاهد: 9 لما ينض » : لايقضي أحد ما أمر به) وصله الفريابي”" من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ ١لا‏ يقضي أحد أبدًا ما افترض عليه . 

قوله : (وقال ابن عباس : ١‏ برها قر : تغشاها شدة) وصله ابن أبي حاتم" من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به وأخرح ج الحاكم من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب في 


--- قوله تعالى  :‏ حلت الأر وبال ذا كه وحِدَةٌ 4 [الحاقة: ١٠]ء‏ / قال : يصيران غبرة على 


سرح سل ...سام موا لا يي 


وجوه الكفار ص ا : ترهمها 
LEE ea DE‏ 

0 TET 0) 

() تغليق التعليق 0050/8 2 0 

(۳) تغليق التعليق(2050/4 ٠‏ 1 


0" -كتاب التفسي ر/ عبس/ ح۹۳۷٤‏ 

قوله : ( يِيّرِى سرو : قال ابن عباس : كتبة» أسفارًا كتبا) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : # يأر سرو © [عبس : 16]: قال : كتبة» واحدها 
سافر» وهي كقوله: : « كَمَثَلٍ الح مار ٤‏ يل أَتَمَارا € [الجمعة : »]٥‏ قال : كتبّاء وقد ذكر 
عد الر ران لطر EES O a‏ نا وقال أبوعبيدة”' فى 
قوله : # يى سَفْرَوَ4 : أي كتبة» واحدهاسافر . ۰ 

قوله : (# لَه : تشاغل) تقدم القول فيه . 

قوله: (يقال: : واحد الأسفار سفر) سقط هذا لأبي ذرء وهو قول الفراء» قال في قوله 
تعالى : « كمتلي لحار ملعا : الأسفار واحدهاسفر» وهي الكتب العظام . 

قوله : (# فَأمرْمٌ © يقال : أقبرت الرجل جعلت له قبرّاء وقبرته : دفنته) قال الفراء في قوله 
تعالى : 8 ثم مم فهرم © [عبس : ]7١‏ جعله مقبورا» ولم يقل قبره لأن القابر هو الدافن» وقال 
أبوعبيدة”"' في قوله : « أفرم : أمر بأن يقبر» جعل له قبرّاء والذي يدفن بيده هو القابر. 

قوله : (عن سعد بن هشام) أي ابن عامر الأنصاري» لأبيه صحبة» وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع» وآخر معلق في المناقب”" . 

قوله : (مثل) بفتحتين أي صفته» وهو كقوله تعالى : « # مَل لْجَنّة4 . 

قوله : (وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة) قال ابن التين : معناه كأنه مع السفرة فيما 
يستحقه من الثواب . قلت : أراد بذلك تصحيح التركيب» وإلا فظاهره أنه لا ربط بين المبتداً 
الذي هو مثل والخبر الذي هو مع السفرة» فكأنه قال : المثل بمعنى الشبيه فيصير كأنه قال : 
قدو ا ماري اضر كر ولحاي ES‏ 
كأنه مع السفرة» وصفته وهو عليه شديد أن يستحق يستحق أجرين . 

قوله : (ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده» وهو عليه شديد فله أجران) قال ابن التين : 
اختلف هل له ضعف أجر الذي يقرأ القرآن حافظًا أو يضاعف له أجره وأجر الأول أعظم؟ قال : 
وهذا أظهر» ولمن رجح الأول أن يقول: الأجرعلى قدرالمشقة . 
(۱) مجازالقرآن(؟/585). 
(۲) مجازالقرآن(585/7). 


(۳) بل في الرقاق(٤1۹۷/۱)ء‏ باب »4١‏ ح/ا160. 
)€3 الأعلام(۱۹۳۹/۳). 


1¥ 


1A 


١۸باب‏ سورة: ‏ إذَا التمَس کرت4 
3 أنكدرت4 : ارت . وَقَالَ الْحَسَنٌُ: «سُيَرت4 : يذْهَبٌ مَاؤهَا فلا يمى قر . وَكَالَ مُجَاهِدٌ: 
المَنْجُور: الْمَمْلوءُ. قال عَيْر: « سرت : أفْضى بَعْضُهَا إلى بَمْضِ قَصَارَتْ بحرا وَاجدًا. 
وَالْحْتَسُ: تخس في مُجْرَاهًا زجع . وَس : تَسْمَدُ في بيوتها كَمَا تكس الطَبَاءُ. « لش 4 : 
ارتقع التَهَار. وَالطّنِينُ : امم . وَالضَنيرٌ : يضر به . وَكَالَ عَمَدُ: # الوس زوجت : يروج نظيرَةٌ 
من أَهْلِالْجَنْوَالدَارِ مرضي الله عنْه: < #اخشر ين لوأ ووه 4 . عسعس : أي 


قوله : (سورة 9إِذَا لتس كوت 4_بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر» 
ويقال لها أيضا سورة التكوير. 

قوله: (لسْيَرتَ 4 :. يذهب ماؤها فلا يبقى قطرة) تقدم في تفسير سورة الطور"» 
وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بهذا . 

قوله : (وقال مجاهد: المسجور: المملوء) تقدم في تفسير سورة الطور أيضًا. 

قوله : (وقال غيره: سجرت : أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرًا واحدًا) هو معنى قول 
السدي» أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه بلفظ : ل وَإذَا لحار سُجَرّت€ أي فتحت وسيرت . 

قوله : (انكدرت: انتثرت) قال الفراء / في قوله تعالى: ودا جوم أنكدَرت 4 : يريد 
انتثرت» وقعت في وجه الأرض . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله  :‏ ودا الوم 
أَنَكَدَرَتَ4 قال : تناثرت . 

قوله : ( كت : أي غيرت» وقرأ عبد الله قشطت» مثل الكافور والقافور» والقسط 
والكسط) ثبت هذا للنسفي وحده وذكرهغيره في الطب» وهو قول الفراء» قال في قوله تعالى : 


سم 
ے2 2 


ولا ا كلت 4 : يعني نزعت وطويت . وفي قراءة عبد الله يعني ابن مسعود ‏ قشطت 
بالقاف» والمعنى واحد» والعرب تقول القافور والكافور والقسط والكسطء إذا تقارب 
الحرفان في المخرج تعاقبا في اللغة كمايقال حدث وحدت والأتاني والأثاني. 

قوله : (والخنس : تخنس في مجراها ترجع» وتكنس تستتر في بيوتها كما تكنس الظباء) 
قال الفراء في قوله : 3 كل يم يلي 4 : وهي النجوم الخمسة» تخنس في مجراها ترجع: 
وتكنس تستتر في بيوتها كما تكنس الظباء في المغاير وهي الكناس» قال: والمراد بالنجوم 


, ۲ كتاب التفسير «الطور». باب‎ (114/1۰) )١( 


4٤ 


الخمسة: بهرام وزحل وعطارد والزهرة والمشتري» وأسند هذا الكلام ابن مردويه من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس » وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي ميسرة عن عمرو 
ابن شر حبيل قال : قال لي ابن مسعود : ما الخنس؟ قال قلت : أظنه بقر الوحش . قال : وأنا أظن 
قال : وقال بعضهم : الكنس : الظباءء وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن علي قال : هن 
الكواكب تكنس بالليل وتخنس بالنهار فلا ترى. ومن طريق مغيرة قال : سئل مجاهد عن هذه 
الآية فقال: لا أدري. فقال إبراهيم : لم لا تدري؟ قال: سمعنا أنها بقر الوحش» وهؤلاء 
يروون عن علي أنها النجوم . قال : إنهم يكذبون على علي» وهذا كما يقولون إن عليًا قال : لو 
أن رجلا وقع من فوق بيت على رجل فمات الأعلى ضمن الأسفل . 

قوله : ( َس : ارتفع النهار) هو قول الفراء أيضا . 

قوله : (والظنين : المتهم. والضنين : يضن به) هو قول ابي غ وأشار إلى 
القراءتين» فمن قرأها بالظاء المشالة فمعناها ليس بمتهم» ومن قرأها بالساقطة فمعناها 
البخيل . وروى الفراء عن قيس بن الربيع عن عاصم عن ورقاء قال : أنتم تقرءون ابضنين» : 
«ببخيل»» ونحن نقرأ «بظنين»: «بمتهم»» وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن إبراهيم 
النخعي قال : الظنين : المتهم. والضنين : البخيل . وروی ابن أبي حاتم بسند صحيح : كان 
ابن عباس يقرأ بضنين » قال: والضنين والظنين سواء» يقول ماهو يكاذب» والظنين المتهم 
والضنين البخيل . 

قوله: (وقال عمر: النفوس زوجت: يزوج نظيره من أهل الجنة والنار» ثم قرأ: 
« #آخشروا لذن طلموا ركهم 4) وصله عبد بن حميد”"' والحاكم وأبو نعيم في : «الحلية» وابن 
مردويه من طريق الثوري وإسرائيل وحماد بن سلمة وشريك» كلهم عن سماك بن حرب 
سمعت النعمان بن بشير سمعت عمر يقول في قوله : # ودا النفوس رجت : هو الرجل يزوج 
نظيره من أهل الجنة» والرجل يزوج نظيره من أهل النارء ثم قرأ: 9 #احشروا الْدِينَ ظا 
وََرويحَهُمَ 4 وهذا إسناد متصل صحيح » ولفظ الحاكم : هما الرجلان يعملان العمل يدخلان به 
الجنة والنار : الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح . وقد رواه الوليد بن أبي ثور عن سماك بن 


)١(‏ مجازالقرآن(588/7). 
(؟) تغليق التعليق .)۳٠١ /٤(‏ 
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حرب فرفعه إلى النبي ية » وقصر به فلم يذكر فيه عمرء جعله من مسند النعمان» أخرجه ابن 
مردويه» وأخرجه أيضاء من وجه آخر عن الثوري كذلك» والأول هو المحفوظ . وأخرج 
الفراء من طريق عكرمة قال: يقرن الرجل بقرينه الصالح في الدنياء ويقرن الرجل الذي كان 
يعمل السوء في الدنيا بقرينه الذي كان يعينه في النار . 

قوله : («9 عَسَعْسٌ4 : أدبر) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
بهذاء وقال أبو عبیدة : قال بعضهم : «عَسْمَْسَ € : أقبلت / ظلماؤه. وقال بعضهم : بل 
معناه ولي» لقوله بعد ذلك : #والصّبح ذا مَس )» وروى أبو الحسن الأثرم بسند له عن عمر 
قال : إن شهرنا قد عسعس» أي أدبر» وتمسك من فسره بأقبل بقوله تعالی : « البح إذا مس © 
قال الخليل : أقسم بإقبال الليل وإدباره . 

(ننبيه) : لم يورد فيها حديثاً مرفوعًاء وفيها حديث جيد أخرجه أحمد والترمذي والطبراني 
وصححه الحاكم من حديث ابن عمر رفعه : «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين 
فليقرأ: إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت» لفظ أحمد. 


Y۰ 


*اسسورة © إِذَا أَلسَمَاء ارت 


ظ بشم اللَوالوحْمَنٍ اجيم 

وقَالَ الوّبيع بن خیم خم «فجُرت»: فاضت» وَقَرَاً الأعْمَش وَعَاصِمٌ « مَدَآكَ » 

افیف زاغل الججار شيب ارة: مُعْتَدِلَ الْخَلَق ون َف َي ي أي صُورة 
شاءَ: إِمَاحَسَنٌوَإِمَا قَِيحٌ» أَوْ طْوِيلٌ أَوقَصير 

قوله : (سورة 9 إا السَّمَاءُ أنمَطرَتٌ € - بسم الله الرحمن 00 سور 
الانفطار. 

قوله : (انفطارها : انشقاقها) ثبت هذا للنسفي وحده وهو قول الفراء . 

قوله : (ويذكر عن ابن عباس : بعثرت يخرج من فيها من الموتى) ثبت هذا أيضًا للنسفي 
وحده» وهو قول الفراء أيضاء وقد أخرج ابن أبي حاتم أيضًا من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : بعثرت : أي بحثت . 


(1) مجازالقرآن(؟/5848).: 


0" -كتاب التفسي ر/ ويل للمطففين 7 


قوله : (وقال غيره: انتثرت» بعثرت حوضي : جعلت أسفله أعلاه) ثبت هذا للنسفي أيضا 
وحده وتقدم في الجنائز”'' . 

قوله : (وقال الربيع بن خثيم : 9 فجرت : فاضت) قال عبد بن حميد”"' : حدثنا مؤمل 
وأبو نعيم قالا: حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري عن أبيه عن أبي يعلى هو منذر الثوري عن 
الربيع بن خثيم بهء قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري مثله وأتم منه. والمنقول عن الربيع : 
«فجرت» بتخفيف الجيم وهو اللائق بتفسيره المذكور . 

قوله : (وقرأ الأعمش وعاصم: « مَعَدَلَكَ € بالتخفيف. وقرأه أهل الحجاز بالتشديد) 
قلت :قرأ أيضًا بالتخفيف حمزة والكسائي وسائر الكوفيين» وقرأ أيضا بالتئقيل من عداهم من 
قراءة الأمصار. ۰ : 

قوله : (وأراد معتدل الخلق. ومن خفف يعني في أي صورة شاء : إما حسن وإما قبيح أو 
طويل أو قصير) هو قول الفراء بلفظه إلى قوله : بالتشديد» ثم قال: فمن قرأ بالتخفيف فهو 
والله أعلم يصرفك في أي صورة شاء إما حسن . . . إلخ» ومن شدد فإنه أراد والله أعلم جعلك 
معتد لا معتدل الخلق» قال : وهو أجود القراءتين فى العربية وأحبهما إلى . وحاصل القراءتين 
أن التي بالتثقيل من التعديل» والمراد التناسب» وبالتخفيف من العدل وهو الصرف إلى أي 
صفة أراد. 

(تنبيه) : لم يورد فيهاحديثًاً مرفوعًاء ويدخل فيها حديث ابن عمر المنبه عليه في التي قبلها . 

؟-شسورة: « وبل لمُطِيْفِنَ» 
بشم الللرحْمَنٍ لوحم 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «رنَ € : نَْتُ الْخَطَايًا . # وب © : جوزي . الرّحيق : الْخَمْرُ. # حْتَمم 

يك 4 يلك E‏ علو شرا ب أَهْلٍ الجَة . رَقَالَغَيْدهُ : اممف لا يُوفي غَيْرَهُ « يوم تقوم 
الاس لر الْعَلمِين» 

قوله : (سورة ويل للمطففين - بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذرء 

۸ 
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(۱( (£/ 1€( كتاب الجنائز › باب۸۲ . 
(۲) تغليق التعليق /٤(‏ 0757 . 


7 "_كتاب التفسير/ ويل للمطففين 
قال : لما قدم النبي َي المذينةكانوا من أخبث الناس كيل فأنزل الله : ول لِلْمُطيْفِينَ 4 
فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 

قوله : (وقال مجاهد: بل ان : ثبت الخطايا) وصله الفريابي”” » وروينا في «فوائد 
الديباجي» من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله  :‏ بل رَانَ عل قوم € قال : 
ثبتت على قلوبهم الخطايا حتى غمزتها.. انتهى . والران والرين: الغشاوة» وهو كالصدى على 
الشيء الصقيل . وروى ابن حبان والحاكم والترمذي والنسائي من طريق القعقاع بن حكيم عن 
أبي صالح عن أبي هريرة غن النبي با قال : «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه» فإن هو 
نزع واستغفر صققلت» فإن هو عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه » فهو الران الذي ذكر الله تعالى : « كلا 


ا 


بل ران عل ویم ۰۲€ وروا في ااا ا رن ا عن عن مجاعد قال : کانوایرون 
الرين هو الطبع . 

(تنبيه) : قول مجاهد هذا (ثبت)» بفتح المثلثة والموحدة بعدها مثناة» ويجوز تسكين ثانيه . 

قوله : ( نَوّبَ4: جوزي) هو قول أبي عبيدة”"" » ووصله الفريابي عن مجاهد أيضًا . 

قوله: (الرحيق : الخمرء ختامه مسك : طينه» التسنيم : يعلو شراب أهل الجنة) ثبت هذا 
للنسفي وحده» وتقدم في بدو اللو : 

قوله : (وقال غيره : المطفف لا يوفي غيره) هو قول أبي عبيدة““ . 

قوله : (حدثنا معن) هو ابن عيسى . 

قوله : (حدثنى مالك) هذا الحديث من غرائب حديث مالك» وليس هو فى «الموطأ»). 
وقد تان معن بن عبن غليه عند الاين وهب اخرجةالإماعياي وابر تي ا 
وإسحاق الفروي وسعيد بن الزبير وعبد العزيز بن يحيى أخرجها الدارقطني في : «الغرائب» 


كلهم عن مالك . 


)01( تغليق التعليق 0055/40 : 
(۲( تغليق التعليق (5/ *517) , 
(۳) (۷/ ۳۳٥)ء‏ كتاب بدء الخلق» باب۸ . 
() مجازالقرآن(؟/588).. 


كتاب التفسي ر/ ويل للمطففين_إذاالسماء انشقت/ ج5978 لد ۷٣‏ 
آي و ل 3 ص ر 2 
باب «9 يوم تقوم لتاس لر آلعایین) 

۸ حدما راهيم بن الْمُنذِر حَدَكَنَا مَْنٌّقَالَ: حَدَئّني مَالِكٌ عَنْ نافع عَنْ عَبْدِاللّهْنِ 
عُمَرَ رضي اللَّدْعَنْهُمَا : أ اَي بل قال : “يوم فوم الاش رت الاوك حى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في 
َشْحِهِإِلَى أنصَافِ ديد . 

[الحديث : ٤۹۳۸‏ » طرفه فى : ١‏ 1601] 


ھر ما 


قوله : (8 يوم قوم لتاس لر لْمَلّمِين4) زاد في ر واية ابن وهب : «يوم القيامة . 

قوله : (في رشحه) بفتحتين أي عرقه ؛ لأنه يخرج من البدن شيئًا بعد شيء كما يرشح الإناء 
المتحلل الأجزاءء ووقع في رواية سعيد بن داود: «حتى إن العرق يلجم أحدهم إلى أنصاف 
أذنيه» . 

قوله : (إلى أنصاف أذنيه) هو من إضافة الجميع إلى الجميع حقيقة ومعنى ؛ لأن لكل واحد 
أذنين » وقد روى مسلم من حديث المقداد بن الأسود عن النبي وك : «تدنو الشمس يوم القيامة 
من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق : فمنهم من 
يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاما» . 


all 
٠. 


َال مُجَاهِدٌ: « كم لو4 : يَأَحُذَ تابن وَرَاءِ ظَهْرِهِء وَسَقَّ: جَمَح من دَابَةِ. «طَنّأن 
أن يحور € : لا جع ينا . 


/ قوله : (سورة إإذا السماء انشقت4) ويقال لها أيضًا: سورة الانشقاق وسورة الشفق . 3 
14۷ 


قوله : (وقال مجاهد: أذنت : سمعت وأطاعت لربهاء وألقت: ما فيها : أخرجت ما فيها 
من الموتى وتخلت عنهم) وقع هنا للنسفي وتقدم لهم في بدء الخلق» وقد أخرجه الحاكم 
من طريق مجاهد عن ابن عباس وصله بذكر ابن عباس فيه لكنه موقوف عليه . 

قوله : ( كتَبْمٌ بِشِمَالِي € : يعطي كتابه من وراء ظهره) وصله الفريابي من طريق ابن 


رمسم لدو 


أبي نجيح عنه» قال في قوله : « وما من أو كليم ورا هرو € قال : تجعل يده من وراء ظهره 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/588). 


V٤ 


6" -كتاب التفسير/ إذاالسماء انشقت/ باب ٤۹۳۹/۱‏ 
فيأخذ بها كتابه . 

قوله: (وسق : جمع من دابة) وصله الفريابي أيضًا من طریقه» وقد تقدم في بدء الخلق مثله 
وأتم منه» وأخرج سعيد بن منصوز عن لبن عباس في قوله ك9 ولل وَمَاوَسَقٌ 4 قال : ومادخل 
فيه» وإسناده صحيح . 

قوله :اط أد آل ور >: أن لن يرجع إلينا) وصله الفريابي من طريقه أيضّاء وأصل 
يحور : الحور بالفتح وهو الرجوع » وحاورت فلانًا أي راجعته» ويطلق على التردد في الأمر. 

قوله : (وقال ابن عباس : يوعون : يسرون) ثبت هذا للنسفي وحده» ووصله ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن قتادة 3 يُوعُوت4 قال : في 
صدورهم. 


١-باب‏ # وف عاسب te‏ با سرا 

۹ دتتا عم عَمْرُو ن عَلِيّ حَدَنَنَا يَْيَى عَنْ عَثْمَانَ بن الأشود قال : سَمِعْتُ ابْنَ 
أبِي مُلَيْكَة سم تمض اَي اله تل سَمِحْتُ الي ل. ح . حَدَنَنا سُلَيْمَانُبْنُ حَرْب 
ڌا حَمَاد ن ئ عَن ايوب عَنِ ان ابي مُلَيكَة عَنْ عَائِسَه عَنِ اَي ڳل . ٠ح‏ ا 
عَنْ يَحبَى عَن آي يوسن حاتم ن أي صَغِيرَة عن ابن أبي مُليِكَة عن انام عَنْحَائَِةرَضِي الله 
عَنْهَا قَالَتْ: قال ر سول الله 6ه : ور اعد يها سب إلا هَلَكَ» قَالنَْ :"قلت يسول الله 
جَعَلَِي الله فِدَاءَكَء أَلَيِْسَ ي ر جل : ان أو كته ييز () وف ماسب 

. داك الْعَوْضُ يُعْرَضْونَْ وَمَنْ وقش الحسَاب مَلَكَ)‎ : IOLA 


[تقدم في : 1۰۳ » طرفاه : 101« [oY‏ 


قوله : (باب « ر اث حِسَابا سِيرا4) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر . 

قوله: د وله في هذا الحديث شيخ آخر بإسنا د آخر وهو مذكور 
في هذا الباب» وعثمان :بن الأسود :أي ابن أبي موسى المكي مولى بني جمح» ووقع عند 
القابسي عثمان الأسود صفة لعثمان وهو خطأء واشتمل ما ساقه المصنف على ثلاثة أسانيد : 
عثمان عن ابن أبي مليكة عن عائشة ؛ وتابعه أيوب عن عثمان» وخالفهما أبو يونس فأدخل بين 
ابن أبي مليكة وعائشة رجلا وهو القاسم بن محمد» وهو محمول على أن ابن أبي مليكة حمله 
عن القاسم ثم سمعه من عائشة ة أو سمعه أولاً من عائشة ثم استثبت ستثبت القاسم إذ في رواية القاسم 


٥-کتاب‏ التفسي ر/ إذا السماء انشقت/ باب7/ ح٠‏ 4414 8 


زيادة ليست عنده» وقد استدرك الدارقطني هذا الحديث لهذا الاختلاف» وأجيب بما ذكرناه. 
ونبه الجياني”2 على خبط لأبي زيد المروزي في هذه الأسانيد قال : سقط عنده ابن أبي مليكة 
من الإسناد الأول ولا بد منه» وزيد عنده القاسم بن محمد في الإسناد الثاني وليس فيه» وإنما 
هو في رواية أبي يونس» وقال الإسماعيلي: جمع البخاري بين الأسانيد الثلاثة ومتونها 
مختلفة . قلت: وسأبين ذلك وأوضحه في كتاب الرقاق”" مع بقية الكلام على الحديث» 
وتقدمت بعض مباحثه في أواخر كتاب العلم”" . 


/ ۲ ۔باب ‏ لرک طَبقًاعن طَبقٍ» 2 


۰ حَدََنَا سَعِيدُ بْنُ النَضْر أَحْبَرنَا هُشَيْمٌ أخبَرنا أبو بشرٍ جَعْمَرُ بْنُ لياس عَنْ مُجَاهِدٍ 


قال : قَالَ ابن عباس : « لكين طَبقاعن طَبقٍ4 : حَالأَبَعْدَحَالِء قال هَذَا نيكم يكل . 


قوله : (باب ‏ لَرَكبنَ طَبَقاعَن طَبّقٍ4) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر . 

قوله: (قال ابن عباس : ا لكين طبهًا عن بتي 4 حالاً بعد حال» قال هذا نبيكم كَةِ) أي 
الخطاب له» وهو على قراءة فتح الموحدة وبها قرأ ابن كثير والأعمش والأخوان» وقد أخرج 
الطبري الحديث المذكور عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم بلفظ : «أن ابن عباس كان يقرأ : 
« لمكن طَبَهًا عن طب » يعني نبيكم حالاً بعد حال» وأخرجه أبو عبيد في «كتاب القراءات» عن 
هشيم وزاد: يعني بفتح الباء» قال الطبري : قرأها ابن مسعود وابن عباس وعامة قراء أهل مكة 
والكوفة بالفتح» والباقون بالضم على أنه خطاب للأمة» ورجحها أبو عبيد لسياق ما قبلها وما 
بعدهاء ثم أخرج عن الحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا: [ طَبقاعن طبتي) يعني 
حالاً بعد حال. ومن طريق الحسن أيضًا وأبي العالية ومسروق قال : السماوات» وأخرج 
الطبري أيضًا والحاكم من حديث ابن مسعود إلى قوله : # لكين بها عن طَبَتي © قال : السماء . 
وفي لفظ للطبري عن ابن مسعود قال : المراد أن السماء تصير مرة كالدهان» ومرة تشقق ثم 
تحمر ثم تنفطر . ورجح الطبري الأول وأصل الطبق الشدة» والمراد بها هنا ما يقع من الشدائد 
يوم القيامة» والطبق ما طابق غيره» يقال: ما هذا بطبق كذا أي لا يطابقه» ومعنى قوله: «حالا 


(۱) تقییدالمهمل(۷۰۳/۲١٤۷۰).‏ 
(0٥۷/۱0) (Y)‏ كتاب الرقاق › باب۹٤‏ »› ح19۳۷ . 
»)۳٤٠١ /۱( (۳)‏ كتاب العلم» باب0 ح۱۰۳ . 


۷٦‏ 6" _كتاب التفسير/ البروج 
بعد حال» أي حال مطابقة للتي قبلها في الشدة» أو هو جمع طبقة وهي المرتبة» أي هي طبقات 
بعضها أشد من بعض . 

وقيل : المراد اختلاف أحوال المولود منذيكون جنيئًا إلى أن يضير إلى أقصى العمر : فهو 
قبل أن يولد جنين» ثم إذا ولد صبي» فإذا فطم غلام » فإذا بلغ سبعًا يافع » فإذا بلغ عشرًا حزور» 
فإذا بلغ خمس عشرة قمد» فإذا بلغ خمسًا وعشرين عنطنط › فإذا بلغ ثلاثين صمل » فإذا بلغ 
أربعين كهل » فإذا بلغ خمسين شيخ » فإذا بلغ ثمانين هم» فإذا بلغ تسعين فان . 


6سْورَة بروج 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ  :‏ الالتدود» : شق في الأرنض» « فوا : عَدَّبُو ١‏ وَقَالَ ابْنُعَبّاسِ : 
« لوشو : الْحبيبُ . « ال4 : الْكَرِيُ 


قوله : (سورة البروج) تقدم في أواخر الفرقان تفسير البرو ”© 
قوله : (وقال مجاهد: الأخدود: شق في الأرض) وصله الفريابي”'' بلفظ : «شق بنجران 
كانوا يعذبون الناس فيه» وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما من حديث صهيب قصة أصحاب 
الأخدود مطولة؛ وفيه قصة الغلام الذي كان يتعلم من الساحر» فمر بالراهب فتابعه على دينه» 
فأراد الملك قتل الغلام لمخافته دينه فقال: إنك لن تقدر على قتلي حتى تقول إذا رميتني : 
بسم الله رب الغلام» ففعل» فقال الناس : آمنا برب الغلام» فخد لهم الملك الأخاديد في السكك 
وأضرم فيها النيران ليرجعوا إلى دينه . وفيه قصة الصبي الذي قال لأمه : اصبري فإنك على الحق . 
صرح برفع القصة بطولها حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب» 
ومن طريقه أخرجه مسلم والنسائي وأحمد» ووقفها معمر عن ثابت» ومن طريقه أخرجها 
الترمذي› وعنده في آخره : يقول الله تعالى : « فل أَضََتُْ ب لدو 4 إلى « المرب ز يد4 . 
ا قوله : (فتنوا: عذبوا) / وصله الفريابي من طريقه» وهذا أحد معاني الفتنة» ومثله: « َم 
23 هم یالتار بون [الذاريات : 1 ]أي يعذبون. 
٠‏ قوله: (وقال ابن عباس : الودود: الحبيب» المجيد: الكريم) ثبت هذا للنسفي وحده» 


)١(‏ لم نجدهذا التفسير في آواخر الفرقان. 
(۲) تغليق التعليق(9"515/5). 


وكاذكتات الكفدي ا 6 2 71 


50 8 درق 5 1 01 5 1 0 
ويأتي في التوحيد"' 3 وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
© الْعَفُور الْوَدُوَدُ» قال : الودود : الحبيب» وفي قوله: # ذُوَآلمرّش اليد يقول: الكريم . 

7 -سورة الطارق 
هُوَ النجْمُ وما أَنَاكَ ليلد فَهْرَ طَارِقٌ . « اَم اقب € : المُضيء. وَقَالَ مُجَامِدٌ: ذَاتِ 
ارج سَحَاب يَرْجِعْ بِالْمَطر . و ذاتِ ألصّنَع © : الأرض تَتَصَدَّعٌ بالَبَاتِ . قَالَ ابن عَبّاس: 


ولس : لَحَق. 3ا اعافد : إِلاعَلَبِهَا حَافظٌ 


قوله : (سورة الطارق : هو النجم وما أتاك ليلاً فهو طارق) ثم فسره فقال : (النجم الثاقب : 
المضيء› يقال : أثقب نارك للموقد) ثبت هذا للنسفي وأبي نعيم وسيأتي للباقين في كتاب 
الاعتصام» وهو كلام الفراء قال في قوله تعالى : # لسا وار إلخ » وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة: الثاقب : المضيء» وأخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس مثله . 

قوله : (وقال مجاهد: الثاقب : الذي يتوهج) ثبت هذا لأبي نعيم عن الجرجاني» ووصله 
الفريابي والطبري من طريق مجاهد بهذاء وأخرج الطبري من طريق السدي قال: هو النجم 
الذي يرمى به» ومن طريق عبد الرحمن بن زيد قال : النجم الثاقب الثريا . 

قوله : ( دَاتٍ ليجع 4 : سحاب يرجع بالمطرء وذات الصدع : الأرض تتصدع بالنبات) 
وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ 9 َي دَاتِ أل © قال : يعني ذات السحاب تمطر ثم 
ترجع بالمطرء وفي قوله : # وَآلاَرْضٍ دَاتٍ ألصّنْع» : ذات النبات . وللحاكم من وجه آخر عن ابن 
عباس في قوله : 9# دَاتٍ الح : المطر بعد المطر . وإسناده صحيح . 


. قوله : (وقال ابن عباس : «الْفَزلُ ل4 : لحق) وقع هذا للنسفي. وسيأتي في التوحيد” " 
بزيادة. 


قوله : ( َا َا انظ : إلاعليها حافظ) وصله ابن أبي حاتم من طريق يزيد النحوي عن 
عكرمة عن ابن عباس وإسناده صحيح › لكن أنكره أبو عبيدة وقال : لم نسمع لقول: «لما» 
.)٥۰۲ /۱۷( )۱(‏ كتاب التوحيد» باب٥۳‏ . 


. ۷۳٤۷ كتاب الاعتصام› باب۱۸ » بعد حديث‎ «((YTT/1V) (Y) 
. ۳٥باب كتاب التوحيد»‎ »)٥۰۲/۱۷( )۳( 


VA 


٥-كتاب‏ التفسير/ سبح اسم ربك الأعلى/ ح۱٤۹٤‏ 
بمعنى إلا شاهدًا في كلام العرب» وقرئت «لما» بالتخفيف والتشديد: فقرأها ابن عامر 
وعاصم وجمزة بالتشديد . وأخرج أبو عبيد عن ابن سيرين أنه أنكر التشديد على من قرأ به . 

(تنبيه): لم يورد في ا ل ا 
النبي كلةِ: أفتان يا معاذ؟ يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضحاها. . 
الحديث» أخرجه النسائي هكذاء.ووصله في الصحيحين . 


سو رة سی ت الكل » 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « فَدَرفَهدّى) : قَدَرَلِإِنْسَانِ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ . 
وهدى) : الْأنْعَامَلِمَرَاتِعِهًا 
0١‏ حَدََنَا عَبْدَانُ قَالَ د أت ل مشت ىش ی لور ريي الات 
قَالَ : لمن قرم ليان حاب الي : صعب بن عبر ابن اكوم علا 
4 5 جَاءَ عمًا ر / وَبلال وَسَعْدٌ د تُوّجَاءَ عم عبن الطاب في عِشْرِينَ» ٿه جَاء کر 
فما رأ أت أل التي فرُوا تيء روم بو حَتَّى رَأَيْت الْوَلائْدَ وَالصّيْيَانَ يوون : هَذَا 


ا فَمَاجَاءَ حَبَّ قَرَأْنْ : سبج سْمَ رَيْكَ الأعل 4 في سور مِثلِهًا 5 
[تقدم في : ۳۹۲۰» طرفه في : 19196] 


واولا 


قوله : (سورة سيج اسر الک عَلّ4) ويقال لها وو موا عر ع و و 
بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير: «سمعت ابن عمر يقرأ سبحان ربي الأعلى الذي خلق 
فسوى» وهي قراءة أبي بن كعب . 

قوله: (وقال مجاهد: َر دی 4 : قدر للإنسان الشقاء والسعادة» وهدى الأنعام 
لمراتعها) ثبت هذا للنسفي» وقد وصله الطبري”'' من طريق مجاهد . 

قوله : (وقالابن عباس : « غ175 اء اوی : هشيمًا متغيرًا) ثبت أيضًا للنسفي وحده» ووصله 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه » ثم ذكر المصنف حديث البراء في أول من قدم المدينة 


من المهاجرين» وقد تقدم شرحه في أوائل الهجرة” 0 ووقع في آخر هذا الحديث هنا: 


)١(‏ التفسير(١9/‏ 167). ش 
(۲) (717/8): كتاب مناقب الأتصازء باب٦٤۰‏ ح 4 847. 


5 كتاب التفسير/ هل أتاك حديث الغاشية 7 


«يقولون هذا رسول الله وكا وحذف (يَكِْا من رواية أبي ذرء قال : لأن الصلاة عليه إنماشرعت 
في السنة الخامسة. وكأنه يشير إلى قوله تعالى : « يابا ارب منوا صلا عه وَسَلَمُوأ 
تَسْلِيمًا € لأنها من جملة سورة الأحزاب وكان نزولها في تلك السنة على الصحيح؛ لكن لا 
مانع أن تتقدم الآية المذكورة على معظم السورة» ثم من أين له أن لفظ ية من صلب الرواية من 
لفظ الصحابي» وما المانع أن يكون ذلك صدر ممن دونه؟ وقد صرحوا بأنه يندب أن يصلى 
على النبي ية وأن يترضى عن الصحابي ولو لم يرد ذلك في الرواية . 
سوزةٌ کل کک رت ال 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ 
َال ان عباس : : ايله بد 4 : النصَارَى . . وال مُجَاهد: «عَن مير ر : بلع تاها 
انا . یران E‏ . امم فا َ4 : شئْماء وَيُقَالَ : الضريع : : نبت قال 
له السَبْرِقٌ» ب 0 يُسَمّيه أَهْلُ الْحِجَاز : : الضريع نين تقرشا وتر > : بمُسَلّطء وَيُفْرَ 
بالصاد وَالسَّينِ . قال ابن عباس : © إيا : مرجعهم 


قوله : (سورة # حل أَنَدكَ © بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر› وسقطت البسملة 
للباقين» ويقال لها أيضًا سورة الغاشية» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال : الغاشية : من أسماء يوم القيامة . 

قوله : (وقال ابن عباس : عامِلة نأصِبةٌ © : النصارى) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق 
علي بن أبي طلحة ومن طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس وزاد: اليهود» وذكر 
الثعلبي من رواية أبي الضحى عن ابن عباس قال : الرهبان . 

قوله : (وقال مجاهد: عن ءَنّةَ4 : بلغ إناها وحان شربهاء » حير ءَانِ» بلغ إناه) وصله 
الغريابي من طريق مجاهد مفرقًا في مواضعه . 

قوله : (9لَامَّمَمَمُ يا ليه : شتمًا) وصله الفريابي”" أيضًاعن مجاهد» وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة : لا تسمع فيها باطلاً ولا مأثمًا. وهذا على قراءة الجمهور بفتح اتسمع» 
بمثناة فوقية» وقرأها الجحدري بتحتانية كذلك» وأما أبو عمرو وابن كثير فضما التحتانية» 


.)7”56 تغليق التعليق(4/‎ )١( 
.)7”50 تغليق التعليق(5/‎ )۲( 


۸٠‏ 5" كتاب التفسير/ هل أتاك حديث الغاشية 


وضم نافع أيضالكن بفوقانية . 

قوله : (ويقال الضريع : نبت يقال له الشبرق» تسميه أهل الحجاز الضريع إذاييس» وهو 
سم) هو كلام الفراء بلفظه» والشبرق بكسر المعجمة / بعدها موحدة قال الخليل بن أحمد: 
هو نبت أخضر منتن الريح» يرمي به البحرء وأخرج الطبري من طريق» عكرمة ومجاهد قال : 
الضريع : الشبرق . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الضريع : شجر من نار . 
ومن طريق سعيد بن جبير قال : الحجارة . وقال ابن التين : كأن الضريع مشتق من الضارع وهو 
ا ا 

قوله: (بمسيطر: بمسلط) قال أبوعبيدة”' في قوله : « لمت ست عليّهم يِمُصَيْطر4 : بمسلطء 
قال ارا مايا1 راي امون كان ا . كذاقال» وقد قدمت في 
تفسير سورة المائدة”"' زيادات عليهاء قال ابن التين : أصله السطرء والمعنى أنه لا يتجاوز ما 
هو فيه» قال : وإنما كان ذلك وهو بمكة قبل أن يهاجر ويؤذن له في القتال. 

قوله: (ويقرأ بالصاد والسين) قلت: قراءة الجمهور بالصاد» وفي رواية عن ابن كثير 
بالسين وهي قراءة هشام . 

قوله : (وقال ابن عباس: © م4 : مرجعهم) وصله ابن المنذر”” من طريق ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس » وذكره ابن أبي حاتم عن عطاء» ولم يجاوز به. 

(تنبيه) : لم يذكر فيها حديثا مرفوعًاء ويدخل فيها حديث جابر رفعه: «أمرت أن أقاتل 
الناين حتى يقولوا ل إله ]لاا الحديت» وفي آخره: «وحسابهم على الله» ثم قرأ 9 إِنَّمآ أَنتَ 

مَك( لنت لهم بمْصَيْطِرٍ )4 إلى آخر السورة» أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم» 
وإسناده صحيح . 


)1( مجاز القرآن(؟75957/5). 
زفق .)8١/٠(‏ كتاب التفسير «المائدة»؛ باب١‏ . 
)۳( عزاه إليه في الدر المنثور (۸/ 0 ). 


6" _كتاب التفسير/ والفجر 


۸١ 


SA 

وَكَالَ مُجَاهِدٌظ َم دات ألما : يَْنى الْقَدِيمَةَ. وَالِعَمَادُ : أَمْلعَمُو د لأَيُقِيمُونَ. # سوط 
داي( : الذي عدبا پو. « أسخلا 2 و : العف وجا : الْكَثِيدُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: كل 
شَيْء حَلقَهمَهُوَسَفْعٌ» الَمَاءسَفْعٌ؛ وَالْسيْه : الاك وتَعَالّى . وَقَالَ غَيْدَهُ « سوط عَذّابٍ» : 
کلم ته تقولا العَرَبة ِكَل وع مِنَ العَدَابٍ يَدْخُلُ فيه الوط . « لَاَلْمرَصَادِ 4 : إِلَيْه المصيرد. 
« عضوت 4 : تُحَافِظُونَ» وَتَحضُون : تَأموُونَ يإطْعَامِِ. « الْمطمِية 4 :المْصدقة الاب . 
وَقَالَ الْحَسَنُ : « ييه آلتنش الْملمَيئَةٌ € إِذا أراد لله عَرٌ وَجَلَ قَبْضََا اطْمََنَتْ إِلَى الله 
راطمأ ال لاء وري عن الل وري الله ا 

وَجَعَلهُمِنْ بَادِِ الصَالِحِينَ . وَكَالَ عَيْرة جا : ا ا ي : 

يجوب الفُلاّة : يَقْطعْهًا .لما لَمَمْهأَجْمَمَ: أت 3 َثُ على آخره . 


قوله : (سورة والفجر . وقال مجاهد: #8 إرمْ ذَاتِ الْمِمَادِ 4 : يعني القديمة» والعماد أهل 
عمود لا يقيمون) وصله الفريابي”'' من طريق مجاهد بلفظ : «إرم : القديمة» وذات العماد: 
أهل عماد لا يقيمون». وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : إرم قبيلة من عاد . قال : والعماد 
كانوا آهل عمود أي خيام . انتهى . و إرم» هو ابن سام بن نوح» وعاد بن عوص بن إرم» وقيل : 
إرم اسم المدينة» وقيل : أيضا إن المراد بالعماد شدة أبدانهم وإفراط طولهم . وقد أخرج ابن 
مردويه من طريق المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله هة في قوله : دات ألما © 
[الفجر: ۷] قال : «كان الرجل يأتي الصخرة فيحملها على كاهله فيلقيها على أي حي أراد 
فيهلكهم». وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : إرم اسم أبيهم . / ومن طريق مجاهد 
قال : إرم أمه. ومن طريق قتادة قال : كنا نتحدث أن إرم قبيلة . ومن طريق عكرمة قال : إرم هي 
دمشق. ومن طريق عطاء الخراساني قال: إرم الأرض. ومن طريق الضحاك قال: الأرم 
الهلاك» يقال أرم بنوفلان أي هلكوا. ومن طريق شهر بن حوشب نحوه» وهذا على قراءة شاذة 
قرئت «بعاد أرم» بفتحتين والراء ثقيلة على أنه فعل ماض» و«ذات» بفتح التاء على المفعولية» 
أي : أهلك الله ذات العماد» وهو تر كيب قلق . 

وأصح هذه الأقوال الأول أن إرم اسم القبيلة وهم إرم بن سام بن نوح» وعادهم بنوعادبن 


)١(‏ تغليق التعليق(755/5). 


١٥-كتاب‏ التفسير/ والفجر 


۳ إن 


AY 


عوص بن إرم» وميزت عاد بالإضافة لإرم عن عاد الأخيرة . وقد تقدم في تفسير الأحقاف 
عادًا قبيلتان» ويؤيده قولة تعالى : : # وان آهلك هک مادا الأوك4 [النجم : ٠‏ ]. وأماقوله: # ذاتِ 
الماد فقد فسره مجاهد بأنها صفة القبيلة» فإنهم كانوا أهل عمود أي خيام . وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق الضحاك قال : دات الماد : القوة. ومن طريق ثور بن زيد قال : قرأت كتابًا 
قديمًا: «أنا شداد بن عاد؛ أنا الذي رفعت ذات العماد» أنا الذي شددت بذراعي بطن واد» . 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة قصة مطولة جدًا أنه خرج في 
طلب إبل له» وأنه وقع في ضحاري عدن» وأنه وقع على مدينة في تلك الفلوات فذكر عجائب 
ما رأى فيهاء وأن معاوية لما بلغه خبره أحضره إلى دمشق وسأل كعبًا عن ذلك » فأخبره بقصة 
المدينة ومن بناها وكيفية ذلك مطولاً جدّاء وفيها ألفاظ منكرة» وراويها عبد الله بن قلابة لا 
يعرف » وفي إسناده عبد الله ن لهيعة . ١‏ 

قوله : (#8 سوط عَدَّابٍ ٠)‏ اللي اويه وصله القرياين من طريق تجا باغ +۶ 
عذبوابه)» ا 
تفسير آخر . 

قوله: (« أحكلا لماك" : السف. وجمًا : الكثير) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ : 
السف لف كل شيء» ويحبون المال حبًا جما قال : الكثير ٠‏ وسيأثي بسط الكلام على الف ٠‏ 
في شرح حديث أم زرع في النكاح . 

قوله : (وقال مجاهد : كل شيء خلقه فهو شفع › السماء شفع› والوتر الله) تقدم في بدء 
الخلق © بات تم من هذاء وقد أخرج الترمذي من حديث عمران بن حصين : «أن النبي وك سثل 

عن الشفع والوتر فقال: هي الصّلاة» بعضها شفع» وبعضها وتر» ورجاله ثقات» إلا أن فيه 
راويًا مبهمّاء وقد أخرجه الحاكم من هذا الوجه فسقط من روايته المبهم فاغتر فصححه 
وأخرج النسائي من حديث جابر رفعه قال : «العشر عشر الأضحى» والشفع يوم الأضحى» 
والوتر يوم عرفة». وللخاكم من حديث ابن عباس قال : «الفجر: فجر النهار» وليال عشر: 
عشر الأضحى»» ولسعيد بن منصور من حديث ابن الزبير أنه كان يقول : الشفع قوله تعالى : 

كم تَمَجَل فِ يوم [البقرة: “7+ 7]» والوتر اليوم الثالث . 
»)047/٠١( )۱(‏ كتاب التفسير «الأحقاف»» باب۲ . 
(؟) .)004/1١(‏ كتاب التكاخ» باب۰۸۲ ح0189. 
(۳) (507/7)» بل في كتاب أحاديث الأنبياء» باب١‏ . 


١ 


٥-كتاب‏ التفسي ر / والفحر AY‏ 


(تنبيه) : قرأ الجمهور «الوتر» بفتح الواو» وقرأها الكوفيون سوى عاصم بكسر الواو» 
واختارها أبو عبيد. 


A24 


قوله : (وقال غيره : # سوط عَذَاب€ : كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه 
السوط) هو كلام الفراء» وزاد في آخره : جرى به الكلام ؛ لأن السوط أصل ما كانوايعذبون به» 
فجرى لكل عذاب إذكان عندهم هو الغاية. 

قوله : (لبالمرصاد: إليه المصير) هو قول الفراء أيضاء والمرصاد مفعال من المرصدء 
وهو مكان الرصد» وقرأ ابن عطية بما يقتضيه ظاهر اللفظ » فجوز أن يكون المرصاد بمعنى 
الفاعل أي الراصد» لكن أتى فيه بصيغة المبالغة . وتُعمّب بأنه لو كان كذلك لم تدخل عليه الباء 
في فصيح الكلام» وإن سمع ذلك نادرا في الشعر» وتأويله على ما يليق بجلال الله واضح فلا حاجة 
للتكلف . وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : بمرصاد أعمال بني آدم . 

قوله : (تحاضون: تحافظون» وتحضون تأمرون بإطعامه) قال الفراء: قرأ الأعمش 
وعاصم بالألف وبمثناة مفتوحة أوله» ومثله لأهل المدينة لكن بغير/ ألف» وبعضهم 
ايحاضون» بتحتانية أوله» والكل صواب» كانوا يحاضون يحافظون» ويحضون يأمرون 
بإطعامه . انتهى . وأصل «تحاضون» تتحاضون فحذفت إحدى التاءين» والمعنى: لا يحض 
بعضكم بعضًا . وقرأ أبو عمرو بالتحتانية في ايكرمون» وايحضون» وما بعدهماء وبمثل قراءة 


الأعمش قرأ يحيى بن وثاب والأخوان وأبو جعفر المدني» وهؤلاء كلهم بالمثناة فيها وفي. 


اليكرمون» فقط » ووافقهم على المثناة فيهما ابن كثير ونافع وشيبة » لكن بغير ألف في «يحضون» . 
قوله: (المطمئنة : المصدقة بالثواب) قال الفراء: ‏ يابا اَلنَفْس ألمي € بالإيمان» 
المصدقة بالثواب والبعث . وأخرج ابن مردويه من طريق ابن عباس قال : المطمئنة المؤمنة . 
قوله : (وقال الحسن : 8 يأ افش الْمْظمَيئَةٌ 4 : إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى الله 
واطمأن الله إليه › ورضيت عن الله ورضي الله عنه » فأمر بقبض روحها وأدخله الله الجنة وجعله 
من عباده الصالحين) وقع في رواية الكشميهني : «واطمأن الله إليها ورضي الله عنها وأدخلها الله 
الجنة» بالتأنيث في المواضع الثلاثة» وهو أوجهء وللاخر وجه: وهو عود الضمير على 
الشخص» وقد أخرج ابن أبي حاتم“ من طريق الحسن قال : إن الله تعالى إذا أراد قبض روح 
عبده المؤمن واطمأنت النفس إلى الله واطمأن الله إليها ورضيت عن الله ورضي عنهاء أمر 


.)١١۷ /٤( تغليق التعلیق‎ )١( 


°۳ 


6" _كتاب التفسي ر/ لا أقسم 
بقبضها فأدخلها الجنة وجعلها من عباده الصالحين . أخرجه مفرقًاء وإسناد الاطمئنان إلى الله 
من مجاز المشاكلة» والمراد به لازمه من إيصال الخير ونحو ذلك . وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة عن الحسن قال : المطمئنة إلى ما قال الله والمصدقة بما قال الله تعالى . 

قوله : (وقال غيره: 9 جَابُو4 : نقبواء من جيب القميص قطع له جيب » يجوب الفلاة) أي 
(يقطعها) ثبت هذا لغير أبي ذر. وقال أبوعبيدة”'' في قوله : جابوا البلاد : نقبوهاء ويجوب البلاد 
يدخل فيها ويقطعها . وقال الفراء 9 جَابوا ألصَّخْرٌ4 : فرقوه فاتخذوهبيونًا . وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة : # جابوا ألصَخْرَ € : نقبوا الصخر. 

قوله له : لممته أجمع أنبت على آخره) سقط هذا لأبي ذرء وهو قول أبي عبيدة 
بلفظه وزاد : حب جما : كثيرا شديدًا . 

(تنبيه) : لم يذكر في الفجر حديثًا مرفوعًاء ويدخل فيه حديث ابن مسعود رفعه في قوله 
تعالى : # و جأ َه هم 4 [الفجر : *77] قال : : بؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام» 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها» أخرجه مسلم والترمذي . 


شور للا أقيم» 
ار و از 5 ہے الخ عام مم 
وقال مُجَاهِد : « وأنت جل ونا لبر 4 : : َة ليس عَلَيِك مَاعَلَى الاس فيه من الم . 
«وَوَالِعٍ €: آدَمَ «دَنا ود 4 . {U}‏ : كثيرًا. وَالنَجْدَيْنِ : الَْيْد وَالشّرُ. « مسَعَبرٌ © : 
مَجَاعَةَ . # مرڌ ه : الكاقط في الراب . قال اقتم ال 4 : : فلم يقتجم اعقب في 
الدُنيَاء ت فْسَرَ الْعَقَبَةَ حَقَالَ: « وما أَدْرَدكَ ما الْمقبةُ 


A4 


ما العقبة 0 َل رد 42 ) أو إطعلم في ب ور دی 
مس 13 . «فى کر : في شدَّة 


2 و : 3 أَقيخ4) ويقال لها أيضًا : سورة البلد» واتفقوا على أن المراد بالبلد 
قوله : (وقال مجاهد: * وات جل دا ابر مكة» » ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم) 


)١(‏ قوله: «وإسناد الاطمئنان إلى الله من مجاز المشاكلة . . .: يقال : إسناد الاطمئنان إلى الله تعالى هو من 
لفظ الحسن البصري رحمه الله تعالى» والبخاري رحمه الله تعالى مقرر له وخير ما يحمل عليه هذا 
اللفظ ما جاء في الحديث الصحيح : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه»؛ وذلك عند الموت كما بينه 
النبي بي في جوابه لعائشة رضي الله عنهاء وعلى هذا فلاوجه لدعوى المجاز . [البراك] . 

(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۹۷). 


Ao 


4"_كتاب التفسي ر / لاأقسم 


وصله الفريابي”'' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : يقول لا تؤاخذ بما عملت فيه 
وليس عليك فيه ما على الناس . وقد أخرجه الحاكم من طريق منصور عن مجاهد فزاد فيه عن 
ابن عباس بلفظ : أحل الله له أن يصنع فيه ماشاء. ولابن مردويه من/ طريق عكرمة عن ابن 
عباس : يحل لك أن تقاتل فيه» وعلى هذا فالصيغة للوقت الحاضر والمراد الآتي لتحقق 
وقوعه ؛ لأن السورة مكية والفتح بعد الهجرة بثمان سنين . ٠‏ 

قوله : (ووالد: آدم» وما ولد) وصله الفريابي من طريق مجاهد بهذاء وقد أخرجه الحاكم 
من طريق مجاهد أيضا وزاد فيه : عن ابن عباس . 

قوله : (في كبد: في شدة خلق) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد أخرجه سعيد بن منصور من 
طريق مجاهد بلفظ : حملته أمه كرهًا ووضعته كرمّاء ومعيشة في نكد وهو يكابد ذلك. 
وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله وزاد: في ولادته 
ونبت أسنانه وسرره وختانه ومعيشته . 

قوله : (لبدًا: كثيرًا) وصله الفريابي بهذاء وهي بتخفيف الموحدة» وشددها أبو جعفر 
وحده» وقد تقدم تفسيرها في تفسير سورة الجن" والنجدين الخير والشرء وصله الفريابي 
من طريق مجاهد بلفظ : سبيل الخير وسبيل الشرء يقول: عرّفناه. وأخرج الطبراني بإسناد 
حسن عن ابن مسعود قال : النجدين سبيل الخير والشر. وصححه الحاكم» وله شاهد عند ابن 
مردويه من حديث أبي هريرة . وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن عن النبي َة : «إنما هما 
النجدان» فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير» . 

قوله : (مسغبة : مجاعة) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ : «جوع». ومن وجه آخر عن 
مجاهد عن ابن عباس قال : ذي مجاعة . وأخرجه ابن أبي حاتم كذلك» ومن طريق قتادة قال : 
بوم E‏ العام 

قوله: (متربة : الساقط في التراب) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ المطروح في التراب 
ليس له بيت . وروى الحاكم من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال : المطروح الذي 
ليس له بيت» وفي لفظ : المتربة الذي لا يقيه من التراب شيء» وهو كذلك لسعيد بن منصور› 
ولابن عبينة من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : هو الذي ليس بينه وبين الأرض شيء . 

قوله : (يقال : لا دنحم الْمتبةِ4 : فلم يقتحم العقبة في الدنياء ثم فسر العقبة فقال : < وما 


(۱) تغليق التعليق(7”548/5). 
(۲) (١١/58)ءباب١.‏ 


كم 


"-كتاب التفسي ر/ والشمس وضحاها/ ح 49447 


درك ما لعفب ل َك رة ل أ عمف بور ؤى ْم 4) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال ET‏ : # فك ربو 609 أو 
اطع في بوم ذى معب © © . وقال أبو عبيدة”'' في قوله : كل أقَنَحمَ المقبّة 4 إلخ - بلفظ 
الأصل -» وزاد بعد قوله : «(مسغبة :. مجاعة» : # ذامارية 4 : قدلزق بالتراب . وأخرج سعيدبن 
منصور من طريق مجاهد قال : إن من الموجبات إطعام المؤمن السغبان . ش 

(تنبيه) : قرأ «قَلك؛ وأَطعَمْ» بالفعل الماضي فيهما ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. وقرا 
باقي السبعة «فَكٌ» بضم الكاف والإضافة. و(إِطْعَامٌ» عطمًا عليها . 

قوله : (مؤصدة : مطبقة) هو قول أبي عبيدة” َ وقد تقدم في صفة النار من بدء الخلق » 
ويأتي في حديث آخر في تفسيز الهمزة . 

(تنبيه) : لم يذكر في سورة البلد حديثا مرفوعًا ويدخل فيها حديث البراء قال: «جاء أعرابي 
فقال: يا رسول الله » علمني عملا يدخلني الجنة . قال : لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت 
المسألة» أعتق النسمة أو فك الرقبة» قال : أوَّليستا بواحدة؟ قال: لاء إن عتق النسمة أن تنفرد 
بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها» أخرجه أحمد وابن مردويه من طريق عبد الرحمن بن 
عوسجة عنه» وصححه ابن حبان : 


شو رة ولتي و4 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اشا : ضَوءُهًا . اها : تبعَهًا واا : اها . وَدَسََاهًا: 
أَغْوَامًا . « نمه » : عَرَفَهَا السّقَاءَ وَالْسَّعَادَةَ . َال مجَاهدٌ: # يطفونهاآ 4 : بِمَعَاصِيهًا . 
« اعقب : على أَحدٍ 


- لايس 


/ 1447 حَدَنَنَا مُو س تال نوي تتا تامعن یو يبدل 
ابن رَمْعَة 20 سمع اللي يكل يَحْطْبُ وَذَكَر الاه وَالّذي عَفَرَ فَقَالَرَ سول الله : « إو 
م3 E E A‏ لو مثل أبي رَّمْعَةَ' . وَذْكَرَ الشْسَاءَ قَقَالَ : 
أحَدكُمْ َبَجْلِدُ انرآئة جلد الم ٠‏ فلمَلَّهُمصَاحِعُهَا من آخِر بوموه» تم وَعَظَهُمْ في 

ا : الِميَضْحَكُ أَحَدُكُمْ ما يَفْعَلُ؟!2. 


(1) مجازالقرآن(599/7).. 

(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۹۹). 

(۳) بل في أحاديث الأنبیاء» (۸/ ۱۰۷). باب۲٥‏ . 

(6) بل في سورة‌الکهف (۳۱۷/۱۰). كتاب التفسير» باب۱۸ . 


¥۰0 


AV 


6" _كتاب التفسي ر/ والشمس وضحاها/ ح٩٤۹٤‏ 


ao لات اهم‎ ea 


وال بو مُعَاوِيَة : حَدَكَمَا هِشَامعَنْ بي عَنْ عَبْدِ اللَّبْن رَمْعة : قَالَ الي بلا : شل أبي رَمْعَة 
عَمَالرَير بن الْمَوّام؛ . 
[تقدم في : ۳۳۷۷ طرفاه: ]٦١ ٤۲» ٥۲۰ ٤‏ 


ر 


قوله : (سورة 9 وَآلشَمِيس وَضْصَلهًا) . بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لأبي ذر . 

قوله : (وقال مجاهد: «ضُحَامًا» : ضوءها. إا نها 4 : تبعها و ها ) : دحاها. 
و دَسَّنهًا € : أغواها) ثبت هذا كله للنسفي وحده» وقد تقدم لهم في بدء الخلق''' مفرقًا إلا 
قوله : 8 دَسَّلْهَا4 فأخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء وقد أخرج الحاكم 
من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس جميع ذلك . 

قوله : (فألهمها : عرفها الشقاء والسعادة) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد أخرجه الطبري 
من طريق مجاهد . 

قوله : (« وَلَايحَاكُ عُفبّهَا4 : عقبى أحد) وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله : « ولا 
اف عَمبّهًا» : الله لا يخاف عقبى أحد . وهو مضبوط بفتح الألف والمهملة» وفي بعض النسخ 
بسكون الخاء المعجمة بعدها ذال معجمة» قال الفراء : قرأ أهل البصرة والكوفة بالواو وأهل 
المدينة بالفاء : «فلا يخاف»» فالواو صفة العاقر أي عقر ولم يخف عاقبة عقرهاء أو المراد لا 
يخاف الله أن يرجع بعد إهلاكهاء فالفاء على هذا أجود» والضمير في عقباها للدمدمة أو لثمود 
أو للنفس المقدم ذكرهاء والدمدمة الهلاك العام . 

قوله : (بطغواها : معاصيها) وصله الفريابي”'' من طريق مجاهد بلفظ : «معصيتها» وهو 
الوجه» والطغوى بفتح الطاء والقصر الطغيان» ويحتمل في الباء أن تكون للاستعانة وللسبب» 
أو المعنى كذبت بالعذاب الناشئ عن طغيانها . 

قوله : (هشام) هو ابن عروة بن الزبير. 

قوله : (عبد الله بن زمعة) أي ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى صحابي مشهور؛ 
وأمه قريبة أخت أم سلمة أم المؤمنين» وكان تحته زينب بنت أم سلمة» وقد تقدم في قصة ثمود من 
أحاديث الأنبياء”"“ أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث » وأنه يشتمل على ثلاثة أحاديث . 


دلق (۷/ 555)» كتاب بدء الخلق» باب۲ . 
(۲) تغليق التعليق(7”59/5). 
(م) (1۲۹/۷)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب۱۷ ح۳۳۷۷ . 


6"_كتاب التفسير/ والشمس وضحاها 

قوله: (وذكر الناقة) أي ناقة صالح» والواو عاطفة على شيء محذوف تقديره : فخطب 
فذكر كذا وذكر الناقة 

قوله : (والذي عقر) كذا هنا بحذف المفعول» وتقدم بلفظ «عقرها» أي الناقة . 

قوله : ( إذ َنَت )) تقدم في أحاديث الأنبياء"" بلفظ : «انتدب»» تقول ندبته إلى كذا 
فانتدب له أي أمرته فامتثل . . 

قوله : (عزيز) أي قليل المثل . 

قوله : (عارم) بمهملتين أي صعب على من يرومه كثير الشهامة والشر. 

قوله : (منيع) أي قوي ذو منعة أي رهط يمنعونه من الضيم» وقد تقدم في أحاديث الأنبياء 
بلفظ : «ذو منعةا» وتقدم بيان اسمه وسبب عقره الناقة . 


AA 


قوله : (مثل أبي زمعة) يأتي في الحديث الذي بعده . 

قوله : (وذكر النساء) أي وذكر في خطبته النساء استطرادًا إلى مايقع من أزواجهن . 

قوله : (يعمد) بكسرالميم وسيأتي شرحه في كتاب النكاح”" . 

قوله: (ثم وعظهم في ضحكهم) في رواية الكشميهني : «في ضححكٌ» بالتنوين . (وقال: 
لم يضحك أحدكم مما يفعل؟) يأتي الكلام عليه في كتاب الأدب”" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وقال أبو معاوية. -. إلخ» وصله إسحاق بن راهويه في مسنده”*' قال : أنبأنا 
أبو معاوية . . . / فذكر الحديث بتمامه» وقال في آخره: «مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام» 
كما علقه البخاري سواء. وقد أخرجه أحمد عن أبي معاوية لكن لم يقل في آخره : «عم الزبير 
ابن العوام « 

قوله : (عم الزبير بن العوام) هو عم الزبير مجازا؛ لأنه الأسود بن المطلب بن أسد» والعوام 
ابن حويلد بن أسد» فنزل ابن العم منزلة الأخ فأطلق عليه عمّا بهذا الاعتبار» كذا جزم الدمياطي 
باسم أبي زمعة هنا وهو المعتمد وقال القرطبي في «المفهم»*» : يحتمل أن المراد بأبي زمعة 
)00 (۷/ ۰)۲۷ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۱۷ ح۳۳۷۷ . 
»)59/1١( (۲)‏ كتاب النكاح» باب۰۹۳ ح٤۲۰٥‏ . 
(۳) (245/1). کتاب‌الأدب باب۳٤‏ › ح۲٤۰٦‏ . 
() تغليق التعلیق .)۳۷١ "594 /٤(‏ 
() المفهم(۳۹/۷٤).‏ 


٥-کتاب‏ التفسير/ واللیل إذايفشى 23 3 مش 8 


الصحابي الذي بايع تحت الشجرة يعني وهو عبيد البلوي» قال : ووجه تشبيهه به إن كان كذلك أنه 
كان في عزة ومنعة في قومه كما كان ذلك الكافر. قال : ويحتمل أن يريد غيره ممن يكنى أبا زمعة من 
الكفار. قلت : وهذا الثاني هو المعتمد» والغير المذكور هو الأسود» وهو جد عبد الله بن زمعة 
راوي هذا الخبر؛ لقوله في نفس الخبر: «عم الزبير بن العوام»؛ وليس بين البلوي وبين الزبير 
نسب» وقد أخرج الزبير بن بكار هذا الحديث في ترجمة الأسود بن المطلب من طريق عامر بن 
صالح عن هشام بن عروة وزاد: «قال فتحدث بها عروة وأبو عبيدة بن عبد الله ابن زمعة جالس» 
فكأنه وجد منهاء فقال لهعروة : يا ابن أخي» والله ما حدثنيها أبوك إلا وهويفخربها. وكا نالأسود 
أحد المستهزئين » ومات على كفره بمكة » وقتل ابنه زمعة يوم بدر كافرًا أيضا. 
؟شورَة انى 
بشم اللَالوَحْمَنٍ الرحيم . 
وقَالَ ابْنُ عَبَاس: لدب بشن 4 : بالْخلّف. وال ت مُجَاهِدٌ: « ررك *: مَاتَ. 


ر و go‏ 


وَل ت : توج وَفَرَأَعَْبْدبْنُعُمَيْرٍ : تى » 


قوله: (سورة 9# ولل OE‏ . بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت کک 

قوله : (وقال ابن عباس : وكذب بالحسنى بالخلف) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق 
حصين عن عكرمة عنه وإسناده صحيح . 

قوله: (وقال مجاهد: تردی : مات» وتلظى : توهج) وصله الفريابي”'' من طريق مجاهد 
في قوله : لا : إذا مات . وفي قوله : $ َراتَلَطّ : توهج . 

قوله : (وقرأ عبيد بن عمير تتلظى) وصله سعيد بن منصور عن ابن عيينة وداود العطار 
گلا ما غن 'غمروين ديتازعن عبيد ين عمير أنه قرا ناا تلظ 4: وقال الفراء: حدثنا ابن 
عبينة عن عمرو قال : «فاتت عبيد بن عمير ركعة من المغرب» فسمعته يقرأ ظفَأَنْدَرْنْكُمْ تارا 
َتَلَلَى4 وهذا إسناد صحيح» ولكن رواه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن ابن عيينة بهذا 
السند» فالله أعلم . وهي قراءة زيد بن علي وطلحة بن مصرف أيضا . وقد قيل : إن عبيدبن عمير 
قرأها بالإدغام في الوصل لا في الابتداء» وهي قراءة البزي من طريق ابن كثير 
)١(‏ تغليق التعليق .)7”1/٠ /٤(‏ 
(۲). تغليق التعليق 077٠١ /٤(‏ . 


.و لل 568 كتاب التفسیر/ والليل إذایغشی/ باب١‏ » "4 55 


بابق لار دال [الليل: ؟] 
| ۳ حًا و قبيصَة ن عفْبَة حا سيان عن الأغمَشي عَنْ زر ا عن ل 
لث في تقر ِن َضْحَابٍ عند الالام ٠‏ معنا بو اناا ف 1 لَ: فيكم مَنْ ر 
قفا : نَم . قَالَ : فيكم أَقرأ؟ اشا ايء قال : اهْرَأ. فَقَوَأتُ: : 9وَاليْلٍ ذا يَنَى 
إا تَجَلَى والدكر والأثتى» . قَالَ: آنْتَ سَمِعْتَهَا مِنْ فِيّ م صَاحِبِكٌ؟ فلت : : َعَم قا 
ش سَمِمْتُهَامِنْ في الب ا وَعَوْلاءِيَأبْوْنَعَلينا ./ 


2 [تقدم في : ۳۲۸۷ الأطراف : 1۹٤٤ ۳۷٦۱ ۰۳۷٤۳ ۳۷٤۲‏ 1۲۷۸] 
قوله : (باب التبا 5 1 :©) ذكر فيه الحديث الآتى في الباب الذي بعده» وسقطت 


باب و َلَقَ الک دک وال € [الليل [r:‏ 

46 - اا ڪُر حي أي تالاغش عَنٳنراهِيم ال : قم آضڪابا بد لل 
عَلَى أَبِي الدرداءِء هلبم فوَجَدَهُمْ فقَالَ 1 َْرَأعَلَى قرَاءةٍ ب عَيْدِ اللّه؟ قَالَ : كنا . قال : 
م يَمَط؟ وَأسَارُوا إَِى عَلْقمَة. قا قال 1 بغرا راك إا یقت 4؟ قال عَلْقَمَةُ : 
«والذّكرٍ والأنتى» . قَالَ: أ َه آي يضة اي مكنا طلا يذ وني عا آذ 
را ماحل الگ والأئه:». و اللا أََابعُهُ . 

]1۲۷۸ » 1۹٤۳ ۳۷٦۱ ۳۷٤۳ ۰۳۷٤۲ : [تقدم في : ۳۲۸۷ الأطراف‎ 


عرص ا 


قوله : (باب ل ماحل لكر و4 . حدثناعمر) هو ابن حفص بن غياث» ووقع لأبي ذر : 
«حدئناعمر بن حفصض) . ۰ 

قوله : (قدم أصحاب عبد الله) أي ابن مسعود (على أبي الدرداءء فطلبهم فوجدهم فقال : 
أيكم يقرأ على قراءة عبدالله؟ قالوا: كلنا. قال : فأيكم أحفظ؟ وأشارواإلى علقمة) هذا صورته 
الإرسال؛ لأن إبراهيم ها حضر القصة» وقد وقع في رواية سفيان عن الأعمش في الباب الذي 
قبله : #عن إبراهيم ع نعلقمة2 »> فتبين أن الإرسال في هذا الحديث» ووقع في رواية الباب عند 
أبي نعيم أيضا ما يقتضي أن إبراهي منمعه من علقمة . ۰ 

وقوله_في آخره-* (وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ N «١‏ والله لا أنايعهم) 


٥۔کتاب‏ التفسير/ والليل إذايغشى/ باب 7/ ح٥٤۹٤‏ ۹۱ 


ووقع في رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة في هذا الحديث : «وإن هؤلاء يريدونني 
أن أزول عما أقرأني رسول الله يك ويقولون لي : اقرأ « وما حَلَقَ الد َلاق )» وإني والله لا 
أطيعهم» أخرجه مسلم وابن مردويه» وفي هذا بيان واضح أن قراءة ابن مسعود كانت كذلك» 
والذي وقع في غير هذه الطريق أنه قرأ: «والذي خلق الذكر والأنثى»»؛ كذا في كثير من كتب 
القراءات الشاذة» وهذه القراءة لم يذكرها أبو عبيد إلا عن الحسن البصري» وأما ابن مسعود 
فهذا الإسناد المذكور في الصحيحين عنه من أصح الأسانيد يروي به الأحاديث . 

قوله : (كيف سمعته) أي ابن مسعود (يقرأ « مايل ذا يَنْتّى*؟ قال علقمة : والذكر والأنثى) 
في رواية سفيان: «فقرأت ت: «وَاللَيلٍ إا يَْشَى وَالتَهَارِ ذا تَجَلَّى وَالذَّكْر وَالأنْتى») . وهذا 
صريع قن أن اسرد عاذ زف زوه للك وق رواية | سر دز عون ستيزة في ا «وَاللَيلٍ 
إذَايَْشَى الد كر وَالأنْتَى) بحذف «والنهار إذاتجلى»» كذافي رواية أبي ذر وأثبتها الباقون. 

قوله : (وهؤلاء) أي أهل الشام (يريدونني على أن أقرأ « وما حَلَىَ ال وآ شی . والله لا 
أتابعهم) هذا أبين من الرواية التي قبلها حيث قال : «وهؤلاء يأبون عليَ» . ثم هذه القراءة لم 
تنقل إلا عمن ذكر هناء ومن عداهم قرءوا: $ وَمَاحَََ اذك وألا » وعليها استقر الأمر مع قوة 
إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه» ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا 
الدرداء ومن ذكر معه» والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعن ابن 
مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة» ثم لم يقرأ بها أحد منهم » وكذا أهل الشام حملوا القراءة 
عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذاء فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت . 


۳7 -يبَاب 98 اما من عط ونی 4 [الليل : ه] 2 


۷۰۸ 


00 عو :2 


٥‏ -حَدتا بو ميم د حا فيان عن الأغمَش عَن سَڍِ ن عبَيْدَةعَن بي عبٍْ الحْمَنٍ 


الشله ج عَنْ علي رضي لهال : کا مع الي كل في قيع لقي جنار فال : اما 
نكم ِن خد إلا وذ وَكَدُ كِب مَفْعَدُهُ من الج وَمَفْعَدُ مِنَ الار»» ًالوا : يا ر سول الله أقلا 


رر 2 


تك . قال : املو اکل میک قرا : « کن اک ولق © وَصدَدَ شی ۔ ری وله - 
اشر :> . 
[تقدم في : ۱۳7۲ › الأطراف: 49417 ۹٤٩ › 1۹4٤۸ › 1۹٤۷‏ › 1۳1۷ ونكت [Y00۲‏ 


١ /۸) (۱)‏ )» كتاب فضائل الصحابة » باب 237١‏ ح۲٤‏ ۳۷ . 


۳ لل ب ١9‏ كتاب التفسير/ والليل [ذایغشی/ باب4/ ج4847 


قوله : (باب قوله : #8 ماما مَنْ ا اب ا او و 
بقيع الغرقد في جنازة فقال : ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. . 
مر الا ا او ا 
الخامس» فمن طريق منصور» كلاهما عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
علي » وصرح في الترجمة الأخيرة بسماع الأعمش له من سعد» وسيأتي شرحه مستوفى في 

كتاب القدر”'' إن شاء الله تعالى . 


باب ¥ ر ا صد الق [الليل: <] 
حَدَنَنَامُسَدَدٌ حَدَنََ عبد الواح حَدَنَنَا الأعمشر غمَش عَنْ سَْدِ بْنِ عُبَيْدَةَعَنْ بي عَبْدِ الوحمَنِ 
عَنْ علي رضى اللَّدْعَنْهُْقَالَ : كافعُودَا عند الي بل . . . فَذَكَرَالْحَدِيتَ. 


قوله : (باب قوله : ¥ وَصَدَّقَّ بلق لب4 سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر والنسفي؛ وسقط 
لفظ «باب» من التراجم كلها لغير أبي ذر. 


5 - باب 9# فسنیسرم لسرن 4 [الليل : ۷] 

7 حَدَنَنَا شرب الو أَخبرَامُحَمَدُبنُ جعَْرِحَدََنا ْحبَةعَنْ سُلَيمَانَعَنْسَغِْينِ 
ُبَئِدَةعَنْ بي عَْدِ الحم السْلَمِيٌ عَنْ عَلِي رضي الَّعنْهْعَن ن الب كله : أنه كان في جَتَازَة» 
َأحَدَ عُودا بحُت في الأرضء فقا : ما منم ِن أحَدٍ إلا وذ كب مةن ال أن 
اء قالوا ار سول اللو ألا ككل قال : «اهْمَلُوا؛ فكل مينر « اما من أعطى واف :0 


وصدَق بلحس لتق ©4 الاية» . قال شغيَةٌ وحذئي بوصو قله ار ی حديت شاد 
[تقدم في : TI:‏ » الأطراف :- [VooY 5500571969 ء٤۹٤۸ ٤۹٤۷ ۰٤۹٤0‏ 


% 3% 3% 


)00 (۱/ ۰)۲۱ کتاب القدرء باب٤‏ »ح٥۰٦٦‏ . 


6 كتاب التفسیر/ والليل إذايغشى/ باب٥-۷/‏ ع۷٤۹٤-4٤4٤‏ سد ٣‏ 


هباب 8 وما من جل وَأسْتَفْقَ 4 [الليل : ۸] 
۹۷ - حَدَنََا يَحبَى حا وي عن الأعْمَشٍ عَنْ سَغْد بن بيده عن بي عَبْدِ الَحْمَنٍ 
عَنْ علي رضي الله عَنْهُ قَالَ : كنا جُلُوسًا عِنْدَ الي يلل فَقَالَ یمین أعد إلاوقذ يب 
م مقع و مِنالًر»» فما : يار سُولَ الله أقلا نتكلٌ؟ قَالَ : «لاء اعْمَلُواء فَكُلٌ 4 
ده ع ب 8 YF 7. l2‏ وی وو کیت ۷۰۹ 
و أ: # ذم من أغطن ولق ا وَصَدَّقَ يق () سيرم لسر 2 € إِلَى قله : 
ٍِ ري 41 


]۷٥٥۲ دحتت‎ 1۳۱۷ ۰ ٤14٤۹4 › 1۹٤۸, 1۹٤1. ٤٩٤ [تقدم في : ۱۳7۲ › الأطراف:‎ 


020 مجو 


٦باب‏ ود ب الس [الليل :4[ 

۹۸ - حَدٿتَا مان بن ابي شيب َا جَرِيرعَن مَنْصُورٍ عَن سَعْدِ بن عة 
اع من المي عَنْ عَلِينّ رضي اللَّهعَنْهُقَالَ : كنا في جَتَاذَةِ في بَقيع | الْعَرْقَدِء فَأَتَانا 

سول الله كل فَقَعَدَ وَ قَحَدنَا حَولَه وَمَعَهُ مِخْصَرَة فنَكْسَ فَجَعَلَ يكت بِمِخْصرَتِهء تم قَالَ : 
مانا ی ا وتان ر وق ة إلا كيب مَكَانهامِنَ الج وار » وإلا قذ كيت شَقيّ أو 
سَعِيدَةً)» قال رَجِلٌ: يَارَ ر ا 
السَعَادٌ ة فَسَيَصِيرٌ إلى أَهْل السَعَادَةء وَمَنْ کان ما من أَهْلٍ الشَّقَاءِ ف فَسَيصيرُ َسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلٍ أَهْلٍ 
الشمَاوَة؟ قَالَ: أن أل العا ة كرون عمل هل اعادو وما أل اَمَو كرون 


لعَمَل أَهْل السَعَاءِ»» قرا : 3 امام من اع وای ود اى € الاي 
[تقدم في : 1۳7۲ › الأطراف : ۰1۹٤۹ 1۹٤۷ 1۹٤7) ٤14٤٥‏ 11۷ ۷00۲71۰0[ 


[1۰ UE % ۷باب‎ 


¢ م c00‏ عن و o2‏ 


۹۹ حا آم دنا معن العم لَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عبَيْدَة يُحَدتْ عَنْ 
ل : كَانَ الي لا في از فَأَحَذَ شيا 
َجَعَلَ يكت به الأنض » فَقَالَ : اما مم ين أي إلا وقد كيب مَفْعَدهُ ِن الر وَمَفمَده ين 
الج فَالُوا : يَارَسُولَاللَِّ ٠‏ أقلا نتکل عَلَى تابنا ودع َالْعَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا؛ فَكُلّمُسَكَدْلِمًا 
لق لَه أا من كان من آهل الكعَاةَ فيكو لعَمَل أل السَعَاَة» وَأما مَنْ كان ِن أل الشّقَاءِ 


64 6" -كتاب التفسير/ والضحى/ باب /١‏ ح۰٥۹٤‏ 


َيبسَرْلِعَمَّل أَهْل الشَّقَاوَةه, ده قرآ: ‏ امن لتك ر رَد اشن 4:7 الآية . 
ل ل 


سو رة 3 وَآلمثُ اش 
ٌْ بشم اللّوال حَمَنٍ الو جيم 
َكَل مُجَاهِةٌ : لاس : اسْتوى . وَقَالَ غَيْدهُ : « سبك » : ألم وس 
«عايكا» : دُوعِيَالٍ 


قوله : (سورة 9 وَأَلصحن4 . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 
قوله: (وقال مجاهد: 9 إِدَاسَجن4 : استوى) وصله الفريابي”'' من طريق مجاهد بهذا . 
قوله : (وقال غيره: سجى: أظلم وسكن) قال الفراء في قوله : #والضكى ري وی دا 

سی € قال : الضحى : النهار کله» وَأيلإداسي» : إذا أظلم وركد في طوله» تقول بحر 

ساج وليل ساج إذا سكن . . وروى الطبري من طريق قتادة في قوله : © إِذَا سج » قال : إذاسكن 


بالخلق: 
قوله : (عائلاً: ذوعيال) هو قول أبي عبيدة”" » وقال الفراء : معناه فقيرًا . وقد وجدتها في 


مصحف عبد الله #عديمًا) » والمراد أنه أغناه بما أرضاه» لا بكثرة المال. 


۸ /١-باب#‏ ماودڪك ريك وماك € [الضحى : [r‏ 


ود قال : ر 


2 


- هم‎ Ab 
حدقا أَحْمَدُ بن ونس حَدَنَنا زُمَيْر حَدَنََا الأو‎ 10 


ابن سُفْيَانَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اشبَكى ر شرل الل َم يقم با أ ر لائاء اتا 


فَقَالَتْ : يا مُحَمدُ» ني لأرْجو أن يود سَبِطائُكَ قَدتركَكَ ء » لم ره ربك مذ لين أو 
فأئرَل اللَهْعَرّ وَجَلَ « AH HORA‏ يا ما وىك ريك وما € . 
[تقدم في : 5 ۱۱۲ الأطراف : ۰۱۱۲۰ ]٤۹۸۳ » ٤٩٥۱‏ 
5 ص سر ود صر م ر رر 
قوله: (باب «ما ودعك ريك وما قلّ )) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذرء وذكر في سبب 
نزولها حديث جندب» وأن ذلك سبب شكواه بء وقد تقدمت في صلاة الليل أن الشكوى 


..)۳۷١ /4( تغليق التعليق‎ .)١( 
.)۳۰۲ مجازالقرآن(۲/‎ )۲( 


5"_كتاب التفسير / والضحى/ باب ۱/ح 4٩٥۰‏ ف س 2 222 > ن 


المذكورة لم ترد بعينهاء وأن من فسرها بأصبعه التي دميت لم يصب» ووجدت الآن في 
الطبراني بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب نزولها وجود جرو كلب تحت سريره ا لم يشعر به 
فأبطأ عنه جبريل لذلك» وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن 
كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ» مردود بما في الصحيح . والله أعلم . وورد لذلك 
سبب ثالث وهو ما أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: «لما نزل على 
رسول الله يلك القرآن أبطأ عنه جبريل أيامّاء فتغير بذلك» فقالوا: ودعه ربه وقلاه . فأنزل الله 
تعالى  :‏ مَاودَعَكَ ريْكوَمَاقلّ4 . ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير قال : «فتر الوحي حتى شق 
ذلك على النبي اة وأحزنه» فقال : لقد خشيت أن يكون صاحبي قلاني . فجاء جبريل بسورة 
والح 4*». وذكر سليمان التيمي في السيرة التي جمعها ورواها محمد بن عبد الأعلى عن 
معتمر بن سليمان عن أبيه قال : «فتر الوحي» فقالوا: لو كان من عند الله لتتابع » ولكن الله قلاه . 
فأنزل الله : « وَالضّحى» و« اس4 بكمالهما» . 

وكل هذه الروايات لا تثبت» والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول # وََلضّحن © غير 
الفترة المذكورة في ابتداء الوحي» فإن تلك دامت أيامًا وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلائاء 
فاختلطتا على بعض الرواة» وتحرير الأمر في ذلك مابينته» وقد أوضحت ذلك في التعبير . وله 
الحمد. ووقع في سيرة ابن إسحاق في سبب نزول #وَالضّحن ) شيء آخر» فإنه ذكر أن 
المشركين لما سألوا النبي ية عن ذي القرنين والروح وغير ذلك ووعدهم بالجواب ولم 
يستئن» فأبطأ عليه جبريل اثنتي عشرة ليلة أو أكثر فضاق صدره» وتكلم المشركون» فنزل 
جبريل بسورة ‏ وألشن)» وبجواب ما سألواء وبقوله تعالى : «وَلَا نكن لِسَأدْءِ إن فاعل 
لَك عدأ 22 لہ أن يَسَآء َه [الكهف: 3 5 انتهى . وذكر سورة الضحى هنا بعيد» 
لكن يجوز أن يكون الزمان في القصتين متقارباء فضم بعض الرواة إحدى القصتين إلى 
الأخرى» وكل منهما لم يكن في ابتداء البعث» وإنما كان بعد ذلك بمدة . والله أعلم . 

قوله : (سمعت جندب بن سفيان) هو البجلي . 

قوله : (فجاءت امرأة فقالت : يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك تر كك) هي أم جميل 
بنت حرب امرأة أبي لهب» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب قيام الليل""» وأخرجه الطبري من 
طريق المفضل بن صالح عن الأسود بن قيس بلفظ «فقالت امرأة من أهله»» ومن وجه آخر عن 


»)٥۱۳ /۳( )۱(‏ کتاب التهجد» باب٤‏ » ح٤۱۱۲‏ . 


۹ ملسب للب 6" تاب التفسير/ والضحى/ باب7/ ح۱٥۹٤‏ 


الأسود بن قيس بلفظ «حتئ قال المشركون»» ولا مخالفة لأنهم قد يطلقون لفظ الجمع ويكون 
القائل أو الفاعل واحدّاء بمعنى أن الباقين راضون بما وقع من ذلك الواحد. 
قوله: (قربك) بكسر الراءء يقال: قربه يقربه بفتح الراء متعديّاء ومنه « لا تَمَرَبُوأ 
ألكككزة 4 [النساء: ۳٤]ء‏ وأما/ «قذب» بالضم فهو لازم» تقول : قرب الشيء أي دناء وقد 
بينت هناك أنه وقع في رواية أخرى عند الحاكم : «فقالت خديجة»» وأخرجه الطبري أيضًا من 
طريق عبد الله بن شداد : «فقالت خديجة : ولا أرى ربك». ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه : 
«فقالت خديجة لما ترى من جزعه» . وهذان طريقان مرسلان ورواتهما ثقات » فالذي يظهر أن كلا 
من أم جميل وخديجة قالت ذلك»::لكن أم جميل عبرت_لكونها كافرة_بلفظ «شيطانك»» وخديجة 
عبرت-لكو نها مؤمئة_بلفظ «ربك» أو «صاحبك»» وقالت أم جميل شماتة» وخديجة توجعًا . 


ا 0000 
"-باب # ماودعك ريك وما قل € [الضحی : *] 
تفرأبالشدِيد وَالتّحْفِيفِ بِمَعْنى وَاحَدٍ : مَائَرَكَكَ ربك . 


0 وَكَآلَ ابن عباس : مارك وما بغت 6 


“ا في له 


م کے ق م و ر a‏ يدوع or‏ 2 هس ده مشاه 
0١‏ -حد ننا محمد بن بشار حَدَّنَنَا محمد بن جعفر ندر حَدَّنَنَا شعبة عن الأسود بن 
يا ص ت 


كا اكيت ساه e‏ 0 1 5*0 £ 9 د ابوك ناس > 
قَيْس قَالَ: سَمِعْتُ جِنْدَبًا الْبَجَلِىَ : قَالَتِ امْرَأَة: يا رَسُوَلَ اللّهء ما أرى صَاحبَكَ إلا أَبْطَأكَ . 


لص رر بے 


رلت # ماود عك ريك وما . 
[تقدم في : ٤‏ ۱۱۲ » الأطراف : ۰۱۱۲۰ ]٤۹۸۳ » ٤٩٥۰‏ 


ر کا ص رادم ص ر 


قوله : (باب قوله : # ما ودعك ريك وما قل 4) كذا ثبتت هذه التر جمة فى رواية المستملى» 
وهو تكراربالنسبة إليه لا بالنسبة للباقين ؛ لأنهم لم يذكروهافي الأولى. ٠‏ 1 

قوله : (تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد: ما تركك ربك) أما القراءة بالتشديد فهي 
قراءة الجمهورء وقرأ بالتخفيف عروة وابنه هشام وابن أبي علية . وقال أبو عبيدة : #مَاوَدَّعَكَ 4- 
يعني بالتشديد_من التوديع» ؤ«ماوَدَعَكَ)-يعني بالتخفيف_من ودعت . انتهى . ويمكن تخريج 
كونهما بمعنى واحدعلى أن التوديع مبالغة في الودع ؛ لأن من ودعك مفارقًا فقد بالغ في تركك . 

قوله : (وقال ابن عباس : ما تركك وما أبغضك) وصله ابن أبي حاتم“ من طريق علي بن 


)١(‏ عزاهفي التغلیق /٤(‏ ۳۷۱) إلى ابن مردويه» ثم ساق إسناده. 


کا 


۷ خرشن‌ملآ/ريسفتلا‌باتک-٥‎ 


أبي طلحة عن ابن عباس بهذا . 

قوله : - في الرواية الأخيرة-: (قالت امرأة: يا سول الله» ما أرى صاحبك إلا أبطأك) هذا 
السياق يصلح أن يكون خطاب خديجة» دون الخطاب الأول فإنه يصلح أن يكون خطاب 
حمالة الحطب ؛ لتعبيرها بالشيطان والترك ومخاطبتها بامحمد)» بخلاف هذه فقالت : 
صاحبك» وقالت : أبطأء وقالت: يا رسول الله . وجوز الكرماني أن يكون من تصرف الرواة . 
وهو موجه؛ لأن مخرج الطريقين واحد. وقوله : «أبطأك» أي صيرك بطيئًا في القراءة؛ لأنبطأه 
في الإقراء يستلزم بطء الآخر في القراءة. ووقع في رواية أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة 


«إلا أبطأعنك». 
4-سْورَة « سنن ك4 
1 بشم الل الوَحْمَنِ الوَحِيِم 


واف  :‏ ورك 4 : في الْجَاهِليّة . « أنقسَ » :أنه . مع لسر سر : قال ابن 
يي : أي إن مح ذلك لمر يُسراآحَرَ قول : ھل يعمو بآ إل إخدى الْحْسَيان» 
[التوبة : ۲ء وَالَنْ يغلِبَ عسو سرن . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « تَأنصَبْ € : في حَاجتِكٌ إِلَى ربك . 


وَيُذْكَرُعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ :جب رح لك صَدْرَكَ 4 : شرح اللَهُصذرة لاوشلام 


E‏ ا 


قوله : (سورة # أ شح لَك 4 . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء وللباقين: «أَلرٌ 
فرح حسب . 
قوله : (وقال مجاهد: وزرك في الجاهلية) وصله الغريابي "من طريقه» و «في الجاهلية» 
متعلق بالوزر» أي الكائن في الجاهلية وليس متعلقًا ب اوضع . 

قوله : ( أَنْقّصَ» : أتقن) قال عياض" : كذا في جميع النسخ «أتقن» بمثناة وقاف ونون» 


-- 52 


وهو وهم / والصواب «أثقل» بمثلثة وآخرها لام. وقال الاضيلق : هذا وَهُمٌ في رواية 0 


الفربري . ووقع عند ابن السماك «أثقل» بالمثلثة هو أصح . قال عياض : وهذا لا يعرف في كلام 
العرب. ووقع عند ابن السكن : «ويروى: أثقل» وهوالصواب. 


(۱) تغليق التعليق(1/4/ام). 
)۲( مشارق الأنوار(١/ .)٠١١‏ 


قوله : (ويروى: أثقل» وهو أصح من : أتقن) كذا وقع في رواية المستملي وزاد فيه : قال 
الفربري : سمعت أبا معشر يقول # أنتض لَهْرَكَ 4 : أنقل» ووقع في الكتاب خطأ. قلت: أبو 
معشر هو حملويه ر بن الخطاب بن إبراهيم البخاريء كان يستملي على البخازي ويشاركه في 
بعض شیوخه» وكان صدوقاء وأضه بآخره. وقد أخرجه الفريابي من طريق مجاهد بلفظ : 
« ال أنقض كَلهَرَكَ 4 قال : أثقل. قال وعدا نهو الصتوان» تقول الغري اي ال فل 
الناقة إذا أثقلهاء وهو مأخوذمن النقيض وهو الصوت» ومنه سمعت نقيض الرحل أي صريره . 

قوله : (# مع امسر € . قال ابن عبينة : أي أن مع ذلك العسر يسرًا آخر. كقوله: هَل 
e‏ م ا إل إِحْدَى الْحُسَيِْسيْنِ4) وهذا مصير من ابن عيينة إلى اتباع النحاة في قولهم : 
إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى» وموقع التشبيه أنه كما ثبت للمؤمنين تعدد 
الحسنى كذا ثبت لهم تعدد اليسرء أو أنه ذهب إلى أن المراد بأحد اليسرين الظفر وبالآخر 
الثواب» فلابد للمؤمن من أحدهما . 

قوله: (ولن يغلب عسر يسرين) روي هذا مرفوعا موصولاًومرسلاً» وروي أيضا موقوفاء 
أما المرفوع فأخرجه ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه : «أوحي إليّ أن مع 
اليسر يسرًا أن مع العسر يسرّاء ولن يغلب عسر يسرين»» وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق 
من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله يكل : «لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى 
يخرجه» ولن يغلب عسر يسرين» ثم قال: إن مع العسر يسرًا إن مع اليسر يسرًا» وإسناده 
ضعيف» وأخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق الحسن عن النبي يوه وأخرجه عبد بن حميد 
عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال : «ذكر لنا أن رسول الله َة بشر أصحابه بهذه 
الآية فقال: لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله». وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيدبن أسلم 
عن أبيه : «عن عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة يقول : مهما ينزل بامريْ من شدة يجعل الله له بعدها 
فرجاء وإنه لن يغلب عسر يسرين» . وقال الحاكم صح ذلك عن عمر وعلي» وهو في الموطأ 
عن عمر لکن من طريق منقطع » وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد» وأخرجه 
الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس . 

قوله : (وقال مجاهد: : تتفي خاجتك إلى ربك) وصله ابن المبارك في نذا “عن 


عوج سر ر 


سفيان عن منصور عن مجاه في قوله: م رك تبه : 


(1). تغليق التعليق ٠.0۳۷۳/90‏ 


٥-کتاب‏ التفسیر/ والتین/ باب 4561/1 07 يشش 8 


قال: اجعل نيتك ورغبتك إلى ربك . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم قال: إذا 
فرغت من الجهاد فتعبد . ومن طريق الحسن نحوه. 

قوله : (ويذكر عن ابن عباس : «ال نح لَك صَدْرَك4 : شرح الله صدره للإسلام) وصله ابن 
مردويه”'' من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس » وفي إسناده راو ضعيف . 

(ننبيه) : لم يذكر في سورة $ أَلرّنَدَيَ4 حديئًا مرفوعًاء ويدخل فيها حديث أخرجه الطبري 
وصححه ابن حبان من حديث أبى سعيد رفعه: «آتانی جبريل فقال : يقول ربك أتدري كيف 
رفعت ذكرك؟ قال : الله أعلم . قال : إذاذكرث اكرت معي وهذا أخرجه الشافعي وسعيد بن 
منصور وعبد الرزاق من طريق مجاهد قوله» وذكر الترمذي والحاكم في تفسيرهما قصة شرح 
صدره كك ليلة الإسراء» وقد مضى الكلام عليه في أوائل السيرة النبوية”" . 


۸ 
1۳ 


/ سور ة ون4 
رَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُوَ امن وَالدَينُونُ الذي يَأكُلُ الاس . بُقَالُ: قا كرب 4 قَمَا الذي 
كبك باد انا سَيُدَانُونَأعْمَالِهِمْ؟ كَأنَُقَالَ : وَمَنْيَفْدِرْعَلَى تَكْذِيبِكَ ِالَوَاب وَالْعِقَاب؟ 
1 ١باب‏ 


و 
عه 


مهس م هاعمو عسل Fehr‏ کا ر ەه ا 
۲ح حَدَنَنَا حَجاجَ بن مهال حَدَّتَنا شعبه ل: أخبرني عدي قال : سَمِعْتُ الْبرَاء 
رضي الله عَنْهُ: د الي يله كان في سَمَرِ فقَرَافِي الْعِسَاءِ في إِحْدَى الوكين بالتين وَالزَينُون . 


[تقدم في : /ا”لاء طرفاه في : 21/59 55 ]۷٥‏ 


قوله : (سورة والتين» وقال مجاهد: هو التين والزيتون الذي يأكل الناس) وصله 
الفريابي”" من طريق مجاهد في قوله : #وَالِِينِوَارّيوْ و قال : الفاكهة التي تأكل الناس . ١‏ وَطُورٍ 
سِينينَ # : الطور: الجبل» وسينين : المبارك . وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد عن ابن عباس » وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس مثله» ومن 


. )78/9* تغليق التعليق(5/‎ )١( 
. كتاب مناقب الأنصارء باب۲٤ › ح۳۸۸۷‎ :.)576/8( )۲( 


(۳) تغليق التعلیق /٤(‏ ۳۷۳). 


س سے 6"_كتاب التفسير/ والتين/ باب١/‏ ح۲٥۹٤‏ 


طريق العوفي عن ابن عباس قال : التين : مسجد نوح الذي بني على الجودي. ومن طريق 
الربيع بن أنس قال : التين : جبل عليه التين» والزيتون: جبل عليه الزيتون. ومن طريق قتادة : 
الجبل الذي عليه دمشق » ومن طريق محمد بن كعب قال : مسجد أصحاب الكهف» والزيتون 
مسجد إيلياء» ومن طريق قتادة : جبل عليه بيت المقدس . 

قوله : (تقويم : خلق) كذا ثبت لأبي نعيم » وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله : 
أَحسَنٍ قوي € قال : أحسن خلق» وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس بإسناد حسن قال : أعدل 
خلق. ْ 
قوله : (أسفل سافلين إلا من آمن) كذا ثبت للنسفي وحده وقد تقدم لهم في بدء الخلق» 
وأخرج الحاكم من طريق عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال : من قرأ القرآن لم يرد إلى 
أرذل العمر» وذلك قوله : # ثم رددتة أَسَفَلَ فلو (5) إلا ألِينَءامُوأ© قال : الذين قرءوا القرآن. 

قوله: (يقال: # فما كبك بك : فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم؟ كأنه قال : 
ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب؟) في رواية بي ذر عن غير الكشميهني : «تدالون» 
بدال بدل النون الأولى» والأول هو الصواب» كذا هو في كلام الفراء بلة بلفظه وزاد في آخره : 
بعدما تبين له كيفية خلقه. قال ابن التين: كأنه جعل «ما» لمن يعقل وهو بعيدء وقيل: 
المخاطب بذلك : الإنسان المذكور. قيل هو على طريق الالتفات وهذا عن مجاهد. أي ما 
الذي جعلك كاذبًا؟ لأنك إذا كذبت بالجزاء صرت كاذبًا؛ لأن كل مكذب بالحق فهو كاذب» 
وأما تعقب ابن التين قول الفراء جغل جغل «ما» لمن يعقل وهو بعيد» فالجواب أنه ليس ببعيد فيمن 
أبهم أمره» ومنه : 9 ی درت للك ماف بط مُكرَرَا4 [آل عمران : 0"] . 

قوله : (أخبرني عدي) هوابن ثابت الكوفي . 

قوله: (فقرأ في العشاء بالتين) تقدم شرحه في صفة الصلاة”"'» وقد كثر سؤال بعض 
الناس : هل قرأ بها في الركعة الأولى أو الثانية؟ أو قرأ فيهما معا كأن يقول: أعادها في الثانية؟ 
وعلى أن يكون قرأغيرها فهل عرف؟ وما كنت أستحضر لذلك جوابًاء إلى أن رأيت فى «کتاب 
الصحابة لأبي علي بن السكن» في ترجمة زرعة بن خليفة رجل من أهل اليمامة أنه قال : «سمعنا 
بالنبي يك فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لناء وق رأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا 


(۱) (507/7). بل في كتاب أحاديث الأنبياءء باب١‏ . 
«(Yo /5( (¥)‏ كتاب الأذان» باب؟ ١٠١‏ »حلالا. 


6" _كتاب التفسير / اقرأباسم ربك الذي خلق ل ا 
أنزلناه في ليلة القدر» فيمكن -إن / كانت هي الصلاة التي عين البراء بن عازب أنها العشاء أن 
يقال : قرأفي الأولى بالتين وفي الثانية بالقدرء ويحصل بذلك جواب السؤال» ويقوى ذلك آنا لا 
نعرف فى خبر من الأخبار أنه قرأ بالتين والزيتون إلا في حديث البراء ثم حديث زرعة هذا . 


071 


7-سُورَة « أثرأيأسيررَيْكَ الى سَلقَ4 


م 


رھ هعم 


وَقَالَ ف يبه حَدَنَنَا حَمَادٌ عَنْ يَحْيَى بن عَتيتي عن الْحَسَنِ ¿ قال ا 7 
الإتام ي و آله ر ات آل + ¢« وَاجْعَل بَيْنَ السُوركَيْنِ خطا و 
مجاه : < ادت 4: عشيرتة. الْبَية: التلايكة. وال تنتر: (اإتى 4: ١‏ 


قوله : (سورة # رأ نير َي الى عاق )) قال صاحب الكشاف : ذهب ابن عباس ومجاهد 
إلى أنها أول سورة نزلت» وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب» كذا قال» 
والذي ذهب أكثر الأئمة إليه هو الأول» وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من 
القليل بالنسبة إلى من قال بالأول. 

قوله : (وقال قتيبة : حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال : اكتب في المصحف 
في أول الإمام « سم لر اق التض ل » واجعل بين السورتين خطا) في 
رواية أبي ذر عن غير الكشميهني «حدثنا قتيبة» وقد أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن»“ 
حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بهذاء وحماد هو ابن زيد» وشيخه بصري ثقة من طبقة أيوب 
مات قبله» ولم أر له في البخاري إلا هذا الموضع» وقوله «في أول الإمام» أي أم الكتاب» وقوله: 
«خطًا» قال الداودي : إن أراد خطا فقط بغير بسملة فليس بصواب لاتفاق الصحابة على كتابة 
البسملة بين كل سورتين إلا براءة وإن أراد بالإمام أمام كل سورة فيجعل الخط مع البسملة فحسن 
فكان ينبغي أن يستثنى براءة» وقال الكرماني : معناه اجعل البسملة في أوله فقط » واجعل بين كل 
سورتين علامة للفاصلة» وهو مذهب حمزة من القراء السبعة» قلت : المنقول ذلك عن حمزة في 
القراءة لا في الكتابة» قال: وكأن البخاري أشار إلى أن هذه السورة لما كان أولها مبتدأ بقوله 
(۱) (ص : 85» رقم 57)» والتغلیق ٤ /٤(‏ ۳۷) . 
(؟) (14۸/۱۸). 


۷١ 


1۰۲ سس © 6"_كتناب التفسير/ اقرأباسم ربك / باب /١‏ ح449۳ 4404 


تعالى  :‏ قرأ با با سير ريك € أزاد أن يبين أنه لا تجب البسملة في أول كل سورة» بل من قرأ البسملة في 
أول القرآن كفاه في امتثال هذ| الأمرء نعم استنبط السهيلي من هذا الأمر ثبوت البسملة في أول 
الفاتحة؛ SANT GIS‏ 

قوله: (وقال محاهد : # ناديم 4 : عشيرته) وصله الفريابي” فن طريق مجاهد: وهو 
تفسير معنى » لأن المدعو أهل النادي والنادي المجلس المتخذ للحديث . 

قوله : (# اريه € : الملائكة) وصله الفريابي من طريق مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق أبي حازم عن أبي هريرة مثله . 

قوله : (وقال معمر  :‏ لئ : المرجع) كذا لأبي ذر» وسقط لغيره «وقال معمر»:فصار 
كأنه من قول مجاهدء والأول هو الصواب». وهو كلام أبي عبيدة في «كتاب ال 
ولفظه : ل إل ريك الح قال : المرجع والرجوع . 

قوله : ( لَدَمْمَما بَلنَاصّة4 : لنأخذن» ولنسفعن بالنون وهي الخفيفة » سفعت بيده أخذت) 
هو كلام أبي عبيدة أيضًا ولفظه: و«لنسفعن» إنما يكتب بالنون؛ لأنها نون خفيفة . انتهى . وقد 
روي عن أبي عمرو بتشديد النون؛ والموجود في مرسوم المصحف بالألف» والسفع القبض 
على الشيء بشدة» وقيل : أصله الأخذ بسفعة الفرس أي سواد ناصيته» ومنه قولهم : به سفعة 
من غضب. لما يعلو لون الغضبان من التغير » ومنه امرأة سفعاء . 


باب-١‎ / 


۳ ركنا يَحْمّ خی بن بُکبر حَدنَنَا ايت عَنْ َيل عَنِ ابن هاب ج . و حلي سيد 
ابن مَدْوَانَ حَدَّنَنا مُحَمَّد بن عَبْد عَبداعزي بن بي رة حبر بُو صًالح سَلْمَوَيْهقَالَ: حَ خد NEE‏ 
عن يوسن بن بريد قَالَ : أَخْبَرنِي ابْنُ شهَاب أنَّ عُروَة بْنَ لبر أَخبَرهُ أ عَائْسَة ز ا 
قَالّتْ : كَانَ أَوَلَ مَابُدِىْ بور مود ال ارتا الاد فی ارم کان لاترى ولي زلا اکٹ 
مِثْلَ فلتي البح » حب ْو الام كاد يلق بار جراء فيكلت فيه -قَالَ: وَالتَّحَنتُ : 
التََيّدُ اللَّيالِيَ ذَوَاتِ الحَدَدِ قبل أن جم إلى غل وديك ثم تزجع إلى َد يج فود 
بمثلهاء حى فجبّه الْحَوّوَ هُوَفِي غار حرَاءِ فَجَاءَه الْمَلَكُ فَقَالَ رأ . فَقَالَرَ ول الل لق : «مَا 


.)١۷٤ /٤( تغليق التعلیق‎ )١( 
.(*€6/) )5( 


6_كتاب التفسير/ اقرأباسم ريك/ باب١/‏ ج ١ ٤4٥٤۰٤4٥۳‏ 


آنا بقَارِئْ' قَالَ : «َأحَذَنِي قطني حى بلع مني الْجُهد نم زه 0-7 
قاری . ادبي قطني اليه حى بع مني تى الجُهْدَء کات د : اقْرَأ. قُلَتُ: ما آنا 
بقارئ . فحني فَعَطني الله > حَنَى بلع مني 0 م نى فَقَالَ 

ت إلى 


ر ىت 
ررر 2 اص .8 


حَلَقَ نري حل لسن مِنْ علي لک أفرأ ورك / 5 © لزه ل بار 4 الک 
نمار OF‏ 

فَرَجَعْ م بھا ر سول الله به ترجف َوَادِرُ حَبَّى دَخَلَ عَلَى حَدِيجَة فَمَالَ: روني 
رَمُلُونِي» زملوه حَتَّى ذَهَبَ عَنْدُ الوَوْمُ قَالَ لخْدِيجة: «أَيْ حَدِيجَة ما لي لق حَشِيثُ ثُ عَلَى . 
َفيِي» فا خْبَرَهَا الْخَبَرَه قَالَتْ خَدِيجَة :اكلا أب شر قَواللهِ لا بُخْرِيكَ اللَّهبَدَاء قوَالله كَ 
صل الرجم وتصدق الحديث» وَدَ: تحمل لكر وَتَكْسِبٌ الْمَعْدُومَ وَتَفْرِي الصف 
TES‏ وائ الْحَقّ للقت پو کیج ئی نے وق بن ول هوا عم حوبي 
جي بها وَكَانَ ارما َر في اجاج وكَان يب الكتاب لري ويَئْبُ ِن الالجيل 
اة مَاشاءَ الله َنْيَب واد شَيحًا كيرا قذ َء قات حَدِيجَة 2 اشمع ين ابن 
أَخِيكٌ . كَالَ وَرَقَه : 5ُ: يا ابْنَ أَخي مَاذًا تری؟ فا خبرة السب ا > حي مَا رای فال ور فة هذا 
التَامُوس الّذ ي از عَلَى مُوسى, يي فيا جدَعَاء لبتي أَكُونُ حي هكر حرفا قَالَ 


رول الله ل : «أوَمُخْرِجِي هُمْ؟ قال وره : تَعمْلَمْيَتِ جلما جنْت بوإلا أوذي» ون 
يُدْرِكْني يَوْمُكَ حَيَا أََصُرْكَ َضْرًا مر 17 E E ALY‏ ر الوح فترَة حى 


حَرِنَ رول اللّهِ ية . 
و ل E N‏ 
4 _ قال مُحَمَّدٌ بْنُ شهاب : ا ني أَبُو سَلَمَةَ أَنّ جَابرَ ْنَ عَبْدِ الله الأنصًاري 
رضي الله عَنَهُمَا قَالَ : قال ر سول الله رودت عَنْ قر اَي قال في حَديئه: : Cn‏ آنا 
آي سوغٿ صو ِن السماءِ, فَرَهَْتُ بصَرِي قا الملل الذي جاءني پجراء جَالسَ َي 
, 1 رَمُلُونِي رَمُلُونِي' فَدَّدُوهُفَأئْرَل الله 
تعالی: ا لني © ف اندر ا درک كد ري َك تلود لر هجر (زيّ 4 قَالَ 
الو :ره الا زا الي اة هل الْجَاهِليّة يَعْبُدُونَ . قال : ثُمَتَتَابَعَ الْوحي . 
[تقدم في : “ا الأطراف : 9797 "4401 , 43401/44075900 1۹۸۲] 


کرس ب الا ورس قفرقث ينه فَرَجَعْتُ ملب : 


ركس |" 


/ قوله : (باب حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب» وحدثني سعيد اي 
715 


4454 ٤45۳ح لس ©" كتاب التفسير/ اقرأباسم ربك/ باب1/‎ ۰٤ 
ابن مروان) الإسناد الأول قد ساق البخاري المتن به في أول الكتاب» وساق في هذا الباب‎ 
المتن بالإسناد الثاني» وسعيد بن مروان هذا هو أبو عثمان البغدادي نزيل نيسابور من طبقة‎ 
البخاري» شاركه في الرواية عن أبي نعيم.وسليمان بن حرب ونحوهماء وليس له في البخاري‎ 
سوى هذا الموضع» وهات قبل البخاري بأربع سنين» ولهم شي خآخر يقال له : أبو عثمان سعيد‎ 
ابن مروان الرهاوي» حدث عنه أبو حاتم وابن أبي رزمة وغيرهماء وفرق البخاري في‎ 
. «التاريخ» بينه وبين البغدادي» ووهم من زعم أنهما واحد وآخرهم الكرماني”"‎ 

ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رِزّمة بكسر الراء وسكون الزاي» واسم أبي رزمة غزوان» 
وهو مروزي من طبقة أحمد بن حنبل» فهو من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري»› ومع ذلك 
فحدث عنه بواسطة» ولیس له عنده سوى هذا الموضع» وقد حدث عنه أبو داود بلا واسطة» 
وشيخه أبو صالح سلمويه اسم ه سليمان بن صالح الليثي المروزي يلقب سلمويه» ويقال: اسم 
أبيه داود» وهو من طبقة الراوي عنه من حيث الرواية إلا أنه تقدمت وفاته» وكان من أخصاء 
عبد الله بن المبارك والمكثرين عنه» وقد أدركه البخاري بالسن لأنه مات سنة عشر ومائثتين» 
وما له أيضًا في البخاري سوى هذا الحديث» وعبد الله هو ابن المبارك الإمام المشهورء وقد 
نزل البخاري في حديثه في هذا الإسناد درجتين» وفي حذيث الزهري ثلاث درجات» وقد 
فم شرح هذا الحذيت مستوقى في أوائل هذا الات وسأذكر هنا ما لم يتقدم ذكره مما 
اشتمل عليه من سياق هذه الطريق وغيرها من الفوائد. 

قوله: (أن عائشة زوج النبي َك قالت : كان أول مابدىء به رسول الله َة الرؤيا الصادقة) 
قال النووي: هذا من مراسيل الصحابة ؛ لأن عائشة لم تدرك هذه القصة فتكون سمعتها من 
النبي كَل أو من صحابي» وتعقبه من لم يفهم مراده فقال : إذا كان يجوز أنها سمعتها من النبي بلا 
فكيف يجزم بأنها من المراسيل؟ والجواب أن مرسل الصحابي ما م ل 
يدرك زمانهاء بخلاف الأمور التي يدرك زمانها فإنها لا يقال : إنها مرسلة» بل يحمل على أنه 
سمعها أو حضرها ولو لم يصرح بذلك» ولا يختص هذا بمرسل الصحابي بل مرسل التابعي إذا 
ذكر قصة لم يحضرها سميت مرسلة» ولو جاز في نفس الأمر أن يكون سمعها من الصحابي 
الذي وقعت له تلك القضة» وأما الأمور التي يدركها فيحمل على أنه سمعها أو حضرهاء لكن 
)1١(‏ (۱۹4/۱۸). 
)۲( (/ 07)» كتاب دالو جي :باب۰۴ خ۳ . 
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بشرط أن يكون سالمًا من التدليس والله أعلم . 

ويؤيد أنها سمعت ذلك من النبي ية قولها في أثناء هذا الحديث : «فجاءه الملك فقال: 
اقرأء فقال رسول الله ة: ما آنا بقارئٌء قال: فأخذني . . .2 إلى آخرهء فقوله: «قال: 
فأخذني فغطني»», ظاهر في أن النبي ية أخبرها بذلك فتحمل بقية الحديث عليه . 

قوله : (أول ما بدىء به رسول الله ياء الرؤيا الصادقة) زاد في رواية عقيل كما تقدم في بدء 
الوحي”'' «من الوحي»» أي في أول المبتدآت من إيجاد الوحي الرؤياء وأما مطلق مايدل على 
نبوته فتقدمت له أشياء مثل تسليم الحجر كما ثبت في صحيح مسلم وغير ذلك» و(ما» في 
الحديث نكرة موصوفة» أي أول شيء» ووقع صريحًا في حديث ابن عباس عند ابن عائذ» 
ووقع في مراسيل عبد الله بن أبي بكر بن حزم عند الدولابي ما يدل على أن الذي كان يراه َة هو 
جبريل ولفظه : «أنه قال لخديجة بعد أن أقرأه جبريل : # أفرأ اسم ريك #[العلق: ]١‏ : «أرأيتك 
الذي كنت أحدثك أني رأيته في المنام فإنه جبريل استعلن» . 

قوله : (من الوحي) يعني إليه» وهو إخبار عما رآه من دلائل نبوته من غير أن يوحي بذلك 
إليه وهو أول ذلك مطلقًا ما سمعه من بحيرا الراهب» وهو عند الترمذي بإسناد قوي عن أبي 
موسى» ثم ما سمعه عند بناء الكعبة حيث قيل له : «اشدد عليك إزارك»» / وهو في صحيح 
البخاري من حديث جابر» وكذلك تسليم الحجر عليه وهو عند مسلم من حديث جابر بن 
سمرة. 

قوله : (الصالحة) قال ابن المرابط هي التي ليست ضغتثاً ولا من تلبيس الشيطان ولا فيها 
ضرب مثل مشكل» وتعقب الأخير بأنه إن أراد بالمشكل ما لا يوقف على تأويله فمسلم وإلا 
فلا. 

قوله : (فلق الصبح) يأتي في سورة الفلق قريبا"" إن شاء الله . 

قوله: (ثم حبب إليه الخلاء) هذا ظاهر في أن الرؤيا الصادقة كانت قبل أن يحبب إليه 

الخلاء» ويحتمل أن تكون لترتيب الأخبار» فيكون تحبيب الخلوة سابقًا على الرؤيا الصادقة» 
والأول أظهر. 

قوله : (الخلاء) بالمد المكان الخالي» ويطلق على الخلوة» وهوالمرادهنا. 
»)٥۳/۱( )١(‏ كتاب بدء الوحي» باب۳» ح۳ . 
»)۱٤1/١١( )۲(‏ كتاب التفسير«الفلق»., باب١١٠‏ . 
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قوله: (فكان يلحق بغار حراء) كذا في هذه الرواية» وتقدم في بدء الوحي” بلفظ : 
«فكان يخلو» وهي أوجهء. وفي رواية غبيد بن عمير عند ابن إسحاق «فكان يجاور» . 

قوله : (الليالي ذوات العدد) في رواية ابن إسحاق أنه كان يعتكف شهر رمضان . 

قوله: (قال: والتحنث: التعبد) هذا ظاهر في الإدراج» إذ لو كان من بقية كلام عائشة 
لجاء فيه «قالت»» وهو :يحتمل أن يكون من كلام عروة أو من دونه» ولم يأت التصريح بصفة 
تعبذه » لكن في رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق «فيطعم من يرد عليه من المساكين»» وجاء 
عن بعض المشايخ أنه كان يتعبذ بالتفكر» ويحتمل أن تكون عائشة أطلقت على الخلوة 
بمجردها تعبدّا» فإن الانعزالةعن الناسن ولاسيما من كان على باطل من جملة العبادة كما وقع 
للخليل عليه السلام حيث قال : 8 إن داهب إل رق 4[الصافات : 4 4]» وهذا يلتفت إلى مسألة 
أصولية» وهو أنه يك هل كان قبل أن يوحى إليه متعبدًا بشريعة نبي قبله؟ قال الجمهور : لا؛ لأنه 
لو كان تابعًا لاستبعد أن يكون متبوعًا؛ ولأنه لو كان لنقل من كان ينسب إليه» وقيل: نعم 
واختاره ابن الحاجب : واختلفوا في تعيينه على ثمانية أقوال: أحدها : آدم . حكاه ابن برهان. 
الثاني : ير . حكاه الأمدي: : الثالث : إبراهيم . ذهب إليه جماعة» واستدلوا بقوله تعالى: 
« أن اي لد هيم حَد سنيف € [النحل : 1157 الرابع : : موسى . الخامس : عيسى . السادس: 
كل یف ا : « اوک ت لذي هَدَى اله همهم أقْمَّدءٌ 4 
[الأنعام : ٠‏ . السابع : الوقف واختاره الآمدي . ولا يخفى قوة الثالث ولاسيمامع مانقل من 
ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم . والله أعلم . وهذا كله 
قبل النبوة» وأما بعد النبوةفقد تقدم القول فيه في تفسير سورة الأنعام . 

قوله : (إلى أهله) يعني خديجة وأولاده منهاء وقد سبق في تفسير سورة النور”" في الكلام 
على حديث الإفك تسمية الزوجة أهلاً . ويحتمل أن يريد أقاربه أو أعم . 

قوله : (ثم يرجع إلى خديجة فيتزود) خص خديجة بالذكر بعد إذعبر بالأهل إما تفسيرًا بعد 
إبهام » وإما إشارة إلى اختصاص التزود بكونه من عندها دون غيرها . 

قوله: (فيتزود لمثلها) في رواية الكشميهني «بمثلها» بالموحدة» والضمير لليالي أو 
)000( (1/ 077)» کتاب بده الوحي» باب ح8. 
»)117/1٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «الأنعام» باب٥۰‏ ح۳۲٦٤‏ . 
۳( (>© كتاب التفسير#النور» باب٦‏ »ح١٥۷٤‏ . 
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للخلوة أو للعبادة أو للمرات» أي السابقة» ثم يحتمل أن يكون المراد أنه يتزود ويخلو أيامّاء ثم 
يرجع ويتزود ويخلو أيامّاء ثم يرجع ويتزود ويخلو أيامًا إلى أن ينقضي الشهرء ويحتمل أن يكون 
المراد أن يتزود لمثلها إذا حال الحول وجاء ذلك الشهر الذي جرت عادته أن يخلو فيه» وهذا 
عندي أظهرء ويؤخذ منه إعداد الزاد للمختلي إذا كان بحيث يتعذر عليه تحصيله لبعد مكان 
اختلائه من البلد مثلاً » وأن ذلك لا يقدح في التوكل وذلك لوقوعه من النبي وك بعد حصول النبوة 
له بالرؤيا الصالحة» وإن كان الوحي في اليقظة قد تراخى عن ذلك . 

قوله : (وهو في غار حراء) جملة في موضع الحال. 

قوله : (فجاءه الملك) هو جبريل كما جزم به السهيلي» وكأنه أخذه من كلام ورقة المذكور 
في حديث الباب» ووقع عند البيهقي في «الدلائل؟ : «فجاءه الملك فيه»» أي في غار حراء» 
كذا عزاه شيخنا البلقيني للدلائل فتبعته» ثم وجدته بهذا اللفظ في كتاب التعبير”'' فعزوه له 
أولى . 

(تنبيه) : إذا علم أنه / كان يجاور في غار حراء في شهر رمضان وأن ابتداء الوحي جاءه وهو 4_ 
في الغار المذكور اقتضى ذلك أنه نبىء في شهر رمضان» ويعكر على قول ابن إسحاق أنه بعث 8 
على رأس الأربعين مع قوله إنه في شهر رمضان ولد ويمكن أن يكون المجيء في الغار كان 
أولاً في شهر رمضان وحينئذ نبىء وأنزل عليه « ااام ر يك » ثم كان المجيء الثاني في شهر 
ربيع الأول بالإنذار وأنزلت عليه « ييا SIO AE‏ € [المدثر: 0١‏ 7] فيحمل قول ابن 
إسحاق : «على رأس الأربعين»» أي عند المجيء بالرسالة . والله أعلم . 

قوله : (اقرأ) يحتمل أن يكون هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ لماسيلقى إليه» ويحتمل أن 
يكون على بابه من الطلب فيستدل به على تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد ذلك» 
ويحتمل أن تكون صيغة الأمر محذوفة أي قل : قاقر كوت كان الجر انها آنا اند 
فهم من ظاهر اللفظ» وكأن السر في حذفها لئلا يتوهم أن لفظ : «قل» من القرآن» ويؤخذ منه 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب و أن الأمر على الفور» لكن يمكن أن يجاب بأن الفور فهم 
من القرينة . 

قوله : (ما آنا بقارئ) وقع عند ابن إسحاق في مرسل عبيد بن عمير : «أن النبي يَف قال : 
أتاني جبريل بنمط من ديباج فيه كتاب قال : اقرأء قلت : ما أنابقارى» . قال السهيلي قال بعض 


. كتاب التعبير» باب۰۱ ح1۹۸۲‎ ,)77/0//1( )١( 
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لسري إن قزله: « الم ني ذلك اليكتب رب فيه4 [البقرة: ١‏ | إشارة إلى الكتاب 
الذي جاء به جبريل حيث قال له: «اقرأ» . 

قوله: (فغطني) تقدم بيانه في بدء الوحي”''» ووقع في «السيرة لابن إسحاق»: «فختني» 
بالمثناة بدل الطاء وهما بمعنق» والمراد غمني وصرح بذلك ابن أبي شيبة في مرسل عبد الله بن 
شداد وذكر السهيلي أنه روى سأبي بمهملة ثم همزة مفتوحة ثم موحدة أو مثناة وهما جميعًا 
بمعنى الخنق» وأغرب الداودي فقال: معنى فغطني صنع بي شيئًا حتى ألقاني إلى الأرض كمن 
تأخذه الغشية» والحكمة في هذا الغط شغله عن الالتفات لشيء آخرء أو لإظهار الشدة والجد 
في الأمر تنبيهًا على ثقل القول الذي سيلقى إليه» فلما ظهر أنه صبر على ذلك ألقى إليه» وهذا 
وإن كان بالنسبة إلى علم الله حاصل» لكن لعل المراد إبرازه للظاهر بالنسبة إليه بء وقيل : 
ليختبر هل يقول من قبل نفسهشيئًا؟ فلما لم يأت بشيء دل على أنه لا يقدر عليه وقيل : أراد أن 
يعلمه أن القراءة ليست من قدرته ولو أكره عليها. وقيل: الحكمة فيه أن التخيل والوهم 
والوسوسة ليست من ضفات الجسم» فلما وقع ذلك لجسمه علم أنه من أمر الله » وذكر بعض 
من لقيناه أن هذا من خصائص النبي ب ؛ إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء 
الوحي مثل ذلك . 

قوله : (فغطني الثالثة) يؤخذ منه أن من يريد التأكيد في أمر وإيضاح البيان فيه أن يكرره 
ثلائا» وقد كان وة يفعل ذلك كما سبق في كتاب العلم» ولعل الحكمة في تكرير الإقراء 
الإشارة إلى انحصار الإيمان الذي ينشأ الوحي بسببه في ثلاث : القول» والعمل» والنية» وأن 
الوحي يشتمل على ثلاث : التوحيد» والأحكام» والقصص» وفي تكرير الغط الإشارة إلى 
الشدائد الثلاث التي وقعت له وهي : الحصر في الشعب» وخروجه في الهجرة وما وقع له يوم 
أحد» وفي الإرسالات الثلاثة إشارة إلى حصول التيسير له عقب الثلاث المذكورة: في الدنيا 
والبرزخ» والآخرة. 

قوله: (فقال: « أفرا بأ ريك € - إلى قوله : لاما لرََةٍ4) هذا القدر من هذه السورة هو 
الذي نزل أولاً» بخلاف بقية السورة فإنما نزل بعد ذلك بزمان» وقد قدمت في تفسير المدث © 


0غ( »)21/١(‏ كتاب بدء الوحي» باب ”27 ح۳ . 
زهق »)7١(‏ كتاب العلم» باب۳۰ ح٤٩‏ . 
)۳( (4/1")» كتاب التفسير› باب۱ ح6 . 
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بيان الاختلاف في أول مانزل» والحكمة في هذه الأولية أن هذه الآيات الخمس اشتملت على 
مقاصد القرآن: ففيها براعة الاستهلال» وهي جديرة أن تسمى عنوان القرآن؛ لأن عنوان 
الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله» وهذا بخلاف الفن البديعي المسمى العنوان» 
فإنهم عرفوه بأن يأخذ المتكلم في فن فيؤكده بذكر مثال سابق» وبيان كونها اشتملت على 
مقاصد / القرآن أنها تنحصر في علوم التوحيد والأحكام والأخبار» وقد اشتملت على الأمر 
بالقراءة والبداءة فيها ببسم الله » وفي هذه الإشارة إلى الأحكام وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب 
وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل» وفي هذا إشارة إلى أصول الدين» وفيها ما 
يتعلق بالأخبار من قوله : 9 عل لون ماري . 

قوله : 3 يني ريْك4) استدل به السهيلي على أن البسملة يؤمر بقراءتها أول كل سورة» لكن 
لا يلزم من ذلك أن تكون آية من كل سورة» كذا قال» وقرره الطيبي فقال: قوله: « َرأ بأ 
ريك قدم الفعل الذي هو متعلق الباء لكون الأمر بالقراءة أهم . 

وقوله : ( قرأ ©) أمر بإيجاد القراءة مطلقّاء وقوله: «باسم ربك» حال» أي اقرأ مفتتحًا 
باسم ربك : وأصح تقاديره قل : باسم الله ثم اقرأء قال : فيؤخذ منه أن البسملة مأمور بها في 
ابتداء كل قراءة . انتهى . لكن لا يلزم من ذلك أن تكون مأمور بهاء فلا تدل على أنها آية من كل 
سورة» وهو كما قال ؛ لأنها لو كان للزم أن تكون آية قبل كل آية وليس كذلك» وأما ماذكره القاضي 
عياض“ عن أبي الحسن بن القصار من المالكية أنه قال : في هذه القصة رد على الشافعي في 
قوله: إن البسملة آية من كل سورة. قال : لأن هذا أول سورة أنزلت وليس في أولها البسملة» 
فقد تعقب بأن فيها الأمر بها وإن تأخر نزولها . وقال النووي”"' : ترتي ب آي السور في النزول لم 
يكن شرطاء وقد كانت الآية تنزل فتوضع في مكان قبل التي نزلت قبلها ثم تنزل الأخرى فتوضع 
قبلهاء إلى أن استقر الأمر في آخر عهده ية على هذا الترتيب» ولو صح ما أخرجه الطبري من 
حديث ابن عباس «أن جبريل أمر النبي وَل بالاستعاذة والبسملة قبل قوله: اقرأ» لكان أولى في 
الاحتجاج» لكن في إسناده ضعف وانقطاع » وكذا حديث أبي ميسرة : «أن أول ما أمربه جبريل 
قال له: قل: ایل تلم قلف لص د ن الد لَه رب 
انميت 47 [الفاتحة : 21 7]» هو مرسل وإن كان رجاله ثقات» والمحفوظ أن أول مانزل: 
(۲) المنهاج(7/9(:0194/5١7).‏ 


Ab! 
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« آفرا اسم رَيَكَ» وأن نزول الفا تجة كان بعد ذلك . 

قوله: (ترجف بوادره) في رواية الكشميهني «فؤاده»)» وقد تقدم بیان ذلك في بدء 
الوحي ١”‏ . وترجف عندهم بُمئناة فوقانية ولعلها في رواية «ير جف فؤاده» بالتحتانية . 

قوله: (زملوني» زملونيي) كذا للأكثر مرتين» وكذا تقدم في بدء الوحي» ووقع لأبي ذر 
هنا مرة واحدة» والتزفيل :“التلفيف» وقال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمرء وجرت العادة 
بسكون الرعدة بالتلفيف» ووقع في مرسل عبيد بن عمير «أنه و خرج فسمع صونًا من السماء 
أصرف وجهي في ناحية آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك». وسيأتي في 
التعبير'"' أن مثل ذلك وقع له عند فترة الوحي » وهو المعتمد؛ فإن إعلامه بالإرسال وقع 
بقوله : « ودد [المدثر : E:‏ 

قوله : (فزملوه حتى ذهب عنه الروع) بفتح الراء أي الفزع» وأما الذي بضم الراء فهو 
موضع الفزع من القلب. 

قوله: (قال لخديجة: أي خديجة» ما لي؟ لقد خشيت) في رواية الكشميهني «قد 
خشيت). 

قوله : ا س تقدم في بدء الوحي بلفظ «فقال لخديجة وأخبرها الخير: لقد 
خشت )2 وقوله: «وأخبرها الخبر» جملة معترضة بين القول والمقول» وقد تقدم في بدء 
الوحي ما قالوه في متعلق الخشية المذكورة . وقال عياض" : هذا وقع له أول ما رأى التباشير 
في النوم ثم في اليقظة» وسمع الصوت قبل لقاء الملك» فأما بعد مجيء الملك فلا يجوز عليه 
الشك ولايخشى من تسلط الشيطان» وتعقبه قبه النووي” “ بأنه خلاف صريح الشفاءء فإنه قال بعد 
أن غطه الملك وأقرأه: # رأ باس ريك » قال : إلا أن يكون أراد أن قوله : «خشيت على نفسى» 
وقع منه إخبار عما حصل له أولاً لا أنه حالة إخبارها بذلك جازت فيتجه . والله أعلم . 

قوله: / (كلا أبشر) بهمزة قطع ويجوز الوصل» وأصل البشارة في الخيرء وفي مرسل 
)1( (1/ 207 كتاب بده الوحي» باب ح8. 
(؟) (291/17)» كتاب التعبیر» باب۰۱ ح1۹۸۲ . 
(۳) الإکمال(۱/ 586). 
(€) المنهاج (۲/ .)۱۹۹٩‏ 


٥-کتاب‏ التفسیر / اقرأباسم ربك/ باب ۱/ ح۳٩٩٤ ٤۹٥٤۰‏ ۱۱۱ 


عبيد بن عمير «فقالت : أبشر يا ابن عم واثبت» فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه 
الأمة). 

قوله : (لاايخزيك الله) بخاء معجمة وتحتانية » ووقع في رواية معمر في التعبير (ايحزنك»» 
بمهملة ونون ثلاثيًا ورباعيًا . قال اليزيدي : أحزنه لغة تميم» وحزنه لغة قريش» وقد نبه على 
هذا الضبط مسلم» والخزي الوقوع في بلية وشهرة بذلة. ووقع عند ابن إسحاق عن إسماعيل 
ابن أبي حكيم مرسلاً «أن خديجة قالت: أي ابن عم» أتستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاء؟ 
قال: نعم» فجاءه جبريل» فقال: يا خديجة» هذا جبريل» قالت: قم فاجلس على فخذي 
اليسرى» ثم قالت : هل تراه؟ قال : نعم » قالت : فتحول إلى اليمنى كذلك» ثم قالت : فتحول 
فاجلس في حجري كذلك» ثم ألقت خمارها وتحسرت وهو في حجرها وقالت: هل تراه؟ 
قال : لاء قالت: اثبت» فوالله إنه لملك وما هو بشيطان»» وفي رواية مرسلة عند البيهقي في 
«الدلائل» أنها ذهبت إلى عداس وكان نصرانيًا فذكرت له خبر جبريل فقال : ا 
وبين النبيين» ثم ذهبت إلى ورقة . 

قوله: (فانطلقت به إلى ورقة) في مرسل عبيد بن عمير أنها أمرت أبا بكر أن يتوجه معه» 
فيحتمل أن يكون عند توجيهها أو مرة أخرى . 

قوله: (ماذا ترى؟) في رواية ابن منده في «الصحابة» من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن ورقة بن نوفل قال : قلت : يا محمد أخبرني عن هذا الذي يأتيك» قال : يأتيني من 
السماء جناحاه لؤلؤ وباطن قدميه أخضر) . 

قوله: (وكان يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الإنجيل بالعربية ماشاء الله) هكذا وقع هنا 
وفي التعبير”" » وقد تقدم القول فيه في بدء الوحي”"*» ونبهت عليه هنا لأني نسيت هذه الرواية 
هناك لمسلم فقط تبعًا للقطب الحلبي» قال النووي: العبارتان صحيحتان» والحاصل أنه 
تمكن حتى صار يكتب من الإنجيل أي موضع شاء بالعربية وبالعبرانية» قال الداودي : كتب من 
الإنجيل الذي هو بالعبرانية هذا الكتاب الذي هو بالعربي . 

قوله : (اسمع من ابن أخيك) أي الذي يقول . 

قوله : (أنزل على موسى) كذا هنا على البناء للمجهول» وقد تقدم في بدء الوحي «أنزل الله» 
(۱) (7010//15). كتاب التعبير» باب۰۱ ح۹۸۲٦‏ . 
)08/١( )۲(‏ كتاب بدء الوحي» باب7, ح۳ . 
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ووقع في مرسل أبي ميسرة «آبشر» فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم » وأنك على مثل ناموس 
موسى » وأنك نبي مرسل» ستؤمر بالجهاد» وهذا أصرح ما جاء في إسلام ورقة أخرجه ابن 
إسحاق» وأخرج الترمذي عن عائشة «أن خديجة قالت للنبي ية لماسئل عن ورقة : كان ورقة 
صدقك» ولكنه مات قبل أن تظهر» فقال : رأيته في المنام وعليه ثياب بيض»» ولو كان من أهل 
النار لكان لباسه غير ذلك» وعند البزار والحاكم عن عائشة مرفوعا «لا تسبوا ورقة ؛ فإني رأيت 
له جنة أو جنتين»» وقد استوعبت ما ورد فيه في ترجمته من كتابي في الصحابة» وتقدم بعض 
خبره في بدء الوحي ٠”‏ وتقدم أيضًا ذكر الحكمة في قول ورقة: "ناموس موسى»» ولم يقل : 
عيسى مع أنه كان تنصر» وأن ذلك ورد في رواية الزبير بن بكار بلفظ اعيسى»» ولم يقف بعض 
من لقيناه على ذلك فبالغ في الإنكار على النووي ومن تبعه بأنه ورد في غير الصحيحين بلفظ 
«ناموس عيسى»»؛ وذكر القطب الحلبي في وجه المناسبة لذكر موسى دون عيسى أن النبي بلا 
لعله لما ذكر لورقة مما نزل عليه من أف و« بم ادر وط يتما المد » فهم ورقة من 
ذلك أنه كلف بأنواع من التكاليف فناسب ذكر موسى لذلك» لأن الذي أنزل على عيسى إنما 
كان مواعظ» كذا قال ٠‏ وهو متعقب؛ فان نزول بام ال و ابا ال إنما نزل بعد 
فترة الوحي كما تقدم بيانه في تفسير المدثر” ٠"‏ والاجتماع بورقة كان في أول البعثة . وزعم أن 
الإنجيل كله مواعظ متعقب أيضا؛ فإنه منزل أيضًا على الأحكام الشرعية وإن كان / معظمها 
موافقا لما في التوراة» لكنه نسخ منها أشياء بدليل قوله تعالى : # ولل لَحكُم بعص الى حرم 
يڪ . 


قوله : (فيها) أي أيام الدعوة قاله السهيلي» وقال المازري : ال الحو وو 
أن يعود للقصة المذكورة . 


قوله : (ليتني أكون حيا . ذكر حرفا) كذا في هذه الرواية» وتقدم في بدء الوحى بلفظ «إذ 
يخرجك قومك»» ويأتي في رواية معمر في التعبير بلفظ «حين يخرجك»» وأبهم موضع 


)1( (١8/1ه).‏ كتاب بدء الوحي » باب ح۳ . 

)¥( (١١١ك/‏ )ل كتاب التفسير «المدثر»)» باب »ح649 . 
زف المعلم(١/9١5).‏ 

)6( (١/اكي‏ كتاب بدء الوحي » باب ح۳ . 

)0( (717//17), كتاب التعبير» باب۱ , ح1۹۸۲ . 
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الإخراج والمراد به مكة» وقد وقع في حديث عبد الله بن عدي في السنن «ولولا أني أخرجوني 
منك ماخر جت؛»2» يخاطب مكة . 

قوله: (يومك) أي وقت الإخراج» أو وقت إظهار الدعوة» أو وقت الجهاد» وتمسك ابن 
القيم الحنبلي بقوله في الرواية التي في بدء الوحي : «ثم لم ينشب ورقة أن توفي»» يرد ما وقع 
في السيرة النبوية لابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال والمشركون يعذبونه وهو يقول: أحد 
أحد فيقول : أحد والله يا بلال» لئن قتلوك لاتخذت قبرك حنانًا . هذا والله أعلم وهم ؛ لأن ورقة 
قال : «وإن أدركني يومك حيًا لأنصرنك نصرًا مؤزر!»» فلو كان حيًا عند ابتداء الدعوة لكان أول 
من استجاب وقام بنصر النبي اة كقيام عمر وحمزة. قلت : وهذا اعتراض ساقط ؛ فإن ورقة 
إنما أراد بقوله: «فإن يدركني يومك حيًا أنصرك» : اليوم الذي يخرجوك فيه؛ لأنه قال ذلك عنه 
عند قوله : «أوَمخرجي هم؟»» وتعذيب بلال كان بعد انتشار الدعوة» وبين ذلك وبين إخراج 
المسلمين من مكة للحبشة ثم للمدينة مدة متطاولة . 

(تنبيه) : زاد معمر بعد هذا كلامًا يأتي ذكره في كتاب التعبير”'' . 

قوله : (قال محمد بن شهاب) هو موصول بالإسنادين المذكورين في أول الباب» وقد 
عر اليغازي حديت بجابرهذا بالسد الأول من الان الجذكورين هنا في تسر كور 
المدثر. 

قوله : (فأخبرني) هو عطف على شيء» والتقدير قال ابن شهاب فأخبرني عروة بما تقدم » 
وأخبرني أبوسلمة بما سيأتي . 

قوله : قال : (قال رسول الله له وهو يحدث عن فترة الوحى قال فى حديثه : بينا أنا أمشي) 
هذا يشعر بأنه كان في أصل الرواية أشياء غير هذا المذكور» وهذا أيضًا من مرسل الصحابي ؛ 
لأن جابرًا لم يدركه زمان القصة فيحتمل أن يكون سمعها من النبي ية أو من صحابي آخر 
حضرها . والله أعلم . 

قوله : (قال رسول الله ية وهو يحدث عن فترة الوحي) وقع في رواية عقيل في بدء الوحي 
غير مصرح بذكر النبي يك فيه» ووقع في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في تفسير المدثر 
عن جابر عن النبي ية قال : «جاورت بحراء» فلما قضيت جواري هبطت فنوديت» وزاد مسلم 


)1( (7317/7//1)» كتاب التعبير» باب١»‏ ح1۹۸۲ . 
(؟) (۱۱/ ۰)٤۳‏ كتاب التفسير «المدثر٤»‏ باب٥۰‏ ح٦۹۲٤‏ . 
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في روايته : «جاورت بحراء شهرًا». 

قوله : : اسمعت صوئا من النسماء فرفمت بصري) يزخذ منه جواز رقع البصر إلى السماء 
عند وجود حادث من قبلهاء وقد ترجم له المصنف في الأدب”١‏ '» ويستثنى من ذلك رفع البصر 
إلى السماء في الصلاة لثبوت النهي عنه كما تقدم في الصلاة من حديث أنس ٠»‏ وروى ابن 
السني بإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال : أمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقضت . ووقع 
في رواية يحبى بن أبي كثير: «فنظرت عن يميني فلم أرشيئّاء ونظرت عن شمالي فلم أرشيئًا» 
ونظرت أمامي فلم آر شيئاء ونظرت خلفي فلم أرشيئاء فرفعت رأسي» وفي رواية مسلم بعد 
قوله : "شيئًا»: «ثم نوديت» فنظرت فلم أر أحدًاء ثم نوديت فرفعت رأسي» . 

قوله : (فإذا الملك الذي جاءني بحراء جال على كرسي) كذا له بالرفع» وهوعلى تقدير 
حذف المبتدأ» أي فإذا صاحب الصوت هو الملك الذي جاءني بحراء وهو جالس» ووقع عند 
مسلم «جالسًا» بالنصب وهو على الحال» ووقع في رواية يحيى يحيى بن أبي كثير : «فإذا هو جالس 
على عرش بين السماء والأرض». 

ا قوله : (ففزعت منه) /.كذ! في رواية ابن المبارك عن يونسء وفي رواية ابن وهب عند 
مسلم : «فجئثت»» وفي رواية عقيل في بدء الوحي : «فرعبت»» وفي روايته في تفسير المدثر 
«فجئثت» وكذا لمسلم وزاد: «فجئئت منه فرقًا"» وفي رواية معمر فيه : «فجئئت» وهذه اللفظة 
بضم الجيم» وذكر عياض”" أنه وقع للقابسي بالمهملة قال : وفسره بأسرعت» قال : ولايصح 
مع قوله: ١حتى‏ هويت»: أي سقطت من الفزع » قلت : ثبت في رواية عبد الله بن يوسف عن 


الليث في ذكر الملائكة من بدء اليخلق ولكنها بضم المهملة وكسر المثلثة بعدها مثناة تحتانية 
ساكنة ثم ورا رياد إن قاد سات : سقطت على وجهي حتى صرت كمن حثى 


عليه التراب» قال النووي”*» aS‏ دل بون 
بهمزة مكسورة ثم مثلثة وهي أرجح من حيث المعنى» قال أهل اللغة : > جئث الرجل فهو 
مجئوث إذا فزع » وعن الكسائي جئث وجثث جثث فهو مجئوث ومجئوث أي مذعور . 
قوله: (فقلت : : زملوني زملوني) في رواية ية يحبى بن أبي كثير: «فقلت دثروني وصبواعلي 
.)44/١5( )١(‏ کتاب الأذب ».باب۱۲۸ : 
(؟) (547/15)» کتاب الأذان» باب۹۲» ح۰٥۷‏ . 
(9) الوکمال(۱/ .)٤۹۰‏ 
() المنهاج(۲/٠٠۲).‏ 
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ماء باردًا» وكأنه رواها بالمعنى » والتزميل والتدثير يشت ركان في الأصل وإن كانت بينهما مغايرة 
في الهيئة» ووقع في رواية مسلم: «فقلت دثروني» فدثروني وصبوا علي ماء» ويجمع بينهما 
بأنه أمرهم فامتثلواء وأغفل بعض الرواة ذكر الأمر بالصب» والاعتبار بمن ضبط» وكأن 
الحكمة في الصب بعد التدثر طلب حصول السكون لما وقع في الباطن من الانزعاج» أو أن 
العادة أنالرعدة مها لحي وقد عرف من الطب النبوي معالجتها بالماء البارد. 

قوله : (فنزلت ي يا ميد 4) يعرف من اتحاد الحديثين في نزول يا أيها المدثر عقب 
قوله : دثروني وزملوني أن المراد بزملوني دثروني» ولا يؤخذ من ذلك 2-5-5-2 
حينئذ؛ لأن نزولها تأخر عن نزول ييا يا لدد € بالاتفاق؛ لأن أول # يما لمر يد » الأمر 
بالإنذار وذلك أول ما بعث» وأول المزمل الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن» فيقتضي تقدم نزول 
كثير من القرآن قبل ذلك . 

وقد تقدم في تفسير المدثر””" أنه نزل من أولها إلى قوله : $ هجر © وفيها محصل ما 
يتعلق بالرسالة» ففي الآية الأولى: المؤانسة بالحالة التي هو عليها من التدثر إعلامًا بعظيم 
قدره» وفي الثانية : الأمر بالإنذار قائمًا وحذف المفعول تفخيمّاء والمراد بالقيام : إما حقيقته 
أي قم من مضجعكء أو مجازه أي قم مقام تصميم . وأما الإنذار فالحكمة في الاقتصار عليه 
هنا فإنه أيضًا بعث ل رو ا ا 
أطاع نزلت 8 إا أَرَسَلَدَكَ شهدا مرا وَيَذِيرَا #. وفي الثالثة : تكبير الرب تمجيدًا 
وتعظيمّاء ويحتمل الحمل علنى تكبير الصلاة كما حمل الأمر بالتطهير على طهارة البدن 
والثياب كما تقدم البحث فيه" وفي الآية الرابعة» وأما الخامسة : فهجران ماينافي التوحيد وما 
يئول إلى العذاب» وحصلت المناسبة بين السورتين المبتدأ بهما النزول فيما اشتملتا عليه من 
المعاني الكثيرة باللفظ الوجيز وفي عدة مانزل من كل منهما ابتداء . والله أعلم . 

قوله : (قال أبو سلمة : وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون) تقدم شرح ذلك في 
تفسير المدثر”" » وتقدم الكثير من شرح حديث عائشة وجابر في بدء الوحي“» وبقيت منهما 


. ٤۹۲٦ح كتاب التفسير «المدثر»» باب0»‎ »)٤۳/۱۱( )١( 
٤۹۲٥ح‎ » ٤باب كتاب التفسير «المدثر»»‎ »)57/1١١( (؟)‎ 
. ٤۹۲١ح‎ ۰٥باب كتاب التفسير «المدثرك»‎ »)55/1١( )۳( 
. ٤٤۳ح كتاب بدء الوحي» باب۳‎ »)7-0/1١( )٤( 


4401. التفسير/ اقرأباسم ربك / باب ۳/ ح4400‎ باتك-٥‎ ۱۱٦ 
فوائد أخرتها إلى كتاب التعبير”'' ليأخذ كل موضع ساقهما المصنف فيه مطولاً بقسط من‎ 
. الفائدة‎ 


قوله : (ثم تتابع الوحي) أي استمر نزوله . 
"-باب . قَوَلَهُ : 3 لق الِْضن يِنْءَق» 
٥‏ حَدَّنََا ابن بک بر حَدََما للدت عَنْ عَُيلٍ عَنِ ابن هاب عَنْ عُرْوَة أن 
رضي اللَهعَنْهًا / قَالَتْ e‏ ا 
3آ اسر ایی سَلقَ > حا لسن معان اقا آلا OF‏ 
a‏ 


رقف 


قوله: (باب قوله : 9 َلقَ اسن يِنْعَي )) ذكر فيه طرفا من الحديث الذي قبله برواية عقيل 
عن ابن شهاب» واختصره جدًا قال : «أول مابدئ به رسول الله يك من الوحي الرؤيا الصالحة» 
وفي رواية الكشميهني «الصادقة؛ قال : «فجاءه الملك فقال : 8« امأ أ ريك لِى حَلَقّ ا خَلَقَ 
لون من علق ر أقراً و يك الاقم © )» وهذا في غاية الإجحاف ولا أظن يحيى بن بكير حدث 
البخاري به هكذا ولا كان له هذا التصرف» وإنما هذا صنيع البخاري» وهو دال على أنه كان 
يجيز الاختصار من الحديث إلى هذه الغاية . 


۳باب . قَولَهُ : « مأ وك ا 5 e‏ 
ee‏ تخت عاتن عله لزناو خبرئا مَعْمَرْعَنِ الزّهْرِيٌ ح. وَقَالَ 
اللَيِتُ: حَدَتِِي عقيل قَالَ مُحَمّدٌُ: أ: ل وَل مَا بُدِئْ به 
r‏ : الو يا الصادقةء جا ْمَك َال : امأ باس ريك الى حَلَقَ 9 لوي حَلَقَ اسن مِنْ 
علق 7 اواد الاک الى عبار :42 . 
[تقدم في : ۳› الأطراف : ۳۳۹۲ "401 , 5464 4460 ٤۹0۷‏ 1۹۸۲] 


de f‏ و و 


قوله: (باب قوله : # أثرأ وريِكَ ) م © حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر عن الزهري . ح . وقال الليث : حدثني عقيل قال : : قال محمد : : أخبرني عروة) أما رواية 


)1( (5ك/لالا). كتاب التعبير» باب۱ ۰ ح1۹۸۲ . 


6_كتاب التفسیر/اقرأباسمربك/ ح4۷٤‏ ۷اا 


معمر فستأتي بتمامها في أول التعبير""» وأما رواية الليث فوصلها المصنف في بدء 
الوحي" ثم في الذي قبله» ثم في التعبير» أخرجه في المواضع الثلاثة عن يحيى بن بكير عن 
الليث» فأما في بدء الوحي فأفرده» وأما في الذي قبله فاختصره جدّاء وساقه قبله بتمامه لکن 
قرنه برواية يونس وساقه على لفظ يونس» وأما التعبير فقرنه برواية معمر وساقه على لفظ معمر 
أيضاء ولكن لم يقع في شيء من المواضع المذكورة «حدثني عقيل قال : قال محمد» وإنما في 
بدء الوحى ي «عن عقيل عن ابن شهاب» وكذا في بقية المواضع » وكذا ذكره عن عبد الله بن يوسف 
عن الليث في الباب الذي بعد هذاء وذكره في بدء الخلق”" عنه عن الليث بلفظ : «حدثني عقيل 
عن ابن شهاب» ورواه أبو صالح عبد الله بن صالح عن الليث : «حدثني عقيل قال : قال محمد 
ابن شهاب» فساقه بتمامه» وقد ذكر المصنف متابعة أبي صالح في بدء الوحي» وبينت هناك من 
وضلياو الحمد: 


۷ _حَدَّكََا عَيْدُ الله بر 2 وشت كك الت حن مقن شاب قالَ: شغ 


عرو e‏ : رجح الب الى حَدِيجَة» فَقَالَ : روني روني . .» 


[4A۲ 25565545566 249465 (Eo (FAY : [تقدم في : ۳» الأطراف‎ 


قوله : (باب # اذى ء َل بار 4) كذا لأبي ذر» وسقطت الترجمة لغيره» وأورد طرفا من 
حديث بدء الوحي عن عبد الله بن يوسف عن الليث مقتصرًا منه على قوله : افرجع النبي ية إلى 
خديجة فقال: زملوني زملوني»» فذكر الحديث كذا فيه» وقد ذكر من الحديث في ذكر 
الملائكة من بدء الخلق حديث جابر مقتصرًا عليه . 


)۱( (7377).» كتاب التعبير» باب۱ › ح 1987 . 
»)٥۳ /۱( (۲)‏ كتاب بدء الوحي» باب۰۳ ح۳ . 
() بل في أحاديث الأنبیاء» (۷/ ۰)٦۹‏ باب۰۲۱ ح۳۳۹۲ . 


4ل -_ ب لدب ©" _كتاب التفسير/ اقرآباسم ربك/ باب٤/‏ ح۸٥۹٤‏ 


وج صا ا 2000 > ص ابص حيو 
٤ / ۸‏ -باب « كان لَه ما امِب 9 وتر كذ حاو 469 
V٤‏ 


Aa 


۸ حَدَنَنَا يحم يَحبَى دنا عَبْدُ اررق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدٍ اكيم الْجرَرِيعَنْ عكر 
قَالَ ابن عَبّاس : قال ابو هل ترايت كك مُحَمَدَا يُصَلي عند الْكَسبةِ لأطأن عَلَى يق عَنقه. قبل 
الى کا ا : «لوفَعَلة لأخذنة لای تابه مرو بن خاد َنْ بال عَنْعَِْ اكيم . 

قوله : : (باب ‏ کنل لبو لمعم ناميه () ]ا يقر كدب حَايئْ [))) سقط لغير أبي ذر «باب» 
ومن «ناصية» إلى آخره . 

قوله : (عن عبد الكريم الجزري) هو ابن مالك وهو ثقة» وفي طبقته عبد الكريم بن أبي 
المخارق وهو ضعيف. ` ش 

قوله : (قال أبو جهل) هذا مما أرسله ابن عباس ؛ لأنه لم يدرك زمن قول أبي جهل ذلك ؛ 
لأن مولده قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين» وقد أخرج ابن مردويه بإسناد ضعيف عن علي بن 
عبد الله بن عباس عن أبيه عن العباس بن عبد المطلب قال : «كنت يومًا في المسجد فأقبل 
آبو جهل فقال : إن لله علىّ إن رأيت محمدًا ساجدًا» فذكر الحديث . 

قوله: (لو فعله لأخذته الملائكة) وقع عند البلاذري: «نزل اثنا عشر ملكا من الزبانية» 
رءوسهم في السماء وأرجلهم في الأرض» وزاد الإسماعيلي في آخره من طريق معمر عن 
عبد الكريم الجزري : «قال ابن عباس : لو تمنى اليهود الموت لماتواء ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله يك لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاآ»» وأخرج النسائي من طريق أبي حازم عن 
أبي هريرة نحو حديث ابن عباس وزاد في آخره : «فلم يفجأهم منه إلا وهو أي أبو جهل- 
ينكص على عقبيه ويتقي بيده فقيل له فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولاً وأجنحةً 
فقال النبي كك : لو دنا لاختطفته الملائكة عضوًا عضوً» وإنما شدد الأمر في حق أبي جهل» 
ولم يقع مثل ذلك لعقبة بن أبي معيط حيث طرح سلي الجزور على ظهره ية وهو يصلي كما 
تقدم شرحه في الطهار د ؛ لأنهما وإن اشتركا في مطلق الأذية حالة صلاته لكن زاد أبو جهل 
بالتهديد وبدعوى أهل طاعته وبإرادة وطء العنق الشريف» وفي ذلك من المبالغة ما اقتضى 
تعجيل العقوبة لو فعل ذلك؛ ولأن سلي الجزور لم ية يتحقق نجاستهاء وقد عوقب عقبة 


. ۲٤١ح» كتاب الوضوء» باب1۹‎ .)هو5/١(‎ )١( 


° ٦۔کتاب‏ التفسير/ إنا أنزلناء 


قوله : (تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم) أماعمرو بن خالد فهو من شيوخ 
البخاري وهو الحراني ثقة مشهور. وأما عبيد الله فهو ابن عمرو الرقي . وعبد الكريم هو 
الجزري المذكورء وهذه المتابعة وصلها علي بن عبد العزيز البغوي في «منتخب 
المسند”'2» له عن عمرو بن خالد بهذا؛ وقد أخرجه ابن مردويه من طريق زكريا بن عدي عن 
عبيد الله بن عمرو بالسند المذكور ولفظه بعد قوله: لو فعل لأخذته الملائكة : «عيانًا ولو أن 
اليهود» إلى آخر الزيادة التي ذكرتها من عند الإسماعيلي› وزاد بعد قوله: لماتوا: «ورأوا 


١6 


7 


سُورَة « إن رل4 
ل: الْمَطلَم : هُوَ الطُلُوعٌ وَالْمَطلِعُالْمَوْضِعْ الذي يُطْلَمُ مه . «أَنرَلنَاةُ» : الّْهَاءُ كاي 
شر إا زناه رح مَحْرَ ج الْجمِيع» وَالْمنزل مَاللْتعَاَى» وَالعَرّ با ُوَكُدُ فِعْلَ الْوَاحدٍ 
َجْعَلةبَفظ الْجمِيع كود أب ت وَأَوْكَدَ 


E 


ا ۸ 


/ قوله : (سورة 8 إِنَآ أَنرلْنَهُ4) في رواية غير أبي ذر «سورة القدر» . e‏ 

قوله : (يقال: المطلع هو الطلوع» والمطلع الموضع الذي يطلع منه) قال الفراء : المطلع 
بفتح اللام وبكسرها قرأيحيى بن وثاب» والأول أولى ؛ لأن المطلع بالفتح هو الطلوع وبالكسر 
الموضع والمراد هنا الأول. انتهى. وقرأ بالكسر أيضا الكسائي والأعمش وخلف. وقال 
الجوهري : طلعت الشمس مطلَعًا ومطلعًا أي بالوجهين 

قوله : (أنزلناه ا e‏ إلى القرآن وإن لم يتقدم له ذكر . 

قوله: (إنا أنزلناه: خرج مخرج الجميع» والمنزل هو الله تعالىء والعرب تؤكد فعل 
الرجل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد) هو قول أبي عبيدة"» ووقع في رواية 
أبي نعيم في «المستخرج» نسبته إليه قال : قال معمرء وهو اسم أبي عبيدة كما تقدم غير مرة› 
وقوله: «ليكون أثبت وأوكد؛ قال ابن التين : النحاة يقولون: بأنه للتعظيم » يقوله المعظم عن 
)١(‏ تغليق التعليق(5/ 17/0 7) . 
(۲) مجازالقرآن(؟/06٠0).‏ 


5 كتاب التفسير/ لم يكن/ باب١/‏ ح۹٥۹٤‏ 
نفسه ويقال عنه . انتهى . وهذا هو المشهور أن هذا جمع التعظيم . 
(تنبيه) : لم يذكر في سورة القدر حديثا مرفوعاء ويدخل فيها حديث «من قام ليلة القدر» 


11۰ 


و 1 رس 
کک 
« منم : زائلينَ . « قَيّمَةُ : الْقَائِمَةُ دين الْيََسَة4 : ضاف الدَّينَ إِلَى الْمْوَنَثِ 

قوله: (سورة الريك 24 بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر» ويقال 
لها اسو القيمة: وسورة البينة . 

قوله : (منفكين : زائلين) هو قول أبي عبيدة”") 

قوله: (قيمة: القائمة› دين القيمة: أضاف الدين إلى المؤنث) هو قول أبي عبيدة”© 
بلفظه» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال : القيمة الحساب المبين . 


١‏ باب 


,2° في > 2# 


44 اکا مُحمد حبار دكن دكا شن عبة م سَمِعْتُ قاد عَنْ اس بن مَالِكِ 
رضي اللمْعَنهُقَالَ ابن كل لذبي : "إن الله أمرني أن أثْراعَلَيتَ : ليك ال كمروأ» قال : 
وَسَمَّانِي؟ قال : « َعم فبکی . 

[تقدم في : ۳۸۰٩‏ طرفاه: ٤۹٦1۰‏ 5931] 


3 3 3% 


(۱)( (457/0).» كتاب فضل ليلة القدر» باب١‏ ح٤‏ *. 
(۲) مجازالقرآن(۲/٦۳۰).‏ 
(۳) مجازالقرآن (۲/ .)۳۰٦‏ 


6" _كتاب التفسير/ لميكن/ باب۰۲ */ ح 445١‏ كلهم لسسع > u‏ 


"باب 
۹1 -حَدَكَنَا خسان بْنُ خان حَدَنَا هَعَامُ عَنْ فاده عَنْ اس رضي اللَُّ 0 : قال 
الي بل لبي ا : آللهُْسَمَانى لَّكَ؟ قَالَ : «اللَهُسَمًا 
لي فَجَعَلَ أبن نكي . قال َه : أبنت أله عله : « لر يک َي كرون هل الكتب لکت 
[تقدم في : ٩‏ ۰۳۸۰ طرفاه في : ]٤۹٩۱ » ٤۹٥٩‏ 
قوله : (إن الله أمرني أن أقرأ عليك : لم يكي الَذِينَ هروا )) كذا في رواية شعبة» وبين في 
رواية همام أن تسمية السورة لم يحمله قتادة عن أنس فإنه قال في آخر الحديث : «قال قتادة : 
فأنبئت أنه قرأ عليه  :‏ ويك الَدِنَ كَْروأمِنَ اَهَل الكت 4؛ وسقط بيان ذلك من رواية سعيد بن 
أبي عروبة» هذا ما في هذه الطرق الثلاثة التي أخرجها البخاري» وقد أخرجه الحاكم وأحمد 
والترمذي من طريق زر بن حبيش عن أبي بن كعب نفسه مطولاً ولفظه : «إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك القرآن» قال : فق رأ عليه َر يك لين كفرُو4». والجمع بين الروايتين حمل المطلق 
على المقيد لقراءته لم يكن دون غيرهاء فقيل : : الحكمة في تخصيصها بالذكر لأن فيها  :‏ يلوا 
نط4 » وفي تخصيص أي / بن كعب التنويه بف أنه قر[ الصحابة» فإذاقرأعليه الني و 
مع عظيم منزلته كان غيره بطريق التبع له» وقد تقدم في المناقب” '' مزيد كلام في ذلك . 


"باب 
> 2مس or‏ 2 


١‏ حدقا خم ن آي اود أب جَنقر الاي دا روح حَدَنََا عدن أِي عرو 


2 


ص 


عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنّس بن مالك أَنَّ أن نبي اله لا ال لبي ن کب : "إن الله أربي أن فرك القن 
قال : آللّمْسَمَانِى لَكَ؟ قَالَ : «نَعَم) قَالَ :وكرت عدر ِالْعَالَمِينَ؟ قَالَ : انعم فذرقث عَيْنَاة. 
[تقدم في : 27*84 طرفاه في : ]447٠5 » ٤٩٥٩‏ 


¢ 


قوله : (حدثني أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي) كذا وقع عند الفربري عن البخاري» 
والذي وقع عند النسفي : «حدثني أبو جعفر المنادي» حسب» فكأن تسميته من قبل الفربري» 
فعلى هذا لم يصب من وهم البخاري فيه » وكذا من قال : إنه كان يرى أن محمدًا وأحمد شيء 
واحد» وقد ذكر ذلك الخطيب عن اللالكائي احتمالاً» قال: واشتبه على البخاري» قال: 


(۱) )۸/ °4(« كتاب مناقب الأنصار» باب٣۱ TAA‏ 


حرف 


_ ل للدلبل سس 56 كتاب التفسير/ إذازلزلت/ باب١/‏ ح 4457 


وقيل : كان لأبي جعفر أخ اسمه أحمدء قال: وهو باطل والمشهور أن اسم أبي جعفر هذا 
محمد وهو ابن عبيد الله بن يزيد» و أبو داود كنية أبيه » وليس لأبي جعفر في البخاري سوى هذا 
الحديث» وقد عاش بعد البخاري سّتة عشر عامّاء ولكنه عمر وعاش مائة سنة وسنة وأشهراء 
وقد سمع منه هذا الحديث بعينه من لم يدرك البخاري وهو أبو عمرو بن السماك فشارك 
البخاري في روايته عن ابن المنادئ هذا الحديث وبينهما في الوفاة ثمان وثمانون سنة» وهومن 
لطيف ما وقع من نوع السابق واللاحق . 

قولف أن تراك أي أرما يكرت عاق كبحا هرا SSS‏ 
الحكمة فيه لتحقق قوله تعالى فيها : 9 رسول س أله يلوأ ححمًا مطهّرة 4 . 

قوله : : (فذرفت) بفتح الراء وقبلها الذال معجمةء أي تساقطت بالدموع» وقد تقدم شرح 
الحديث في مناقب أبئ بن كعب . 


سورة 3 لدا لري الأرض زار ا 5 الما 
امو يرا 
١-باب.‏ وله :¥ سن سل رال وار 
يُقَال: أَوْحَى لَهَا وأوحيَ ناء وَوَحَى لَهَا وَوَحَى إِلَيْهَا وَاحدٌ 
حت -حَدْنَاإسْمَاعِلَ بن عَد اللو حدقا مَالِكُ عن زد : ا 
عَنْ بي هريره رضي اللا عله أ رسُولَ الله يل قَالَ : اليل لتلا : لجل أجر ولِرَجُلٍ ست 
وعَلى رَجُلٍ وْرٌ . فاا الذي اجه : فَرَجُلَ ربَطَها في سيل الله AERIS‏ 
ما أصَابت في يلها ذلك قي | مرح والوّوْضّة کان لَه حَسَتَاتٌ . ولو انها قَطْمَتْ طِيلَهًا قَاسيت 
رفا أو شَرَفَيْنَء كانت آنَارْهَا وار o‏ 
يقي , و كان ك حسات ت قي ادرت ارجل اجر و جل رَبطها تنا عقا ولم يسس 
ق الل في رابا دلا ظهورعا هي لتر . ور م راء ونواءَ هي عَلَى ذَلِكَ ورْرُ» 
فَسَئِلَ رسو اللَِيَعَنٍ الحُسُرِء قَالَ u‏ رتل نينر اال الجَامعة: / « فمن 
نسل یفک اوبوت رۇ وت فل يفكتا يكال درو سَرَايرْمُ4). 
ا [تقدم في : ۲۱ الأطراف : ا 


/A) (1)‏ 6*4(« کناب مناقب ضار باب۱ ع٠‏ لاو 


"_كتاب التفسير / والعاديات والقارعة 1۲۳ 


۲ باب % ومن يعمل مال درو ث شرا يرم 
۳ حَندَنَنا بحي خی ن سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَيي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرنِي مَالِكُ عَنْ رَيْدِ بن 
أسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالح السَمَانٍ عن أي هريْرَة رضي العَن عله شل اللي 2195 عن الْحْمُرِ فقَالَ 23 


عن 
رص 2و 


يرل عَلَىَ فيا شىء إلا مَذِهِ الآيةٌالْجَامِعَةالْمَادَهُ: فمن يَعَمَلٌ م Ao Ba‏ 


يَعْمَلْ ينال درو سَرَايرم24. 


م 


[تقدم في : 37/١‏ الأطراف : 154721785٠‏ 07795717 "ا/ا] 


اص و ت ا قال 


قوله : (سورة 8 إِدَارُلٍِ4» بسم الله الرحمن الرحيم» باب قوله : « فمن يعَمَلّ ِ 
دَرَّو . . . إلخ) سقط «باب قوله» لغير أبي ذر . 

قوله : ( اوس لَهَا4 : يقال أوحى لها وأوحي إليهاء ووحى لها ووحي إليها واحد) قال أبو 

عبيدة”'2 في قوله : < بن ريلك أَْسىَ لها ) : قال العجاج : أوحي لها القرار فاستقرت . وقيل 
اللام بمعنى من أجل والموحى إليه محذوف أي أوحي إلى الملائكة من أجل الأرض» والأول 
أصوب» وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : «أوحى لها أوحي إليها» 
ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة: «الخيل لثلاثة» وفي آخره: «فسئل رسول الله ل عن الحمر) 
الحديث» ثم ساقه من وجه آخر عن مالك بسنده المذكور مقتصرًا على القصة الآخرة» وقد 


تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الجهاد" . 


٠٠سُورَةٌ‏ مريت وه الْقََارعَةُ » 
وَقَالَ مجاه : الْكَتُودُ: الْكَقُوتْ بُقَالُ: « ا ہو قا 4 : رفغا به غبار . « لخي 
تقر : مناج حب لبر لتد : لبَبلٌ» يقال جيل : ديد . « حل : مر 
قوله : (والعاديات والقارعة) كذا لأبي ذرء ولغيره «والعاديات» حسب» والمراد 
AEE‏ ۰ 
قوله : (وقال مجاهد: الكنود : الكفور) وصله الفريابي”" عن مجاهد بهذاء وأخرج ابن 


)١(‏ مجازالقرآن(7057/7). 
(؟) (۷/ 5 »)١"‏ كتاب الجهاد» باب58» ح۰٦۲۸‏ . 
(۳) تغليق التعليق (5/ 87/6 3) . 


,272242 


#لبذددلللسس يببسب 56 كتاب التفسير/ والعاديات والقارعة 


مردويه عن ابن عباس مثله. ويقال: إنه بلسان قريش : الكفور. وبلسان كنانة : البخيل » 
وبلسان كندة: العاصي . وروى الطبراني من حديث أبي أمامة رفعه: «الكنود: الذي يأكل 
وحده» ويمنع رفده» ويضرب عببده) . 

قوله : (يقال: ١‏ ثرت بوم معا : رفعن به غبارًا) هو قول أبي عبيدة” والمعنى : أن الخيل 
التي أغارت صباحًا أثرن به غبارا» والضمير في «به» للصبح» أي أثرن به وقت الصبح» وقيل 
للمكان» وهو وإن لم يجر له ذكر لكن دلت عليه الإثارة» وقيل الضمير للعدو الذي دلت عليه 
العاديات» وعند البزار والحاكم من حديث ابن عباس قال : «بعث رسول الله ية خيلاً فلبثت 
شهرًا لا يأتيه خبرهاء فنزلت : وليت صَبْا 4 : ضبحت بأرجلهاء « لبت دما 4 : 


2 
رمعو لس 


قدحت الحجارة فأورت بحوافرهاء 9 مَلمَغِيرَتِ صَبْحًا4 : صبحت القوم بغارة» « كر بو تنا 
التراب» # فوسَطنَ بو جمعا© صبحت القوم جميعًا» وفي إسناده ضعف » وهو مخالف لماروى 
ابن مردويه بإسناد أحسن منه : عن ابن عباس قال : «سألني رجل عن العاديات فقلت : الخيل . 
قال : فذهب إلى علي فسأله فأخبرة بما قلت» فدعاني فقال لي : إنما العاديات الإبل من عرفة 
إلى مزدلفة . . . » الحديث» وعند سعيد بن منصور من طريق حارثة بن مضرب قال : / كان علي 
يقول : هي الإبل» وابن عباس يقول : هي الخيل» ومن طريق عكرمة عنهما نحوه بلفظ : «الإبل 
في الحج» والخيل في الجهاد» وبإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود قال : هي الإبل» وبإسناد 
صحيح عن ابن عباس : ما ضبحت دابة قط إلا كلب أو فرس . 

قوله : (8 لحب لر : من أجل حب الخير » ل لَسَّدِيدٌ4) هو قول أبي عبيدة”'' أيضًا فسر 
«اللام» بمعنى من أجل» أي لأنه لأجل حب المال لبخيل» وقيل إنها للتعدية» والمعنى إنه 
لقوي مطيق لحب الخير . 

قوله: (حصل: ميز) قال أبو عبيدة9»© في قوله: «ححصّل ما في الصٌّدُور4: أي ميز. 
وقيل : جمع . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله : 
«خصّل» : أي أخرج . 


(۱) مجازالقرآن(۲/ ۳۰۷). 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۳۰۷). 
(۳) مجازالقرآن(۳۰۸/۲). 


وككتاب التفسير/ القارعة , ألهاكم .332 ها 


١٠-سُورَة‏ القارعة 


© حالْمَرَاشٍ الْمَبْيُوثِ 4 : كغوغاءِ الْجَرَاد يركب بَعْضه بَعْضَاء كَذَلِكَ الاس يول 


رصب م 2 موقو 


تسق وبلق كان وان الْعِهْنِء وَقَرَأَعَيْدُ اللّه : لصوف 
قوله : (سورة القارعة) كذا لغير أبي ذر» واكتفى بذكرها مع التي قبلها . ١‏ 


قوله: ( كالْفَرَاشٍ الْمَبْثُوْثِ € : كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضّاء كذلك الناس 
يجول بعضهم في بعض) هو كلام الفراء» قال في قوله كالفراش : يريد كغوغاء الجراد. . . 
إلخ» وقال أبو عبيدة”'': الفراش: طير لا ذباب ولا بعوض» والمبثوث : المتفرق» وحمل 
الفراش على حقيقته أولى » والعرب تشبه بالفراش كثيرًا كقول جرير : 

إن الفرزدق ماعلمت وقومه مثل الفراش غشين نار المصطلى 

وصفهم بالحرص والتهافت : وفي تشبيه الناس يوم البعث بالفراش مناسبات كثيرة بليغة : 
كالطيش والانتشار والكثرة والضعف والذلة والمجيء بغير رجوع والقصد إلى الداعي 
والإسراع وركوب بعضهم بعضًا والتطاير إلى !نار . ۰ 

قوله: (# كَالْمِهْنِ € : كألوان العهن) ,سقط هذا لأبي ذرء وهو قول الفراء قال: 
كالعهن ؛ لأن ألوانها مختلفة كالعهن وهو الصوفك» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة 
قال: كالعهن كالصوف. 

قوله : (وقرأعبد الله : كالصوف) سقط هذا لأبي ذرء وهوبقية كلام الفراء» قال : في قراءة 


عبد الله يعني ابن مسعود «كالصوف المنفوش» : 
؟٠-سورة‏ « ننک )4 


0 
وقال ابْنُ عباس : « التَّكائْر © : من الأَمْوَالٍ وَالأؤلاد 


قوله : (سورة #أَلْهَدَكْمْ ٠)‏ بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء ويقال لها: سورة 
التكائر» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال قال : كان أصحاب رسول الله ا 
يسمونها المقبرة. 


)١(‏ مجازالقرآن(۳۰۹/۲). 


۳۹ ل 56 كتاب التفسير/ العصرء ويل لكل همزة لمزة 
قوله : (وقال ابن عباس : التكاثر من الأموال والأولاد) وصله ابن المنذر”'2 من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس . ' 
(تنبيه) : لم يذكر في هذه السورة حديثاً مرفوعًاء وسيأتي في الرقاق”"' من حديث ابي بن 
كعب ما يدخل فيها . ا 


؟١٠-سورة‏ «والعضر» 
وَقَالَيَحْيَى : #الء لِعَصّر» : الدّهْن أَقْسَمْبه 


4 / قوله: (سورة والعصر) العصر: اليوم والليلة» قال الشاعر : 
0 ولن يلبث العصرانيوماوليلة ‏ إذاطلياآنينركافائيمما 
قال عبد الرزاق عن معمر قال الحسن : العصر : العشي» وقال قتادة: ساعة من ساعات 
النهار. 
قوله: (وقال يحيى : العصر : الدهر. أقسم به) سقط يحيى لأبي ذر» وهو يحيى بن زياد 
الفراء» فهذا كلامه في «معاني القرآن» . 
قوله: (وقال مجاهد: خسر: ضلال» ثم استثنى فقال: إلا من آمن) ثبت هذا هنا للنسفي 
وحده» ولم أره في شيء من التفاسير المسندة إلا هكذا عن مجاهد : إن الإنسان لفي خسرء 
قال : إلا من آمن . 
(تنبيه) : لم أر في تفسير هذه السورة حديثا مرفوعًا صحيحًاء لكن ذكر بعض المفسرين 
فيها حديث ابن عمر «من فاتته صلاة العصر» وقد تقدم في صفة الصلاة مشرو . 
٤‏ سو رة و إكُلْ هرز4 
ا 


الحطمَة» : اشم الگارء مل : سَقَرَوَلَطى 


بِسْم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم . + 
قوله : (سورة < وي ڪل هْمَرَّ و4 بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر» ويقال لها : 


)1( عزاه إليه في الدر المنثور (۸/ .)5١١‏ 
(۲) (004/14)» کتاب الرقاق» باب ۱۰ء ح٩٤٤1‏ . 
شف «((TIV/Y)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب٤۰۱‏ ح۲٥٥‏ 5 


4" _كتاب التفسي ر/ ألم تر 


أيضًا سورة الهمزة» والمراد الكثير الهمزء وكذا اللمزء وأخرج سعيد بن منصور من حديث ابن 
عباس أنه سل عن الهمزة قال : المشاء بالنميمة» المفرق بين الإخوان. 

قوله: («أَلَملمَةٍ 4: اسم النارء مثل سقر ولظى) هو قول الفراءء قال في قوله: 
« بدن أي الرجل ومالهء فإ في َة اسم من أسماء النار» كقوله: جهنم وسقر ولظى» 
وقال أبو عبيدة : يقال للرجل الأكول : حطمة» أي الكثير الحطم . 


1۷ 


٥‏ سور ألزئر» 
َال مُجَاهِدٌ : ارت4 : ألَوْتَعْلَمْ . قَالَمُجَاهِدٌ: « باي : مُتَتابعَة مُجْتَمِعَة. وَقَالَ 
اعباس : لين ييل( : هي سنك وکل 

قوله : (سورة ل ألرَر4) كذالهم» ويقال لها أيضاسورة الفيل . 

قوله : (# أل تَر : ألم تعلم) كذا لغير أبي ذرء وللمستملي ألم تر . قال مجاهد: ألم تر : 
ألم تعلم» والصواب الأول فإنه ليس من تفسير مجاهد» وقال الفراء: ألم تخبر عن الحبشة 
والفيل» وإنما قال ذلك لأنه يك لم يدرك قصة أصحاب الفيل لأنه ولد في تلك السنة . 

قوله: (# بابي : متتابعة مجتمعة) وصله الفريابي”'' عن مجاهد في قوله : أبابيل قال : 
شتى متتابعة » وقال الفراء : لا واحد لهاء وقيل : واحدها أبالة بالتخفيف» وقيل : بالتشديد» 
وقيل : أبول كعجول وعجاجيل . 

قوله : (وقال ابن عباس : من سجيل هي سنك وكل) وصله الطبري”” من طريق السدي 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : سنك وكل » طين وحجارة» وقد تقدم في تفسير سورة هود“ ٠‏ 
ووصله ابن أبي حاته””) من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس » ورواه جرير بن حازم عن يعلى 
ابن حكيم عن عكرمة» وروى الطبري من طريق عبد الرحمن بن سابط قال: هي بالأعجمية 
سنك وكل» ومن طريق حصين عن عكرمة قال : كانت ترميهم بحجارة معها نار قال: فإذا 
أصابت أحدهم خرج به الجدري»؛ وكان أول يوم رئي فيه الجدري . 


)١(‏ مجازالقرآن(۳۱۱/۲). 

(۲) تغليق التعليق(717/5/4) . 

(۳) التفسیر(۲۹۹/۳۰). 

. ٠باب (۲۱۸/۱۰)ء كتاب التفسیر «هود؛ء‎ )٤( 
.)۳۷۷ /٤( تغلیق التعلیق‎ )٥( 


۲۸ كتاب التفسير/ لإيلاف قريش 


7 سُورَة « | لويف فرش4 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : « لإيكَف4 : اك لايش علب ياشء راطيب وَآمَنْهُمْ مِنْ 


و“ 


کل عَدُرْهِمْ في حَرَمِهِمْ . قال ابْن عبَيْنَة : لإيلافٍ : لِنعْمَتي عَلَى فُرَيْشٍِ 
قوله : (سورة 9 لإِيكّفٍ4) قيل ادر د هد RI‏ ميان 


أنهما في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة» وقيل متعلقة بشيء مقدر أي أعجب لنعمتي على 
فریش . 
قوله: (وقال مجاهد: 8« لإِيكفٍ 4 : ألفوا ذلك فلا ر e E‏ والصيف› 
وَءَامَنَهُم ين حون 4 : قال: من كل عدو في حرمهم) وأخرج ابن مردويه”' من أوله إلى 
قوله : «والصيف» من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس . 
قوله : (وقال ابن عيبنة  :‏ لِإِيكفٍ € : لنعمتي على قريش) هو كذلك في تفسير ابن عيينة 
رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه» ولابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . 
(تنبيهان): الأول: قرأ الجمهور لإيلاف بإثبات الياء إلا ابن عامر فحذفهاء واتفقواعلى 
إثباتها في قوله : # لِه 4 إلا في رواية عن ابن عامر فكالأول» وفي أخرى عن ابن كثير 
بحذف الأولى التي بعد اللام أيضاء وقال الخليل بن أحمد: دخلت الفاء في قوله: 
« فَليَعْبْدُوأ © لما في السياق من معنى الشرط» أي ات لیاوا رت هذا اليرت لیے 
السالفة فليعبدوه للائتلاف المذكور. . الثاني لم يذكر في هذه السورة ولا التي قبلها حديثا 


مرفوعًاء فأمااسورة الهمزة ففي صحيح ابن حبان من حديث جابر : : «أن النبي كك قرأ: « بحس 
أن ماله لدم 2 يعني بفتح السين +:وأماسؤرة القيل قفيها من حَدِيث المسوو الطويل في 
صلح الحديبية . 

قوله : : (حبسها حابس الفيل) قد تقدم شرحه مستوفى في الشر وط۳ وفيها حديث ابن 
عباس مرفوعا : إن الله حبس عن مكة الفيل . . . »الحديث» وأماهذه السورة فلم أرفيها حديئا 


.)۳۷۷ /٤( تغليق التعليق‎ )١( 
۰ 5 . ٤۱۷۸ح‎ ۳٣باب كتاب المغازي»‎ ۷ /9( (۲) 
O 0001  , ۲۷۳۲ كتاب الشروط» باب6 1 ج۲۷۳۱‎ ))571/5( (۳ 


6" _كتاب التفسي ر / أرأيت ۱۲۹ 


7٠-سورة‏ « أرَءيت» 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَذُعٌ: يذفع عَنْ حَقَّه بُقَالُ: هُوَ مِنْ دَعَعْتُ يُدَعُونَ يُدْفَعُونَ سَاهُونَ 
r 5 34‏ -ِ مه 2 00 و مه 0 3 5 ر 5 
لاهُونٌ. وَالْمَاعُونَ: الْمَعْدُوفَ كَل وَقَالَ بَعْضٌ الْعَرَب : الْمَاعُونُ: الْمَاءُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: 
2 ور َه E E‏ - 
أغلاهَا الرَّكَاة الْمَفْوُوضَةٌء وََدْنَامَا عَارِيه الْمَناع 


ف (سورة ‏ أَرَمَيْتَ4) كذا لهم» ويقال لها أيضًا: سورة الماعونء قال الفراء: قرأابن 
مسعود: «أرأيتك الذي يكذب» قال : والكاف صلة» والمعنى في إثباتها وحذفها لا يختلف› 
كذا قال » لكن التي بإثبات الكاف قد تكون بمعنى آخبرني» والتي بحذفها الظاهر أنها من رؤية 
البصر. 

قوله: (وقال مجاهد: يدع : يدفع عن حقه. يقال: هو من دععت» يدعون يدفعون) قال 
أبو عبيدة في قوله تعالى : « وم يدوت € [الطور : 1] أي يدفعون» يقال دععت في قفاه أي 
دفعت» وفي رواية أخرى يع اليم قال وقال بعضهم : يدع اليتيم مخففة . قلت : وهي 
قراءة الحسن وأبي رجاء ونقل عن علي أيضّاء وأخرج الطبري”'' من طريق مجاهد قال: يدع 
يدفع اليتيم عن حقه» وفي قوله : $ يوم يُدَغُوت إل تار جَهَتمَدَعَا4 قال : يدفعون . 

قوله : (ط سَاهُون» : لاهون) وصله الطبري أيضًا من طريق مجاهد في قوله : 8 الذِنَ هم 
عن صَلَاتَوجَ سَاهُوْنَ4 » قال : لاهون» وقال الفراء: كذلك فسرها ابن عباس » وهي قراءة عبد الله 
ابن مسعود» وجاء ذلك في حديث أخرجه عبد الرزاق وابن مردويه من رواية مصعب بن سعد عن 
أبيه أنه سأله / عن هذه الآية قال : أو ليس كنا نفعل ذلك» الساهي هو الذي يصليها لغير وقتها . 4 


قوله: (والماعون: المعروف كله وقال بعض العرب : الماعون : الماء . وقال عكرمة : ها 
أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع) أما القول الأول فقال الفراء قال بعضهم: أن 
الماعون المعروف كله» حتى ذكر القصعة والدلو والفأس ولعله أراد ابن مسعود فإن الطبري 
أخرج من طريق سلمة بن كهيل عن أبي المغيرة سأل رجل ابن عمر عن الماعون؛ قال: المال 
الذي لا يؤدى حقه» قال قلت: إن ابن مسعود يقول هو المتاع الذي يتعاطاه الناس بينهم » قال : 
هوما أقول لك» وأخرجه الحاكم أيضًا وزاد في رواية أخرى عن ابن مسعود : هوالدلو والقدر 
والفأس» وكذا أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود بلفظ : «كنا نعد الماعون على عهد 


.)۳۷۸ /٤( تغليق التعليق‎  )۱( 


.مالسل 58 كتاب التفسير/ إنا أعطيناك الكوثر/ 4955-4954 


رسول الله وك عارية الدلو والقدر» وإسناده صحيح إلى ابن مسعود» وأخرجه البزار والطبراني 
من حديث ابن مسعود مرفوعا صريحًاء وأخر ج الطبراني من حديث أم عطية قالت : ما يتعاطاه 
الناس بينهم» وأما القؤل الثاني : فقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: الماعون: هو 
الماءء وأنشد ْ 
يصب صبيرة الماعون صبًا 

قلت: وهذا يمكن تأويله. وصبيرة جبل باليمن معروف وهو بفتح المهملة وكسر 
الموحدة بعدها تحتانية ساكنة وآخره راء» وأما قول عكرمة فوصله سعيد بن منصور بإسناد إليه 
باللفظ المذكور» وأخرج الطبري والحاكم من طريق مجاهد عن علي مثله . 

(تنبيه) : لم يذكر المصنف في تفسير هذه السورة حديثا مرفوعاء ويدخل فيه حديث ابن 
مسعود المذكور قبل . 


سر ےا صلل -ه ويب 


حا آکم اشم دكا دعن هشه”ظ5ظ25 : لَمَاعْرِجَ م بال وك 
إلى السّمَاء قال : على هباب الَو جرف » لث مادا جبرية؟ قال : هَذَا 
الْكوام . 

[تقدم في : ١٠٠ه”ء‏ الأطراف: ]۷٥۱۷ ء1٥۸۱ 6051١‏ 

16٥‏ حت نزي لام حقاش ريل عن بي إشكاق عن آي ميعن 
ا رضي اللمعَنْهَاقَالَ : سَأْلتْهَاعَنْ قو لهِتَعَالَى : « إا أعطيئلك آنکرتر € قال : هو نمه 

غطبة نيكم کی شَاطِبَا عَلَيْهِ در مُجَركفٌ» آنه كَعَدَد النُجُوم . زوا زرا ا 
کک أبي إسْحاِقَ . ١‏ 

171 دک تنبا زرا حكن متأو بذ عن سوبد نن مرحنن 
عباس رضي اَن كال في اكور : هو الْحَيدُ الذي أَعْطَاء الله إياه. قال أو بشر : قلت 
سيد بْنِ جب : ا َر في ال . فال سَِيدٌ: IE‏ 
الْخَيْر الذي أَعَطَاةٌ الي : د 


[الحديث A:‏ دطرفه في [NoVA:‏ 


"-كتاب التفسير/ إنا أعطيناك الكوثر/ 4457-4475 ۳۱ 


قوله : (سورة 9 إن أَعَطيْئنك الْكَوْئَرَ4) هي سورة الكوثر» وقد قرأ ابن محيصن : إا 
نطب الكَؤْتّر4 بالنون» وكذا قرأها طلحة بن مصرف» والكوثر: فوعل» من الكثرة سمي بها 
النهر لكثرة مائه وآنيته وعظم قدره وخيره . 

/ قوله : (« سَانَتَلكت4 : عدوك) في رواية المستملي: وقال ابن عباس» وقد وصله ابن 4_ 
مردويه"“ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كذلك» واختلف الناقلون في تعيين ٠"‏ 
الشانىء المذكور فقيل هو العاصي بن وائل» وقيل أبو جهل» وقيل عقبة بن أبي معيط » ثم ذكر 
المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول: حديث أنس وقد تقدم شرحه في أوائل المبعث”"' في قصة الإسراء في أواخرهاء 
ويأتي بأوضح من ذلك في أواخر كتاب الرقاق"› وقوله: «لما عرج بالنبي يك إلى السماء 
قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف» فقلت: ما هذايا جبريل؟ قال : هذا الكوثرا» 
هكذا اقتصر على بعضه» وساقه البيهقي من طريق إبراهيم بن الحسن عن آدم شيخ البخاري فيه 
فزاد بعد قوله : الكوثر: «والذي أعطاك ربك» فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكا 
أذفر» وأورده البخاري بهذه الزيادة في الرقاق من طريق همام عن أبي هريرة . 

الثاني : حديث عائشة » وأبو عبيدة راويه عنها هو ابن عبد الله بن مسعود . 

قوله : (عن عائشة قال سألتها) في رواية النسائي : «قلت لعائشة» . 

قوله : (عن قوله تعالى  :‏ إلا أعَطَيئنك الْكَوْثَّرٌَ4) في رواية النسائي «ماء الكوثر» . 

قوله : (هو نهر أعطيه نبيكم) زاد النسائي : «في بطنان الجنة» قلت ما بطنان الجنة؟ قالت : 
وسطها» انتهى . وبطنان: بضم الموحدة وسكون المهملة بعدها نون» ووسط بفتح المهملة 
والمراد به أعلاها أي أرفعهاقدراء أوالمراد أعدلها. 
قوله: (شاطتاه) أي حافتاه. 

قوله : (در مجوف) أي القباب التي على جوانبه . 

قوله : (رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق) أما زكريا فهو ابن أبي زائدة» 
وروايته عند علي بن المديني عن يحيى بن زكريا عن أبيه» ولفظه قريب من لفظ أبي الأحوص» 


.)۳۷۸ /٤( تغليق التعليق‎ )١( 
. كتاب مناقب الأنصارء باب47» ح۳۸۸۷‎ .)776/8( )۲( 
. 10۸۲ 20142401 2568٠ إفرة (١1///١١)ء كتاب الرقاق» باب'57, ح‎ 


وم الى كناب التفسير/ إنا أعطيتاك الكوثر 


وأما رواية أبي الأحوص وهو سلام بن سليم فوصلها أبو بكر بن أبي شيبة عنه"“ ولفظه : 
«الكوثر نهر بفناء الجنة شاطئاه در مجوف ؛ وفيه من الأباريق عدد النجوم» وأما رواية مطرف- 
وهو ابن طريف بالطاء المهملة_فوصلها النسائي”'' من طريقه» وقد بينت مافيها من زيادة . 
الحديث الثالث : حديث ابن عباس من رواية أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه أنه قال في 
الكوثر: «هو الخير الكثير الذي أغطاه الله إياه» قال: قلت لسعيد بن جبير عنه أنه قال في 
الكوثر : فإن ناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة» فقال سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الكثير 
الذي أعطاه الله إياه»» هذا تأويل من سعيد بن جبير جمع به بين حديثي عائشة وابن عباس » وكأن 
الناس الذين عناهم أبو بشر أب و إسحاق وقتادة ونحوهما ممن روي ذلك صريحًا أن الكوثر هو 
النهرء وقد أخرج الترمذي من طريق ابن عمر رفعه: «الكوثر نهر في الجنة» حافتاه من ذهب 
ومجراه على الدر والياقوت. . ٠.‏ الحديث قال: إنه حسن صحيح» وفي صحيح مسلم من 
طريق المختار بن فلفل عن أنس : : «بينما نحن عند النبي بها إذغفا إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسمًا 
فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال E‏ : یتر ام /1-331_ 
اصح . إِنَآ أعطینك ١١‏ كدر . . . € إلى آخرهاء ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ 
قلنا : الله ورسوله أعلم . قال ار وهو حوض ترد عليه أمتي 
يوم القيامة . . .» الحديث» وحاصل ما قاله سعيد بن جبير : أن قول ابن عباس إنه الخير الكثير 
لا يخالف قول غيره ! إن المراد به نهر في الجنة؛ لأن النهر فرد من أفراد الخير الكثير» ولعل 
سعيدًا أومأ إلى أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه» لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبى كلا 
فلا معدل عنه . ْ 
وقد نقل المفسرون في الكوثر أقوالاً أخرى غير هذين تزيد على العشرة» منها: قول 
عكرمة: الكوثر: النبوة» وقول الحسن: الكوثر: القرآن» وقيل : تفسيره» وقيل : الإسلام» 
وقيل: إنه التوحيدء وقيل: كثرة الأتباع» وقيل: الإيثار» وقيل: رفعة الذكرء وقيل: نور 
القلب» وقيل : الشفاعة» / وقيل: المعجزات؛ وقيل : إجابة الدعاء» وقيل : الفقه في الدين؛ 
وقيل : الصلوات الخمس» وسيأتي مزيد بسط في أمر الكوثر» وهل الحوض النبوي هو أوغيره 
في كتاب الرقاق”"' إن شاء الله تعالى . 


(۱) المصنف (۱۳/ 2155 رقم16945). 
(۲) التفسیر (۲/ ۰0٥۸‏ رقم .)۷۲١‏ 
5) )10/ 11۳(« كتاب الرقاق» بابخ 9 » ح10۷۹ . 


6 -كتاب التفسير/ قل يا أيها الكافرون سب لماو 


9 سُورَةٌ كل يكم الكيروت» 


بِالتُونِء فحُذقت الْيَاءُ كما قَالَ: ل بين [الشعراء : ۷۸] ر« يفيت 4 . وَقَالَ عَيْئهُ: « لآ عد 
23 .و 22 00 4 2 58 2 سمج ره عي عرض عد 34 
مَامَبَدُونَ4 الأن» ولا أَجِيبُكم فِيمَابقيَ مِنْ عُمُرِي « و أنسم عدون ما عبد وهُا ذينَ قَالَ: 


. د ت ا ر ےر‎ O 
] ٠٤ : ويد مك كيرا نهم ما زل للك ين ريك طنيكا ور [المائدة‎ « 


5 


قوله: (سورة #قُل أا الْحكييْرُوت 4) وهي سورة الكافرين» ويقال لها أيضًا: 
المقشقشة أي المبرئة من النفاق . ۰ 

قوله : (يقال : لكم دينكم الكفرء ولي دين الإسلام» ولم يقل : ديني ؛ لأن الآيات بالنون 
فحذفت الياء كما قال : يهدين ويشفين) هو كلام الفراء بلفظه . 

قوله : (وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون. . . ) إلخ » سقط «وقال غيره» لأبي ذر والصواب 
إثباته لأنه ليس من بقية كلام الفراء بل هو كلام أبي عبيدة' قال في قوله تعالى : « ل أَعَبدمَا 
َبَدُودَ > وآ أنسْرٌ عدون مآ عبد كأنهم دعوه إلى أن يعبد آلهتهم ويعبدون إلهه فقال : لا 
أعبد ما تعبدون في الجاهلية» ولا أنتم عابدون ما أعبد في الجاهلية والإسلام» ولا أناعابد ما 
عبدتم الآن» أي : لا أعبد الآن ما تعبدون ولا أجيبكم فيما بقي أن أعبد ما تعبدون وتعبدون ما 
أعبد . انتهى . وقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس قال : «قالت قريش للنبي يه : كف 
عن آلهتنا فلا تذكرها بسوء» فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» فنزلت»» وفي 
إسناده أبو خلف عبد الله بن عيسى » وهو ضعيف . 

(تنبيه) : لم يورد في هذه السورة حديثًا مرفوعًاء ويدخل فيها حديث جابر «أن النبي كك قرأ 
في ركعتي الطواف # قل يكام الحككافرُوت؟ و فل هو أله د4 [الإخلاص : »»]١‏ أخرجه 
مسلم» وقد ألزمه الإسماعيلي بذلك حيث قال في تفسير #وَآلئِينٍ ورين [التين : ]١‏ لما أورد 
البخاري حديث البراء «أن النبي بي قرأ بها في العشاء» . قال الإسماعيلي: ليس لإيراد هذا 
معنى هناء وإلا للزمه أن يورد كل حديث وردت فيه قراءته لسورة مسماة في تفسير تلك 
الو 


.)۳۱٤ مجازالقرآن(۲/‎ )١( 


AA -كتاب التفسير/ إذاجاء نصرالله/ باب۱ » ۲/ ح441‎ "6 500 ٤ 


سور ة إا جا نمآو [النصر: [١‏ 
1 بشم اللَهالوَحْمَنِ الأحيم 
١-باب‏ 
۹1۷ حدقا الْحَسَنُ بن ابيع حدقا ُو الأخوص عَنِ العش عَنْ أبي الضحى عَنْ 
مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشة رضي اللعنَاقَالَتْ : مَاصَلَى ال لا صَلاةبَد أن َرَت علي 3 5ا بجتاء 
دام وَآلْمَتَخ4 إِلأيَقُولُ فيهًا : «شبحَانك ربا و ِحَمْدِكَ» اللّهمَاغْفِرْ لي». 
[تقدم في : ۷۹٤‏ الأطراف : ۰۸۱۷ ۲۹۳٤ء‏ 436 4] 
"-باب 
۹3۸ - اکا نماد ِي شي دا ربعن منصُو رع ٤‏ بي الضحى عَنْ مَسْدُوقٍ 
عن عائشة ري کک گان ر سول الله يه كر ن يول في ركُوعِه وَسُجُوو: 
«سْبْحَاتكٌ الله ربا خمد بَحَمْدِكَ اللّهُمَامفِرْلي . اول الفوْآنَ». 
[تقدم في : ٤‏ ۷۹ الأطراف : ۰۸۱۷ 24797 ]٤۹٦۷‏ 


۸ 


ر ير 


/ قوله : زر و ا نص أله 4) وهي سورة النصر . . (بسم الله الرحمن الرحيم)ء 
سقطت البسملة لغير أبي ذرء وقد أخرج النسائي من حديث ابن عباس أنها آخر سورة نزلت من 
القرآن» وقد تقدم في تفسير براءة”"' أنها آخر سورة نزلت» والجمع بينهما أن آخرية سورة 
النصر نزولها كاملة» بخلاف براءة كما تقدم توجيهه» ويقال إن 9 دا جَآء صر آله نزلت 
يوم النحر وهو بمنى في حجة الوداع . وقيل: عاش بعدها أحدًا وثمانين يومّاء وليس منافيًا 
للذي قبله بناء على بعض الأقوال في وقت الوفاة النبويةء وعند ابن أبي حاتم من حديث ابن 
عباس «عاش بعدها تسع ليال4» وعن مقاتل : سبعًاء وعن بعضهم ثلانّاء وقيل : ثلاث ساعات 
وهو باطل . وأخرج ابن أبي داود في «كتاب المصاحف» بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان ٠‏ 
يقرأ : «إذاجاء فتح الله والنصر»ء . 
ثم ذكر المصنف حديث عائشة في مواظبته على التسبيح والتحميد والاستغفار وغيره 
في ركوعه وسجوده» أورده من طريقين» وفي الأولى التصريح بالمواظبة على ذلك بعد نزول 


. ٤٦٥٤ح‎ ,١باب كتاب التفسير #براءة»»‎ ».)١51/1١( )١( 


5" _كتاب التفسي ر / إذاجاء نصرالله/ باب۳ » 25/5 ا o‏ 


السورة» وفي الثانية يتأول القرآن» وقد تقدم شرحه في صفة الصلاة”'" . ومعنى قوله يتأول 
القرآن يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف الأوقات والأحوال» وقد 
أخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن مسروق عن عائشة فزاد فيه : «علامة في أمتي أمرني ربي 
إذا رأيتها أكثر من قول : سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه » فقد رأيت جاء نصر الله» 
والفتح فتح مكة» ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا»» وقال ابن القيم في الهدي : كأنه 
أخذه من قوله تعالى : # وَأسَمَعْفِرَه4 ؛ لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور» فيقول إذا 
سلم من الصلاة: أستغفر الله ثلاناء وإذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» وورد الأمر 
e 2 70 : + 24 ٠‏ م 
بالاستغفار عند انقضاء المناسك : 8 شم أَفِيصُوا من حََيَتُ أقاص الاس واستَعْهْروا الله 4 
الآية [البقرة: .]١989‏ وو سان رك مك I‏ 
“3]» فقد كان يقول عند انقضاء الوضوء : «اللهم اجعلني من التوابين». 


*_بابء قول : « ورایت الاس يد خوت ف دين الله فوا 


دسل ص 


Il‏ ت ا 


۹ -حَدَنَنا عَبْدُ اللهبْنُ أبي شه داعب دال حن مَن عَنْ سُفيانَ عَنْ حَِيبٍ بن أ 
عَنْ سعد بن بتر ن ابام نعم رصي اللعَنهْسَألُمْ عن قو الى : إا جا 


>> ومني روء مه 


نصرالله لَه والفتح» ؛ الو e‏ :ما تقول يا ابْنَ عَبَّاس؟ قال : جل 
دمل صر حكر لف توي لهذم 


ابت 


]4917١ ٤٤۳١ ٤۲۹٤ : [تقدم في : ۳۲۷ » الأطراف‎ 


قوله : (باب قوله ‏ ورایت الاس ید خوت فی ِن اله أفولا4) ذكر فيه حديث ابن عباس 


أن عمر سألهم عن قوله : 9 دا اء نصر أ وألمَّسَّح€ وسأذكر شرحه في الباب الذي يليه . 
5 و سه س © > 
-باب قول : « فسح حمر ريك واسکعفر : فر َم كان واا 
[النصر: "] 
توا بْعَلَى الْعِبَادء وَالتََّابمِنَ النّاسِ : التَائبُ من الذَّنْتِ 


000 س ص 


۹7۰ _حدّثنا مو سَى بن شمَاعيل دكا ُو عَوانة عن بي يشر عَنْ سيد ِن جر عن 
ابن عباس قَالَ: کان عُمَرُ دحي تع أباخ تذر اينه نضه رحد ا : لم تذجل 


)۳٤/۳( )۱(‏ کتاب‌الأآذانء باب ۰۱۳۹ ح۸۱۷ . 


۳٢ 


5" _كتاب التفسي ر / إذاجاء نصرالله/ باب۰۳ ٤‏ / ح414 AV‏ 


م 


4 هذا معنا ولا ناء مثلّه؟ / فال ءُ عُمَر: هنح عَلِمْتّمْ . قدَعَا ات يَوم َأدْحَلَهُمَعَهُمْ فم 


+ و - 
8 رتیت أله دعَاني يَوْمَيِذٍ ل لِيْرِيَهُم . قَالَ: ما وود في كَل الله الى : إا جاه كس ره 
والتَسّح)؟ قال بَعْضهُمْ : يرتا تم اله وطق ا . وسكت بَنْضَهُمْ 


ھک : أَكَذَاكَ َه تقول ا اب عَباس؟ فَقُلْتُ: لا . قال : فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: مُوَأَجَلٌ 
سول الله اة َعْلَمَدُلَهُ. قَالَ e‏ 7 -وَذَلِكَ عَلمَهُأَجَلِكَ«سَِيَحْ 

0000 رة كم كان تَابا» . فن لع عُمَرُ: مَاأَعْلَهُمتْهَا إلا مَاتَقُولُ 
[تقدم في : ۳1۲۷ الأطراف : ٤٤۳۰ ٤۲۹٤‏ » 4454] 


اون ص سرس Ao».‏ كا 


قوله : (باب قوله: % ند رك واش فور رک كاد ا با تواب على العبادء 
والتواب من الناس : التائب من الذنب) هو كلام الفراء في موضعين . 

قوله: كان فر يعني مع اکا مدن أ من عبد بنرا من انها جين رالانا 
وكانت عادة عمر إذا جلس للناس أن يدخلوا عليه على قدر منازلهم في السابقة» وكان ربما 
أدخل مع أهل المدينة من :ليس منهم إذا كان فيه مزية تجبر ما فاته من ذلك . 

قوله : (فكأن بعضهم وجد) أي غضب ولفظ «وجد» الماضي يستعمل بالاشتراك بمعنى 
الغضب والحب والغنى واللقاء» سواء كان الذي يلقي ضالة أو مطلوبًا أوإنسانًا أو غير ذلك . 

قوله : (لم تدخل هذا معناء ولنا أبناء مثله؟) ولابن سعد من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان عن سعيد بن جبير «كان أناس من المهاجرين وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس»» 
وفي تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة من طريق عاصم بن كليب عن أبيه نحوه وزاد «وکان 
عمر أمره أن لا يتكلم ختى يتكلمواء فسألهم عن شيء فلم يجيبواء وأجابه ابن عباس» فقال 
عدر «أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام؟ ثم قال: إني كنت نهيتك أن تتكلم فتكلم الآن 
معهماء وهذا القائل الذي عبر عنه هنا بقوله : اابعضهم» هو عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد 
العشرة كما وقع مصرحًا به عند المصنف في علامات النبوة”'2 من طريق شعبة عن أبي البشر 
بهذا الإسناد «كان عمر يدني ابن عباس »فقال له عبد الرحمن بن عوف : إن لنا أبناء مثله» . 
وأراد بقوله : مثله» أي في مثلن سنه» الا في مثل فضله وقرابته من النبي َه ولكن لا أعرف لعبد 
الرحمن ابن عوف و لذًا في مثل سن ابن عباس ؛ فإن أكبر أولاده محمد وبه كان یکنی » لكنه 
مات صغيرًا وأدرك صم رمن أولادهإوراهيم بن عبد الرحمن » ويغال: إنه ولد في عهد الب ڳا 


)5غ( ا و E E‏ ع 


6" كتاب التفسير/ إذاجاء نصرالله/ باب۰۳ ٤۹۷۰ ٤۹٩۹ح / ٤‏ ۳۷ 


لكنه إن كان كذلك لم يدرك من الحياة النبوية إلا سنة أو سنتين؛ لأن أباه تزوج أمه بعد فتح مكة 
فهو أصغر من ابن عباس بأكثر من عشر سنين» فلعله أراد بالمثلية غير السن» أو أراد بقوله : 

قوله : (فقال عمر : إنه من حيث علمتم)» في غزوة الفتح” من هذا الوجه بلفظ : «إنه ممن 
قد علمتم»» وفي رواية شعبة" : «إنه من حيث نعلم»» وأشار بذلك إلى قرابته من النبي با أو 
إلى معر فته وفطنته» وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : «قال المهاجرون لعمر: 
أل تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال : ذاكم فتى الكهول» إن له لسانًا سئولاً وقلبًا عقولاً»» 
وأخرج الخرائطي في eT‏ لم و 
010 رايسم ينك فت N E Îs Jy‏ 

قوله : (فدعا ذات يوم فأدخله معهم) في رواية للكشميهني «فدعاه»» وفي / غزوة الفتح 
«فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم» . 

قوله: (فمار E‏ رافق زوة القع رو ررواية لعفل اللا 
أريته» بتقديم الهمزة والمعنى واحد. 

قوله : (إلا ليريهم) زاد في غزوة الفتح «مني»» أي مثل ما رآه هو مني من العلم» وفي رواية 
ابن سعد فقال : «أما إني سأريكم اليوم منه ما تعر فون به فضله» . 


2س عبر مني مهكد حاو 


قوله : (ما تقولون في قول الله تعالى: 8 دا جآء نصر الله والفتّح 4) في غزوة الفتح 


«حتى ختم السورة». 

قوله: (إذا جاء نصرنا وفتح لين في ززا الباب الذي قبله «قالوا: فتح المدائن 
والقصور». 

قوله : (وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا) في غزوة الفتح «وقال بعضهم : : لاندري» أولميقل 


٤۲۹٤ح كتاب المغازي» باب۰۵۱‎ (611/4 )١( 
. كتاب المناقب» باب٥۲ » ح۲۹۲۷‎ c<(44/۸) (؟)‎ 


V٦ 


۳۸ سف ٥-كتاب‏ التفسير/ إذاجاء نصرالله/ باب۳» 4ح ةع 


سعد «فقال عمر یا ابن عباس ألا تتكلم؟ فقال : أعلمه متى يموت » قال : إذاجاء» . 

قوله : ( إ 5ا اء نص آله وألّمَح)) زاد في غزوة الفتح' «فتح مكة». 

قوله : (وذلك علامة أجلك) في رواية ابن سعد «فهو آيتك في الموت»» وفي الباب الذي 
قبله «أجل أو مثل ضرت لمحمد» نعيت إليه نفسه»» ووهم عطاء بن السائب فروى هذا 
الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «لما نزلت 8 إا اء نص رن وَلْمَمّحْ4 قال 
النبي ية : نْعِيَت إلي نفسي»» أنخرجه ابن مردويه من طريقه» والصواب رواية حبيب بن أبي 
ثابت التي في الباب الذي قبله بلفظ «نْعِيّت إليه نفسه»» وللطبراني من طريق عكرمة عن ابن 
عباس قال : «لما نزلت 8 5ا اء نص أله وألمَسح€ نعيت إلى رسول الله ل نفسه» فأخذ 
بأشد ما كان قط اجتهادًا في أمر الآآخرة»» ولأحمد من طريق أبي رزين عن ابن عباس قال : «لما 
نزلت علم أن نُعِيَت إليه نفسه»ء ولأبي يعلى من حديث ابن عمر «نزلت هذه السورة في أوسط 
أيام التشريق في حجة الوداع » فعرف رسول الله ية أنه الوداع»» وسئلت عن قول الكشاف : أن 
سورة النصر نزلت في حبجة الوداع أيام التشريق» فكيف صدرت ب«إذا الدالة على الاستقبال؟ 
فأجبت بضعف ما نقله» وعلى تقدير صحته فالشرط لم يكتمل بالفتح ؛ لأن مجيء الناس 
أفواجًا لم يكن كمل» فبقية الشرط مستقبل» وقد أورد الطيبي السؤال وأجاب بجوابين: 
أحدهما : أن «إذا» قد ترد معنى «إذ» كما في قوله تعالى  :‏ ودا روأ € الآية [الجمعة : 
.]١‏ ثانيهما : أن كلام الله قديم » وفي كل من الجوابين نظر لا يخفى . 

قوله: (إلا ما تقول) في غزوة الفتح إلا ما تعلم»» زاد أحمد وسعيد بن منصور في 
روايتهما عن هشيم عن أبي بشر في هذا الحديث في آخره «فقال عمر : كيف تلومونني على حب 
ماترون»» ووقع في رواية ابن سعد أنه سألهم حينئذ عن ليلة القدرء وذكر جواب ابن عباس 
واستنباطه وتصويب عمر قوله. وقد تقدمت لابن عباس مع عمر قصة أخرى في أواخر سورة 
البقرة» لكن أجابوا فيها بقولهم : الله أعلم» فقال عمر: قولوا نعلم أو لا نعلم» فقال ابن 
عباس : في نفسي منها شيء . . . الحديث . 

وفيه فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لإجابة دعوة النبي وَل أن يعلمه الله التأويل ويفقهه 
في الدين» كما تقدم في كتاب العلم» وفيه جواز تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا لإظهار 
»)41١ /( )۱(‏ كتاب المغازي» باب۵۱ ح٤۲۹٤‏ . 
»)۷٠١ /۹( (۲(‏ كتاب التفسير «البقرة»؛ باب۷٤‏ › ح0۳۸٤‏ . 
(۳) (۲۹۸/۱) كتاب العلم» باب۰۱۷ ح٥۷‏ . 


6”-كتاب التفسیر/ تبث يداأبي لهب وتب/ ياب١/‏ ج4911 سس سما 
نعمة الله عليه» وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته» وغير ذلك من المقاصد الصالحة» لا 
للمفاخرة والمباهاة» وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات» وإنما يتمكن من ذلك 
من رسخت قدمه في العلم ؛ ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه : أو فهمًا يؤتيه الله رجلا في 
القرآن. 


سورَة « تبت يدا أبى لهب وتبٌ4 [المسد: ]١‏ 
0 3 
سم اللهالرّحمَن الرّحيم 
ج 1 os‏ 5 ۶ 5 
8باب : خحسران. 9 تَتّبیب) : تَذْمِيرُ 
١-باب‏ 
دم .2 سميج داعو ر e‏ . ا من - 
/ 4 حَدَنَنا يُوسْفْ بن مُوسَى حَدَّكَنَا أب أَسَامَةَ حَدَّتَنَا الأعمش حَدَئَنَا عَمْدوبْنُعةةَ + 


2 فس .0 -ه 2 . 2 5 0 (rol‏ م 7 ا اه چو ص ار ۷ 
عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْر عن ابن عباس رضى الله عَنْهُمًا قال : لكا نَرَلَتْ « وأنذِر عشْييَكَ ا 
2 جم 2 0 2017111 وو ر ر کا ا عا ا اي 
الأقرييت €[الشعراء : :[Y14‏ وَرَهُطك منهم المُخلصينَ. حرج رَسُولُ الله ية حى صَعِدَ 
رص ص 2 ra‏ عكة ا هسم oo n of‏ ه #ه 

الصّمًا هف : «يَا صَبَاحَاة». فقّالوا: مَنْ هَذَا؟ فَاجْتَمَعُوا ِلَيْهِ فَقَالَ : «أرَأَيْنَمْ إِنْ أَخبَرْتكُم أنَّ 
e 22‏ م موام ره 00 ےا م يوه ا 2070 2 ت 
خيلا تحرج من سَفْح هَذَا الجَبَل أكنتم مُْصدّقئ؟» قالوا: ما جربا عَلَيِْكَ كَبًا . كَالَ: «قَإِنَي تيد 
لَكُمْ بين يَدَيْ عَڌاب شَّدِيدٍ؛ . قال بُو لَب : ڳا لَك ما جَمَعْتَنا لا لِهذَا؟ ثم قَام لث تبت 
يدا ى لهب وَتَبَّ4 . وَكَدْنَبٌ . هَكَذَا قَرَأهَا الأغمس ومذ . 

]491/1 491/7 2448٠١1. ٤۷۷۰ ۳٥۹۲۹٦۰۳۰۲۰۵ : [تقدم في : 21794 الأطراف‎ 


قوله : (سورة تَبَّتَ يد أ لهب وَتَبَّ4 . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير 
أبي ذر» وأبو لهب هو ابن عبد المطلب واسمه عبد العزى» وأمه خزاعية» وكني أبا لهب إما 
بابنه لهب» وإما بشدة حمرة وجنته» وقد أخرج الفاكهي من طريق عبد الله بن كثير قال : إنما 
سمي أبا لهب لأن وجهه كان يتلهب من حسنه . انتهى . ووافق ذلك ما آل إليه أمره من أنه 
سيصلى نار ذات لهب» ولهذا ذكر في القرآن بكنيته دون اسمه» ولكونه بها أشهرء ولأن في 
اسمه إضافة إلى الصنم» ولا حجة فيه لمن قال بجواز تكنية المشرك على الإطلاق» بل محل 
الجواز إذا لم يقتض ذلك التعظيم له أو دعت الحاجة إليه » قال الواقدي : كان من أشد الناس 
عداوة للنبي يله وكان السبب في ذلك أن أبا طالب لاحى أبا لهب فقعد أبو لهب على صدر 
أبي طالب فجاء النبي اة فأخذ بضبعي أبي لهب فضرب به الأرض» فقال له أبو لهب : كلانا 


دلبب 56-_كتاب التفسیر/ تبت يدا أبي لهب وتب/ باب7/ ح۹۷۲٤‏ 


عمك» فلم فعلت بي هذا؟ والله لا يحبك قلبي أبدّاء وذلك قبل النبوة» وقال له إخوته: لما 
مات أبو طالب : لو عضدت ابن أخيك لكنت أولى الناس بذلك» ولقيه فسأله عمن مضى من 
آبائه فقال : إنهم كانوا على غير دين» فخضب» وتمادى على عداوته» ومات أبو لهب بعد وقعة 
بدر» ولم يحضرهابل أرسل عنه بديلاً » فلما بلغه ما جرى لقريش مات غمًا . 

قوله : (وتب: خسرء تباب : خسران) وقع في رواية ابن مردويه في حديث الباب من وجه 
آخر عن الأعمش في آخر الحديث قال : «فأنزل الله تَبَّتْ يَدَآ أبى لَه › قال قول ر 
وتب» أي خسر وما كسب: يعني ولده»» وقال أبوعبيدة”'' في قوله : «وَمَاكَيَدُ فِرَعَوت 
ِلَافتبَابٍ 4 [غافر : ۳۷] قال : في هلكة . 


قوله : (تتبيب : تدميز) قال أبو عبيدة7) 


في قوله: 9 وما رَادوهُم غير تیب [هود: ]٠١١‏ 
أي تدمير وإهلاك . 

قوله: (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت « وَنَذِرَ عَديرَيكَ الأب »: 
ریف کی ان او ورا وای وقد يتنه و 
تفسير سورة الشعراء" مع بقية مباحث هذا الحديث وفوائده . 


و ور ورم 


"-باب. قَولَهُ O:‏ ع عنه عَنْهَمَالموَمَا كسب [المسد: ١١‏ ؟] 


۲ - حا محمد بن سمخ حبرا أَبُو مُحَاوِ يه حَدَنّا العش عَنْ عَمْرِو بن مُوَة عَنْ 
سَِيدِ بن جَبَيْرِ عن ابن عباس َد الي له َرَج إِلَى الْبَطْحَاءء فصَعِدَإِلَى الْجَبَلٍ ادى : «يَا 
صَباحَاةُ»» قا جْتَمَعَت اليه رين قیال : دا راشم إن نتم أن اذو مصبحكم أو مسيم 
اكم تُصَدَتُونِي؟ َانُوا: تمم نَعَمْ. قَالَ : «قَإني تَدِيِرْلَكُمْبيْنَبَدَيْ عَذَابِ شَّدِيدِ) . فال أبُولَهَبِ: 

أذ جمغتا؟ الك الالء وَجَلَّ تبت يآ أب لهب إلى آخرهًا . 
[تقدم في : ۱۳۹۴ الأطراف: م" ۰۳۵۲۱ ]٤۹۷۳ ۹۷۱ ۰٤۸۰۱ ٤۷۷۰‏ 


ساح وك N‏ اما اغف عة ور وم 


ع / قوله : (باب قوله: # وب )مآ أغى عن مَالْمَوَمَاكسّبَ4) ذكر فيه الحديث الذي 

7 - ۸ 

قبله من وجه آخر» وقوله فيه : «فهتف» أي صاح › وقوله : «يا صباحاه» أي هجمواعليكم صباحًا . 
)١(‏ مجازالقرآن(۲/ .)۱۹٤‏ 


(۲) مجازالقرآن(۲۹۹/۱۷). 
)257/1١( )۳(‏ كتاب التفسير» (الشعراء»» باب۲ لشف 


6" كتاب التفسير/ تبت يدا أبي لهب وتب/ باب7. ”5 مح ت 
2 ص صو 0 ص ل 
۳۔باب› قؤله : % سیصل تارا دات طب » [المسد: ”] 


کی اا کا کک کو ٢و‏ 
۳ _حدثنا بن حَفْصٍ حَدَنَنًا بي حَدَنَنَا الأغمَش حَدَّنِِي عَمْرُو بن مره 


٠. 


0 وى > 0 كول -. اس 0 الى م - 2 1 2 0 06 خن” اي أت ودس اه o‏ 
ابْنِ جبَيْر عَن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمًا : قال آبو لهب : تا لك » لهذا جَمَعْتَنا؟ فترّلث « تبت 
ر ۴ 


ا 
. سعك 
عن سعيد 


]٤4۷۲ ٤۹۷۱ 1۸۰۱ ٤۷۷۰ ۳٥۲۲ ۰۳۰۲۰ : الأطراف‎ » ۱۳۹٤ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب قوله: # سیصل تارا دات هَبٍ 4) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور 
مختصرًاء مقتصرًا على قوله : «قال أبو لهب : تبّالك» ألهذا جمعتناء فنزلت تبت يدا أبى 
لَب 4». وقد قدمت أن عادة المصنف غالبًا إذا كان للحديث طرق أن لا يجمعها في باب 


واحد» بل يجعل لكل طريق ترجمة تليق به» وقد يترجم بما يشتمل عليه الحديث وإن لم يسقه 
فى ذلك الباب اكتفاء بالإشارة» وهذامن ذلك . 


٤-باب:‏ « وامراثةّ كاله الطب [السد:٤]‏ 
َكَل ماد : (ككا حط : تشي اليم 
« فى جيدما حل من مسي 4 [المسد: ]١‏ يُمَالَ: «يّن تّسَي»: ليف الْمُقْلٍ وهي 
السلسلة التي في النّار 
قوله: (باب # رأة حَمَالدَ ألُحَطب 4) قال أبو عبيدة”“: كان عيسى بن عمر يقرأ 


ر رم ود رر 


#حَمَالَكَ ألْحَطّب € بالنصب ويقول: هو ذم لها. قلت : وقرأها بالنصب أيضا من الكوفيين 
عاصم › واسم امرأة أبي لهب العوراء وتكنى أم جميل» وهي بنت حرب بن أمية أخت أبي 
سفنان والد معاوية » وتقدم لها ذكر في تفسير «والضحى»› يقال : إن اسمها أروى والعوراء 
لقب» ويقال: لم تكن عوراء وإنما قيل لهاذلك لجمالهاء وروى البزار بإسناد حسن عن ابن عباس 
قال: «لما نزلت «# تيت يا أبى لَهَبٍ » جاءت امرأة أبي لهب» فقال أبو بكر للنبى كَكِةِ: لو 
تنحيت» قال : إنة سيحال بينى وبينها» فأقبلت فقالت: يا أبابكر هجانى صاحبك » قال: لا ورب 
هذه البنية» ما ينطق بالشعر ولا يفوه به» قالت: إنك لمصدّق» فلما ولت قال أبو بكر : مارأتك» 


(۱) مجازالقرآن(؟/6١91).‏ 
(؟) »(4V-40/۱۱(‏ كتاب التفسير «الضحى» » باب۱ » ۲ ح440 ۱ . 


£ سا سج ه" كتاب التفسي ز/ قل هو الله أحد/ باب١/‏ ح٤۹۷٤‏ 


قال : مازال ملك يسترني حتۍ :ولت » وأخرجه الحميدي وأبو يعلى وابن أبي حاتم من حديث 
أسماء بنت أبي بكر بنحوه» وللخاكم من حديث زيد بن أرقم الما نزلت تبت يدا أ لم4 
قيل لامرأة أبي لهب : إن محمدًا هجاك» فأتت رسول الله و فقالت : هل رأيتني أحمل حطبًا ؛ 
أورأيت في جيدي حبلا . 

قوله: (وقال مجاهد: 8 حَمَالَهَ ألْحَطبٍ € : تمشي بالنميمة) وصله الفريابي”'' عنه» 
وأخرج سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين قال : كانت امرأة أبي لهب تنم على النبي ا 
وأصحابه إلى المشركين. وقال الفراء : كانت تنم فتحرش فتوقدبيئهم العداوة» فكنى عن ذلك 

قوله: (8 فی جد ها حبل من مَس : يقال: من مسد: ليف المقل. وهي السلسلة التي 
في النار) قلت : هما قؤلان حكاهما القراء في قوله تعالى: «حَبْلٌ من مسي © قال: هي 
السلسلة التي في النار» ويقال: المسد ليف المقل . وأخرج الفريابي من طريق مجاهد قال في 
قوله: « في جِيمًا حَبْلٌ مّن مَّسَّيٍ © قال : من حديد. قال أبو عبيدة" : في عنقها حبل من 
النار» والمسدعندالعرب حبال من ضروت . 3 


و رس مي سل ا 
سسورة < فل هو آله کد )4 
ش بم اللو الرَحْمَن الرّجحيم 
يقَالٌ: لايْنونُ. « د4 : أي وَاحِدٌ 
| ١-باب‏ ْ 
4 1 حَدَّنَنًا بو اليما نحَدَمَنًا شَعَيْبٌ حَدَكَنَا أَبُو الزّنَادِ عن الأغرّج عَنْ ابي هُريْرَةَ 
رضي الله عَنْهُعَن ال لقال : «قَالَ اللَهْتَعَالَى : كَدَبتِي اب نادم ولم يڪن لَهُدَلِكُ وَسَتَمَنِي وَلَمْ 
يکن لَه ڏَلك؛ فاا تكذيبةإبَايَ مول : لن يعدي كَمَابدَأنِي . وَلَيِسَ اول الْحَلقٍ بون علي مِنْ 
إعَادته . وأا سَدْمُهُ إِبَايَ فَقَوْلَهُ : انَكَذَ الله وَلَدَا . وآتا الأحَدُ الصَمَدُ. لَمْ لذ ولم أولّن وَلَمْيَكُنْ 
لي فوا اح . : 
[تقدم في : ۳۱۹۳» طرفه في : ]٤٩۹۷٥‏ 
)١(‏ تغليق التعليق ٠ .)۳۸١/٤(‏ 
(۲) مجازالقرآن(۲/ .)۳۱١‏ 


6" _كتاب التفسي ر/ قل هو الله أحد/ باب١/‏ ح٤ ١ ٤۹۷‏ 


ع و مهو 


قوله: (سورة فل هو آله اد4 . بسم الله الرحمن الرحيم) ويقال لها أيضًا: «سورة 
الإخلاص»» وجاء في سبب نزولها من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب : «إن المشركين قالوا 
للنبي كل : انسب لنا ربك . فنزلت» أخرجه الترمذي والطبري وفي آخره قال : «« لم ڪڌ 
وم و 4 ؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» ولاشيء يموت إلا يورث» وربنا لا يموت 
ولايورث. لوم کن لم فوا د4 شبه ولاعدل». وأخرجه الترمذي من وجه آخر 
عن أبي العالية مرسلاً وقال: هذا أصح. وصحح الموصول ابن خزيمة والحاكم» وله شاهد 
من حديث جابر عند أبي يعلى والطبري والطبراني في الأوسط . 

قوله: (يقال: لا ينون. أحد: أي واحد) كذا اختصره» والذي قاله أبوعبيدة”'' : الله أحد 
لاينونء فوا أحد4 أى واحد. انتهى . وهمزة «أحد) بدل من واو ؛ لأنه من الوحدة» 
وهذا بخلاف «أحد» المراد به العموم؛ فإن همزته أصلية . وقال الفراء : الذي قرأ بغير تنوين 
يقول: النون نون إعراب إذا استقبلتها الألف واللام حذفت» وليس ذلك بلازم. انتهى. 
وقرأها بغير تنوين أيضًا نصر بن عاصم ويحيى بن أبي إسحاق» ورويت عن أبي عمرو أيضاء 
وهوكقول الشاعر: 

عمرو العلى هشم الثريد لقومه 

الأبيات . وقول الآخر : «ولاذاكر الله إلا قليلاً»» وهذا معنى قول الفراء : «إذا استقبلتها» أي 
إذاأتت بعدهاء وأغرب الداودي فقال : إنما حذف التنوين لالتقاء الساكنين وهي لغة» كذا قال. 

قوله : (حدثنا أبو الزناد) لشعيب بن أبي حمزة فيه إسناد آخر أخرجه المصنف من حديث 
ابن عباس كما تقدم في تفسير سورة البقرة”" . 

قوله: (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال : قال الله تعالى) تقدم في بدء 
الخلق”" من رواية سفيان الثوري عن أبي الزناد بلفظ : «قال النبي بيا - أراه ‏ يقول الله عز 
وجل». والشك فيه من المصنف فيما أحسب . 

قوله : (قال الله تعالى: كذبني ابن آدم) سأذكر شرحه في الباب الذي بعده إن شاء الله 
تعالى. 
(۱) مجازالقرآن(؟/5١71).‏ 
(؟) (258/4). كتاب التفسير «البقرة»» باب۸ ح 5587 . 
(۳) (9/ 584)» كتاب بدء الخلق» باب۱ › ح۳۱۹۳ . 


٤۹۷٥ح‎ /۲ التفسير/ قل هو الله أحد/ باب‎ باتک-٥‎ ١ 
ا 121 ص ہے لخد جك‎ 
[Y قؤله: $ لله المد ري 4 [الإخلاص:‎ 0-0 
وَاْعَرَبِْْسَمُيأَشرَاقَهًا : الصّمَدَ . قال أَبُووَائِلِ: مولبد الي الى سود‎ 
٤ a و وره ور‎ 
همام عن بي هْرَيْرَة‎ 


- 


ü‏ مَعْمَرُ عَنْ : ها 


۵ - احا ن منصُورٍحََكَنَا بد لاق أخبر 
َال : قَالَ رول الله ک4 : «كَذَبتِي ابن آم ولم يكن له َلك وَسَتمَ تی ومین اذيك أ 
زیت اي انون : إني لن أيه كما بدَأَنهُ. وأ شط كي أذ يول :5 نَحَدَ اللّهُوَلَدَا . وَأنَا 
الصَّمَدُ الَّذِي لم أذ 0 
« لم كيذ وک م بو1د و کم يك اڪ واک : كرا وَكَفِيناوَكفَاءوَاحِدٌ. 
[تقدم في : ۳۱۹۳ طرفه في : ٤‏ 14917 ] 
ج / قوله : (باب قوله : « أَنّهُألصَمَدُ (4) ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر . 
5 قوله : (والعرب تسمي أشرافها: الصمد) » وقال أبوعبيدة”'' : الضمد السيد الذي يصمد 
ليه ليس فوقه أحد . فعلى هذا هو فعل بفتختين بمعنى مفعول» ومن ذلك قول الشاعر : 
ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمروبن مسعود وبالسيد الصمد 
قوله: (قال أبو وائل : هو السيد الذي انتهى سؤدده) ثبت هذا للنسفي هناء وقد وصله 
الفريابي''' من طريق الأعمش عنه » وجاء أيضًا من طريق عاصم عن أبي وائل فوصله بذكر ابن 
مسعود فيه . 
قوله : (حدثنا إسحاق بن منصور) كذا للجميع» قال المزي في «الأطراف»”" : في بعض 
النسخ: «حدثنا إسحاق بن نصر». قلت: وهي رواية النسفي » وهما مشهوران من شيوخ 
البخاري ممن حدثه عن عبد الرزاق . 
قوله: (كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك) في رواية أحمد عن عبد الرزاق «كذبني عبدي» . 
قوله : (وشتمني ولم يكن له ذلك) ثبت هنافي رواية الكشميهني» وكذا هوعند أحمد» وسقط 
بقية الرواة عن الفربري وكذا النسفي . والمراد به بعض بني آدم» وهم من أنكر البعث من العرب 
وغيرهم من عباد الأوثان والدهرية» ومن ادعى أن لله ولدّامن العرب أيضًا ومن اليهود والنصارى . 


. مجازالقرآن(717/7)» وفيه: «لقدبکر» بدل : «ألا بكر‎ )1١( 
.)۴۸١ /٤( تغليق التعلیق‎ )۲( 
.(\EVToz« 0/1۰) () 


ه+_كتاس التفسیر/ قل هو الله أحد/ باب ۲/ ح٥۹۷٤‏ ل ١86‏ 

قوله : (أما تكذيبه إياي أن يقول : إني لن أعيده كما بدأته) كذا لهم بحذف الفاء في جواب 
«أما»ء وقد وقع في رواية الأعرج في الباب الذي قبله : «فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني»؛ 
وفي رواية أحمد: «أن يقول: فليعيدنا كما بدأنا؛» وهي من شواهد ورود صيغة أفعل بمعنى 
التكذيب» ومثله قوله  :‏ فل فَأَنوابالتوَردةِ فَأتَلُوهَآ 4 [آلعمران: ۹۳]. وقع في رواية الأعرج في 
الباب قبله : «وليس بأول الخلق بأهون من إعادته»» وقد تقدم الكلام على لفظ «أهون» في بدء 
الخلق وقول من قال : إنها بمعنى هين » وغير ذلك من الأوجه . 

قوله : (وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد) في رواية الأعرج «وأنا الأحد الصمد الذي لم 
یلد ولم یولد . 

قوله : (ولم يكن لي كفوًا أحد) كذا للأكثرء وهو وزان ما قبله» ووقع للكشميهني : «ولم 
يكن له»» وهو التفات» وكذا في رواية الأعرج : «ولم يكن لي» بعد قوله: «لم يلد»» وهو 
التفات أيضًا. ولما كان الرب سبحانه واجب الوجود لذاته قديمًا موجودًا قبل وجود الأشياء . 
وكان كل مولود محدنًا انتفت عنه الوالدية» ولما کان لا يشبهه أحد من خلقه ولا يجانسه حتى 
عررر م جص ا لجز O‏ م ئداه لعا ول خا 
وکر کن لم صله 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقد تقدم في تفسير البقرة”"' حديث ابن عباس بمعنى 
ول ا ا 
الأحد الصمد. . ٠.‏ إلخ» وهو محمول على أن كلا من الصحابيين حفظ في آخره ما لم يحفظ 
الآخر. ويؤخذ منه أن من نسب غيره إلى أمر لايليق به يطلق عليه أنه شتمه» وسبق في كتاب بدء 
الخلق تقرير ذلك . 

قوله: (كفوًا وكفيئًا وكفاء واحد) أي بمعنى واحد وهو قول اب عبد والأول 
بضمتين » والثاني بفتح الكاف وكسر الفاء بعدها تحتانية ثم الهمزة؛ والثالث بكسر الكاف ثم 
المد. وقال الفراء: «كفرا» يثقل ويخفف» أي يضم ويسكن . قلت : وبالضم قرأ الجمهورء 
وفتح حفص الواو بغير همز» وبالسكون قرأحمزة وبهمز في الوصل ويبدلها واوا في الوقف»› 
ومراد أبي عبيدة أنها لغات لا قراءات» نعم روي في الشواذ عن سليمان بن علي العباسي أنه قرأ 


c(EAT/V) (1)‏ كتاب بدء الخلق » باب١.‏ 
(؟) (558/9). كتاب التفسير «البقرة4» باب ۰۸ ح۸۲٤٤‏ . 
(۳) مجازالقرآن(5/7١01.‏ 
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0 كتاب التفسير/ قل أعوذ برب الفلق/ ح٦۹۷٤‏ 
بكسر ثم مدء وروي عن نافع مثله:لكن بغير مد . ومعنى الآية أنه لميمائله أحد ولم يشاكله» أو 
المراد نفي الكفاءة e‏ للمصاحبة» والأول أولى» فإن سياق الكلام لنفي المكافأة 
عن ذاته تعالى . ْ 


١5 


| زۇ ل كثر؛ يري التاق اف 
وَقَالَ مُجَاجِدٌ: « آلْمَآَقِ 49 : الصُّبْحٌ . و« عَاستٍ) : اللَيْن . 
(OY.‏ : والس 
يمال : منرت وَل البح  .‏ وب إِذَادّحَلَ في كَل شَيٰءِ وَأَظْلَهَ 
2۷7 - حا فيي ن سوي حَدَئََا سيان ڪن عَاصِم وَعَبْدَة عن دن حُييْشٍ قال : 
سات أي ن خب عَنِ الْمُعودت ين فَقَالَ : سَأْلْتُ الي قال : «قيل لي» فَقُلْثُ». محر تول 
كما قَالَر شرل الأوكلة.. 
[الحديث : 491/7 » طرفه في : /ا/491] 


ر ر 


قوله سور لاقل اشر بز للق 4 . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير 
أبي ذر» وتسمى أيضاسورةالفلق . 

قوله : (وقال مجاهد : الفلق الصبح) وصله الفر يابي”' من طريقه وكذا قال أبوعبيدة؟) 

قوله: (وغاسق: الليل. إذا وقب ١‏ زو امسن وعد الي دور قاقد 
بلفظ : «9عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ»© : الليل إذا دخل». 

قوله: (يقال : أبين من فرق وفلق الصبح) هو قول الفراء ولفظه: 32 أعودُ يرب 
َلْمَلَقٍِ)» : : الفلق الصبح » وهو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح» . 

قوله: (# وقَبَّ#: : إذا ذخل في كل شيء وأظلم) هو كلام الفراء أيضاء وجاء في حديث 
مرفوع: أن الغاسق القمر» أخرجه الترمذي والحاكم من طريق أبي سلمة عن عائشة: : «أن 
النبي َه نظر إلى القمر فقال: يا عائشة. استعيذي اب رمه . قال : هذا الغاسق إذا 
وقب» إسناده حسن . ۰ 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة . 


.)۳۸١ /٤( تغليق التعلیق‎ )1١( 
.)۳۱۷ مجازالقرآن(۲/‎ )۲( 


6" كتاب التفسير/ قل أعوذبرب الناس/ ح۹۷۷٤‏ ¥ 


قوله : (عاصم) هو ابن بهدلة القارئٌ» وهو ابن أبي النجود . 


oa‏ مس 


قوله: (وعبدة) هو ابن أبي لبابة بموحدتين الثانية خفيفة وضم أوله . 
قوله: (سألت أبي بن كعب) سيأتي في تفسير السورة التي بعدها بأتم من هذا السياق 
ويشرح ثم إنشاء الله تعالى . 


AIR A) R-‏ لاس ممه 
48 -سشورة #8 قل أعود برب الاس 
سكرك مع ده eh‏ ا ل الان قَادَادُ الل وا ده 
وقال ابن عباس : الوسواس إذاور خنسّه الشيّطان» فإذا ذك عر وجل ذهبٌ» 


0 
و 


وَإِذَالَْيَذْكْر اللَّمتَبَتَعَلَى قَلبِهِ 


عد وما ا و ق عاق 5 موس و۹ 2 لهج ع ەو كسمه 2 هوه ل 
۷ _حَدَنَنًا عل بن عبد الله حَدَّكَمَا سيان حَدَّنَنا عَبْدَة بن أبي لبَابَةَ عَنْ زر بن حبيْش . 


ح. وَحَدَنََاعَاصِمْعَنْ زد قَالَ: سَأَلْتُ َي بْنَكَعْبٍ قُلُْ : يا أب الُْنذر» إِنَ حال ابن مَسْعُود 
ر و و ا 3 6 

يمول كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ أب : سَألْتُ رَسُول الله ل فَقَالَ لي : «قِيلَ لي» فَقُلْتُ». قَالَ: فحن 

قول كما قال رسو ل الله كله . 


[تقدم : 44۷1[ 


قوله : (سورة ‏ فل أعوذ برب الاس)) وتسمى سورة الناس . 

قوله : (وقال ابن عباس : الوسواس إذا ولد خنسه الشيطان» فإذا ذكر الله عز وجل ذهب» 
وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه) كذا لأبي ذرء ولغيره: ويذكر عن ابن عباس » وكأنه أولى لأن 
إسناده إلى ابن عباس ضعيف» أخرجه الطبري”“ والحاكم”'' وفي إسناده حكيم بن جبير وهو 
ضعيف» ولفظه: «ما من مولود إلا على قلبه الوسواس فإذا عمل فذكر الله خنس» وإذا غفل 
وسوس» ورويناه في الذكر لجعفر بن أحمد بن فارس من وجه آخر عن ابن عباس » وفي إسناده 
محمد بن حميد الرازي وفيه مقال» ولفظه: «يحط الشيطان فاه على قلب ابن ادم » فإذاسها 
وغفل وسوس» وإذا ذكر الله خنس». وأخرجه سعيد بن منصور من/ وجه آخر عن ابن عباس _ 4_ 
ولفظه: «يولد الإنسان والشيطان جاثم على قلبه» فإذا عقل وذكر اسم الله خنس» وإذاغفل ”4 
وسوس»» و«جائم» بجيم ومثلثة» و«عقل» الأولى بمهملة وقاف» والثانية بمعجمة وفاء. 


.(00/۳°) )١( 
.)٥٤١/۲(كردتسملا (؟)‎ 


ولأبي يعلى من حديث أنس نحوه مرفوعًا وإسناده ضعيف» ولسعيد بن منصور من طريق عروة 
ابن رويم قال : سأل عيسى عليه السلام ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم فأراه» فإذا رأسه 
مثل رأس الحية» واضع رأسه .على ثمرة القلب» فإذا ذكر العبد ربه خنس . وإذا ترك ماه 
وحدثه . 

قال ابن التين: ينظر في قوله: «خنسه الشيطان» فإن المعروف في اللغة خنس إذا رجع 
وانقبض . وقال عیاض ٩‏ : كذا في جميع الروايات وهو تصحيف وتغيير» ولعله كان فيه 
«نخسه) - أي بنون ثم خاء معجمة ثم سين مهملة مفتوحات۔» لما جاء في حديث أبي هريرة- 
يعني الماضي في ترجمة عيسى عليه السلام_قال : لكن اللفظ المروي عن ابن عباس ليس فيه 
«نخس»» فلعل البخاري أشار إلى الحديثين معًا . كذا قال وادعى فيه التصحيف » ثم فرع على 
ما ظنه من أنه انخس»» والتفريع ليس بصحيح؛ لأنه لو أشار إلى حديث أبي هريرة لم يخص 
الحديث بابن عباس» ولعل الرواية التي وقعت له باللفظ المذكور» وتوجيهه ظاهر» ومعنى 
«يخنسه: يقبضهء أي يقبض عليه» وهو بمعنى قوله في الروايتين اللتين ذكرناهما عن ابن 
فارس وسعيد بن منصور. وقد أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس قال : الوسواس 
هو الشيطان» يولد المولود والوسواس على قلبه فهو يصرفه حيث شاءء فإذا ذكر الله 
خنس» وإذا غفل جثم على قلبه فوسوس . وقال الصغاني: الأولى «خنسه» مكان 
«يخنسه» . قال : فإن سلمت اللفظة من التصحيف. فالمعنى أخره وأزاله عن مكانه لشدة 
تة رطا ص ْ 

قوله : (حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش . وحدثنا عاصم عن زر) القائل : «وحدثنا 
عاصم» هو سفيان» وكأنه كان يجمعهما تارة ويفردهما أخرى» وقد قدمت أن في رواية 
الحميدي التصريح بسماع عبدة وعاصم له من زر. . 

قوله : (سألت أبي كعب قلت : أب المنذر) هي كنية أبي بن كعب» وله كنية أخرى أبوالطفيل. 

قوله : (يقول كذا وكذا) هكذا وقع هذا اللفظ مبهمّاء وكأن بعض الرواة أبهمه استعظامًا 
له» وأظن ذلك من سفيان فإن الإسماعيلي أخرجه من طريق» عبد الجبار بن العلاء عن سفيان 
كذلك على الإبهام» كنت أظن أولاً أن الذي أبهمه البخاري ؛ لأنني رأيت التصريح به في رواية. 


)١(‏ مشارق‌الأنوار(۳۰۱/۱). 


6" كتاب التفسير/ قل أعوذبرب الناس/ ح۹۷۷٤‏ 
أحمدعن سفيان ولفظه : «قلت لأبي : إن أخاك يحكها من المصحف»» وكذا أخرجه الحميدي 
عن سفيان ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج»» وكأن سفيان كان تارة يصرح بذلك وتارة 
يبهمه . وقد أخرجه أحمد أيضًا وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفظ «إن عبد الله 
ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه». وأخرج أحمد عن أبي بكر بن عياش عن 
عاصم بلفظ : «إن عبد الله يقول في المعوذتين»» وهذا أيضًا فيه إبهام » وقد أخرجه عبد الله بن 


۱4 


أحمد فى زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال : «كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه 
1 . 

ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله . قال الأعمش: وقد حدثنا عاصم عن زر عن أبي بن 

وقد أخرجه البزار وفي آخره يقول: «إنما أمر النبي ية أن يتعوذ بهما»» قال البزار: ولم 
يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة . وقد صح عن النبي يك أنه قرأهما في الصلاة . 
قلت : هو في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر وزاد فيه ابن حبان من وجه اخر عن عقبة بن عامر : 
«فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتهما فى صلاة فافعل». وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن 
الشخير عن رجل من الصحابة : «أن النبي يكل أقرأه المعوذتين وقال له: إذا أنت صليت فاقرأ 


بهما»» وإسناده/ صحيح» ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل : «أن النبي ية صلى _ ^ 
الصبح فقرأفيهما بالمعوذتين». وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب TY‏ 
عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود فقال: لم ینکر ابن مسعود كونهما من القرآن» وإنما نکر 
إثباتهما في المصحف . فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيا إلا إن كان النبي اة أذن في 
كتابته فيه» وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك . قال: فهذا تأويل منه ولیس جحدًا لكونهما قرآنًا . 
وهو-تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها : 
«ويقول إنهما ليستا من كتاب الله»» نعم يمكن حمل لفظ «كتاب الله» على المصحف فيتمشى 
التأويل المذكور . وقال غير القاضي : لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهماء وإنما 
كان في صفة من صفاتهما . انتهى . 

وغاية ما في هذا أنه أبهم ما بينه القاضي» ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث 
استبعد هذا الجمع» وأما قول النووي في شرح المهذب : أجمع المسلمون على أن المعوذتين 
والفاتحة من القرآن» وأن من جحد منهما شيئًا كفر» وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس 


1٥ ٠‏ 6" _كتاب التفسي ر/ خاتمة 


بصحيح . ففيه نظر» وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزمء.فقال في أوائل «المحلى»: مانقل 
عن ابن مسعود من إتكانقزائية المعو ذتين فهو كذب باطل . وكذا قال الفخر الرازي في أوائل 

تفسيره : الأغلب على الظن أن'هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل . والطعن في الروايات 
ل » بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل» والإجماع الذي نقله إن 
آراد شموله لكل عصر فهو مخدوش» وإن أراد استقراره فهو مقبول. وقد قال ابن الصباغ في 
الكلام على مانعي الزكاة : وإنما قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة» ؤلم يقل : إنهم كفروابذلك» 
وإنما لم يكفروا لأن الإجماع لم يكن يستقر. قال: ونحن الآن نكفر من جحدها. قال: 
وكذلك ما نقل عن ابن مسعود في المعوذتين» يعني أنه لم يثبت يثبت عنده القطع بذلك» ثم حصل 
الاتفاق بعد ذلك . > 

وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال: إن قلنا إن كونهما من القرآن كان 
متواترًا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهماء وإن قلنا إن كونهما من القرآن كان لم 
يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر . قال : وهذه عقدة صعبة . وأجيب 
باحتمال أنه كان م: متوترًا في عصر ابن مسعودء لکن لم لتوات علد انق مسقو انت 
العقدة بعو ن الله تعالى. 

قوله: (سألت رسول الله يل فقال : قيل لي قل» فقلت . قال : فنحن نقول كما قال 
رسول الله كلِ) القائل : «فنحن نقول. . .2 إلخ هو أبي بن كعب» ووقع عند الطبراني في 
الأوسط أن ابن مسعود أيضًا قال مثل ذلك» لكن المشهور أنه من قول أبي بن كعب» فلعله 
انقلب على راويهء ولیس في جواب بي تصريح بالمراد إلا أن في الإجماع على كونهما من 
القرآن ية عن تكلف الأسانيد بأخبار الآحاد . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

2# ¢ * 


اشتمل كتاب التفسير على خمسمائة حديث وثمانية وأربعين حديثا من الأحاديث 
المرفوعة وما في حكمهاء الموصول من ذلك أربعمائة حديث وخمسة وستون حديثًا والبقية 
معلقة وما في معناه» المكرر<من ذلك فيه وفيما مضى أربعمائة وثمانية وأربعون حديثاء 
والخالص منها مائة حديث ونخديث» وافقه مسلم على.تخريج بعضها ولم يخرج أكثرها ‏ 
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لكونها ليست ظاهرة في الرفع» والكثير منها من تفاسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما- وهي 
ستة وستون حديثا : حديث أبي سعيد بن المعلى في الفاتحة» وحديث عمر: بي أقرؤنا»» 
وحديث ابن عباس : «كذبني ابن آدم», وحديث أبي هريرة: ١لا‏ تصدقوا أهل الكتاب»؛ 
وحديث أنس : «لم يبق ممن صلى القبلتين غيري»» وحديث ابن عباس : «كان في بني إسرائيل 
القصاص»» وحديثه في تفسير 9وَعَلَ لذت يُطِيقُوئَةُ4 [البقرة: »]۱۸١‏ وحديث ابن/ عمر 
في ذلك» وحديث البراء: #لمانزل رمضان كانوا لا يقربون النساء؟» وحديث حذيفة في تفسير 
ولا لفیا يك ل الگ 4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ وحديث ابن عمر في 8 ۇگ ڪرت لَك ) 
[البقرة : *77]» وحديث معقل بن يسار في نزول 9 ولا تمَصُلُوهنَ4 [النساء : .]١۹‏ 


ll 4 


وحديث عثمان في نزول «وَالْدِنَ يوون نكم وَيَدَّرُونَ روجا € [البقرة: ]). وحديث 
ابن عباس في تفسيرها» وحديث ابن مسعود في المتوفى عنها زوجهاء وحديث ابن عباس عن 
عمر في 8 أيود أَحَدَكُمْ € [البقرة: c11‏ وحديث ابن عمر في 8 وَإن تُبَدُوأ ما فيه 
شر € [البقرة: 5 وحديث ابن عباس في 8 حَسَبنًا لَه € [آل عمران: الع 
وحديث كان النبي 4ة وأصحابه يعفون عن المشركين» الحديث› ووقع في آخر حديث أسامة 
ابن زيد في قصة عبد الله بن أبي » وحديث ابن عباس «كان المال للولد»» وحديثه «كان إذا مات 
الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته»» وحديثه في « لڪل جملا مولي € [النساء: »]٣۳‏ 
وحديثه «كنت أنا وأمي من المستضعفين)› وحديئه في نزول 8 إنَّ ادن نهم ألْمكتيكةٌ الۍ 
َنِم 4 [النساء: 917]» وحديثه في نزول 9 إن کا كم أذى ين كر 4 [البقرة: 1۰۲ 
وحديث ابن مسعود في يونس بن متى » وحديث حذيفة في النفاق . 

وحديث عائشة في لغو اليمين» وحديثها عن أبيها في كفارة اليمين» وحديث جابر في 
نزول 8 فل هو الور € [الأنعام : 16]» وحديث ابن عمر في الأشربة» وحديث ابن عباس في 
نزول $ لا كوا عن أشي [المائدة: ١١٠]ء‏ وحديث الحر بن قيس مع عمر في قوله : $ خُلٍ 
امقر € [الأعراف : ٩۹‏ وحديث ابن الزبير في تفسيرهاء وحديث ابن عباس في تفسير ‏ ألمُمْ 
َم 4 [الأنفال : 77]» وحديثه في تفسیر ‏ إن کن نکم عِدْرُوتَ دروت 4 [الأنفال: 8]» 
وحديث حذيفة : «مابقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة»؛ وحديث ابن عباس في قصته مع ابن 
الزبير وفيه ذكر أبي بكر في الغارء وحديثه في تفسیر يون صَدُودَهرٌ [هود : 0]» وحديث ابن 
مسعود في ل هيت للكت 4 [يوسف : ۲۳]» و يل َوب 4 [الصافات: »]۱١‏ وحديث 


Vt 
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أبي هريرة في صفة مسترقي السمع » وحديث ابن عباس في تفسير 8 عِضِينَ € [الحجر : ١‏ 
وحديث ابن مسعود في «الكهف ومريم من تلادي»» وحديثه "كنا نقول للحي إذا كثروا» . 
الب اع ل و ل ا )0 
اي :1 و الور e‏ 3 ا 
عباس في 9 لراك إل معا € [القصص : 06 وحديث أبي سعيد في الصلاة على النبي» 
وحديث ابن عباس في جواب «إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ»» وخديث عائشة في 
تفسير « وَآلَرى قال ودی أي نا4 [الأحقاف موحد ارك GS‏ 
المغتسل» وحديث ابن عباس في تفسير #وَأدبكْرَ ر اجرد € [3: »]4٠‏ وحديثه في تفسير 


$ لست [النجم : 19]. 


وحديث عائشة ل : 147]» وحديث ابن عباس في تفسير 
ولا يِحْوِيسَلكَ في مَعروفي €.[الممتحنة : 1۲« وحديث أنس عن زيد بن أرقم في فضل 
الأنصار» وحديث ابن عباس في تفسير « عل بعد دك ريي 4 [القلم ١:‏ وحديثه في ذكر 
الأوثان التي كانت في قوم نوح› وحديثه في تفسیر ‏ تری رر كَالْقَصَرِ 4 [المرسلات AYY:‏ 
وحديثه في تفسير لمكن طَبقاعن طَبق 4 [الانشقاق : ۱۹]» وحديثه في تفسير « قم ناويم 
[العلق: »1١17‏ وحديث عائشة في تفسير ذكر الكوثر» وحديث ابن عباس في تفسيره بالخير 
الكثير» وحديث أبي بن كعب في المعوذتين» وفيه من الآثار عن اة فمن بعدهم 
خمسمائة وثمانون أثرًا تقدم بعضها في بدء الخلق وغيره» وهي قليلة» وقد بينت كل واحد منها 
را اال 


5 -كتاب فضائل القرآن/ بااب١1/‏ 4441-4917 ٣٥ا‏ 


DG, 


7-كتاب فضائل القر ان 


١-باب‏ كيت رل الوّخى وَأَوَلَمَانَوَلُ 
قال ابْنُ عباس : المَهئِمنَالامين . الْعُوْآنُ امیر عَلَى کل تاب قَبْلَهُ 


ا 


٤۹4۷۹4 ۸‏ حَدَّنَنَا ع لك دلوي ری عن ا کی ا 
أخبرتنى عَائشة e‏ 
ارآ وَبالْمَيئَةعطْرَ 

[الحديث : 491/8 » تقدم في : ]٤ ٤٦٤‏ 
لع ااام لال O O‏ 

٠‏ حَدَنَنَا مُوسَى بن ِسْمَاعِيلَ حَدَنََّا مُعْتَمدُ قَالَ: سَمِعْتُ أبي عَنْ ابي عُثْمَانَ 
نينث أن جبریل أنَى الي کل وعنْده أ سمه جمدت فال اللي لام سم 55 
e‏ فلگا قامقا قَالَتْ: : الله ما سنإلا إا حى سمحت خُطبَة 
اللي لب خب بر حيري أو كما قَالَ ل بي: : لث لأبي عُثْمَانَ : مِمَنْ سَمِعْتَ هَذًَا؟ قَالَ: مِنْ 
ضاف إن ركد 07 

[تقدم في (ray:‏ 

۸1 -حَدَنَمَا عَبْدُ لن يُوسُفَ حَدََنا اللَِّتُ حَدَنَنَا سَعِيدٌ الْمَفْبْرِيُ عَن أب عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَرَضيَ اللَّمُعَنْهْقَالَ : قَالَ اللي لله این الا تی إل فين الآبات مامطة كن عليه 
البشرُ »ونما كان الي أوتينه وخ أَوحَاءٌاللَهلَيَ» ترجو أنْ أكون رُم تاعا يوم القَيَامةَ» 

[VIVE : [الحديث‎ 

- حَدَّنَنَا عَمْرُو بن محم مُحَمَدٍ حَدَنَنايَحْقُوبْبْنُِبْراهِيمَ حَدَنَنَا بي عَنْ صَالِح بن كَيْسَانَ 
عَنِ ان هاب قَالَ خرن الك رق لاه أن اللّهتَحَالَى تاب عَلَى رَسُولِه ا 
قبل وات وحم توء تر ماکان لوخي مث قي رسُولُ اللَهِيِبَعْدُ . 


ر 


۳ سح حدتما أَبُو عَم حَدَنَنا نا سُفْيَانُ عَنِ الأشود بْنِ قَيْسٍِ قَالَ: سَمِعْتُ جندبًا يَقُول: 


وواططططسس سس 55 -كتاب فضائل القرآن/ باب ۱/ ٤۹۸۳-٤۹۷۸۳‏ 


اشتعى الك يك فلم َم لبه أ لين أنه رأة الث : یا محمد مَا أَرَى شَيْطَانَك إلا قَدْ 
تَرَكَكَء فَأَْرَلَ اللّمْعَرٌ دَجَلَ سی 9 وال دا سی لي مَاودَعَكَ ريك وما 40 . 
[تقدم في : ۰۱۱۲٩‏ الأطراف: 4946٠21١168‏ 4101] 
ل /(كتاب فضائل القرآن) ثيتت البسملة و«كتاب» لأبي ذر» ووقع لغيره «فضائل القرآن» حسب . 

١‏ قوله: (باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل) كذا لأبي ذر «نزل» بلفظ الفعل الماضي» 
ولغيره «كيف نزول الوحي» بضيغة الجمع . وقد تقدم البحث في كيفية نزوله في حديث 
عائشة”'2 «إن الحارث بن هشام سأل النبي ية كيف يأتيك الوحي» في أول الصحيح» وكذا 
أول نزوله في حديثها «أول ما دى به رسول الله يك من الوحي الرؤيا الصادقة» لكن التعبير بأول 
مانزل أخص من التعبير بأول ما بذى ؛ لأن النزول يقتضي وجود من ينزل به» وأول ذلك مجيء 
الملك له عيانًا مبلا عن الله بما شاء من الوحي» وإيحاء الوحي آعم من أن يكون بإنزال أو 
بإلهام» سواء وقع ذلك في النوم أو في اليقظة» el‏ اديت لباب لسادوره رن 
شاء الله تعالى عند شرح كل حديث منها . 

قوله : (قال ابن عباس. : المهيمن الأمين؛ القرآن أمين على كل كتاب قبله) تقدم بیان هذا 
الأثر وذكر من وصله في تفسير ضورة المائدة» وهو يتعلق بأصل الترجمة وهي فضائل 
القرآن» وتوجيه كلام ابن عباس أن القرآن تضمن تصديق جميع ما أنزل قبله ؛ لأن الأحكام التي 
فيه إما مقررة لما سبق وإما ناسخة- وذلك يستدعي إثبات المنسوخ -وإما مجددة» وكل ذلك 
دال على تفضيل المجدد . ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث : 

الأول والثاني : حديثا ابن عباس وعائشة معًا . 

قوله : (عن شببان)هؤاب ن عبد الرحمن» ويحبى هو ابن أبي كثير» وأبوسلمة هو ابن عبد الرحمن . 

قوله: (لبث النبي 46بمكة عشز سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين) كذا 
للكشميهني» ولغيره «وبالمدينة عشرً!» بإبهام المعدود. وهذاظاهره أنه اة عاش ستين سنة إذا 

. انضم إلى المشهور أنه بعث على رأس الأربعين» لكن يمكن أن يكون الراوي ألغى الكسر كما ٠‏ 

تقدم بيانة فى الوقاة النيرية :إن کل من روي عنه أنه عاش سفين أو أكثر من ثلاث وستين جا 
)01 61 كتاب بدء الوحي ء باب۰۲ ح۲. e‏ 
)۳( (41/1)» كتاب التفستیر دالمالفة» باب۱ .: O‏ 
0( 9+ صلب اليثاري” APÊ‏ ا ا a‏ 
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عنه أنه عاش ثلانًا وستين . فالمعتمد أنه عاش ثلانًا وستين» وما يخالف ذلك إما أن يحمل على 
إلغاء الكسر في السنين» وإما على جبر الكسر في الشهور» وأما حديث الباب فيمكن أن يجمع 
بينه وبين المشهور بوجه آخر» وهو أنه بعث على رأس الأربعين» فكانت مدة وحي المنام ستة 
أشهر إلى أن نزل عليه الملك في شهر رمضان من غير فترة» ثم فتر الوحي» ثم تواتر وتتابع» 
فكانت مدة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة» أو أنه على رأس الأربعين قرن به 
ميكائيل أو إسرافيل فكان يلقي إليه الكلمة أو الشيء مدة ثلاث سنين كما جاء من وجه مرسل » 
ثم قرن به جبريل فكان ينزل عليه بالق رآن مدة عشر سنين بمكة . 

ويؤخذ من هذا الحديث مما يتعلق بالترجمة أنه نزل مفرقًا ولم ينزل جملة واحدة» ولعله 
أشار إلى ما أخرجه النسائي وأبو عبيد والحاكم من وجه آخر عن ابن عباس قال : «أنزل القرآن 
جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدرء ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة» وقرأ: $ وريا 
ينه قرأو عل الاس عل مي الآية [الإسراء : .]1١5‏ 

وفي رواية للحاكم والبيهقي في الدلائل «فرق في السنين» وفي أخرى صحيحة لابن أبي 
شيبة والحاكم أيضًا «وضع في بيت العزة في السماء الدنياء فجعل جبريل ينزل به على النبي بلا 
وإسناده صحيح» ووقع في «المنهاج للحليمي»: أن جبريل كان ينزل منه من اللوح المحفوظ 
في ليلة القدر إلى السماء الدنيا قدر ما ينزل به على النبي ية في تلك السنة إلى ليلة القدر التي 
تليهاء إلى أن أنزله كله في عشرين ليلة من عشرين سنة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. 
وهذا أورده ابن الأنباري من طريق ضعيفة ومنقطعة أيضًا وما تقدم من أنه نزل جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيائم أنزل بعد ذلك مفرقًا هو الصحيح المعتمد . 


وحكى الماوردي في تفسير ليلة القدر / أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة وأن 1 
الحفظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة وأن جبريل نجمه على النبي 8 في عشرين سنة» . " 
وهذا أيضًا غريب» والمعتمد أن جبريل كان يعارض النبي ية في رمضان بما ينزل به عليه في 
طول السنةء كذا جزم به الشعبي فيما أخرجه عنه أبو عبيد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح» 
وسيأتي مزيد لذلك بعد ثلاثة أبواب . 


وقد تقدم في بدء الوحي”" أن أول نزول جبريل بالقرآن كان في شهر رمضان» وسيأتي في 


(۱) (۱۱/ ۲۱۷)» كتاب فضائل القرآن» بابلاء ح۹۹۷٤‏ . 
(۲( )۷/1( كتاب بدء الوحي » باب٥ ٤‏ 
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هذا الكتاب أن جبريل كان يعارض النبي اة بالقرآن في كل شهر رمضان» وفي ذلك حکمتان : 
إحداهما: تعاهده» والأخرى : تبقية مالم ينسخ منه ورفع ما نسخ» فكان رمضان ظرقًا لإنزاله 
جملة وتفصيلاً وعرضا وأحكامّاء وقد أخرج أحمد والبيهقي في «الشعب» عن واثلة بن الأسقع 
أن النبي بي قال : «أنزلت التوراة لست مضين من رمضان» والإنجيل لثلاث عشرة خلت منهء 
والزيور لثمن عة عاك متف والقرآن لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان»؛ وهذا كله 
مطابق لقوله تعالى : 8 هر رَمَصَانَ أَلَذِى أُنَزل فيه الْكُرْءَانُ4 ولقوله تعالى : 8 إنَا أَنرَلتَهُ فى 
ْله آلقَدْرِ 42 فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة» فأنزل فيها جملة 
إلى سماء الدنياء ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض أول ‏ أفْرأ اسر ريك . 

ويستفاد من حديث الباب أن القرآن نزل كله بمكة والمدينة خاصة » وهو كذلك» لكن نزل 
كثير منه في غير الحرمين حيث كان النبي بيا في سفر حج أو عمرة أوغزاة» ولكن الاصطلاح أن 
كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي› وما نزل بعد الهجرة فهو مدني» سواء نزل في البلد حال 
الإقامة أوفي غيرها حال السفر» وسيأتي مزيد لذلك في «باب تأليف القرآن»“ . 

الحديث الثالث: . ظ 

قوله : (حدئنا معتمر) جو ابن سليمان التيمي . ٠‏ 

قوله : (قال : أنبئت أن جبريل) فاعل «قال» هو أبوعثمان النهدي . 

قوله : (أنبئت) بضم أوله على البناء للمجهولء وقد عينه في آخر الحديث . ووقع عند 
مسلم في أوله زيادة حذفها البخاري عمدًا لكونها موقوفة ولعدم تعلقها بالباب وهي : عن أبي ' 
عثمان عن سلمان قال :لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق» الحديث موقوف» وقد 
أورده البرقاني في مستخرجه من طريق عاصم عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعًا . 

قوله : (فقال لأم سلمة : من هذا؟)فاعل ذلك النبي ياء استفهم أم سلمة عن الذي كان 
يحدثه هل فطنت لکونه ملكا أو لا 

قوله : (أو كما قال) يريد أن الراوي شك في اللفظ مع بقاء المعنى في ذهنه» وهذه الكلمة 
كثر استعمال المحدثين لها في مثل ذلك؛ قال الداودي: هذا السؤال إنما وقع بعد ذهاب 
جبريل» وظاهر سياق التحديث يخالفه» كذا قال. ولم يظهر لي ما ادعاه من الظهور» بل هو 
محتمل للأمرين . 


. ٤۹۹۷ح كتاب فضائل القرآن» بابلاء‎ »)3١7/1١( )١( 
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قوله: (قالت : هذا دحية) أي ابن خليفة الكلبي الصحابي المشهور» وقد تقدم ذكره في 
حديث أبي سفيان الطويل في قصة هرقل أول الكتاب""» وكان موصوقا بالجمال» وكان 
جبريل يأتي النبي يك غالبًا على صورته . 

قوله : (فلما قام) أي النبي يه أي قام ذاهبًا إلى المسجد» وهذا يدل على أنه لم ينكر عليها 
ماظنته من أنه دحية اكتفاء بماسيقع منه في الخطبة مما يوضح لها المقصود. 

قوله : (ما حسبته إلا إياه) هذا كلام أم سلمة» وعند مسلم «فقالت أم سلمة: أيمن الله ما 
حسبته إلا إياه» وأيمن من حروف القسم» وفيها لغات قد تقدم بيانها . 

قوله : (حتى سمعت خطبة النبي َة يخبر بخبر جبريل أو كما قال) في رواية مسلم «يخبرنا 
خبرنا» وهو تصحيف نبه عليه عياض”" . 

قال النووي" : وهو الموجود في نسخ بلادنا. قلت: ولم أر هذا الحديث في شيء من 
المسانيدإلامن هذا الطريق فهو من غرائب الصحيح» ولم أقف في شيء من الروايات على بيان هذا 
الخبر في أي قصةء ويحتمل أن يكون في قصة بني قريظة » فقد وقع في «دلائل البيهقي»““ وفي 
/ «الغيلانيات»”*' من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه «عن عائشة أنها رأت النبي ية يكلم _ ^ 


رجا وهو راکب» فلما دخل قلت: من هذا الذي كنت تكلمه [قال: «ورأيتيه»» قلت : نعم]» ‏ ' 
قال : بمن تشبهينه؟ قلت : بدحية بن خليفة » قال : ذاك جبريل أمرني أن أمضي إلى بني قريظة» . 

قوله : (قال أبي) بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة» والقائل هو معتمر بن سليمان» 
وقوله: «فقلت لأبى عثمان» أي النهدي الذي حدثه بالحديث» وقوله: (ممن سمعت هذا؟ قال 
من أسامة بن زيد» فيه الاستفسار عن اسم من أبهم من الرواة ولو كان الذي أبهم ثقة معتمداء 
وفائدته احتمال أن لا يكون عند السامع كذلك» ففي بيانه رفع لهذا الاحتمال. 

قال عياض وغيره: وفي هذا الحديث أن للملك أن يتصور على صورة الآدمي » وأن له 


)۱( (/70)» كتاب بدء الوحي»› باب" » ح۷ . 

(؟) الإکمال .)٤۷۸/۷(‏ 

(۳) المنهاج(0//17. 

)٤(‏ (5/ ۰)۱۰ وفيه: عن عبد الله بن عمرء عن أخيه عبيد الله بن عمر» عن القاسم» وبإسناد آخر عن عبد الله 
)٥(‏ (1/ لاه ح96 . 

.)٤۷۷ الإکمال(۷/‎ )<( 
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هو في ذاته صورة لا يستطيع الآدمي أن يراه فيها لضعف القوى البشرية إلا من يشاء الله أن يقويه 
على ذلك» ولهذا كان غالب ما يأتي جبريل إلى النبي ب في صورة الرجل كما تقدم في بدء 
الوحي” «وأحياتايتمثل لي الملك رجلاً؛ ولم يرجبريل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين 
كما ثبت في الصحيحين . 

وذ نكا شد ول اناف هذ نان هن انان . قالوا وفيه فضيلة لأم سلمة 
ولدحية» وفيه نظر؛:لأن أكثر الصحابة رأوا جبريل في صورة الرجل لما جاء فسأله عن الإيمان 
والإسلام والإحسانء» ولأن اتفاق الشبه لا يستلزم إثبات فضيلة معنوية» وغايته أن يكون له 
مزية في حسن الصورة حسب » وقد قال ية لابن قطن حين قال : إن الدجال أشبه الناس به 
لعي 00 

الحديث الرابع : 

قوله TS‏ 
وسمع من أبيه عن أبي هريرة» ووقع الأمران في الصحيحين» وهو دال على تثبت سعيد وتحريه . 

قوله : (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي) هذا دال على أن النبي لابد له من معجزة تقتضي إيمان 
من شاهدها بصدقه» ولا يضرهمن أصر على المعاندة . 

قوله: (من الآيات) أي الخعجزات الخوارق. 

قوله : (مامئله آمن عليه البشر) ماموصولة وة قعت مفعو لأ ثانيًا لأعطى » ومثله مبتدأ» وآمن 
خبره» والمثل يطلق ويراد به عين الشيء وما يساويه» والمعنى أن كل نبي أعطى آية أو أكثر من 
ذا ين مدعا لخر انرون ب لا جلها ‏ وضلب بحسي الول اناه a‏ 
في التعبير بها تضمنها معنى الغلبة» أي يؤمن بذلك مغلوبًا عليه بحيث لا يستطيع دفعه عن 
نفسه» لکن قد يجحد فيعاند . كما قال الله تعالى : 9 وَحَحَدُوأ يها وأستَيقتتها أَنقْهح لما الآية 
وقال الطيبي : الراجع إلى الموصول ضمير المجرور في عليه وهو حال لامو 
التحدي» والمراد بالآيات المعجزات وموقع المثل موقعه من قوله  :‏ أا شورق مَدْلو 4 
الآية أي على صفته من البيان وعلو الطبقة في البلاغة . 

(تنبيه) : قوله: «آمن» وقع في رواية حكاها ابن قرقول «أومن» بذ بضم الهمزة ثم واو» 
وسيأتي في كتاب الاعتصاه"» قال : وكتبها بعضهم. بالياء الأخيرة بدل الواو. وفي رواية 


: كتاب بدء الوحي » باب۰۲ ح۲‎ .):5/١( )١( 
VE كتاب الاعتصام » باب۱‎ c(\YVY/1V) (¥) 
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القابسي «أمن» بغير مد من الأمان» والأولهوالمعروف. 

قوله : (وإنما كان الذي أوتيته وحيّا أوحاه الله إلي) أي إن معجزتي التي تحديت بها الوحي 
الذي أنزل علي وهو القرآن لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح» وليس المراد حصر معجزاته 
فيه ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمهء بل المراد أنه المعجزة العظمى التي 
اختص بها دون غيره؛ لأن كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره تحدى بها قومه» 
وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه كما كان السحر فاشيًا عند فرعون» فجاءه موسى 
بالعصا على صورة ما يصنع السحرة» »> لكنها تلقفت ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه لغيره» 
وكذلك إحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» لكون/ الأطباء والحكما كانوافي ذلك - ل 
الزمان في غاية الظهور» فأتاهم من جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه» ولهذا لما كان 
العرب الذين بعث فيهم النبي ي في الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا 
بسورة مثله فلم يقدرواعلى ذلك . 

وقيل المراد أن القرآن ليس له مثل لاصورة ولا حقيقة» بخلاف غيره من المعجزات فإنها 
لا تخلو عن مثل . وقيل : المراد أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله صورة 
أوحقيقة» والقرآن لم يؤت أحد قبله مثله» فلهذا أردفه بقوله : «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا؛ . 
وقيل : المراد أن الذي أوتيته لا يتطرق إليه تخييل» وإنماهو كلام معجز لا يقدر أحد أنيأتي بما 
يتخيل منه التشبيه به» بخلاف غيره فإنه قد يقع في معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل شبهه 
فيحتاج من يميز بينهما إلى نظرء والنظر عرضة للخطأء فقد يخطئ الناظر فيظن تساويهما . 

وقيل : المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا من 
حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره 
بالمغيبات» فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون يدل على 
صحة دعواه» وهذا أقوى المحتملات» وتكميله في الذي بعده» وقيل المعنى : أن المعجزات 
الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح وعصا موسق + ومعجزة القران تشاهد 
بالبصيرة فيكون من يتبعه لأجلها أكثر؛ لأن الذي بشاهد بعين الراس ينقرض بائقراض 
مشاهده» والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرٌ را . قلت : وتمكن 
نظم هذه الأقوال كلها في كلام واحد؛ فإن محصلها لاينافي بعضه بعضًا . ' 

قوله : (فأرجو أن أكون أكثرهم تابمًا يوم القيامة)رتب هذا الكلام على ما تقدم من معجزة 


٦ ۱1۰‏ -کتاب فضائل القرآن/ باب١/‏ ح44417-491/8 


القرآن المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعه» لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما 
سیکون» فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد» فحسن ترتيب الرجوى 
المذكورة على ذلك» وهذه الرجوى قد تحققت. فإنه أكثر الأنبياء تبعّاء وسيأتي بيان ذلك 
واضحًا في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 

وتعلق هذا الحديث بالترجمة من جهة أن القرآن إنما نزل بالوحي الذي يأتي به الملك لا 
بالمنام ولا بالإلهام . وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء: أحدها: حسن تأليفه 
والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة . ثانيها : صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل 
البلاغة من العرب نظمًا ونثرًا حتى حارت فيه عقولهم ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء مثله مع توفر 
دواعيهم على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على العجز عنه . ثالثها: ما اشتمل عليه من الإخبار 
عما مضى من أحوال الأمم السالفة والشرائع الداثرة مماكان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل 
الكتاب . رابعها: الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر النبوي وبعضها 
بعده» ومن غير هذه الأربعة آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا أنهم لا يفعلونها فعجزواعنها مع 
توفر دواعيهم على تكذيبه» كتمني اليهود الموت. ومنها: الروعة التي تحصل لسامعه. 
ومنها: أن قارئه لا يمل من ترداده وسامعه لا يمجه ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة. 
ومنها: أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا . ومنها: جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عجائبها ولا 
تنتهي فوائدها . انتهى ملخصا من كلام عياض » وغيره . 

الحديث الخامس: . 

قوله : (حدثنا عمرو بن محمد) هو الناقد» وبذلك جزم أبو نعيم في «المستخرج». وكذا 
أخرجه مسلم عن عمرو بن محمد الناقد وغيره عن يعقوب بن إبراهيم» ووقع في الأطراف 
لخلف «حدثنا عمرو بن علي الفلاس» ورأيت في نسخة معتمدة من رواية النسفي عن البخاري 
«حدثنا عمرو بن خالد» وأظنه تصحيمًاء والأول هو المعتمد» فإن الثلاثة وإن كانوا / معروفين 
من شيوخ البخاري» لكن الناقد أخص من غيره بالرواية عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
ورواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب من رواية الأقران» بل صالح بن كيسان أكبر سنا من ابن 
شهاب وأقدم سماعاء وإبراهيم ين سعد قد سمع من ابن شهاب كما سيأتي تصريحه بتحديثه له 
في الحديث الا تي بعد باپ واحد. 


9 ۷(۰ ۷ کتابالاعتشنای :را 
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قوله: (إن الله تابع على رسوله َي قبل وفاته) كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر «إن الله تابع 
على رسوله الوحي قبل وفاته» أي أكثر إنزاله قرب وفاته يكل والسر في ذلك أن الوفود بعد فتح 
مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك» ووقع لي سبب تحديث أنس 
بذلك من رواية الدراوردي عن الإمامي عن الزهري «سألت أنس بن مالك : هل فتر الوحي عن 
النبي ب قبل أن يموت؟ قال : أكثر ماكان وأجمه» أورده ابن يونس في «تاريخ مصر» في ترجمة 
محمد بن سعيد بن أبي مريم . 

قوله : (حتى توفاه أكثر ما كان الوحي) أي الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول الوحي 
فيه أكثر من غيره من الأزمنة . ١‏ ۰ 

قوله : (ثم توفي رسول الله يك بعد) فيه إظهار ما تضمنته الغاية في قوله : «حتى توفاه الله 
وهذا الذي وقع أخيرًا على خلاف ما وقع أولاً» فإن الوحي في أول البعثة فتر فترة ثم كثر» وفي 
أثناء النزول بمكة لم ينزل من السور الطوال إلا القليل» ثم بعد الهجرة نزلت السور الطوال 
المشتملة على غالب الأحكام» إلا أنه كان الزمن الأخير من الحياة النبوية أكثر الأزمنة نزولاً 
بالسبب المتقدم . وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة لتضمنه الإشارة إلى كيفية النزول . 

الحديث السادس : 

قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري» وقد تقدم شرح الحديث قريبًا في سورة والضحى» 
ووجه إيراده في هذا الباب الإشارة إلى أن تأخير النزول أحيانًا إنما كان يقع لحكمة تقتضي ذلك 
لالقصد تر که أصلاً» فكان نزوله على أنحاء شتى : تارة يتتابع » وتارة يتراخى . 

وفي إنزاله مفرقًا وجوه من الحكمة : منها: تسهيل حفظه؛ لأنه لو نزل جملة واحدة على 
أمة أمية لا يق رأغالبهم ولا يكتب لشق عليهم حفظهء وأشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله ردا 
٠‏ على الكفار : « وَوَل ایی كَمرُوا لوآ ر عي الاح له وده لک 4 أي أنزلناه مفرقًا 
( ليت بد راد 4 الآية» وبقوله تعالى : « واا رة تق عل الدايس على مك € الآية. 
ومنها : ما يستلزمه من الشرف له والعناية به لكثرة تردد رسول ربه إليه يعلمه بأحكام ما يقع له 
وأجوبة ما يسأل عنه من الأحكام والحوادث . ومنها : أنه أنزل على سبعة أحرف» فناسب أن 
ينزل مفرقًا . إذ لو نزل دفعة واحدة لشق بيانها عادة . ومنها : أن الله قدر أن ينسخ من أحكامه ما 
شاء» فكان إنزاله مغرقًا لينفصل الناسخ من المنسوخ أولى من إنزالهما معا . , 0 


: 546٠ كتاب التفسير «والضحى». باب۱ › ح‎ )0 95/1١١ )١( 
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وقد شی اتل یبول امو كم ساني في اب تیف ترآ وم فيطلو 1 
من ترتيب نزول الآيات إلا :قليلاً »وقد تقدم في تفسير 8 أْرأ يأمير يك 4 'أنها أول سورة نزلت». 
ومع ذلك فنزل من أولها أوؤلاً خم س آيات ثم نزل باقيها بعد ذلك . . وكذلك سورة المدثر التي نزلت 
بعدها نزل أولها أولاً ثم نز ل سائرها بعد . وأوضح من ذلك ما أخبرجه أصحاب السنن الثلاثة 
وصححه الحاكم وغيره من حديث اين عباس عن عثمان قال : :.لاكان النبي كك ينزل عليه:الآيات 
فيقول : بطي ا اندي كلايع السام وروت رعس 
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ْ "باب َل الُْرآنلسَانِ ريش وَالْعَرَبِ 
اعرا ط يسا عرو شین 
۸4 لشن اليا حدق شيب عن الي وبر ني أن ن َالِ ب قال : فَأمَرَ 
رَعبْداللّبْنَالوْييوََبْدَ لمن ر 
أن 0000 فوا : :إن اف وريدن اټ في عريية ون َر اله 
اوها ِسَانِ ر ر بء مالسا ne r‏ 
٠‏ : [تقدم في : 1507 طزفه في : /44/1] 

16 عتتا من ناكا کک كا .ح. . قال مَدَهُ : حدّتا ب یخی عن ابن 
0 : أخبرني عَطَاء قَالَ : أَخْبَرَتِي صَفْوَانُ لی بن امب أَنيعْلَى کان به يمول “لني أرق 

سول الله کل جين رل عل لوخي فلا الئل لجرا رعا لب قد أَظَلَّ عَلَيْهِ ‏ - 
رتت اسن ن حاب جاتر تد / مخ بيب » َال : يار شول اللو كي َرَى في رل 
2010101 الوخي» فأشارع عَمَرإٍلی يَْلَى أي 
َال اء تغلی دحل رسام لوجي يفسا عَم شري قال : : اين 
الْذِي شاي ء عَن الْعُمْرَةٍآنًا؟» فَالْيُمِسَ الوَجُل فجيء به إلى الي يكل قال :. «أمّا الطب الي 
بك اة تلات E‏ ش 
2 المي کک IVA:‏ لاقمل TEYA‏ 
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رواية أبي ذر «لقول الله تعالى قرآتا . . .» إلخ . وأما نزوله بلغة قريش فمذكور في الباب من قول 
عشمان . وقد أخرج أبو داود من طريق كعب الأنصاري أن عمر كتب إلى ابن مسعود «أن القرآن 
نزل بلسان قريش» فأقرى الناس بلغة قريش لا بلغة هذيل» وأما عطف العرب عليه فمن عطف 
العام على الخاص؛ لأن قريشًا من العرب» وأما ما ذكره من الآيتين فهو حجة لذلك» وقد 
أخرج ابن أبي دواد في «المصاحف» من طريق أخرى عن عمر قال: «إذا اختلفتم في اللغة 
فاكتبوها بلسان مضر» انتهى . ل ل ل ل 
وقيس وهذيل وغيرهم . 

وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: معنى قول عثمان : «نزل القرآن بلسان قريش» أي 
معظمه»› وأنه لم تقم دلالة قاطعة على أن جميعه بلسان قريش » فإن ظاهر قوله تعالی : 3إ 
جَعَلنَهُ اع رَييا4 أنه نزل بجميع ألسنة العرب» ومن زعم أنه أراد مضر دون ربيعة أو هما دون 
اليمن أو قريشًا دون غيرهم فعليه البيان؛ لأن اسم العرب يتناول الجميع تناولاً واحدّاء ولو 
ساغت هذه الدعوى لساغ للآاخر أن يقول نزل بلسان بني هاشم مثلاً لأنهم أقرب نسبًا إلى 
النبي اة من سائر قريش . وقال أبوشامة : يحتمل أن يكون قوله : «نزل بلسان قريش» أي ابتداء 
نزوله» ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم كما سيأتي تقريره في «باب أنزل القرآن على سبعة أحرف»'') 
انتهى . وتكملته أن يقال: أنه نزل أولاً بلسان قريش أحد الأحرف السبعة ثم نزل بالأحرف 
السبعة المأذون في قراءتها تسهيلاً وتيسي را كما سيأتي بيانه» فلما جمع عثمان الناس على حرف 
واحد رأى أن الحرف الذي نزل القرآن أولاً بلسانه أولى الأحرف فحمل الناس عليه لكونه 
لسان النبي يكل ولما له من الأولية المذكورة وعليه يحمل كلام عمر لابن مسعود أيضًا . 

قوله : (وأخبرني) في رواية أبي ذر «فأخبرني أنس بن مالك قال : فأمر عثمان» هو معطوف 
على شيء محذوف يأتي بيانه في الباب الذي بعده» فاقتصر المصنف من الحديث على موضع 
الحاجة منه وهو قول عثمان «فاكتبوه بلسانهم» أي / قريش . م 

قوله : (أن ينسخوها في المصاحف) كذا للأكثر. والضمير للسور أو للايات أو الصحف / 
التي أحضرت من بيت حفصة . وللكشميهني «أن ينسخوا ما في المصاحف» أي ينقلوا الذي 
فيها إلى مصاحف أخرى» والأول هو المعتمد لأنه كان في صحف لا مصاحف . 

قوله لوقا لمسدة: حدثنايحيى) في رواية أبي ذر #يحيى بن سعيد» وهو القطان» وهذا 


. ٥باب كتاب فضائل القرآن»‎ «(Af /١ ١١ )1١( 
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الحديث وقع لنا موصولاً في رواية مسدد”'' من رواية معاذ بن المثنى عنه كما بينته في اتغليق 
التعليق». ا 
قوله : (إن يعلى) هو ابن أمية والدصفوان. 

قوله : (كان يقول : ليتني'أرئ رسول الله لا . )٠ ٠‏ إلخ هذاصورته مرسل؛ لأن صفوان بن 
يعلى ما حضر القصة» وقد أورده في كتاب العمرة من كتاب المحج”" بالإسناد الآخر المذكور 
هنا عن أبي نعيم عن همام فقال فيه : «عن صفوان بن يعلى عن أبيه» فؤضح أنه ساقه هنا على لفظ 
رواية ابن جريج . وقد أخرجه أبونعيم من طريق محمد بن خلاد عن يحبى بن سعيد بنحو اللفظ 
الذي ساقه المصنف هنا.. وقد تقذم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الحج”" . وقد خفي 
وجه دخوله في هذا البانب على كثير من الأئمة حتى قال ابن كثير في تفسيره : ذكر هذا الحديث 
في الترجمة التي قبل هذءإظهنوأبيين+ فلعل ذلك وقغ من بعض النساخ . 

وقيل بل أشار المضنف بذلك إلى أن قوله تعالى : « وما سلتا ِن رَسُولٍ إلا نان 
رم 4 لا يستلزم أن يكون النبي ب أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه» بل أرسل بلسان 

جميع جميع العرب؛ لأنه أرسل إليهمكلهم» بدليل أنه خاطب الأعرابي الذي سأله بما يفهمه بعد أن 
نزل الوحي عليه بجواب مسألته» فدل على أن الوحي كان ينزل عليه بما يفهمه السائل من 
العرب قرشيًا كان أو غير قرشي »:والوحي أعم من أن يكون قرآنًا يتلى أو لا يتلى . 

قال ابن بطال”؟2: مناسبة الحديث للترجمة أن الوحي كله متلواكان أو غير متلو إنما نزل 
بلسان العرب» ولا يرد على هذا كونه ية بعث إلى الناس كافة عربًا وعجمًا وغيرهم ؛ ؛ لأن 
اللسان الذي نزل عليه به الؤحيّ عربي وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب 
بألسنتهم . ولذا قال ابن المنير”" : كان إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق» لكن لعله 
قصد التنبيه على أن الوحي بالقزآن والسنة كان على صفة واحدة ؤلسان واحد. 


% %4 ك0 


)١(‏ تغيلق التعليق (4/ ۳۸۲).. م 

زفق (504/5). كتاب الحجء باب۰۱۷ 1675 . 
(95) (4/5 ۰ كتاب الحجء باب۰۱۷ م1675 . 
(T14 58/1١( )5(‏ 


() المتواري(ص:645). 
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#0 عم 
"باب جنع | ق؟آن 
7 حَدَّنَنَا مو سی بن إسْمَاعِيل عَنْ إِبْرَاهِيم بن سّعْلٍ حَدئَنا ا ابْنُ شهاب عَنْ عَبَيْد بن 
الباق أن رَيْدَ ات رضي اَّل : سل يأبو بر الصَيق مفتل أل ا ليَمَامَةَ فإذا 
E NA‏ رضي اللَّْعَنْهُ: إن عَم أتاني فَقَالَ : لقتل قد سروم 


اليمَامَةِبقراءِ القُرَآنِء وَإِنّي ي اى إن سمح الئل بالا بِالْمَوَاطِنِ فيَذُهَبَ كير م من الْقُرْآنِء 
ني أرى أن تئر جنع القن 00 : كيف عل شتا لم فهر سول الله يكلل؟ قَالَ 


: هذاوائله عن فل ل ديا حلي فق اللاساري للك ا اك الذي 


رایعم الريك : قال أبُوبَكْر : ل ر باعاقل لانَتَهمُكَ وقد کت كه الوه حي 
سول اللو فت 2 تی اران اجمغه. e‏ 
مما / ال : كيف تَفْعَلُونَ شَيًْا َم عله ر سول اللَّتكله؟ قَالَ: 
وَاللّه ره 


یرن کو کر راش ع حى شرح الله صذري لَِّذِي شرح لَه صَذر أبِي بكر وَعُمَرَ 
عن الل مهما تالقان حمق ِن الْعْسْبٍ وَاللّخَافِ وَصُدُورٍ الوَجَالِ» حَتَى وَجَدْتُ 


عه مس حرس مار 


سور لمعي عر اسارج لما مأَحَد غَيْرِهِ « 1 َد هكم روا ن 
أنش يكم عرز رآ وماع ر4 حى خَاتِمَةٍيَراءة فكَانَتِ الصّحُفُ عِنْدَ أبِي بک رحس َو الف 


Ga coe ەس و‎ 


ّم عِنْدَ عَمَرَ حَيّانَه تم عند حَفْصَّةَبنْتِ عْمَرَ رضي ضى اللّمعَنْهُ. 


]4704 ۷۱۹۱ ٤۹۸٩ ۰ ٤۹۸۸ ۰ ٤۷۸٤ , 5١ 59 : [تقدم في : /1٠78”»ء الأطراف‎ 


م 


۹A۷‏ - حا مُوسَى حدقا راهيم حَدَنََا ابن شاب أ أَنَسَ بن مَالِكِ حَدَنَُ: أن 
نين ب ن ی ی أذل اا فلح ا را ا أجل 
الْعرَاقء فَأفْرَعَ حَُيْمَةَ اختلافهُم : فى الْقرَاءَة قَقَالَ حُدَيْمَةُ لِعُثْمَانَ E‏ 
الم قبل أن يَحْتَلُِوا في الكتاب اختلات الهو وَالتصَارَى ؛ مَأَرْسَلَ مُثْمَانُ إلى حَفْصَة أن 
أَرسِلِي إَِيْنَابالضّحْف تَنْسَحُهَا في الْمَصَاحِفٍ تم رمَا ليك » فَأَرْسَلَتْبِهَا حَفْصَة إِلَى عْثْمَانَ 
َأَمَرَ َيْدَ ن نابت وَحَبْدَ الله : إن الا وَسَعِيد بن العاض و لوحن ب الخارت بن م 
فَنْسَحُومًا في الْمَّصاحفِ» وَقَالَ عَلْمَانُ للوَهط الْقُرَسْيّينَ الثلائّة : إا اختلفم ويدب نابت 


في شَيْءٍ مِنَ الْقُْآنِ فَاكْتبُوهُ بِلسَانٍ فُرَيْشِ ¢ فما رل بلِسَانِهِمْ . فَمَعَلُوا حَبَّى إِذَا نَسَحُوا الصّحُفَ 


1١١ 


۱۲ 


۰٤۹۸۸-٤۹۸٦ "_كتاب فضائل القرآن/ باب۳ / ح‎ ۱٦ 


ي تاجف ةنا الشف إلى حه حَفْصَة َأرْسَلَإِلَى كل أقنيمُضْحَفٍ كا نَسَخُواء وات 
بماسواه ين اران ي ل سحأ حه مُضُحُف أَنْ يُحْرَقٌ . 


[تقدم في 27607 طرفه في [€4AA€:‏ 
۹A۸‏ قال ابی شهقات” ؛ ارتي حجنن نيت سوح ردن ابت قال : فَقَدْتُ 


آي مِنَ الأخرّاب < ين حًا لصحف كذ كنت اسه سمع رس رول الله كل يقرأ بهَاء كَالَْمَسْكَاهَا 


راتات ر نر ین الارن 5ت یه ن ل NEL EY‏ 
اشنم ۲ الأطراف :۰4 EAT VAS cf‏ كموق [VEY YY‏ 


قوله : (باب جمع القرآن) الغراد اا ي وهو جمع متفرقة في 
صحف » EL‏ صحفت في مصحف واحد مرتب السورء وسيأتي بعد ثلاثة أبواب 
E‏ ا 
المصحف . : 
قوله : (عن بدن قات المهملة وتشديد المو 8 " ا ا 
مسلم في الطبقة الأولى من التابعين» لكن لم أر له رواية عن أقدم من سهل بن حنيف الذي مات 
في خلافة علي» وحديثه عنه عند أبي داود وغيره» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» 
لكنه كرره في التفسير”"" والأحكام”" والتوحيد”” وغيرها مطولاً ومختصرًا. 

قوله : (عن زيد ين ثابت) هذا هو الصحيح عن الزهري أن قصة زيد بن ثابت مع أبي بكر 
وعمر عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت . وقصة حذيفة مع عثمان عن أنس بن مالك » وقصة 


¬“ فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب في رواية عبيد بن السباق عن خار جة بن زيد/ بن ثابت 
عن أبيه . . وقد رواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن الزهري فأدرج قصة آية سورة الأحزاب 
في رواية عبيد بن السبّاق » وأغرب عمارة بن غزية فرواه عن الزهري فقال: «عن خارجة بن زيد 
ابن ثابث عن أبيه» وساق القصص الثلاث بطولها : قصة زيد مع أبي بكر وعمر» ثم قصة حذيفة 


. ٦باب كتاب فضتائل القرآن›‎ »)51١/1١( )١( 

40 )۰1/1( ؛ كتانب التفسير «بوتاعة)ه باب ۰۲۰ ح1۷۹٤‏ . 
0١ /110( (۳)‏ كتاب الأحكامء باب۰۳۷ ح 7161 . 

)¢3 ااا ا ر ااا 
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مع عثمان أيضّاء ثم قصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب أخرجه الطبري. وبين 
الخطيب في «المدرج» أن ذلك وهم منه وأنه أدرج بعض الأسانيد على بعض . 

قوله : (أرسل إلى أبو بكر الصديق) لم أقف على اسم الرسول إليه بذلك» وروينا في الجزء 
الأول من «فوائد الديرعاقولي» قال : «حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري 
عن عبيد عن زيد بن ثابت قال : قبض النبي ية ولم يكن القرآن جمع في شيء . 

قوله : (مقتل أهل اليمامة) أي عقب قتل أهل اليمامة . والمراد بأهل اليمامة هنامن قتل بها 
من الصحابة في الوقعة مع مسيلمة الكذاب» وكان من شأنها أن مسيلمة ادّعى النبوة وقوي أمره 
بعد موت النبي ية بارتداد كثير من العرب» فجهز إليه أبو بكر الصديق خالد بن الوليد في جمع 
كثير من الصحابة فحاربوه أشد محاربة» إلى أن خذله الله وقتله» وقتل في غضون ذلك من 
الصحابة جماعة كثيرة قيل سبعمائة وقيل أكثر . 

قوله: (قد استحر) بسين مهملة ساكنة ومثناة مفتوحة بعدها حاء مهملة مفتوحة ثم راء 
ثقيلة» أي اشتد وكثر» وهو استفعل من الحر لأن المكروه غالبًا يضاف إلى الحر ‏ كما أن 
المحبوب يضاف إلى البرد-يقولون: أسخن الله عينه وأقر عينه . ووقع من تسمية القراء الذين 
أراد عمر في رواية سفيان بن عيينة المذكورة قتل سالم مولى أبي حذيفة ولفظه : «فلما قتل سالم 
مولى أبى حذيفة خشى عمر أن يذهب القرآن» فجاء إلى أبي بكر»» وسيأتي أن سالمًا أحد من 
أمر النبى اة بأخذ القرآن عنه“ 

قوله : (بالقراء بالمواطن) أي في المواطن أي الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار . 
ووقع في رواية شعيب عن الزهري «في المواطن» وفي رواية سفيان «وأنا أخشى أن لا يلقى 
المسلمون زحمًا آخر إلا استحر القتل بأهل القرآن» . 

قوله: : (فيذهب كثير من القرآن) في زوا ية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه من الزيادة 
«إلا أن.يجمعوه» وفى رواية شعيب «قبل أن يقتل الباقون» وهذا يدل على أن كثيرًا ممن قتل في 
وقعة اليمامة كان قد حفظ القرآن» لكن يمكن أن يكون المراد أن مجموعهم جَمَعَهُ لا أن كل فرد 
جمعه» وسيأتي مزيد بيان لذلك في اباب من جمع القرآن»”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله كلك مرا عر E‏ اي كر جر لجال ري ا ارد ا وهو 
)۱( (778/11)» كتاب فضائل القرآن» باب ح۹۹۹٤‏ . مج الاك قا مسا ام 7 
(۲) (۲۲۳/۱۱)» کتاب فضائل القرآن, بات » ح۹۹۹٤‏ . es‏ 
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كلام من يؤثر الاتباع وينفر.من"الابتداع . 

قوله: (لم يفعله رنسول الله وكقة) تقدم من رواية سفيان بن عييئة تصريح زيد بن ثابت بذلك . 
وفي رواية عمارة بن:غزية «فنفزتممنها أبو بكر وقال: أفعل مالم يقعل رسول الله يَكئِ؟ وقال 
الخطابي''' وغيره : يحتم ل أن يكون و إنما لم يجمع القرآن في المصحف لما كان يترقبه من 
ورود ناسخ لبعض أحكامه: أو تلاوته» فلما انقضى نزوله بوفاته بها ألهم الله الخلفاء الراشدين 
ذلك وفاء لوعد الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية زادها الله شرفاء فكان ابتداء 
ذلك على يد الصديق رضي الله عنه بمشورة عمر . 

ويؤيده ما أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» بإسناد جسن عن عبد خير قال : اسمعت 
عليًا يقول : أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبوبكر» رحمة اللهعلى أبي بكر هو أول من جمع 
كتاب الله» وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد قال : «قال رسول الله 4 : لا تكتبوا عني 
شيئًا غير القرآن. . .» اللحديث» فلا ينافي ذلك؛ لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة 
مخصوصة E‏ الور ير براك رار 
عزنت الور 5 ! 

ع راا ای ای اودر اتتا ای )ری ااا : «قال علي : لما 
ا مات رسول الله يكل آليت أن لا آخذ علي ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن فجمعه» 

فإسناده ضعيف لانقطاعه. وعلى تقدير أن يكون محفوظًا فمراده بجمعه حفظه في صدره.. 
قال : والذي وقع في بعض طرقه «حتى جمعته بين اللوحين' وَهْمّْ.من راويه. قلت : وما تقدم 
من رواية عبد خير عن علي أضح» فهو المعتمد. ووقع عند ابن أبي داود أيضًا بيان السبب في 
إشارة عمر بن الخطاب بذلك» فأخرج من طريق الحسن «أن عمر سأل عن آية من كتاب الله 
فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال : إنالله » وأمر بجمع القرآن» فكان أول من جمعه 
في المصحف» وهذا منقطع :فان كان مجفوظًا حمل على أن المراد بقوله: «فکان أول مر" 
جمعه» أي أشار بجمعي في خلافة أبي بكر فنسب الجمع إليه لذلك . 1 

وقد تسول لبعض الووا: أن يتوجه الاعتراض على أبي بكز بها فعله من جمع القرآن في 
المصجف فقال: كيف ب جاز ن يفعل شيئًا لم يفعله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ 
والجواب: أنه لم" ف ذلك إلا E‏ 1 د ا التصح. أمنه لله ولرسوله 


o۲ /6( الأعلام‎ 1 ( 1) 
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ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم . وقد كان النبي َة أذن في كتابة القرآن ونهى أن يكتب معه 
غيره» فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوبّاء ولذلك توقف عن كتابة الآية من آخر سورة 
براءة حتى وجدها مكتوبة» مع أنه كان يستحضرها هو ومن ذكر معه. 

وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد في فضائله وينوه بعظيم منقبته ؛ 
لثبوت قوله ية : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» فما جمع القرآن أحد بعده 
إلا وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة . وقد كان لأبي بكر من الاعتناء بقراءة القرآن ما اختار معه 
أن يرد على ابن الدغنة جواره ويرضى بجوار الله ورسوله. وقد تقدمت القصة مبسوطة في 
فضائله”''. وقد أعلم الله تعالى في القرآن بأنه مجموع في الصحف في قوله: 8 يلوا مما 
مُطَهرَةٌ 4 الآآية» وكان القرآن مكتوبًا في الصحف» لكن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر في مكان 
واحد» ثم كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عثمان بالنسخ منها فنسخ منهاعدة مصاحف وأرسل 
بها إلى الأمصارء كما سيأتي بيان ذلك . 

قوله : (قال زيد) أي ابن ثابت (قال أبو بكر) أي قال لي : (إنك رجل شاب عاقل لانتهمك»› 
وقد كنت تكتب الوحي) ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك : كونه شابًا فيكون أنشط 
لما يطلب منه» وكونه عاقلا فيكون أوعى له» وكونه لا يتهم فتركن النفس إليه» وكونه كان 
يكتب الوحي فيكون أكثر ممارسة له. وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد في غيره لكن 
مفرقة . وقال ابن بطال”"' عن المهلب : هذا يدل على أن العقل أصل الخصال المحمودة؛ لأنه 
لم يصف زيدًا بأكثر من العقل وجعله سببًا لائتمانه ورفع التهمة عنه . كذا قال وفيه نظر. وسيأتي 
مزيد البحث فيه في كتاب الأحكام”" إن شاء الله تعالى . ووقع في رواية سفيان بن عيينة «فقال 
أبو بكر : أما إذاعزمت على هذا فأرسل إلى زيد بن ثابت فادعه» فإنه كان شايًا حدثًا نقيًا يكتب 
الوحي لرسول الله َك فأرسل إليه فادعه حتى يجمعه معنا» قال زيد بن ثابت : فأرسلا إلي 
فأتيتهماء فقالا لي : إنا نريد أن نجمع القرآن في شيء» فاجمعه معنا . وفي رواية عمارة بن غزية 
«فقال لي أبو بكر : إن هذا دعاني إلى أمر» وأنت كاتب الوحي» فإن تك معه اتبعتكماء وإن 
توافقني لا أفعل» فاقتص قول عمر فنفرت من ذلك» فقال عمر : كلمه وما عليكما لو فعلتماء 
(۱) (۳۲۹/۸)» كتاب فضائل الصحابة» باب۳ 25 0. 
(۲) (324/8)» كتاب الأحكام» باب يستحب للكاتب أن يكون أميئًا عاقلاً . 
(۳) (77/17)» كتاب الأحكام» باب۰۳۷ ح۷۱۹۱. 


۷۰ مدي ا ي 5-كتاب فضائل القرآن/ بات ”/ 4488-5985 
قال : فنظرنا فقلنا : لاشيء واف + ماعلينا. 
قال ابن بطال 20+ انما تقر ایو یکر أؤلا ثم زيد ين انت اا4 لانھمالم يجدارسزل الله 4 
فعله فكرها أن يحلا أَنفْسَهمنا محل من يزيد احتياطه للدين على إحتياط الرسول» فلما نبههما 
5 عمر على فائدة ذلك وأنه خشية أن يتغير الحال في المستقبل:إذا لم يجمع / القرآن فيصير إلى 
*7 حالة الخفاء بعد الشهزة م رجهاؤليه». قال :: وذل ذلك على أ نمل الرصول إذا تجرد عن اقرا“ 
وكذا تركه الا يدل على وجوب ولا تحريم . انتهى. وليس ذلك من الزيادة على احتياط 
الرسول» بل هو مستمد,من القواعد التي مهدها الرسول ية . قال ابن الباقلاني : كان الذي فعله 
.أبؤ بكر من ذلك فرض كفاية . بدلالة قوله کا : لا تكتبواعني شيئًا غير القرآن» مع قوله تعالى : 
هٍِ لمعم وأا بوقوله. : إِنَّهْدًا لَتى الشف آلذول) وقوله : رسول من آلو يلوا صصمًا 
مُطهَّرَةٌ € قال : فكل أمر يرجع لإحصائه وحفظه فهو ؤاجب :على الكفاية» وكان ذلك من 
النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم . 
قال: وقد فهم عمر أن ترك النبي كك جمعه لا دلالة فيه على المنع » ورجع إليه أبوبكر لما . 
رأى وجه الإصابة في ذلك : 
رلاخبيين مما و ثم تابعهما زيدبن ثابت وسائر الصحابة على تصويب ذلك . 
قوله : (فوالله لو كلفوني ثقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به) كأنه جمع أولا 
باعتبار أبي بكر ومن وافقه » وأفرد باعتبار أنه الآمر وحده ذلك» ووقع في رواية شعيب عن 
الزهري «لو كلفني»:بالإفراه أيضًاء وإنما قال زيد بن ثابت ذلك لما خشيه من التقصير في 
إحصاء ما أمر بجمعة؛, ؟. لكن لله تعالى يسر له ذلك كما قال تعالى : « قد ير الان 
ٍَ4 . 0 


قوله المت القرآن اجمفة أي من الأشياء الى عدي سند خيري: 


قوله: (من العسب) بضم المهملتين ثم موحدة جمع عسيب وهو جريد النخل» كانوا 
يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض» وقيل : العسيب : طرف الجريدة ا 
الذي لم ينبت عليه الخوص > والذي ينبت عليه الخوص هو السعف» ووقع في رواية ابن عيينة 
عن ابن شهاب «القضب والعسب والكرانيف وجرائد النخل» ووقع في رواية شعيب ت 


الرقاع» جمع رقعة . وقد تكون من جلد أو ورق أوكاغد . 


75/8٠١١ (0 
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وفي رواية عمار بن غزية «وقطع الأديم» وفي رواية ابن أبي داود من طريق أبي داود 
الطيالسي عن إبراهيم بن سعد «والصحف». 

قوله: (واللخاف) بكسر اللام ثم خاء معجمة خفيفة وآخره فاء جمع لخفة بفتح اللام 
وسكون المعجمة . ووقع في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد «واللخف» بضمتين 
وفي آخره فاءء قال أبو داود الطيالسي في روايته: هي الحجارة الرقاق . وقال الخطابي“: 
صفائح الحجارة الرقاق . قال الأصمعي : فيهاعرض ودقة. 

وان لو ا الى نايت ا عيرق انه و ی ا 
والزاي ثم فاء وهي الآنية التي تصنع من الطين المشوي . ووقع في رواية شعيب «والأكتاف» 
جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشاة» كانوا إذا جف كتبوا فيه . وفي رواية عمارة بن غزية 
«وكسر الأكتاف» وفي رواية ابن مجمع عن ابن شهاب عند ابن أبي داود «والأضلاع» وعنده من 
وجه آخر «والأقتاب» بقاف ومثناة وآخره موحدة جمع قتب بفتحتين وهو الخشب الذي يوضع 
على ظهر البعير لي ركب عليه . 

وعند ابن أبي داود أيضا في «المصاحف» من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : 
«قام عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله ها شيعا من القرآن فليأت به» وكانوا يكتبون ذلك 
في الصحف والألواح والعسب قال : وكان لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد شاهدان» وهذايدل 
على أن زيدًا كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوبًا حتى يشهد به من تلقاه سماعا؛ مع کون زيد 
كان يحفظه» وكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط . وعند ابن أبي داود أيضًا من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه «أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على 
شيء من كتاب الله فاكتباه» ورجاله ثقات مع انقطاعه» وكأن المراد بالشاهدين الحفظ 
/ والكتاب» أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله اء أو 


المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. وكان غرضهم أن لا يكتب إلا 


من عين ما كتب بين يدي النبي ييو لا من مجر د الحفظ . 
لكر ب الموافق للمتفوظ في الصدر. 
قوله رص وجيت ا ر رواک انز قوط ی وما ين 


)001 الأعلام (۳/ 1947). 
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ابن مهدي عن إبراهيم بن سعد «مع خزيمة بن ثابت» أخرجه أحمد والترمذي . ووقع في رواية 
شعيب عن الزهري كما تقدم في سورة التوبة «مع خزيمة الأنصاري» '؛ وقد أخرجه الطبراني في 
«مسند الشاميين» من طريق أبي اليمان عن شعيب فقال فيه : «خزيمة بن ثابت الأنصاري» وكذا 
أخرجه ابن أبي داود من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب »,وقول من قال عن إبراهيم بن سعد 
«مع أبي خزيمة» أصح . 

وقد تقدم البحث فيه في تفسير سورة التوبة وأن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غير الذي 
وجد معه الآية التي في الأحزاب.. فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري» فمن قائل: «مع 
خزيمة» ومن قائل : «مع أبي خزيمة» ومن شاك فيه يقول : «خزيمة أو أبي خزيمة» والأرجح أن 
الذي وجد معه آخر سوؤة التوبة أبو خزيمة بالكنية: والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزيمة . 
وأبو خزيمة قيل هو ابن أوس بن يزيد بن أصزم مشهور بكنيته دون اسمه . وقيل هو الحارث بن 
خزيمة» وأما خزيمة فهوابن ثابت ذو الشهادتين كما تقدم صريحًا في سورة الأخزاب”") 

وأخرج ابن أبي داود من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
أبيه قال: «أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين» من آخر سورة براءة فقال: أشهد أني 
سمعتهما من رسول الله يك ووعيتهماء فقال عمر : وأنا أشهد لقد سمعتهماء ثم قال : لو كانت 
ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة» فانظروا سورة من القرآن فألحقوها في آخرها» فهذا إن 
كان محفوظًا احتمل أن يكون قول زيد بن ثابت : «وجدتها مع أبي خزيمة لم أجدها مع غيره» 
أي أول ماكتبت» ثم جاءً الحارث بن خزيمة بعد ذلك» أو أن أباخزيمة هو الحارث بن خزيمة 
لاابن أوس . 

وأما قول عمر : «لو کانت ثلاث آيات» فظاهره أنهم كانوا يؤلفونآيات السور باجتهادهم» 
وسائر الأخبار تدل على أنهم لم يفعلواشيئًا من ذلك إلا بتوقيف . نعم ترتيب السور بعضها إثر 
بعض كان يقع بعضه منهم بالاجتهاد كما سيأتي في «باب تأليف القرآن»”" . 

قوله : (لم أجدها مع أحد غيره) أي مكتوبة؛ لما تقدم من أنه كان لا يكتفي بالحفظ دون 
الكتابة» ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ أن لا تكون تواترت عند من لم يتلقها من النبي كَل 
».)305/1١( )١(‏ كتاب التفسير «براءة» باب۰۲۰ ح1۷۹٤‏ . 
(؟) .)49/1١(‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب”27 ح٤۷۸٤‏ . 
.)5179/1١( )۳(‏ كتاب فضائل القرآن؛ باب٦‏ . 


A 


٤۹۸۸-٤۹۸٩ / -کتاب فضائل القرآن/ باب۳‎ ٦ 


وإنما كان زيد يطلب التثبت عمن تلقاها بغير واسطةء ولعلهم لما وجدها زيد عند أبي خزيمة 
تذكروها كما تذكرها زيد. . وفائدة التتبع المبالغة : في الاستظهار. والوقوف عندما كتب بين 
يدي النبي ي . 

قال الخطابي“: هذا مما يخفى معناه» ويوهم أنه كان يكتفي في إثبات الآية بخبر 
الشخص الواحد» وليس كذلك» فقد اجتمع في هذه الآية زيد بن ثابت وأبو خزيمة وعمر. 
وحكى ابن التين عن الداودي قال : لم يتفرد بها أبوخزيمة» بل شاركه زيد بن ثابت» فعلى هذا 
تثبت برجلين . انتهى . وكأنه ظن أن قولهم لا يثبت القرآن بخبر الواحد أي الشخص الواحدء 
وليس كماظن» بل المراد بخبر الواحد خلاف الخبر المتواتر» فلو بلغت رواة الخبر عددًا 
كثيرًا وفقد شيئًا من شروط المتواتر لم يخرج عن كونه خبر الواحد» والحق أن المراد بالنفي 
نفي وجودها مكتوبة» لا نفي كونها محفوظة؛ وقد وقع عند ابن أبي داود من رواية يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب: «فجاء خزيمة / بن ثابت فقال: إني رأيتكم تركتم آيتين فلم 4_ 
تكتبوهماء قالوا : وما هما؟ قال: تلقيت من رسول الله کل لد جام رسو ين 
أنشرِحَكُمْ 4 إلى آخر السورة» فقال عثمان : وأنا أشهد. فكيف ترى أن نجعلهما؟ قال : : اختم 
بهما آخر مانزل من القرآن» . 

ومن طريق أبي العالية أنهم لما جمعوا القرآن في خلافة أبي بكر كان الذي يملي عليهم 
أبي بن كعب» فلما انتهوا من براءة إلى قوله : © لَايِفْفَهُونَ4 ظنوا أن هذا آخرمانزل منهاء فقال 
أبي بن كعب : أقرأني رسول الله کا آبتين بعدهن «لَقَدْ ج٣‏ ڪم رسوا ن شر حك 4 
إلى آخ رالسورة . 

قوله : (فكانت الصحف) أي التي جمعها زيدبن ثابت 

قوله : (عند أبي بكر حتى توفاه الله) في «موط أ ابن وهب" عن مالك عن ابن شهاب عن سالم 
ابن عبد الله بن عمر قال : «- جمع أبو بكر القرآن في قراطيس » وكان سأل زيد بن ثابت في ذلك 
نای حل استحان عل لعو شملا وخيد امود ون عنية في النخازاق؟ عن ان دیاب قال 
«لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر وخاف أن يهلك من القراء طائفة» فأقبل الناس بما 
كان معهم وعندهم» حتى جمع على عهد أبي بكر في الورق فكان أبو بكر أول من جمع القرآن 
في الصحف». 


)001( الأعلام (۳/ 1861). 
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وهذا كله أصح مما وقع في.رواية عمارة بن غزية «أن زيد بن ثابت قال : فأمرني أبو بكر 
ل و ا ا في صحيفة واحدة 
فكانت عنده» وإنما كان في الأديم والعسب أولاً قبل أن يجمع في عهد أبي بكر » شم جمع في 
الصحف في عهد أبي بكركما دلت عليه الأخبار الصحيحة المترادفة . 

قوله: : (ثم عند حفصة بديشزعبمر) آي بعد عمر في خلافة عثمان » إلى أن شرع عثمان في. 
كتابة المصحف» وإنما كان ذلك عند حفصة لأنها كانت وصية عمر» فاستمر ما كان عنده 
عندها حتى طلبه منها من لله طلب ذلك 7 ش 

. قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيّق» وإبراهيم هو ابن سعد . وهذا الإسناد إلى ابن 
شهاب هو الذي قبله بعینه» أعاذ إشارة إلى أنهما حديثان لابن شهاب في قصتين مختلفتين وإن 
اتفقتا في كتابة القرآن وجمعه ..وعلة:ابن شهاب قصة ثالثة كما بيناه عن خارجة بن زيد عن أبيه 
فئقصبة الآية التي من الا جز هوقلا ذكرها في آخر هذه القصة الثانية هنا . وقد أخرجه المصنف 
عن ابن شهانية:مقرقاء فأخرج:القصة الأولى في تفسير التوبة"". وأخرج 
الثانية قبل هذا بباب لكن باختضان:: وأخرجها الطبراني في «مسند الشاميين» وابن أبي داؤد في 
«المصاحف» والخطيب في «المدرج TT‏ اي 


تفسير سورة الأحزاب” *»كما تقدم: 

٠‏ قال الخطيب: زوئ إبزاهيم بن سعد عن ابن شهاب القصص الثلاث» ثم ساقها من طريق 
إبراهیم بن سعد عن ابن شهات هشاقاءواحدًا مفصل للأسانيد المذكورة . قال : وروى القصص 
الثلاث شعيب ب عن ابن شهاب» وروى قصة آخر التوبة مفردا يونس بن يزيد . فلت : وروايته. 
تأني عقب هذا باختصار . وقد أخرجها ابن أبي داود من وجهآخبرعن يونس مطولة» وفاته رواية 
سفيان بن عيينة لها.عن ابن شهاب أيضًا . وقد بينت ذلك قبل قال : وروى قصةآية الأحزاب 
معمر وهشام بن الخاز ومعاوية بن يحيى ثلاثتهم عن ابن شهاب ثم ساقها عنهم . . قلت: وفاته 
رواية ابن أبي عتيق لها عن ابن شهاب وهي عند المصنف في الجهاد . 
قوله: (حدئنا إؤبشهائ إن أ بن مالك حدئه) في رواية يونس عن ابن شهاب "ثم 
أخبرني أنس بن مالك 0 


)/١ ۰7) )1١(‏ كتاب التفسير #سورة التوبة»» باب ° ح61۷۹ 
»)497/٠١( )۲(‏ كتاب التفسيرء باب۳ ح٤۷۸٤‏ . 
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قوله: (أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق) في رواية الكشميهني «فتي أهل العراق» والمراد أن أرمينية فتحت في 
خلافة عثمان» وكان أمير العسكر من أهل العراق سلمانبن ربيعة الباهلي» وكان عثمان أمر 
أهل الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك» وكان أمير أهل / الشام على ذلك العسكر - 5 


حبيب بن مسلمة الفهري» وكان حذيفة من جملة من غا معهم» وكان هو على أهل المدائن ١"‏ 
وهي من جملة أعمال العراق. ووقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد 
«وكان يغازي أهل الشام في فرج أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» قال ابن أبي دواد: الفرج 
الثغر. 

وفي رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه «أن حذيفة قدم على عثمان وكان يغزو مع 
أهل العراق قبل أرمينية في غزوهم ذلك الفرج مع من اجتمع من أهل العراق وأهل الشام»» وفي 
رواية يونس بن يزيد «اجتمع لغزو أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق۲» وأرمينية بفتح 
الهمزة عند ابن السمعاني" ويكسرها عند غيره» وبه جزم الجواليقي" وتبعه ابن الصلاح ثم 
النووي””"» وقال ابن الجوزي”*؟2: من ضمها فقد غلط . وبسكون الراء وكسر الميم بعدها 
تحتانية ساكنة ثم نون مكسورة ثم تحتانية مفتوحة خفيفة وقد تثقل» قاله ياقوت . والنسبة 
إليها أرمني بفتح الهمزة ضبطها الجوهري . وقال ابن قرقول : بالتخفيف لا غير » وحكى ضم 
الْهُمزة وغلط» وإنما المضموم همزتها أرمية والنسبة إليها أرموي وهي بلدة أخرى من بلاد 
أذربيجان. ش 

وأما أرمينية فهي مدينة عظيمة من نواحي خلاط» ومد الأصيلي والمهلب أوله وزاد 
المهلب الدال وكسر الراء وتقديم الموحدة» تشتمل على بلاد كثيرة» وهي من ناحية الشمال . 
قال ابن السمعاني : هي من جهة بلاد الروم يضرب بحسنها وطيب هوائها وكثرة مائها وشجرها 
المثل . وقيل : إنها من بناء أرمين من ولد يافث بن نوح . 
)١(‏ الأنساب(16/1١).‏ 
© ابض 0 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۱۹). 


)٤(‏ کشف المشکل(۱/٦۰۳‏ ح۹/۹). 
)٥(‏ معجم البلدان(۹/۱۰۱۲۸/۱٥۱).‏ 


5-كتاب فضائل القرآن/ باب ۴/ ٤۹۸۸-٤۹۸٦‏ 


وأذر بيجان بفتح الهمز والذال. المعجمة وسكون الراء». وقيل بسكون الذال وفتح الراء 
وبكسر الموحدة بعدها.تتحتازية ساكنة ثم جيم خفيفة وآخره نون. وحكى ابن مكي كسر أوله» 
SESE OOS‏ 
جبال العراق غربي [أرمينية]“. 

وهي الآن تبريز وقصباتهاء ES‏ واتفق غزوهما في سنة 
واحدة» واجتمع في غزوة كل منهما أهل الشام وأهل العراق» والذي ذكرته الأشهر في 
ضبطهاء وقد تمد الهمزة وقد تكستر.وقد تحذف وقد تفتح الموحدة وقد يزاد بعدها ألف مع مد 
الأولى حكاه الجوهري وأنكره الجواليقي . ويؤكده أنهم نسبوا إليها آذري بالمد اقتصارا على 
الركن الأول كما قالوا ف في النسبة إلى بعلبك بعلي . وكانت هذه القصة في سنة خمس وعشرين 
في السنة الثالثة أو الثانية من خلافة عثمان . 


4! 


وقد أخخر- ج ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال : 
«خطب عثمان فقال : يا أيها الناس» إنما قبض نبيكم منذ خمس عشرة سنة» وقد اختلفتم في في 
القراءة» الحديث في جمع القرآن» وكانت خلافة عثمان بعد قتل عمر» وكان قتل عمر في أواخر 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة بعد وفاة النبي إلا بثلاث غشرة سنة إلا ثلاثة أشهر . 

فإن كان قوله : حمس عشرة سنة» أي كاملة فيكون ذلك بعد مضي سنتين وثلاثة أشهر من 
خلافته O‏ 0 
وجبره في الأولى فيكون ذلك بعد مضي سنة واحدة من خلافته» فيكون ذلك في أواخر سنة 
أربع وعشرين وأوائل سئة خمس وعشرين. وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينية 
فتحت فيه » وذلك في أول ولاية الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الكوفة من قبل عثمان» وغفل 
بعض من أدركناه فزعم أن ذلك كان في حدود سن ثلاثين ولم يذكر لذلك مستندًا . 

5 قوله : (فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة) في / رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه : 
«فيتنازعون في القرآن» حتى سمع حذيفة من اختلافهم ما ذعره» وفي رواية يونس : «فتذاكروا 
القرآن» فاختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة»» وفي رواية عمارة بن غزية «أن حذيفة قدم من 
غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان فقال : يا أمير المؤمنين أدرك الناس» قال : وماذاك؟ قال: 
غزوت فرج أرمينية» فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة أبي بن كعب فيأتون بما لم يسمع أهل 


.)۳۲ إتحاف القاري(ص:‎ )١( 
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العراق» وإذا أهل العراق يقرءون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل الشام» 

وأخرج ابن أبي داود أيضا من طريق يزيد بن معاوية النخعي قال : «إني لفي المسجد زمن 
الوليد بن عقبة في حلقة فيها حذيفة فسمع رجلاً يقول قراءة عبد الله بن مسعود» وسمع آخر 
يقول قراءة أبي موسى الأشعري» فغضب ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : هكذا كان من 
قبلكم اختلفواء والله لأركبن إلى أمير المؤمنين» ومن طريق أخرى عنه «أن اثنين اختلفا في آية 
من سورة البقرة» قرأ هذا يوا للج ألم بو 4 وقرأ هذا طوَأَتَمُوا الحَجّ وَالعُمْرَةَ للبيْتٍ» 
فغضب حذيفة واحمرت عيناه» ومن طريق أبي الشعثاء قال : «قال حذيفة : يقول أهل الكوفة 
قراءة ابن مسعود» ويقول أهل البصرة قراءة أبي موسى» والله لئن قدمت على أمير المؤمنين 
لآمرنه أن يجعلها قراءة واحدة»» ومن طريق أخرى أن ابن مسعود قال لحذيفة : بلغني عنك 
كذاء قال: نعم كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان فيختلفون كما اختلف أهل الكتاب . 
وهذه القصة لحذيفة يظهر لي أنها متقدمة على القصة التي وقعت له في القراءة» فكأنه لما رأى 
الاختلاف أيضًا بين أهل الشام والعراق اشتد خوفه فركب إلى عثمان . وصادف أن عثمان أيضًا 
كان وقع له نحو ذلك . فأخرج ابن أبي داود أيضًا في «المصاحف؛ من طريق أبي قلابة قال : «لما 
كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل» فجعل 
الغلمان يتلقون فيختلفون» حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضاء فبلغ ذلك 
عثمان فخطب فقال : أنتم عندي تختلفون» فمن نأي عني من الأمصار أشد اختلافا . فكأنه والله 
أعلم لماجاءه حذيفة وأعلمه باختلاف أهل الأمصار تحقق عنده ما ظنه من ذلك . 

وفي رواية مصعب بن سعد «فقال عثمان : تمترون في القرآن» تقولون قراءة أبي قراءة 
عبد الله » ويقول الآخر: والله ما تقيم قراءتك» ومن طريق محمد بن سيرين قال : كان الرجل 
يقرأ حتى يقول الرجل لصاحبه : كفرت بما تقول. فرفع ذلك إلى عثمان فتعاظم في نفسه . 
وعند ابن أبي داود أيضًا من رواية بكير بن الأشج : أن ناسًا بالعراق يسأل أحدهم عن الآية فإذا 
ق رأها قال : إلا أني أكفر بهذه» ففشا ذلك في الناس» فكلم عثمان في ذلك . 

قوله: (فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف) في 
رواية يونس بن يزيد «فاستخرج الصحيفة التي كان أبو بكر أمر زيدًا بجمعها فنسخ منها 
مصاحف فبعث بها إلى الآفاق» والفرق بين الصحف والمصحف أن الصحف الأوراق المجردة 
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التي جمع فيها القرآن في هق أني. 35 وكانت سور مفرقة كل سورة مرتبة بآياتها على حدة 
لکن لم يرتب بعضها إثر بعض ؛ فلمانسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحمًا . 

وقد جاء عن عثمان أنه إز هنا قغل ذلك بعد أن استشار الصحابة: فأخرج ابن أبي داود بإسناد 
صحيح من طريق سويدبن غفلة قال : «قال علي : لا تقولوا في عثمان إلا خيرًاء فوالله مافعل . 
الذي فعل في المصاحفت إلاغن ملا منا» قال ما : تقولون في هذه القراءة؟ لقد بلغني أن بعضهم 
يقول: إن قراءتي خير من قزاءتك وهذا يكاد أن يكون كفرّاء قلنا: فماترى؟ قال: أزى أن 
نجمع الناس على مضخ وإ حد فلا تكون فرقة ولا اختلاف» قلنا: فنعم مارأيت. 


لك / قوله : (فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام فنسخوها في المصطاخف) و عند ابن أبي داود من طريق محمد بن سيرين قال : «جمع 
عثمان اثني عشر زجلا من قريش والأنصار منهم أبي بن كعب» وأرسل إلى الزقعة التي في بيت 
عمرء قال : فحدثني كثير بن أفلح وكان ممن يكتب قال : فكانوا إذا اختلفوا في الشيء أخروه 
قال ابن سيرين : أظنه ليكتبوه على العرضة الأخيرة) . 
وفي رواية مضعب:بن سعد «فقال عثمان: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله كلا 
زیذ بن ابت قال 4 فاي الثانئن'أخرنب ‏ وفي زواية أفصح - قالوا: سعد بن العاص» قال 
عثمان : فليمل سعيد ؤليكتب زيد» ومن طريق سعيد بن عبد العزيز أن عربية القرآن أقيمت على 
لسان سعيد بن العاضن بن سعيد بن العاص بن أمية ؛ لأنه كان أشبههم لهنجة برسول الله يكل 
وقتل أبوه العاصي يوم بدر مشركاء ومات جده سعيد بن العاص قبل بدر مشركا. قلت : وقد 
أدرك سعيد بن العاض هذا هن حياة النبي ية تسع سنين» قاله ابن سعد» وعدوه لذلك في 
الصحابة» وحديثه عن عثمان وعائشة في صحيح مسلم» واستعمله غثمان على الكوفة 
ومعاوية على المدينة» وكان من-أجوادقريش وحلمائها . وكان معاوية يقول: لكل قوم كريم؛ 
وكريمناسعيد. . وكانت وفاته بالمدينة سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين . ْ 
ووقع في رواية-عهارة بن غزية ة «أبان بن سعيد بن العاص» بدل «سعيد» قال الخطيب: 
ووهم عمارة في ذلك ؛ 'لآن أبان قتل بالشام في خلافة عمر ولا مدخل له في هذه القصةء والذي 
| أقامه عثمان في ذلك هق:شعيدبن العاص ابن أخي أبان المذكور . . انتهى . ووقع من تسمية بقية 
من كتب أو أملى عند ابن أبي داود مغرقًا جماعة : : منهم مالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس من 
ددا دمن دوا أي فلايةعنه؛ ومنهم رین فلح كم تقدم؛ ومهم أب بن كعب كماذكرنا. 


١78 ۔کتاب فضائل القرآن/ باب ؟/ ح49188-49485 شط‎ ٦ 


ومنهم أنس بن مالك» وعبد الله بن عباس» وقع ذلك في رواية إبراهيم ب بن إسماعيل بن مجم 
عن ابن شهاب في أصل حديث الباب» فهؤلاء تسعة عر فنا تسميتهم من الاثني عشر 

وقد أخرج ابن أبي داود من طريق عبد الله بن مغفل وجابر بن سمرة قال : «قال عمر بن 
الخطاب : لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف» وليس في الذين سميناهم أحد من 
ثقيف بل كلهم إما قريشي أو أنصاري» وكأن ابتداء الأمر كان لزيد وسعيد للمعنى المذكور 
لوا زرا یت ثم احتاجوا إلى من يساعد في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد 
المصاحف التي ترسل إلى الآفاق فأضافوا إلى زيد من ذكر ثم استظهروا بأبي بن كعب في 
الإملاء. وقد شق على ابن مسعود صرفه عن كتابة المصحف حتى قال ما أخرجه الترمذي في 
آخر حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه . 

قال ابن شهاب : فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود كره 
لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال: يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ كتابة المصاحف 
ويتولاها رجل والله لقد أسلمت و أنه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت . 

وأخرج ابن أبي داود من طريق خمير بن مالك بالخاء مصغر : سمعت ابن مسعود يقول : 
لقد أخذت من في رسول الله ية سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لصبي من الصبيان . ومن طريق 
أبي وائل عن ابن مسعود بضعًا وسبعين سورة. ومن طريق زر بن حبيش عنه مثله وزاد: وإن 
لزيد بن ثابت ذؤابتين . والعذر لعثمان في ذلك أنه فعله بالمدينة وعبد الله بالكوفة ولم يؤخر ما 
عزم عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر وأيضا فإن عثمان إنما أراد نسخ الصحف التي كانت 
جمعت في عهد أبي بكر ون يجعلها مصحمًا واحدّاء وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبي بكر هو 
زيدبن ثابت كما تقدم ؛ لكونه كان كاتب الوحي» فكانت له في ذلك أولية ليست لغيره . 

وقد/ أخرج الترمذي في آخر الحديث المذكور عن ابن شهاب قال : بلغني أنه كره ذلك من 
مقالة عبد الله بن مسعود رجال من أفاضل الصحابة . 

قوله : (وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة) يعني سعيدًا وعبد الله وعبد الرحمن؛ لأن 
سعيدًا أموي وعبد الله أسدي وعبد الرحمن مخزومي وكلها من بطون قريش . 

قوله : (في شيء من القرآن) في رواية شعيب «في عربية من عربية القرآن» وزاد الترمذي من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد في حديث الباب «قال ابن شهاب : فاختلفوا 
يومئذ في التابوت والتابوه» فقالالقرشيون: التابوت» وقال زيد : التابوه» فرفع اختلافهم إلى 


0 
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عثمان فقال : اكتبوه التابوبث فإنه نزل بلشان قريش» وهذه الزيادة أدر جها إبراهيم بن إسماعيل 
ابن مجمع في روايته عن ابن شهاب في حديث زيد بن ثابت . 

قال الخطيب : وإنمارواها ابن شهاب مرسلة . 

قوله : (حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة) زاد أبو عبيد 
وابن أبي داود من طريق شعيب عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال: «كان 
فزواة برضل إل ا - يعني حين كان أمير المدينة من جهة معاوية - يسألها الصحف التي 
كتب منها القرآن فتأبى أن تعطيه . . ال سالم : فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان 
بالمزيم إلى عبد اه .مر يران ال تلك لصحت »> فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر» فأمر 
بها مروان فشقة فشققت وقال : إنما فعلت هذا لأني خشيت خشیت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن 
هذه الصحف مرتاب» . 


ووقع في رؤاية أبي بعبيدةفمزقت» قال أب عبيد :امس روان قات الاق 
هذه الرواية . قلت : قد أخرجه ابن أبي داود من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب نحوه وفيه 
«فلما كان مروان أمير المدينة أزسل إلى حفصة يسألها الصحف. فمنعته إياها . قال : فحدثنى 
سالم بن عبد الله قال : لما توفيت حفصة» فذكره وقال فيه : «فشققها وحرقها». 

ووقعت هذه الزيادة في رواية عمارة بن غزية أيضا باختصارء لكن أدرجها أيضًا فى حديث 
زيد بن ثابت وقال فيه: «فغسلها غسلاً» وعند ابن أبي داود من رواية مالك عن ابن شهاب عن 
سالم أو خارجة : أن أبا بكر لما جمع القرآن سأل زيد بن ثابت النظر فى ذلك فذكر الحديث 
مختصرًا إلى أن قال : «فأرسل عثمان إلى حفصة فطلبها فأبت حت عاهدها ليردنها إليهاء فنسخ 
منها ثم ردهاء O‏ ا و 
جميع ذلك من تشقيق ET‏ . ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة فيكون مزقها ثم 
غسلها. . والله أعلم . 

قوله : 000 إلى كل جند من 
أجناد المسلمين بمصحف»» واختلفوا في عدة المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق» 
فالمشهور أنها خمسة . وأخرج ابن أبي داود في « كتاب المصاحف» من طريق حمزة الزيات 
قال: أرسل عثمان أربعة مصاحف » وبعث منها إلى الكوفة بمصحف فوقع عند رجل من مراد» 
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فبقي حتى كتبت مصحفي عليه . قال ابن أبي داود سمعت أبا حاتم السجستاني يقول : كتبت 
سبعة مصاحف إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة» 
وحبس بالمدينة واحدّاء وأخرج بإسناد صحيح إلى إبراهيم النخعي قال : قال لي رجل من أهل 
الشام : مصحفنا ومصحف أهل البصرة أضبط من مصحف آهل الكوفة» قلت : لم؟ قال: لأن 
عثمان بعث إلى الكوفة لما بلغه من اختلافهم بمصحف قبل أن يعرض» وبقي مصحفنا 
ومصحف أهل البصرة حتى عرضا . 

قوله : (وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق) في رواية الأكثر «أن 
يخرق» بالخاء المعجمة» وللمروزي بالمهملة ورواه الأصيلي بالوجهين» والمعجمة أثبت . 
وفي رواية الإسماعيلي «أن تمحى أو تحرق» وقد وقع في رواية شعيب/ عند ابن أبي داود 
والطبراني وغيرهما «وأمرهم أن يحرقواكل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل بهء قال : 
:فذلك زمان حرقت المصاحف بالعراق بالنار» وفي رواية سويد بن غفلة عن علي قال : دلا 
تقولوا لعثمان في إحراق المصاحف إلا خيرًا» وفي رواية بكير بن الأشج «فأمر بجمع 
المصاحف فأحرقهاء ثم بث في الأجناد التي كتب» ومن طريق مصعب بن سعد قال : «أدركت 
الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف» فأعجبهم ذلك - أو قال لم ينكر ذلك منهم 
أحد». 

وفي رواية أبي قلابة «فلما فرغ عثمان من المصحف كتب إلى أهل الأمصار: إني قد 
صنعت كذا وكذا ومحوت ماعندي» فامحوا ماعندكم» والمحو أعم من أن يكون بالغسل أو 
التحريق» وأكثر الروايات صريح في التحريق فهو الذي وقع » ويحتمل وقوع كل منهما بحسب 
ما رأى من كان بيده شيء من ذلك . وقد جزم عياض بأنهم غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في 
إذهابها . قال ابن بطال7' : في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار وأن 
ذلك إكرام لها وصون عن وطئها بالأقدام . وقد أخرج عبد الرزاق من طريق طاوس أنه كان 
يحرق الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت» وكذا فعل عروة» وكرهه إبراهيم . 

وقال ابن عطية : الرواية بالحاء المهملة أصح» وهذا الحكم هو الذي وقع في ذلك الوقت› 
وأما الآن فالغسل أولى لما دعت الحاجة إلى إزالته. وقوله «وأمر بما سواه» أي بما سوى 
المصحف الذي استكتبه والمصاحف التي نقلت منه وسوى الصحف التي كانت عند حفصة 


.)۲۲/۱۰( )١( 
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وردها إليها وله اتكدو له ور وان الأمو وميه ا أن يقع لأحد منها توهم أن 
فيها ما يخالف المصحف الذي استقر عليه الأمر كما تقدم . واستدل بتحريق عثمان الصحف 
على القائلين بقدم الحروّف والأصوات ؛ لأنه لا يلزم من كون كلام الله قديمًا أن تكون الأسطر 
المكتوبة في الورق قديمةء لو كانت هي عين كلام الله لم يستجز الصحابة إحراقها والله أعلم . 
قوله : (قال ابن شهناب وأخبرني خارجة. . . ) إلخ : هذه هي القضة الثالثة وهي موصولة 
إلى ابن شهاب بالإسناد المذكور كما تقدم بيانه واضحًاء وقد تقدمت مؤصولة مفردة في 
الجهاد”'' وفي تفسيز سوزة الأحزاس”"» وظاهر حديث زيد بن ثابت هذا أنه فقدآية الأحزاب 
من الصحف التي كان نننخها في خلافة أبي بكر حتى وجدها مع خزيمة بن ثابت . . ووقع في 
رواية إبراهيم بن إسسماعيق :بن ممجمع جر ابن شهاب أن فقده إياها إنما كان في خلافة أبي بكر.. 
فج المخيح وأن الذي فقده في حلافة أبي بكر الآيتان من آخر براءة 
وأما التي في الأحزاب ففقدها لما كتب المصحف في خلافة عثمان» وجزم ابن كثير بما وقع في : 
رواية ابن مجمع » وليس كذ لك الله أعلم . 
قال ابن التين وغيرة: الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان أن جمع أبي بكر كان 
لخشية أن يذهب من القرآن شيء بَدُهاب جملته ؛ لأنه لم يكن مجموعًا في موضع واحد فجمعه 
في صحائف مرتبًا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي يك. وجمع عثمان كان لما كثر 
الاختلاف.في وجوه القرآن حين قرءوه بلغاتهم على اتساع اللغات؛ فأدى ذلك ببعضهم إلى 
تخطئة بعض › فخشي من تفاقم الأمر في ذلك» فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبًا 
لسوره كما سيأتي في «باب تأليف القرآن»" واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجًا' 
بأنه نزل بلغتهم وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعًا للحرج والمشقة في ابتداء الأمرء 
فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت فاقتصر على لغة واحدة» وكانت لغة قريش أرجح اللغات 
فاقتصر عليها . وسيأتي.مزيد بيان لذلك بعدباب واحد. 


(تنبيه) : قال ابن مغين : لم يرو أحد حديث جمع القرآن أحسن من سياق إبراهيم بن سعد» 
وقدروى مالك طرفا منه عن ابن شهاب . 
)۱( (۷/) كتاب الجهاد» باب۰۱۲ ح۰۷ 4 


0) ) ۰ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب ج٤۷۸٤‏ 
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/ 4 -باب كاتب التي يكل 
4 خا ی يتخ ن بک ئلع يوشت ع تن شقا أ الككاق 
لر شرل الل ي القاة. کت حل مع ای شرو فر کر ی لى غر 
الأنصَارِيٌ لَمْ أَجِذَهُمَا مع أَحَدٍ غَيْرِهِ قد جَآةَحَكُمْ رسوا من انشرڪ عَزِيرُ يو ما 
عَنِشر4[التوبة :۱۲۸ ]إلى آخره. 
A‏ ال E‏ 
85 اغد الله تى قوش غا سُرَائِيلَعَنْأَبِي إسْحَاقَ عَنِ راء قالَ : لَعَانَرَلَتْ 
3 لاکوی ودوم موصن يئر ن سيل تو قال الي ب : «اذع ل ڌا وجي باللّوح 
رَالدَرَاة وَالْكَتِفٍ - أو اكتف وَالدَوَ اة ثُمَّ قَالَ : : اكب « ل وى القليدوة ٠4‏ وَخَلْفَ طَهْرٍ 
الي ا زرأ تثرو الاخ فقا ارا دني ؟ في رَجُل ضَرِيرُ الْبَصَرِ» 
لث مَکاتها « لا سكو ئ اوو لموم مني الهو في سيل أله عير أولي ألصّرَرِ» . 


[تقدم في : ۲۸۳۱ء طرفاه في : ٤٥۹۳‏ » 40944] 


قوله : (باب كاتب النبي 5) قال ابن كثير : ترجم كتاب النبي َه ولم يذكر سوى حديث 
زيد بن ثابت وهذاعجیب» فكأنه لم يقع له على شرطه غير هذاء ثم أشار إلى أنه استوفى بیان 
ذلك في السيرة النبوية . قلت : لم أقف في شيء من النسخ إلا بلفظ : «كاتب» بالإفراد وهو 
مطابق لحديث الباب» نعم قد كتب الوحي لرسول الله يك جماعة غير زيد بن ثابت . أما بمكة 
فلجميع ما نزل بها؛ لأن زيد بن ثابت إنما أسلم بعد الهجرة» وأما بالمدينة فأكثر ما كان يكتب 
زيد» ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب بلام العهد كما في حديث البراء بن عازب ثاني 
حديثي الباب ؛ ولهذا قال له أبو بكر: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله بء وكان زيد بن 
ثابت ربما غاب فكتب الوحي غيره» وقد كتب له قبل زيد بن ثابت أبي بن كعب وهو أول من 
كتب له بالمدينة» وأول من كتب له بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح ثم ارتد ثم عاد 
إلى الإسلام يوم الفتح» وممن كتب له في الجملة الخلفاء الأربعة والزبير بن العوام وخالد 
وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية وحنظلة بن الربيع الأسدي ومعيقيب بن أبي فاطمة وعبد الله 


ابن الأرقم الزهري وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة في آخرين . 
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yT‏ .هلاال وميحية ا عاد والح مو بخديت الا 
عباس عن عثمان بن عفان قال : «كان رسول الله إل مما يأني عليه الزمان ينزل عليه من السور 
ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فیقول : : ضعوا هذا في 
السورة التي يذكر فيها كذا» الحديث . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 

الأول : حديث زيدبن ثابت في قصته مع أبي بكر في جمع القرآن» أورد منه طرقًا. وغرضه 
منه قول أبي بكر لزيد : «إنك كنت تكتب الوحي»» وقد مضى البحث فيه مستوفى في الباب 
الذي قبله . 0 ش 

الثاني : حديث البراء وهو ابن عازب الما نزلت « لا وى لوث ون ألمي E‏ 
ميل أله 4 قال النبي کا : ادع لي زيدًا» وقد تقدم في تفسير سورة النساء” '؟ بلفظ : : «ادع لي 
فلانًا؛ من رواية إسرائيل أيضًا . وفي رواية غيره #ادع لي زيدًا' أيضًا وتقدمت/ القصة هناك من 
حديث زيد بن ثابت نفسه . . 

٠‏ ووقع هنا فنزلت مگانها اتکی القوثرة ين اللؤمنة ‏ واب هنو ف یلار آله عدر ا 
هكذا وقع بتأخير لفظ عأ أل 4 والذي في التلاوة ل لشر» قبل « وجي 
سيلأ وقد تقدم على الصواب من وجه آخر عن إسرائيل . 


ْ 28 باب أَنْزِلَ اقام د سَبْحَةِ خرف 


ع وام على لت حك 0-0 


تن اللي جد ني عقيل عَن ابن شهّاب قَالَ : 


عاتن يذ لون عد الو وي حَدَنَهُ اَن ر 0 
«أفرآني جبريل عَلَى حَرْ حرف فْرَ ت جف رمث وتزني حل ټی إلى سيقةأخزفي». 
[تقدم في :14[ 


ووو 7 


۲ حَدَنََا سَعِيدُ بن عَمَيْرٍ قال : حَدّكَنِي اللَيْث قَالَ : حَدَئني عُمَيْلُ عن ابن شهاب 


قال : : حَدَّنَني عَروَةَ ب لأت أن امور بن مخرَمة عند امن بن عبد قاري د6ء 
ألما شيعا عده عُمَر ن الطاب يفول : سَمِعْث ِشَامَبْنَ حَكيم يقرأ سور الْمُدْقَانِ في حَياء 


.)55/٠١( )١(‏ كتاب التفسبير «الشتنياء» »باب۱۸ ح04 


OR‏ سايم يبب ب ب ب ب يت تبت ورا 


سول الله كي قان سْتَمَعْتُ لقرَاءته فَإذًا هو يقر أعَلَى روفي كثيرة لم نيا رسُولُ الله كل 
وشات ري وتو شوت عزنا تر ئه فَقُلْتُ : ماقرأل مهَذالشورة اي 


فب أل رَسُولٍ الله يه فَقُلْتُ : ني يفت هذا بشو لزان على 
حَرُوفٍ لم د يها . فقال رسو الله ل : «أزسلة افرأ يا هِشَامُ) قَرَأعَلَيهِالْقَرَاءة الي سمغ 
سول اللا : تبك ارت ف قل ل 
سول الله بلا : «مَدَلِكَأنزلَثْ الارن على صيمةأخوفي قاقر ماما تیر من 
e‏ 


قوله : (باب أنزل القرآن على سبعة أحرف) أي على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه 
منهاء وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأعلى سبعة أوجه» بل المراد أن غاية ما انتهى 
إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة» فإن قيل : فإنا نجد بعض الكلمات يقرأ على 
أكثر من سبعة أوجهء فالجواب أن غالب ذلك إما لا يثبت الزيادة وإما أن يكون من قبيل 
الاختلاف في كيفية الأداء كما في المد والإمالة ونحوهما. 

وقيل : ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد التسهيل والتيسير» ولفظ السبعة يطلق 
على إرادة الكثرة في الآحاد كما يطلق السبعين في العشرات والسبعمائة في المئين ولا يراد 
العدد المعين . وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه . وذكر القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف 
في معنى الأحرف السبعة إلى خمسة وثلاثين قولاً ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة . وقال 
المنذري: أكثرها غير مختار» ولم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من 
صحيحه» وسأذكر ما انتهى إلي من أقوال العلماء ف للا مم بنان را لو 
شاء الله تعالى في آخر هذا الباب . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 

أحدهما : حديث ابن عباس . 

قوله : (حدثنا سعيد بن عفير) بالمهملة والفاء مصغر» وهو سعيد بن كثير بن / عفير ينسب د 
إلى جده . وهو من حفاظ المصريين وثقاتهم“. 7 
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قوله <أدقين قبي E‏ سمال يضرع أبن عبامن 

e‏ » وكأنة سمعه من أبي بن كعب» فقد أخرج النسائي من طريق عكرمة بن 
يرعن :ابن :عباس عن .بي بن كعب نحوه». والحديث ا 

اتر امام وخی تسد كنا سار 
اخوله: ان جد على حرف في اول حديث الشاي عن أي بن عب نراي 
رسول الله يك سورة» فبينما أنا في المسجد إذ سمغت رجلا يقرؤها يخالف قراءتي. . .» 
الحديث. ولمسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كغب قال : «كنت في المسجد 
فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه » ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما 
قضينا الصلاة دخلنا جنميعا على رسول الله ية فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل 
آخر فق رأسوى قراءة صاحبه» فأمرهما فقرآء فحسّن النبي ب شأنهما قال : فسقط في نفسي ولا 
إذ كنت في الجاهلية » فضرب في صدري فضت عرقًا وكأنما أنظر إلى الله فرقّاء فقال لي :يا 
أبي» أرسل إلي أن اقرآالقرآن على حرف» الحديث . 

وعند الطبري في هذا الحدديث «فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهيء. 
فضرب في صدري ؤقال : الهم أخسأ عنه الشيطان». . وعند الطبري من وجه آخر عن أبي أن 
ذلك وقع بينه وبين ابن مسعود». وأن النبي كي قال : كلاكما محسن قال أبي فقلت : ما كلانا 
أحسن ولا أجمل» قال: فضرب في صدري» الحديث . وبين مسلم من وجه آخر عن أبي ليلى 
عن أبي المكان الذي نزل فيه ذلك على النبي يكل ولفظه «إن النبي يكل كان عند أضاة بني غفار 
فأتاه جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف» الحديث . . وبين الطبري من 
هذه الطريق أن السورة المذكورة سورة النحل . e‏ : 

قوله ااج في وو و عن أي ا وتا ا عر على ار و لق 
أمتي لا تطيق ذلك»» ولأبي داود من وجه آخر عن أبي «فقال لي الملك الذي معي : قل على 
حزفين» حتى بلغت سبعة أحرف؟» وفي رواية للنسائي.من طريق أنس عن أبي بن كعب «أن ٠ ١‏ 
جبريل وميكائيل أنيائي فقال جبريل :ارا لقرآة لي حرف : فال يكائيل استزهوولاجمد 
58 من حديث أبي بكر ة نحوه : ا 01 3 ف 

قوله : (فلم أزل أ د ومزيدخي» في حديث أب الم أن ابي قال و ثم 
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أبواب من الجنة» وفي أخرى له «من قرأ حرفا منها فهو كما قرأ» وفي رواية أبي داود «ثم قال: 
ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعًا عليمًا عزيرًا حكيماء مالم تختم آية عذاب برحمة أوآية 
رحمة بعذاب» وللترمذي من وجه آخر أنه يكل قال : «يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين» منهم 
العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قط» الحديث . وفي حديث 
أبي بكرة عند أحمد «كلها كاف شاف كقولك هلم وتعال مالم تختم» الحديث. 

وهذه الأحاديث تقوي أن المراد بالأحرف اللغات أو القراءات» أي أنزل القرآن على سبع 
لغات أو قراءات» والأحرف جمع حرف مثل فلس وأفلس» فعلى الأول يكون المعنى على 
لس اي ل ا # وين اناس من 
يعبد أله على حَرَِ € وعلى الثاني يكون المراد من إطلاق الحرف على الكلمة مجازا لكونه 

الحديث الثاني : 

قوله : (إن المسوربن مخرمة) أي ابن نوفل الزهري» كذا رواه عقيل ويونس وشعيب وابن 
أخي الزهري عن الزهري . واقتصر مالك عنه على عروة فلم يذكر المسور في إسناده» 
واقتصر عبد / الأعلى عن معمر عن الزهري فيما أخرجه النسائي عن المسور بن مخرمة فلم 
يذكر عبد الرحمن» وذكره عبد الرزاق عن معمر أخرجه الترمذي» وأخرجه مسلم من طريقه 
لکن أحال به قال : كرواية يونس وكأنه أخرجه من طريق ابن وهب عن يونس فذكرهماء وذكره 
المصنف في المحاربة”'' عن الليث عن يونس تعليقًا . 

قوله : (وعبد الرحمن بن عبد) هو بالتنوين غير مضاف لشيء . 

قوله : (القاري) بتشديد الياء التحتانية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة بن مدركة» والقارة 
لقب واسمه أثيع بالمثلثة مصغر ابن مليح بالتصغير وآخره مهملة ابن الهون بضم الهاء ابن 
خزيمة» وقيل : بل القارة هو الديش بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها معجمة من ذرية 
أثيع المذكور» وليس هو منسويًا إلى القراءة» وكانوا قد حالفوا بني زهرة وسكنوا معهم 
بالمدينة بعد الإسلام» وكان عبد الرحمن من كبار التابعين . وقد ذكر في الصحابة لكونه 
أتى به إلى النبي هة وهو صغير» أخرج ذلك البغوي في مسند الصحابة بإسناد لا بأس بهء 
ومات سنة ثمان وثمانين في قول الأكثر. وقيل : سنة ثمانين» وليس له في البخاري سوى هذا 


)00( اكوك كتاب استتابة المرتدين › باب۹ › ح1۹۳1 . 


Y0 
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الحديث» وقد ذكره في الأشبخاض 5 » وله عنده حديث آخر عن عمر في الصيام”" . 


قوله : (سمعت هشام بن خكيم) أي ابن حزام الأسدي, له ولأبيه صحبة » وكان إسلامهما 
يوم الفتح» وكان لهشام فضل» مات قبل أبيه > وليس له في البخاري رواية . وأخرج له مسلم 
حديثًا واحدًا مرفوعًا من رواية عزوة عنه» وهذا يدل على أنه تأخر إلى خلافة عثمان وعلي . 
ووهم من زعم أنه استشهد في خلافة أبي بكر أو عمر . وأخرج ابن سعد عن معن بن غيسى عن 
مالك عن الزهري ل ا إذا بلغه الشيء : أما 
ماعشت أنا وهشام فلا يكون ذلك ... 

قوله: قرا سورةالفزقن) كذ للجميع. وكذا: في سنائر طرق الحديث في المسانيد 
والجوامع» وذكر ب بعضن الشزاح أنه وقع عند الخطيب في «المبهمات» سورة الأحزاب بدل 
الفرقان» وهو غلط من النسخة التي وقف عليهاء فإن الذي في كتاب الخطيب”" الفرقان كما 
في رواية غيره . 

قوله لكنت أساووه)بالسين المهمل أ يآع برا قال الجرجاني . وقال غيره (أواثبه» 
وهو أشبه . قال النابغة:. ٠٠.‏ : 


نبت کان ارتي شین TT‏ 
أي واثبتني» وفي بانت سعاد : 
إذايساورقرنتا لايحلله أن يترك القرن إلا وهو مخذول 


ووقع عند الكشميهني والقابسي في رواية شعيب الآتية بعد أبواب (أثاورء؛ بالمثلثة عوض 
المهملة . قال عياض ° ': والمعرؤق الأول . قلت : لکن معناها أيضًا صحيح . . ؤوقع في رواية 
مالك «أن أعجل عثليه؟ . 5 

قوله e‏ + لمحي E E‏ 
الرواية احتى سلم» . ۰ 

قوله : : (فلببته برداثه) بفتح اللام وموحدتين الأولى مشددة والثانية ساكنة» أي جمعت عليه 


)۱( (5/ 22575 كتاب الخصومات» باب؛ »ح۱۹٤۲‏ . 
.)٤٤۳ /5( (۲)‏ كتاب صلاةالتراویح» باب۰۱ ح۲۰۱۰ . 
(۳) الأسماء المبهمة(ص ۳۲٤۲۰۳۲۳:‏ رقم 177). 

)٤(‏ مشارقالأنوار(؟/7/5).- 
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ثيابه عند لبته لئلا يتفلت مني . وكان عمر شديدًا في الأمر بالمعروف» وفعل ذلك عن اجتهاد 
منه لظنه أن هشامًا خالف الصواب» ولهذا لم ينكر عليه النبي يكبل قال له أرسله . 

قوله : (كذبت) فيه إطلاق ذلك على غلبة الظن» أو المرادبقوله : كذبت أي أخطأت ؛ لأن 
أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ . ٠‏ 

قوله : (فإن رسول الله اة قد أقرأنيها) هذا قاله عمر استدلالاً على ما ذهب إليه من تخطئة 
هشام. وإنما ساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام وسابقته» بخلاف / هشام فإنه كان قريب 
العهد بالإسلام فخشي عمر من ذلك أن لا يكون أتقن القراءة» بخلاف نفسه فإنه كان قد أتقن ما 
سمع » وكان سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة من رسول الله هة قديمًا ثم لم 
يسمع ما نزل فيها بخلاف ما حفظه وشاهده» ولأن هشامًا من مسلمة الفتح فكان النبي يكل أقرأه 
على مانزل أخيرًا فنشأ اختلافهما من ذلك» ومبادرة عمر للإنكار محمولة على أنه لم يكن سمع 
حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» إلا في هذه الوقعة . 

قوله : (فانطلقت به أقوده إلى رسول الله يَكِِ) كأنه لما لببه بردائه صار يجره به» فلهذا صار 
قائدّاله» ولولا ذلك لكان يسوقه» ولهذا قال له النبي يك لما وصلا إليه : أرسله . 

قوله : (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف) هذا أورده النبي ية تطمينًا لعمر لثلا ينكر 
تصويب الشيئين المختلفين . وقد وقع عند الطبري من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أبيه عن جده قال : «قرأ رجل فغير عليه عمرء فاختصما عند النبي يك فقال الرجل : ألم 
تقرئني يا رسول الله؟ قال : بلى . قال : فوقع في صدر عمر شيء عرفه النبي يه في وجهه» قال 
فضرب في صدره وقال : أبعد شيطانّاء قالها ثلانّاء ثم قال : يا عمرء القرآن كله صواب» مالم 
تجعل رحمة عذابًا أوعذابًا رحمة». 

ومن طريق ابن عمر اسمع عمر رجلا يقرأ» فذكر نحوه ولم يذكر «فوقع في صدرعمر» لكن 
قال في آخره : «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف» . 

ووقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام» منها لأبي بن كعب مع ابن مسعود 
في سورة النحل”'' كما تقدم . ومنها ما أخرجه أحمد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن 
عمرو «أن رجلا قرأآية من القرآن» فقال له عمرو: إنما هي كذا وكذاء فذكرا ذلك للنبي ييا 
فقال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم» فلا تماروا فيه» إسناده 


. لاتوجد هذه القصة في سورة النحل‎ )١( 


ل 
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حسن . ولأحمد أيضًا وأبيعبيد والطبري من حديث أبي جهم بن الصمة «أن رجلين اختلفا 
في آية من القرآن كلاهما يرَْنم-أنه تلقاها من رسول الله يِه فذكر نحو حديث عمرو بن 
وللطبري والطبراني عن زيد بن أرقم قال : «جاء رجل إلى سول الله ل فقال : أق رأني ابن 
مسعود سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها أبي بن كعب» فاختلفت قزاءتهم» فبقراءة أيهم آخذ؟ 
فسكت رسول الله اة وعلي إلى جنبه ‏ فقال علي : ليقرأ كل إنسان منكم كما علم فإنه حسن 
جميل» ولابن حبان والحاكم من حديث ابن مسعود : «آقرأني رسو ل الله يك سورة من آل حم » 
فرحت إلى المسجد فقلت لرنجل : اقرأهاء فإذا هو يقرأ حروقا ما أقرؤهاء فقال: أقرأنيها 
رسول الله يكو فانطلقنا إلى رسول الله يل فأخبرناه» فتغير وجهه وقال: إنما أهلك من كان 
قبلكم الاختلاف» ثم أسر إلى علي شيئًاء فقال علي : إن رسول الله يك يأمركم أن يقر أكل رجل 
EGG CE‏ 
آخر حدیث في كتاب فضائل القرآن7" , . . 
وقد خف الما ي لرا بلأحف السعة على ترا كي لقابو حا بن بان 
إلى خمسة وثلاثين قولاً: وقال المنذري : أكثرهاغير مختار. . 
ش قوله : (فاقرءوا ما تيسزمنه) أي من المنزل» وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكورء 
وأنه: للتيسير على القارئ» وهذا يقوي قول من قال : المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ . 
المرادف ولو كان من لغة:واحدة؛ لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمر» ومع ذلك فقد 
اختلفت قراءتهماء نبهعلى ذلك ابن عبد البر» ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراذ بالأحرف 
السبعة . وذهب أبوعبيد وآخرون إلى أن المراد اختلاف اللغات» وهو اختيار ابن عطية. . 
. وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة . وأجيب بأن المراد أفصحها lS‏ 
مسا فنا عياب قال : نزل القرآن على سبع لغات» منها حمس بلغة / العجز من هوازن قال : 
والعجز سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصربن معاوية وثقیف» وهؤلاء كلهم من هوازن» ويقال 
E‏ ا اع العربةعليا هواود رمان تمي يدي 
بني دارم . 8 
ل : نزل القرآن بلغة الكعبين كعب قريش» 


. ۰۰٦۲ح (۳۰۹/۱۱)ء كتاب فضائل القرآن؛ باب۰۳۷‎ )١( 
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وكعب خزاعة قيل : وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار واحدة يعني أن خزاعة كانوا جيران قريش 
فسهلت عليهم لغتهم . وقال أبوحاتم السجستاني : نزل بلغة قريش وهذيل وتيم الرباب والأزد 
وربيعة وهوازن وسعد بن بكر واستنكره ابن قتيبة واحتج بقوله تعالى : $ وما أَرْسَلْمَامِن رسو 
٠‏ إِلّا بِلِسَانِ فَرْمِِء € فعلى هذا فتكون اللغات السبع في بطون قريش» وبذلك جزم أبو علي 
الأهوازي. وقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات» بل اللغات السبع 
مفرقة فيه» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن 
وغيرهم . قال : وبعض اللغات أسعد بها من بعض وأكثر نصيبًا . وقيل : نزل بلغة مضر خاصة 
لقول عمر : نزل القرآن بلغة مضر» وعين بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر السبع من مضر أنهم 
هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد بن خزيمة وقريش فهذه قبائل مضر تستوعب سبع 
لغات . ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال : أنزل القرآن أولاً بلسان قريش ومن جاورهم 
من العرب الفصحاء ثم أبيح للعرب أن يقرءوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على 
اختلافهم في الألفاظ والإعراب» ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمشقة 
ولما كان فيهم من الحمية ولطلب تسهيل فهم المراد» كل ذلك مع اتفاق المعنى . وعلى هذا 
يتنزل اختلافهم في القراءة كما تقدم » وتصويب رسول الله يك كلا منهم . 

قلت : وتتمة ذلك أن يقال : إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي» أي إن كل أحد يغير 
الكلمة بمرادفها في لخته» بل المراعى في ذلك السماع من النبي ياء ويشير إلى ذلك قول كل 
من عمر وهشام في حديث الباب : أق رأني النبي يله لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه 
كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعًا له» ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود قراءته : اعتى 
حين» أي «حتى حين» وكتب إليه : إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل فأقرئ الناس بلغة قريش ولا . 
تقرئهم بلغة هذيل . وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة . 

قال ابن عبد البر بعد أن أخرجه من طريق أبي داود بسنده: يحتمل أن يكون هذا من عمر 
على سبيل الاختيار» لا أن الذي قرأبه ابن مسعود لا يجوز. قال : وإذا أبيحت قراءته على سبعة 
أوجه أنزلت جازالاختيار فيما أنزل» قال أبو شامة : ويحتمل أن يكون مراد عمر ثم عثمان 
بقولهما «نزل بلسان قريش» أن ذلك كان أول نزوله» ثم إن الله تعالى سهله على الناس فجوز 
لهم أن يقرءوه على لغاتهم على أن لا يخرج ذلك.غن لغات العرب لكونه بلسان عوبي مبين .. 
فأما من.أراد قراءته من غير الغرب فالايتيارله أن يقرأ بلسان قريش ش؛ لأنه الأولى».وعلى هذا 
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يحمل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود ؛ا لأن جميع اللغات بالنسبة لغير العربي مستوية في 
التعبير» > فإذا لابد من:واتخدةء فلتكن بلغة النبي يكل وأما العربي المجبول على لغته فلو كلف 
قراءته بلغة قريش لعثر عليه التحول مع إباحة الله له أن يقرأه بلغته» ويشير إلى هذا قوله في 
حديث أبي كما تقدم «هون على أمتي» وقوله : «إن أمتي لا تطيق ذلك»» وكأنه انتهى عند السبع 
حا ا ار الال إن E E‏ 
لفظة منه تقرأعلى سبغة أونجه: 


قال ابن عبد البر : : وهذا ممع عليه» بل هو غير ممكن بل لا يوجد في القرآن كلمة ت تقرأ 
على سبعة أوجه إلا الشيء “القليل مثل / (عبك الطَّاغُوتَ4.. وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون في 
“" القرآن كلمة: تق رأ على سبعة أؤجهء ورد عليه ابن الأنباري بمثل لعب الطّاغُوت4. و لفل 
لَهُمَا أفٌ4. و«جبْريل» ويدل على ما قرره أنه أنزل أولاً بلسان قريش ثم سهل على الأمة أن 
يقرءوه بغير لسان قريش وذلك بعد أن كثر دخول العرب في الإسلام» فقد ثبت أن ورود 
التخفيف بذلك كان بعد الهجرة كما تقدم في حديث أبي بن كعب «أن جبريل لقي النبي يه وهو 
عند أضاة بني غفار فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف» فقال: أسأل الله 

معافاته ومغفرته» فإن أمتي لا تطيق ذلك» الحديث أخرجه مسلم . 
وأضاة بني غفار هي بفتح الهمزة والضاد المعجمة بغير همز وآخره تاء تأنيث» هو مستنقع 
الماء كالغدير» وجمعه أضا كعصا . وقيل بالمد والهمز مثل إناء» وهو موضع بالمدينة النبوية 
ينسب إلى بني غفار بكمبر المعجمة وتخفيف الفاء لأنهم نزلوا عنده» وحاصل ما ذهب إليه 
هؤلاء أن معنى قولة : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أى ي أنزل موسعًا على القارى أن يقر أه على 
سبعة أوجة» آي اقا باي حرف اراد منهاغان ادل مق صاع كأنه قال : أنزل على هذا 
الشرط أو على هذه التوسعة وذلك:لتسهيل قراءته» إذ لو أخذوا بأن يقرءوه على حرف واحد 

لشق عليهم كما تقدم . 

.قال ابن قتيبة في .أو «تفسير المشكل» له : ار ر 
بلختهم ٠‏ فالهذلي يقرأ غ جين يريد حي ين 4 والأسدي يقرأ «تَيَلمُور € بكسر 
ا شئ اهيز . قال ولو أراد کل فريق منهم أن یزو ل عن لغته وماجرى 
د وناشتاىکه عليه یت فار ده القت ولوكان المراد أن كل 
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أو وجهان أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة. 

وقال ابن عبد البر : أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات» لما تقدم من 
اختلاف هشام وعمر ولغتهما واحدة. قالوا: وإنما المعنى سبعة أوجه من المعاني المتفقة 
بالألفاظ المختلفة» نحو أقبل وتعال وهلم» ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك . 
قلت : ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد بالأحرف تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع 
انحصار ذلك في سبع لغات» لكن لاختلاف القولين فائدة أخرى . 

وهي ما نبه عليه أبو عمرو الداني أن الأحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن كلها ولا 
رة فيه ف ا واحجكةمفإذا قرأ القارىب وا ااا بيعش احرف السعة ل 
بكلهاء وهذا إنما يتأتى على القول بأن المراد بالأحرف اللغات . وأما قول من يقول بالقول 
الآخر فيتأتى ذلك في ختمة واحدة بلا ريب» بل يمكن على ذلك القول أن تحصل الأوجه 
السبعة في بعض الق رآن كما تقدم . 

وقد حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها التغاير في سبعة أشياء : 
الأول : ما تتغير حركته ولايزول معناه ولاصورته» مثل : ولا يضار كك ولا که ید4 بنصب 
الراء ورفعها. الثاني : ما يتغير بتغير الفعل مثل : 9 بنذ بين أَسَهَاريًا4 و #باعَدَ بن أشفارتا) 
بصيغة الطلب والفعل الماضي . الثالث : ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة مثل : 2 
نُنْشِرُهًَا» بالراء والزاي. الرابع : ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر مثل نے 
منود في قراءة علي (وَطلع مَنْضُود) . . الخامس : ما يتغير بالتقديم والتأخير مثل : « وجات 


سَكْرَه آلمَوْتِ آل © في قراءة أبي بكر الصديق وطلحة بن مصرف وزين العابدين : #وجاءث: 


سَكْرَةٌ الحَقٌ بالمَوْتِ» [ق: 14]. السادس : ما يتغير بزيادة أو نقصان كما تقدم في التفسير عن 
ابن مسعود وأبي الدرداء اليل ذا يَْشَى لامجل وال در رالأنتی [الليل :]هذا 
في النقصان» وأما في الزيادة فكما تقدم في تفسير تبت ب یآ ایی لهب 274 في/ حديث ابن 
عات لؤزائز: عويرتك الاين ٠١ : SG E E‏ . السابع : ما 
يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل : «الِْهْن المَمُوش) في قراءة ابن مسعود وسعيد بن 
جبير : #كَالصُُوفٍ المَنفُوشٍ» . 

وهذا وجه حسن لكن استبعده قاسم بن ثابت في «الدلائل» لكون الرخصة في القراءات 


(۱) (۱۲۹/۱۱)ء كتاب التفسیر ‏ بت یآ ایی € باب۱ › ح۹۷۱٤‏ . 
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إنما وقعت وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسم» وإنما كانوا يعرفون الحروف 
بمخارجها. قال : وآما ما وجك من الحروف المتباينة المخرج المتفقة الصورة مثل : «ننشرها 
وننشزها» فإن السبب في ذلك تقارب معانيهاء واتفق تشابه صورتها في الخط . قلت : ولايلزم 
من ذلك توهين ما ذهب إليه اين قتيبة ؛ لاحتمال أن.يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع 
اتفاقاء وإنما اطلع عليه بالاستقراء» وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لايخفى . وقال أبو الفضل 
الرازي : الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف : الأول : اختلاف الأسماء من إفراد 
وتثنية وجمع أو تذكير وتأنيث. الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. 
الثالث : وجوه الإعراب:: الرابع : النقص والزيادة . الخامس: التقديم والتأخير. السادس: 

الإبدال. السابع :. اختلاف اللغات الع والإمالة والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار 

ونحوذلك. . ۰ 


5-كتاب فضائل القرآن/ بابه/ 4991 ٤۹۹۲‏ 


قلت: وقد أخف كلام ب رق وذهب قوم إلى أن السبعة الأحرف سبغة 
أصناف من الكلام » واحتجوا بحديث ابن مسعود عن النبي ل قال : «كان الكتاب الأول ' 
ينزل من باب واحد على حرف واحد» ونزل القرآن من سبغة أبواب على سبعة أحرف: 
زاجر وآمر وحلال وجرام ومنشكم ومتشابه وأمثال» فأحلوا حلاله وحرمواحرامه» وافعلوا 
ما أمرتم به وانتهوا عما نهیتنم عنه» واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه 
وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا» أخرجه أبو عبيد وغیره . قال ابن عبد البر : هذا حديث لا 
يشبنت ج لأنه من رواية أب سكحة ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود ولم يلق ابن مسعود» وقد 
رده قوم من آهل النظر منهم أبو جعفر أحمد بن أبي عمران. قلت : وأطنب الطبري في 
مقدمة تفسيره في الرد على من قال به» وحاصله أنه يستحيل أن يجتمع في الحرف الواحد 
هذه الأوجه السبعة. وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكم» وفي تصحيحهما 
نظر؛ لانقطاعه بين أبي سيلمة وابن مسعود . 
وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسااٌ وقال : هذا مرسل جيد» 
ثم قال : إن صح فمعنى قوله قي هذا الحديث: اسبعة أحرفة أي سبعة أوجه كما فسرت في 
الحديث» وليس المراد الأخرّف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى؛ لأن سياق 
تلك الأحاديث يأبى حملها على ذَاء بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الواحدة تة تق رأعلى 
وجهين وثلاثة وأربعة إلى سبعة تهويئًا وتيسيرّاء والشيء الواحد لا يكون حرامًا وحلالاً 
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في حالة واحدة» وقال أبوعلي الأهوازي وأبوالعلاء الهمداني : قوله زاجر وآمر استئناف كلام 


آخر. أي هو زاجر أي القرآن؛ ولم يرد به تفسير الأحرف السبعة» وإنماتوهم ذلك من توهمه . 


من جهة الاتفاق في العدد ويؤيده أنه جاء في بعض طرقه زاجرًا وآمرًا. . .إلخ» بالنصب أي 
نزل على هذه الصفة من الأبواب السبعة . 

وقال أبو شامة : يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف» أي هي سبعة 
أبواب من أبواب الكلام وأقسامهء وأنزله الله على هذه الأصناف لم يقتصر منها على صنف 
واحد كغيره من الكتب . قلت : وممايوضح أن قوله زاجر وآمر . . . إلخ» ليس تفسيرًا للأحرف 
السبعة ما وقع في مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عقب حديث ابن عباس الأول من 
حديثي هذا الباب : قال ابن شهاب بلغني أن تلك الأحرف السبعة إنما هي في الأمر الذي يكون 
واحدًا لا ايختلف في حلال ولا حرام . 

قال أبو شامة: وقد اختلف السلف في الأحرف/ السبعة التي نزل بها القرآن هل هي 
مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيه إلا حرف واحد منها؟ مال ابن 
الباقلاني إلى الأول» وصرح الطبري وجماعة بالثاني وهو المعتمد. وقد أخرج ابن أبي داود 
في «المصاحف» عن أبي الطاهر بن أبي السرح قال : سألت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين 
: والعراقيين هل هي الأحرف السبعة؟ قال : لاء وإنما الأحرف السبعة مثل هلم وتعال وأقبل» 
أي ذلك قلت أجزآك› قال : وقال لي ابن وهب مثله . 

والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر 
النبي يكل وفيه بعض ما اختلف فيه الأحرف السبعة لا جميعهاء > كما وقع في المصحف المكي 
« يج ين نها انر في آخر براءة وفي غير بحذف «من» وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف 
الأمصار من عدة واوات ثابتة بعضها دون بعض » وعدة هاءات وعدة لامات ونحو ذلك» وهو 
محمول على أنه نزل بالأمرين معّاء وأمر النبي با بكتابته لشخصين أو أعلم بذلك شخصًا 
واحدًا وأمره بإثباتهما على الوجهين» وما عدا ذلك من القراءات مما لا يوافق الرسم فهو مما 
كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلاً ؛ فلما آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف 
في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضًا اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا 
الباقي . قال الطبري : وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار كمن اقتصر مما خير فيه على 
خصلة واحدة؛ لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب بل على 
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سبيل الرخصة . قلت : ويدل عليه قوله ية في حديث الاب : «فاقرءوا ما تيسر منه»» وقد 
قرر الطبري ذلك تقريرًا أطنب فيه ووهى من قال بخلافه» ونوافقه على ذلك جماعة منهم أبو 
العباس بن عمار في «شرح الهداية» وقال: أصح ماغليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض ٠‏ 
الحروف السبعة المأذون في قراءتها لا كلهاء وضابظه.ما وافق رسم المصحف» فأما ما 
خالفه مثل «أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج»» ومثل «إذا جاء فتح الله والنصر»» ٠‏ 
فهو من تلك القراءات التي تركت إن صح السند بهاء ولا يكفي صحة سندها في إثبات كونها 
قرآنّاء ار ل و ا و فصار 
يظن أنه منه . 

وقال البغوي و المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات غلى 
رسول الله كك فأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه» وأذهب ما سوى ذلك 
قطعًا لمادة الخلااف» فصار :ما يخالف.خط المصحف .في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما 
نسخ ورفع» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم . وقال أبو شامة : ظن 
قوم أن القراءات السبع المؤجو دة الآن هي التي أر يدت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل 
العلم قاطبة» وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل . وقال ابن عمار أيضا: لقد فعل مسبع هذه 
السبعة ما لا ينبغي لهء وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي 
المذكورة في الخبرء وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة» ووقع له أيضًا في 
اقتصاره عن كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلها وقد تكون هي 
أشهر وأصح وأظهرء وربما بالغ من لا يفهم فخطأ أو كفر. 

وقال أبو بكر بن العربي :. ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها كقراءة أبي 
جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم؛ فإنهؤلاء مثلهم أو فوقهم . وكذا قال غير واحد» منهم مكي 
ابن أبي طالب وأبو العلاء الهمداني وغيرهم من أئمة القراء» وقال أبوحيان: ليس في كتاب ابن 
مجاهد ومن تبعه من:القراءات المشهورة إلا النزر اليسيرء فهذا أبو عمروبن العلاء اشتهر عنه 
سبعة عشر راوياء ليم واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي » واشتهر عن . 
اليزيدي عشرة واي 14 بف يتنك صرحا السوسي والدوري وليس لهما مزية على غيرهما؛ 

كرقيالضه بط والإثقان والاه شتواك في الأخذ ‏ قال : ولا أعرف لهذاسيبًا إلا 
حلم تفص جولاء على السبعة ثم اقتضز من بعدهم من السبعة على النزد . 
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اليسير . وقال أبو شامة : لم يرد ابن مجاهد مانسب إليه » بل أخطأ من نسب إليه ذلك» وقد بالغ 
أبو طاهر بن أبي هاشم صاحبه في الرد على من نسب إليه أن مراده بالقراءات السبع الأحرف 
السبعة المذكورة في الحديث . ُ. 

قال ابن أبي هشام : إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات التي 
وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة» وكانت 
المصاحف خالية من النقط والشكل» قال : فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا 
عن الصحابة بشرط موافقة الخط» وتركوا ما يخالف الخطء امتثالاً لأمر عثمان الذي وافقه 
عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن» فمن ثم نشا الاختلاف بين قراء 
الأمصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد من السبعة. وقال مكي بن أبي طالب : هذه 
القراءات التي يقرأ بها اليوم وصحت رواياتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل 
بها القرآن_ثم ساق نحو ما تقدم_قال: وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي 
الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطًا عظيمًاقال : ويلزم من هذا أن ماخرج عن 
قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآناء 
وهذا غلط عظيم ؛ فإن الذين صنفوا القراءات من الأئمة المتقدمين - كأبي عبيد القاسم بن 
سلام» وأبي حاتم السجستاني» وأبي جعفر الطبري» وإسماعيل بن إسحاق» والقاضي- 
قد ذكروا أضعاف هؤلاء . 


قلت : اقتصر أبو عبيد في كتابه على خمسة عشر رجلاً من كل مصر ثلاثة أنفس فذكر من 
مكة : ابن كثير وابن محيصن» وحميدًا الأعرج» ومن أهل المدينة : أبا جعفر وشيبة ونافعاء 
ومن أهل البصرة : أباعمرو وعيسى بن عمر وعبد الله بن أبي إسحاق» ومن أهل الكوفة: يحبى 
ابن وثاب وعاصمًا والأعمش» ومن أهل الشام : عبد الله بن عامر ويحيى بن الحارث . قال: 
وذهب عني اسم الثالث . ولم يذكر في الكوفيين حمزة ولا الكسائي بل قال: إن جمهور أهل 
الكوفة بعد الثلاثة صاروا إلى قراءة حمزة ولم يجتمع عليه جماعتهم . قال : وأما الكسائي فكان 
يتخير القراءات» فأخذ من قراءة الكو فيين بعضًا وترك بعضًا . وقال بعد أن ساق أسماء من نقلت 
عنه القراءة من الصحابة والتابعين : فهؤلاء هم الذين يحكى عنهم عظم القراءة وإن كان الغالب 
عليهم الفقه والحديث. قال: ثم قام بعدهم بالقراءات قوم ليست لهم أسنانهم ولا تقدمهم» 
غير:أنهم تجردوا للقراءة واشتدت عنايتهم بها وطلبهم لها حتى صاروا بذلك أئمة يقتدي الناس 


۳۲ 
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وذكر أبو حاتم زيادة غلى عشرين رجا ولم يذكر فيهم ابن عامر ولا حمزة ولا 
الكسائي» وذكر الطبري في كتابه اثنين وعشرين رجلا . قال مكي : وكان الناس على رأس 
لمائتين بالبصرة على: قراءة.أبي عمرو ويعقوب» وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم» 
وبالشام على قراءة ابن عام وبمكة على قراءة ابن كثير». وبالمدينة على قراءة نافع » 
واستمرواعلى ذلك » فلماكان على رأس الثلاثماثة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف 
يعقوب . قال: والسبب.في الاقتصار على السبعة مع أن في.أئمة القراء من هو أجل منهم 
قدرًا ومثلهم أكثر من عددهم أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرًا جدَّاء فلما تقاصرت الهمم 
اقتصروا - مما يوافق خط النضصحف__على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى 
من اشتهر بالثقة والأهانة وطول العمر في ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذعنه» فأفردوا 
من كل مصر إمامًا واحدّاء .ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من 
القراءات ولا القراءة به كقراءة يعقوب وعاصم الجحدري وأبي / جعفر وشيبة وغيرهم . 
قال وممن اختار من القراءاتِ كما اختار الكسائي أبو عبيد وأبو حاتم والمفضل وأبو جعفر 
الطبري وغيرهم » وذلك واضيح في تصانيفهم في ذلك . 
. وقد صنف ابن جبير المكي وكان قبل ابن مجاهد كتابًا في القراءات فاقتصر على خمسة» 
اختار من كل مصر إمامّاء وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت 


خحمسة إلى هذه الأمصارء ويقاك: إنه وجه بسبعة : هذه الخمسة» ومصحمًا: إلى اليمن» : 


ومصحقًا إلى البحرين»:لكن لم نسمع لهذين المصحفين خبرًاء وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة 
عدد المصاحف فاستبدلوا من غير البحرين واليمن قارئين يكمل بهما العدد. فصادف ذلك 
موافقة العدد الذي ورد الخبر بها وهو أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فوقع ذلك لمن لم 
يعرف أصل المسألة ولم يكن له فطنة فظن أن المراد بالقراءاتٍ السبع الأحرف السبعة» ولاسيما 
وقد كثر استعمالهم الجرف في موضع القراءة فقالوا : قرأ بحرف نافع بحرف ابن كثير» فتأكد 
الظن بذلك» وليس الأمر كمااظنهء ا ا O‏ 
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أهل الحرمين. قال: وأصح القراءات سندًا نافع وعاصمء وأفصحها أبو عمرو والكسائي. 
وقال ابن السمعاني في «الشافي» : التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا 
سنة» وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر رأيهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك . قال : 
وقد صنف غيره في السبع أيضًا فذكر شيئًا كثيرًا من الروايات عنهم غير ما في كتابه» فلم يقل 
أحد: إنه لا تجوز القراءة بذلك لخلو ذلك المصحف عنه. وقال أبو الفضل الرازي في 
«اللوائح» بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها ظن الأغبياء أن أحرف الأئمة السبعة هي المشار 
إليها في الحديث وأن الأئمة بعد ابن مجاهد جعلوا القراءات ثمانية أو عشرة لأجل ذلك . قال : 
واقتفيت أثرهم لأجل ذلك وأقول : لو اختار إمام من أئمة القراء حروفا وجرد طريقًا في القراءة 
بشرط الاختيار لم يكن ذلك خارجًا عن الأحرف السبعة . وقال الكواشي : كل ما صح سنده 
واستقام وجهه في العربية ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة» فعلى 
هذا الأصل بني قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة آلاف» ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو 
الشاذ. 


قلت : وإنما أوسعت القول في هذا لما تجدد في الأعصار المتأخرة من توهم أن القراءات 
المشهورة منحصرة في مثل «التيسير» و«الشاطبية»» وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من 
ظن ذلك كأبي شامة وأبي حيان» وآخر من صرح بذلك السبكي فقال في «شرح المنهاج» عند 
الكلام على القراءة بالشاذ: صرح كثير من الفقهاء بأن ما عدا السبعة شاذ توهمًا منه انحصار 
المشهور فيهاء والحق أن الخارج عن السبعة على قسمين: الأول: ما يخالف رسم 
المصحف› فلاشك في أنه ليس بقرآن» والثاني : ما لا يخالف رسم المصحف.وهو على 
قسمين أيضًا : الأول : ما ورد من طريق غريبة» فهذا ملحق بالأول» والثاني : مااشتهر عند أئمة 
هذا الشأن القراءة به قديمًا وحديثاء فهذا لا وجه للمنع منه كقراءة يعقوب وأبي جعفر 
وغيرهماء ثم نقل كلام البغوي وقال: هو أولى من يعتمد عليه في ذلك» فإنه فقيه محدث 
مقرئ . ثم قال : وهذا التفصيل بعينه وارد في الروايات عن السبعة» فإن عنهم شيئًا كثيرًا من 1 
الشواذ وهو الذي لم يأت إلا/ من طريق غريبة وإن اشتهرت القراءة من ذلك المنفرد . وكذاقال ي 
أبوشامة . ونحن وإن قلنا إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت وعنهم نقلت فلا يلزم أن جميع ما 
نقل عنهم بهذه الصفة» بل فيه الضعيف لخروجه عن الأركان الثلاثة ؛ ولهذا ترى كتب 
المصنفين مختلفة في ذلك» فالاعتماد في غير ذلك على الضابط المتفق عليه . 


ببدد د سس "5-كتاب فضائل القرآن/ بابه/ ح۱٩۹٤‏ ۰ ٤۹۹۲‏ 


(فصل) 

لم أقف في شيء من طرق حديث عمر على تعيين الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام 
من سورة الفرقان» وقد زعم بعضهم فيما حكاه ابن التين أنه ليس في هذه السورة عند القراء 
خلاف فيما ينقص من خط المصحف سوى قوله: ل وَل فاي ًا [الفرقان : 1 ]وقرئ: 
8 سُرْجًا جمع سراجء قال : وباقي ما فيها من الخلاف لا يخالف خط المصنف . قلت: وقد 
تتبع أبو عمر بن عبد البر ما اختلف فيه القراء من ذلك من لدن الصحابة ومن بعدهم من هذه 
السورة» فأوردته ملخصّا وزدت عليه قدر ما ذكره وزيادة على ذلك» وفيه تعقب على ما حكاه 
| ابن التين في سبعة مواضع أو أكثر . 

< قوله : ( تارك لىل ُرَْاد4) قرأ أب الجوزاء وأبو السوار : #أنْوّل4 بألف . 

قوله : ( عل عَبَدِوء €) قرأ عبد الله بن الزبير وعاصم الجحدري #عَلى عباده) ومعاذ أبو 
حليمة وأبونهيك #عَلى عَبيِه) . 

قوله : ( واوا سير الأوّيت أآححْتَتَبَهَا 4) قرأ طلحة بن مصرف ورويت عن 
إبراهيم النخعي بضم المشاة الأو لى وكسر الثانية مبنيًا للمفعول» وإذا ابتدأ أضة أو ل 

قوله: (# مكلك 'قيكؤنتت. 4) قرأ عاصم الجحدري وأبو المتوكل ويحيى بن يعمر 
لقَيَكُونُ4 بضم النون.. ٤‏ 

قوله : (98 ار تون أو َة €) قرأالأعمش وأبو حصين «يكو ن۲ بالتحتانية . ۰ 

قوله : («ا يأل ينْهسا4) قرأ الكوفيون سوى عاصم ناكل بالنون ونقله في الكامل 
عن القاسم وابن سعد وابن مقسم . 

قوله : («وَتجَمَل لك فصوا 4) قرأ ابن كثير وابن عامر وحميد وتابعهم أبوبكر وشيبان . 
عن عاصم وكذا محبوب عن أبي عمرو:وورش يَحُعَل€ برفع اللام والباقون بالجزم عطمًاعلى 
محل جعل وقيل لإدغامهاء -وهذا يجري على طريقة أبي عمرو بن العلاءء وقرأ بنصب اللام 
عمر بن ذر وابن أبي : عبلة وطلحة بن سليمان وعبد الله بن موسى» وذكرها الفراء جوارًا على 
إضمار إن ولم ينقلهاء وضعقنهاابن جني . 

قوله : (8 مكنا َدك:4) قرا ابن كثير والأغمش وعلي بن نصر ومسلحة بن محارب 
بالتخفيف ٠‏ ونقلها عقبة بن يسار عن أبي عمرو أيضًا . 
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قوله : («9 ممَرن ك€) قرأعاصم الجحدري ومحمدبن السميفع «مُقَدَنُونَ» . 
قوله : (# تُبُويًا4) قرأ المذكوران بفتح المثلثة . 


قوله : (9 وَيَوْم سرهم 4) قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب والأعرج 
والجحدري وكذا الحسن وقتادة والأعمش على اختلاف عنهم بالتحتانية» وق رأ الأعرج بكسر 
الشين . قالابن جني : وهي قوية في القياس متروكة في الاستعمال . 

قوله: ( وما عيدوت من دون أل ) قرأ ابن مسعود وأبو نهيك وعمر بن ذر وما 
يَعْبُدُونَ من دُوننا * . 

قوله : (« فَمَقُوْلُ ) قرأ ابن عامر وطلحة ابن مصرف وسلام وابن حسان وطلحة بن 
سليمان وعيسى بن عمر» وكذا الحسن وقتادة على اختلاف عنهم » ورويت عن عبد الوارث عن 
أبي عمرو بالنون. 

قوله : (# ما کان ر نيبتي 4) قرأ أبوعيسى الأسواري وعاصم الجحدري بضم الياء وفتح الغين. 

قوله: (# أن بت ِد 4) قرأ أبو الدرداء وزيد بن ثابت والباقر وأخوه زيد وجعفر الصادق 
ونصر ابن علقمة ومكحول وشيبة وحفص بن حميد وأبو جعفر القارىٌ وأبو حاتم السجستاني 
والزعفزاني - وروي عن مجاهد - وأبو رجاء / والحسن بضم أوله وفتح الخاء على البناء 
للمفعول» وأنكرها أبو عبيد وزعم الفراء أن أباجعفر تفردبها . 

قوله : (« فَقَدْ دكم 4) حكى القرطبي أنها قرئت بالتخفيف . 

قوله : ( يما نُفَولُوت €) قرأ ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير والأعمش وحميد بن 
قيس وابن جريج وعمر بن ذر وأبوحيوة ورويت عن قنبل بالتحتانية . 

قوله : ( ما يَسَتَطِيِعُونَ 4) قرأ حفص في الأكثر عنه عن عاصم بالفوقانية وكذا الأعمش 
وطلحة بن مصرف وأبو حيوة . 

قوله: (« نظام نمف )) قر ى يف4 بالتحتانية . 

قوله : ( إل نهم 4) ة قرئ أ بفتح الهمزة والأصل «لأنهم» فحذفت اللام» نقل 
هذا والذي قبله من «إعراب السمين». 

قوله: (« ويمشويت 4) قرأ علي وابن مسعود وابنه عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن 


السلمي بفتح الميم وتشديد الشين مبنيًا للفاعل وللمفعول أيضا . 


۳٤ 
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قوله : ( جج عقر الحسن-والضحاك وقتادةتزأبى رجاء والأعمش (خخرًا) 

بضم أوله وهي لغة› ن ار النعاء الح عن شواک ری رل ارمن نقلها قراءة: 

قوله : (لوَيَوْم نََمَن4) قرأ الكوفيون وأبو عمرو والحسن في المشهور عنهما وعمرو بن 
ميمون ونعيم بن ميسرةجالتخقيف» وقرأ الباقون بالتشديد ووافقهم عبد الوارث ومعاذ عن أبي 
عمرووكذامحبوب وكذا الخمصي من الشاميين في نقل الهذلي . 

رل اة ):قرأ الأكثر بضم النون وتشديد الزاي وفتح اللام الملائكة بالرفع» 

ْ وقرأ خارجة بن مصعب عن أبي عمرو ورويت عن معاذ أبي حليمة بتخفيف الزاي وضم اللام» 
والأصل تنزل الملائكة فحذفت تخفيمًاء وقرأ أبورجاء ويحيى بن يعنمر وعمربن ذر» ورويت عن 
ابن مسعود ونقلها ابن مقسم عن ال : واحارد وار يك O CS‏ 
البناء للفاعل الملائكة بالنضب» وقرأجناح بن حبيش والخفاف عن أبي عمرو بالتخفيف الملائكة 
بالرفع على البناء للفاعل» وزويت عن الخفاف على البتاء للمفعول أيضًاء وقرأ ابن كتير في 
المشهور عنه وشعيب عن أبي غمرو لوَثَُرلُ4 بنونين الثانية نية خفيفة» الملائكة بالنضب» وقرى 
بالتشديد عن ابن كثير أيضاء وقرّأهازون عن أبي عمرو بمثتاة ة أوله وفتح النون وكسر الزاي 
الثقيلة الملائكة بالرة فع أي د تتزل با مرت به وروي عن أبي بن كعب مثله لکن بة بفتح الزاي وقرأ 
أبو السمال وأبو الأشهب كالمشهوْزعن أبن كثير لكن بالف أولهء وعن ابي بن كعب 9تَرَلَثْ4 
ا SG‏ رلت بمثناة 


في أوله وفي آخره بوزن تفعلت .- 

قوله : يديت أسَذْث4) امسو به واكك ا 41ب 

قوله : ( يوَيكقَ4) قرأ الحسن بكسر المكناة بالإضافة» ومنهم من أمال . 

قوله: (% َي تدوأ ) قرا أبو عمرو وروح وأهل مكة ل 
بفتح الياء من وبي » . ر 

قوله: (# لدبت 4) قرأ ابن مسعود بالتحتانية بدل النون» وكذا روي عن حميد بن قيس 
وأبي حصين وأبي عمران الجوني . 

قوله. : (# فد مَريِهُمَ 4) قرأ علي ومسلمة بن محارب لقَدَه مَرَّانهم بكسر الميم وفتح الراء 
وكسر النون الثقيلة بينهما آلف تثنية". وعن علي بغيرنون» والخطاب لموسى وهارؤن. 

قوله : (8 وَعَاًا وو ف رأجمزةويعقوب وحفص وثمود بغير صرف.. 
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قوله : (« أَمَِرَتَ 4) قرأ معاذ أبو حليمة وزيد بن علي وأبو نهيك «مُطرَّت)€ بضم أوله 
وكسر الطاء مبنيًا للمفعول» وقرأ ابن مسعود طأْمْطِرَّوا© وعنه «أنطزْتامن» : 

قوله : ( مَطر أَلسَوهٍ)) قرأ أبو السمال وأبو العالية وعاصم الجحدري بضم السين» 
وأبو السمال أيضًا مثله بغير همزء وقرأ علي وحفيده زين العابدين وجعفر بن محمد بن زين 
العابدين بفتح السين وتشديد الواوبلااهمزء وكذاقرأ الضحاك لكن بالتخفيف . 

قوله: ( هروا €) قرأ حمزة وإسماعيل بن جعفر والمفضل بإسكان الزاي / وحفص - ^“ 
بالضمبغيرهمز. 5 

قوله : (8 اهنا زی بسك أنَّهُ4) قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب اختَارَه الله من بيا ) . 

قوله : («عَنْءَإلِهَقِما4) قرأابن مسعود وأبي لعَنْ عِبَادَةآلهين» . 

قوله : ( أَرَيتَ مَنِ اد إِلنهَمٌ4) قرأابن مسعود بمد الهمزة وكسر اللام والتنوين بصيغة 
الجمع» وقرأ الأعرج بكسر أوله وفتح اللام بعدها ألف وهاء تأنيث وهو اسم الشمس» وعنه 
بضم أوله أيضا. 

قوله : («أمْ تَحيسبُ4) قرأ الشامي بفتح السين. 

قوله : (« أو يَمَقُِوِتَ4) قرأابن مسعود ظأَؤْيبْضصِردُونَ» . 

قوله : («وَهُوَ َر أَريسَلَ4) قرأابن مسعود لجَعَلَ» . 

قوله : ( أَلرَينم4) قرأ ابن كثير وابن محيصن والحسن #الرّيحَ 4 . 

قوله : (نْشْرًا») قرأ ابن عامر وقتادة وأبو رجاء وعمرو بن ميمون بسكون الشين» 
وتابعهم هارون الأعور وخارجة بن مصعب كلاهما عن أبي عمروء وقرأ الكوفيون سوى 
عاصم وطائفة بفتح أوله ثم سكون» وكذاقرأ الحسن وجعفر بن محمد والعلاء بن شبابة» وقرأ 
عاصم بموحدة بدل النون» وتابعه عيسى الهمداني وأبان بن ثعلب» وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي في رواية وابن السميفع بضم الموحدة مقصور بوزن حبلى . 

قوله: (# انی بد 6) قرأ ابن مسعود لننشر به 4 . 

قوله : (« مَبَّا)) قرأ أبوجعفر بالتشديد. 

قوله : ( وَْمْقِيَمُ 4) قرأ أبو عمرو وأبو حيوة وابن أبي عبلة بفتح النون» وهي رواية عن 
أبي عمرو وعاصم والأعمش . 


للحا 
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قوله : ( وَأَنَابِيَ 4) قرأ.ييجيى بن الحارث بتخفيف آخره» وهي رواية عن الكسائي وعن 
أبي بكر بن عياش وعن تيب ةالميال وذكزها الفراء جوار لانقلاً . ' 

قوله : ( وَلْفَدَصَرَفتَُ4) قرأعكرمة بتخفيف الراء . 

قوله : ( لد کرو!)) قرأ الكوفيون سوى عاصم بسکون‌الدال مخفقًا . 

قوله : (« وها وِلَعٌ4) قرأ أبو حصين وأبو الجوزاء وأبوالمتوكل وأبو حيوة وعمر بن ذر 
ونقلها الهذلي عن طلحة بن مضرف» ورويت عن الكسائي وقتيبة الميال بفتح الميم وكسر 
اللام» واستنكرها أبو حاتم السجستاني» وقال ابن جني : : يجوز أن يكون أراد «مالح» فحذف 
الألف تخفيمًا قال : مع أن مالخ ليست فصيحة . 

قوله: («ويج]4) تدم ` . 

قوله: ( اليّحْمنُ سكل وء 4) قرأ زيد بن علي بجر النون نعتا للحي» وابن معدان 
بالنصب قال : على المذخ: ظ 

قوله: (# سَسْكَلٌ يو €) قرأ المكيون والكسائي وخلف وأبان بن يزيد وإسماعيل بن 
جعفر» ورويت عن أبي عمرو وغن نافع لفْسَلْ په) بغير همز . ش 

قوله : (9إِمَأمُر4) قرا الكوّفيون بالتحتانية» لكن اختلف عن حفص» وقرأ ابن مسعود 
للم تَمُنَا بو . 

قوله : («ييها ¢( قرأ الكوفيون سوى عاصم 9سُرْجًا»4 بضمتين» لكن سكن الراء 
الأعمش ويحيى بن وثاب و أبان بن ثعلب والشيرازي . 

قوله: (# ومر #) ال عق ووس الجن وريد نات بلي الاك 
وسكون الميم» وعن الأعمش أيضا فتح أوله. 

قوله : ( أن يرك 4) قرأ حمزة بالتخفيف وأبي بن كعب : ينڏ كر ورويت عن علي 
وابن مسعود» وقرأها أيضًا إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب والأعمش وطلحة بن مصرف 
وعيسى الهمداني والباقر وأبوه وعبد الله بن إدريس ونعيم بن ميسرة . 

قوله: (# وَعِبَادُ أَلتّمَئْنِ )) قرأ أبي بن كعب بضم العين وتشديد الموحدة» والحسن 
بضمتين بغير ألف» وأبوالمتؤكل وأبونهيك وأبو الجوزاء بفتح ثم كسر ثم تحتانية ساكنة . 

قوله : ( يَسَمُون4) قرأعلي ومعاذ القارئ وأبوعبد الرحمن السلمي وأبوالمتوكل وأبونهيك 
وابن السميفع بالتشديد مبنيًا للفاعل» وعاصم الجحدري وعيسى بن عمر مبنيًا للمفعول . 
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قوله : (« سّجَّدًا4) قرأ إبراهيم النخعي : (شجُودًا) . 

قوله : (## وَمُقَا م41) قرأ أبو زيد بفتح الميم . 

قوله ال را اي 
علي وعن الحسن وأبي رجاء ونعيم بن ميسرة والمفضل والأزرق والجعفي» وهي رواية عن 
أبي بكر بضم أوله من الرباعي / وأنكرها أبوحاتم» وقرأالكوفيون !لا من تقدم منهم وأبوعمرو 
في رواية بفتح أوله وضم التاء» وقرأعاصم الجحدري وأبو حيوة وعيسى بن عمر وهي رواية 
عن أبي عمرو أيضًا بضم أوله وفتح القاف وتشديد التاء والباقون بفتح أوله وكسر التاء . 

قوله : (# قَوَامًا ©) قرأ حسان بن عبد الرحمن صاحب عائشة بكسر القاف» وأبو حصين 
وعيسى بن عمر بتشديد الواو مع فتح القاف . 

قوله : (« يََقَ آَكَامًا4) قرأ ابن مسعود وأبو رجاء : ِيَلْقَى4 بإشباع القاف» وق رأعمر 
ذربضم أوله وفتح اللام وتشديد القاف بغير إشباع . 

قوله : ( يدع 4) قرأ أبو بكر عن عاصم برفع الفاء» وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر 
وشيبة ويعقوب ##يُضَعَفُ4 بالتشديد» وق رأطلحة بن سليمان بالنون. #العَذَابَ4 بالنصب . 

قوله : (8 وَكَلّدٌ4) قرأ ابن عامر والأعمش وأبوبكر عن عاصم بالرفع » وقرأ أبوحيوة بضم 
أوله وفتح الخاء وتشديد اللام» ل ين ورويت عن أبي عمرو لكن 
بتخفيف اللام» وقرأ طلحة بن مصرف ومعاذ القارئ وأبو المتوكل وأبو نهيك وعاصم 
الجحدري بالمثناة مع الجزم على الخطاب . 

قوله: (# فيه مهسا تهنا 4) قرأ ابن كثير بإشباع الهاء من «فيه» حيث جاء» وتابعه حفص عن 
عاصم هنا فقط . 


۳١ 


قوله : ( وذريّيتا)) قرأ أبو عمرو والكوفيون سوى رواية عن عاصم بالإفراد» والباقون 
بالجمع . 

قوله : ( فر أَعيري4) قرأ أبوالدرداء وابن مسعود وأبوهريرة وأبو المتوكل وأبونهيك 
وحميد بن قيس وعمر بن ذر : لقُرَاتِ4 بصيغة الجمع . 

قوله : (« مخروت الْفُرقَة4) قرأابن مسعود «يُجْرؤن الجَنة4 . 

قوله : ( وَيُلقَرّست فیا 4) قرأ الكوفيون سوى حفص وابن معدان بفتح أوله وسكون 
اللام» وكذا قرأ النميري عن المفضل . 


8-- ب ٦۹‏ كتاب فضائل القزآن/ بابه/ ح 24191 4147 


سر م 


قوله : (# فَقَدَ دشو )) قرأ این عباس وابن مسعود واين الزبير دحاج a‏ 
وحكى الوائدثي عن سقو ب ا ٠‏ 8 
ت حكن 4) قرأ أبو السمال وأبو المتوكل ؤعيسى بن عمر وأبان بن تغلب 


بالفوقانية . ْ ١‏ 
قوله : (# لرام 46 ذا لو ا کے اھ اد اا حا اسان دو الى ای 
ونقلها الهذلي عن أبان ين تغلب» قال أبوعمر بن عيد البر بعد أن أورد بعض ما أوردته: هذاما 
في سورة الفرقان من الحزوف التي بأيدي أهل العلم بالقرآن . والله أعلم بما أنكر منها عمر على 
هشام وما قرأ به عمسن فقد يمكن أن يكون هناك حروف أخرى لم تصل إلي» وليس كل من قرأ 
بشيء نقل ذلك عنه» ولكن إن فات من ذلك شيء فهو النزر اليسير. كذا قال» والذي ذكرناه 
يزيد على ما ذكره مثله أو أكثؤء ولكنا لا نتقلد عهدة ذلك» ومع ذلك فنقول يحتمل أن تكون 
0 اا ل ار با رارم 

والإشمام ونحو ذلك.. 00 

ای الكبير المسمى ا5ر ر 
الأزخر» تأليف شيخ شيوخنا أبي القاسم عيسى بن عبد العزيز اللخمي الذي ذكر أنه جمع فيه 
سبعة الافف رواية من طريق غير ما لا يليق» وهو في نحو ثلاثين مجلدة» فالتقطت منه ما لم 
يتقدم ذكره من الاختلاف فقارب قدر ما كنت ذكرته أولاً وقد أوردته على ترتيب السورة. 

قوله : ( لون ایی عدا ليت نير 4) قرأ أدهم السدوسي بالمثناة فوق . 

قوله اولسرا ين مره اي 4ق ا ا فتح اللام بعدها 
ألف . شْ 

قوله : ( وَيْحَشِى 4) قرأالعلاء بن شبابة وموسى بن إسحاق بضم أوله وفتح الميم وتشديد 1 
الشين المفتوحة» ونقل عن الحجاج بضم أوله وسكون الميم وبالسين المهملة المكسورة 


وقالوا: هموتصحيف. ٠‏ ' 
قوله : (# إن يعور ادا اس ارس عي له 
الأولى وسكون الثانية . ش ش 
فو 55 کلم6 ترازجرین/ احمدبسخةمن فرق 


قوله : (# جد َة يآ ڪل ڪل ستا۲ رسال مین عامر Ea‏ 
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قوله: (# مَكَانا صقا مُقَرَِنَ4) قرأ عبد الله بن سلام ر نين» بالتخفيف وق رأسهل : 
طمُقرَنُونَ4 بالتخفيف مع الواو. 

قوله : (« أ جَتَّهُ لْخْْرِ4) قرأ أبوهشام : لأمْجَنَ E‏ 

قوله : (« عِبسادى هَلؤْلَاةِ4) قرأها الوليدبن مسلم بتحريك الياء . 

قوله : (« سوأ زكر 4) قرأ أبومالك بضم النون وتشديد السين . 

قوله: (9 هَّمَا يوی مَرْهًا4) قرأ ابن مسعود: ظقَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَكُم4. وأبي بن 
كعب : لقم يَسْتَطِيعُونَ لَك حكى ذلك أحمد بن يحيى بن مالك عن عبد الوهاب عن هارون 
الأعورء CE‏ ال 
تميم عن زائدة كلاهما عن الأعمش بزيادة «لكم» أيضًا . 

قوله: (9 يَظِيم يكم 4) قرأ يحيى بن واضح » لوَمَنْ يَكَْذِبْ» بدل یله روزن 
وقرأها أيضًاهارون الأعور 8يُكَذِّبْ4 بالتشديد. 

قوله : («عَذَابسَاكَييرا4) قرأشعيب عن أبي حمزة بالمثلثة بدل الموحدة . 

قوله : (# اول أْزِلَ4) قرأ جعفر بن محمد بفتح الهمزة والزاي ونصب الملائكة . 

قوله : (#عْيُرًا كيرا €) قرئ طعِتِيًا4 بتحتانية بدل الواو» وقرأ أبو إسخاق الكوفي: 
لكثِيرًا4 بالمثلثة بدل الموحدة . 

قوله : (8 يَوْمَ يرون ألْملِيِكَة4) قرأعبد الرحمن بن عبد الله ترون( بالمثناة من فوق . 

قوله : (« وَيَمُولُون4) قرأ هشيم عن يونس : وَتَقُولُونَ4 بالمثناة من فوق أيضًا . 

قوله : (# وَقَدِمتا)) قرأسعيد بن إسماعيل بفتح الدال . 

قوله : (9 إلى ماعيلوأين عَسَلٍ€) قرأ الوكيعي ين عَمَلٍ صَالح4 بزيادة «صالح». 

قوله: (9 كب 4) قرأ محارب بضم الهاء مع المد وقرأ نصر بن يوسف بالضم والقصر 
والتنوين» وقرأابن دينار كذلك لكن بفتح الهاء . 

قوله ا ر کا 

قوله : (#وَيَوم َتَقّنُ ) قرأ أبو ضمام لوَيَوْم» ا والتنوين» وأبو وجرة بالرفع بلا 
تنوين» وقرأعصمة عن الأعمش يوم يرون السماء شق قن بحذف الواو وزيادة يرون . 

e a 2) 0 


aT 
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قوله : ( يتن أقَعَدّت€) قرأعامر بن نصير : 9تَكَذْتُ»... 

قوله : (« وقالوأ ولا رل ي اقرا ) قرأ المعلى عن الجحدوي بفتح النون والزاي 
مخففاء وقرأ زيد بن علي وعبيد الله بن خليد كذلك لکن مثقلاً:. 

قوله: (# و ووم توچ وم ذوج») قرأها الحسن بن محمد بن أبي سعدان عن أبيه بالرفع . 

قوله : ( وَجَمَلْسهُمْ لِِنّاسءَايَة4) قر أحامد الرامهرمزي «آيَاتِ» بالجمع . 

قوله : (9 وقد توصل لمر َر )) قرأسورة بن إبراهيم : #القريّاتِ4 بالجمع» وقرأ بهرام : 
«الأرنة) بالتصغيرمهلة. .. 

قوله : (« ألم يسوب أْسرَوْبهَا4) قرأ أبوحمزة عن شعبة بالمثناة من فوق فيهما . 

قوله : (« وموك ب يعَلَمُونَ ووت يرون4) قرأعثمان بن المبارك بالمثناة من فوق فيهما . 

قوله : (« آم تسب )قرأ حمزة بن حمزة بضم التحتانية وفتح السين المهملة . 

قوله : (# سَبَاتا)) قرأيوسف بن أحمد بكسر المهملة أوله» وقال : معناه الراحة . 

قوله : (# جهاد ابرا ) قرأ محمد بن الحنفية بالمثلثة . 

قوله : (8 مرج الْبَحرين4) قزأابن عرفة 9مَرَجَ4 بتشديد الزاء . 

قوله : ( هذًا عَذَبُ4) قرأ الحسن بن محمدبن أبي سعدان بكسر الذال المعجمة . 

قوله : ( فجِعكَم سبَا4) قرأ الحجاج بن يوسف : 9سَببا #بمهملة ثم موحدتين . 

قوله : ( أَنْسْجُدُ4) قرأ أبو المتوكل بالتاء المثناة من فوق . 

قوله : (# وهو الْرِى َمل َمل أل وَالنَهَارَ نة 4) قرأ الحسن بن محمد بن أبي سعدان عن 
أبيه : «حَلْفَ€ بفتح الخاء وبالهاء ضمير يعود على الليل . 

قوله : ( عل لاض مَوَن) قرأ ابن السميفع بضم الهاء . 

قوله : (8« قَالْوأْسَلَّمَا4) قرأ حمزة بن عروة : 9سِلْما4 بكسر السين وسكون اللام . 

قوله : ( بت 5َلّكت4) قرأ جعفر بن إلياس بضم النون» وقال: هو/ اسم كان. 

قوله : (« لا ينغت 4) قرأجعفر بن محمد بتشديد الدال . 

قوله : (# ولا بقلو €) قرأ ابن جامع , محرت اعرد ب ري 
وقرأها معاذ كذلك لكن بألف قبل المثناة . 

قوله : ( آنام4) قرأ عبد الله بن صالح العجلي عن جمزة : نما بكسر أوله وسكون 
ثانيه بغير ألف قبل الميم ء وروي عن ابن مسعود بصيغة الجمع : اناما . ج: 
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قوله : ( بل لَه 4) قرأ عبد الحميد عن أبي بكر وابن أبي عبلة وأبان وابن مجالد عن 
عاضمءتوابوعمارة والترعص عن الاعيش» سكول المزينه؟. 

قوله : ( لا يَشْهَدُوت ألرُوَ4) قرأ أبوالمظفر بنون بدل الراء. 

قوله: ) كرو يكَاتٍ رَيْهِمْ4) قرأتميم بن زياد بفتح الذال والكاف . 

قوله : ( کاب بت رَه 4) قرأسليمان بن يزيد : #بآية4 بالإفراد. 

قوله : (# فة عير 4) قرأ معروف بن حكيم : لقُرَة عَيْنِ4 بالإفراد وكذا أبو صالح من 
رواية الكلبي عنه لكن قال : لقُرَاتِ عَيْنٍ» . 

قوله : (# ا زكترت »)ترا جعفر بن ميحد : لوَاجْعَلْ لَن مِنَّالمُتَقينَإِمَامًا4 . 

قوله : (« يجْروت4) قرأ أبي في رواية : يُجَارّوْنَ» . 

قوله 2200 4) قرأ أبوحامد: #العُدْقَاتِ4 . 

قوله : ( يَحيّةُ4) قرأ ابن عمير : اتَحبَاتٍ4 بالجمع . 

قوله : (8# وَسَلَدمًا4) قرأ الحارث : #وَسِلّمًا4 في الموضعين . 

قوله : (# مُسَتَفَرَا وَمُقَامًا4) قرأعمير بن عمران: لوَمَقَامًا4 بفتح الميم . 

قوله : ( فََدَ كَدَّبْسْرَ4) قرأعبد ربه بن سعيد بتخفيف الذال . 

فهذه ستة وخمسون موضعًا ليس فيها من المشهور شيء» فليضف إلى ما ذكرته أولاء 
eS‏ . والله أعلم . 

واستدل بقوله کل : 8 فاقوا ما سر يعر ند € غلی راز القزاءة کل ما شت مق القران 
اوا و کرو ای ارا ر اد قلستي ل کی د 
معتمدة . وقد قرر ذلك أبو شامة في الوجيز» ڌ تقريرًا بليعًا وقال : لايقطع بالقراءة بأنها منزلة من 
عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذي قام بإمامة المصر بالقراءة» وأجمع أهل عصره 
ومن بعدهم على إمامته في ذلك» قال : أما إذا اختلفت الطرق عنه فلاء فلو اشتملت الاية 
الواحدة على قراءات مختلفة مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة بها بشرط أن لا يختل 
المعنى ولا يتغير الإعراب. 

وذكر أبو شامة في «الوجيز» أن فتوى وردت من العجم لدمشق سألوا عن قارىئ يقرأ عشرًا 

من القرآن فيخلط القراءات» فأجاب ابن الحاجب وابن الصلاح وغير واحد من أئمة ذلك 
العصر بالجواز بالشروط التي ذكرناهاء کمن يق رأ مثلاً < لح ءام ين ريف كلست» فلا يقرأ لابن 


۳۹ 


46 “20 
يجتب آدم ولأ خيزو چنب كلمات : وكمن يقرأ ور لكْرْ 4 بالنون (خَطایانگم 4 
بالرفع» قال أبوشامة : : للاشك في منع مثل هذاء وماعداه فجائز. . والله أعلم . 

وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتى ضرح بعضهم بتحريمه فظن كثير 
من الفقهاء ء أن لهم في ذلك معتمدذًا فتابعوهم وقالوا: أهل كل فن أدرى بفنهم » وهذا ذهول ممن 
قاله» فإن علم الحلال واتحرام إنما يتلقى من الفقهاء» والذي منع ذلك من القراء إنما هو 
محمول على ما إذا قرأ بزواية نحاضة فإنه متى خلطها كان كاذبًا على ذلك القارى الخاص الذي 
شرع في إقراء روايته؛ فمن أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى كما قاله الشيخ 
اا ا . والله أعلم . 
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"-باب تَألِيف الْقُرْآن 


4۳ ل 0 م ارا قل 
وا رَنِي يُوسْفُ بن / مَاهَكِ قال عاو روي 
فَقَالَ: أي امن حَيْ؟ قَالَثْ: و وَيْحَكَ وَمَا يَضْوُك؟ قَالَ: a lt‏ مُصحمَك . 
َالَث: لِم؟ قال : لی وات القر لي َكيف أيه موا" قَالَثْ: وَمَا يَضْوِكَ أيه 
َل إِنَمَا رل اول مَا ئرل مله سورة م من الْمُمَصَّلِ فيا كر الجن وَاار» حَتَى إِذَا اب ب الاس إ 
الإشلام رل احلا وَالََْامُ» ولرل أل شَيْءِ لا تَشْرَبُوااْكَمْرَلقَائُوا : لانَدَعالْحَمْرَ بدا 
ولو رل لا زوا لَقَالُوا کا تإثي جار الت 


< بل آلا مو دهم وَألَامَة أده ومر 4 وَمَا َرَلَثْ سُورة الْبقَرَة وَالنْسَاءِ إلا وَأَنَا عِنْدَهُ. قال : 
فاخ جَٿ لَهُالْمُضْحَفَ َأمْلَتْ علي آي الور . 


a 
2 
١ 
١ 03 
ا‎ 
و س‎ 
١ 
3 


ت 


[تقدم في : ]٤۸۷٦‏ 

4 - دنا دم حَدَنَنَا شَغْبَةُ عَنْ بي إِسْحَاقَ قال : سَمِعْتُ عَبْدَ الوَحْمَنٍ بْنَ يَزيدَ 

سوت ان تشو يفول في بي ائيل َالَف وميم وله والانياء HE‏ َلاق الأول 
وهن مِنْ تلادي . a‏ 

]47١8:يفمدقت[‎ 1 ا اك‎ e 


ا 


06 حَدَنَنَا أَبُو الولبد حدقا شغبة نانا بو إ ساق سم الْبرَاء بنَ عازب رضي الل 
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و e~‏ و الى RK re‏ يي r 5 o‏ ملا 
عنه قال : تَعَلّمْتُ « سبح سم ريك الأعل 4 قبل أن يدم انى ي . 
[تقدم.في :۳۹۲۰۰ طرفه في : ١‏ 444] 
۹ حًا عَبْدَانُ عَنْ أبى حَمْرّةَ عن الأَعْمّش عَنْ شقيق قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ : لَقَد 


- 
2 


تعَلَّمْتُ النَطَائِرَ الي كَانَ اَي َة يفْرَوْهُنَ ان انين في كَل ركْعَة فَقَامَ عَبْدُ الله وَدَحَلَ مَعَهُ 
عَلْقَمَةُه وَحَرَجَ عَلْفَمَةُفَسَالَنَاهُ فَقَالَ : عِشْدُونَ سُورة من أَوّلٍ لْمُمَصّلِ عَلَى تاليف ابن مَسْعُودِ 
آَخَرهُنٌ الْحَوَامِيمُ: حم الدّحَانِوَعَدَيَسَاءَلُونَ . ١‏ 1 

ا [تقدم في : ۷۷١‏ طرفه في : “47 ]٥۰‏ 
قوله : (باب تأليف القرآن) أي جمعآيات السورة الواحدة» أو جمع السور مرتبة في المصحف . 
قوله : (أن ابن جريج أخبرهم قال : وأخبرني يوسف) كذا عندهم» وما عرفت ماذا عطف 

عليه» ثم رأيت الوا وساقطة في رواية النسفي» وكذا ما وقفت عليه من طرق هذا الحديث . 
قوله : (إذجاءها عراقي) أي رجل من أهل العراق» ولم أقف على اسمه . 
قوله : (أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك؟) لعل هذا العراقي كان سمع حديث 

سمرة المرفوع : «البسوا من ثيابكم البياض» وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب» وهو عند 
الترمذي مصححًاء وأخرجه أيضًا عن ابن عباس : فلعل العراقي سمعه فأراد أن يستثبت عائشة 

في ذلك » وكان أهل العراق اشتهروا بالتعنت في السؤال» فلهذا قالت له عائشة : ومايضرك؟ 

تعني أي كفن كفنت فيه أجزأء وقول ابن عمر الذي سأله عن دم البعوض مشهور حيث قال : 

انظروا إلى أهل العراق» يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله و . 
قوله : (أؤلف عليه القرآن» فإنه يقرأ غير مؤلف) قال ابن كثير : كأن قصة هذا العراقي كانت 

قبل أن يرسل عثمان المصحف إلى الآفاق . كذا قال وفيه نظرء فإن يوسف بن ماهك لم يدرك 

زمان أرسل عثمان المصاحف إلى الآفاق» فقد ذكر المزي”“ أن روايته عن أي بن كعب مرسلة 
وأبي عاش بعد إرسال المصاحف على الصحيح » وقد صرح يوسف في / هذا الحديث أنه كان 
عند عائشة حين سألها هذا العراقي» والذي يظهر لي أن هذا العراقي كان ممن يأخذ بقراءة ابن 
مسعود» وكان ابن مسعود لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يوافق على الرجوع عن 
قراءته» ولاعلى إعدام مصحفه كما سيأتي بيانه بعد الباب الذي يلي هذاء فكان تأليف مصحفه 


84 


0 


.)۷۱٥۰٩ تهذیب الکمال(۳۲/ ۲٥٠٤ء ت‎ )١( 
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مغايرًا لتأليف مصحف عثمان» ولاشك أن تأليف المصحف العثماني أكثر مناسبة من غيره» 
فلهذا أطلق العراقي أنه غير مؤلف . 

وهذا كله على آن السا إنها وقع عن ترتيب السور» يدل على ذلك قولها له: «وما 
يضرك أيه قرأت قبل2+ ويحتمل أن يكون أراد تفصيل آيات كل سورة لقوله في آخر الحديث : 
«فأملت عليه آي السور» أي آيات كل سورة كأن تقول له : سورة كذا مثا كذا كذا آيةء الأولى 
كذاء الثانية. . . إلخ. :وهذا يرجع إلى اختلاف عدد الآيات» وفيه اختلاف بين المدني 
والشامي والبصري» وقد اعتتى أثمة القراء بجمع ذلك وبيان الخلاف فيه» والأول أظهر. 
ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين . والله أعلم . 

قال ابن بطاق”2: الا تغلام أحدًا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا 
خارجهاء بل يجوز أن يقر أالكهف قبل البقرة والحج قبل الكهف مثلاً » وأما ماجاء عن السلف 
من النهي عن قراءة القرآن منكوسًا فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولهاء وكان جماعة 
يصنعون ذلك في القضيدة من الشعر مبالخة في حفظهاء وتذليلاً للسانه في سردهاء فمنع 
السلف ذلك في القرآن فهو حزام فيه» وقال القاضي عياض في شرح حديث حذيفة”" : أن 
النبي ب قرأ في صلاته في الليل بسورة النساء قبل آل عمران: هو كذلك في مصحف أبي بن 
كعب» وفيه حجة لمن يقول أن ترتيب السور اجتهاد وليس بتوقيف من النبي كَل وهو قول 
جمهور العلماءء واختاره القاضي الباقلاني قال : وترتيب السور ليس بواجب في التلاوة ولا 
في الصلاة ولا في الدرس ولا في التعليم فلذلك اختلفت المصاحف» فلما كتب مصحف 
عثمان رتبوه على ما هو عليه الأنّ» فلذلك اخثلف تر تيب مصاحف الصحابة » ثم ذكر نحوكلام 
ابن بطال ثم قال : ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة على ما هي عليه الآن في المصحف 
توقيف من الله تعالى وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها بل . 

قوله: (إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار) هذا ظاهره مغاير 
لما تقدم أن أول شيء نزل # راس ديك وليس فيها ذكر الجنة والنار» فلعل «من» مقدرة أي 
.)589/1٠١( (1)‏ 


(؟) الإکمال(۳/ ۱۳۷). 
إفرة أخرجه مسلم (۱/ 077 , ح۲۰۳/ ۷۷۲). 
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من أول مانزل» أو المرادسورة المدثر فإنها أول مانزل بعد فترة الوحي» وفي آخرها ذكر الجنة 
والنار» فلع ل آخرها نزل قبل نزول بقية سورة اقرأء فإن الذي نزل أولاً من اقرأ كما تقدم خمس 
ايات فقط . 

قوله : (حتى إذاثاب) بالمثلثة ثم الموحدة أي رجع . 

قوله : (نزل الحلال والحرام) أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل» وأن أول ما 
نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد» والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنارء 
فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام» ولهذا قالت: «ولو نزل أول شيء لا تشربوا 
الخمر لقالوا لااندعها»» وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف» وسيأتي 
بيان المراد بالمفصل في الحديث الرابع . : 

قوله: (لقد نزل بمكة. . .) إلخ» أشارت بذلك إلى تقوية ما ظهر لها من الحكمة 
المذكورة» وقد تقدم نزول سورة القمر-وليس فيها شيء من الأحكام_-على نزول سورة البقرة 
والنساء مع كثرة ما اشتملتا عليه من الأحكام» وأشارت بقولها: «وأناعنده» أي بالمدينة ؛ لأن 
دخولها عليه إنما كان بعد الهجرة اتفاقًاء وقد تقدم ذلك في مناقبهاء وفي الحديث رد على 
النحاس في زعمه أن سورة النساء مكية مستندًا إلى قوله تعالى : « من أله يدم أن نودو 
الكت إل أمْلِهَا4 نزلت بمكة اتفاقًا في قصة مفتاح الكعبة» لكنها حجة واهية» فلا يلزم من 
نزول آية أوآيات من سورة طويلة بمكة / إذا نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية؛ بل الأرجح 
أن جميع مانزل بعد الهجرة معدود من المدني . 

وقد اعتنى بعض الأئمة ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في السور المكية» وقد أخرج ابن 
الضريس في «فضائل القرآن» من طريق عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عباس أن 
الذي نزل بالمدينة : البقرة ثم الأنفال ثم الأحزاب ثم المائدة ثم الممتحنة والنساء ثم إذا زلزلت 
ثم الحديد ثم القتال ثم الرعد ثم الرحمن ثم الإنسان ثم الطلاق ثم إذا جاء نصر الله ثم النور ثم 
المنافقون ثم المجادلة ثم الحجرات ثم التحريم ثم الجائية ثم التغابن ثم الصف ثم الفتح ثم 
براءة» وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن سورة الكوثر مدنية فهو المعتمدء 
واختلف في الفاتحة والرحمن والمطففين وإذا زلزلت والعاديات والقدر وأرأيت والإخلاص 
والمعوذتين» وكذا اختلف مما تقدم في الصف والجمعة والتغابن . 


٤١ 
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. وهذا بيان ما نزل بعد الهنجرة.من الآيات مما في المكى ».فمن ذلك الأعراف : نزل بالمدينة 


مها« ملم ع اَلْوَل كات حايدرَة لبر 4 إلى 9 وَإِذْأحَد ويك . يونس : نزل 
منها بالمدينة « إن كت فى سَلكِ 4 آيتان وقيل : «وَمِنجُم ن يِن يد 4 آية» وقيل : من رأس 


أربعين إلى آخرها مدني . هود : ثلاث آيات « عاك تارك » . « أف كان عل يَيْبَةٍ من ريه 4 . 


١‏ الکو طرق اهار € . النحل : ر رت ربکت للدت اکرو الآية. رین 


اَم € إلى آخر السورة. الإسراء : «وَإن ڪاذوا وتک 4. « وَثُل بي ادى 4. 
وذ متا لك إو ریک لاط الاين 4 « ويتتوئلك عن لون 4. < قل لمأيو أ لايا . 
الكهف : مكية إلا أولها إلى : < جردا 4 وآخرها من إِنَّ نّمم 4 . مريم : آية السجدة . 
الحج: من أولها إلى ظسَّدِيدٌ » وطمن کت یط € ول إن الت كرأ وَيَسُدُونَ عن 
سجيل لله 4 وأو لیب تلوت 4. وھ وولا َف لل 4. و« وَملم اليرت اونا 
لها ۰4 و وات ماروا 4 وما بعدهاء وموضع السجدتين و( # مدان حَصَمَانِ 4 . 
الفرقان : «وَالْدبنَ اينع لَه إَِهَاءَاحَرٌَ4 إلى ط تحِيمّا4 . ) 

الشعراء : آخرها من وشم يمهم 4 . القصص : 5 الِنَ لَه لتب 4 إلى 
اجه و« إن لوی فرص عَلَلَك الْرءات4.. العنكبوت : من أولها إلى : وء 
لفقت ) . لقمان: ¥ ولو انما فى لاض ن سجر أَقَلَيٌ4.. ألم تنزيل : « أن ان 
مما 4 وقيل: من ظا: لتَجَاقَ . سبأ: « رى الَدِينَ أُوبوأ الْمِلمَ 4 . الزمر: ط # قل 
وباد € إلى يمرو 4.. المؤمن : « إن الت جروت ف تايحت أله 4 والتي 
تلبها. الشورى : « أ يلو افر 4 وط وو الى يقب لد 4 إلى « ريد . الجائية : 
قل للد امن عرو[ . الأحقاف : « مل يمير إن كن مِنْ عند اله وكمرمُ بو € وقوله : 
صو . ق: ط وَلَمَدْ علقت آلسَموتٍ4 إلى « لدوب 4 . النجم : « الین نة إلى 
« أت . الرحمن : يكلم من في الات وَالْْرْض 4 . الواقعة : « ومون رذگ . نّ: من 
« إن بكؤتهز 4 إلى « يلود ومن تير يكو َك إلى ألصَِِّنَ4 . المرسلات : وا 

فهذا ما نزل بالمدينة من آيات من سور تقدم نزولها بمكة» وقدبين ذلك حديث ابن عباس 
عن عثمان قال : «كان رسول الله ا كثيرًا ما ينزل عليه إلآيات فيقول : ضعوها في السورة التي 


حسم 
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يذكر فيها كذا». وأما عكس ذلك وهو نزول شيء من سورة بمكة تأخر نزول تلك السورة إلى 
المدينة فلم أره إلا نادراء فقد اتفقوا على أن الأنفال مدنية» لكن قيل إن قوله تعالى : # وَإِذْ 
يك بك لبن كَمرُوأ» الآية نزلت بمكة ثم نزلت سورة الأنفال بالمدينة» وهذا غريب جدًاء نعم 
نزل من السور المدنية التي تقدم ذكرها بمكة ثم نزلت سورة الأنفال بعد الهجرة في العمرة 
والفتح والحج / ومواضع متعددة في الغزوات كتبوك وغيرها أشياء كثيرة كلها تسمى المدني ‏ 4 _ 
اصطلاحًا . والله أعلم . 1 

الحديث الثاني : حديث ابن مسعود» تقدم شرحه في تفسير سبحان وفي الأنبياء» 
والغرض منه هنا أن هذه السور نزلن بمكة» وأنها مرتبة في مصحف ابن مسعود كما هي في . 
مصحف عثمان» ومع تقديمهن في النزول فهن مؤخرات في ترتيب المصاحف» والمراد 
بالعتاق وهو بكسر المهملة أنهن من قديم مانزل . 

الحديث الثالث: حديث البراء: «تعلمت سورة #أسَيْحِ اسم ريك الال € قبل أن يقدم 
النبي ڳل هو طرف من حديث تقدم شرحه في أحاديث. الهجرة» والغرض منه أن هذه 
السورة متقدمة النزول» وهي في أواخر المصحف مع ذلك . 

الحديث الرابع : حديث ابن مسعود أيضا . 

قوله : (عن شقيق) هو ابن سلمة» وهو أبو وائل مشهور بكنيته أكثر من اسمه» وفي رواية 
أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش «سمعت أبا وائل» أخرجه الترمذي . 

قوله : (قال عبد الله) سيأتي في «باب الترتیل»" بلفظ : «غدونا على عبد الله» وهو ابن 
مسعود. ' 

قوله: (لقد تعلمت النظائر) تقدم شرحه مستوفى في «باب الجمع بين سورتين في الصلاة» 
من أبواب صفة الصلاةء وفيه أسماء السور المذكورة» وأن فيه دلالة على أن تأليف مصحف 
ابن مسعود على غير تأليف العثماني» وكان أوله الفاتحة ثم البقرةثم النساء ثم آلعمران» ولم يكن 
»)7581/1١( )١(‏ كتاب التفسير سبحان»» باب١»‏ ح۷۰۸٤‏ . 

(۱۰/ ۳۵۷)» كتاب التفسير «الأنبياء»» ح۷۳۹٤‏ . 
(؟) (717/8)» کتاب مناقب الأنصار»› باب٦٤۰‏ ح٥۳۹۲‏ . 
(۳) (۲۸۹/۱۱)ء كتاب فضائل القرآن» باب۰۲۸ ح۳٤۰٥‏ . 
)٤(‏ (1۸۱/۲)ء کتاب الأذان» باب7 23٠١‏ ح٥۷۷‏ . 


۳ 
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على ترتيب النزول» ويقال:إفمصحف علي كان على ترتيب النزول: أوله اقرأ ثم المدثر ثم ن 
والقلم ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير ثم سبح . . . وهكذاإلىآخر المكي ثم المدني . والله أعلم . 
وأما ترتيب المصنحف على ما هو عليه الآن فقال القاضي أبو بكر الباقلاني : يحتمل أن 
يكون النبي ية هو الذي أمر بترتيبه هكذاء ويحتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة» ثم رجح 
الأول بما سيأتي في الباب الذي بخد هذا أنه كان النبي بل يعارض به جبريل في كل سنة» فالذي 
يظهر أنه عارضه به هكذا على هذا الترتيب» وبه جز مابن الأنباري , وفيه نظر » بل الذي يظهر أنه 
كان يعارضه به على ترتيب النزول» نعم ترتيب بعض السور على بعض أو معظمها لا يمتنع أن 


.يكون توقيفًا وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة» وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن 


وصححه ابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس قال : «قلت لعثمان: ما حملكم على أن 
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بهما ولم تكتبوا 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموهما في السبع الطوال؟ فقال عثمان: كان 
رسول الله وك كثيرًا ما ينزل عليه إلسورة ذات العدد» فإذا نزل عليه الشيء-يعني منها_دعا بعض 
من كان يكتب فيقول : ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا. وكانت الأنفال من 
أوائل ما نزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن وكان قصتها شبيهة بها فظننت أنها منهاء فقبض 
رسول اله کولم يبين لنا أنها منها» انتهى . 

فهذا يدل على لخر تيب الآيات في كل سورة كان توقيقّاء ولما لم ية يفصح النبي ية بأمر 
براءة أضافها عثمان إلى الأنقال اجتهادًا منه رضي الله تعالى عنه . ونقل صاحب «الإقناع» أن 
البسملة لبراءة ثابتة في مصحف ابن مسعود» قال: ولا يؤخذ بهذاء وكان من علامة ابتداء 
السورة نزول «بسم الله الرتحمن الرحيم» أول ما ينزل شيء منها كما أخرجه أبو داود وصححه 
ابن حبان والحاكم من طريق عمرو بن دينارعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «كان النبي لا لا 
يعلم ختم السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم» وفي رواية: «فإذا نزلت بسم الرحمن 
الرحيم علموا أن السورة قدانقضت». 

ومما يدل على أن ترت تيب المصحف كان توقيقًا ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما عن 
أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي قال : «كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف. . .» فذكر 
ل الحديث وفيه : «فقال لنا رسول الله وك : طرأ علي حزبي من القرآن فأردت / أن لا أخرج حتى 


كتاب فضائل القرآن/ باب// ح/5991 449/2 _ لمل70١»5‏ 
أقضيه» قال فسألنا أصحاب رسول الله ب قلنا : كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور 
وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب المفصل من ١ق»‏ 
حتى تختم» قلت : فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان في عهد 
النبي بء ويحتمل أن الذي كان مرتبًا حينئذ حزب المفصل خاصة » بخلاف ماعداه فيحتمل 
أن يكون كان فيه تقديم وتأخير كما ثبت من حديث حذيفة : «أنه يك قرأ النساء بعد البقرة قبل آل 
عمران» ويستفاد من هذا الحديث_حديث أوس- أن الراجح في المفصل أنه من أول سورة «ق» 
إلى آخر القرآن. لكنه مبني على أن الفاتحة لم تعد في الثلث الأول فإنه يلزم من عدها أن يكون 
أول المفصل من الحجرات وبه جزم جماعة من الأئمة» وقد نقلنا الاختلاف في تحديده في 
«باب الجهر بالقراءة في المغرب» من أبواب صفة الصلاة”" . والله أعلم . 
باب کان جبریل يَعْرضٌ لقان على ال بك 
وَقَالَ قروق عَنْ عَاِمَة عن َة ليها الكلام: سر إِلَىَ ال بك «أنّ جبريل كان 
يُعَارِضْنِي بالْفْآنِ كل سء وَإِنَهَعَارَضَنِي العام مرت تين ولا رالا حَصَرَ أجلي 
۷ حَدَنَنَا بخ خی بْنُقرَعَة حَدَنَمَا راهيم بن سَعْدٍ دِعَن الؤْهْرِيٍ عَنْ عُبَيدِ لين عَبْدِ الله 
عن بن عباس ري الل اَل : كَانَ الب كل أَجْوَد النّاس بِالْحَيْرِء وَأَجْوَد ما يَكُونَُ في 
شَهْرٍ رَمَضَانَ؛ لان جِبْرِيلَ کان يَلْقَاهُ في کل ية في شَهْرٍ رمَضَانَ حَنَ يَنْسَلِحَ» عرض عَلَيْهِ 
ج32 اروف القران» ر ا الموصلة- 
0 [تقدم في :3 الأطراف :14° [Toot YY‏ 


0 


ی و اک د 


44۸ حَدَنَنَا خاد نزي حَ دا ُو بر عن ابي حَصِينِ عن کوان عن ابي هيقال : 
ان يض عَلَى اَي ل اران كل عام مره عرض عليه مين e‏ 
كان يتف کل عَامء عَشْوَاء فَاعْيَكَف عِشْرِينَ في الَْام الَّذِي فض فيه 

]7١ ٤٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي يَكُ) بكسر الراء من العرض وهو بفتح 
العين وسكون الراء أي يقرأء والمراد يستعرضه ما أقرأه إياه . 


)١(‏ (7098/5). كتاب الأذان» باب۰۹۹ ح56لا. 
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قوله: (وقال مسرؤق جن عائشة.عن فاطمة قالت: أسر إلي النبي يك أن جبريل كان 
يعارضني بالقرآن) هذا طرف مئ حديث وصله بتمامه في علامات النبوة» وتقدم شرحه في 
اباب الوفاة النبوية» من آخر المغاز ي" وتقدم بيان فائدة المعارضة في الباب الذي قبلهء 
والمعارضة مفاعلة من الجانبي نكأن كلا منهما كان تارة يقرأ والآخر يستمع : 


514 


. قوله : (وأنه عارضني. في وواية السرخسي «وأني عارضني». ` 
قوله : (إبراهيم بنستعد غن:الؤزهري) تقدم في الصيام” '' من وجه آخر عن إبراهيم بن سعد 
قال : أنبأنا الزهري» وإبراهيم بن سعد سمع من الزهري ومن صالح بن كيسان عن الزهري» 
وروايته على الصفتين تكررت في هذا الكتاب كثيرًا وقد تقدمت فوائد حديث ابن عباس هذا في 
بدء الوحي فنذكر هنا نكمّاهما لم يتقدء”؟) 
5ل قوله: (كان النبي ل أجود / الناس) فيه احتراس بليغ لئلا يتخيل من قوله: «وأجود ما 
9 يكون في رمضان»» أف:الأجودية خباضة منه برمضان فيه فأثبت له الأجودية المطلقة آولاً ثم 
عطف عليها زيادة ذلك قي رمضان: ' ا ا 
قوله : : (وأجود ماايكون في زمضښان) تقدم في بدء و و ر 
«وکان أجود ما يكون في زمضان»» اير بلي برد ال 
موجه» وهذه الروايةمماتؤيد الرفع . 
قوله : ل ل م ل 
التي في بدء الو حي بلفظ فو کان أجؤد م يكون في رمضان حين يلقاه جبريل؛.. | 
قوله : (في كل ليل في شهر رهضان حتى ينسلخ) أي رمضان» وهذا ظاهر في أنه كان يلقاه 
كذلك في كل رمضان منذ أنزل عللية القرآن ولا يختص ذلك برمضانات الهجرة » وإن كان صيام 
شهر رمضان إنما فرض بعد الهجرة لأنه كان يُسمى رمضان قبل أن يفرض ضيامه . ' 
قوله: (يعرض عليه رتسوك الله كل القرآن) هذا عكس ما وقع في الترجمة؛ لأن فيها أن 
جبريل كان يعرض على النبي يك وفي هذا أن النبي يك كان يعرض على جبريل » وتقدم في بدء 
(۱) (7948/8): كتاب المناقب؛ باب٥۰۲‏ ح٤۳۱۲‏ والتغليق (4/ 88*).- ٠‏ 
(۲) (046/4). كتاب المغازي» باب47 ح۳۳٤٤‏ . 


إضف «(TTT /o)‏ كتاب الصوم» يابلا ح۱۹۰۲ 
c(OA/1) (€)‏ كتاب بدء الوحي» باب٥‏ ؛ ح٦‏ . 
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الوحي”'' بلفظ «وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن»» فيحمل على أن كلا 
منهما كان يعرض على الآخرء ويؤيده ما وقع في رواية أبي هريرة آخر أحاديث الباب كما 
سأوضحه. 

وفي الحديث إطلاق القرآن على بعضه وعلى معظمه؛ لأن أول رمضان من بعد البعثة لم 
يكن نزل من القرآن إلا بعضه» ثم كذلك كل رمضان بعده» إلى رمضان الأخيرء فكان قدنزل 
كله إلا ما تأخر نزوله بعد رمضان المذكور» وكان في سنة عشر إلى أن مات النبي هة في ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة» ومما نزل في تلك المدة قوله تعالى : ل الوم الت کم ديت 4 
[المائدة : ۳] فإنها نزلت يوم عرفة والنبي ية بها بالاتفاق» وقد تقدم في هذا الكتاب. وكأن 
الذي نزل في تلك الأيام لماكان قليلاٌ بالنسبة لما تقدم اغتفر أمر معارضته» فيستفاد من ذلك أن 
القرآن يطلق على البعض مجازا» ومن ثم لا يحنث من حلف ليق رأن القرآن فقرأ بعضه» إلا إن 
قصد الجميع . 

واختلف في العرضة الأخيرة هل كانت بجميع الأحرف المأذون في قراءتها أو بحرف 
واحد منها؟ وعلى الثاني : فهل هو الحرف الذي جمع عليه عثمان جميع الناس أو غيره؟ وقد 
روى أحمد وابن أبي داود والطبري من طريق عبيدة بن عمرو السلماني «أن الذي جمع عليه 
عثمان الناس يوافق العرضة الأخيرة». 

ومن طريق محمد بن سيرين قال : «كان جبريل يعارض النبي ية بالقرآن الحديث نحو 
حديث ابن عباس وزاد في آخره-: فيرون أن قراءتنا أحدث القراءات عهدًا بالعرضة الأخيرة»» 
وعند الحاكم نحوه من حديث سمرة وإسناده حسن» وقد صححه هوء ولفظه: «عرض القرآن 
على رسول الله يل عرضات» ويقولون: إن قراءتنا هذه هي العرضة الأخيرة»» ومن طريق 
. مجاهد «عن ابن عباس قال : أي القراءتين ترون كان آخر القراءة؟ قالوا: قراءة زيد بن ثابت» 
فقال: لاء إن رسول الله ية كان يعرض القرآن كل سنة على جبريل» فلما كان في السنة التي 
قبض فيها عرضه عليه مرتين وكانت قراءة ابن مسعود آخرهما»» وهذا يغاير حديث سمرة ومن 
وافقه» وعند مسدد في مسنده من طريق إبراهيم النخعي «أن ابن عباس سمع رجلا يقول: 
الحرف الأول» فقال: ما الحرف الأول؟ قال : إن عمر بعث ابن مسعود إلى الكوفة معلمّاء 


للق ۰۸/۷ كتاب بدء الوحي» باب ح1 .. : 
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فأخذوا بقراءته» فغير عشمان القراءة» فهم يدعون قراءة ابن مسعود الحرف الأول» فقال اين - 
عباس : إنه لخر حرف عرض به النبي كيا على جبريل» . 

وأخرج النسائي من طريق أبي ظبيان قال : «قال لي ابن عباس: أي القراءتين تقرأ؟ 
قلت : للقراءة الأولى قراءة ابن:أم عبد يعني عبد الله بن مسعود_قال : بل هي الأخيرة» أن 
رسول الله ا كان يعرض / على جبريل . . . » الحديث» وفي آخره : «فحضر ذلك ابن مسعود 
فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل»» وإسناده صحيح . ويمكن الجمع بين القولين بأن تكون 
العرضتان الأخير تان وقعتا بالحرفين المذكورين» فيصح إطلاق الآخرية على كل منهما . 

قوله: (أجود بالخير من الريح المرسلة) فيه جواز المبالغة في التشبيه» وجواز تشبيه 
المعنوي بالمحسوس ليقرب لفهم سامعه» وذلك أنه أثبت له أولأوصف الأجودية» ثم أراد أن 
يصفه بأزيد من ذلك فشبه جوده بالريح المرسلةء بل جعله أبلغ في ذلك منها؛ لأن الريح قد 

وفيه : الاحتراس لأن الريح منها العقيم الضارة ومنها المبشرة بالخير» فوصفها بالمرسلة 
ليعين الثانية» وأشار إلى قوله تعالى  :‏ وَهُوّ الى ِل ألرِيحَ بْشََا 4 [الأعراف : /ا0] 
وهه اع سل ألريحَ 4 [فاطر : 4] ونحو ذلك» فالريح المرسلة تستمر مدة إرسالهاء وكذا 
كان عمله َه في رمضان ديمة لا ينقطع . 

وفيه : استعمال أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقي والمجازي ؛ لأن الجود من النبي يكل 
حقيقة ومن الريح مجاز؛ فكأنه استعار للريح جودًا باعتبار مجيئها بالخير فأنزلها منزلة من 
جاد» وفي تقديم معمول أجود على المفضل عليه نكتة لطيفة» وهي أنه لو أخره لظن تعلقه 
بالمرسلة» وهذا وإن كان لا يتغير به المعنى المراد بالوصف من الأجودية إلا أنه تفوت فيه 
المبالغة ؛ لأن المراد وصفه بزيادة الأجوديةعلى الريح المرسلة مطلقًا . 

وفي الحديث من الغوائد غير ماسبق : تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن 
فيه» ثم معارضته ما نژل منه فیه» ؤيلزم من ذلك كثرة نزول جبريل فيه + وفي كثرة نزوله من توارد 
الخيرات والبركات ما ل يحص > ويستفاد منه أن فضل الزمانإنما يحصل بزيادة العبادة . 

CE 1 وفيه‎ 

ومذاكرة الفاض ل بالخيو و لفاح وإ تاناهر يضفي علبدظلك لزيا الذكرة والتماظة. 


م 


-كتاب فضائل القرآن/ باب ۷/ح۹۹۷٤۹4۸٤‏ ا 


وفيه : أن ليل رمضان أفضل من نهاره» وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم؛ لأن 
الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية » ويحتمل أنه يلي كان 
يقسم ما نزل من القرآن في كل سنة على ليالي رمضان أجزاءً» فيقرأ كل ليلة جزءًا في جزء من 
الليلة» والسبب في ذلك ما كان يشتغل به في كل ليلة من سوى ذلك من تهجد بالصلاة ومن 
راحة بدن ومن تعاهد أهل» ولعله كان يعيد ذلك الجزء مرارا بحسب تعدد الحروف المأذون في 
قراءتها ولتستوعب بركة القرآن جميع الشهر» ولولا التصريح بأنه كان يعرضه مرة واحدة وفي 
السنة الأخيرة عرضه مرتين لجاز أنه كان يعرض جميع ما نزل عليه كل ليلة ثم يعيده في بقية 
0 

قد أخرج أبو عبيد من طريق داود بن أبي هند قال : قلت للشعبي : قوله تعالى: « شهر 

ا الي ازل فد الا € [البقرة : 186] أما كان ينزل عليه في سائر السنة؟ قال : 

بلى» ولكن جبريل كان يعارض مع النبي اة في رمضان ما أنزل الله » فيحكم الله ما يشاء ويثبت 
ما يشاء . ففي هذا إشارة إلى الحكمة في التقسيط الذي أشرت إليه لتفصيل ما ذكره من المحكم 
والمنسوخ . 

ويؤيده أيضًا الرواية الماضية في بدء الخلق بلفظ «فيدارسه القرآن»» فإن ظاهره أن كلا 
منهما كان يق رأ على الآخرء وهي موافقة لقوله : ١يعارضه»»‏ فيستدعي ذلك زمانًا زائدًا على ما 
لو قرأ الواحد»ء ولا يعارض ذلك قوله تعالى : # سفرك قلا تسج ) [الأعلى : ] إذا قلنا: إن 
«لا» نافية كما هو المشهور وقول الأكثر ؛ لأن المعنى أنه إذا أقرأه فلا ينسى ما أقرأه» ومن جملة 
الإقراء مدارسة جبريل» أو المراد أن المنفي بقوله : قلا تنج € النسيان الذي لا ذكر بعده لا 
النسيان الذي يعقبه الذكر في الحال حتى لو قدر / أنه نسي شيئًا فإنه يذكره إياه في الحال» كد 
وسيأتي مزيدبيان لذلك في اباب نسيان القرآن»”' إن شاء الله تعالى . 5 

وقد تقدمت بقية فوائد حديث ابن عباس في بدء الوحي”") 

قوله : (حدثنا خالد بن يزيد) هو الكاهلي» وأبو بكر هو ابن عياش بالتحتانية والمعجمة» 
وأبو حصين بفتح أوله عثمان بن عاصم » وذكوان هو أبو صالح السمان. 


. ۲٣باب (۲۸۳/۱۱)ء كتاب فضائل القرآن»‎ )١( 
. زفق )1۸/1( كتاب بدء الوحي » باب 5 ؛ ح6‎ 


٤۹۹۸٤۹۹۷/۷ س 5-كتاب فضائل القرآن/ باب‎ YY 
قوله : (کان يعرضن د ال ) كذا لهم , بضم أوله علقالبناء للمجهول» وفي بعضها‎ 


بفتح أوله بحذف الفاعان».فالمجذوف هو جبريل صرح به إسرائيل في روايته عن أبي حصين 
أخرجه الإسماعيلي ولفظه .#كان جبزيل يعرض على الني وك في کل رمضان»» وای 
هذه الرواية أشار المصنف في الترجمة . ْ ١‏ 

قوله: (القرآن كل عام مزة) سقط لفظ «القرآن» لغيه لغير' الكشميهني» زاد إ إشرائيل تند 
الإسماعيلي «(فيصبح وهو أجود بالخيز من الزيح المرسلة», وهذه الزيادة غريبة في حديث أبي 
هريرة» وإنماهي محفوظة من حديث ابن عباس . 

قوله: a‏ وقد 
تقدم ذكر الحكمة في تكرار الْرضن في السنة الأخيرة» ويحتمل أيضًا أن يكون السر في ذلك أن . 
رمضان من السنة الأولى كم يقع فيه مدارسة لوقوع ابتداء النزول في رمضان» ثم فتر الوحي ثم 
تتابع فوقعت المدارسة في السئة الأخيرة مرتين ليستوي عددالسنين والعرض.. 

قوله : : (وكان يعتكف في كل عام عشرًاء فاعتكف عشرين فن العام الذي قبضن فيه) ظاهره 
أنه اعتكف عشرين يومًا من رمضان وهو مناسب لفعل جبريل حيث ضاعف عرض القرآن في 
تلك السنة». ويحتمل أن ي رن النسبب ما تقدم في الاعتكاف أنه يل كان يعتكف عشرًا فسافر 
عامًا فلم يعتكف» فاعتكف من قابل عشرين يومّاء وهذا إنما يتأتى في سفر وقع في شهر 
رمضان» وكان رمضان من سنة تسع دخل وهو ية في غزوة تبوك» وهذا بخلاف القصة 
المتقدمة في كتاب الصيام أنه شرع في الاعتكاف في أو ل العشرالأخير فلمنارأى فاصنع أزواجه 
من ضرب الأخبية تركه ثم اعتكف عشرًا في شوال » ويحتمل اتحاد القصة. 

ويحتمل أيضًا أن تكون القصة التي في حديث الباب هي التي أوردها مسلم وأضلهاعند . 
البخاري من حديث أبي سعيد قال :كان رسول الله اا يجاوز العشر التي في وسط الشهرء فإذا 
استقبل إحدى ا فأقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها ثم قال : 
إني كنت أجاور هذه الجشر الوسطء “ثم بدا لي أن أجاور العشر الأواخرء .فجاور العشر 
الأخير. . .الحديث» اليكو المرادبالعشرين + العشر الأوسط والعشرالأخير. ٠‏ ۰ 


كتاب فضائل القرآن/ باب8/ ح5-1199::ه 25 


۸باب ب القدَاءِ من حاب ب التي لا 


244 افص عر دابا ن نرو عن رابع شروت دبالو 
عَمْرِو عَبدَ الله ن مَسْعُو د فَقَالَ : لا ارال حب سم سَمِعْتُ الب كل يمول : «خذوا الْقَرآنَ مِن. 
اة : منْعَيدِ اللّ بن شمو وَسَالِمٍ وما مُعَاذِ َب بن كغْب» . 

[تقدم في : ۳۷٥۸‏ . الأطراف : ۰۳۷٦۰‏ ۰۳۸۰۹ ۳۸۰۸] 

٠‏ )حَدَنَنَا عم ن حَفْصٍٍحَدنَنا بي حَدَتَنًا الامش دنا شقيقٌ فل 
حَطَبَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودِ فَقَالَ : الله لذ أَحَذّث يِن في رول الله بضعا و سَبْعِينَ سور 
ل كذ لع أشحب ئ ل لي من غین كا لو يبرم . ال شَقِيقٌ : 
فَجَلَسْتُ في الْحِلَقٍ أَسْمَعْمَايَقُولُونَ» فَمَاسَمِحْتُ رَاذًا / يمو لك ع 

١‏ حَدَكَنَا محمد بن كثير أ ا 
بحمْص؛ قا بن مَسْعُود سُورة يُوسْفتَء قَقَالَ َجُلُ: ما َكذَا أَنِْلَتْء فَقَالَ: 
رول الله فال : م وَوَجَدَ من ريح ج الْكَمْرِ فَقَالَ ٠‏ اتم أذ يدب ,جار 
وتشر ب الْخَمْر؟ ريه 

0۹۲ نشي حفص خقكك آي ج51 تنا الأَعْمَشْر غمَش حَدَنََا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ 
قَالَ : قال عَبْدُ اللّ رضي الله عَنه عم َنْهُ: وَاللّه الذي لا إل َير ما رث سور ِن تاب الله أن 
غلم أبن نزت وَلاً نرت يرن كتاب اللا أن E‏ ّث ولو ألم أَحَدَ ذا أَعْلَم مني 
يكتاب الله بلغ الإبل لَرَكبْت لبه . 

e ۴۳‏ دة قَالَ : “سمالت ا تسن بْنَ مَالِكُ 
رضي اللَاعَنهُ : مَنْ جَمَمَ القُآنَ عَلَى عَهدِ الي بلا lT‏ 
كَعْب وَمُعَاذْبْنُ بل وريد بن ابت وَأَبُو ريڍ . ٍ 

به لقصل عن حَسَين بن وَافلِعن ماعن أت : 

[تقدم في : 4٠١‏ اء طرفاه في : 274957 ]٥۰۰٤‏ 


200 


4 حَدَكَنا مُعَلَّى بن آسَدِ حَدَنَمَا عَْدُ اللَّهبْنُ الْمُمَنَى حَدَيِّي تابث الاي وَتُمَامَةُ عَنْ 
أن َال : مات الي لف َل يمع اران يدبع : بو اداو ادبن جب وريد ر 
ا .قال : وَنَحْنْ وَرِ ا 

[تقدم في : ۰۳۸۱۰ طرفاه في : ۰۳۹۹۲ ]٠۰۰۳‏ 


ع /7 7 سسس سس سس 658 كناب فضائل القرآن/ باب8/ ح44494-ه دنه 


0 0 خرن يحي َحْبَى عَنْ سُفيَانَ عَنْ حييب بْنِ أبي نَابتِ عَنْ سَعِيدٍ 


ابن جُبَِرِ عن ابن عباس قال : : قال عْمَرُ ي ار ذتاء وَإِالَدَعمِنْلَخنٍ أي » َأ يقُولُ: : أَحَذْتُهُ 
من في رسو ل الله ڳلا ا َدْكُهْلْسَيْءِ» قال الله تَحَالّى : « ماسح ين ا ليها تأت تار بير 


متأو مِمْلِه © [البقرة: .]٠٠١‏ 
[تقدم في : ]٤ ٤۸١‏ 


قوله : (باب القراء من أصحاب رسول الله لة) أي الذين اشتهر وا بحفظ القرآن والتصدي 
لتعليمه» وهذااللفظ كان في عرف السلف أيضًا لمن تة تفقه في القرآن . 

وذكر فيه سئة أحاديث : الأول عن ,مرو هو ابن مرة+ وقد نسبه المصنف في المناقب 417 7 
هذا الوجه» وذهل الكرماني”'2» فقال: هوعمرو بن عبد الله أبوإسحاق السبيعي» وليس كما قال. 

قوله : (عن مسروق) جاء عن إبراهيم وهو النخعي فيه شيخ آخر أخرجه الحاكم من طريق 
أبي سعيد المؤدب عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وهو مقلوب؛ فإن 
المحفوظ في هذا عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق كما تقدم في المناقب» ويختمل أن 
يكون إبراهيم حمله عن شيخين والأعمش حمله عن شيخين . 

قوله: (خذوا القرآن منأربعة) أي تعلموه منهم. والأربعة المذكورون اثنان من 
المهاجرين وهما المبدأبهما ؤاثنان من الأنصارء وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة» ومعاذ 
هو ابن جبل » وقد تقدم هذا الخديث في مناقب ساله” " مولى أب حذيفة من هذا الوجه وفي 
أوله: «ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال : ذاك رجل لا أزال أحبه / بعدما 
سمعت رسول الله كك يقول : خحذواالقرآن من أربعة فبدأبه»» فذكر حديث الباب . 

ويستفاد منه مخبة من يكون ماهرًا في القرآن» وأن البداءة بالرجل في الذكر على غيره في 
أمر اشترك فيه مع غيره يدل على تقدمه فيه» وتقدم بقية شرحه هناك» وال الكرماني©): 
يحتمل أنه ا أراد الإعلام بما يكون بعده» أي أن هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك . 
وتُعقب بأنهم لم ينفردوا بل الذين مهروا في تجويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف 
)١(‏ (204/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب٣۰۱‏ ح۳۸۰۸ . 
.)١5١/19( )0(‏ 
(۳) (424/8).» كتاب فضائل الصحابة» باب٣۰۲‏ ح۳۷۵۸ . 
(5) (730556/16)» باب متاقب سالم مولى أبي حذيفة . 


o ۰۰۰٥-٤۹۹۹ح ۔-کتاب فضائل القرآن/ باب8/‎ ٦ 


المذكورين» وقد قتل سالم مولى أبي حذيفة بعد النبي ب في وقعة اليمامة» ومات معاذ في 
خلافة عمر» ومات أبي وابن مسعود في خلافة عثمان» وقد تأخر زيد بن ثابت وانتهت إليه 
الرياسة في القراءة وعاش بعدهم زمانًا طويلاً» فالظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي 
صدر فيه ذلك القول» ولا يلزم من ذلك أن لا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ 
القرآن» بل كان الذين يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيد منهم جماعة من الصحابة» وقد تقدم 
في غزوة بثر معونة “أن الذين قتلوابهامن الصحابة كان يقال لهم : القراء وكانوا سبعين رجلا . 
الحديث الثاني : 
ET‏ 50 نا أر ) كذا للككه e EO‏ ات 
قوله : (حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي) كذا للأكثر » وحكى الجياني أنه وقع في رواية 
الأصيلي عن الجرجاني «حدثنا حفص بن عمر حدثنا أبي»» وهو خطأمقلوب» وليس لحفص 
ابن عمر أب يروي عنه في الصحيح› وإنما هو عمر بن حفص بن غياث بالغين المعجمة 
والتحتانية والمثلثة» وكان أبوه قاضي الكوفة» وقد أخرج أبو نعيم الحديث المذكور في 
«المستخرج» من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص بن غياث ونسبه ثم قال: أخرجه 
قوله وعدن مقرو وة ف وت ل ر اا يتا ای ع ن 
الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق المذكور» وجاء عن الأعمش فيه شيخ آخر أخرجه النسائي 
عن الحسن بن إسماعيل عن عبدة بن سليمان عنه عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن 
مسعود» فإن کان محفوظا احتمل أن يكون للأعمش فيه طريقان» وإلا فإسحاق وهو ابن 
راهويه أتقن من الحسن بن إسماعيل» مع أن المحفوظ عن أبي إسحاق فيه ما أخرجه أحمد 
وابن أبي داود من طريق الثوري وإسرائيل وغيرهما عن أبي إسحاق عن خمير بالخاء المعجمة 
قوله : (خطبنا عبد الله بن مسعود فقال : والله لقد أخذت من في رسول الله يك بضعًا وسبعين 
سورة) زاد عاصم عن بدر عن عبد الله «وأخذت بقية القرآن عن أصحابه»» وعند إسحاق بن 
راهويه فى روايته المذكورة في أوله :ل ومن ليت ماعل يوم الْقَِمَةِ4 [آل عمران : ]ثم 
قال : على قراءة من تأمروننى أن أق رأ وقد قرأت على رسول الله يكهِ؟ . . . » فذكر الحديث» وفي 
رواية النسائي وأبي عوانة وابن أبي داود من طريق ابن شهاب عن الأعمش عن أبي وائل قال : 


»)۱١۱ /۹( (۱)‏ كتاب المغازي» باب۲۸ .»2 ح۸1٨٤‏ . 
(۲) تقیبدالمهمل (۷۰۸/۲). 


75 5" كتاب فضائل القرآن/ باب8/ 5٠٠0_4949‏ 


«خطبنا عبد الله بن مسعود على المنبر فقال: #ومن يَعْثُلَ يات يما عل يوم الِْيَمَةٍ 4 غلوا ' 
مصاحفكم » وكيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت من في رسول الله ا 
مثئله»» وفي رواية خجمينبن مالك المذكورة بيان السبب في قول ابن مسعود هذا ولفظه «لما أمر 
بالمصاحف أن تغير ساء ذلك عبد الله بن مسعود فقال: من استطاع ‏ وقال في آخره_: أفأترك ما 
أخذت من في رسول الله ه٤‏ » وفي رواية له فقال: «إني غال مصحفي» فمن استطاع أن يغل 
مصحفه فليفعل»» وعند الحاكم من طريق أبي ميسرة قال : «رحت فإذا أنا بالأشعري وحذيفة ٠‏ 
وابن مسعود» فقا لابن مسعود : والله لا أدفعه_ يعني مصحفه أقرأني رسو ل الله يكل فذكره . 
قوله : (والله لقدعلم أصحاب رسول الله يا ني من أعلمهم بكتاب الله) وقع في رواية عبدة ْ 
1 وأبي شهاب جميعًا عن الأعمش «أني أعلمهم بكتاب الله) بحذف «من» وزاد : «ولو أعلم / أن 00 
-- أحداأ مني لرحلت إليه»» وهذالآ إثبات «من۲» فإنه نفى الأغلبية و ينف المساواة» ٠‏ 
0 رس ل 7 1 
قوله : وا ا ی ا 
الأفضلية المطلقة» فالأعلمية بكتاب الله لا تستلزم الأعلمية المطلقة » بل يحتمل أن يكون غيره 
أعلم منه بعلوم أخرى فلهذا قال : :كما أناخيرهم + رياني SS‏ وياب عير كم من ش 
تعلم القرآن وعلمه»”'' إن شاء الله تعالى . 
قوله : (قال شقيق) أي بالإسناد المذكور» (فجلست في الحلق) بفتح المهملة واللام» ٠‏ 
(فما سمعت رادًا يقول غير ذلك) يعني لم يسمع من يخالف ابن مسعود يقولغير ذلك» أو المراد 1 
.من يرد قوله ذلك » ووقع في رواية مسلم «قال شقيق : فجلست في حلق أصحاب محمد ية فما 1 
سمعت أحدًا يرد ذلك ولا يعيبه4» وفي رواية أبي شهاب «فلما نزل عن المنبر جلست في الحلق 
فما أحد ینکر ما قال»» .وهذا يخصص عموم قوله: «أصحاب محمد كه بمن كان منهم 
بالكوفة » ولا يعارض ذلك ما أخرجه ابن أبي داود من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود» فذكر نخو حديث الباب وفيه «قال الزهري : فبلغني أن 
ذلك كرهه من قول ابن مسعود رجال من أصحاب رسول الله ٤‏ ؛ لأنه محمول على أن الذين 
كرهوا ذلك من غير الصحابة الذين شاهدهم شقيق بالكوفة» وييحتمل اختلاف الجهة, فالذي 
نفى شقيق أن أحدًا رده أوعابه وصف ابن مسعود بأنه أعلمهم بالقرآن» والذي أثبته الزهري ما 
يتعلق بأمره بغل المصاحف» وكأن مراد ابن مسعود بغل المصاحف كتمها وإخفاؤها ثلا تخرج 
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فتعدم» وكأن ابن مسعود رأى خلاف ما رأى عثمان ومن وافقه في الاقتصار على قراءة واحدة 
وإلغاء ماعداذلك» أو كان لا ينكر الاقتصار لمافي عدمه من الاختلاف» بل كان يريد أن تكون 
قراءته هي التي يعول عليها دون غيرها لما له من المزية في ذلك مما ليس لغيره كما يؤخذ ذلك 
من ظاهر كلامه» فلما فاته ذلك و رأى أن الاقتصار على قراءة زيد ترجيح بغير مرجح عنده اختار 
استمرار القراءة على ما كانت عليه» على أن ابن أبي داود ترجم «باب رضى ابن مسعود بعد ذلك 
بماصنع عثمان»»؛ لكن لم يورد ما يصرح بمطابقة ما ترجم به . 

الحديث الثالث : 

قوله: (كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف) هذا ظاهره أن علقمة حضر القصة» 
وكذا أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه» وأخرجه أبو 
نعيم من طريق يوسف القاضي عن محمد بن كثير فقال فيه : «عن علقمة قال : كان عبد الله 
بحمص» وقد أخرجه مسلم من طريق جرير عن الأعمش ولفظه : «عن عبد الله بن مسعود قال : 
كنت بحمص» فقرأت . . .» فذكر الحديث» وهذا يقتضي أن علقمة لم يحضر القصة وإنما 
نقلها عن ابن مسعودء وكذا أخرجه أبو عوانة من طرق عن الأعمش ولفظه: «كنت جالسًا 
بحمص» وعند أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش قال : «عن عبد الله أنه قرأ سورة يوسف» 
ورواية أبي معاوية عند مسلم لكن أحال بها . 

قوله : (فقال رجل : ما هكذا أنزلت) لم أقف على اسمه» وقد قيل إنه نهيك بن سنان الذي 
تقدمت له مع ابن مسعود في القرآن قصة غير هذه لكن لم أر ذلك صريحًاء وفي رواية مسلم : 
«فقال لي بعض القوم: اق رأعلينا. فقرأت عليهم سورة يوسف» فقال رجل من القوم: ماهكذا 
أنزلت» فإن كان السائل هو القائل وإلا ففيه مبهم آخر . 

قوله : (فقال: قرأت على رسول الله يَلِةِ) في رواية مسلم : «فقلت ويحكء. والله لقد 


أقرأنيها رسول الله ا . 
قوله : (ووجد منه ريح الخمر) هي جملة حالية» ووقع في رواية مسلم : «فبينما أنا أكلمه إذ 
وجدت منه ريح الخمرا. ش 


قوله : (فضربه الحد) في رواية مسلم : «فقلت لا تبرح حتى أجلدك» قال فجلدته الحد» 
قال النووي”'" : هذا محمول على أن ابن مسعود كانت / له ولاية إقامة الحدود نيابة عن الإمام» 
إما عمومًا وإما خصوصاء وعلى أن الرجل اعترف بشربها بلا عذرء وإلا فلا يجب الحد بمجرد 


)١( .‏ المنهاج(417/5). 
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ريحهاء وعلى أن التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلاً » إذلو كذب به حقيقة لكفر» فقد أجمعواعلى 
أن من جحد حرفا مجمعًا عليه من القرآن كفر . انتهى . والاحتمال الأول جيد» ويحتمل أيضًا أن 
يكون قوله : «فضربه الحد» أي رفغه إلى الأمير فضربه فأسند الضرب إلى نفسه مجازا لكونه كان 
سببًا فيه » وقال القرطبي”" : إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذلك من له الولاية» أو لأنه رأى أنه قام 
عن الإمام بواجب» أو لأنه كان ذلك في زمان ولايته الكوفة فإنه وليها في زمن عمر وصدرا من 
خلافة عثمان. انتهى . والاحتمال الثاني موجه» وفي الأخير غفلة عمافي أول الخبر أن ذلك كان 
بحمص » ولم يلها ابن مسعود وإنما دخلهاغازيًا وكان ذلك في خلافة عمر» وأما الجواب الثاني عن 
الرائحة فيرده النقل عن ابن نعود أنه كان يرى وجوب الحد بمجرد وجود الرائحة» وقد وقع مثل 
ذلك لعثمان في قصة الوليد بن عقبة » ووقع عند الإسماعيلي إثر هذا الحديث النقل عن علي أنه أنكر 
على ابن مسعود جلده الرتنخل بالرائحة وحدهاإذ لم يقر ولم يشهد عليه . 

وقال القرطبي”"': في الحديث حجة على من يمنع وجوب الحد بالرائحة كالحنفية» وقد 
قال به مالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز» قلت : والمسألة خلافية شهيرة» وللمانع أن 
يقول: إذا احتمل أن يكون أقر سقط الاستدلال بذلك» ولما حكى الموفق في «المغني» 
الخلاف في وجوب الحد بمجرد الرائحة اختار أن لا يحد بالرائحة وحدها بل لابد معها من 
قرينة » كأن يوجد سكران أو يتقيأهاء ونحوه أن يوجد جماعة شهر وا بالفسق ويوجد معهم خمر 
ويوجد من أحدهم رائحة الخمر . وحكى ابن المنذر عن بعض السلف أن الذي يجب عليه الحد 
بمجرد الرائحة من يكون مشهو را بإدمان شرب الخمر» وقيل بنحو هذا التفصيل فيمن شك وهو 
في الصلاة هل خرج منه ريح أو لا فإن قارن ذلك وجود رائحة دل ذلك على وجود الحدث 
فيتوضأ وإن كان في الصلاة فلينصرف» ويحمل ما ورد من ترك الوضوء مع الشك على ما إذا 
تجرد الظن عن القرينة » وسيكون لناعودة إلى هذه المسألة في كتاب الحدود "إن شاء الله تعالى . 

وأما الجواب عن الثالث فجيد أيضّاء لکن يحتمل أن يكون ابن مسعود كان لا يرى بمؤاخذة 
السكران بما يصدر منه من الكلام في حال سكره» وقال القرطبي“ : يحتمل أن يكو ن الرجل كذب 
ابن مسعود ولم يكذب بالقرآن» وهو الذي يظهر من قوله : «ما هكذا أنزلت» فإن ظاهره أنه أثبت 
٠ .)٤۲۸/۲(مهفملا .١(‏ 
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إنزالها ونفى الكيفية التي أوردها ابن مسعود» وقال الرجل ذلك إما جهلاً منه أو قلة حفظ أو عدم 
تثبت بعثه عليه السكر» وسيأتي مزيد بحث في ذلك في كتاب الطلاق”''إنشاء الله تعالى . 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا مسلم) هو أبو الضحى الكوفي» وقع كذلك في رواية أبي حمزة عن الأعمش 
عند الإسماعيلي» وفي طبقة مسلم هذا رجلان من أهل الكوفة يقال لكل منهما: مسلم» 
أحدهما يقال له: الأعور» والآخر يقال له: البطين» فالأول هو مسلم بن كيسان» والثاني 
مسلم بن عمران» ولم أر لواحد منهما رواية عن مسروق فإذا أطلق مسلم عن مسروق عرف أنه 
هو أبو الضحى » ولواشتركوافي أن الأعمش روى عن الثلاثة . 

قوله : (قال عبد الله) في رواية قطبة عن الأعمش عند مسلم «عن عبد الله بن مسعود» . 

قوله: (والله) في رواية جرير عن الأعمش عند ابن أبي داود «قال عبد الله لما صنع 
بالمصاحف ما صنع : والله . . ٠.‏ إلخ . 

قوله : (فيمن أنزلت) في رواية الكشميهني : «فيما أنزلت» ومثله في رواية قطبة وجرير. 

قوله : (ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل) في رواية الكشميهني «تبلغنيه» 
وهي رواية جرير. 

قوله : (لركبت إليه) تقدم في الحديث الثاني بلفظ : «لرحلت إليه» ولأبي عبيد من طريق 
ابن سيرين : «نبئت / أن ابن مسعود قال : لو أعلم أحدًا تبلغنيه الإبل أحدث عهدًا بالعرضة 2 
الأخيرة منى لأتيته أو قال لتكلفت أن آتيه» وكأنه احترز بقوله : «تبلغنيه الإبل» عمن لا يصل 
إليه على الرواحل» إما لكونه كان لاي ركب البحر فقيد بالبر» أو لأنه كان جازمًا بأنه لا أحد يفوقه 
في ذلك من البشر فاحترز عن سكان السماء . 

وفي الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة» ويحمل ماورد من 
ذم ذلك على من وقع ذلك منه فخرًا أو إعجابًا . 

الحديث الخامس : حديث أنس» ذكره من وجهين . 

قوله : (سألت أنس بن مالك : من جمع القرآن على عهد النبي كَكِ؟ قال : أربعة كلهم من 
الأنصار) في رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في أول الحديث : «افتخر 
الحيان الأوس والخزرج» فقال الأوس : منا أربعة : من اهتز له العرش سعد بن معاذ» ومن عدلت 
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شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت» ومن غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامر» ومن حمته الدبر 
عاصم بن ثابت» فقال الخزرج :.منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهنم» فذكرهم . 

قوله : (وأبو زيد) تقدم في مناقب زيد بن ثابت”'' من طريق شعبة عن قتادة : "قلت لأنس : 
من أبو زيد؟ قال : أحد عمومتي» وتقدم بيان الاختلاف في اسم أبي زيد هناك وجوزت هناك أن 
لايكون لقول أنس : «أربعة» مفهوم» لكن رواية سعيد التي ذكرتها الآن من عند الطبري صريحة 
في الحصر» وسعيد ثبت في قتادة» ويحتمل مع ذلك أن مراد أنس : «لم يجمعه غيرهم» أي من 
الأوس بقرينة المفاخرة المذكورة» ولم يرد نفي ذلك عن المهاجرين» ثم في رواية سعيد أن 
ذلك من قول الخزرج» ولم يفصح باسم قائل ذلك» لكن لما أورده أنس ولم يتعقبه كان كأنه 
قائل به» ولا سيما وهو مق اللخزرج» وقد أجاب القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره عن حديث 
أنس هذا بأجوبة : أحدها: أنه لا مفهوم له» فلا يلزم أن لا يكون غيرهم جمعه . ثانيها: المراد 
لم يجمعه على جميع الوجوه والقزاءات التي نزل بها إلا أولئك . ثالثها : لم يجمع ما 2 
بعد تلاوته ومالم ينسخ إلا أولئك» وهو قريب من الثاني . 

رابعها: أن المراد بجمعه : تلقيه من في رسول الله هة لا بواسطة» بخلاف غير هم فيحتمل 
أن يكون تلقى بعضه بالواسطة . خامسها: أنهم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا به» وخفي 
حال غيرهم عمن عرف حالهم فحصز ذلك فيهم بحسب علمه» وليس الأمر في نفس الأمر 
كذلك» أو يكون السبب في خفائهم أنهم خافوا غائلة الرياء والعجب» وأمن ذلك من أظهره . 
سادسها : المراد بالجمع الكتابة» فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظًا عن ظهر قلب» وأما 
هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب . سابعها: المراد أن أحدًا لم يفصح بأنه جمعه 
بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول الله يك إلا أولئك » بخلاف غيرهم فلم يفصح بذلك؛ لأن 
أحدًا منهم لم يكمله إلاعند وفاة رسول الله يك جين نزلت آخرآية منه» فلعل هذه الآية الأخيرة 
وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة ممن جمع + جميع القرآن قبلهاء وإن كان قد حضرها من 
لم يجمع غيرها الجمع البين.. ثامنها : : أن المراد بجمعه السمع والطاعة له والعمل بموجبه» 
وقد أخرج أحمد في الزهد: نطريتي.أبي الزاهرية «أن رجلا أنى أبا الدرداء فقال: : إن ابني جمع 


2 0 


القرآن» فقال : : اللهم غفرًاء إنماجمع القرآن من سمع له وأطاع؟ .. 


وفي غالب هذ الاجتمالات لكلف ولا سيم الأخير وقد وانةل هذا إلى إحتمال هر E,‏ 
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وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقط» فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من 
المهاجرين ومن جاء بعدهم» ويحتمل أن يقال: إنما اقتصر عليهم أنس لتعلق غرضه بهم» 
ولا يخفى بعده» والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة 
رسول الله کا فقد تقدم في المبعث”'' أنه بنى مسجدًا بغناء داره فكان يقرأ فيه القرآن» وهو 
محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك» وهذا مما لا يرتاب فيه / مع شدة حرص أبي بكر على تلقي 
القرآن من النبي ية وفراغ باله له وهما بمكة» وكثرة ملازمة كل منهما للاخر حتى قالت عائشة كما 
تقدم في الهجرة”'" أنه ية كان يأتيهم بكرة وعشية » وقد صحح مسلم حديث «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله» وتقدمت الإشارة إليه» وتقدم أنه َك أمر أبا بكر أن يؤم في مكانه لمامرض فيدل على أنه 
كان أق رأهم» وتقدم عن علي أنه جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي كه وأخرج 
النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر قال : «جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة» فبلغ النبي 4لا 
فقال: اقرأه في شهر. . . » الحديث» وأصله في الصحيح» وتقدم في الحديث الذي مضى ذكر ابن 
مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وكل هؤلاء من المهاجرين» وقد ذكر أبو عبيد القراء من أصحاب 
النبي يي فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة وطلحة وسعدًا وابن مسعود وحذيفة وسالمًا وأبا 
هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة» ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة» ولكن بعض هؤلاء 
إنما أكمله بعد النبي يكفلا يرد على الحصر المذكور في حديث أنس» وعد ابن أبي داود في «كتاب 
الشريعة» من المهاجرين أيضا تميم بن أوس الداري وعقبة بن عامر «ومن الأنصار عبادة .بن 
الصامت ومعادًا الذي يكنى أبا حليمة ومجمع بن حارثة وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد 
وغيرهم» وصرح بأن بعضهم إنما جمعه بعد النبي كَل وممن جمعه أيضا أبو موسى الأشعري ذكره 
أبوعمرو الداني» وعد بعض المتأخرين من القراء عمرو بن العاص وسعد بن عباد وأم ورقة . 

قوله : (تابعه الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس) هذا التعليق وصله 
إسحاق بن راهويه" في مسنده عن الفضل بن موسى به ثم أخرجه المصنف”*' من طريق 
عبد الله بن المثنى حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال : مات النبي كك ولم يجمع القرآن 
غير أربعة» فذكر الحديث» فخالف رواية قتادة من وجهين : أحدهما : التصريح بصيغة الحصر 


(۱) (777/8)» کتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ » ح79406. 
(۲) (۸/ 1۷۲)» كتاب مناقب الأنصار» باب50 » ح۳۹۰۵ . 
(۳) تغليق التعليق(5/ ۳۸۳). 

. ٥۰۰٤ح كتاب فضائل القرآن» باب8»‎ »)۲۲۳/۱۱( )٤( 


o 


or 


۰۰۰٥-٤۹۹۹ كتاب فضائل القرآن/ باب8/ ح‎ ٦۹ ۳٣ 


في الأربعة. ثانيهما : ذكر أبي الدرداء بدل أبي بن كعب» فأما الأول فقد تقدم الجواب عنه من 
عدة أوجه» وقد استنكره جماعة من الأئمة» قال المازري”'': لا يلزم من قول أنس لم يجمعه 
غيرهم أن يكون الواقع:في نفس الأمر كذلك ؛ لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعهء وإلا 
فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد» وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل 
واحد منهم على انفراده وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمع القرآن في عهد النبي بء وهذا 
عا لبقي لاد تايان ا اما فى لح ل يلو أن بكرن لواف 6 لت . 

قال : وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة» ولا متمسك لهم فيه فإنا لانسلم حمله 
على ظاهره» سلمناه» ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك؟ سلمناه» لكن لا يلزم من 
كون كل واحد من الجم الغفيز لم يحفظه كله أن لا يكون حفظ مجموعه الجم الغفير» وليس من 
شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه» بل إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع كفى» واستدل 
القرطبي”"' على ذلك ببعض ما تقدم من أنه قتل يوم اليمامة سبعون من القراء» وقتل في عهد 
النبي يي ببئر معونة مثل هذا العدد» قال : وإنما حص أنس الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون 
غيرهم» أو لكونهم كانؤافي ذهنه دون غیرهم »› وأما الوجه الثاني من المخالفة فقال الإسماعيلي : 
هذان الحديثان مختلفان» ولا ييجؤران في الصحيح مع تباينهما » بل الصحيح أخدهما. 

وجزم البيهقي بأن ذكر أبي الدرداء وهم والصواب أي بن كعب» وقال الداودي : لاأرى 
ذكر أبي الدرداء محفوظاء قلت: وقد أشار البخاري إلى عدم الترجيح باستواء الطرفين» 
فطريق قتادة على شرطه وقد وافقه عليها ثمامة في إحدى الروايتين عنه» وطريق ثابت أيضاعلى 
شرطه وقد وافقه عليها أيضًا ثمامة في الرواية الأخرى» لكن مخرج الرواية عن ثابت وثمامة 
بموافقته» / وقد وقع عن عبد الله بن المثنى » وفيه مقال وإن كان عند البخاري مقبولاً لكن لا 
تعادل روايته رواية قتادة» ويرجح رواية قتادة حديث عمر في ذكر أبي بن كعب وهو خاتمة 
أحاديث الباب» ولعل البخاري أشار بإخراجه إلى ذلك لتصريح عمر بترجيحه لا القراءة على 
غيره» ويحتمل أن يكون أنس حدث بهذا الحديث في وقتين فذكره مرة أبي بن كعب ومرة بدله 
أبا الدرداء» وقد روى ابن أبي داود من طريق محمد بن كعب القرظي قال: « جمع القرآن على 
عهد رسول الله يكل خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وأبو 
الدرداء وأبو أيوب الأنصاري» وإسناده حسن مع إرساله» وهو شاهد جيد لحديث عبد الله بن 


.)٠١١/۳(ملعملا‎ (00) 


.(TA* ¥4 /7( المفهم‎ (0 
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المثنى في ذكر أبي الدرداء وإنخالفه في العدد والمعدود. 

ومن طريق الشعبي قال : «جمع القرآن في عهد رسول الله ية ستة : منهم أبو الدرداء ومعاذ 
وأبو زيد وزيد بن ثابت» وهؤلاء الأربعة هم الذين ذكروا في رواية عبد الله بن المثنى » وإسناده 
صحيح مع إرساله» فلله در البخاري ما أكثر اطلاعه» وقد تبين بهذه الرواية المرسلة قوة رواية 
عبد الله بن المثنى وأن لروايته أصلاً . والله أعلم . وقال الكرماني”'" : لعل السامع كان يعتقد أن 
هؤلاء الأربعة لم يجمعوا وكان أبو الدرداء ممن جمع فقال أنس ذلك ردا عليه» وأتى بصيغة 
الحصر ادعاء ومبالغة» ولايلزم منه النفي عن غيرهم بطريق الحقيقة . والله أعلم . 

قوله : (وأبو زيد قال : ونحن ورثناه) القائل ذلك هو أنس» وقد تقدم في مناقب زيد بن 
ثابت”"؟ قال قتادة : قلت ومن أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي » وتقدم في غزوة بدر” "© من وجه 
آخر عن قتادة عن أنس قال : «مات أبو زيد وكان بدريًا ولم يترك عقبًا؛ وقال أنس: نحن» 
ورثناه» وقوله: «أحد عمومتي» يرد قول من سمى أبا زيد المذكور سعد بن عبيد بن النعمان 
أحد بني عمرو بن عوف؛ لأن أنسًا خزرجي وسعد بن عبيد أوسي» وإذا كان كذلك احتمل أن 
يكون سعد بن عبيد ممن جمع ولم يطلع أنس على ذلك» وقد قال أبو أحمد العسكري: لم 
يجمعه من اللأوس غيره » وقال محمد بن حبيب في «المحبر» : سعد بن عبيد ونسبه كان أحد من 
جمع القرآن في عهد النبي لا . 

ووقع في رواية الشعبي التي أشرت إليها المغايرة بين سعد بن عبيد وبين أبي زيد فإنه 
ذكرهما جميعًا فدل» على أنه غير المراد في حديث أنس» وقد ذكر ابن أبي داود فيمن جمع 
القرآن قيس بن أبي صعصعة» وهو خزرجي وتقدم أنه يكنى أبا زيد» وسعد بن المنذر بن أوس 
ابن زهير وهو خزرجي أيضًا لکن لم أر التصريح بأنه يكنى أبازيد» ثم وجدت عند ابن أبي داود 
ما يرفع الإشكال من أصله» فإنه روى بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس أن أبا زيد 
الذي جمع القرآن اسمه قيس بن السكن» قال: «وكان رجلا منا من بني عدي بن النجار أحد 
عمومتي ومات» ولم يدع عقبّاء ونحن ورثناه» قال ابن أي داود: حدثنا أنس بن خالد 
الأنصاري قال : هو قيس بن السكن من زعوراء من بني عدي بن النجار» قال ابن أبي داود: 
مات قريبًا من وفاة النبي كك فذهب علمه ولم يؤخذ عنه وكان عقبيًا بدريًا . 
)١(‏ (۱۹/۱4). 
02١ /۸( )۲(‏ ).» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۷ ح١581.‏ 
(۳) (204/84). كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۳۹۹۹ . 
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الحديث السادس : 

قوله : (يحيى) هوالقطان» وسفيان هو الثوري . 

قوله : (عن حبيب بن أبي ثابت) عند الإسماعيلي احدثنا حبيب» . 

قوله : (أَبنٌ أقرؤنا) كذا للأكثر وبه جزم المزي في «الأطراف)“ فقال: ليس في رواية 
صدقة ذكر علي . قلت: وقد ثبت في رواية النسفي عن البخاري» فأول الحديث عنده «علي 
أقضاناء وأَبينُ أقرؤنا» وقد ألحق الدمياطي في نسخته في حديث الباب ذكر علي ولیس بجيد؛ 
لأنه ساقط من رواية الفربري التي عليها مدار روايته» وقد تقدم في تفسير البقرة "عن عمروين 
علي عن يحبى القطان بسنده هذا وفيه ذكر علي عند الجميع ٠‏ . 

قوله : (من لحن أبي) أي من قراءته» ولحن القول: فحواه ومعناه المراد به هنا القول». 
وكان أبي بن كعب / لا يزجع عنما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله ية ولو أخبره غيره 
أن تلاوته نسخت» لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله اة حصل عنده القطع به فلا يزول عنه 
ال SS‏ 
الاستدلال في ذلك » es‏ ةك شرحه في التفسير . 


1 -باث قصل فََحَةِالكتَابٍ 


7 حَدَنَنَاعَلِيُ بن عبد ال ذا تخت ن سوبد حدقا شد شب قَالَ: حَدَيِْي حي 


زنعئٍْ احم عَنْحَفْصٍ ن حاص عَن آي ل 2 سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلّى قَالَ 00 فدَعاني 

الب فلم أجبْهُ» فلت : :ار ا كنت أصاى : . قال : ألم يمل الله: $ سی بوا يه 

رول |5 دعاك 044 قان «آلاأعَلمكَ طوش دوف الآ بل أنْتَخْرْجمِنَ الْمَسْجِدِ؟» 

َأَحَدَبِيِي» لما اردنا أن نخس قُلْثُ : يار رول الوك قلت لَك َعَم شود في الْقُرآنِ. 
قَالَ: «« آل مد ورب المنلبيت». ٠‏ هي السب الثاني وَالْقرْآنُ الَْظيمُ الّذِي أوتيئة» . 

[تقدم في : ٤۷٤‏ 5 » طرفاه في : ]41/١7 » ٤1٤۷‏ 

0۰۹¥ حَدَكَنَا مڪ محمد ِن المَُتَى حَدْنَنا وَهْبْ حَدَنَنَا شام عَنْ مُحَمّدٍ عَنْ مَعْبَدٍ عَنْ 


بي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ : كتفي تیر کا رلا فَجَاءتْ جَارِيَةفَقَالَثْ : إن سيد E‏ سيد الْحَيّ سَلِيم وَإِنَّ 


)0 تحفة الأشراف (۱/ ۳۷ء ج71 . 
زفق 11۹/9( كتاب التفسيرالبقرة: باب۷ ج441 . 
)۳( (/14)» كتابةالتفسير#القرة»» باب۷ ح4۸1 . 


Yo 
غيب فَهَل نکم راتي؟ فام معا رَجُل ما كا ابه بِقْيَة» فرقاء قرا فَأَمَرَ رتا بتلاثينَ شا‎ 
. وتات انتا رمال كنت تخسن رفي أو كنت تَر قى؟ قال : لامَارقيْثإلابأم اتاب‎ 
: فنا : لا نخدا شیا حَبَّى اتی ب أو تَسأل الي کیا لما قدا الْمَدِيَة ذَكرناء لين يك َال‎ 
وکا كاري أنه فية؟ افُسمُواوَاضرِبُو لي بسه؛.‎ 
وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ اةنناغنة الورك اما ا ر ي مَعْبَك بن‎ 
سز ن آي شير الخدر بهذا‎ 


0V (0° باب9/ ح۰1‎ mo 


[تقدم في : ۲۲۷۲ء طرفاه في : ]٥۷ ٤٩ ٥۷۳٦‏ 

قوله : (باب فضل فاتحة الكتاب) ذكر فيه حديثين : 

أحدهما: حديث أبي سعيد بن المعلى في أنها أعظم سورة في القرآن» والمراد بالعظيم 
عظم القدر بالثواب المرتب على قراءتها وإن كان غيرها أطول منهاء وذلك لما اشتملت عليه 
من المعاني المناسبة لذلك» وقد تقدم شرح ذلك مبسوطًا في أول التفسير”" . 

ثانيهما : حديت اي جيه الخري ا ا ا 
في كتاب الإجارة""» وهو ظاهر الدلالة على فضل الفاتحةء قال القرطبي : اختصت 
لفاتحة بأنها مبدأ القرآن وحاوية لجميع علومهء لاحتوائها على الثناء على اللهء ار 
بعبادته والإخلاص له وسؤال الهداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه» وإلى 
شأن المعاد وبيان عاقبة الجاحدين» إلى غير ذلك مما يقتضي أنها كلها مؤضع الرقية؛ وذكر 
الروياني في البحر : أن البسملة أفضل آيات القرآن وة تمش ايت الي ومو اف 

قوله: (وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث. . .) إلخ . أراد بهذا التعليق / التصريح 
بالتحديث من محمد بن سيرين لهشام ومن معبد لمحمدء فإنه في الإسناد الذي ساقه أولاً 
بالعنعنة في الموضعين » وقد وصله الإسماعيلي”*' من طريق» محمد بن يحيى الذهلي عن أبي 
معمر كذلك» وذكر أبو علي الجياني” أنه وقع عند القابسي عن أبي زيد السند إلى محمد بن 
سيرين «حدثني معبد بن سيرين» بواو العطف قال : والصواب حذفها . 


00 


(۱) (9/ ۰)۰ كتاب التفسيرء باب ۱ء ح٤۷٤٤‏ . 
(؟) (594/5).» کتاب الإجارة» باب٦۰۱‏ ح۲۲۷۱ . 
(9) المفهم(ه/ 086). 

. 02786 تغليق التعليق(5/‎ )٤( 

.)۷۰۹۰۷۰۸/۲( تقییدالمهمل‎ )٥( 
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٠‏ انر رةالبقَرَة 
ره -حَدَنَكا متمد بن كيرا لام يمان عَنْإبْرَاهِيم عَنْ عَبْدِالحْمَنِ عَنْ 
يځوو عن يقال : ' : امن د َرَأبالآيتينِ. . 
0 [تقدم في 510000000 
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.مه حَدَنََا بوني حدقا سْفْانعَنْمنصُورٍعَنْ راهيم عن عب الخ بن بريد عن 


ي مَسْعُودٍ رضي الله عنْهُ قال : قال التي لا : «مَنْ قرأ ِالآبَيْنِ مِنْ آخر شورة الْبََرَةٍ في ية 
كفتاه . 
[تقدم في : ٤٠٠۸‏ » الأطراف 65٠04٠ 0٠٠۸:‏ 0001] 
۰ وَقَالَ عُثْمَانَبْنُ الْمَئِتَم: حَدَنَاعَوفٌعَنْ مُحَمدِ ن سيرِينَ عَن ابي هريره رضي الله 
عَنْهُ قَالَ : وَكَلِّي رَسُول الله بحفْظ زكاة رمَضَانَ قاتاي آتٍ فَجَعَل : يح يون لماه 
َأَحَدْ : لأرفعكّكَ إلى رَسُولٍ اليك . . فص الْحَدِي» فقَالَ: : إذَاأَوَيْتَ إلى فرَاشكَ 
ب ُْرْسِي» نيال مَحَكَ يِن اللو حَافظ ولا يربك شان حََى تبح ع ا 
oS‏ داك شَبْطانٌ؛ : 
[تقدم في : ۰۲۳۱۱ طرفه في : ۲۳۷۵] 


قوله : (باب فضل سورة البقرة) أورد فيه حديثين : 

الأول: قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» ولشعبة فيه شيخ آخر وهو منصور أخرجه 
أبو داود عن حفص بن عمر عن شعبة عنه» وأخرجه النسائي من طريق يزيد بن زريع عن شعبة 
كذلك» وجمع غندر عن شعبة فأخرجه مسلم عن أبي موسى وبندار وأخرجه النسائي عن بشر 
ابن خالد ثلاثتهم عن غندر» أما الأولان فقالا : عنه عن شعبة عن منصور وأما بشر فقال عنه عن 
شعبة عن الأعمش وكذا أخرجه أحمدعن غندر.. 

قوله : (عن عبد الرحمن) هو ابن يزيد النخعي . 

قوله: (عن أبي مسعود) في رواية أحمد عن غندر عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن 
أبي مسعود وقال في آخره: «قال عبد الرحمن : ولقيت أبا مسعود فحدثني به» وسيأتي نحوه 
للمصنف من وجه آخر في : «باب كم يقرأ من القرآن»" وأخرجه في «باب من لم يربأسًا أن 


. ۰۰٥۱ح‎ ›»۳٤باب كتاب فضائل القرآن.‎ »)۲۹۸/۱۱( )١( 


5-كتاب فضائل القرآن/ باب /٠١‏ ج1608 _ ۷ 


يقول سورة كذا» من وجه آخر”'' عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن وعلقمة جميعهما 
عن أبي مسعود» فكأن إبراهيم حمله عن علقمة أيضًا بعد أن حدثه به عبد الرحمن عنه» كما لقي 
عبد الرحمن أبا مسعود فحمله عنه بعد أن حدثه به علقمة» وأبو مسعود هذا هو عقبة بن عمرو 
الأنصاري البدري الذي تقدم بيان حاله في غزوة بدر من المغازي”") > ووقع في رواية عبدوس 
بدله «ابن مسعود» وكذا عند الأصيلي عن أبي زيد المروزي””" وصوبه الأصيلي فأخطأ في ذلك 
بل هو تصحيف» قال أبو علي الجياني““ : الصواب : فو ا وا وهو عق بن هري 
قلت : وقد أخرجه أحمد من وجه آخر عن الأعمش فقال فيه : لاعن عقبة بن عمرو» . 

قوله : (من قرأ بالآيتين) كذا اقتصر البخاري من المتن على هذا القدرء ثم حول السند إلى 
طريق منصور عن إبراهيم بالسند المذكور وأكمل المتن فقال: «من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه» وقد أخرجه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة فقال فيه : من سورة البقرة» لم يقل : 
«آخر»؛ فلعل هذا هو السر في تحويل السند ليسوقه على لفظ منصورء على أنه وقع في رواية 
غندر عند أحمد بلفظ : «من قرأ الآيتين الأخيرتين» فعلى هذا فيكو ن اللفظ الذي ساقه البخاري 
لفظ منصورء وليس بينه وبين لفظ الأعمش الذي حوله عنه مغايرة في المعنى . والله أعلم . 

قوله : (من آخر سورة البقرة) يعني من قوله تعالى  :‏ ءَامَنَ اسول © إلى آخر السورة» 
وآخر الآية الأولى 8 اَلْمَصِيرٌ * ومن ثم إلى آخر السورةآية واحدة» وأما 9 ما أكْتسَبَتَ © فليست 
رأس آية باتفاق العادّين» وقد أخرج علي بن سعيد العسكري في «ثواب القرآن» حديث الباب 
من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علقمة بن قيس عن عقبة بن عمرو بلفظ : «من 
قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتا : آمن الرسول إلى آخر السورة» ومن حديث النعمان بن بشير 


رفعه : «إن الله كتب كتابًا أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» وقال في آخره: آمن الرسول» . 


وأصله عند الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم» ولأبي عبيد في «فضائل القرآن» 
من مرسل جبير بن نفير نحوه وزاد «فأقرءوهما وعلموهما أبناءكم ونساءكم » فإنهما قرآن 
وصلاة ودعاء؛ا. 


. ٩۰٤٥ح» كتاب فضائل القرآن» باب۲۷‎ »)386/1١( )١( 

)۲( (567/9).» كتاب المغازي» باب؟1١‏ 2 ح1٩٠٤‏ . 

(۳) في نسخة أخرى : «عن أبي أحمد الجرجاني»» وكذا عند الجياني في التقيبد» ونصه : وفي نسخة أبي 
محمد عن أبي أحمد عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود . 

.)۷۰۹/۲( تقییدالمهمل‎ )٤( 


ع 


0 


۸ سسس 5""_كتاب فضائل القرآن/ باب ` ۱| ° 0۰1۰-0 | 


قوله : (كفتاه) أي أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن» وقيل أجزأتا عنه عن قراءة القرآن 
مطلقًا سواء كان داخل:الصلاة آم خارجهاء وقيل معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا 
عليه من الإيمان والأعمال إجمالاً» وقيل : معناه كفتاه كل سوء» وقيل : كفتاه شر الشيطان» 
وقيل : دفعتا عنه شر الإثئسن والجن» وقيل : معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن 
طلب شيء آخرء وكأنهما اختضنا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم 
إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم» وذكر الكرماني ٠‏ 
عن النووي أنه قال : كفتاه عن قراءة سورة الكهف وآية الكرسي» كذا نقل عنه جازمًا به» ولم 
يقل ذلك النووي وإنما قال ما نصه: قيل معناه كفتاه من قيام الليل» وقيل : من الشيطان» 
وقيل : من الآفات» ويحتمل من الجميع» هذا آخر كلامه» وكأن سبب الوهم أن عند النووي 
عقب هذا باب.فضل سورة الكهف وآية الكرسي فلعل النسخة التي وقعت للكرماني سقط منها 
لفظ «باب» وصحفت «فضل» فصارت «وقيل» . | : ٠‏ 

واقتصر النووي في «الأذكار» على الأول والثالث نقلاً ثم قال : قلت ويجوز أن يراد 
الأولان . انتهى . وعلى هذا فأقول: : يجوز أن يراد جميع ما تقدم . والله أعلم . والوجه الأول 
ورد صريحًا من طريق عاصم عن علقمة عن أبي مسعود رفعه : "من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه 
قيام ليلة» ويؤيد الرابع حديث النعمان بن بشير رفعه : «إن الله كتب كتابًا وأنزل منه آيتين ختم 
بهما سورة البقرة» لايقرآن في دار فيقربها الشيطان ثلاث ليال» أخرجه الحاكم وصححه» وفي 
E AE‏ ل 
بيته تلك الليلة» أخر جه الحاكم أيضا. 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة» تقدم شرحه في الوكالة”" '» وقوله في آخره : «(صدقك 
وهو كذوب» هو من التتميم البليغ ؛ لأنه لما أوهم مدحه بوصفه الصدق في قوله : (صدقك» 
استدرك نفي الصدق عنه بصيغة مبالغة» والمعنى صدقك في هذا القول مع أن عادته الكذب 
المستمر» وهو كقولهم قد يصدق الكذوب» وقوله: «ذاك شيطان» كذا للأكثر» وتقدم في 
الوكالة أنه وقع هنا «ذاك الشيطان» واللام فيه للجنس أو العهد الذهني من الوارد/ أن لكل آدمي ش 


o۷‏ شيطانًا وكل به أو اللام بدل من الضمير كأنه قال : ذاك شيطانك» أو المراد الشيطان المذكور 


() (4/). 
شف المنهاج(5/ .)4٠١۹٠١‏ 
زرف (48/5). كتاب الوكالة» باب۰۱۰ ح۲۳۱۱ . 


كناب فضائل القرآن/ باب ۱۱/ح۰۱۱٥‏ ---- بياس غ08 
في الحديث الآخر حيث قال في الحديث : «ولا يقربك شيطان» وشرحه الطيبي على هذا فقال : 
هو_أي قوله: فلا يقربك شيطان ‏ مطلق شائع في جنسه» والثاني فرد من أفراد ذلك الجنس » 
وقد استشكل الجمع بين هذه القصة وبين حديث أبي هريرة أيضًا الماضي في الصلاة”'' وفي 
التفسير”'2 وغيرهما أنه يك قال : «إن شيطانًا تفلت علي البارحة» الحديث وفيه: «ولولا دعوة 
أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية» وتقرير الإشكال أنه لإ امتنع من إمساكه من أجل دعوة 
سليمان عليه السلام حيث قال : ل وټ لی ملكا لاي لمر 4 قال الله تعالى : # رتا 
لهاج ثم قال : « يليد . 

وفي حديث الباب أن أبا هريرة أمسك الشيطان الذي رآه وأراد حمله إلى النبي ي 
والجواب أنه يحتمل أن يكون المراد بالشيطان الذي هم النبي ية أن يوثقه هو رأس الشياطين 
الذي يلزم من التمكن منه التمكن منهم فيضاهي حينئذ ما حصل لسليمان عليه السلام من تسخير 
الشياطين فيما يريد والتوثق منهم . والمراد بالشيطان في حديث الباب إما شيطانه بخصوصه أو 
آخر في الجملة لأنه يلزم من تمكنه منه اتباع غيره من الشياطين في ذلك التمكن» أو الشيطان 
الذي هم النبي ية بربطه تبدى له في صفته التي خلق عليهاء وكذلك كانوا في خدمة سليمان 
عليه السلام على هيئتهم » وأما الذي تبدى لأبي هريرة في حديث الباب فكان على هيئة الآدميين 
فلم يكن في إمساكه مضاهاة لملك سليمان» والعلم عند الله تعالى . 


١١-بِابْقَضْل‏ الْكَهْفٍ 


00١‏ حا عَم ب حال حَدَََا هي دنا ُو ِسْحَاقَ عَن راء قال : كان رل 


ره 


يكرأ سور E‏ وی جاه حصان مربوط بشطتین فتَعْشَنْهسَحَابَة جلت تذئو وذو 
وَجَعَلَ فَرَسُه يَنفرُ. َلَمًا أَصْبَحَ 1 تى ابي كلل فذَكر ذَلِكَ ل َقَالَ: «تِلْكَ السَكينة تَنَرَّلَتْ 


بِالْقرْآنِ) . 
[تقدم في : 5 7"11] 
قوله : (باب فضل الكهف) في رواية أ بي الوقت : فضل سورة الكهف» وسقط لفظ «باب» 


)۱( (/ 9» كتاب العمل في الصلاة» باب ١‏ ح۱۲۱۰ 5 
(YF)‏ )1°0/ 04°(« كتاب التفسير ص۰۲ باب۲ » ح۸ ٤۸٩‏ 


2 : 5 -كتاب فضائل القرآن/ باب١١/‏ ح۰۰۱۱ 
في هذا والذي قبله والثلاثة بعده لغير أبي ذر . 

قوله : (حدثنا زهين) هوابن معاوية . 

قوله : (عن البراء) في رواية الترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاق (سمعت البراء» . 

قوله: (كان رجل) قيل: هو أسيد بن حضير كما سيأتي من حديثه نفسه بعد ثلاثة 
أبواب”'" لكن فيه أنه كان يق رأ سورة البقرة» وفي هذا أنه كان يق رأسورة الكهف » وهذا ظاهره 
التعدد وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لثابت بن قيس بن شماس لكن في سورة البقرة 
أيضاء وأخرج آبو داود من طريق مرسلة قال : «قيل للنبي ككل : ألم تر ثابت بن قيس لم تزل داره 
البارحة تزهر بمصابيح ؛ قال : فلعله قرأسورة البقرة» فسئل قال : قرأت سورة البقرة» ويحتمل 
أن يكون قرأسورة البقرةوسورة الكهف جميعًا أو من كل منهما. 

قوله و )سبع شطن بقع المج وهر الخيل» وقيل بشرط طوله»ء وكأنه كان 
شديد الصعوبة . 

قوله : (وجعل فرسه ينفر) بنون وفاء ومهملة» وقد وقع في رواية لمسلم : «ينقز» بقاف 
وزاي» وخحطأه عياض فإن كان من حيث الرواية فذاك وإلا فمعناها هنا واضح . 

قوله : (تلك السكينة) بمهملة وزن عظيمة» وحكى ابن قرقول والصغاني فيها كسر أولها 
والتشديد بلفظ المرادف للمدية؛ وقد نسبه ابن قرقول للحربي» وأنه حكاه عن / بعض أهل 
اللغة» وتقرر لفظ السكينة في القرآن والحديث» فروى الطبري وغيره عن علي قال : هي ريح 
هفافة لها وجه كوجه الإنسان» وقيل: لها رأسان» وعن مجاهد : لها رأس كرأس الهر» وعن 
الربيع بن أنس : لعينها شعاع» وعن السدي : السكينة : طست من ذهب من الجنة يغسل فيها 
قلوب الأنبياء» وعن أبي مالك قال : هي التي ألقى فيها موسى الألواح والتوراة والعصاء وعن 
وهب بن منبه : هي روح من الله » وعن الضحاك بن مزاحم قال : هي الرحمة» وعنه هي سكون 
القلب وهذا اختيار الطبري» وقيل: هي الطمأنينة» وقيل: الوقارء وقيل: الملائكة ذكره 
اا و ا ا E‏ 
على ما يليق به » والذي يليق بحديث الباب هو الأول» وليس قول وهب ببعيد 

وأما قوله: « قات آله سيم يو وقوله: < مر الع نك نَل ل لَه ف هلوب 


»)558/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب٥۰۱‏ ح۰۱۸٥‏ . 
(۲) مشارقالأنوار(؟/78). 


0۸ 


۲٤١ ٥۰۱۲ح ۔کتاب فضائل القرآن/ باب۱۲/‎ ٦ 


َلْمْؤمِنِينَ ين فيحتمل الأول ويحتمل قول وهب والضحاك » فقد أخرج المصنف حديث الباب في 
تفسير سورة الفتح كذلك» وأما التي في قوله تعالى : # ويو ڪي كة ين يڪم فيحتمل 
قول السدي وأبي مالك وقال النووي : المختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة 
ومعه الملائكة. 

قوله: (تنزلت) في رواية الكشميهني: «تنزل» بضم اللام بغير تاء والأصل تتنزل» وفي 
رواية الترمذي: «نزلت مع القرآن أو على القرآن» . 


۲باب قصل سُورَةالْمَْح 

۲ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ قال : حَدد: ك : أن رسو الله ية 
م مع كه شَيْءِ فلم يُجبه 0 
سول الله يكل م أله فلم يجنه به بك م سَأَلَهُ فلم يُجنه يهُ. فَقَالَ ء لك د 
رول الله لات رات كَل ذَلِكَ لا يُجبكَ . قال ء :ڪر يبري حي ت أن 
الاس وخشيت ٿ أَنْ يَنْزِلَ ف فی قُرْآنُ» فمَا تَشْبْتُ ث أن سَمِعْتُ صَارِخًا يَصرُح ؛ قَالَ: فَقُلَتُ: لَقَدْ 
عَشِيث أن کون َل في رآ َالَ: : جت رَسُول الله ل قصلت عَلَيِِ فقَالَ: : لذ أنْزِلَثْ 

عَلَيَ اللّيْلّةسو رهي اح يما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسن' تُمَقَرَاً: # إِنَاسَحَنا لَك منََا ميم . 
[تقدم في : ٤۱۷۷‏ » طرفه في : 4/177 ] 


قوله : (باب فضل سورة الفتح) في رواية غير أبي ذر : : افضل سورة الفتح» بغير «(باب) . 

قر :هن ريد رن اسل عن ايه : أن ورل لله ل كان بصي في يعض امنفار») د قز 
غزوة الفتح وفي التفسير“ أن هذا السياق صورته الإرسال وأنالإسماعيلي والبزار أخرجاه من 
م ال lG‏ ولفظه: «عن أبيه عن عمر» ثم 
وجدته في التفسير من جامع الترمذي” ' من هذا الوجه فقال : عن أبيه سمعت عمر» ثم قال : 
«حديث حسن غريب» وقد زواه بعضهم عن مالك فأرسله فأشار إلى الطريق التي أخرجها 
البخاري وما وافقهاء وقد بينت في المقدمة أن في أثناء السياق ما يدل على أنه من رواية أسلم 


)غ0( .)044/1١(‏ كتاب التفسير «الفتح»» باب١»‏ ح 4417 . 
(۲) (980/0. ح۲٣۳۲)»‏ وفيه: هذا حديث حسن صحيح غريب» وفي تحفة الأشراف (5/8» 
1١7817‏ )وفيه : صحيح غریب . 


€۲ 5-كتاب فضائل القرآن/ باب17/ ۰۰۱۰-۰۰۱۳ 


عن عمر لقوله فيه لالع ل خوج 2٠‏ إلخ وتقدمت بقية شرحه في تفسير سورة الفت'") 


بابشل شر هو آک4 


o 
اعد الله ين جرف ارتا ماك عن عبد امن بنِ عند اللَه ن عب الحم‎ ۰ ۱۳ 
ائن آي / صَعْصَعَةعَنْ بيو عَن أي سبد الخُذري : أن وجلا سمح رجا برأ فل هو مر‎ -7 
e لکا أضبَح جا إلى رسو الله ا َذَكَرَ ذَلِكَ له‎ E a 5“ 
َقَالَ رَسُولُ الله لا الي تفي ياهال قرا ن‎ 
]۷۳۷٤ 1٦٤ : [الحديث : ١٠١٠ء طرفاه في‎ 


o‏ > هم دس 


1 ةو تف : حَدَنَنا إسْمَاعِيلَ بن جَعْمَرٍ عَنْ مَالِكِ بن اس عَنْ عَبْدِ الوَحْمَن 
لون لد لشت ف بي سنا صن أ عن آي سم ارق أبن أبي قطان 
اغمان أن رجا َا في من الي يذ َْرَأمنَ التكرٍ هفل هو هو هو آله أحدٌ» لا بريد عَلَيْمَاء لما 
َصْبَنا أ تی اَل الب 4 . . . تخوة. 

0۰10 ئا حمر حص حَدكك أي حَدَنَنَا الأغم عمش حَدَنَنَا إْرَاهِيهُ وَالضْحَاكُ 
المَشرقي ي عَنْ ابي سَعِدِ الْخُذْرِيٌ رضي الله عَنْدُقَالَ : قال الي ل لأصحَابه : رحد حذکم 
آ قرات الغرآن في لَه َس يك لبهم و الوا : أَينَابْطِيقٌ ذلك يا سول الله فَقَالَ : «اللّهُ 
الواجدالصمَد ثلث القرآن . ۰ 

قال المربْرِي : ا تايار الله يَقُولُ : قال أَبُو 
عَبْدِ اللّه: : عن راهيم م مسل وَعَنِ الضكاك المشرقي مُسْندٌ 


قوله : (باب فضل لقُلْ هو أله أحدٌ 4 فيه عمرة عن عائشة عن النبي )هو طرف من 
حديث أوله: 0 فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم 


ب فل هو آل كد . . :44 الخديث وفي آخره : "أخبروه أن الله يحبه؛ وسيأتي موصولاً في 
أول كتاب التوحيد”” ' ماشه -وتقدم في صفة الصلاة” "' من وجه آخرعن أنس» وبينت هناك 


)3غ( .)218/1١(‏ كتاب التفسير «الفتح٤»‏ باب۰۱ ح ”5877 . 
زفق 0 184). كتاب التوحيد :باب۱ » ح٤۷۳۷‏ . 
) (۸۱/۲). كتاب الأذان» باب٦۰‏ ۰ح٤‏ ¥. 
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الاختلاف في تسميته» وذكرت فيه بعض فوائده» وأحلت ببقية شرحه على كتاب التوحيد 
وذهل الكرماني ”7 فقال: قوله: «فيه عمرة» أي روت عن عائشة حديثا في فضل سورة 
الإخلاص» ولما لم يكن على شرطه لم يذكره بنصه واكتفى بالإشارة إليه إجمالاً . كذا قال» 
وغفل عمافي كتاب التوحيد . والله أعلم . 

قوله : (عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) هذا هو المحفوظ › 
وكذاهو فى الموطأء ورواه أبو صفوان الأموي عن مالك فقال : «عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي صغصعة عن آبيه»» أخرجه الدارقطني . وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي 
عمر عن أبيه » ومعن من طريق يحيى القطان» ثلاثتهم عن مالك» وقال بعده: «إن الصواب 
عبد الرحمن بن عبد الله»ء كما في الأصل» وكذا قال الدارقطني» وأخرجه النسائي أيضًا من 
وجه آخر عن إسماعيل بن جعفر عن مالك كذلك وقال بعده: «الصواب عبد الرحمن بن 


عبد الله وقد تقدم مثل هذا الاختلاف في حديث آخرعن مالك في كتاب الأذان" . 


قوله : (إن رجلاً سمع رجلاً يقرأ < فل هو آله 4 يرددها) القارى هو قتادة بن النعمان» 
أخرج أحمد من طريق أبي الهيثم عن أبي سعيد قال : «بات قتادة بن النعمان يق رأ من الليل كله 
لل هر آله اكد € لا يزيد عليها. . ٠.‏ الحديث. والذي سمعه لعله أبو سعيد راوي 
الحديث ؛ لأنه أخوه لأمه وكانا متجاورين» وبذلك جزم ابن عبد البر» فكأنه أبهم نفسه وأخاه . 
وقد أخرج الدارقطني من طريق إسحاق بن / الطباع عن مالك في هذا الحديث بلفظ «إن لي 
جارا يقوم بالليل فما يقرأ إلا ب 8 فل هو اله حد4». 

قوله : (يق رأ < ذل هو لله أَحدٌ4) في رواية محمد بن جهضم يق رأ < فن هو اه لح دٌ» 
كلها يرددها». 

قوله : (وكان الرجل) أي السائل . 

قوله: (يتقالها) بتشديد اللام وأصله «يتقاللها»» أي يعتقد أنها قليلة» وفي رواية ابن 
الطباع المذكورة «كأنه يقللها»؛ وفي رواية يحبى القطان عن مالك «فكأنه استقلها»؛ والمراد 
استقلال العمل لا التنقيص . 

قوله : (وزاد أبو معمر) قال الدمياطي : هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري» 


.)۳/۱۹( )١( 
. ٦۰۹ح‎ ٥باب كتابالأذان»‎ .)٠١/59( )۲( 


E٤ 
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وخالفه المزي”'' تبعًا لابن عساكر» فجزما بأنه إسماعيل بن إبراهيم الهذلي وهو الصواب» 
وإن كان كل من المنقري والهذلي يكنى أبا معمر وكلاهما من شيوخ البخاري» لكن هذا 
الحديث إنما يعرف بالهذلي» بل لا نعرف للمنقري عن إسماعيل بن جعفر شيئًاء وقد وصله 
النسا في" الان "من طرق عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي . 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك) هو من رواية الأقران. 

قوله : (أخبرني أخي قتادة بن النعمان) هو أخوه لأمه» أمهما أنيسة بنت عمرو بن قيس بن 
مالك من بني النجار . 

قوله : (فلما أصبحنا أتى الرجل النبي يك نحوه) يعني نحو الحديث الذي قبله» ولفظه عند 
الإسماعيلي «فقال: يا رسول الله إن فلانا قام الليلة يقرأ من السحر #كُلْ هو أنه 
کد ر . . GOES a‏ 
إنها لتعدل ثلث القرآن» . 

قوله : (إبراهيم) هو النخعي والضحاك المشرقي بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الراء 
نسبة إلى مشرق بن زيد بن جشم بن حاشد بطن من همدان» قيده العسكري وقال : : من فتح الميم 
فقد صحف . كأنه يشير | اك ا لجان تر مرا ا ل لح ا 
الدارقطني وابن بن ماكو لا وتبعهما ابن السمعاني في موضعء ثم غفل فذكره بكسر الميم كما قال 
العسكري لكن جعل قافه فاء» وتعقبه اب بن الأثير فأصاب» والضحاك المذكور هو ابن شراحيل 
ويقال: : شراحبيل» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخريأتي في كتاب الأدب ٩‏ قرنه 
فيه بأبي سلمة بن عبد الرجمن كلاهما عن أبي سعيد الخدري» وحكى البزار أن بعضهم زعم أنه 
الضحاك بن مزاحم وهوغلط . 

قوله : (أيعجز أحدكم) بكسر الجيم . 

قوله : (أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة) لعل هذه قصة أخرى غير قصة قتادة بن النعمان» وقد 
أخرج أحمد والنسائي من حديث أبي مسعود الأنصاري مثل حديث أبي سعيد بهذا . 


)0( تحفة الأشراف (۳/ ٠۳۹۷‏ ح5087). 

)۲( عمل اليوم والليلة(50/ ۱۷١‏ رقم .)1١674‏ 
(۳) تغليق التعليق(5/ .)١۸١‏ 

0( 9 ۰). كتاب الأدب» باب٥۰۹‏ ح۱۹۳٩‏ . 
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قوله: (فقال : الله الواحد الصمد ثلث القرآن) عند الإسماعيلي من رواية أبي خالد الأحمر 
عن الأعمش «فقال : يقرأ فهو آله آحدٌ4 فهي ثلث القرآن»» فكأن رواية الباب بالمعنى» 
وقد وقع في حديث أبي مسعود المذكور نظير ذلك » ويحتمل أن يكون سمى السورة بهذا الاسم 
لاشتمالها على الصفتين المذكورتين» أو يكون بعض رواته كان يقرؤها كذلك» فقد جاء عن 
عمر أنه كان يقرأ الله خد الله الصّمَدُ» بغير «قل» في أولها . 

قوله : (قال الفربري : سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق أبي عبد الله يقول : قال أبو 
عبد الله: عن إبراهيم مرسل» وعن الضحاك المشرقي مسند) ثبت هذا عند أبي ذر عن 
شيوخه" والمراد أن رواية إبراهيم النخعي عن أبي سعيد منقطعة ورواية الضحاك عنه 
متصلةء وأبو عبد الله المذكور هو البخاري المصنف» وكأن الفربري ما سمع هذا الكلام منه 
فحمله عن أبي جعفر عنه » وأبو جعفر كان يورق للبخاري أي ينسخ له وكان من الملازمين له 
والعارفين به والمكثرين عنه» وقد ذكر الفربري عنه في الحج والمظالم والاعتصام وغيرها 
فوائد عن البخاري» ويؤخذ من هذا الكلام أن البخاري كان يطلق على المنقطع لفظ المرسل 
وعلى المتصل لفظ المسندء والمشهور فى الاستعمال أن المرسل ما يضيفه التابعي إلى 
النبى ل والمسند ما يضيفه / الصحابي إلى النبي لي بشرط أن يكون ظاهر الإسناد إليه 
الاتصال» وهذا الثاني لاينافي ما أطلقه المصنف . 1 

قوله : (ثلث القرآن) حمله بعض العلماء على ظاهره فقال: هي ثلث باعتبار معاني 
القرآن؛ لأنه أحكام وأخبار وتوحيد وقد اشتملت هي على القسم الثالث فكانت ثلث بهذا 
الاعتبار» ويستأنس لهذا بما أخرجه أبو عبيد"“ من حديث أبي الدرداء قال : «جزأ النبي وَل 
القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل ل فل هو نة د4 جزءًا من أجزاء القرآن»» وقال القرطبي”": 
اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أصناف الكمال لم يوجدا 
في غيرها من السور وهما الأحد الصمد؛ لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة 
بجميع أوصاف الكمال» وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشا ركه فيه غيره ؛ 


. انظر أيضًاكلام الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (7/ 2771 مع التحفة‎ )1١( 

(۲) فضائل القرآن (ص: )١5194‏ ونصه: جزأ رسول الله يل القرآن ثلاثة أجزاءء فقال: #قل هو أله 
د۰4 جزء منها . تنبيه : الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۰0٥٦‏ ح7556/١81)‏ وفيه: من 
قول النبي يكل قال : «إنالله جزأالقرآن . . ٠.‏ إلخ . 

(۳) المفهم(؟/557). 


"١ 
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ا لأنه الذي انتهى إليه سؤدده فكان مرجع الطلب منه 
وإليه» ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال الكمال» وذلك لا يصلح إلا 
له تعالى» فلما اشتمامت هذةالسورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة 
بصفات الذات وصفات الفعل ثلا . انتهى . وقال غيره: تضمنت هذه السورة تؤجيه الاعتقاد 
وصدق المعرفة وما يجب إثباته لله من الأحدية المنافية لمطلق الشركة» والصمدية المثيتة له 
جميع صفات الكمال الذي لا يلجقه نقص» ونفي الولد والوالد المقرر لكمال المعنى» ونفي 
الكفء المتضمن لنفي الشبيه والنظير» وهذه مجامع التوحيد الاعتقادي» ولذلك عادلت ثلث 
القرآن لأن القرآن خبر وإنشاء» والإنشاء أمر ونهي وإباحة» والخبر خبر عن الخالق وخبر عن 
خلقه. فأخلصت سورة الإخلاض الخبر عن الله وخلصت قارئها من الشرك الاعتقادي» ومنهم 
من حمل المثلية على تحصيل الثواب فقال: معنى كونهائلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل 
للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن» وقيل مثله بغير تضعيف» وهي دعوى بغير دليل» ويؤيد 
الإطلاق ما أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء فذكر نحو حديث أبي سعيد الأخير وقال فيه: 
« فل هو آله لحد 4 تعدل ثلث القرآن»» ولمسلم أيضًا من حديث أبي هريرة قال : : «قال 
رسول الله 4 : احشدواء فسأقرأ عليكم ثلث القرآن» در 
قال : آلا إنها تعدل ثلث القرآن»» ولأبي عبيد من حديث أبي بن كعب «من قرأ « هَل هو 
أ4 فكأنما قرأ ثلث القرآن». ا e‏ 
أو لأي ثلث فرض منه؟ فيه نظر» ويلزم على الثاني أن من قرأها ثلانًا كان كمن قرأختمة كاملة» 
وقيل : : المراد من عمل بما تضمنته من الإخلاص والتوحيد كان كمن قرأ ثلث القرآن» وادعى 
بعضهم أن قوله : : «تعدل ثلث القرآن» يختص بصاحب الواقعة لأنه لما رددها في ليلته كان كمن 
قرأ ثلث القرآن بغير تزديد» قال القابسي : : ولعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ 
غيرها؛ فلذلك استقل عملهء SS‏ الات صمل a‏ وقال ابن 
عبد البر : من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأي . . 


وفي الحديث إثبات فضل قل هو أده ا : إنها تضاهي 
كلمة التوحيد لما اشتملت عليه من الجمل المثبتة والنافية مع زيادة تعليل» ومعنى النفي فيها أنه 
الخالق الرزاق المعبود؛ لأنه ليس فوقه من يمنعه كالوالد» ولا من يساويه في ذلك كالكفء» 
ولامن يعينه على ذلك کالولد» وفيه: : إلقاء العالم المسائل على أصحابه» واستعمال اللفظ في 
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غير ما يتبادر للفهم ؛ لأن المتبادر من إطلاق ثلث القرآن أن المرادثلث حجمه المكتوب مثلاً » 
وقد ظهر أن ذلك غير مراد. 

(تنبيه) : أخرج الترمذي والحاكم وأبو الشيخ من حديث ابن عباس رفعه «9 إدَ رز # تعدل 
نصف القرآن» و«الكافرون» تعدل ربع القرآن؟» وأخرج الترمذي أيضًا وابن أبي شيبة وأبو الشيخ 
من طريق سلمة بن وردان عن/ أنس «أن «الكافرون» و«النصر» تعدل كل منهما ربع القرآن» و دا 
ّت © تعدل ربع القرآن»» زاد ابن أبي شيبة وأبو الشيخ «وآية الكرسي تعدل ربع القرآن»» وهو 
حديث ضعيف لضعف سلمة وإن حسنه الترمذي فلعله تساهل فيه لكونه من فضائل الأعمال» وكذا 
صحح الحاكم حديث ابن عباس وفي سنده يمان بن المغيرة وهو ضعيف عندهم . 


.باب قَضْل الْمُعَودَاتِ 
.2 ل 
رضى الله عَنْهَا : أن رَسُوَلَ الله يكل كَانَ إِذَا اشْتَكَى يقرأ أَعَلَى تَفْسه بِالْمُعَوْدَاتِ وَيَنْقْتُ َلَمًا 
ت ار اعا راد سَح بيده رَجَاءبَرَكتها . 
[تقدم في : ٤٤۳۹٩‏ » طرفاه في : ]٥۷٥۱ ۰٥۷۳۰‏ 


و © “هبي 


0۷ -حَدََا فُيبة بن سويد حَدَنَنااْممَصل: بن َضَالَةَعَنِ عقيل َنِ ابن شهَا ب عَنْ عُرْوَة 
ِسَهَ أن اليكل كان إا أَوَى إِلَى فراشه كل لي جَمعْ ا 0 هو 
نح 40> وطق ميرت اکان € طقل موث يرت لكاي 4 تم ينسح بي 

مسي ا ا سه 
ل 


قوله: (باب فضل المعوذات) أي الإخلاص والفلق والناس» وقد كنت جوزت في «باب 
الوفاة النبوية»”'2 من كتاب المغازي أن الجمع فيه بناء على أن أقل الجمع اثنان» ثم ظهر من حديث 
هذا الباب أنه على الظاهر» وأن المراد بأنه كان يقرأ بالمعوذات أي السور الثلاث» وذكر سورة 
الإخلاص معهما تغليبًا لما اشتملت عليه من صفة الرب وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ» وقد 
أخرج أصحاب السنن الثلاثة أحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث عقبة بن عامر قال : : «قال لي 


چرم داس مه 


رسول الله کیا : فل هو اله َه حر 4 وه فل أَعُودٌ برب الْمَقِ4: و« فل أعود برب لئان 4 


٤٤۳۹ح کتاب المغازي› باب۰۸۳‎ »)٥۸۹/۹( )١( 


1Y 


1۳ 
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تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن»» وفي لفظ «اقرأ المعوذات دير كل صلاة»» فذكرهن . 
قوله : (كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات) الحديث تقدم في الوفاة النبوية من 
طريق عبد الله بن المبارك عن يؤنس عن ابن شهاب» وأحلت بشرحه على كتاب الطب" 
ورواية عقيل عن ابن شهاب في هذا الباب وإن اتحد سندها بالذي قبله من ابن شهاب فصاعدًا 
لكن فيها أنه كان يقرأ المعوذات عند النوم» > فهي مغايرة لحديث مالك المذكورء فالذي يترجح 
أنهما حديثان عند ابن شهاب بسند واحد عند بعض الرواة عنه ما ليس عند بعض » فأما مالك 
ومعمر ويونس وزياد بن سعد عند مسلم فلم تختلف الرواة عنهم في أن ذلك كان عند الوجع » 
ومنهم من قيده بمرض الموت» ومنهم من زاد فيه فعل عائشة ئشة» ولم يفسر أحد منهم المعوذات» 
وأماعقيل فلم تختلف الرواةعنه في ذلك عند النوم » ووقع في رواية اية يونس من طريق سليمان بن 
بلال عنه أن فعل عائشة كان بأمره لاء وسيأتى فى كتاب الطب» وقد جعلهما أبو مسعود 
حديثا واحدّاء وتعقبه أبو العباس الطرقي» وفرق بينهما خلف» وتبعه المزي . والله أعلم . 

وسيأتي شرحه في كتاب الطب إن شاء الله تعالى . 

١‏ و 2 ا ی ور ەو سم 
١5 /‏ -باب نزول الككينة والمَلائكة عند قرَاءَةالشُرْآن 
۸ وَكَالَ ليث : حا حَدِي يزيد ن الاد عن مُحَمَدِبْنِ رايم عَنْ أَسَيِبْن حُضَيْر قال : 
يفأ اليل سو رار E‏ متو عِنْدَهإِذْ جَالَتِ الرس 9 ٠‏ فسَكت فَرَكَنَتْ» 
اجات الفَرَسْ» فَسَكَتَ وَسَكْتَ الرس تمر تاسء قَالصَرَف ويج 


ریا مها فأَشْمَقَ شْمَقَ أن نُصِيبَُ فلَمَا اجر رقع راس إلى السمَاءِ حَنّى mm‏ 

الب بك فقال له : «اقْرَأيَا ابن حَضَيْرء اقْرَأيَا ابد خضي . و لَ: ققشت سول اللّه أَنْ بَا 
ر قرا يا ابن حضير رسول الله 

تی وكا نها قريتاء رفغت رأسي فَانْصَرَفْت لبه ور فعْتُ e‏ فإذا مثل 


اویه اتد ایی رجت عل لقا «١:06‏ : وري تا ذل؟» قال : لآ. قَالَ: 
تلك الْمَلايكَهََتْ لِصَوْتَِكَ ‏ قرات لأضبتحث يناتأ إلا لع تَتوَارَى مِنهُم). 
قال ابن الْهَاد : وَحَدَنَي هَذَا الْحَدِيتَعَبْدُ عبد الِب حبٌاب عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ ڪن سيد 


قوله : (باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن) كذا جمع بين السكينة والملائكة» 


«((\VY/۱۳) (1)‏ كتاب الطب » باب۹ › ح۸٤0۷‏ : 


5كتاس فضائل القرآن/ باب6١/‏ ح۵۰1۸ ل لل -ب-س5884 


ولم يقع في حديث الباب ذكر السكينة”'2 ولا في حديث البراء الماضي في فضل سورة 
الكهيف”'" ذكر الملائكة» فلعل المصنف كان يرى أنهما قصة واحدة» ولعله أشار إلى أن المراد 
بالظلة في حديث الباب السكينة ؛ لكن ابن بطال جزم بأن الظلة السحابة وأن الملائكة كانت فيها 
TOE OEE‏ : قضية الترجمة أن السكينة تنزل أبدًا مع الملائكة» وقد تقدم 
بيان الخلاف في السكينة ماهي؟ وما قال النووي”*' في ذلك . 


قوله : (وقال الليث . . .) إلخ» وصله أبو عبيد في «فضائل القرآن»”*' عن يحيى بن بكير 
عن الليث بالإسنادين جميعا . 

قوله : (حدثني يزيد بن الهاد) هو ابن أسامة بن عبد الله بن شدادبن الهاد . 

قوله : (عن محمد بن إبراهيم) هو التيمي وهو من صغار التابعين» ولم يدرك أسيد بن 
حضير» فروايته عنه منقطعة» لكن الاعتماد في وصل الحديث المذكور على الإسناد الثاني» 
قال الإسماعيلي : محم بن إبراهيم عن أسيد بن حضير مرسل» وعبد ل بن خياب عن آي 
سعيد متصل » ثم ساقه من طريق عبد العزيز بن أ بي حازم عن أبيه عن يزيد بن الهاد بالإسنادين 
جميعًا وقال: هذه الطريق على شرط البخاري . قلت : وجاء عن الليث فيه إسناد ثالث أخرجه 
النسائي من طريق شعيب بن الليث وداود بن منصور كلاهما عن الليث عن خالد بن يزيد عن 
عد عرق اين ن أبي هلال عن يزيد بن الهاد بالإسناد الثاني فقط» وأخرجه مسلم والنسائي أيضا 
من طريق إبراهيم بن سعد عن يزيد بن الهاد بالإسناد الثاني لكن وقع في روايته عن أبي سعيد 
عن أسيد بن حضير»» وفي لفظ «عن أبي سعيد أن أسيد بن حضير قال . . . »» لكن في سياقه ما 
يدل على أن أباسعيد إنما حمله عن أسيد فإنه قال في أثنائه : «قال أسيد : خت ان طا بخ 
فغدوت على رسول الله كله فالحديث من مسند أسيد بن حضير» وليحيى بن بكير فيه عن 
الليث إسنادآخر أخرجه أبو عبيد”"' أيضًا من هذا الوجه فقال : «عن ابن شهاب عن أبي بن كعب 


.)۳۹۷ ۰۳۹٦: انظر: المتواري (ص‌‎ )١( 

(؟) (۲۳۹/۱۱)ء کتاب فضائل القرآن» باب۱ »ح۰۱۱٩‏ . 

.)565/٠١١( )5( 

)€3 المنهاج (7/ )۸١‏ قال : قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء المختار منها: أنها شيء من مخلوقات الله 
تعالى فيه طمأنينة ورحمة» ومعه الملائكة . والله أعلم . 

.)۳۸۷ /٤( (ص: ”75)»ء وتغليق التعلیق‎ )٥( 

(7) فضائل القرآن(ص: 54). 
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٦ ۲0٠‏ ۔کتاب فضائل القرآن/ باب٣۱‏ / ح۰۰۱۸ 


ابن مالك عن أسيد بن حضير» . 

قوله : (بينما هو يق رمن الليل سورة البقرة) في رواية ابن أبي ليلى عن أسيدبن حضير «بينا 
أنا أقرأ سورة» فلما اثنهيت إلى آخرها. 60 أخرعة ارز عيبا ويمنتطاد منه أنه شى السيورة 
/ التي ابتدأ بهاء ووقع في رواية إبراهيم بن سعد المذكورة #بينما هو يقرأ في مربده»» أي في 
المكان الذي فيه التمرء ا فی ووا ای بح كيت الکو اه كان يقرا عان قرب رهذا 
مغاير للقصة التي فيها أنه كان في مربده» وفي حديث الباب أن ابنه كان إلى جانبه وفرسه 
مربوطة فخشي أن تطأه» وهذا كله مخالف لكونه كان حينئذ على ظهر البيت» إلا أن يراد بظهر 
البيت خارجه لا أعلاه فتتحد القصتان : 

قوله: : (إذجالت الفرس فسكت فسكنت) في رواية إبراهيم بن سعد أن ذلك تكرر ثلاث 
مرار وهويقرأ» وفي رواية ابن أبي ليلى «سمعت رجة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تنطلق» . 

قوله : (فلما اجتره) بجيم ومثناة وراء ثقيلة والضمير لولده أي اجتر ولده من المكان الذي 
هو فيه حتى لا تطأه الفرس» ووقع في رواية القابسي «أخره» بمعجمة ثقيلة وراء خفيفة أي عن 
الموضع الذي كان به خشية عليه . ْ 

قوله : رفع رأسة إلى التسحاء تحت اراق ا كسار aE‏ 
ولفظه رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى 
ما يراها». وفي رواية إبزاهيم بن سعد «فقمت إليهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال 
السرج» فعرجت في الجو ختى ما أراها» . 

قوله : (اقرأيا ابن حضير) أي كان ينبغي أن تستمر على قراءتك» وليس أمرًا له بالقراءة في 
حالة التحديث» وكأنه استحضر صورة الحال» فصار كأنه حاضر عنده لما رأى ما رأى» فكأنه 
يقول: اك لت ل ل 
ذلك فأجاب بعذره في قطع القراءة» وهو قوله : «خفت أن تطأ يحيى»» أي د خشيت إن استمريت 
على القراءة أن تطأ الفرس ولدي» ودل سياق الحديث على محافظة أسيد على خشوعه في 
صلاته لأنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه» وكأنه كان بلغه حديث النهي عن رفع 
المصلي رأسه إلى السماء فلم يرفعه حتى اشتد به الخطب» ويحتمل أن يكون رفع رأسه بعد 
انقضاء صلاته ؛ فلهذا تمادى به الحال ثلاث مرات» ووقع في رواية ابن أبي ليلى المذكورة 
«أقرأ أباعتيك»؛ وهي كنية أسيد . 


٦-۔کتاب‏ فضائل القرآن/ باب5١/‏ ج2019 ا ا٣‏ 


قوله: (دنت لصوتك) في رواية إبراهيم بن سعد «تستمع لك»» وفي رواية ابن كعب 
المذكورة «وكان أسيد حسن الصوت»» وفي رواية يحيى بن أيوب عن يزيد بن الهاد عند 
الإسماعيلى أيضًا «اقرأ أسيد» فقد أوتيت من مزامير آل داود»» وفى هذه الزيادة إشارة إلى 
الباعث على استماع الملائكة لقراءته . 1 

قوله : (ولو قرأت) في رواية ابن أبي ليلى «أما إنك لو مضيت». 

قوله : (ما يتوارى منهم) في رواية إبراهيم بن سعد «ما د ت تستتر منهم»» وفي رواية ابن أبي ليلى 
«الرأيت الأعاجيب»»؛ قال النووي”' : في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة» كذا 
أطلق وهو صحيح» لكن الذي يظهر التقييد بالصالح مثلاً والحسن الصوت . قال : وفيه فضيلة 
القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة . قلت : الحكم المذكور أعم من الدليل» 
فالذي فى الرواية إنما نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة» ويحتمل من 
الخصوصية ما لم يذكر» وإلالو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارى» وقد أشار في آخر 
الحديث بقوله : ما يتوارى منهم» إلى أن الملائكة لاستغراقهم في الاستماع كانوا يستمرون 
على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم . 

وفيه منقبة لأسيد بن حضير» وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل» وفضل الخشوع في 
الصلاة» وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير الكثير فكيف لو 


كان بغير الأمر المباح . 
5 باب مَنْ قال : لم يرك الت ا إلا ما بِيْنَ الدَْتيْنٍ 
5 حا تيبةن سَعِيدٍِحَدَنََا سفَْانَعَنْعبِْالْعَِيز ن قي قال : حلت تا وداد 
ابن مَخْقِلٍ / عَلَى ابْنِ عباس رضي اللَُّعَنْهُمَا ققَالَلَهُشَدَادُبْنُ ل ترك الي ِن شيْء؟ 


قَالَ: مَا ر َك إلا ما بن ادي . قال : وذخا عَلّى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَتَفِيّة فسَأْلَناهفقَالَ: مَائَرَكَ إل 


قوله : (باب من قال : لم يترك النبي ب إلا ما بين الدفتين) أي ما في المصحف» وليس 
المراد أنه ترك القرآن مجموعًا بين الدفتين لأن ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان» 
وهذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيرًا من القرآن ذهب لذهاب حملته » وهو شيء.اختلقه 


.) 4١ /”( المنهاج‎ )۱( 
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۳ كتاب فضائل القرآن/ باب٦‏ ۱/ ح۰۱۹٥‏ 


الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت النبي ككل 
كان ثابتا في القرآن وأن الصحابة كتموه» وهي دعوى باطلة ؛ لأنهم لم يكتموا مثل «أنت عندي 
بمنزلة هارون من موسى» وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته» كما لم 
يكتموا ما يعارض ذلك أو يخصص عمومه أو يقيد مطلقه» وقد تلطف المصنف في الاستدلال 
على الرافضة بما أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمد بن الحنفية» وهو ابن 
علي بن أبي طالب» فلو كان هناك شيء ما يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه 
وكذلك ابن عباس فإنه اين عم علي وأشد الناس له لزومًا واطلاعا على حاله . 
قوله: (عن عبد العزيزين رفيع) في رواية علي بن المديني عن سفيان «حدثنا عبد العزيز) 

أخرجه أبونعيم في «المستخرج» 

قوله: (دخلت أنا وشداد بن معقل) هو الأسدي الكوفي» تابعي كبير من أصحاب ابن 
مسعود وعلي» ولم يقع له في ٠رواية‏ البخاري ذكر إلا في هذا الموضع› وأبوه بالمهملة 
والقاف» وقد أخرج البتخاري في خلق أفعال العباد من طريق عبد العزيز بن رفيع عن شداه بن 
معقل عن عبد الله بن مسعود حديثاً غير هذا . 

قوله: (أترك النبي ية من شيء؟) في رواية الإسماغيلي «شيئًا سوى القرآن» . 

قوله: (إلا ما بين الدفتين) بالفاء تثنية دفة بفتح أوله وهو اللوح» ووقع في رواية 
الإسماعيلي بي بين اللوحين». 

قوله: (قال : ودخلنا) القائل هو عبد العزيز» ووقع عند الإسماعيلي «لم يدع إلا مافي هذا 
المصحف». أي لم يدع من القرآن ما يتلى إلا ماهو داخل المصحف الموجود ولايردعلى هذا 
ما تقدم في كتاب العلم “عن علي أنه قال : «ماعندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة»؛ لأن 
عليًا أراد الأحكام التي كتبها عن النبي كك ولم ينف أن عنده أشياء أخر من الأحكام التي لم 
يكن كتبهاء وأما جواب ابن عباس وابن الحنفية فإنما أرادا من القرآن الذي يتلى» أو أرادا مما 
يتعلق بالإمامة» أي لم يترك شينًا يتعلق بأحكام الإمامة إلا ما هو بأيدي الناس» ويؤيد ذلك ما 
ثبت عن جماعة من الصتعابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمها أو لم 
يبق » مثل حديث عمو «الشيخوالشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)» وحديث أنسن في قصة القراء 
الذين قتلوا في بثرمعونة» قال اك لاضع قرا باكرا ها وتران لق قينا رعلا وحديت 


E e «(o¥/1) (1) 
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o ۰۰۲۱ ۰٥۰۲۰ح/۱۷ -کتاب فضائل القرآن/ باب‎ ٦ 


أبى بن كعب «كانت الأحزاب قدر البقرة»» وحديث حذيفة : «ما يقرءون ربعها» يعني براءة» 
وكلها أحاديث صحيحة» وقد أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر أنه «كان يكره أن يقول 
الرجل : قرأت القرآن كله» ويقول: إن منه قرآنًا قد رفع»» وليس في شيء من ذلك ما يعارض 
حديث الباب ؛ لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في حياة النبي اة . 


باب قَضْلٍ الْقُرْآنِعَلَى سَائرِالْكَلآم 
۰ کا هبای الو بو حَاِِحَدَكَنَامَعَامحَدقما فاح خاس بْنُمَالِكِ عَنْ 
أي مُوسَى / الأشْعَرِيّ عَنِ اللِيَ يله قَالَ : «مَئلٌ الّذِي يقرا الْقرْآنَ كَالاتؤجَة ؛ طْعْمُهَا طيبٌ 
وريحها طَبَب وَالَّذِي لا برأ رآ كالَنرةٍ؛ طَمْمُهَا عيب ولا ريح فيهاء وَمَعَلُ الاجر الذي 
را شرن عل انان ريحها يب وَطْعْمُهًا م وَمََلُ الْمَاجِرٍ الذي لا يقرا الْقُرَآنَ ١‏ کمن 
لَحَنظَلةِ؛ طَعْمُهَام مرولا ربح لَهّا» . 
[الحديق +491 أظرافه في ۷٠1٠0١۷200‏ 


وت 


o۱‏ -حَدَكَنَا مُسَدَدْعَنْ يَحْبَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَيّني عَبْدُ اللَّبْنُ ديتار قَالَ : سمغت ابن عمَرَ 
رضي اللّْعَنْهُمَاعَن الب لقال :إلا أجلم في أجل من حل امم ما بينَصَلاامضرٍ 
وتغرب الشّمْس » ملم مَل اهود وَالصَارَى كمل وجل تعمل مالا قال : من يَعْمَلُ 

بي إلى نضف الها رِعََى راط قر قيراط؟ فَعَمِدّتٍِ اليَهُودُ فَقَالَ : من يعمل لي مِنْ نف الها رِإَى 
الْعَضْر؟ فَعَِلتٍ التّضًا رَى» ثم آم تعْمَلونَ مِنَ العَصْر إلى الْمَغِْبٍ يقير بقيرَاطَيْنِ قِيرَاطيْن » 
0 اخ وا .كد : هَل ظَلَمتْكُمْمِنْ حَقَّكُم؟ قَالُوا : ل قَالَ: قَذَاك َصْلِي 
[تقدم في : لاه ه» الأطراف : 271774 ۰۲۲۹۹ ٥۳۳ ۰۷٤٩۷ ۰۳٤٥۹‏ ۷] 


قوله: (باب فضل القرآن على سائر الكلام) هذه الترجمة لفظ حديث أخرج الترمذي معناه 
من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله كك : «يقول الرب عز وجل : من شغله القرآن 
عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه»» ورجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف؛ وأخرجه ابن عدي من 
رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعًا «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه»» وفي إسناده عمر بن سعيد الأشج وهو ضعيف» وأخرجه ابن الضريس من وجه آخر عن 
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شهر بن حوشب مرسلاً ورجاله لا بأس بهم» و أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده 
من حديث عمر بن الخطاب وفي إسناده صفوان بن أبي الصهباء مختلف فيه» وأخرجه ابن 
الضريس أيضًا من طريق الجراح بن الضحاك عن علقمة بن مرئد عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن عثمان رفعه «خيركم من تعلم القرآن وعلمه ‏ ثم قال - ا 
كفضل الله تعالى على خلقه وذلك آنه منه»» وحديث عثمان هذا سيأتي بعد أبواب7١‏ و 
الزيادة» وقد بين العسكري أنها من قول أبى عبد الرحمن السلمئ» وقال المصنف فى خلق 
أفعال العباد: «وقال أبوغبدالرحمن السلمي. ١:‏ ؟ فذكره» وأشار في خلق أفعال العباد إلى أنه 
لايصح مرفوعًاء وأخرجه العسكري أيضاعن طاوس والحسن من قولهما. 

ثم ذكر المصنف في الباب جديثين: 

أحدهما : حديث أبي موسى . 

قوله : (مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة) بضم الهمزة والراء بينهما مثناة ساكنة وآخره جيم 
ثقيلة » وقد تخفف» ويزاد قبلهانون ساكنة» ويقال بحذف الألف مع الوجهين فتلك أربع لغات 
وتبلغ مع التخفيف إلى ثمانية . 

قوله : : (طعمها طب ووينتها طيب) قيل خص صفة الإبحان بالظعم وصفة الثلاوة بالري 
لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة» وكذلك الطعم ألزم 
للجوهر من الريح فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه؛ ثم قيل: الحكمة في تخصيص. 
الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة؛ لأنه 
/ يتداؤى بقشرها وهو مفرح بالخاضية› ويستخرج من حبها دهن له منافع » وقيل : إن الجن لا 
تقرب البيت الذي فيه الأترج فئاسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين » وغلاف حبه 
أنيض فيناسب قلب المؤمن» وفيها أيضًا من المزايا كبر جرمها وحسن منظرها وتفريح لونها 
ولين ملمسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة وجودة هضمء ولها منافع أخرى . 
مذكورة ة في المفردات» ووقع في رواية شعبة عن قتادة كما سيأتي بعد أبواب9: : «المؤمن 
الذي يقرأ القرآن ويعمل به؟ وهي,زيادة مفسرة ة للمراد وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن ولا 
بخالف ما اشتمل عليه من أمر ونهي لا مطلق التلاوة . فإن قيل : لكان تلك لكثر اتيم کان 
)0 037/117 كتاتافضا والقّآن» بات ۲۲ ح۰۰۲۷ . ْ 
( ۳۰۷۱(۰( كناك فضائل انه ES‏ اش 


5" كتاب فضائل القرآن/ باب/1١/ 20507١‏ ا 


يقال : الذي يقرأ ويعمل وعكسه. والذي يعمل ولايقرأ وعكسه. 

والأقسام الأربعة ممكنة في غير المنافق وأما المنافق فليس له إلا قسمان فقط؛ لأنه لا 
اعتبار بعمله إذا كان نفاقه نفاق كفرء وكأن الجواب عن ذلك أن الذي حذف من التمثيل 
قسمان: الذي يقرأ ولا يعمل» والذي لا يعمل ولا يقرأء وهما شبيهان بحال المنافق فيمكن 
تشبيه الأول بالريحانة» والثاني بالحنظلة» فاكتفى بذكر المنافق» والقسمان الآخران قد ذكرا. 

قوله : (ولا ريح فيها) في رواية شعبة : «لها» . 

قوله : (ومثل الفاجر الذي يقرأ) في رواية شعبة : «ومثل المنافق» في الموضعين . 

قوله : (ولا ريح لها) في رواية شعبة : «وريحها مر» واستشكلت هذه الرواية من جهة أن 
المرارة من أوصاف الطعوم فكيف يوصف بها الريح؟ وأجيب بأن ريحها لما كان كريهًا استعير 
له وصف المرارة» وأطلق الزركشي”''' هنا أن هذه الرواية وهم وأن الصواب ما في رواية هذا 
الباب «ولا ريح لها ثم قال في كتاب الأطعمة'"' لماجاء فيه : «ولا ريح لها» هذا أصوب من 
رواية الترمذي «طعمها مر وريحها مر ثم ذكر توجيهها وكأنه ما استحضر أنها في هذا الكتاب 
وتكلم عليها فلذلك نسبها للترمذي» وفي الحديث فضيلة حاملي القران» وضرب المثل 
للتقريب للفهم » وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل بمادل عليه . 

الحديث الثاني : حديث ابن عمر : «إنما أجلكم في أجل من قبلكم . . .» الحديث» وقد 
تقدم شرحه مستوفى في المواقيت من كتاب الصلاة» ومطابقة الحديث الأول للترجمة”*) 
من جهة ثبوت فضل قارىئ القرآن على غيره فيستلزم فضل القرآن على سائر الكلام كما فضل 
الأترج على سائر الفواكه. ومناسبة الحديث الثاني من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها 
من الأمم وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به . 


3 3 % 


(۱) تنقيح الت لتحقيق (۳/ )۷١۷‏ . 

زفق تنقيح التحقيق (۳/ 49 7) . 

. كتاب مواقيت الصلاة» باب/١ , ح99۷‎ .)۳۳۰ /۲( (WM. 
. )۳۹۸ ۰۳۹۷ : نقله عن ابن المنير كما في المتواري» (ص‎ €3) 
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باب الوصاةبكتاب اللَهِعَرَوَجَلٌ 
۲ حلا مكدب يُوسْفَ حَدَكَا مَالِكُ ب مول حًا طَلْحَةقَالَ: سَأَلْتُعَبْد اللَّهئْنَ 
أي أؤفى : آوْصَى الي لذ؟ فَقَالَ: لآ فقت : كيف كيب عَلَى الاس الوصِية أمُِوابِهَاوَلَم 
يُوص؟ قَالَ : أُوْصَى تاب اللَّهِ. 
[تقدم في : ۲۷٤۰١‏ طرفه في: ]٤ ٤٠۰‏ 
قوله : (باب الوصاة بكتاب الله) في رواية الكشميهني «الوصية»» وقد تقدم بيان ذلك في 
كتاب الوصايا”''» وتقدم فيه حديث. الباب مشروحًاء وقوله فيه: «أوصى بكتاب الله» بعد 
قوله: «لا» حين قال له: «هل أوصى بشيء» ظاهرهما التخالف. وليس كذلك لأنه نفى ما 
يتعلق بالإمارة ونحو ذلك لا مطلق الوصية» والمراد بالوصية بكتاب الله حفظه حسًا ومعنى» 
فيكرم ويصان ولا يسافر به إلى.أرض العدوء ويتيع ما فيه فيعمل بأوامره ويجتنب نواهيه ويداوم 
ana‏ 


۹ باب مَنْلمِ يت بالقرآنِ 


4 وَقَوْلهْتَعَالَى : « اور يَكْفِهِرَ ربك آلب بت € [السكبرت : اه ا0[ 
۳ حَدَنَنَا يَحْبى بن بُكَيْرٍ قَالَ: خد ني الث عَنْ مقي عَِ ابن شهاب كَالَ ا 
بو سَلْعَةَ ين عند لد عله اه كان يَقُولُ : قَالَ رسُولُ الله يكل 7 
يدن للَّهْلِشَيْء ما آذ نِه ينعت بارآ آنِ' وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ: بريد يَجْهربه. 
[الحديث : ٥٠۲۳‏ أطرافه في : 200175 ]۷٥ ٤ ٤ ۷٤۸۲‏ 


TT‏ عښڍ اللو اسيا ن الرِي عن ابي سَلَمَةَنْأِي هرحن 
الادقا لَ: «ماأواللَةلشيء مان لتم يی اران الان فو ب ده يسني به 
yy‏ 
قوله: (باب من لم يتغن بالقرآن) هذه الترجمة لفظ حديث أورده المصنف في الأحكام من 
طريق ابن جريج عن ابن شهاب بسنند حديث الباب بلفظ : «من لم يتغن بالقرآن فليس منا»» وهو 
في السنن من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره . 


(۱) (377/5). کتاب الوصایاء باب۱ ح6 ۷. 
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قوله : (وقوله تعالی :  :‏ اور یگفھۂ تا الَا يک التب يتل عه 4) أشار بهذه 
الآية إلى ترجيح تفسير ابن عيينة : يتغنى : يستغني» كما سيأتي في هذا الباب عنه» وأخرجه أبو 
داود عن ابن عيينة ووكيع جميعًا» وقد بين إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة أنه استغناء خاص » 
وكذا قال أحمد عن وكيع : يستغني به عن أخبار الأمم الماضية» وقد أخرج الطبري وغيره من 
ظريق عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال : «جاء ناس من المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها 
بعض ما سمعوه من اليهود» فقال النبي ية : كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إِلب 
إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم» فنزل « اور يَكْفهمْ آنا الَا ي اكب بل علو 14 
وقد خفي وجه مناسبة تلاوة هذه الآية هنا على كثير من الناس كابن كثير فنفى أن يكون لذكرها 
وجه» على أن ابن بطال مع تقدمه قد أشار إلى المناسبة فقال : : قال أهل التأويل في هذه الآية» 
فذكر أثر يحيى بن جعدة مختصرًا قال : : فالمراد بالآية الاستغناء ء عن أخبار الأمم الماضية» 
وليس المراد الاستغناء الذي هو ضد الفقرء قال: وإتباع البخاري الترجمة بالآية يدل على أنه 
يذهب إلى ذلك» وقال ابن التين : يفهم من الترجمة أن المراد بالتغني الاستغناء لكونه أتبعه 
الآية التي تتضمن الإنكار على من لم يستغن بالقران عن غيره» فحمله على الاكتفاء به وعدم 
الافتقار إلى غيره وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك . 

قوله : (عن أبي هريرة) في رواية شعيب عن ابن شهاب «حدثني بو سلمة أنه سمع أبا هريرة» 

قوله : (لم يأذن الله لنبي) كذا لهم بنون وموحدة» وعند الإسماعيلي الشيء» بشين معجمة 
وكذا عند مسلم من جميع طرقه» ووقع في رواية سفيان التي تلي هذه في الأصل كالجمهورء 
وفي رواية الكشميهني كرواية عقيل . 

قوله : (ما أذن لنبي) كذا للأكثر» وعند أبي ذر «للنبي» بزيادة اللام» فإن كانت محفوظة 
فهي للجنس » ووهم من ظنها للعهد وتوهم أن المراد نبينا محمد يكل فقال : ما أذن للنبي يك 
وشرحهعلى ذلك . 

قوله : (أن يتغنى) كذا لهم» وأخرجه أبونعيم من وجهآخر عن يحبى بن بكير شيخ البخاري 
فيه بدون «أن» وزعم ابن الجوزي”'' أن الصواب حذف «أن» وأن إثباتها وهم من بعض الرواة؛ 
لأنهم كانوا يروون بالمعنى» فربما ظن بعضهم المساواة فوقع في الخطأ؛ لأن الحديث لوكان 


۹ 


بلفظ : «أن» لكان من الإذن بكسر الهمزة وسكون / الذال بمعنى الإباحة والإطلاق» وليس 


)غ20 كشف المشكل (۳/ الا ح۱۸۰۷/ .)۲۲٤١‏ 
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ذلك مرادًا هنا وإنما هو من الأذن ببفتحتين وهو الاستماع» وقوله: «أذن» أي استمع» 

والحاصل أن لفظ «أذن» بفتحة ڈ ثم كسرة في الماضي وكذا في المضارع مشترك بين الإطلاق 

والاستماع › تقول أذنت آذن بالمدء. فان أردت الإطلاق فالمصدر بكسرة ثم سكونء وإن ‏ 
أردت الاستماع فالمصدر بفتحتين » قال عدي بن زيد: . 


بالقنا 


تغلل بددن إنهمي في سماع وأذن 


ىا واا :وقال القرطبي © :فيل الأذن يتين ان الح ا 
إلى جهة من يسمعه»› وهذا المعنى في حق الله لا يراد به ظاهره» وإنماهو على سبيل التوسع 
لماح E‏ واس اذب قي نحت تمان کو اا ار يل 
ذلك ثمرة الإصغاء”" ٠‏ ووقع عند مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا 
الحديث «ما أذن لشيء كأذنه) بفتتحتين» ومثله عند ابن أبي داود من طريق محمد بن أبي حفصة 
عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة؛ وعند أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث فضالة 
ابن عبيد الله «أشد أذنًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» . قلت : 
ومع ذلك كله فليس ما أنكره ابن الجوزي" بمنکر بل هو موجه. . وقد وقع عند مسلم في رواية 
أخرى كذلك ووجهها عياض أن المراد الحث على ذلك والأمر به . 


)١(‏ المفهم(۲/١٤).‏ 00د 

(۲) قوله: «وهذا المعنى في نحق الله لا يراد به ظاهره. . . » إلخ : الأذن في معناه ثلاثة وجوه: منها ماهو حق» 
ومنها ما هوباطل لأنه صرف للكلام عن ظاهره بغير دليل» ومنها ما لايصح الجزم بإثباته ولانفيه : 
فالأول: هو الاستماع؛ وهو ثابت بالقرآن لقوله تعالى: 8 إا مَمَحُ مُسْتَمِعُويَ مُسْتَمِعُويَ # وهذا هو الصواب في 
تفسير الأذن؛ فمعنى : اما أذن الله؟ أي : أما استمع . 
والثاني : تفسير الأذن بإكرام القارئ ا الل بح حر امعو يو كان 
لمعنى الأذن في اللغة . 1 
والثالث : تفسير الأذن بالإصغاء بالأذن؛ فإن الأذن لم ب يقم دليل على إثباتها ولا نفيهاء فيجب الإمساك 

عن إضافتها]لى الله تعالى نفيًا أو إثباتا . : 
واقتصار القرطبي -والحافظ تبعّاله عل EN‏ ا ا ا 
ظاهر» ولعل الحامل لهما على ذلك نفيهما للصفات الفعلية كما هو مذهب الأشاعرة؛ فإن الاستماع 
و في معناه الأذن من الصفات الفعلية . [البراك]. 
(۳) كشف المشكل (۳/ ۳۹۷ ح۱۸۰۷/ .)۲۲٤۲‏ 
(:) الإکمال(۳/ ۰۱0۸ .)۱٥۹‏ 
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قوله: (وقال صاحب له يجهر به) الضمير في «له» لأبي سلمة» والصاحب المذكور هو 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » بينه الزبيدي عن ابن شهاب في هذا الجديث 
أخرجه ابن أبي داود عن محمد بن يحيى الذهلي في «الزهريات» من طريقه بلفظ : «ما أذن الله 
لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالق رآن» قال ابن شهاب : وأخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن أبي 
سلمة «يتغنى بالقرآن يجهر به» فكأن هذا التفسير لم يسمعه ابن شهاب من أبي سلمة وسمعه من 
عبد الحميد عنه فكان تارة يسميه وتارة يبهمه» وقد أدرجه عبد الرزاق عن معمر عنه» قال 
الذهلي : وهو غير محفوظ في حديث معمر» وقد رواه عبد الأعلى عن معمر بدون هذه 
الزيادة. قلت: وهي ثابتة عن أبي سلمة من وجه آخر أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : «ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن 
يجهر به» وكذا ثبت عنده من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة . 

قوله : (عن سفيان) هو ابن عيينة . 

قوله: (عن الزهري) هو ابن شهاب المذكور في الطريق الأولى» ونقل ابن أبي داود عن 
علي بن المديني شيخ البخاري فيه قال: لم يقل لنا سفيان قط في هذا الحديث : «حدثنا ابن 
شهاب». قلت : قد رواه الحميدي في مسنده عن سفيان قال : «سمعت الزهري» ومن طريقه 
أخرجه أبو نعيم في «المستخرج»» والحميدي من أعرف الناس بحديث سفيان وأكثرهم تثبثًا 

قوله : (قال سفيان: تفسيره يستغنى به) كذا فسره سفيان» ويمكن أن يستأنس بما أخرجه 
أبو داود وابن الضريس» وصححه أبو عوانة عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك قال : 
«لقيني سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق فقال: تجار كسبة» سمعت رسول الله اد يقول : 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وقد ارتضى أبو عبيد تفسير يتغنى بيستغني» وقال : إنه جائز في 


كلام العرب» وأنشدالأعشى : 
وكنت امرءًازمنًا بالعراق . خفيف المناخ طويل التغني 
/ أي كثير الاستغناء » وقال المغيرة بن حبناء : 
كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشدتغانيئا 


قال : فعلى هذا يكون المعنى من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس مناء أي 
على طريقتناء واحتج أبو عبيد أيضًا بقول ابن مسعود : «من قرأسورة آل عمران فهو غني» ونجو 


¥» 
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ذلك» وقال ابن الجوزي”؟:..اختلفوا في معنى قوله : «يتغنى» على أربعة أقوال: أحدها: 
تحسين الصوت. والثاني : الاستغناء » والثالث : التحزن قاله الشافعي» والرابع : التشاغل به. 
تقول العرب : تغنى بالمكان أقام به . قلت : وفيه قول آخر حكاه ابن الأنباري في «الزاهر» قال : 
المراد به التلذذ والاستحلاء له كما يستلذ أهل الطرب بالغناء» فأطلق عليه تغنيًا من حيث أنه 
يفعل عنده ما يفعل عند الغناء» وهو كقول النابغة : 
بكاء حمامة تدعتوهديلاً مفجعنة على فنن تغني 

أطلق على صوتها غناء لأنة يطرب كما يطرب الغناء» وإن لم يكن غناء حقيقة» وهو 
كقولهم: «العمائم تيجان الغرت» لكونها تقوم مقام التيجان» وفيه قول آخر حسن وهو أن 
يجعله هجيراه كما يجعل المشافر والفارغ هجيراه الغناء» قال ابن الأعرابي : كانت العرب إذا 
ركبت الإبل تتغنى وإذا جلست في أفنيتها وفي أكثر أحوالهاء فلمانزل القرآن أحب النبي اة أن 
يكون هجيراهم القراءة مكان التغني » ويؤيد القول الرابع بيت الأعشى المتقدم فإنه أراد بقوله : 
«طويل التغني» طول الإقامة ل:الاستغناء ؛ لأنه أليق بوصف الطول من الاستغناء » يعني أنه كان 
ملازمًا لوطنه بين أهله كانوا يتمد خون بذلك كما قال حسان : 

أولادجفنة حول قبر بيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل ' 

أراد أنهم لا يحتاجون إلى الانتجاع ولا يبرحون من أوطانهم» فيكون معنى الحديث 
الحث على ملازمة القرآن وأن لا يتعدى إلى غيره» وهو يئول من حيث المعنى إلى ما اختاره 
البخاري من تخصيص الاستغناء وأنه يستغنى به عن غيره من الكتب» وقيل : المراد من لم يغنه 
القران وينفعه في إيمانه ويصدق بما فيه من وعد ووعيد» وقيل : معناه: من لم يرتح لقراءته 
وسماعه» وليس المراد ما اختاره أبو عبيد أنه يحضل به الغنى دون الفقر » لكن الذي اختاره أبو 
عبيد غير مدفوع إذا أريدبه الغنى المعنوي» وهو غنى النفس وهو القناعة» لا الغنى المحسوس 
الذي هو ضد الفقر؛ لأن ذلك لا يحصل بمجرد ملازمة القراءة إلا إن كان ذلك بالخاصية» 
وسياق الحديث يأبئ التحمل على ذلك فإن فيه إشارة إلى الحث.على تكلف ذلك» وفي توجيهه 
تكلف كأنه قال : ليس قتان لم يتطلب الغنى بملازمة تلاوتهة وأما الذي نقله عن الشافعي فلم 
أره صريحًا عنه في تفسير الخين» وإنما قال في مختصر المزني : وأحب أن يق رأ حدر وتحزيئًا. 


() کشف المشخل80/ ۲۲۴۳۱۸۰۷1۸ ق اا م ا لاحت ع لبه 
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قال أهل اللغة : حدرت القراءة أدرجتها ولم أمططهاء وقرأ فلان تحزيًا إذا رقق صوته 
وصيره كصوت الحزين» وقد روى ابن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة: أنه قرأ سورة 
فحزنها شبه الرثي» وأخرجه أبو عوانة عن الليث بن سعد قال : يتغنى به: يتحزن به ويرقق به 
قلبه» وذكر الطبري عن الشافعي أنه سئل عن تأويل ابن عيينة للتغني بالاستغناء فلم يرتضه 
وقال: لو أراد الاستغناء لقال: لم يستغن» وإنما أراد تحسين الصوت» قال ابن بطال'"' : 
وبذلك فسره ابن أبي مليكة وعبد الله بن المبارك والنضر بن شميل» ويؤيده/ رواية عبد الأعلى 
عن معمر عن ابن شهاب في حديث الباب بلفظ «ما أذن لنبي في الترنم في القرآن» أخرجه 
الطبري» وعنده في رواية عبد الرزاق عن معمر «ما أذن لنبي حسن الصوت» وهذا اللفظ عند 
مسلم من رواية محمد بن إبراهيم يم التيمي عن أ بي سلمة» وعند ابن أبي داود والطحاوي من 
رواية عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة: «احسن الترنم بالقرآن» قال الطبري”" : 
والترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارىّ وطرب بهء قال: ولو كان معناه الاستغناء لما 
كان لذكر الصوت ولا لذكر الجهر معنى» وأخرج ابن ماجه والكجي وصححه ابن حبان 
والحاكم من حديث فضالة بن عبيد مرفوعًا: «الله أشد أذنًا ‏ أي استماعًا ‏ للرجل الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» والقينة : المغنية . وروى ابن أبي شيبة من حديث 
عقبة بن عامر رفعه: «تعلموا القرآن وغنوا به وأفشوه» كذا وقع عنده والمشهور عند غيره في 
الحديث «وتغنوابه» والمعروف في كلام العرب أن التغني الترجيع بالصوت كما قال حسان : 

تغن بالشعر إما أنت قائله إن الغناء بهذا الشغرهمضمار9) 


قال : ولانعلم في كلام العرب «تغنى» بمعنى استغنى ولا في أشعارهمء وبيت الأعشى لا حجة 
فة آنه ار اذ طرل الإقامة + ومن قوله الى :ل كأن له ا أفيها» [الأعراف : 47] وقال : وبيت 
المغيرة أيضًا لا حجة فيه ؛ لأن التغاني تفاعل ب بین اثنين ولیس هو بمعنى تغنى» قال : وإنمايأتي «تغنی» 
من الغنى الذي هو ضد الفقر بمعنى تفعل أي يظهر خلاف ما عنده» وهذا فاسد المعنى . قلت : 
ويمكن أن يكون بمعنى تكلفه أي تطلبه وحمل نفسه عليه ولو شق عليه كما تقدم قریبًا» ويؤيده 


.)504/٠١( )1١( 
(TI ۰ نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(‎ (۲( 
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حديث «فإن لم تبكوا فتباكوا» وهو في حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي عوانة » وأما إنكاره أن 
يكون «تغنى» بمعنى استخنى في كلام العرب فمردود» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . وقد 
تقدم في الجهاد”"" في حديث الخيل : «ورجل ربطها تعفمًا وتغنيًا» وهذا من الاستغناء بلا 
ريب» والمراد به يطلب الغنى بها عن الناس بقرينة قوله «تعفمًا؟» وممن أنكر تفسير يتغنى 
بيستغني أيضا الإسماعيلي فقال :.الاستغناء به لا يحتاج إلى استماع ؛ لأن الاستماع أمر خاص 
زائد على الاكتفاء به» وأيضًا فالاكتفاء به عن غيره أمر واجب على الجميع » ومن لم يفعل ذلك 
خرج عن الطاعة» ثم ساق من وجه آخر عن ابن عيينة قال : يقولون إذا رفع صوته فقد تغنى . 
قلت : الذي نقل عنه أنه بمعنئ يستغني أتقن لحديثه» وقدنقل أبو داودعنه مثله» ويمكن الجمع 
بينهما بأن تفسير يستغني من جهته ويرفع عن غيره» وقال عمر بن شبه: ذكرت لأبي عاصم 
النبيل تفسير ابن عيينة فقال : : لم يصنع شيئًا حدثني ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال : 
کان کرو عليه السلام تی يعن سين يقر - ريكي ویک وعن أبن عباس : أن داود كان 
يقرأ الزبور بسبعين لحياء ويق رأ قراءة يطرب منها المحموم» وكان إذا أراد أن يُبكي نفسه لم تبق 
دابة في بر ولا بحر إلا أنصتت له واستمعت وبكت» وسيأتي حديث «إن أبا موسى أعطى مزمار] 
من مزامير داود» في «باب حسن الصوت بالقراءة»”") 5 

وفي الجملة ما فسر به أبن عيينة ليس بمدفوع» وإن كانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد 
تحسين الصوت ويؤيده قوله :«يجهربه» فإنها إن كانت مرفوعة قامت الحجة» وإن كانت غير 
مرفوعة فالراوي أعرف بمعنى الخبر من غيره ولا سيما إذا كان فقهّاء وقد جزم الحليمي بأنها 
من قول أبي هريرة والعرب تقول: سمعت فلانًا يتغنى بكذاء أي يجهر به وقال أبو عاصم : 
أخذ بيدي ابن جريج فأوقفني على / أشعب فقال: غن ابن أخي ما بلغ من طمعك؟ . . . فذكر 
قصة» فقوله : «غن» أي أخبرني جهرًا صريحًاء ومنه قول ذي الرمة : 00 

1 أحب المكان القفر من أجل أنني | به E‏ نكت 

ا أكني + .والبحاصل أنه يمكن الجمع ب بين أكثر التأويلات المذكورة» وهو أنه 
بحسن به صوته جاهرًا به مترنما على طريق التحزن» نستغيي به عن غيره من الأخبار». -طاليًا به 
غنى النفس راجيّابه غنى الید» و ما في 
)0 ۷ كتاب اله ْ 0000 
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تغن بالق رآن حسن به الصو تحزيئاجاهرارنم 
واستغن عن كتب الألى طالبًا غنى يد والنفس ثمالزم 


وسيأتي ما يتعلق بحسن الصوت بالقرآن في ترجمة مفردة» ولاشك أن النفوس تميل 
إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم ؛ لأن للتطريب تأثيرًا في رقة القلب وإجراء 
الدمع » وكان بين السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان» أما تحسين الصوت وتقديم حسن 
الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك» فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك : تحريم القراءة 
بالألحان» وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل 
العلمء وحكى ابن بطال”" وعياض”" والقرطبي”*' من المالكية والماوردي والبندنيجي 
والغزالي من الشافعية» وصاحب الذخيرة من الحنفية : الكراهة» واختاره أبو يعلى وابن عقيل 
من الحنابلة» وحكى ابن بطال“ عن جماعة من الصحابة والتابعين: الجواز» وهو 
المنصوص للشافعي ونقله الطحاوي عن الحنفية» وقال الفوراني من الشافعية في الإبانة : 

ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه» فلو تغير : قال النووي 
في «التبيان»: أجمعوا على تحريمه ولفظه: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط » فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم» قال : 
وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في موضع على كراهته وقال في موضع آخر: لا بأس 
به» فقال أصحابه : ليس على اختلاف قولين» بل على اختلاف حالين» فإن لم يخرج بالألحان 
على المنهج القويم جاز وإلا حرم. وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا 
انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها حرم» وكذا حكى ابن حمدان الحنبلي في 
«الرعاية»» وقال الغزالي والبندنيجي وصاحب الذخيرة من الحنفية : إن لم يفرط في التمطيط 
الذي يشوش النظم استحب وإلا فلاء وأغرب الرافعي فحكى عن «أمالي السرخسي»: أنه لا 
(۱) (۱۱/ ۲۹۵)» كتاب فضائل القرآن» باب1١.‏ 
.(0A۸/1۰) (¥)‏ 
(۳) الإکمال(۳/ .)15١‏ 
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يضر التمطيط مطلفًاء وحكاه ابن حمدان رواية عن الحنابلة» وهذاشذوذ لايعرج عليه . والذي 
يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب» فإن لم يكن حسئًا فليحسنه ما استطاع كما 
قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث» وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح . ومن جملة 
تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم فإن الحسن الصوت يزداد حسئًا بذلك» وإن خرج عنها أثر 
ذلك في حسنه» وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها مالم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل 
القراءات» فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء» ولعل هذا مستند من كره القراءة 
بالأنغام لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء» فإن وجد من يراعيهما معًا 
فلاشك في أنه أرجح من غيره لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من 
حرمة الأداء . والله أعلم . 


/ ١٠-باب‏ اغْتباط ضَا- ا 


ر 
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۴ 


6 حا د و الْيمَانِ أَْيرَا ب شَعَيْبٌ عَنِ اوري قَالَ نی سَالم بن عَبْدِ الله أن 
َب لبن عمَرَرَضِيَ اللَعَنهمَا َال :شع ولاو بر مول لاعتة إلا على فق ين : 
رَجُلآتَاءٌاللّهُ الْكتاب بَوَقَامْآنَاء الل وَرَجُلٌ أَعْطَاءٌاللّدُمَالا لصق اليل ءاره . 

[الحديث : 5076 » طرفه في: 1/679] 

0۲ نان إنراهِيمحَدئَنارَححَدْكَاْةنْسُلْمَ ل : سَمِعْتُ ذَكُوَآن 
عَنْ أبي هُرَيَْة: أن َسُولَ اللهِ بل قَالَ : الاحَسَدَ إلا في انين : رَجُل عَلَمَه الله القّْآنَ فهُوَيَئْلُومُ 
آنا للل وآناء التهار» كَسَمِمَة مَهُ جَارُ لَهُ قَقَالَ : تي وتيت مث ما أون لاء فَمَِذْتُ ير ما 
ی + ورل آنا الله مالا هر هلكه في الْحَن: > فَقَالَ رَجُل: لني أُوتيثُ مِثْلَ مَا اوي لان 
فَعَملْثُمِدْلّمَا ْم . 


[الحديث : 2650577 طرفاه في : 1/717 ]۷٥۲۸‏ 

قوله : (باب اغتباط صاحب القرآن) تقدم في أوائل كتاب العلم"“ «باب الاغتباط في العلم 
والحكمة» وذكرت هناك تفسير الغبطة» والفرق بينها وبين الحسد» وأن الحسد فى الحديث 
أطلق عليها مجاز) » وذكرت كثيرًا من مباحث المتن هناك » وقال الإسماعيلى هنا ترجمة الباب 


. كتاب العلم» باب٥۱ »› ح۷۳‎ و5/١‎ )١( 
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«اغتباط صاحب القرآن» وهذا فعل صاحب القرآن فهو الذي يغتبط » وإذا كان يغتبط بفعل نفسه 
كان معناه أنه يسر ويرتاح بعمل نفسه» وهذا ليس مطابقًا. قلت : ويمكن الجواب بأن مراد 
البخاري بأن الحديث لما كان دالاً على أن غير صاحب القرآن يغتبط صاحب القرآن بما أعطيه 
من العمل بالقرآن فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أو لى إذا سمع هذه البشارة الواردة في 
حديث الصادق . 

قوله : (لا حسد) أي لا رخصة في الحسد إلا في خصلتين» أو لا يحسن الحسد إن حسن» 
أو أطلق الحسد مبالغة في الحث على تحصيل الخصلتين كأنه قيل لو لم يحصلا إلا بالطريق 
المذموم لكان ما فيهما من الفضل حاملاً على الإقدام على تحصيلهما به» فكيف والطريق 
المحمود يمكن تحصيلهما به» وهو من جنس قوله تعالى : # فاستيفوا آلْكَيرتِ © [المائدة:44] 
فإن حقيقة السبق أن يتقدم على غيره في المطلوب . 

قوله : (إلاعلى اثنتين) في حديث ابن مسعود الماضي وكذا في حديث أبي هريرة المذكور 
تلو هذا «إلا في اثنتين» تقول حسدته على كذا أي على وجود ذلك له» وأما حسدته في كذا 
فمعناه حسدته في شأن كذا وكأنها سببية . ۰ 

قوله : (وقام به آناء الليل) كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري» وفي «مستخرج 
أبي نعيم» من طريق أبي بكر بن زنجويه عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه «آناء الليل وآناء النهار» 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق بن يسار عن أبي اليمان» وكذا هو عند مسلم من 
وجهآخرعن الزهري» وقد تقدم في العله”'' أن المراد بالقيام به العمل به تلاوة وطاعة . 

قوله: (حدثنا علي بن إبراهيم) هو الواسطي في قول الأكثرء واسم جده عبد المجيد 
اليشكري» وهو ثقة متقن » عاش بعد البخاري نحو عشرين سنة . وقيل : ابن أشكاب وهو علي 
ابن الحسن بن إبراهيم بن أشكاب» نسب إلى جده» وبهذا جزم ابن عدي . وقيل : علي بن 
عبد الله بن إبراهيم نسب إلى جده» وهو قول / الدارقطني وأبي عبد الله بن منده» وسيأتي في _ 4 _ 
النكاح”" رواية الفربري عن علي بن عبد الله بن إبراهيم عن حجاج بن محمد. وقال الحاكم: 4" 
قيل هو علي بن إبراهيم المروزي وهو مجهول. وقيل : الواسطي . 

قوله : (روح) هو ابن عبادة وقد تابعه بشر بن منصور وابن أبي عدي والنضر بن شميل كلهم 
(؟) »)045/11١(‏ کتاب النکاح» باب5لاء ح۱۷۹٩‏ . 
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عن شعبة» قال الإسماعيلي : وفجمهؤلاء ووقفه غندر عن شعبة . 

قوله : (عن سليمان) هو الأعمش» (قال: سمعت ذكوان) هو أبو صالح السمان» قلت: 
ولشعبة عن الأعمش فيه شيخ آخر أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن 
الأعمش عن سالم بن أبي الجع دعن أبي كبشة الأنماري» قلت : وقد أشرت إلى متن أبي كبشة 
في كتاب العلم”' » وسياقه أتم من سياق أبي هريرة» وأخرجه أبو عوانة في صحيحه أيضًا من 
طريق أبي زيد الهروي عبن شعبة» وأخرجه أيضًا من طريق جرير عن الأعمش بالإسنادين معّاء 
وهو ظاهر في أنهما حديثان:متغايران سندًا ومتناء اجتمعا لشعبة وجرير معًا عن الأعمش» 
E‏ ل ل ل 
ليست علة قادحة. ٠‏ 

قوله وان السو نه لزاني ای ا أوهم الإنفاق في التبذير من جهة 
عمو الإهلاك قيده بالجق . .وال أعلم .. 


باب رم : مَْتعلَم قاد وَعَلَّمَة 
۷ حَدَنا اج ونال دتا د شعي فال : انی عَلقَمَة بن مراك شم د 
111001111111118 
لقُن وَعَلْمّهُ» قال : اقرا ُو عبْدِ الوحْمَنِ في إِمْرَةِ عُشْمَانَ حَتَى كَانَ الْحَجَاجُ. » قَالَ: وَذَاكَ 
الذي أفْعَدَنِي مَفْعَدِيهَذَا 1 
. [الحديث: ۲۷ 0غ طرفه في.: :008] 
دناه وعم عاك شای ناتا على قرخت الین عن 
عيبن مان رضي الال : قال اللي لا : «إِنَأفْضَدَكُمْمَنْتَمَلّمالقُآنَوعَ1 مه 
[o‘YY: 9 1‏ 
١-08‏ حل لوزن و و لو حار ر سار ناد : أَنَتِ 
ا ا وَلرَسُولِهِ ڳل فَقَالَ: ما لي في الساء ون 
جَةِ» فَقَالَ رج : زوجزيها: قال : «أغطها ثور 6 قال : لا أجدُ . قال : طا ولَوْحَائمامنْ 
0 : ما مَك مِنَالْقُرْ؟ قال كَذَا وَكَدَاء َال : فق روج هَابِمَا مَعَكَ 


)۱( (1/ 44(« كتاب العلم» باب٥۱‏ ح۷۳ . 
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رو 
من القزان». 

[تقدم في : 0*٠‏ الأطراف: cO\TI <O (O° AV (O° ° ٥۰۲۹‏ ”ام هدام :امهم 
48 010۰(« امه 7 ١‏ :م ] 


قوله : (باب خير كم من تعلم القرآن وعلمه) كذا ترجم بلفظ المتن» وكأنه أشار إلى ترجيح 
الرواية بالواو. 

قوله : (عن سعد بن عبيدة) كذا يقول شعبة» يدخل بين علقمة بن مرثد وأبي عبد الرحمن 
سعد بن عبيدة » وخالفه سفيان الثوري فقال: «عن علقمة عن أبي عبد الرحمن» ولم يذكر سعد 
ابن عبيدة» وقد أطنب الحافظ أبو العلاء العطار في كتابه «الهادي في القرآن» في تخريج طرقه» 
فذكر ممن تابع شعبة ومن تابع سفيان جمعًا كثيراء وأخرجه / أبو بكر بن أبي داود في أول - ل 
الشريعة له وأكثر من تخريج طرقه أيضاء ورجح الحفاظ رواية الثوري وعدوا رواية شعبة من °" 
المزيد في متصل الأسانيد» وقال الترمذي : كأن رواية سفيان أصح من رواية شعبة» وأما البخاري 
فأخرج الطريقين فكأنه ترجح عنده أنهما جميعًا محفوظان» فيحمل على أن علقمة سمعه أولاً 
من سعد ثم لقي أبا عبد الرحمن فحدثه به» أو سمعه مع سعد من أبي عبد الرحمن فثبته فيه 
سعد» ويؤيد ذلك ما في رواية سعد بن عبيدة من الزيادة الموقوفة وهي قول أبي عبد الرحمن : 
«فذلك الذي أقعدني هذا المقعد» كما سيأتي البحث فيه» وقد شذت رواية عن الثوري بذكر 
سعد بن عبيدة فيه» قال الترمذي: «حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى القطان حدثنا سفيان 
وشعبة عن علقمة عن سعد بن عبيدة به» وقال النسائي : «أنبأنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى عن 
شعبة وسفيان أن علقمة حدثهما عن سعد» قال الترمذي : قال محمد بن بشار : أصحاب سفيان 
لا يذكرون فيه سعد بن عبيدة وهو الصحيح . انتهى . 

وهكذا حكم علي بن المديني على يحبى القطان فيه بالوهم» وقال ابن عدي : جمع يحبى 
القطان بين شعبة وسفيان» فالثوري لا يذكر في إسناده سعد بن عبيدة» وهذا مما عد في خطأ 
يحيى القطان على الثوري» وقال في موضع آخر : حمل يحيى القطان رواية الثوري على رواية 
شعبة فساق الحديث عنهماء وحمل إحدى الروايتين على الأخرى فساقه على لفظ شعبة» وإلى 
ذلك أشار الدارقطني» وتُعُقب بأنه فصل بين لفظيهما في رواية النسائي فقال: «قال شعبة : 
خيركم» وقال: سفيان أفضلكم»» قلت : وهو تعقب واه» إذ لا يلزم من تفصيله للفظهما في 
المتن أن يكون فصل لفظهما في الإسناد . قال ابن عدي : يقال إن يحبى القطان لم يخطئ قط إلا 
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في هذا الحديث» وذكر الدارقطني أن خلاد بن يحيى تابع يحيى القطان عن الثوري على زيادة 
سعد بن عبيدة وهي روايةشاذة» وأخرج ابن عدي من طريق يحيى بن آدم عن الثوري وقيس بن 
الربيع» وفي رواية عن يحيى بن آدم عن شعبة وقيس بن الربيع جميعًا عن علقمة عن سعد بن 
عبيدة قال : وكذا رواه سعيد بن سالم القداح عن الثوري ومحمد بن أبان كلاهما عن علقمة 
بزيادة سعد وزاد في إسناده رجلاً آخر كما سأبينه» وكل هذه الروايات وهم» والصواب عن 
الثوري بدون ذكر سعد وعن شعبة بإثباته . ٠‏ 

قوله: (عن عثمان) في رواية شريك عن عاصم بن بهدلة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
ابن مسعود أخرجه ابن أبي داود بلفظ «خيركم من قرأ القرآن وأقرأه» وذكره الدارقطني وقال: 
الصحيح عن أبي عبد الرحمن عن عثمان» وفي رواية خلاد بن يحيى عن الثوري بسنده قال : 
«عن أبي عبد الرحمن عن:أبان بن عثمان عن عثمان» قال الدارقطني: هذا وهم فإن كان 
محفوظًا احتمل أن يكون السلمي أخذه عن أبان بن عثمان عن عثمان ثم لقي عثمان فأخذه عنه . 
وتُعقب بأن أبا عبد الرحمن أكثر من أبان» وأبان اختلف في سماعه من أبيه أشد مما اختلف في 
سماع أبي عبد الرحمن من عثمان فبَعد هذا الاحتمال» وجاء من وجه آخر كذلك أخرجه ابن 
أبي داود من طريق سعيد بن سلام اعن محمد بن أبان سمعت علقمة يحدث عن أبي عبد الرحمن 
عن أبان بن عثمان عن عثمان.. . . » فذكره» وقال تفرد به سعيد بن سلام يعني عن محمد بن أبان 
قلت : وسعيد ضعيف . 

وقد قال أحمد : حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة قال لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي 
من عثمان» وكذانقله أبوعوانة في ضحيحه عن شعبة ثم قال : اختلف أهل التمييز في سماع أبي 
عبد الرحمن من عثمان» ونقل ابن أبي داود عن يحيى بن معين مثل ما قال شعبة» وذكر الحافظ 
أبو العلاء أن مسلمًا سكت عن إخراج هذا الحديث في صحيحه. قلت: قد وقع في بعض 
الطرق التصريح بتحديث عثمان لأبي عبد الرحمن » وذلك فيما أخرجه ابن عدي في ترجمة 
عبد الله بن محمد بن أبي مريم من طريق ابن جريج عن عبد الكريم عن أبي عبد / الرحمن 
«حدثني عثمان» وفي إسناده مقال» لكن ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله وفي ترجيح لقاء 
أبي عبد الرحمن لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن عبيدة من الزيادة» وهي أن أبا 
عبد الرحمن أقرأ من.زمن عثمان إلى زمن الحجاج» وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث 
المذكور» فدل على أنه سمعه في ذلك الزمان» وإذا سمعه في ذلك الزمان ولم يوصف 


۹ _ ٥۲۹۔٥۰۲۷ح/۲۱باب ۔کتاب فضائل القرآن/‎ ٦٦ 


بالتد لیس اقتضى ذلك سماعه ممن عنعنه عنه وهو عثمان رضي الله عنه ولا سیمامع ما اشتهر بين 
القراء أنه قرأ القرآن على عثمان» وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره» 
فكان هذا أولى من قول من قال : إنه لم يسمع منه . 

قوله : (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) كذا للأكثر وللسرخسي «أو علمه» وهي للتنويع لا 
للشك» وكذا لأحمد عن غندر عن شعبة وزاد في أوله «إن» وأكثر الرواة عن شعبة» يقولونه 
بالواو» وكذا وقع عند أحمد عن بهز وعند أبي داود عن حفص بن عمر كلاهما عن شعبة وكذا 
أخرجه الترمذي من حديث علي وهي أظهر من حيث المعنى؛ لأن التي بأو تقتضي إثبات 
الخيرية المذكورة لمن فعل أحد الأمرين فيلزم أن من تعلم القرآن ولو لم يعلمه غيره» أن يكون 
خيرًا ممن عمل بما فيه مثلاً وإن لم يتعلمه» ولا يقال يلزم على رواية الواو أيضًا أن من تعلمه 
وعلمه غيره أن يكون أفضل ممن عمل بما فيه من غير أن يتعلمه ولم يعلمه غيره» لأنا نقول 
يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من جهة حصول التعليم بعد العلم» والذي يعلم غيره يحصل له 
النفع المتعدي بخلاف من يعمل فقط » بل من أشرف العمل تعليم الغير» فمعلم غيره يستلزم أن 
يكون تعلمه» وتعليمه لغيره عمل وتحصيل نفع متعد» ولا يقال : لو كان المعنى حصول النفع 
المتعدي لاشترك كل من علم غيره علمًا مافي ذلك لأنانقول : القرآن أشرف العلوم فيكون من 
تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه فيثبت المدعي . ولاشك أن الجامع 
بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره» جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا 
كان أفضل » وهو من جملة من عنى سبخانه وتعالى بقوله : «وَمَنْ اسن فرلا من دكا إل لله 
وَحَحِلَ صلا وَقَالَ إِنَى من ألْمُسَلِمِينَ 4 والدعاء إلى الله يقع بأمورشتى من جملتها تعليم القرآن 
وهو أشرف الجميع » وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام كما قال تعالى : فمن أَظلَدُ من 
كدب يكاي أل وَصَدَكَ عَثْئًَ4 فإن قيل : فيلزم على هذا أن يكون المقرى أفضل من الفقيه» 
قلنا: لاء لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس لأنهم كانوا أهل اللسان فكانوا يدرون 
معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب» فكان الفقه لهم سجية» فمن كان 
في مثل شأنهم شاركهم في ذلك» لا من كان قارئًا أو مقرئًا محضًا لا يفهم شيئًا من معاني ما 
يقرؤه أو يقرئه . 

فإن قيل : فيلزم أن يكون المقرى أفضل ممن هو أعظم غناء في الإسلام بالمجاهدة 
والرباط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلاً» قلنا: حرف المسألة يدور على النفع 
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المتعدي فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل» فلعل«من» مضمرة في الخبر» ولابد مع ذلك 
من مراعاة الإخلاص في كل صنف منهم » ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة 
بناس مخصوصين خو طبوا بذك كان اللائق بحالهم ذلك ».أو المزاد خير المتعلمين من يعلم 
غيره لا من يقتصر على نفسه» أو المراد مراعاة الحيثية ؛ لأن القرآن خير الكلام فمتعلمه خير من 
لا ا بك وكيفما کان فهو مخصوص بمن علم وتعلم بحيث يكون 
قدعلم مايجب عليه عيئًا . . 

قوله: (قال : داقر اميق الرحمن في إمرة ف الحجاج) أي حتى ولي 
الحجاج على العراق . قلت: بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج اثنتان وسبعون 
سنة إلا ثلاثة أشهره يوبن أشن خخلافة عثمان وأول ولاية الحجاج العراق ثمان وثلاثون 
فة ولم أقف على تعيين ابتداء إقراء / أبي عبد الرحمن وآخره فالله أعلم بمقدار ذلك» 
ويعرف من الذي ذكرته-أقصى المدة وأدناهاء والقائل : «وأقرأ. . .» إلخ» هو سعد بن عبيدة 
فإنني لم أرهذه الزيادة إلا من رواية شعبة عن علقمة» وقائل: «وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا» 
هو أبوعبد الرحمن» وحكى الكرماني”'' أنه وقع في بعض نسخ البخاري : «قال سعد بن 
عبيدة : وأقرأني أبو عبد الزحمن» قال : وهي أنسب لقوله: «وذاك الذي أقعدني . . .» إلخ› 
أي أن إقراءه إياي هو الذي حملني على أن قعدت هذا المقعد الجليل . انتهى . والذي في معظم 
النسخ «وأقرأ» بحذف المفعول وهو الصواب» وكأن الكرماني ظن أن قائل : «وذاك الذي 
أقعدني» هو سعد بن عبيدة» وليس كذلك بل قائله أبوعبد الرحمن» ولو كان كما ظن للزم أن 
تكون المدة الطويلة سيقت لبيان زمان إقراء أبي عبد الرحمن لسغد بن عبيدة ». وليس كذلك بل 
إنما سيقت لبيان طول مدته لإقراء الناس القرآن» وأيضًا فكان يلزم أن يكون سعد بن عبيدة قرأ 
على أبي عبد الرحمن من زمن عثمان» وسعد لم يدرك زمان عثمان» فإن أكبر شيخ له المغيرة 
ابن شعبة وقد عاش بعد عثمان خمس عشرة سنة» وكان يلزم أيضًا أن تكون الإشارة بقوله: 
«وذلك» إلى صنيع أبي عبد الرحمن» وليس كذلك بل الإشارة بقوله ذلك إلى الحديث المرفوع» 
أي أن الحديث الذي حدث به عثمان في أفضلية من تعلم القرآن وعلمه حمل أباعبد الرحمن أن 

قعد يعلم الناس القرآن لتحصيل تلك الفضيلة . 
وقد وقع الذي حملنا كلامه عليه صريحًا في رواية أحمد عن محمد بن جعفر وحجاج بن 


للف (۳۳/۱۹(. : 


5 كتاب فضائل القرآن/ باب١7/‏ ح/6019-69171 ل ا۷ 


محمد جميعًا عن شعبة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة قال : «قال أبوعبد الرحمن : فذاك 
الذي أقعدني هذا المقعد» وكذا أخرجه الترمذي من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة وقال 
فيه: «مقعدي هذا»» قال : وعلم أبو عبد الرحمن القرآن في زمن عثمان حتى بلغ الحجاج» 
وعند أبي عوانة من طريق بشر بن أبي عمرو وأبي غياث وأبي الوليد ثلاثتهم عن شعبة بلفظ «قال 
أبو عبد الرحمن: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذاء وكان يعلم القرآن» والإشارة بذلك إلى 
الحديث كما قررته» وإسناده إليه إسناد مجازي» ويحتمل أن تكون الإشارة به إلى عثمان وقد 
وقع رواية أبي عوانة أيضا عن يوسف بن مسلم عن حجاج بن محمد بلفظ «قال أبوعبد الرحمن : 
وهو الذي أجلسني هذا المجلس» وهو محتمل أيضًا . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري» وعلقمة بن مرئد بمثلثة بوزن جعفر» ومنهم من ضبطه 
بكسر المثلثة» وهو من ثقات أهل الكوفة من طبقة الأعمش» وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وآخر في الجنائز"“ من روايته عن سعد بن عبيدة أيضاء وثالث في مناقب 
الصخابة ‏ وقدتقدما: 


قوله: (إن أفضلكم من تعلم القرآن أو علمه) كذا ثبت عندهم بلفظ «أو»» وفي رواية 
الترمذي من طريق بشر بن السري عن سفيان «خيركم أو أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه» 
فاختلف في رواية سفيان أيضا في أن الرواية بأو أو بالواو» وقد تقدم توجيهه. وفي الحديث 
الحث على تعليم القرآن» وقد سئل الثوري عن الجهاد وإقراء القرآن فرجح الثاني واحتج بهذا 
الحديث أخرجه ابن أبي داود» وأخرج عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرى القرآن خمس 
آيات خمس آيات» وأسند من وجه آخر عن أبي العالية مثل ذلك وذكر أن جبريل كان ينزل به 
كذلك» وهو مرسل جيد» وشاهده ما قدمته في تفسير المدثر" وفي تفسير سورة اقرا“ » ثم 
ذكر المصنف طرفا من حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسهاء قال ابن بطال”*' : وجه 
إدخاله في هذا الباب أنه اة زوجه المرأة لحرمة القرآن؛ وتعقبه ابن التين بأن السياق يدل على 


)1غ( (5/ ١166‏ )» كتاب الجنائز» باب٦۰۸‏ ح۱۳۹۹ . 

(۲) ليس في مناقب الصحابة» بل في التفسير(١١/5554)»‏ باب237 ح1599 . 
۰)٤۳ ۰٤۲ /۱۱( )۳(‏ كتاب التفسير «المدثر»» باب » ۵» ٤4۲٦۰٤۹۲٥‏ . 
)٤(‏ (۱۰۲/۱۱)» كتاب التفسیر «اقرأ»» باب۱ » ح۳٥4٤ ٤۹٥٤»‏ . 

(ه0) (0/۱۰). 


۷۸ 


VY 
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أنه زوجها له على أن يعلمهاء وسنيأتي البحث فيه مع استيفاء شرحه في كتاب النکاح”"'» وقال 
غيره'"': وجه دخوله أن فضلى القرآن ظهر على صاحبه في العاجل بأن قام له مقام المال الذي 
يتوصل به إلى بلوغ / الغرض » وأمانفعه في الا جل فظاهر لاخفاء به. 

قوله : (وهبت نفسهالله ولرسوله) في رواية الحموي «وللرسول». 

قوله: (ما معك من القرآن؟:قال : كذا وكذا) ووقع في الباب الذي يلي هذا «سورة كذا 
وسورة كذا» وسيأتي بيان ذلك عند شرحه إن شاء الله تعالى . 


.باب الْقرَاءَةِعَنْ ظَهْر الْقَلْبِ 

0۰ دن بسي حكن غو بان عبد الخ ع آي حازم ن سه نن 
سَعْدٍ : أ امْرَأَةجَاءتْ رَسُولَ الله فَقَالَثْ : يا رَسُول الَو جف لأهَبَ لَكَ نَفْسي ق 
رسو ل الله كلل تئ اتر إا صرت مارآ سَه. هما رت المَأة ألم تقض فبا فا 
فا ات . فَقَامَ رل يِن أَضْحَايهِققَالَ ار شرل اللَوإنْ لمكن لَك بها حَاجة ها 
فَقَالَلَهُ ey‏ : لأ راللويار سول الله . قَالَ :اذه َب إَِىأهْلِكَ َائظز هَل 
تج شينًا؟ . . هَدَهَبَ ثم جم قال لا اللو تار مول الله ما مَاوَجَدْتُ شَيْنًا . َال : «انظر وَل 
خَاتَما مِنْ حدید» برح تان ل لآَوَاللّهِيَار سول الله ولا حَاتَمَامِنْ حَدِيده وَلَكنْ هذا 
زَارِي . قال سَهْل : راء َيِه . فَقَالَ رَسول الله يكال ا 
يَكُنْ عَلَيْهَا من د شيخ ون للم ين يك ڌيء مجَلَسَ الول حتى مال خلت وام 
رآ سول الله مولا وميه دعي . فَلَكَاجَاءَ قَالَ ۲ تاع ينارو ال : : معي 
سور کا وسور ذا وَسُورَةكذَاعَدها . قَالَ: : «أَتَفْرَؤْهنَ عَنْ ظهر قَلْبِكَ؟ قَالَ: تَحَمْ. قا قال : 
«اذهَّبْ» َقَدْمَلَكتَكَهَا بِمَامَعَكمِنَالقُرْآنٍ) . ش 

OASIS ERS شق‎ 


[VEIV < OAV1 < 010°‏ 
قوله : (باب القراءة عن ظهر القلب) ذكر فيه حديث سهل في الواهبة مطولاًء وهو ظاهر 
فيما ترجم له لقوله فيه : «أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال : نعم» فدل على فضل القراءة عن ظهر 

.)٤۷۷/۱۷( (۱)‏ كتاب النکاح› باب۰٥‏ › ح۹٤۱٩‏ . 
(۲) انظر : المتواري(ص:١50).‏ 


كتاب فضائل القرآن/ ,باب '717/ 5017-0171 __ ۷٣‏ 


القلب لأنها أمكن في التوصل إلى التعليم . وقال ابن كثير : إن كان البخاري أراد بهذا الحديث 


الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل من تلاوته نظرًا من المصحف ففيه نظر» لأنها 
قضية عين فيحتمل أن يكون الرجل كان لا يحسن الكتابة وعلم النبي يكل ذلك فلا يدل ذلك على 
أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل في حق من يحسن ومن لا يحسن » وأيضًا فإن سياق هذا الحديث 
إنما هو لاستثبات أنه يحفظ تلك السورعن ظهر قلب ليتمكن من تعليمه لزوجته» وليس المراد 
أن هذا أفضل من التلاوة نظرًا ولا عدمه» قلت : ولا يرد على البخاري شيء مما ذكر» لأن المراد 
بقوله : «باب القراءةعن ظهر قلب» مشروعيتها أو استحبابهاء والحديث مطابق لماترجم به» ولم 
يتعرض لكونها أفضل من القراءة نظرّاء وقد صرح كثير من العلماء بأن القراءة من المصحف 
نظرًا أفضل من القراءة عن ظهر قلب» وأخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» من طريق عبيد الله بن 
عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي ية رفعه قال : «فضل قراءة القرآن نظرًا على من يقرؤه 
ظهرًا كفضل الفريضة على النافلة» وإسناده ضعيف» ومن طريق ابن مسعود موقوفا «أديموا 
النظر في المصحف» وإسناده صحيح» ومن حيث المعنى أن القراءة في المصحف أسلم من 
الغلط» لكن القراءة عن ظهر قلب / أبعد من الرياء وأمكن للخشوع» والذي يظهر أن ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص. وأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة «اقرءواالقرآن» 
ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة» > فإن الله لا يعذب قلبًا وعى القرآن» وزعم ابن بطال أن في 
قوله : «أتق رأهن عن ظهر قلب؟» ردا لما تأوله الشافعي في إنكاح الرجل على أن صداقها أجرة 
تعليمهاء كذا قال : ولادلالة فيه لماذكر» » بل ظاهر سياقه أنه استثبته كما تقدم . والله أعلم . 


7_باب اشٹذ کار الْقُرآنِ وَتَعَاهُدِه 
١‏ _حَدَّكَنَا عبد الله بن يُوسْفَ ا حبرا مَالِكُعَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ رضي انهم : أن 
a‏ ا حاب ازن كي صاب الي تاي » إن عَاهَدَ عَلَيْهًا 
o۰۲‏ حا محمد عة اة ن لصو ر عن بي وال عن عبد لقال 
قال الب يكل : رذ بن ما لأحَلجم أنْيقُول : نسي ثآيَةَ كينت و کیت بل نشي تي وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ 
َإنَّهأشَدُتَمَصيَا مِنْ صَدُور الوَجَالٍ مِنَالتعم». 
[الحديث : 0077 » طرفه في: 174 0] 


۷۹ 


فق 
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ان جُرَيْح عَنْ عَبْدَةَ عَنْ شفيق سمحت عَبْدَ الله سمحت الى كلل . 


ت 


ا 


الي کال : عاو رانء قاي فيي يلهو اتد صان الال في عُفليهَاه.  ٠‏ 
قوله : (باب استذكار القرآن) أي طلب ذكره بضم الذال (وتعاهده) أي تجديد العهد به 
وذكر في الباب ثلاثة أحاديث : الأول : 
قوله: (إنما مثل صَاحَتٍ القرآن) أي مع القرآنء والمراد بالصاحب الذي ألفه. قال 

غا المؤالفة المصاجبة» وهو كقوله: أصحاب الجنةء وقوله: ألفه أي : ألف تلاوته 

وهو أعم من أن يألفها نظرًا من المصحف أو عن ظهر قلب» فإن الذي يداوم على ذلك يذل له 
لسانه ويسهل عليه قراءته» فإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه وقوله: «إنما» يقتضي 

الحصر على الراجح ء'لكنه حصر مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك . 
قوله : (كمثل صاحب الإبل المعقلة) أي مع الإبل المعقلة» والمعقلة بضم الميم وفتح 

العين المهملة وتشديد القاف أيالمشدودة بالعقال وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير» شبه 

درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد» فمازال التعاهد موجودًا 
فالحفظ موجود. كما أن البعير مادام مشدودًا بالعقال فهو محفوظء وخص الإبل بالذكر لأنها 

أشد الحيوان الإنسي نفور؟ء وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة . 
قوله : (إن عاهد عليها أمسكها) أي استمر إمساكه لهاء وفي رواية أيوب عن نافع عند 

مسلم «فإنعقلهاحفظهاء. | 
قوله : (وإن أطلقها ذهبت) أي انفلتت» وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم إن 

تعاهدها صاحبها فعقلها أمسكهاء وإن أطلق عقلها ذهبت» وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع 

إذاقام / صاحب القرآن فق رأه بالليل والنهار ذكره» وإذا لم يقم به نسيه. 
الحديث الثاني : 0 7 ١ ٠‏ ش 
قوله : (حدثنا محمد بن عرعرة) بعين مهملة مفتوحة وراء.ساكنة مكررتين» ومنصور هو 


)١(‏ الإكمال2)965/0 اس 


٦۔کتاب‏ فضائل القرآن/ باب /۲٣‏ ح ۰۳۱٥۔۰۳۴٥ Vo‏ 


ابن المعتمر» وأبو وائل هو شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود» وسيأتي في الرواية 
المعلقة التصريح بسماع شقيق له من ابن مسعود . 00 

قوله: (بئس ما لأحدهم أن يقول) قال القرطبي”"': بئس هي أخت نعم» فالأولى للذم 
والأخرى للمدح» وهما فعلان غير متصرفين يرفعان الفاعل ظاهرًا أو مضمرًا إلا أنه إذا كان 
ظاهرًا لم يكن في الأمر العام إلا بالألف واللام للجنس أو مضاف إلى ما هما فيه حتى يشتمل 
على الموصوف بأحدهماء ولابد من ذكره تعيئًا كقوله : نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمروء 
فإن كان الفاعل مضمرًا فلابد من ذكر اسم نكرة ينصب على التفسير للضمير» كقوله نعم رجلا 
زيد» وقد يكون هذا التفسير «ما» على ما نص عليه سيبويه كما في هذا الحديث وكما في قوله 
تعالى : « فِنِعِمًا هى €[البقرة: ١‏ وقال الطيبي: و ١ما»‏ نكرة موصوفة و «أن يقول» 
مخصوص بالذم» أي بئس شيئًاكان الرجل يقول . 

قوله : (نسيت) بفتح النون وتخفيف السين اتفاقًا . 

قوله : (آية كيت وكيت) قال القرطبي”2: كيت وكيت يعبر بهما عن الجمل الكثيرة 
والحديث الطويل» ومثلهما ذيت وذيت» وقال ثعلب : كيت للأفعال وذيت للأسماء» وحكى 
ابن التين عن الداودي أن هذه الكلمة مثل كذا إلا أنه خاصة بالمؤنث» وهذامن مفردات الداودي . 

قوله : (بل هو نسي) بضم النون وتشديد المهملة المكسورة؛ قال القرطبي” " : رواه بعض 
رواة مسلم مخفمًا . قلت : وكذاهو في مسند أبي يعلى › وكذا أخرجه ابن أبي داود في «كتاب 
الشريعة» من طرق متعددة مضبوطة بخط موثوق به على كل سين علامة التخفيف وقال 
عياض : كان الكناني - يعني أبا الوليد الوقشي - لا يجيز في هذا غير التخفيف . قلت : 
والتثقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في البخاري؛ وكذا في أكثر الروايات في غيره؛ 
ويؤيده ما وقع في رواية أبي عبيد في «الغریب» بعد قوله كيت وكيت: ليس هو نسي 
ولكنه نُسّيء الأول بفتح النون وتخفيف السين والثاني بضم النون وتثقيل السين» قال 
)١(‏ المفهم(؟/7١4).‏ 
(۲) المفهم(۲/١١٤).‏ 
(۳) المفهم(419/7). 
)٤(‏ انظرأيضًا: نتائج الأفكار للمؤلف (۳/ .)۲٤١‏ 
(ه) مشارق‌الانوار (۲/ 75)» وانظر أیضاالکمال(۳/ 156). 
() (16۸4/۳). 
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القرطبي' : التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذکاره» 
قال : ومعنى التخفيف أن الرجل ترك غير ملتفت إليه » وهو كقوله تعالى : $ سوا اله دة 4 
[التوبة: 1117 أي تركهم في العذاب أو تركهم من الرحمة» واختلف في متعلق الذم من قوله 
«بئس» على أوجه : الأول : قيل هو على نسبة الإنسان إلى نفسه النسيان وهو لا صنع له فيه» فإذا 
نسبه إلى نفسه أوهم أنه انفرد بفعله » فكان ينبغي أن يقول : أنسيت أو نسيت بالتثقيل على البناء 
للمجهول فيهماء أي أن الله هو الذي أنساني كما قال « وَمَارَمينِك درمت ولیک أله ر 
[الأنفال :۱۷] وقال : # نس موصو م تحن الغو )4 [الواقعة : 1] وبهذا الوجه جزم ابن 
بطال”" فقال : أراد أن يجري على ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقها لما في ذلك من الإقرار 
له بالعبودية والاستسلام لقدرته؛ وذلك أولى من نسبة الأفعال إلى مكتسبها مع أن نسبتها إلى 
مكتسبها جائز بدليل الكتاب والسنة . 
ثم ذكر الحديث الأتي في «باب نسيان القرآن»7© قال: وقد أضاف موسى عليه السلام 
النسيان مرة إلى نفسه ومرة إلى الشيطان فقال: لاَق يث ألو وما أنه إلا َير 4 
[الكهف: 17] ولكل إضافة منها معنى صحيح» فالإضافة إلى الله بمعنى أنه خالق الأفعال 
كلهاء وإلى النفس لأن الإنسان هو المكتسب لهاء وإلى الشيطان بمعنى الوسوسة . انتهى. 
ووقع له ذهول فيما نسبه لموسى» وإنما هو كلام فتاه» وقال القرطبي”“ : ثبت أن النبي يلل 
نسب النسيان إلى نفسه يعني كما سيأتي في «باب نسيان القرآن»”* وكذا نسبه يوشع إلى نفسه 
حيث قال : يت الحوتَ 4 وموسى إلى نفسه حيث قال: / لا ادف يِمَا نیٹ 4 
[الكهف : ۷۳] وقد سيق قول الصحابة : را لا تُوَاخِذْنَآ إن ييا € [البقرة:٠۲۸]‏ مساق 
المدح» قال تعالى لنبيه کل : «« سفرك ملا تسى 9 لد ما س اد [الأعلى : ١ء‏ ۷] فالذي يظهر 
أن ذلك ليس متعلق الذم وجنح إلى اختيار الوجه الثاني وهو كالأول لكن سبب الذم ما فيه من 
الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة» فلو تعاهده 
بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره» فإذا قال الإنسان: نسيت الآية الفلانية» فكأنه 
شهد على نفسه بالتفريط فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد؛ لأنه الذي يورث النسيان. 
)1١(‏ المفهم(۱۹/۲٤).‏ 
(9) (/۷۰). 
»)387/1١( (۳(‏ كتاب فضائل القرآن» باب7 7 ے۰۳۹٥‏ . 


.)٤۱۸/۲(مهفملا‎ (€) 


0 1 2875)؛ كتاب فضائل القرآن» باب۰۲۲ ح۰۳۹٥‏ . 


7-كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۳/ح ٥۰۳۲-۰۰۳۱‏ 


٦-کتاب‏ فضائل القرآن/ باب /۲٣‏ ح ٥۰٣۲۲-۰٥۰۳۱‏ ۷۷ 


الوجه الثالث : قال الإسماعيلي: يحتمل أن يكون كره له أن يقول: «نسيت» بمعنى 
«ترکت» لا بمعنى السهو العارض» كما قال تعالى : « سوا له ق َتسِيَيُمٌ € وهذا اختيار أبي 
عبيد('2 وطائفة . الوجه الرابع : قال الإسماعيلي أيضًا: يحتمل أن يكون فاعل «نسيت» النبي كل 
كأنه قال : لا يقل أحد عني إني نسيت آية كذاء فإن الله هو الذي نساني ذلك لحكمة نسخه ورفع 
تلاوته» ولیس لي في ذلك صنع بل الله هو الذي ينسيني لما تنسخ تلاوته؛ وهو كقوله تعالى : 
$ سنه سرك فلا تدوع © إلا ما ا ١‏ َد فإن المراد بالمنسي ما ينسخ تلاوته فينسي الله نبيه ما يريد 
نسخ تلاوته . الوجه الخامس : قال الخطابي : يحتمل أن يكون ذلك خاصًا بزمن النبي بلا 
وكان من ضروب النسخ نسيان الشي الذي ينزل ثم ينسخ منه بعد نزوله الشيء فيذهب رسمه 
وترفع تلاوته ويسقط حفظه عن حملته» فيقول القائل : : نسيت آية كذا فنهوا عن ذلك لئلا يتوهم 
على محكم القرآن الضياع» وأشار لهم إلى أن الذي يقع من ذلك إنما هو بإذن الله لما رآه من 
الحكمة والمصلحة . الوجه السادس : قال الإسماعيلي : وفيه وجه آخر وهو أن النسيان الذي 
هو خلاف الذكر إضافته إلى صاحبه مجاز لأنه عارض له لا عن قصد منه ؛ لأنه لو قصد نسيان 
الشيء ء لكان ذاكرًا له في حال قصده» فهو كما قال : ما مات فلان ولكن أميت. قلت: وهو 
قريب من الوجه الأول . وأرجح الأوجه : الوجه الثاني» ويؤيده عطف الأمر باستذكار القرآن 
عليه» وقال عياض" : أول ما يتأول عليه ذم الحال لا ذم القول» أي بعس الحال حال من حفظه 
ثم غفل عنه حتى نسيه» وقال النووي”*': الكراهة فيه للتنزيه . 

قوله : (واستذكروا القرآن) أي واظبوا على تلاوته واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به» قال 
الطيبي : وهو عطف من حيث المعنى على قوله : ئس ما لأحدكم» أي لا تقصروا في معاهدته 
واستذكروه؛ وزاد ابن أبي داود من طريق عاصم عن أبي وائل في هذا الموضع «فإن هذا القرآن 
وحشي»» وكذا أخرجها من طريق المسيب بن رافع عن ابن مسعود . 

قوله: (فإنه أشد تفصيا) بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة الثقيلة بعدها تحتانية خفيفة أي 
تفلبًا وتخلصّاء تقول : تفصيت كذا أي أحطت بتفاصيله» والاسم الفصة» ووقع في حديث عقبة 


(۱) غریب الحديث(159/7١).‏ 

.)۱۹٤١٩/۳(مالعألا‎ )۲( 

(۳) الإكمال("/ 166). 

)€( المنهاج (7/ »)۷١‏ وكذا قال الكرماني في شرحه(75/19) . 


A۲ 


VA 


7-كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۳/ح ۰۰۳۱۔۰۲۲٥‏ 
ابن عامر بلفظ «تفلتا» وكذا وقعت عند مسلم في حديث .أب موسى ثالث أحاديث الباب» 
ونصب على التمييزء. : وفي .هذا الحديث زيادة على حديث ابن عمر؛ لأن في حديث ابن عمر 

تشبيه أحد الأمرين بالآخر وفي هذا أن هذا أبلغ في النفور من الإبل» ولذا أفصح به في الحديث 
الثالث حيث قال : «لهو أشد.تفصيًا من الإبل في عقلها» لأن من شأن الإبل تطلب التفلت ما 
أمكنها فمتى لم يتعاهدها برباطها تفلتت» ال يه لس ع 
في ذلك . وقال ابن.بطال”!' :هذا الحديث يوافق الآيتين قوله تغالى  :‏ إت سَُلتى ع قر 
كنبلا وقوله تعالى : « وَلقَد رادلل 4 فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له» 
ومن أعرض عنه تفلت منه . 1 - 

قوله : (حدثنا عثمنان) هو ابن أبي شيبة» وجريرهوابن عبد الحميدء ومنصورهوالمذكور 
في الإسناد الذي قبل وهذه الظريق ثبتت عند الكشميهنى وحده» / وثبتت ت أيضا في رواية 
النسفي» وقوله «مثله» الضمير للتجديث الذي قبله» وهو يشعر بأن سياق جرير مساو لسياق 
شعبة» وقد أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة مقروثًا بإسحاق بن راهويه وزهير بن حرب 
ثلاثتهم عن جرير ولفظه:مساو:للفظ شعبة المذكور إلا أنه قال: «استذكروا» بغير واو» وقال: 
«فلهو أشد» بدل قوله : «فإنه» وزاد.بعد قوله من النعم «بعقلها» وقد أخرجه الإسماعيلي عن 
الحسن بن سفيان عن عثمان بن أبي شيبة بإثبات الواو وقال في آخره : «من عقله» وهذه الزيادة 
ثابتة عنده في حديث شعبة أيضا من رواية غندر عنه بلفظ «ابئسما لأحدكم - أو لأحدهم أن 
يقول: إني نسيت آية كيت وكيت» قال رسول الله كل : : بل هو نسي» ويقول استذكروا 
القرآن. ٠.‏ إلخ» وكذاثبتت ثبتت عندمفي رواية الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود . 

قوله : : (تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة) يريد أن عبد الله بن المبارك تابع محمد بن 
عرعرة في رواية هذا الحديث عن شعبة» وبشر هو ابن محمد المروزي شيخ البخاري»› قد 
أخرج عنه في بدء الوحي وغيره» ونسبة المتابعة إليه مجازية» وقد يوهم أنه تفرد بذلك عن ابن 
المبارك وليس كذلك. فإن الإسماعيلي ° أخرج الحديث من طريق حبان بن موسى عن ابن 
المبارك» ويوهم أيضًا أن ابن عرعرة وابن المبارك انفردا بذلك عن شعبة وليس كذلك لما ذكر 
فيه من رواية غندر وقد أخرجها أحمد أيضًا عنه. وأخرجه عن حجاج بن محمد وأبي داود 


.)"58/٠١( )١( 


(۲) تغليق التعلیق /٤(‏ ۳۸۸). 


51 -کتاب فضائل القرآن/ باب7؟/ ح ۰۳۱٥۔۱۴۳٥‏ ۲۷۹ 


الطيالسي كلاهما عن شعبة؛ وكذا أخرجه الترمذي من رواية الطيالسي . 

قوله : (وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق سمعت عبد الله) أما عبدة فهو بسكون الموحدة 
وهو ابن أبي لبابة بضم اللام وموحدتين مخففًاء وشقيق هو أبو وائل» وعبد الله هو ابن مسعود» 
وهذه المتابعة وصلها مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج قال : «حدثني عبدة بن 
أبي لبابة عن شقيق بن سلمة سمعت عبد الله بن مسعود» فذكر الحديث إلى قوله : «بل هو نسي“ 
ولم يذكر مابعده؛ وكذا أخرجه أحمد عن عبد الرزاق» وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق محمد 
ابن جحادة عن عبدة » وكأن البخاري أراد بإيراد هذه المتابعة دفع تعليل من أعل الخبر برواية 
حماد بن زيد وأبي الأحوص له عن منصور موقوفة على ابن مسعود» قال الإسماعيلي: روى 
حماد بن زيد عن منصور وعاصم الحديثين معًا موقوفين» وكذا رواهما أبو الأحوص عن 
منصور» وأما ابن عيينة فأسند الأول ووقف الثاني» قال : ورفعهما جميعا إبراهيم بن طهمان 
وعبيدة بن حميد عن منصور» وهو ظاهر سياق سفيان الثوري . قلت: ورواية عبيدة أخرجها 
ابن أبي داود» ورواية سفيان ستأتي عند المصنف قريبًا مرفوعا لكن اقتصر على الحديث 
الأول» وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله 
مرفوعًا الحديثين معّاء وفي رواية عبدة بن أبي لبابة تصريح ابن مسعود بقوله: اسمعت 
رسول الله يك وذلك يقوي رواية من رفعه عن منصور. والله أعلم . 

الحديث الثالث : قوله : (عن بريد) بالموحدة هو ابن عبد الله بن أبي بردة» وشيخه أبوبردة 
هوجده المذكورء وأبو موسى هوالأشعري . 
قوله: : (في عقلها) بضمتين ويجوز سكون القاف جمع عقال بكسر أوله وهو الحبل» ووقع 
في رواية الكشميهني «من عقلها» وذكر الكرماني”" أنه وقع في بعض النسخ «من عللها» 
بلامين؟ ولم أقف على هذه الرواية» بل هي تصحيف» ووقع في رواية الإسماعيلي «بعقلها» 
قال القرطبي" : من رواه «من عقلها» فهو على الأصل الذي يقتضيه التعدي من لفظ التفلت» 
وأما من رواهبالباء أو بالفاء فيحتمل أن يكون بمعنى «من» أو للمصاحبة أو الظرفية» والحاصل 
تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلتت من عقالها وبقيت متعلقة به» كذا قال . . والتحرير 


.)59١مقرءه1:4/١(‎ )١( 
.)"5/19( (؟)‎ 
.)57١/؟(مهفملا‎ )۳( 


AY 


۲۸۰ 5"-كتاب فضائل القرآن/ باب٤۲/‏ ح٤۰۰۳‏ 


أن التشبيه وقع بين / ثلاثة بثلاثة: فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة » والقرآن بالناقة» والحفظ 
بالربط » قال الطيبي : ليس بين القرآن والناقة مناسبة لأنه قديم وهي حادثة» لكن وقع التشبيه في 
المعنى» وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته» 
وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. وفي الأخير القسم عند الخبر المقطوع بصدقه مبالغة في 
تثبيته في صدور سامعيه » وحكى ابن التين عن الداودي أن في حديث ابن مسعود حجة لمن قال 
فيمن ادعي عليه بمال فأنكر وحلف ثم قامت عليه البينة فقال : كنت نسيت» أو ادعى بينة أو 
إبراءء» أو التمس يمين المدعي أن ذلك يكون له ويعذر في ذلك» كذاقال. 


٤باب‏ القرَاءَة على الدَابٌَ 
4 حَدنَنَا حَجاج مهال حدقا سْعْبَّةقَالَ : أَخبَرنِي ابو ياس قَالَ تت ا 
مُعفلٍ قَالَ : : رأث رول لوي ةيوم نح مَكةوَهُ ور أعَلَى اليه سُورة الفح .. 
[تقدم في : ٤۲۸۱‏ الأطراف: 5880 , ]0/04٠0 ٥۰٤۷‏ 


قوله : (باب القراءة على الدابة) أي لراكبهاء وكأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك» وقد 
نقله ابن أبي داود عن بعض السلف» وتقدم البحث في كتاب الطهار 5" في قراءة القرآن في 
الحمام وغيرهاء وقال ابن بطال”" : إنما أراد بهذه الترجمة أن في القراءة على الدابة سنة 
موجودة» وأصل هذه السنة قوله تعالى : 8 لِتَسَبَوا عل هورم ُد يذ روأ عَم ويك إا اتوت 
علَيّهِ € الآية [الزخرف: ااا الما د وا بن عدر يوسا وقد تقدم 
بتمامه في تفسير سورة الفتح ‏ "2 ويأتي بعد أبواب©» 


لقف * 2 


»)441/١( )١(‏ كتابالوضوءء باب5". 

.(14 4/1۰) )5( 

)۳( ( كتاب التفسير «سورةالفتح»» باب۱ »ح٥1۸۳‏ . 
»)۲۹٤/۱۱( )5(‏ كتاب فضائل القرآن. باب۳۰ ح۷٤۰٥‏ . 


7 كتاب فضائل القرآن/ باب /۲٣‏ ح۰۳۰٥‏ ۰۰۳۹ ۲۸۱ 


2 8 ەو ےب 
٥‏ اعبات نباك الصوان القران 
0۰0 -حََيِّي مُوسى بن إسْمَاعِيلَ حدقا ُو عَوائة عن أي شر عَنْ سويد سَعِيد بْنِ برقال : 
و و و 
ا هُوَ الْمُْك مُ. قال : وَقَالَ ابْنْ عباس : توفي سول الا لله اة وَأنَا ابن 
ل ا 
عباس ري للع ل سر الوك لت لاد وَمَا ال 


[تقدم في : [0۰o‏ 


قوله : (باب تعليم الصبيان القرآن) كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك» وقد جاءت 
كراهية ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وأسنده ابن أبي داود عنهماء ولفظ إبراهيم 
«كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتى يعقل» وكلام سعيد بن جبير يدل على أن كراهة 
ذلك من جهة حصول الملال لهء ولفظه عند ابن أبي داود أيضًا «كانوا يحبون أن يكون يقرأ 
الصبي بعد حين» » وأخرج بإسناد صحيح عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلامًا صغيرًاء فعابوا 
عليه فقال: ما قدمته» ولكن قدمه القرآن» وحجة من أجاز ذلك أنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه 
عنده» كما يقال: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر» وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه 
يستحب أن يترك الصبي أولاً مرفها ثم / يؤخذ بالجد على التدريج» والحق أن ذلك يختلف 
بالأشخاص . والله أعلم . 

قوله : (عن سعيد بن جبير قال : إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم› قال وقال ابن 
عباس : توفي رسول الله ية وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم) كذا فيه تفسير المفصل 
بالمحكم من كلام سعيد بن جبير» وهو دال على أن الضمير في قوله في الرواية الأخرى : 
«فقلت له وما المحكم؟» لسعيد بن جبير» وفاعل «قلت» هو أبو بشر بخلاف ما يتبادر أن 
الضمير لابن عباس وفاعل «قلت» سعيد بن جبير» ويحتمل أن يكون كل منهما سأل شيخه عن 
ذلك» والمراد بالمحكم : الذي ليس فيه منسوخ› ويطلق المحكم على ضد المتشابهء وهو 
اصطلاح أهل الأصول» والمراد بالمفصل السور التي كثرت فصولها وهي من الحجرات إلى آخر 


:م 


۸۲ 
القرآن على الصحيح . 

ولل الت ان فى ار چ إلى قوق ابن هان : «سلوني عن التفسير» فإني حفظت 
القرآن وأنا صغير» أخ رجه ابن سید وغيرهبإسناد صحیح عنه» وقد استشكل عياض 7“ قوكابن 
عباس «توفي رسول الله 4 وأنا ابن عشر سنين» بما تقدم في الصلاة”” من وجه آخر عن ابن 
عباس أنه كان في حجة الوداع ناهز الاحتلام» وسيأتي في الاستئذان”" ا وة آل «إن 
النبي يك مات وأنا حتين؟ وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك» وعنه أيضًا أنه كان عند موت 
النبى كله ابن خمس عشرة سنةء وسبق إلى استشكال ذلك الإسماعيلي فقال: حديث 
آله فن عبد الل ع ابن عباس يعت الذي مضى في اللات يخال هذاء وبالغ الداودي 
فقال: حديث أبي بشر-يعني الذي في هذا الباب-وهم» وأجاب عياض بأنه يحتمل أن يكون 
قوله : «وأنا ابن عشر سنين» راجع إلى حفظ القرآن لا إلى وفاة النبي ياء ويكون تقدير الكلام : 
توفي النبي َة وقد جمعت المحكم وأنا ابن عشر سنين ففيه تقديم وتأخير» وقد قال عمرو بن 
علي الفلاس: الصحيح عندنا أن ابن عباس كان له عند وفاة النبي ية ثلاث عشرة سنة قد 
استكملهاء ونحوه لأبي عبيد» وأسند البيهقي عن مصعب الزبيري أنه كان ابن أربع عشرة وبه 
جزم الشافعي في «الأم» ثم حكى أنه قيل ست عشرة وحكى قول ثلاث عشرة وهو المشهور. 


وأورد البيهقي عن أبي العالية عن ابن عباس «قرأت المحكم على عهد رسول الله يك وأنا 
ابن ثنتي عشرة ة» فهذهستة أقوال» ولو ورد إحدى عشرة لكانت سبعة ؛ لأنها من عشر إلئْ ست 
عشرة. قلت : والأصل فيه قول الزبيز بن بكار وغيره من أهل النسب أن ولادة ابن عباس كانت 
قبل الهجرة بثلاث سنين وبنو هاشم في الشعب» وذلك قبل وفاة أبي طالب» ونحوه لأبي عبيد» 
ويمكن الجمع بين مختلف الروايات إلاست عشرة وثنتي عشرة فإن كا منهما لم يثبت سنده» 
والأشهر بأن يكون ناهز الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة ثم بلغ لما استكملها ودخل في التي 
بعدها؛ فإطلاق خمس عشرة بالنظر إلى جبر الكسرين» وإطلاق العشر والثلاث عشرة بالنظر 
إلى إلغاء الكسرء وإطلاق أربع عشرة بجبر أحدهماء وسيأتي مزيد لهذا في «باب الختان بعد 


٦-کتاب‏ فضائل الق رآن/ بابه ۲ح ©0 


6 الإكمال (۲/ 417) وزاد: : وقد يتأول إن صح هذاء أن معنا راجع إلى ما بعده وهو قوله : وقد قرأت 
المحكم». 0 

(۲۳١ /( )۲(‏ كتاب الصلاة. باب٩۹‏ ح۹۳٤‏ . 

5) .10 6 كتات الاستعلنان» نات١‏ 0 , 1۲۹۹ . 


YAY ٥۰۳۹-۰۰۳۷ -۔کتاب فضائل القرآن/ باب٣۲/ ح‎ ٦ 


الكبر» من كتاب الاستئذان”' إن شاء الله تعالى . 
واختلف في أول المفصل مع الاتفاق على أنه آخر جزء من القرآن على عشرة أقوال ذكرتها في 
«باب الجهر بالقراءة في المغرب» وذكرت قولاً شاذاً أنه جميع القرآن. 


٥و‏ س 

۲٦‏ -باب نسّيّان القران 
وَهَلْ يمول : نسي ت آي کا وَكَذَا؟ وَ وَقَولٍ اللَّهِتَعَالَى : « سَتُفْرِكُك ا تنس So‏ 
0۰¥ حَدَنََا ريع بن يَخبى حَدَكََا آئِدة دنا حِسَامٌعَنْ عُرْوَة عن عَائَِةَرَضِي الله 


عَنْهَا َالَتْ: / سمح الب اة رجا يقرأ في الْمَسْجِدٍء فَمَالَ: ١يَرْحَمُهُ‏ الل لَقَد أذكرني کا س 
Ao‏ 


وكذاآية من شورة كذا» . 


ورا عدو و ا 6 و 


حَدَنََا مُحَمَدُبْنُ عبَيِْ بن مَْمُونِ حَدَنَنَاعِِسَى عن شام و ل : أَسْقَطْتْهُنَ مِنْ سُورَة كذًا. 
تابه على بن مُسْهِرٍ ِوَعَبْدَةَعَنْ هسام . 
[تقدم في : ۲۵ . الأطراف :0۰۳۸ ]٦۳٣١ ٥۰٤۲‏ 
0۹۳۸ حَدَكََا ا * خمد ٿن أبِي رَجَاءِ دتا اپو أَسَامَة عن شام ِن عُزوءعَن بيو عَنْعَاِشَة 
قَالَتْ : سه رَسُولُ اللو جلا أي سُورو اليل فقَالَ: : «يَرْحَمُُ الله لَقَد أذْكَرَنِيآيدَكَذَا 
وَكذَا كنث أنسيتهًا 7 نسِيئهًا من شورة كذ وَكذَا؛ . 


[Yo 1 ٠٠۳۷ : الأطراف‎ . ۲٠٠٠ : [تقدم في‎ 


۹ حَدَّكَنَا أو به aT‏ رد لله قَالَ: قَالَ 
ال لا : «بشس مَا لأحَدِهِمء يمول : : یٹ آي كيت كت ل موي -» 
[تقدم في : ؟"1١9]‏ 


قوله : (باب نسيان القرآن» وهل يقول : نسيت آية كذا وكذا؟) كأنه يريد أن النهي عن قول 
نسيت آية كذا وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظ» بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية 
لقول هذا اللفظء ويحتمل أن ينزل المنع والإباحة على حالتين: فمن نشأ نسيانه عن اشتغاله 
بأمر ديني كالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك؛ لأن النسيان لم ينشأ عن إهمال ديني» وعلى ذلك 
يحمل ما وردمن ذلك عن النبي َة من نسبة النسيان إلى نفسه ‏ ومن انسائه عن ات ویار 


)756/1١5( 22)‏ كتاب الاستئذان» باب221 ح1۲۹۹ 1 
(۲) (1۷۳/۲)ء كتاب الأذان» باب۹۹ . 


كم 


ه:86-5٠7/ح 7كتاب فضائل القرآن/ باب؟/‎ ۸٤ 


دنيوي-ولا سیما إن كان محظورا_امتنع عليه لتعاطيه أسباب النسيان . 

قوله : (وقول الله تعالى : < سمُمْرِفُك مَل تن 9ل ما سه أذ هو مصير منه إلى اختيار ما 
عليه الأكثر أن ١لا»‏ في قوله :3 فد تى ل©©))€ نافية» وأن الله أخبره أنه لا ينسى ما أقرأه إياه» وقد 
قيل: إن 'لا» ناهية» وإنما وقع الإشباع في السين لتناسب رءوس الآي» والأول أكثرء 
واختاف في الاستناء فقال الفراء : هو للتبرك وليس هناك شيء استثني » وعن الحسن وقتادة : 
لما سا َه أذ أي قضى أن ترفع تلاوته» وعن ابن عباس : إلاما أراد الله أن ينسيكه لتسن» 
وقيل : لما جبلت عليه من الطباع البشرية لكن سنذكره بعد» وقيل : المعنى # فلا ي 95 أي 

لا تترك العمل به إلا ما أراد الله أن ينسخه فتترك العمل به . 

قوله : (سمع النبي كك رجلاً) أي صوت رجل» وقد تقدم بيان اسمه في كتاب 
الشهادات”. ٠‏ 

قوله: (لقد a‏ 
وأغرب من زعم أن المراد بذلك إحدى وعشرون آية؛ لأن ابن عبد الحكم قال فيمن أقر أنعليه 
كذا وكذا درهمًّا أنه يلزمه أجد وعشرون درهمّاء وقال الداودي : يكون مقرًابدرهمين لأنه أقل 
مايقع عليه ذلك». قال: فن قال له علي كذا درهما کان مقرًا بدرهم واحد. 

قوله- في الطريق الثانية-: (حدثنا عيسى) هو ابن يونس بن أبي إسحاق . 

قوله : (عن هشام وقال: أسقطتهن) يعني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بالمتن 
المذكور وزاد فيه هذه اللفظة وهي «أسقطتهن» وقد تقدم في الشهادات من هذا الوجه بلفظ 
«فقال : رحمه الله» لقد أذكرني كذا وكذاآية أسقطتهن من سورة كذا وكذا» . 

قوله : (تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام) كذا للأكثر» ولأبي ذر عن الكشميهني «تابعه 
علي بن مسهر عن عبدة٤‏ وهو غلطء فإن عبدة رفيق علي بن مسهر لا شيخه . وقد 3 
/ المصنف طريق علي بن مسهر في آخر الباب الذي يلي هذا بلفظ «أسقطتها» وأخرج طريق 
عبدة وهو ابن سليمان في الدعوات ° ولفظه مثل لفظ علي ين مسهر سواء . 

قوله- في الرواية الثالثة -:.(كنت أنسيتها) هي مفسرة لقوله: «استقطتها» فكأنه قال : 
أسقطتها نسياتا لا عماء ؤفي رواية معمرعن هشام عند الإسماعيلي «کنت نسيتها» ب باو 


c(oT/W (1)‏ كتاب الشهاذا تهاب ۱ 0 


E e "1/16: ¢ 5 


كتاب فضائل القرآن/ باب73/ /20184-6018 ل س 


ليس قبلها همزة . قال الإسماعيلي : النسيان من النبي وك لشيء من القرآن يكون على قسمين : 
أحدهما نسيانه الذي يتذكره عن قرب» وذلك قائم بالطباع البشرية» وعليه يدل قوله َيه في 
حديث ابن مسعود في السهو: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» والثاني أن يرفعه الله عن 
OB‏ د 
للدم ا ا . قال : فأما القسم الأول فعارض سريع الزوال لظاهر قوله تعالى : # لاعن نر 
لذِكرَ وَإَِ لم فظو )€ وأما الثاني فداخل في قوله تعالى : o‏ 
على قراءة من قرأ بضم أوله من غير همزة . 

قلت: وقد تقدم توجيه هذه القراءة وبيان من قرأ بها في تفسير البقرة”"" . وفي الحديث 
حجة لمن أجاز النسيان على النبي ية فيما ليس طريقه البلاغ مطلقّاء وكذا فيما طريقه البلاغ 
لكن بشرطين : أحدهما أنه بعدما يقع منه تبليغه» والآخر أنه لا يستمر على نسيانه بل يحصل له 
تذكره إما بنفسه وإما بغيره. وهل يشترط في هذا الفور؟ قولان» فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه 
فيه النسيان أصلاً » وزعم بعض الأصولين وبعض الصوفية أنه لا يقع منه نسيان أصلاً وإنما يقع 
منه صورته ليسن» قال عياض : لم يقل به من الأصوليين أحد إلا أبا المظفر الإسفرايني» 
وهو قول ضعيف . 

وفي الحديث أيضًا جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد والدعاء لمن حصل 
له من جهته خير وإن لم يقصد المحصول منه ذلك . واختلف السلف في نسيان القران فمنهم من 
جعل ذلك من الكبائر» وأشررج اب ومنيد من طريق لفاك بن مزاح موقوقا قال: ما من أحد 
تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه ؛ لأن الله يقول : « وما سبكم من مُصِيسِة فِيِمَا بت 
یکر #[الشورى ۰ ونيا لقرآنمن أعظمالمصاب واحتجا ابم أخرجه بو داره 
والترمذي من حديث أنس مرفوعًا «عرضت علي ذنوب أمتي فلم ر ذنبًا أعظم من سورة من 
القرآن أوتيها رجل ثم نسيها» في إسناده ضعف . . وقد أخرج ابن أبي داود من وجه آخر مرسل 
نحوه ولفظه «أعظم من حامل القرآن وتاركه»؛ ومن طريق أبي العالية موقوفا كنا نعد من أعظم 
الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه» وإسناده جيد. ومن طريق ابن سيرين 
بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولاً شديدًا . ولأبي داود عن 


».)545/94(١ )١(‏ كتاب التفسير «البقرة»ء بابلاء ح١۸٤٤‏ . ا ال 
(5) الإكمال(167/7). وك الاير وا مو د ررضت ماين 


مكنا 


1 کتاب فضائل القرق/ باب o‘ ۰۰٤۰/۲۷‏ 


سعدين عبادة مرفوځا من قر القن م نسيه لف اله وهو أججذم: وفي إسناده أيضّامقال: وقد 

قال به من الشافعية أبو المكارم والزوياني واحتج بأن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان 

القرآن» ونسيانه يدل على عدم :الاعتناء به والتهاون بأمره . وقال القرطبي”'': من حفظ القرآن 

أو بعضه فقد علت زتبته بالتسبة إلى من لم يحفظه» فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح 

عنها ناسب أن يعاقب عبلى. ذلك » فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل» 

والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. E‏ يكره للرجل أن يمر عليه 

أربعون يومًا لايق رأفيها القرآن. 

تسا ان رد امور اا ا 

وقد تقدم شرحه قريبًا 0" وسفيان في السند هو الثوري . واختلف في معنى «أجذم» فقيل : 

مقطوع اليد وقيل : مقطو الحجة» وقيل : مقطوع السبب من الخير وقيل : خالي اليدمن الخير» 

ا وهي متقاربة . وقيل يحشر مجذؤمًا حقيقة. ويؤيده أن في رواية زائدة بن قدامة عند/ عبد بن 

ينه حميد «أتى الله يوم القيامة وهو مجذوم». 

۰ وفيه جواز قول المرءأسقعطت آية كذا من سورة كذاإذاوقع ذلك منه . وقد أخرج ا 

من طريق أبي عبد الرحمن البسلمي قال ا و 
ولیس واچیاء ا 0 


٠‏ ۷ باب قم باصا أن تقول : شور ٌالْبكَرَةَ وسو ركذا وكا 

ل عجو بر ب لمن حَدَنََا أبي حدقا الامش قَالَ: : حَدَئِي إبرَاِيمحَنْ ۰ 

عَلفمَة َب لشن نويد عن أ مشرو لأسا نْصَارِيٌ كَالَ: : قال الب کا 38 :"لين من آخر 

١ e 

SL 
شعَيْبٌ عن الزُّهْرِيّ قَالَ: : أخبرني عُروة ن يعن‎ 

3 بن عب الا ری یدسا 7 عُمرَبْنَ الطاب يَقُولُ: 

عنتمم 2 ر ر لوالا ان 0 


AV o‘ f0۰ ٤٠ح فضائل القرآن/ باب۲۷/‎ باتک۔٦‎ 


ذاه يَْرَوَا عَلَى حُرُوفٍ كثيرة ا م قرئنيها ر سول الله بلا فَكِدْتُ أُسَاورُ في الصّلاةَء 
0 سَلْم فلب . فَقُلْتُ: مَأ راك هَذِهِ الشورة اَي سَمِمْتُكَ تَفْرأ؟ َال : أقْرَأَنِيهًا 
سول الله لل . فَقُلتُ لَهُ: كَذَبْتَء و ا 
شق . فَالطَلفث به إِلَى رَسُول الله أَقُودُه فَقلْتُْ فَقُلْتُ: ا ی اا 
شرل على رق لىقا واي شر نر . فَقَالَ: يا حِشَامٌاقْرَأْمَاك 
e‏ َقَالَ رسُولُ الله بلا : مَكَذا انزف . م قَالَ: «افرأ یا عُمَرُ 
نها الي رايا . َقَالَ رَسُولُ الله : «هَكدًاأنزلّت». د د 
م 
EE SOTE‏ 
7 _حَدئَّنًا ږ شبن آم حبرا علي ن نهر أخبرتا شام عَ نايو عَنْعَاَِة رضي الله 
عَنْهَا قَالَتْ: س I e‏ قْرَأمنَ اللَْلِ في الْمَسْجِدِء فَقَالَ : هيَرْحَمُهُ الله لَقَد أذ كرتي 
نا تست شوو E‏ 
[تقدم في : 75706» الأطراف : ]٦۳۳١ ٥۰۳۸۰٥۰۳۷‏ 


قوله : (باب من لم ير بأسًا أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا) أشار بذلك إلى الرد 
على من كره ذلك وقال : لا يقال إلا السورة التي يذكر فيهاكذاء وقد تقدم في الحج”'' من طريق 
| الأعمش أنه سمع الحجاج بن يوسف على المنبر يقول : السورة التي يذكر فيها كذاء وأنه رد 
: حديث أبي مسعود حجة في جواز قول سورة البقرة 
ونحوهاء وقد اختلف في هذا فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم» وقال : تقول السورة التي تذكر 
فيها البقرة. قلت : وقد تقدم في أبواب الرمي من كتاب الحج”" أن إبراهيم النخعي أنكر قول 
الحجاج : لا تفولوا سورة البقرة» وفي رواية مسلم أنها سنة» وا 
وأقوى من هذا في الحجة ما أورده / المصنف من لفظ النبي يل وجاءت فيه أحاديث كثيرة 4" 
صحيحة من لفظ النبي يك قال النووي في «الأذكار» : يجوز أن يقول سورة البقرة-! إلى أن قال 
-وسورة العنكبوت وكذلك الباقي ولا كراهة في ذلك . 
)۱( (5/ ۷۱۰)» كتاب الحج› باب ۰۱۳۸ ح 116١‏ . 


(۲) الإکمال(۱۷۳/۳). 
/٤( )۳(‏ ۷۱۰)ء كتاب الحج› باب۱۳۸ ح۹٣۳۷‏ . 


عليه بحديث أبي مسعود. قال عياض 


۰۰٤۲۔٥۰٤١ _كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۷/ ح‎ "7 AA 


وقال بعض السلف : يكره ذلك . والصواب الأول» وهو قول الجماهير» والأحاديث فيه 
عن رسول الله اة أكثر هن.آن تحضر » وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم . قلت : وقد جاء فيما 
يوافق ما ذهب إليه البعض,المشار إليه حديث مرفوع عن أنس رفعه ٠لا‏ تقولواسورة البقرة ولا 
سورة آل عمران ولا سوزة الساء وكذلك القرآن كله“ أخرجه «أبو الحسين بن قانع في فوائده» 
والطبراني ذ فى «الأوسط».. وفي سنده عبيس بن ميمون العطار وهو ضعيف . وأورد ه ابن 
الجوزي ف «المؤضوقات018) ول عن لحمد أنه قال : هو حديث منكر. قلت: وقد تقدم في 
اباب تأليف القرآن»"“ حديث يزيد الفارسي عن ابن عباس أن النبي يكل كان يقول : : اضعوها 
في السورة التي يذكر فيها كذا». قال ابن كثير في تفسيره : ولاشك أن ذلك أحوط» ولكن استقر 
الإجماع على الجواز في المصااحف والتفاسير . قلت : وقد تمسك بالاحتياط المذكور جماعة 
من المفسرين منهم أبو محمد بن أبي حاتم ومن المتقدمين الكلبي وعبد الرزاق» ونقله القرطبي 
في تفسيره عن الحكيم الترمذني أن من حرمة القرآن أن لا يقال سورة كذا كقولك سورة البقرة 
وسورة النحل وسورة النساء» وإنما يقال: السورة التي يذكر فيها كذا. وتعقبه القرطبي بأن 
حديث أبي مسعود يعارضهء ويمكن أن يقال: لا معارضة مع إمكان» فيكون حديث أبي 
مسعود ومن وافقه دالا على الجوازء وحديث أنس إن ثبت محمول على أنه خلاف الأولى. 
والله أعلم . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث تشهد لما ترجم له : 

أحدها : حديث أبي مسعود في الآيتين من آخرسورة البقرة» وقد تقدم شرحه”" قريبًا . 

الثاني : كعد اي بق بيس وا EE‏ 
في «باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» . 

الثالث : حديث عائشة المذكور في الباب قبله» وقد تقدم التنبيه عليه" . 


% * 2 


(fA °4/) (1) 

(؟) (۱۱/ ۰)۲٠‏ کتاب فضائل القرآن» باب٦‏ . 

)۳( (551/11)» كتاب فضائل القرآن» باب۱۰ »ح۰۰۹٥‏ . 

/1١( (0)‏ 185)» كتاب فضائل القرآن» باب٥۰‏ ح447: . 

)0( (۱۷/ ۲۸۳). كتاب فضائل القرآن» باب 57 ح۰۳۷٥ ٥۰۳۸‏ . 
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مه هو 


.باب اليل في الْقرَاءة» وَقَوْلِتَعَاَى : ورول لمان ريلا )) 
وَقَوْلِهِتَعَالَى : « وَفرَءانا ره دقرم عل الئاس عل مَك » 
وَمَايكْرَهُأَنْيُهَدَكَهدٌ الشّعْرٍ $ ابرق يُمَصّلْ قال ابن عباس : « فة4 : فَصَلْناه 
۳ -_حد تتا ابو اعمان حَدَكَنَا مَهْدِييُ بن َيِه يمون دا صل عَن ابي ايل عَنْ عبد اله 
َالَ: دتا على عب الى قال رَجُل: ا : هَذَّاكَهَدٌ الشّعْرِء إِنَاقَد 
سَمعتا القرّاءَة» وَإِني ا لْقُرنَاءَ الي كان هرا بهن الي ا : تَمَانِي عَشْرَةَ سُورَة مِنَ 
الل ررر ا 
[تقدم في : ۰۷۷٩‏ طرفه في : ]٤٩٩٩‏ 
٤‏ -_حَدنَنَا فة ِن سَعِيدٍ ل حَ دنا جرِيڙ عن موس بن آي عَائِشَة عَنْ سَعِيدِبْنِ جير عَنِ 
ابن عباس رضي اللَُّعَنْهُمَاني قول د 7روا جل چ4 قل : کان رسو ل الله لا 
إِذَائرَل علي جيل الوح » وَكَانَ مما يح حَركُ بوسان و شمه فِيَشْبَدُ عَليْه وَكَانَ عرف مله 
رن اهالب يي تي ٣3‏ قم يوم 42 ؛ ؛ < ذو لاك لعجل بد © إن علينا ممعم 
فا 9 َإِنَّ عَلَيْنَا ان ت نَجْمَعَهُ في / صدرك وفرآته ذا كرأ 0 € قدا راه 
استمع» < م4ن :4 َال : إن علا َنْب َة بِلِسَانِكَ كال : وَكَانَ ذا أََاهُجِبْرِيلٌ 
أطْرّق: دادهب قَرََمُكُمَا وَعَدَهُاللّهُ. 


]۷٠١١٤ » ٤۹۲۸ ۰٤۹۲۷ : الأطراف‎ . ٥ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب الترتيل في القراءة) أي تبيين حروفها والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم 
معانيها. 

قوله: (وقوله تعالى: ۾ وَرّلٍ الْفرءانَ رتلا © )) كأنه يشير إلى ما ورد عن السلف في 
تفسيرهاء فعند الطبري بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى : «وَرَيْلٍ لمران » قال : : بعضه 
إثر بعض على تؤدة. وعن قتادة قال : بينه بيانّاء والأمر بذلك إن لم يكن للوجوب يكون 

قوله : (وقوله تعالى : # وف انافرشه لامعل الاس عل مَك ) سيأتي توجيهه . 

قوله : (وما يكره أن يهذ كهذ الشعر) كأنه يشير إلى أن استحباب الترتيل لا يستلزم كراهة 
الإسراع. وإنما الذي يكره الهذ وهو الإسراع المفرط بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا 


۸۹ 


دوك للب ”55 كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۸/ ح۳٤۱٥ ٥۰٤٤‏ 


تخرج من مخارجها . وقد ذكز في الباب إنكار ابن مسعود على من بهذ القراءة كهذ الشعر» 
ودليل جواز الإسراع. نا تقاذم قي أجاديث الأنبياء” من حذييغة آبي هريرة رافعه «خحفف على 
ار لذ اد كان ةب مسرن شرع انرا قبل تيع 

قوله : (فيها يفرق : يفضا) هو تفسي أب عبيدة . ٠‏ 

قوله : (قال ابن فاس فة 4 : فصلناه) وصله ابن جرخ" ' من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه» وعند أب عبيد من أظريق مجاهد أن رجا سأله عن رجل قرأ البقرة وآل عمران 
ورنجل قرأ البقرة فق افيا ولخد زر كوغهما واحد وسجودهما واحد» فقال : الذي قرأ 
البقرة فقط أفضل . ثم تلا * ورم اناهرفته قرام علَ الاس عل سكي ومن طريق أبي حمزة «قلت 
لابن عباس : إني سريع.القراءة٠‏ وإني لأقرأ القرآن في ثلاث. فقال: لأن أقرأ البقرة أرتلها 
رار ا ب که م ای و خرى عن أي حمزة "قلت 
لابن عباس : إني رجل سريع القراءة» إني لأقرأ القرآن في ليلة. : فقا ابن عباس : لأن أقرأسورة 
أحب إلي : إن كنت لابد فاعااةفاقزأ قراءة تسمعها أذنيك ويوعها قلبك» . ا 

والتحقيق أن لكل من الإننراخوالترثيل جهة فضل » بشرط أن يكون المسرع لأيخل بشيء 
من الحروف والحركاث والسكو الوا جبات» فلا يمتنع أن يفضّل أحدهما الآ حر وأن يستويا: 
فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة» ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن 
قيمتها قيمة الواحدة» وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات» وقد يكون بالعكس . 
ثم ذكر المصنف في الاب حديئِين : أحدهما حديث ابن مسعود. 

قوله : (حدثنا واصل) هو ابن خيان ‏ بمهملة وتحتانية .ثقيلة الأحدب الكوفي» ووقع 
صريحًا عند الإسماعيلي» وزعم خلف في «الأطراف» أنه واصل مولى أبي عيينة بن المهلب» 
وغلطوه في ذلك فإن مولى أبي عيينة ا 
الكوفين» واب وائ شيخ واصل هذاكرفي. 

قوله : (عن أبي وائل ن خد الله قال Ty‏ 
قرأت المفصل) كذا أورده ممختصتزاء وقد أخرجه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري 
)۱( ۲۵/9( کاب أتحاديث اليا باب ۲۷؛ ح 741 . 
() مجازالقرآن(۲/ 7)٩۸‏ اده 
(۳) تغليق التعليق (8/ ٩۳۸رت‏ اش 


كتاب فضائل القرآن/ باب18/ 604506915172 سب ا۹ 


فزاد في أوله «غدونا على عبد الله بن مسعود يومًا بعدما صلينا الغداة» فسلمنا بالباب فأذن لناء 
فمكثنا بالباب هنيهة» فخرجت الجارية فقالت : ألا تدخلون؟ فدخلناء فإذا هو جالس يسبح 

فقال : ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ قلنا : ظننا أن بعض أهل البيت نائم» قال : ظننتم بال 

أم عبد غفلة . فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة كله» فقال عبد الله : : هدا که 
الشعر»» ولأحمد من طريق الأسود بن يزيد «عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أتاه / فقال E‏ 
المفصل في ركعةء فقال : بل هذذت كهذ الشعر وكنثر الدقل» » وهذا الرجل هو نهيك بن سنان : 
كما أخرجه مسلم من طريق منصور عن أبي وائل في هذا الحديث . وقوله «هذًا» بفتح الهاء 
وبالذال المعجمة المنونة قال الخطابي”" : معناه سرعة القراءة بغير تأمل كما ينشد الشعر . 

وأصل الهذ سرعة الدفع . وعند سعيد بن منصور من طريق يسار عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال 

في هذه القصة : «إنما فصل لتفصلوه؟. 


قوله : (ثماني عشرة) تقدم في «باب تأليف القرآن»” "© من طريق الأعمش عن شقيق فقال 
فيه: «عشرين سورة من أول المفصل»» والجمع بينهما أن الثمان عشرة غير سورة الدخان 
والتي معهاء وإطلاق المفصل على الجميع تغليبّاء وإلا فالدخان ليست من المفصل على 
المرجح» لکن يحتمل أن يكون تأليف ابن مسعود على خلاف تأليف غيره» فإن في آخر رواية 
الأعمش على تأليف ابن مسعو دآخرهن حم الدخان وعم» فعلى هذا لا تغليب . 

قوله : (من آل حاميم) أي السورة التي أولها حم» وقيل : رتد فما كا ديك 
أبي موسى «أنه أوتي مزمار) من مزامیر آل داود» يعني داود نفسه» قال الخطابي : قوله: «آل 
داود» يريد به داود نفسه» وهوكقوله تعالى ١‏ دلوا ال تعرس َس مدا 6 وتعقبه ابن التين 
بأن دليله يخالف تأويله . قال : وإنما يتم مراده لو كان الذي يدخل أشد العذاب فرعون وحده . 
وقال الكرماني^ : لولا أن هذا الحرف ورد في الكتابة منفصلاً يعني «آل» وحدها واحم» 
وحدها لجاز أن تكون الألف واللام التي لتعريف الجنس» والتقدير : وسورتين من الحواميم . 
قلت: لكن الرواية أيضًا ليست فيها واو» نعم في رواية الأعمش المذكورة «آخرهن من 


.)195٠ الأعلام(۳/‎ )١( 

(9) (۱۱/۱۱)› باب1 ح6441 . 
(۳) الأعلام(۱/۳١۱۹).‏ 
.)4١/19( ):(‏ 


14۲ 


الحواميم» وهو يؤيد الاحتمالالمذكور . والله أعلم . 

وأغرب الداودي فقال: قوله «منآل حاميم» من كلام أبي وائل» وإلا فإن أول المفصل 
عند ابن مسعود من أول الجاثية . انتهى . ونهذا إنما يرد لو كان ترتيب مصحف ابن مسعود 
كترتيب المصحف العثماني» والأمر بخلاف ذلك فإن ترتيب السور في مصحف ابن مسعود 
يغاير الترتيب في المصحف العثماني» فلعل هذا منها ويكون أول المفصل عنده أول الجاثية 
والدخان متأخرة في ترتيبه عن الجاثنة لا مانع من ذلك . وقد أجاب النووي”'' على طريق التنزل 
أن المرادبتوله عشرين من أو المقصل أي معظم العشرين . 

الحديث الثاني : ش 

ع رن م وار GR ES‏ 
مستوفى في تفسير القيامة” مة"» وجرير المذكور في إسناده هو ابن عبد الحميد بخلاف الذي في 
الباب بعده» وقوله فيه «وکان مما يحرك به لسانه وشفتيه شفتيه» كذا للأكثر وتقدم توجيهه في بدء 
الوحي 1 ووقع عند المستملي:هنا «وكان ممن يحرك» ويتعين أن يكون «من» فيه للتبعيض 
و«من» موصولة. والله أعلم . ..وشاهد الترجمة منه النهي عن تعجيله بالتلاوة» فإنه يقتضي 
استحباب التأني فيه وهو المئاسب للترتيل”؟. وفي الباب حديث حفصة أم المؤمنين أخرجه 
مسلم في أثناء حديث وفيه اكان النبي كرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها » وقد 
تقدم في أواخر المغازي” “ حديث عبلقمة أنه قرأعلى ابن مسعود فقال «رتل فداك أبي وأمي فإنه 
زينة القرآن»؛ وأن هذه الزيادة وقعت عند أبي نعيم في «المستخرج» وأخرجها ابن أبي داود 
أيضًا . والله أعلم . 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۸/ ح 47 ٥۰٤٤ 25١‏ 


0 20 ٦/١ المنهاج‎ )1( 

/1١( (۲)‏ 45)» كتاب التفسير (القيامة»؛ باب۱ ٤‏ ح۹۲۷٤‏ . 

۰)٠ /( ۳‏ كتاب بده الوحي ؛ باب٤‏ »ح٥‏ . 

(5:) انظر: المتواري (صض: ٠.6٠٤‏ : 

»)٥۳۸/۹(۰ )5(‏ كتاب المغازي اه :ويس فيازيادة إن زية القرن: 
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باب مد الْقَرَاءَةٍ 

65 حَدَنَنَا مُسْلمْ بْنُإبْراهِيمَ حَدَنَنا جَرِيرُبْنُحَازٍ زم الأزد 
َس بْنَ / مَالِكِ عَنْ قرَاءة الي ل فقَالَ کان يدا 

[الحديث : ٠٠٤٠١‏ طرفه في : 45 ]0٠‏ 

o‏ حدما عرو بعاصم حدقا هَعَامْحَنْ قََادَََلَ : سيل أن من : كيف كانت قرَاءَةٌ 

ابي لا؟ فَقَالَ : کات مدا و ترا ( یتر اتر اك ایی 4. مد 

ببشم الله وَيَمُدِالَحْمَنِء وَيَمُُ بالرّحيم 
[تقدم في: ]٠١ ٤٥‏ 


قوله : (باب مد القراءة) المد عند القراءة على ضربين : أصلي : وهو إشباع الحرف الذي 
بعده ألف أو واو أوياء» وغير أصلي: وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة» وهو 
متصل ومنفصل» فالمتصل : ما كان من نفس الكلمة» والمنفصل: ما كان بكلمة أخرى» 
فالأول: يؤتى فيه بالألف والواو والياء ممكنات من غير زيادة» والثاني : يزاد في تمكين الألف 
والواو والياء زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف» والمذهب الأعدل 
أنه يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أولاً وقد يزاد على ذلك قليلاً » وما أفرط فهو غير 
محمود» والمراد من الترجمة الضرب الأول. 

قوله في الرواية الثانية : (حدثنا عمرو بن عاصم) وقع في بعض النسخ عمرو بن حفص وهو 
غلط ظاهر. 

قوله : (سئل أنس) ظهر من الرواية الأولى أن قتادة الراوي هو السائل» وقوله في الرواية 
الأولى : كان يمد مدًا بين في الرواية الثانية المراد بقوله: «يمد بسم الله . . .» إلخ» يمد اللام 
التي قبل الهاء من الجلالة» والميم التي قبل النون من الرحمن» والحاء من الرحيم . وقوله في 
الرواية الثانية : «كانت مدًا» أي كانت ذات مد» ووقع عند أبي نعيم من طريق أبي النعمان عن 
جرير بن حازم في هذه الرواية «كان يمد صوته مدًا»» وكذا أخرجه الإسماعيلي من ثلاثة طرق 
أخرى ع جرير بن حازم» زكذا أخرجه ابن أبي داود من وجه آخر عن جريرء وفي رواية له «كان 
يمد قراءتة»» وأفاد أنه لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا جرير بن حازم وهمام بن يحيى» وقولة 


في الثانية : «يمد ببسم الله» كذا وقع بموحدة قبل الموحدة التي في «بسم الله»» كأنه حكى لفظ. 


۹۱ 


۹۲ 


eks (OAT NWN) 


٦ - 4‏ کتاب فضائل القرآن/ ا 6 


سراف كما حك ف خم وه في نول له : «وي يمدبالر ننآ ا احدة علمًا 
ليملابنتم اھ ويمداك لحن ويد لين ال Ga‏ 
يعقوب بن إسحاق عن عمرو بن عاصم عن همام وجرير جميعًا عن قتادة بلفظ : يمد ببسم الله 
الرحمن الرحيم» بإثبات المونحدة في أوله أيضاء وزاد في الإسناد جريرًا مع همام في رواية 
عمرو بن عاصم . وأخر جابن أبي داود من طريق قطبة بن مالك «سمعت رسول الله قرأ في 
“a:‏ مر بهذا الحرف ۶ل لع یگ ah ELS‏ 
. (تنبيه) : استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النبي ب كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
في الصلاة» ورام بذلك معارضة حديث أنس أيضًا المخرج في صحيح مسلم أنه يك كان لا 
يقرؤها في الصلاة» وفي الاستدلال لذلك بحديث الباب نظرء وقد أوضحته فيما كتبته من 
النكت على علوم الحديت لابن الصلاح » وحاصله أنه لا يلزم من وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة 
عاك داتعي اريت ولأنه إنما ورد بصورة المثال فلا 


/ بی | 


۷ وك أب إَاسٍ س حَدَّنَنَا شعبّة بو ياس قَالَ قَالَ: سمحت عَبْدَ الله بْنَ 


2 2 2 ا 

بت E‏ يقرا وهو IEEE‏ بِهوَهُوَيَقْرَأسُورَة المح - 
ا يَأ وَهوَيرَجع. ش 
| [تقدم في : : ۱ الأطراف N‏ 


ل 


قوله ١‏ باك ار عو ما اروت انر قرت ي اثر مارهب ورجح 
الصوت ترديده في البجلق » وقد فشره كما سيأتي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في هذا 
الباب في كتاب التوتجيد!!؟ به بقوله: : 19 أ بهمزة مفتوحة بعدها لف ساكنة ثم ممزة أخرى' ثم 
قالوا: يحتمل أمرين tel:‏ انفلك حيبي من مز ا ر :اتج ل 
فحدث ذلكء وهذإ إلثاني أ يجت e‏ 


E 2 8 922‏ ا 
6 ا و 0 0 - 
1 3 


۹0 ٥۰٤۸ح‎ /۳ -کتاب فضائل القرآن/ باب۱‎ ٦ 


بذلك اللحن» أي النغمء وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع» فأخرج الترمذي في 
«الشمائل» والنسائي وابن ماجه وابن أبي داود واللفظ له من حديث أم هانئ «كنت أسمع صوت 
النبي كله وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن» والذي يظهر أن في الترجيع قدرً زائدًا 
على الترتيل» فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال : «بت مع عبد الله بن 
مسعود في داره» فنام ثم قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من 
حوله» ويرتل ولا يرجع»»؛ وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”'': معنى الترجيع تحسين 
التلاوة لا ترجيع الغناء؛ لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة» 
قال : وفي الحديث ملازمته له للعبادة لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة 
بالتلاوة» وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من 
الإسرار» وهوعند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك . 


و ل 
١باب‏ خسن الصو ت بالقرّاءة للقرًا 9 
وو 0 1 E‏ ا ۹ 15 - 225 وه 3 


ابن أبِي برد عَنْ جه ابي بده عَنْ ابي مُوسَى رضي اللَّدعَنْهْعَنِ الي كله َال لَهُ: ايا با مُوسَى 
لذ وتيت مِرْمَارَامنْ مَرَامير آل دَاودَ» . 

قوله : (باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن) كذا لأبي ذر» وسقط قوله: «للقرآن» لغيره» 
وقد تقدم في «باب من لم يتغن بالقرآن»" نقل الإجماع على استحباب سماع القرآن من ذي 
الصوت الحسن» وأخرج ابن أبي داود من طريق ابن أبي مسجعة قال : «كان عمر يقدم الشاب 
الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي القوم». 

قوله: (حدثنا محمد بن خلف أبو بكر) هو الحدادي بالمهملات وفتح أوله والتثقيل» 
بغدادي مقرىٌّ من صغار شيوخ البخاري» وعاش بعد البخاري خمس سنين» وأبو يحيي 
الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم اسمه: عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي وهو والد 
يحيى بن عبد الحميد الكوفي الحافظ صاحب المسند» وليس لمحمدبن خلف ولا لشيخه أبي 
يحيى في البخاري إلا هذا الموضع» وقد أدرك البخاري أبايحيى بالسن» لكنه لم يلقه . 1 


»)77/1١( )۲(‏ کتاب فضائل القرآن» باب۱۹ . 


۹ 


۹۳ 


٥۰٤۸ح‎ / ۔کتاب فضائل القرآن/ باب۳۱‎ ٦ ۲۹٦ 


قوله : (حدثني بريد )غي رواية الكشميهني / (سمعت بريد بن عبد الله». 

قوله : (يا أبا موسئ : لقد أؤتيت مزمارًا من مزامي رآل داود) كذا وقع عنده مختصرا من طريق 
بريد» وأخرجه مسلم من طرق طلحة بن يحيى عن أبي بردة بلفظ «لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك 
البارحة. . ٠.‏ الحديث* وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بزيادة فيه «أن 
النبي ية وعائشة را بأبي موسى وهو يقرأ في بيته » فقاما يستمعان لقراءته» ثم إنهما مضياء 
فلما أصبح لقي أبو مؤسى رسول الله يك فقال: يا أباموسى » مررت بك» فذكر الحديث فقال: 
«أما إني لو علمت بمكانك لخبزته لك تحبيرًا»» ولابن سعد من حديث أنس بإسناد على شرط 
مسلم «أن أبا موسى قام ليلة نضلي» فسمع أزواج النبي يك صوته ‏ وكان حلو الصوت-فقمن 
يستمعن» فلما أصبح قيل له » فقال : لوعلمت لحبرته لهن تحبيرًا»» وللروياني من طريق مالك 
ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه نحو سياق سعيد بن أبي بردة وقال فيه: «لو علمت أن 
رسول الله ية يستمع قراءتي لحبرتها تحبيرًا» وأصلها عند أجمد» وعند الدارمي من طريق 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله كان يقول لأبي موسى ‏ وكان حسن 
الصوت بالقرآن عبر را ل ص امت إلى هذه الطريق في 
الترجمة. . 

ا 000 
أبي هريرة فيه ولفظه : «أن النبي يا سمع قراءة أبي موسى فقال : لقد أوتي من مزامير آل داود»» 
وقد اختلف فيه على الزهري» فقال معمر وسفيان : عن الزهري عن عروة عن عائشة» أخرجه 
النسائي» وقال الليث : «عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب» مرسلاً» ولأبي يعلى من طريق 
عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء ١‏ سمع النبي يك صوت أبي موسى فقال : كأن صوت هذا من 
ل NEI LRN‏ : «دخلت دار أبي موسى 
الأشعري فما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوته» سنده صحيح وهو في 
«الحلية لأبي نعيم»» والصنج بفتح المهملة وسكون النون بعدها جيم هو آلة تتخذ من نحاس 
كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر» والبربط -بالموحدتين بينهما راء ساكنة ثم طاء مهملة بوزن 
جعفر هو آلة تشبه العود-فارسي معرب» والناي بنون بغير همز هو المزمار» قال الخطابي“: 
قوله : «آل داود» يريد داود نفسه ؛ لأنه لم ينقل أن أحدًا من أو لاد داود ولا من أقاربه كان أعطي من 


)١(‏ الأعلام(۱۹۰۱/۳). 


5-كتاب فضائل القرآن/ يباب ۳۲/ ح4٤۵۰‏ ۷ 


حسن الصوت ما أعطي» قلت : ويؤيده ما أورده من الطريق الأخرى» وقد تقدم في اباب من لم 
يتغن بالقرآن»'“ ما نقل عن السلف في صفة صوت داود» والمراد بالمزمار الصوت الحسن» 
وأصله الآلة أطلق اسمه على الصوت للمشابهة» وفي الحديث دلالة بينة على أن القراءة غير 
المقروء وسيأتي مزيد بحث في ذلك في كتاب التوحيد " إن‌شاء الله تعالى . 


۲-باب مَنْ حب أَنْ يَسْمَعَ القَرْآنَمِنْ غَيْرِه 
9 -حَدنَناعْمَوْبْنُ حَفْصٍ بْنِ عَيّاثِ حابي عَنِ الأعمَشٍ قَالَ ب ي راهيم عَنْ 
ية عن َب الله رضي اَهَل : قال لي الي با كل : «افرأ عل الفرآن» قُلْت : آكْرَأعَلَيِكَ 
وَعَلَيْكَ أنرل؟ قَالَ : «إني اح ي أن أسْمَعَةُمِنْ غَيْرِي . 


]٠٠١١ ٠٠٥١ ٠٠٠١ الأطراف:‎ . ٤٥۸۲ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره) في رواية الكشميهني : «القراءة». ذكر فيه 
حديث ابن مسعود : «قال لي النبي كَل : اقرأعلي القرآن» أورده مختصرًاء ثم أورده مطولاً في 
الباب الذي بعده اباب قول المقرى / للقارى حسبك» والمراد بالق رآن بعض القرآن» والذي في 3 _ 
معظم الروايات: «اقرأ علي» ليس فيه لفظ «القرآن» بل أطلق فيصدق بالبعض» قال ابن 14 
بطال : يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة» ويحتمل أن 
يكون لكي يتدبره ويتفهمه» وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من 
القارى لاشتغاله بالقراءة وأحكامهاء وهذا بخلاف قراءته هو هة على أبي بن كعب كما تقدم في 
المناقب”*' وغيرها فإنه أراد أن يعلمه كيفية أداء القراءة ومخارج الحروف ونحو ذلك» ويأتي 
شرح الحديث بعد أبواب””*' في «باب البكاء عند قراءة القرآن» . 


3% % % 


.)۲٥۹۹/۱۱( )۱(‏ کتاب فضائل القرآن» باب۰۱۹ ح۰۲۳٥‏ . 
»)٥۸۳/۱۷( )۲(‏ كتاب التوحید» باب٩٥‏ »ح۰٤٥۷‏ . 
.(YTVACTVV/1۰) (FY)‏ 

. کتاب مناقب الأنصارء باب٦۰۱ ح۳۸۰۹‎ .)004/8( )٤( 
. ٥۰٥۵ كتاب فضائل القرآن» بابه"ا,‎ »)۳۰٤/۱۱( )٥( 


۹۸ 


۹۔کتاب فضائل القرآن/ باب 77 ئح ووه 


۴۳باب قَوْلٍ الْمُفْرِىْلِلْقَارِئْ : حشبك 
00۰ حلت ] مهمة ين إونن خذت فيان ع الفتن عن O‏ 
ا : قال لي الى 156 : : فلي قلْتُْ : يَارَسُولَ اللّهء آفْرَأْعَلَيْكَ وَعَليْكَ 


أرل؟ قَالَ : : نعم قرات سور النْسَاءِ حى أ َيْتُ على هذه الاَية ب كيت ٳداجق تاين كل َم 


ب ميلك يك لَك ا : ]4١‏ قال : «حَسْيُكَ الآنْ» فَالْتََتُ إِلَبْهِ دا 
عَيْنَاهُتَذْرقَانِ 0 


[تقدم في : ۲ء الأطراف :۹٤٠٠ء‏ 0۰01.0۰00[ 


| 4"-باب في کم يقرالران؟ 
و وَقَوْلاللِّتعَالَى : # فاق واما سر ير من [المزمل [Y«:‏ 

٥۰۵۱‏ کا کی عر ت6ا او : ترت کم يي الوَجُلَ مِنَ ارآ 
فلم أجذ سُورة أل من كلا ثِآيَانِ. قت فلت ينبي لحد أَنْ ب يقرا أَكنَّ مِنْ ثَلاثِ آيَاتِ . قَالَ 
عَلِينٌ : حدَنَنَا سُفْيّانُ آذ ES‏ حْمَنِ بن يزيد ابره عَلْفَمَةُعَنْ أبي 
مَسْعُود َيه وَهُوَ يَطوف بالْبَت. قَدَكَرَ قول الي كلف : ا ن لين آخر سُورةٍ 
اَي ليل كتاف . 


اتقدم في Rk A‏ 
0۰0۲ کا ونس خالا بو عَوَائةعَنْ شغي ST‏ 
كني ابي امْرَأهَ ذَاتَ حَسَبْء ااه كينها کن پنیا ر فقول : نِعْم الَجلُ مِنْ 
رَجلٍء لطا راشا َلَم يفن لا كنف مد اناف لطن وَل كد قن 
«القني بوه افيه فلقيئه بعد فقَالَ : كي قَصُوم؟» قال : قُلْتْ: آم صُومٌ كليم . قال : «و كيف كيف تَخیم؟» 
قَالَ : كو لبك . قَالَ: ١‏ ضوف كل ف رتدل. دزالا كلخ مر قال : كُلْتُ: أطيق أك 
من ذَلِكَ . قَالَ: «ضم ثلاتة يام في الْجُمعَِه َال فل أطيق أك من ن ذلك . قَالَ: «أفْطر 
يَوْمَيْنٍ وَصُمْ يَوْمَاء قَالَ : قلت : أطيق أَكَْرَ من ذَلِكَ . قَالَ سم الل لزم صَوْم ذَاوْة 
صيام ذم وإفطار بوم وافراٍ کل سن لل رهه يي رلت رخص رشوب الو هه وکل 
ي ترز رخفت »پار على بض أي القع بن فلار واي ير غرف 


٦‏ -کتاب فضائل القرآن/ باب5 ”/ ح ۱٥۰۰۔٤٥۰۰‏ ا _-_-. مس848 


2 @ 


مِنَ اهار لَِكُونَ أَحَف عَلَْهِ / اللْلٍ وذ آَراد أن قوی أَفْطرَ اما وَأخْصّى وَصَامَ مهن 
كرَاهِيَة أن يرك سيا فارق اللي يك عليه . 

َال توعد اله وَقَالبَعْضهُمْ في ثَلاثْ أو في سَبْع وََكتَدَهُمْ عَلَى سَبْع . 

۰۱۹۷۹۰۱۹۷۸ ۰۱۹۷۷ ۱۹۷7ء‎ ۱۹۷٩ ۰۱۹۷٤ 1167 ۰۱۱۰۲ [تقدم في : ۱۱۳۱ الأطراف:‎ 
لال ؟ة]‎ (ITE 6155 cO Of coo TEY CTE TEA 1۹۸° 

0۰0۳ -حَدَنَنَاسَعْدُبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنَا شان عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَدِ ن عَبْد الوحْمَنِ عَنْ بي 
سَلَمَة عَنْ عَبْدِ اللّوْن عَمْرو قَالَ: قَالَلِي التب كل : «في كم تَهرأالْفَرآن» . 

[تقدم في : 1171ء الأطراف : 21167 ۱۱۳ 191/5 ۰1۹۷7۰1۹۷0 1۹۷۷ ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ء 
cO ‘OY TEY CFE TEA 1۹۸°‏ .01< 5 لت لا/ا؟5ة] 

004 -حَدَّئّني إِسْحَاقٌ أخبر وتاقكة الله زا E E A‏ 
عَبدِ الحْمَنٍ موی يني زره ڪن أي سَلَمَة -قَالَ : وَأَحْسِيِي قَالَ : سمغت نان أي سَلَمَةحَنْ 
عَبْدِ اللّبْن عَمْرِ و قَالَ : قال لي ر سول اللّد يلق : «اقْرَأ القْآنَ في شَهْر مرا فلت : إن أَجِدُ قُوَة» حى 
قال : قرافي سبع وَلائْعَلَى ذلك . 

۰1۹۷۹ 1۹۷۸ 1۹۷۷ 1415 191/6 191/4 1161 1167 : [تقدم في : ۱۱۳۱ الأطراف‎ 
LIYVV CATE coro co ‘oY TEY FEI TEVA 1۹۸° 
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قوله : (باب في كم يقرأ القرآن؟ وقول الله تعالى : # فاق واما سر )كانه أشار إلى الرد 
على من قال أقل ما يجزى من القراءة في كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءًا من القرآن» وهو 
منقول عن إسحاق بن راهويه والحنابلة لأن عموم قوله : # فاقوا ما سر نك يشمل أقل من 
ذلك» فمن ادعى التحديد فعليه البيان» وقد أخرج أبو داود من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو 
«في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين يومّاء ثم قال: «في شهر» الحديث ولا دلالة فيه على 
المدعي . 

قوله : (حدثنا علي) هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة › وابن شبرمة هو عبد الله قاضي 
الكوفة ولم يخرج له البخاري إلا في موضع واحد يأتي في الأدب''' شاهدًاء وأخرج من كلامه 
غير ذلك . 

قوله : (كم يكفي الرجل من القرآن؟) أي في الصلاة . 


(۱) (14/1). کتاب الأدب» باب7» ح۷۱٩0‏ . 
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قوله : (قال علي) هو :ابن النديني» وهو موصول من ثتمة الخبر المذكور» ومنصور هو 
ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي» وقد تقدم نقل الاختلاف” في روايته لهذا الحديث عن 
عبد الرحمن بن يزيد وعن علقمة في اباب فضل سورة البقرة» وثقدم بيان المرادبقوله : «كفتاه» 
وما استدل به ابن عبينة:إنمنا:يتجىء على أحد ما قبل في تأويل «كفتاه» أي في القيام في الصلاة 
بالليل» وقد خفيت مناسبة نحديث أبي مسعود بالترجمة على ابن كثير» والذي يظهر أنها من 
جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من حديث أبي مسعود والجامع بينهما أن 
كلاً من الآية والحديث يدل علق الاكتفاء» بخلاف ما قال ابن شبرمة . 

قوله : (حدثناموسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي» ومغيرة هوابن مقسم . 

قوله: (أنكحني أبي) أي زوجني» وهو محمول على أنه كان المشير عليه بذلك» وإلا 
فعبد الله بن عمر و حينث كان راجا كاملا ويحتمل أن يكون قام عنه بالصداق ونحو ذلك . 

قوله : (امرأة ذات حسب) في رواية أحمد عن هشيم عن مغيرة وحصين عن مجاهد في هذا 


الحديث «امرأة من قريئن» أتخرجه النسائي» من هذا الوجت وهي آم محمد بنت مَحْمِيَةِ بفتح 
الميم وسكون المهملة وكسر الميم بعدها تحتانية مفتوحة خقيفة - ابن جزء الزبيدي حليف 
قریش ذكرها الزبير وغيره . 

قوله : (كنته) بفتح الكاف وتشديد النون هي زوج الولد. 

. قوله: (نعم الرجل من رجل لم يطألنا فراشًا) قال ابن مالك" : يستفاد منه وقوع التمييز 
بعد فاعل «نعم» الظاهر» وقد منعه سيبويه وأجازه المبرد» وقال الكرماني”": يحتمل أن يكون 
التقدير نعم الرجل من الرجال» قال : وقد تفيد النكرة في الإثبات التعميم كما في قوله تعالى : 
علمت فس مآ أَحَصَرتَ © قال لتحيل ال A‏ وجل عراستت 
بكذا وكذا رجلا فقال :نعم الرجل المجرد من كذا رجل صفته كذا . 

/ قوله : (لم يطأ لنا فراضًا) أي لم يضاجعنا حتى يطأ فراشنا . 

قوله : (ولم يفتشن لنا كنقًا) كذا للأكثر بفاء ومثناة ثقيلة وشين معجمة» وفي رواية أحمد 
والنسائي والكشميهني ولم يغش» بغين معجمة ساكنة بعدها شين معجمة وكنقًا بفتح الكاف 
(۱) (۲۳۹/۱۱)ء كتاب فضائل القرآنء باب۱۰ »۰۰۰۹۰0۰۰۸ . 
(۲) شواهدالتوضیح (ص: »)١77‏ وانظرأيضًا ال ا 
9) «(45.2426/19). 
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والنون بعدها فاء هو الستر والجانب» وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لهاء لأن عادة 
الرجل أن يدخل يده مع زوجته في دواخل أمرهاء وقال الكرماني”' : يحتمل أن يكون المراد 
بالكنف الكنيف وأرادت أنه لم يطعم عندها حتى يحتاج إلى أن يفتش عن موضع قضاء 
الحاجة» كذا قال» والأول أولى» وزاد في رواية هشيم : «فأقبل علي يلومني فقال : أنكحتك 
امرأة من قريش ذات حسب فعضاتها وفعلت » ثم انطلق إلى النبي بها فشكاني» . 

قوله : (فلما طال ذلك) أي على عمر و (ذكر ذلك النبى يَكِ) وكأنه تأنى فى شكواه رجاء أن 
يتدارك» فلما تمادى على حاله خشي أن يلحقه إثم بتضييع حق الزوجة فشكاه . 1 

قوله: (فقال EGR‏ تيا 
ويجمع بينهما بأنه أرسل إليه أو لاثم لقيه اتفاقًا فقال له : اجتمع بي . 

قوله: (فقال: كيف تصوم؟ قلت: أصوم كل يوم) تقدم ما يتعلق بالصوم في كتاب 
الصوم”"' مشروحًاء وقوله في هذه الرواية «صم ثلاثة أيام في الجمعة» قلت أطيق أكثر من 
ذلك» قال : صم يومًا وأفطر يومين» قلت : أطيق أكثر من ذلك» قال الداودي: هذا وهم من 
الراوي لأن ثلاثة أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم» وهو إنما يدرجه من الصيام 
القليل إلى الصيام الكثير» قلت : وهو اعتراض متجه» فلعله وقع من الراوي فيه تقديم وتأخير» 
وقد سلمت رواية هشيم من ذلك فإن لفظه : «صم في كل شهر ثلاثة أيام . قلت : إني أقوى أكثر 
من ذلك . فلم يزل يرفعني حتى قال : صم يومًا وأفطريومًا». 

قوله : (واقرأ في كل سبع ليال مرة) أي اختم في كل سبع (فليتني قبلت) كذا وقع في هذه 
الرواية اختصاراء وفي غيرها مراجعات كثيرة في ذلك كما سأبيئه . 

قوله : (فكان يقرأ) هو كلام مجاهد.يصف صنيع عبد الله بن عمرو لما كبر» وقد وقع 
مصرحًا به في رواية هشیم . 

قوله: (على بعض أهله) أي على من تيسر منهم» وإنما كان يصنع ذلك بالنهار ليتذكر ما 
يقرأ به في قيام الليل خشية أن يكون خفي عليه شيء منه بالنسيان . 

قوله : (وإذا أراد أن يتقوى أفطر أيامًا . . . ) إلخ» يؤخذ منه أن الأفضل لمن أراد أن يصوم 
صوم داود أن يصوم يومًا ويفطر یوما دائمّاء ويؤخذ من صنيع عبد الله بن عمرو أن من أفطر من 
)١(‏ «(5/19). 
(۲) (48/0)» كتاب الصومء باب۷٥۰‏ ح۱۹۷۷ . 
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ذلك وصام قدر ما أفطر أنه يجؤئ عنه صيام يوم وإفطار يوم . . 


قوله : (وقال بعضهم :في ثلاث أؤقي سبع ) كذا لأبي ذرة ؤلغيره: «في ثلاث وفي خمس» 
وسقط ذلك للنسفي» وكأن المصنف أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد فقال: 
«اقرأ القرآن ف كل شهرة قال * إني أطيق أكثر من ذلك» فماازال حتى قال :في ثلاث» فإن 
الخمس تؤخذ منه بطريق التض من وقد تقدم للمصنف ف كتاب الصياه” 98 > ثم وجدت في 
مسند الدارمي من طريق أبي.فروةعن عبد الله بن عمرو قال : «قلت : يا رسول الله في كم أختم 
القرآن؟ قال : اختمه في شهر . قلت : إني أطيق . قال : اختمه في خمسة وعشرين . قلت: إني 
أطيق . قال : اختمه في عشرين .. قلت: إني أطيق . قال : اجتمه في خمس عشرة. قلت: إني 
أطيق . قال : اختمه في حمس . قلت إني أطيق . قال: لا» وأبو فروة هذا : هو الجهني واسمه 
عروة بن الحارث» وه وكوفي ثقة ؤووقع في رواية هشيم المذكورة : :. "قال فاق رأه في كل شهر . 
قلت : إني أجدني أقوى من :ذلك . .قال : فاقرأه في كل عشرة قأيام. قلت : إنيي أجدني أقوى من 
ذلك» قال أحدهما. : إا حصين وإما مغيرة «قال فاق رأه في كل ثلاث؛ وعند أبي داود والترمذي 
مصححًا من طريق يزيد بن عبد الله:ين الشخير عن عبد الله بن:عمرو مرفوعًا : «لا/ يفقه من قرا 
القرآن في أقل من ثلانث» وشاهده عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن ابن 
مسعود «اقرءوا القرآن في سبع:ولا تقرءوه في أقل من ثلاث» ولأبي عبيد من طريق الطيب بن 
سلمان عن عمرة عن عائشة : «أن النبي به كان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث» وهذا اختيار 
أحمد وأبي عبيد وإسجاق بن راهويه وغيرهم . ْ 

وثبت عن كثير من السلف أنهم قرءوا القرآن في دون ذلك » قال النووي”" : والاختيار أن 
ذلك يختلف بالأشخاصء فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر.استحب له أن يقتصر على 
القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني » وكذا من كان له شغل بالعلم أو 
غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا 
ا ل 
يقرؤه هذرمة . والله أعلم. . ا ش 

قوله : (وأكثرهم) كئاذغ عد اين مرو 


لق (0/ 2098 كتاب الصؤم» باب۰0۷ ح۱۹۷۷ . 
(۲) الأذكار(ص: ٤‏ . كتاب تلاوة القرآن) . 
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قوله : (على سبع) كأنه يشير إلى رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو 
الموصولة عقب هذاء فإن في آخره «ولا يزد على ذلك» أي لا يغير الحال المذكورة إلى حالة 
أخرى» فأطلق الزيادة والمراد النقص» والزيادة هنا بطريق التدلي أي لا يقزؤه في أقل من سبع › 
ولأبي داود والترمذي والنسائي من طريق وهب بن منبه «عن عبد الله بن عمرو أنه سأل 
رسول الله يكل : في كم يقرأ القرآن؟ قال : في أربعين يومّاء ثم قال: في شهرء ثم قال: في 
عشرين» ثم قال : في خمس عشرة» ثم قال : في عشرء ثم قال في سبع » ثم لم ينزل عن سنبع؟ 
وهذا إن كان محفوظًا احتمل في الجمع بينه وبين رواية أبي فروة تعدد القصة» فلا مانع أن يتعدد 
قول النبي بيا لعبد الله بن عمرو ذلك تأكيدًاء ويؤيده الاختلاف الواقع في السياق» وكأن النهي 
عن الزيادة ليس على التحريم» كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب» وعرف ذلك من 
قرائن الحال التي أرشد إليها السياق» وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في 
المآل» وأغرب بعض الظاهرية فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث» وقال النووي: 
أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك» وإنما هو بحسب النشاط والقوة» فعلى هذا يختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص . والله أعلم . . | 

قوله : (عن يحبى) هو ابن أبي كثير» وا ن دال شمر وفع ان الاسناة الثاني اه 
مولى زهرة» وهو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» فقد ذكر ابن حبان في «الثقات»”'' أنه مولى 
الأخنس بن شريق الثقفي » وكان الأخنس ينسب زهريًا لأنه كان من حلفائهم» وجزم جماعة 
بأن ابن ثوبان عامري» فلعله كان ينسب عامريًا بالأصالة وزهريًا بالحلف ونحو ذلك . والله 
أعلم . 

(تنبيه) : هذا التعليق وهو قوله : «وقال بعضهم . . ٠.‏ إلخ» ذهلت عن تخريجه في «تغليق 
التعليق» وقد يسر الله تعالى بتحريره هنا ولله الحمد. 

قوله : (في كم تقرأ القرآن؟) كذا اقتصر البخاري في الإسناد العالي على بعض المتن ثم 
حوله إلى الإسناد الآخرء وإسحاق شيخه فيه هو ابن منصور » وعبيد الله هو ابن موسى وهو من 
شيوخ البخاري؛ إلا أنه ريما حدث عنه بواسطة كماهنا . 

قوله : (عن أبي سلمة- قال : وأحسبني قال: سمغت این ای اه ال تلك غلا يني 
ابن أبي كثير» قال الإسماعيلي : خالف أبان بن يزيد العطار شيبان بن عبد الرحمن في هذا 


.)۳1۹/( )١( 
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الإسناد عن يحبى بن أبي:كثيرن» .ٿم ساقه من وجهين» عن بان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم 

التيمي عن أبي سلمة وزاد في ضياقة بعد قوله «أقرأه في شهر: «قال إني أجد قوة» قال في 

عشرين» قال: إني أجد قؤة». قال: في عشر قال : إني أجد قوة» قال: في سبع ولا تزد على ذلك» 

قاله الإسماعيلي» ورواءغكرمةين عمار عن يحيى قال : «حدثنا أبوسلمة» بغير واسطة» وساقهمن. 

طريقه؛ قلت : كأن يحيى بن أبي كثير كان يتوقف في تحديث أبي سلمة له ثم تذكر أنه حدثه به أو 

3 بالعكس كان / يصرح بتحديثه.ثم توقف وتحقق أنه سمعه بواسطة محمد بن عبد الرحمنء ولا 

يقدح في ذلك مخالفة أبان؛ لأن شيبان أحفظ من أبان» أو كان عند يحيى عنهما ويؤيده اختلاف 

سياقهماء وقد تقدم في الصيام”' © من طريق الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة مصرحًا بالسماع 

بغير توقف » لكن لبعض الحديث في قصة الصيام حسب» قال الإسماعيلي لصا الضيام بج 
تختلف على يحبى في روايته إياها عن أبي سلمة عبد الله بن عمرو بغير واسطة . 

(تنبيه) : المراد بإلقرآن في حديث الباب جميعه» ولا يرد على هذا أن القصة وقعت قبل 

موت النبي وك بمدة وذلك قبل أن ينزل بعض القرآن الذي تأخر نزوله > لأنا نقول : سلمنا ذلك 

لكن العبرة بما دل عليه الإطلاق» وهو الذي فهم الصحابي فكان يقول: ليتني لو قبلت 

الرخصة؛ ولا شك أنه بعد النبي به كان قد أضاف الذي نزل آخرًا إلى ما نزل أولاً» فالمراد 

بالقرآن جميع ما كان نزل إذ ذآك وهو معظمهء ووقعت الإشارة إلى أن ما نزل بعد ذلك يوزع 


بقسطه . والله أعلم . 
o‏ بات الْبكَاءِ عند عِنْدَقِرَاءَةٍ القُْآنِ 


- 26 ی و ol‏ 5 


060 حذّئنا صدافة يرن تح عن عفان عن راهب عن عة عن عبد لله كل 

َحْبَى : بض الحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بن مُوةَ قال لي اللي ل . حَدَنَنَا دوعن يَحْيَى عن سُفْيَانَ 
عن لاغش عزن راهيم عن تعن عبد لرل لأف : بض الحَدِيثِ حيبي حَمْرُو 92 
مر عن اهم وََن أيبوعَنْ بي الضّحَى عَنْ عد لقال : قَالَ رسو ل الله يكل : : "فرعي 
قَالَ: قُلْتُ: أَفْرَأ عَلَيِكَ عَلَيِكَ وَعَلَيِكَ أنِْل؟ قَالَ: : «إني أشْتَهي تهي أن أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي' قال : رأث 
التّسَاءَ حه حبنت < تکیت يكاين یکو دیش بق ع1 > تولا سيدا قَالَ 


لي «كتٌ» 0 أمسك . :ريت عَيْنِيِه عيبن عَيْيْهِتَدْرْقَانِ 9 


سج 6م 


]0005 0.06٠١ 26٠١59 : الأطراف‎ ٤٥۸۲ : [تقدم في‎ 


)١غ(‏ )0/ 4(« كتاب الصوم » باب٥‏ ۵ ح۱4۷0 8 


5 كتاب فضائل القرآن/ باب٣۳‏ / ح٥٥۰٥ ٥۰٥٦‏ ۳.0 


0۰0 - حا قيس بن حَفْصٍ حَدنََاعَبْدُ الواح حَدََنَا الأغمّش عَنْ راهيم عَن عد 
ال ا اال : قال لي اللبي بل: : «اقرَاأعَلَيَ» قُلْتْ: أَفْرَ 


ta جو‎ 2 


3 و 


]٠٠٠١ 0٠٠١ , 5٠54 [تقدم في : 4047» الأطراف:‎ 


قوله: (باب البكاء عند قراءة القرآن) قال النووي”'2: البكاء عند قراءة 00 صفة 
العارفين وشعار الصالحينء قال الله تعالی  :‏ وَيَخِرُونَ لادان يکوت 24 «احَرُوأ سَجَّدًا 
بك ® € والأحاديث فيه كثيرة» قال الغزالي : Ens‏ 
تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق 
والعهود ثم ينظر تقصيره في ذلك» لإذلع سدر حر تارك على e E‏ 
المصائب» ثم ذكر المصنف في الباب حديث ابن مسعود المذكور في تفسير سورة النساء'") 
وساق المتن هناك على لفظ شيخه صدقة بن الفضل المروزي» وساقه هنا على لفظ شيخه مسدد 
كلاهما عن يحيى القطان» وعرف من هنا المراد بقوله: «بعض الحديث عن عمرو بن مرة» 
وحاصله أن الأعمش سمع الحديث المذكور من إبراهيم النخعي» وسمع بعضه من عمرو بن 
مرة عن إبراهيم » وقد أوضحت ذلك في تفسير سورة النساء أيضاء ويظهر لي أن القدر الذي 
عند الأعمش عن / عمرو بن مرة من هذا الحديث من قوله : «فق رأت النساء» إلى آخر الحديث» 
وأما ما قبله إلى قوله : «أن أسمعه من غيري» فهو عند الأعمش عن إبراهيم كما هو في الطريق 
الثانية في هذا الباب» وكذا أخرجه المصنف”" من وجه آخر عن الأعمش قبل ببابين» وتقدم 
قبل بباب واحد”؟؟ عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري مقتصرًا على طريق 
الأعمش عن إبراهيم من غير تبيين التفصيل الذي في رواية يحبى القطان عن الثوري» وهو 
يقتضي أن في رواية الفريابي إدراججاء وقوله في هذه الرواية : : عن أبيه» هو معطوف على قوله : 
«عن سليمان» وهو الأعمش» وحاصله أن سفيان الثوري روى هذا الحديث عن الأعمش» 
ورواه أيضًا عن أبيه وهو سعيد بن مسروق الثوري عن أبي الضحى »› ورواية إبراهيم عن عبيدة 


.)١5١:ص(راكذألا‎ )١( 
. ٤٥۸۲ح» كتاب التفسير «النساء»» باب۹‎ ء)٤۹‎ /۱۰( (۲) 
. ٩۰٤۹ح (۲۹۷/۱۱)ء کتاب فضائل القرآن» باب۳۲‎ )۳( 
. ٥۰٥۰ح‎ » (۲۹۸/۱۱)ء کتاب فضائل القرآن» باب۳۳‎ )4( 


۹۹ 


۳٦ 


004_00۷ ۔کتاب فضائل الق رآن | باب ۳| ح‎ ٦ 


ابن عمرة عن ابن مسعود مؤضنولة».ورولية أبي الضحى عن عبد الله بن مسعوذ منقطعة» ووقع 
في رواية أبي الأحوطن عن سعيد بن مشرؤق عن أبي الضخى :ان رسول الله ب قال لعبد الله 
أبن مسعود. . . » فذکره» وهذا أشد انقطاعًا أخرجه سعيد بن منصور» وقوله :«اقرآعلي» وقع 
في زواية علي بن مسهر عن الأعمش بلفظ : «قال لي رسول اله هة وهو على المنبر : اقرأعلي» 
ووقع في رواية محمد بن فضالة الظفري أن ذلك كان وهو ڳل في بني ظفر خر جه ابن أبي حاتم 
والطبراني وغيرهما من طرق يونس بن محمد بن فضالة عن أنيه :“«أن النبي اة أتاهم في بني 
ظفر ومعه ابن مسعود واش من أضحابه ١‏ قأمر قارئًا فقرأء فأتى على هذه الآية « مَكينِكَ إا 


قسن من كل َم مم بھی وجنا وتا بك عل هنو لاء سيدا € فبکی حتی ضرب لحياه ووجنتاه 
فقال: يارب» هذا ان مااي هره كيف بمن ل ر وأحرج بن الما في اوهد من 
طريق سعيد بن المسيب قال اليس من يوم إلا يعرض على النبي وك أمته غدوة وعشيّة فيعرفهم 


بسيماهم وأعمالهم؛ فلذلك يشنهد أعايهم» ففي هذا المرسل ما نيرفع الإشكال الذي تضمئه 
حديث ابن فضالة. واللة غلم ٠‏ قال ابن بطال220 : : إنما بكى به عند تلاوته هذه الآية لأئه مثل 
لنفسه أهوال يوم القياهة وتشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة 
لأهل الموقف »وه ومر يق تله طول البكاء ٠‏ انتهى . والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته؛ لأنه 
علم أنه لابد أن يشهنا علي بك وعملهم لذ لا E‏ نقد يقي إلى عليه ش 


والله أعلم . 


اباب لنم کنر اى بقراءةالقَرآنِ أو تأَكّلٌ ب أوقَجربه ‏ 
00¥ -حَدَنَنامُحَمدبُْ یر ا خبر تایان حا الاقم عن تة ن شوتر بن َف 
َالَ: قال عَلِيٌّ رضي الله عنُ: سَمِمْتُ الب و يَقُولُ : 'يأِي في آخر الرَمان قوم دنا 
الأشتان سُفَهَاءُ الأخلام» فو ونين حبر قول الب e‏ ممن 


ليق لبقاو ماه اجرف انتا يشوم فلوم ٠‏ فَإنَ كلهم أ جر من تلهم يوم 


% 


القيامة 
[تقدم في : 23951١‏ طرفه في : ]597*٠‏ 
4 حَد ًا عَبدُ الله بن يوس سف أَخْبَرَنا مالك لك عَنْ َي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمدِبْن ن راهيم 


.)6 8١/٠١١ (Y» 


7 كتاب فضائل القرآن/ باب" / حلاه 65:55 00 


Ta‏ ل 

سول الله ل يمو : هيرح یکم قَوْمْتَخْقرُونَصَلاتَكُمْ َع صلانهم» وَصِيَامَكُمْمََ 

ا وَعَمَلَكُمْمَعَعَمَلِهِمْ؛ وَيَقْرَءُونَ / رن لا جاور اجرخم نرفو نَم ادبن كما 

يرق اليه ِن المي يني الل قلا رى شَيكاء ونر في اتح فَلا يَرَى د شيا ينظ في 
الرّيش فَلايَرَى د شيا وَيتَمَارَى في الْفُوق» 


[تقدم في : ٤‏ الأطراف : لل ال CTT CETY‏ ا [VETY CTATT‏ 


مي م عد ساي وس ” واه 


8 حدّثنا مدد حدنتا د خي عن شغبة عن اة عن نس بن مالك عَنْ بي مُوسَى 
عَن الي لقال : «الْحؤمنُ لي بارا ا يَعْمَلُ به كَالأئْؤجّة» طَمْمُهَا طب ورب حها يبء 
وَالْمُؤْمنُ الذي لا به را اران ويَْمَلُ به كالَمْرَة هاب ولا ريع َء وَل الاي الذي 
يقرأ القَرَآنَ كَالوَيْحَاتَةَ رِيحهَاطيْبٌ وَطَعْحُهَا م مَل الْمُافق الَّذِي لايَقْرأالْقُرْآنَ كَالْحَنْظلَةِ 
طَعْمُهَا م 'أوْ يت وَرِيههَا نف . 


قوله : (باب إثم من راءى بقراءة القرآن» أو تأكل به) كذا للأكثر» وفي رواية «رايا» بتحتانية 
بدل الهمزة» وتأكل أي طلب الأكل» وقوله : «أو فجر به؛ للأكثر بالجيم» وحكى ابن التين أن 
في رواية بالخاء المعجمة. ْ 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث علي في ذكر الخوارج» وقد تقدم في علامات النبوة”' 2 وأغرب الداودي 
فزعم أنه وقع هنا: «عن سويد بن غفلة قال: سمعت النبي يكل قال : واختلف في صحبة 
سويد» والصحيح ما هنا أنه سمع من النبي يلاء كذا قال معتمدًا على الغلط الذي نشأ له عن 
السقط› والذي في جميع نسخ صحيح البخاري «عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال : 
سمعت» وكذا في جميع المسانيد» وهو حديث مشهور لسويد بن غفلة عن علي» ولم يسمع 
سويد من النبي يكن على الصحيح» وقد قيل : إنه صلى مع النبي ية ولا يصح» والذي يصح أنه 
قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله يِه وصح سماعه من الخلفاء الراشدين 
وكبار الصحابة» وصح أنه أدى صدقة ماله في حياة النبي اة قال أبو نعيم : مات سنة ثمانين» 
وقال أبو عبيد: سنة إحدى» وقال عمرو بن علي : سنة اثنتين» وبلغ مائة وثلاثين سنة» وهو 


«(TAS /N (۱)‏ كتاب المناقب» باب6 237 ح۲۱۱۱ . 


٩ 


سس 


١٠١ 


4.م 5"_كتاب فضائل القرآن/ باب۳ / ح۷٥‏ 0۰04_0۹ 


e‏ نزل الكؤفة ومات بهاء وسيأتي البحث في قتال الخوارج في كتاب 

المحاربين» وقوله : «الأحلام؛ أي العقول. وقوله «يقولون من خير قول البرية هو من 

المقلوب والمراذ من «قول تير البرزية» أي من قول الله وهو المتاسب للترجمة» وقوله: «لا 

يجاوز حناجرهم» قال,الذاودئ : “يزيد أنهم تعلقوا بشيء نه قلت : إن كان مراده بالتعلق 

الحفظ فقط دون العلم بمدلوله فعسى أن يتم له مراده. وإلا فالذي فهمه الأئمة من السياق أن 

المراد أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم» لأن ما وقف عند الحلقوم فلم يتجاوزه لا يصل إلى 

القلب» وقد وقع في حديث حذيفة نحو حديث أبي سعيد من الزيادة ١لا‏ يجاوز تراقيهم ولا تعيه 

ia قلوبهم».‎ 

الحديث الثاني :. ان 
حديث لي سلحة كن أل ميدي دک الخوارج أيضاء وسياتي شرحه أيضًا في استتابة 

المرتدين نر و ومتاسبة هذين النحديئين للترجمة أن 

القراءة إذا كانت لغير الله فهي للرياء أو للتأكل به ونحو ذلك فالأحاديث الثلاثة دالة لأركان 

الترجمة لأن منهم من رايابه وإليه الإشارة في حديث أبي موسى» ومنهم من تأكل به وهو مخرج 

من حديثه أيضّاء ومنههم من فجر به وهو مخرج من حديث علي وأبي سعيد» وقد أخرج أبوعبيد 

في «فضائل القرآن» من وجه آآخر عن أبي سعيد وصححه الحاكم رفعه «تعلموا القرآن 

واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر : : رجل يباهى به 

ورجل يستأكل به» ورجل يقرؤه لله» وعند ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس موقوقًا: دلا 
34 تضربوا/ كتاب الله بعضهببغض» » فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم»» وأخرج أحمد وأبو يعلى 
5 من حديث عبد الرحمن بن شبل رفعه «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تحفواعنه ولا تأكلوا به؛ 

الحديث وسنده قوي» وأخر- ج أبو عبيد عن عبد الله بن مسعوذ اس سيجيء زمان يسأل فيه بالقرآن» 

فإذا سألوكم فلا تعطوهم»:. 

الحديث الثالث :. 

حديث أب موسى الذي تقدم مشروحًا.في «باب فضل القرآن على سائر الکلام»“ وهو 

00( (17/ 114)» كتاب استتابة المرتدين» بابا »ح١1۹۳‏ . 

زفق (11/ ٤‏ كتاب استتابة المرتدين» بابا »ح١1۹۳‏ . 

)۳( (/ '287). كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۱۰٣۳‏ . 

دع /1١(‏ ۰)۲۳ كتاب فضائل القرآن» باب۱۷» ح۰۲۰٥‏ . 


۳.۹ ٥۰٦۲۔٥۰٦۰ كتاب فضائل القرآن/ باب ۳۷/ح‎ ٦ 


ظاهر فيما ترجم له ووقع هنا عند الإسماعيلي من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة بسنده «قال 
شعبة وحدثني شبل يعني ابن عزرة أنه سمع أنس بن مالك» بهذاء قلت : وهو حديث آخر 


أخرجه أبو داود في مثل الجليس الصالح والجليس السوء . 
۷-باب اقْرَ اران ما اشَلَعَث عليه فُلَوبَكُمْ 
06 نما ايو اغمان ٿا حَمَادعَنْ ابي عِمْرَاَ جوتي عَنْ جُندَب ن عَبِْ الله 
عن اللي يكل کل قال ال فهو رشقت ويك ا 2 لفت فقومو اعنة) . 


[الحديث : 0٠‏ 5» أطرافه في : 26050 ۷۳٠٦٤‏ 1560/ا] 


م2 ~2 


1 د تتا عفرو علي حَدنََاعَبْدُ احْمَنِ بن مهدي حدقا سام ن ابي ۾ طب معن 
أي عِمْرَانَ الْجَونِيٌ عَنْ جُنْدَب قَالَ الي بيا : «افرءُوا القن ما الٿ عَليْهِ لوبگ قدا 


اخْتَلَقتُمْ َقُومُو اعنهُ). 
َبعَهُ لحار بن بيد وَسَعِيدُ ن َي عَنْ آبِي ران ولم يَْقَهُ َم بن سلَمَةَ وان 
مال عُدرِعَنْ شنب عن بِي نرا صوغت ندا . . قَوْلَه. وَقَالَابْنُعَوْنٍ عَنْ أبي عِمْرَانَ 


E‏ رثأ 


عَنْ عَبْدِ اللَّوبْن الصَّامِتِ عَنْ عُمَرَ. فؤلة . و جلدبا صخ وَأَكْية. 
۰ . طرفاه في : ]۷۳٣۰١ ۰۷۳٣٤‏ 


0°۹۲ حدقا شمان بن خرب حَدَثنا شب عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن مَبْسَرَة عن الَرَالِ بن سَبْرَة 
عَنْ عَبْدِ الله : الاس رج 4 رآ س اي 4 را حلافهًا ٠‏ فَأَحَدْتُ بِيَدِه الث به إلى 
لكي يك َقَالَ : كلا كما مُخس ن فَافْرَآ) أَكْبَدْعِلْمِي قَالَ : اومن کان بم اختلفو كهب . 


[تقدم في يي E‏ 


قوله : (باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم) أي اجتمعت . 

قوله: (فإذا اختلفتم) أي في فهم معانيه (فقومواعنه) أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف 
إلى الشرء قال عياض : يحتمل أن يكون النهي خاصًا بزمنه يك ثلا يكون ذلك سببا لنزول ما 
يسوؤهم كما في قوله تعالى : 00 لا سلوا عن أ مه إن د لك د وک € ويحتمل أن يكون 
المعنى اقرءوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه » فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض 
شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق فاتركوا القراءة» وتمسكوا بالمحكم الموجب 


.)١169/(لامكإلا‎ )١( 


۳1۹ 


7 كتاب فضائل القرآن/ باب ۳۷/ح ۰٦۰۰۔۲٦۰۰‏ 


للألفة واعرضوا عن المعفابة لفتحي إلى الفرقة قة» وهو كقوله با : «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما 


تشابه منه فاحذروهم:ويحتمل أنه :ينهي عن القراءة إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء بأن 
يتفرقوا عند الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته» ومثله ما تقدم عن ابن مسعود لما وقع بينه 
وبين الصحابيين الآخرين الاخقلاف في الأداء» فترافعوا إلى النبي ية فقال : اكلكم محسن» 
/ وبهذه النكتة تظهر الحكمة قي ذكر حديث ابن مسعود عقب حذيث جندب . 

“قوله: : (تابعه الخارث :تن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران) أي في رفع الحديث» فأما 
متابعة الحارث وهو ابن قنامة الإيادي:فوصلها الدارمي“ عن أبي غسان مالك بن إسماعيل 
عنه» ولفظه مثل رواية جماذ بن زید» وأما متابعة سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد فوصلها 
الحسن بن سفيان في مسئده”" هن طريق:أبي هشام المخزومي عنه قال : «سمعت أبا عمران 
قال : حدثنا جندب» فذكر الحديث مر فوعًا وفي آخره : «فإذا اختلفتم فيه فقوموا». 

قوله : (ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان) يعني ابن يزيد العطار» أما رواية حماد بن سلمة 
فلم تقع لي موصولة» وأمَا رواية أبان فوقعت في صحيح مسلم”' من طريق حبان بن هلال عنه 
د E‏ فلعله وقع للمصنف من وجه 
آخر عنه موقوفا . ٌْ 
<< قوله: (وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران: سمعت جندبا. . قوله) وصله 
الإسماعيلي” “من طريق بندار عن غندر . 

قوله : (وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر. . . قوله) ابن عون 
هو عبد الله البصري الإمام المشهور وهو من أقران أبي عمران» وروايته هذه وصلها أبو عبير(“ 
عن معاذبن معاذ عنه » وأخرجها النسائي من وجه آخر عنه . 

قوله : (وجندب أصح وأكثر) أي أصح إسنادًا وأكثر طرقّاء وهوكماقال» > فإن الجم الغفير 
روده عن أبي عمران عن جندب» إلا أنهم اختلفوا عليه في رفعه ووقفه» والذين رفعوه ثقات 


. (Y4 قم ااا‎ I) السنن‎ )١( 
0.099 /6( تغليق التعليق‎ )۲( 

RD ضرف‎ 

(5) تغليق التعليق(54/ ۳۹۱): 

)0( فضائل القرآن(ص : 088 
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حفاظ فالحكم لهم» وأما رواية ابن عون فشاذة لم يتابع عليهاء قال أبو بكر بن أبي داود: لم ظ 
يخطئ ابن عون قط إلا في هذاء والصواب عن جندب . انتهی . ويحتمل أن يكون ابن عون 
حفظه ويكون لأبي عمران فيه شيخ آخر وإنما توارد الرواة على طريق جندب لعلوها والتصريح 
برفعها» وقد أخرج مسلم من وجه آخر عن أبي عمران هذا حديثًا آخر في المعنى أخرجه من 
طريق حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن عبد الله بن عمر قال : «هاجرت إلى 
النبي ياء فسمع رجلين اختلفا في آية فخرج يعرف الغضب في وجهه فقال : : إنما هلك من كان 
قبلكم بالاختلاف في الكتاب» وهذا ممايقوي أن يكون لطريق ابن عون أصل . . والله أعلم . 

قوله : : (النزال) بفتح النون وتشديد الزاي وآخره لام (ابن سبرة) بفتح المهملة وسكون 
الموحدة الهلالي» تابعي كبير» لاقل إن لصحيه وذفل الحزي فجرء في طرف" 
بأن له صحبة » وجزم في «التهذيب»” "© بأن له رواية عن أبي بكر الصديق مرسلة . 

قوله : (أنه سمع رجلا يقرا آية سمع النبي يه قرأ خلافها) هذا الرجل يحتمل أن يكون هو 
أبي بن كعب » فقد أخرج الطبري من حديث أبي بن كعب أنه سمع ابن مسعوديقرأآية قرأخلافها 
وفيه «أن النبي يه قال لو م اد لظ ل ناف 21ل الراك على جين 
أحرف6”" بيانعدة ألفاظ لهذا الحديث . 


٥۰٦۲-٥۰٦۰ ۔کتاب فضائل القرآن/ باب ۳۷/ ح‎ ٦ 


قوله : (فاقرآ) بصيغة الأمر للاثنين . 

قوله : (أكبر علمي) هذا الشك من شعبة» وقد أخرجه أبو عبيد عن حجاج بن محمد عن 
شعبة قال : «أكبر علمي أني سمعته وحدثني عنه مسعود» فذكره . 

قوله : (فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم) في رواية المستملي : : «فأهلكوا» بضم أوله» 
وعند ابن حبان والحاكم من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه القصة «فإنما آهلك من 
كان قبلكم الاختلاف» وقد تقدم القول في معنى الاختلاف في حديث جندب الذي قبله . . وفي 
رواية زر المذكورة من الفائدة أن السورة التي اختلف فيها أبي وابن مسعود كانت من ال لحم»؛ 
وفي «المبهمات» للخطيب أنها الأحقاف» ووقع عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند في 
هذا الحديث أن اختلافهم كان في عددها هل هي خمس وثلاثونآية أوست وثلاثون الحديث . 


(1) (۷/ 10۲ حاؤه1). 
(۲) (۲۹/ ۳ ت۹). 
(۳) (۱۱/٦۱۸)ء‏ کتاب فضائل القرآن» باب٥›‏ ح۹۹۲٤‏ . 


۳ 


۳1۲ 33 د کتاب فضائل القرآن/ خاتمة 


۹ وفي هذا الحديث والذي قبفة الحض على الجماعة والألفة / والتحذير من الفرقة والاختلاف 


والنهي عن المراء ف في القرآن يغير:تحق » ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شيء يخالف 
الرأي فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلئ تأويلها وحملها على ذلك الرأي ويقع اللجاج في ذلك 
والمناضلة عليه . : 1 


اشتمل كتاب فضائل القرآن من الأحاديث المرفوعة على تسعة وتسعين حديثًاء المعلق 
منها وما التحق به من المتابعات : تسعة عشر حديئا والباقي موصولة» المكرر منها فيه وفيما 

مضى : ثلاثة وسبعون حديثا #.والباقي خالص» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أنس 
فيمن جمع القرآن» وحديثبقتادةين النعمان في فضل قل هو الله أحد» وحديث أبي سعيد في 
ذلك» وحديثه أيضًا : «أيعجنّأحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؛ وحديث عائشة في قراءة المعوذات 
عند النوم» وحديث ابن عباس في قراءته المفصل» وحديثه : «لم يترك إلا ما بين الدفتين» 
وحديث أبي هريرة: : «لا جس إلا في اثنتين؛ وحديث عثمان «إن خيركم من تعلم القرآن» 
وحديث أنس "كانت قراءته مدا وحديث عبد الله بن مسعود «أنه سمع رجلا يق رأآية»؛ وفيه من 
الآثارعن الصحابة فمن بعدهم سبعة آثار . والله أعلم . 


الف بن 2 


1 


۷ کتاب التكاح 


(بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب النكاح) كذا للنسفي» وعن رواية الفربري تأخير 
البسملة. و«النكاح» في اللغة: الضم والتداخل» وتجوز من قال: إنه الضمء وقال الفراء : 
الح -بضم ثم سكون-: اسم الفرج» ويجوز كسر أوله وكثر استعماله في الوطء» وسمي به 
العقد لكونه سببه» قال أبو القاسم الزجاجي : هو حقيقة فيهماء وقال الفارسي : إذا قالوا: نكح 
فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد» وإذا قالوا: نكح زوجته فالمراد الوطء» وقالآخرون: أصله 
لزوم شيء لشيء ء مستعليًا عليه» ويكون في المحسوسات وفي المعاني» قالوا : نكح المطر 
الأرض ونكح النعاس عينه ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرته.فيها» ونكحت 
الحصاة أخفاف الإبل . وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح؛ والحجة في 
ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد حتى قيل : إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد ولايرد مثل 
قوله : « حن تمكح روي عَرةُ4 [البقرة : ٠‏ لأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة» 
وإلا فالعقد لابد منه لأن قوله: # حى ّنك € معناه حتى تتزوج أي يعقد عليهاء ومفهومه أن 
ذلك كاف بمجرده لكن بينت السنة أن لا عبرة بمفهوم الغاية» بل لابد بعد العقد من ذوق 
العسيلة» كما أنه لابد بعد ذلك من التطليق ثم العدة» نعم أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح 
لم يرد في القرآن إلا للتزويج» إلا في قوله تعالى : : # ولوا المت حى ذا بوا اليح [النساء : 
5 فإن المرادبه الحلم . والله أعلم . 

وفي وجه للشافعية ‏ كقول الحنفية - أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد» وقيل : مقول 
بالاشتراك على كل منهماء وبه جزم الزجاجي . وهذا الذي يترجح في نظري وإن كان أكثر ما 
ا ورجح بعضهم الأول بأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباح ذكره» 

فيبعد أن يستعير من لا يقصد فحشًا اسم ما يستفظعه لما لا يستفظعه» فدل على أنه في الأصل 
للعقدء وهذا يتوقف على تسليم المدعي أنها كلها كنايات» وقد جمع اسم النكاح ابن القطاع 
فزادت على الألف . 


€ 51" س ۷-کتاب النکاح/ باب /١‏ ح۳٦۰۰‏ 5م 


١‏ -باب التَرْغِيب في التكاح 
رتت : # اکا مَاطَاب كمون ليسا الآبية[النساء : [r‏ 


o‏ - حا سويد بن بي مرم حبرا ممه بن جَعْمَرِ أَخْبَرنَا حُمَيْدُ بْنُ أبي حْمَيدٍ 
الطويل أ سمع َس بن مالل رضي الله عن يو 1 جور ل ر ع ا 
الود عَن عبد الي اء قلا خر وا كانه تََالُومَاء ََانُوا : وا ن حن مِنَ الي 4 هذ 
َر الله ما تدم ِن دلبو وما تحر ر قَالَأَحَدُهُمْ : با اانا صل اليل بدا َهَالَ حر : أ 
أَصُومٌ الدَهْرَوَ لا أفطر .قالات : آنا عمل النْسَاءَ فاد روج أا . هجا رول اللَِّيكفَقَالَ : 
أن مالين فم ذا وكدا؟! ما الله ئي لأحْسَاكُم لله اناكم له لوي اشم دانير 
ال وارد اوځ اه تنووب عن ششي يئي 

۴ ا م حا بْنَّ راهيم عَنْ يُونْسَ بن يزيد عَنِ الؤْهْرِيٌ قال : : أخبرني 


ةك و ي ون عو دم ألا واف ابن 6 انما طا لك ين اسل 
5 ج f‏ تك E‏ ل آذ آل ھک r:‏ 
5 ور ی ا اک ر 0 يروَجهًا 


بای من سو صداقھا هوا َوه إلا أن يُْسِطُوا لَهُنَّفَبكُمِلُواالصَّدَاقّ م 
مَنْ سواهنٌ من النّسَاءِ ٠...‏ ْ 
[تقدم في : 5945 7 الأطراف: 10۷,۷7 › 401/5 11۰° 0947م 011۸40۰۹۸ 0۱11« 


[14710 <03 ۰ 


قول : (باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى : 3 ادخ ما طابَ لكم ين ليسا 4) زاد الأصيلي 
وأبو الوقت «الآية؛. ووجه الاستدلال أنها صيغة أمر تقتضي الطلب» وأقل درجاته الندب ‏ 
فثبت الترغيب » وقال القرطبي ” : لا دلالة فيه؛ لأن الآية سيقت لبيان ما يجوز الجمع بينه من 
أعداد النساءء اي ا ب ا 
ترك الطيب ونسبة فاغلة إلى الاعتداء في قوله تعالى : « لا رمو مَِبتِ مآ حل انه کم ولا 
تْتَمُوا € [المائدة: : 41]. وقد اختلف في النكاح» فقال الشافعية 7م كو 
لم ينعقد» وقال الحنفية : هو عيادة؛ والتحقيق أن الصورة التي يستحب فيها النكاح-كما سيأتي 


٠٠ المفهم/۸۳).‎ )١( 


۷-کتاب النكاح/ باب ۱/ح 5۰٦۳‏ °4 
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بيانه ‏ تستلزم أن يكون حينئذ عبادة» فمن نفى نظر إليه في حد ذاته» ومن أثبت نظر إلى الصورة 


المخصوصة. 
ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : الأول حديث أنس» وهو من المتفق عليه لكن من 
طريقين إلى أنس . 


قوله : (جاء ثلاثة رهط) كذا في رواية حميد» وفي رواية ثابت عند مسلم «أن نفرًا من 
:أصحاب النبي بل » ولا منافاة بينهما ؛ فالرهط من ثلاثة إلى عشرة» والنفر من ثلاثة إلى تسعة» 
وکل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه. ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق 
أن الثلاثة المذكورين هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون» 
وعند ابن مردويه من طريق الحسن العدني «كان على فى أناس ممن أرادوا أن يحرموا الشهوات 
فنزلت الآية في المائدة» . ١‏ 0 

ووقع في «أسباب الواحدي» بغير إسناد: «أن رسول الله كي ذكر الناس وخوفهم» فاجتمع 
عشرة من الصحابة ‏ وهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيفة 
والمقداد وسلمان وعبد الله بن / عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن- في بيت عثمان بن مظعون؛ 
فاتفقواعلى أن يصوموا النهار» ويقومواالليل» ولاينامواعلى الفرش» ولا يأكلوااللحم» ولا 
يقربوا النساء» ويجبوا مذاكيرهم». فإن كان هذا محفوظًا احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هم 
الذين باشروا السؤال فنسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة ونسب تارة للجميع لاشتراكهم في 
طلبه» ويؤيد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ما روى مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه 
«قدم المدينة؛ فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله » ويجاهد الروم حتى يموت » فلقي ناسًا 
بالمدينة فنهوه عن ذلك» وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله اة فنهاهم» 
فلما حدثوه ذلك راجع امرأته وكان قد طلقها»» يعني بسبب ذلك » لکن في عد عبد الله بن عمرو 
معهم نظر ؛ لأنعثمان بن مظعون مات قبل أن يهاجر عبد الله فيما أحسب . 

قوله : (يسألون عن عبادة النبي )في رواية مسلم عن علقمة «في السر» . 

قوله : (كأنهم تقالوها) بتشديد اللام المضمومة أي استقلوهاء وأصل تقالوها : تقاللوها 
أي رأى كل منهم أنها قليلة . 

قوله : (فقالوا: وأين نحن من النبي يك قد غفر الله له) في رواية الحموي والكشميهني «قد 


غفر له» بضم أوله» والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة عسى. 


أن يحصل» بخلاف من حصل له لكن قد بين النبي يك أن ذلك ليس بلازم» فأشنار إلى هذا بأنه : 


۳1٦‏ ۷-کتاب النکاح/ باب ١/ح ٦۳‏ 6 5ؤده 


أشدهم خشية. وذلك بالنسبة 0 العبودية في جانب الربوبية» وأشار في حديث عائشة 
والمغيرة-كما تقدم في صلاة الليل”'' إلى معنى آخر بقوله : «أفلا أكون عبدًا شكور» 

قوله : (فقال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا) هو قيد لليل لا لأصلي» :وقوله: «فلا 
أتزوج أبدا“ أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد ولم يؤكد الصيام ؛ لأنه لابد له من فطر الليالي 
وكذا أيام العيد» ووقع في رواية مسلم «فقال بعضهم : : لا أتزوج النساء» وقال بعضهم : لاآكل 
اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على الفراش» وظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلين» لأن ترك 
أكل اللحم أخص من مداومة الصيام» واستغراق الليل بالصلاة أخص من ترك النوم على 
الفراش » ويمكن التوفيق بضر وب من التجوز . 

و ا TR‏ 
فحمد الله وأثنى عليه وقال : ما بال أقوا اللرا 011 E‏ مين ناعير ا ورا 
عدم تعيينهم وخصوصا فيما بینه وبينهم رفقًا بهم وسترًا لهم . 

قوله : (أما والله) بتخفيف الميم حرف تنبيه بخلاف قوله في أول الخبر : «أما أنا»» فإنها 
بتشديد الميم للتقسيم . 1 

قوله : (إني لأخشاكم لله وأتقاكم له) فيه إشارة إلى رد ما بنواعليه أمرهم من أن المغفور له 
لا يحتاج إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره» فأعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة 
أخشى لله وأتقى من الذين يشددون وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل بخلاف 
المقتصد فإنه أمكن لاستمراره وخير العمل ما داوم عليه صاحبه» وقد أرشد إلى ذلك في قوله 
في الحديث الآخر «المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرًا أبقى» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب 
الرقاق”"' إن شاء الله تعالى. وتقدم في كتاب العلم" شيء منه . ش 

قوله : : الكني)استدراك من شيء محذوف دل عليه السياق أي أن ولتم بانسب | إلى العبودية 
سواء» لكن أنا أعمل كذا. 

قوله: : فمن رب عن ستتي فليس مني) المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض» 
والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره» والمرادمن ترك a‏ 
)010 (/ 007 کاب التهجد؛ انبا ع۰۱۱۳۰ 
١ )(‏ ۹/۱0( کاب الوقاق تبات 
ا 


۷-کتاب النکاح/ باب ٥۰٦٤ ٥۰٦۳ح /١‏ ۳1۱¥ 


مني» ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى وقد 
عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه» وطريقة النبي يك الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم 
وينام ليتقوى على القيام ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل» وقوله: «فليس 
مني» إن كانت الرغبة / بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه فمعنى : «فليس مني» أي على 
طريقتي ولا يلزم أن يخرج عن الملة وإن كان إعراضا وتنطعًا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله 
فمعنى «فليس مني» ليس على ملتي ؛ لأناعتقاد ذلك نوع من الكفر . 

وفي الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه. وفيه : تتبع أحول الأكابر للتأسي 
بأفعالهم وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء» وأن من عزم على عمل 
بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا . وفيه : تقديم الحمد والثناء على الله 
عند إلقاء مسائل العلم وبيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشبهة عن المجتهدين» وأنالمباحات 
قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب» وقال الطبري: فيه الرد على من منع استعمال 
الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل. قال عياض”"'': هذا مما 
اختلف فيه السلف فمنهم من نحا إلى ما قال الطبري» ومنهم من عكس واحتج بقوله تعالی : 

« أَدْهبَمٌ یکی فى عاي ألدنْ4 [الأحقاف : 1٠١‏ قال : والحق أن هذه الآية في الكفار وقد أخذ 

النبي ية بالأمرين. قلت : لا يدل ذلك لأحد الفريقين إن كان المراد المداومة على إحدى 
الصفتين» والحق إن ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر ولا يأمن من الوقوع في 
الشبهات؛ لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانًا فلا يستطيع الانتقال عنه فيقع في المحظورء 
كما أن منع تناول ذلك آحياتًا يفضي إلي التنطع المنهي عنه ويرد عليه صريح قوله تعالى : : قل 
من حرم زو که آل أ لياو. الكت هن لر [الأعراف :]كما أن الأخذ بالتشديد في 
العبادة ية يفضي إلى الملل القاطع لأصلهاء وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلاً » وترك التنفل 

يفضي إلى إيثار البطالة» وعدم النشاط إلى العبادة» وخير الأمور الوسط»› وفي قوله: إني 
وفيه أيضًا إشارة إلى أن العلم بالله ومعرفة ما 
يجب من حقه أعظم قدرا من مجرد العبادة البدنية . والله أعلم . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا علي سمع حسان بن إبراهيم) لم أر عليًا هذا منسوبًا في شيء من الروايات» 


.)087 244١ الإکمال(۸/‎ )۱( 


ولا نبه عليه أبو علي الغسائي ولاشبه أبو نعيم كعادته» لكن جزم المزي”'' تبعًا لأبي مسعود 
بأنه علي بن المديني » وكأن الحافل على ذلك شهرة علي بن المديني في شيوخ البخاري فإذا 
أطلق اسمه كان الحمل عليه أوؤلى من غيره» وإلا فقد روى عن حسان_ ممن يسمى عليًا- على 
ابن حجر وهو من شيوخ البخاري أيضاء وكان حسان المذكور قاضي کرمان» ووثقه ا 
معين”"' وغيره» ولکن له أفراد””"» قال ابن عدي : هو من أهل الصدق إلا أنه ربماغلط . قلت : 
ولم أرله في البخاري شيئًا انفردبة» وقد أدركه بالسن إلا أنه لم يلقه لأنه مات سنة ست ومائتين 
قبل أن يرتحل ا 0 شرح الحديث المذكور فيه مستوفى في تفسير سورة 
النساء 0 : 


> -بابي قو ول الیک : اناسع دك باءة روج 
ا 8 عضي للبصر وحص لزج 5 
١ ۰‏ عل يتڙرح ن لا ربكي اک : 
010 كنا مع خلص ع ٿا أبي حَدَتنا الأَعْمّش قال : حَدَّتَِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ 
عَلقَمَةَ قَال: : كنت مع عب عبد اللّهِفلقيَدُُدْمَانُ بی فَقَالَ :يباب لمن إا لي إيكَ اج 
فليا . فَقَالَ عُثْمَانُ ا ل ep‏ 
رآی عبد ال نس لَمُحَاجَة ّى هذا شري قل : يَاعَلْقَمَةُ فانْتَهَيْثُ را 
ن فلت ذَلِكَء مذ قال لكا ا يله : دیا م ا 
منت رار ارجا : 


[تقدم في : 1۹۰٥‏ طرفه في : 5055] 


إل تحفة الأشراف OTE ٠۳/۱۲0‏ 
00( قال في رواية ابن الجنيد (ص ' : 58)» وفي رواية ابن محرز (۱/ (FI A‏ : اليس ب بأس ! ذاحدث 
عن ثقة» . وفي رواية الدارمي ( ص (VA:‏ :اليس به باس كعاتن 
قلت : بل وثقه علي بن المديني» وقال قر ان ال في اد رك قور 
٠‏ إلثقات . : إكمال تهذيب الكمال لبمخلطاي (©/ O‏ ْ 
)۴( قال في التقريب لاض : OIE YY:‏ دوق يخن 
(5) ۳۰/۱۰ کنات 


۷-کتاب النكاح/ باب 7/ ح ٥۰٦٥‏ ا ا ا د 


. / قوله: (باب قول النبي ب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج) وقع في رواية السرخسي «لأنه» والأول أولى ؛ لأنه بقية لفظ الحديث» وإن كان تصرف 
فيه فاختصر منه لفظ «منكم» وكأنه أشار إلى أن الشفاهي لا يخص» وهو كذلك اتفاقًاء وإنما 
الخلاف هل يعم نضا أو استنباطًا؟ ثم رأيته في الصيام أخرجه من وجه آخر عن الأعمش بلفظ : 
«من استطاع الباءة» كما ترجم به ليس فيه «منكم) . 

قوله : (وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح) كأنه يشير إلى ما وقع بين ابن مسعود وعثمان» 
فعرض عليه عثمان فأجابه بالحديث» فاحتمل أن يكون لا أرب فيه له فلم يوافقه» واحتمل أن 
يكون وافقه وإن لم ينقل ذلك» ولعله رمز إلى مابين العلماء فيمن لا يتوق إلى النكاح هل يندب 
إليه أم لا؟ وسأذكر ذلك بعد. 

قوله: كلدي اك وهذا الإسناد مما ذكر أنه أصح الأسانيد» وهي 
ترجمة الأعمش عن هيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود» وللأعمش في هذا الحديث 
إسنادآخر ذكر an‏ 0 

قوله : (كنت مع عبد الله) يعني ابن مسعود. ۰ 

قوله : : (فلقيه عثمان بمنى) كذا وقع في أكثر الروايات»› ا 
الأعمش عند ابن حبان «بالمدينة» وهي شاذة . 

قوله : (فقال : يا أبا عبد الرحمن) هي كنية ابن مسعود» وظن ابن المنير أن المخاطب 
بذلك ابن عمر؛ لأنها كنيته المشهورة» وأكد ذلك عنده أنه وقع في نسخته من «شرح ابن 
بطال»" عقب التر جمة فيه ابن عمر» لقيه عثمان بمنى» وقص الحديث» فكتب ابن المنير في 
حاشيته : هذا يدل على أن ابن عمر شدد على نفسه في زمن الشباب ؛ لأنه كان في زمن عثمان 
شابًا. كذا قال» ولا مدخل لابن عمر في هذه القصة أصلاً » بل القصة والحديث لابن مسعود» 
مع أن دعو ى أن ابن عمر كا نشابًا إذذاك فيه نظر لما سأبينه قريباء فإنه كان إذذاك جاوز الثلاثين. 

قوله : (فخليا) كذا للأكثر» وفي رواية الأصيلي «فخلوا» قال ابن التين : وهي الصواب» لأنه 
واوي يعني من الخلوة ة مثل «دعوا» قال الله تعالى : 9 لما قلت دَعَوا آلّه4[الأعراف: ١84‏ ]انتهى . 
ووقع في رواية جرير عن الأعمش عند مسلم» «إذ لقيه عثمان فقال: هلم يا أباعبد الرحمن» 
فاستخلاه» 


(۱) قلت: قال محقق شرح ابن بطال (۷/ 0١‏ »؛ في هامش رقم (0) : في (ه) ابن عمر أن عثمان لقيه . 


0o ۷-کتاب النكاح/ يات ۲/ح‎ Y۹ 


قوله : (فقال عثمان؛ هل للك نا أباعبد الرحمن في أن نزوجك بكرًا تذكرك ما كنت تعهد) 
لعل عثمان رأى به قشمًا ورثاثة عيئة فحمل ذلك على فقده الزوجة التي ترفهه » ووقع في رواية 
أبي معاوية عند أحمه:ومسلم: «ولعلها أن تذكر ما مضى من زمانك» وفي رواية جرير عن 
الأعمش عند مسلم : «لعلك يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد» وفي رواية زيد بن أبي أنيسة 
عند ابن حبان : «لعلها أن تذكرك ما فاتك» ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة 
والنشاط » بخلاف عكسها فبالعكس . 

قوله : (فلما رأئ عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال : يا علقمة فانتهيت إليه 
وهو يقول: أما لئن قلت:ذلك لقد) هكذا عند الأكثر أن مراجعة عثمان لابن مسعود في أمر 
التزويج كانت قبل استدعائه لعلقمة» ووقع في رواية جريرعند مسلم وزيدبن آبي أنيسة عند ابن 
حبان بالعكس . ولفظ جريرجخداقوله: فاستخلاه : «فلما رأى عبد الله أن ليبن له حاجة قال لي : 
تعال يا غلقمة ».قا لخدت + الله عثيان : ألانزوجك» وف رواية زيد : «فلقيعثمان» فأخذ 
بيده فقاماء وتنحيت عنهما »“فلمارأئ.عبد الله أن ليست له جائجة يسزها قال ادن يا علقمة» 
فانتهيت إليه وهو يقول: ألا نزوجك» ويحتمل في الجمع بين الروايتين أن يكون عثمان أعاد 
على ابن مسعود ما كان قال له بعد أن استدعى علقمة» لكونه فهم منه إزادة إعلام علقمة بما كانا 


فة . 


٠‏ شبابًا فقال لنا» وفي / رواية. عبد الرحمن بن يزيد في الباب الذي يليه: «دخلت مع علقمة 


والأسود على عبد الله فقال عبد الله : كنا مع النبي با شبابًا لا نجد شيئًاء فقال لنا: يا معشر 
الشباب» وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم في هذه الطريق «قال عبد الرحمن وأنا يومئذ 
شاب» فحدث بحديث ريت أنه حدث به من أجلي» وفي رواية وكيع عن الأعمش : «وأنا 
أحدث القوم» . 

قوله : (يا معشر الشباب) المعشر جماعة يشملهم وصف ماء والشباب جمع شاب ويجمع 
أيضا على شببة وشبان بشنم أوله والتثقيل» وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل على فعال غيره» 
وأصله الحركة والنشاط» وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين » هكذا أطلق الشافعية» وقال 
القرطبي في «المفهي»“: يقال له حدث إلى ستة عشر سنة» ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين ثم 
١ )0(‏ (۸1/6). 


۷-کتاب النكاح/ باب ۲/ح °0٦‏ ۳۲۱ 


كهل . وكذا ذكر الزمخشري في الشباب أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين وثلاثين» وقال ابن شاس 
المالكي في «الجواهر؛ إلى أربعين» وقال النووي”' : الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم 
يجاوز الثلاثين» ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين» ثم هو شيخ . وقال الروياني وطائفة: من 
جاوز الثلاثين سمي شيحًاء زاد ابن قتيبة: إلى أن يبلغ الخمسين» وقال أبو إسحاق 
الأسفرايني عن الأصحاب : المرجع في ذلك إلى اللغة» وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف 
الأمزجة. 

قوله : (من استطاع منكم الباءة) خص الشباب بالخطاب؛ لأن الغالب وجود قوة الداعي 
فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ » وإن كان المعنى معتبرًا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ 
أيضا. 

قوله : (الباءة) بالهمز وتاء تأنيث ممدود» وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد وقد يهمز 
ويمد بلا هاء» ويقال لها أيضًا الباهة كالأول لكن بهاء بدل الهمزة» وقيل : بالمد القدرة على 
مؤن النكاح وبالقصر الوطءء قال الخطابي”'': المراد بالباءة النكاح» وأصله الموضع الذي 
يتبوؤه ويأوي إليه . وقال المازري”: اشتق العقد على المرأة من أصل الباءة؛ لأن من شأن من 
يتزوج المرأة أن يبوئها منزلاً. وقال النووي“ : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على 
قولين يرجعان إلى معنى واحد : أصحهما : أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع» فتقديره من 
استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه ‏ وهي مؤن النكاح -فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع 
لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته» ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء» وعلى هذا 
القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء» ولا ينفكون عنها غالبا . 

والقول الثاني : أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح» سميت باسم ما يلازمهاء وتقديره: من 
استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج » ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته؛ والذي حمل القائلين 
بهذا على ما قالوه قوله : «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج 
ش إلى الصوم لدفع الشهوة» فوجب تأويل الباءة على المؤن» وانفصل القائلون بالأول عن ذلك 
(۱) المنهاج(0/7/9١).‏ 
(۲) الأعلام (۲/ »)40٠‏ ومعالم السنن(۳/ ۱۳ء كتاب النكاح) . 


.)۸٥ المعلم(؟/‎ )۳( 
.)١۷١۲/۹(‌جاهنملا‎ )٤( 


فض ۷-کتاب النکاح/ باب ۲/ح 6076 


بالتقدير المذكور ..انتهى.. والتعليل المذكور للمازري» وأجاب عنه عياض”'' بأنه لا يبعد أن 
تختلف الاستطاعتاق» فيكون المراد بقوله: «من استطاع الباءة» أي بلغ الجماع وقدر عليه 
فليتزوج» ويكون قوله: «ومن لم يستطع» أي من لم يقدر على التزويج . قلت: وتهيأ له هذا 
لحذف المفعول في المنفي» فيحتمل أن يكون المراد ومن لم يستطع الباءة أو من لم يستطع 
التزويج» وقد وقع كل منهما:صريحاء .فعند الترمذي في رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريق 
الثوري عن الأعمش «ومن لم يستطع منكم الباءة» وعند الإسماعيلي من هذا الوجه من طريق 
أبي عوانة عن الأعمش من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج» ويؤيده ما وقع في رواية للنسائي 
من طريق أبي معشر عن إبراهيم النخعي : «من کان ذا طول فلينكح» ومثله لابن ماجه من حديث 
عائشة ء وللبزار من حديث أنس. . 
- وأما تعليل المازري فيعكر عليه قوله في الرواية الأخرى التي في الباب / الذي يليه بلفظ : 

«كنا مع النبي وَل شبابًا لا نجد شيثا فإنه يدل على أن المراد بالباءة الجماع » ولامانع من الحمل 
على المعنى الأعم بأن يراد يالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج » والجواب عما استشكله 
المازري أنه يجوز أن يرشد من لا يستطيع الجماع من الشباب لفرط حياء أو عدم شهوة أو عنة 
مثلاً إلى ما يهيئ له استمرار تلك الحالة ؛ لأن الشباب مظنة ثوران الشهوة الداعية إلى الجماع 
فلا يلزم من كسرها في حالة أن يستمر كسرهاء فلهذا أرشد إلى ما يستمر به الكسر المذكورء 
فيكون قسم الشباب إلى قسمين : قسم يتوقون إليه ولهم اقتدار عليه فندبهم إلى التزويج دفعًا 
للمحذورء بخلاف الآخرين فندبهم إلى أمر تستمر به حالتهم ؛ لأن ذلك أرفق بهم للعلة التي 
ذكرت في رواية عبد الرحمن بن يزيد وهي أنهم كانوا لا يجدون شيئًا» ويستفاد منه أن الذي لا 
يجد أهبة النكاح وهو تائق إليه يندب له التزويج دفعًا للمحذور. 


قوله: (فليتزوج) زاد في كتاب الصيام”'' من طريق أبي حمزة عن الأعمش هنا: «فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج » وكذا ثبتت هذه الزيادة عند جميع من أخرج الحديث المذكور من 
طريق الأعمش بهذا الإسنادء وكذا ثبت بإسناده الآخر في الباب الذي يليه» ويغلب على ظني . 
أن حذفها من قبل حفص بن غياث شيخ شيخ البخاري» وإنما آثر البخاري روايته على رواية 
غيره لوقوع التصريح فيها من الأعمش بالتحديث» فاغتفر له اختصار المتن لهذه المصلحة . 
)١(‏ الإكمال(077/4). ش 
/٩( )۳(‏ ۲۳۷) كتاب الصومء باب 2٠١‏ ح٥۱۹۰‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب ۲/ح ٥۰٦٥‏ ¥ 


وقوله: (أغض) أي أشد غضًا (وأحصن) أي أشد إحصانًا له ومنعًا من الوقوع في 
رفعه : «إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها ؛ فإن ذلك يرد ما 
فى نفسه» فإن فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب . وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن تكون 
أفعل على بابهاء فإن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج» وفي معارضتها الشهوية 
الداعية» وبعد حصول التزويج يضعف هذا العارض فيكون أغض وأحصن مما لم يكن . لأن 
وقوع الفعل مع ضعف الداعي أندر من وقوعه من وجود الداعي» ويحتمل أن يكون «أفعل» فيه 
لغير المبالغة بل إخبار عن الواقع فقط . 

قوله : (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) في رواية مغيرة عن إبراهيم عند الطبراني اومن لم 
يقدر على ذلك فعليه بالصوم» قال المازري”'' : فيه إغراء بالغائب» ومن أصول النحويين أن لا 
يغري الغائب» وقد جاء شادًا قول بعضهم : عليه رجلاً ليسني على جهة الإغراء» وتعقبه 
عياض بأن هذا الكلام موجود لابن قتيبة والزجاجي» ولكن فيه غلط من أوجه: أما أولاً: 
فمن التعبير بقوله : لا إغراء بالغائب» والصواب فيه إغراء الغائب» فأما الإغراء بالغائب فجائز» 
ونص سيبويه أنه لا يجوز دونه زيدًا ولايجوز: عليه زيداعند إرادة غير المخاطب» وإنماجاز 
للحاضر لما فيه من دلالة الحال» بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة 
الدالة على المراد. وأما ثانيًا: فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء وإن كانت صورته»ء فلم يرد 
القائل تبليغ الغائب وإنما أراد الإخبار عن نفسه بأنه قليل المبالاة بالغائب» ومثله قولهم : إليك 
عني» أي اجعل شغلك بنفسك » ولم يرد أن يغريه به وإنما مراده دعني وکن کمن شغل عني . 

وأما ثالث : فليس في الحديث إغراء الغائب بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولاً 
بقوله : «من استطاع منكم» فالهاء في قوله ISN SS Ea‏ 
لا يصح خطابه بالكاف» ونظير هذا قوله : « گیب َلك الصا في لمت إلى أن قال : فمن 
عفی لم م 3 ع ا #[البقرة : ] ومئله لو قلت لاثنين : من قام منكما فله درهم . فالهاء 


سر ها بر 


للمبهم من المخاطبين لالغائب . انتهى ملخصًا. وقد استحسنه القرطبي"» وهو حسن بالغ 


)١(‏ المعلم(۸/۲٥).‏ اه 
إفة الإكمال (4/ 014 . ۵۲۵)» وكذاتقلعن الرطي في المفهم(4/ 084,8 . . ش 


5 ۰۸۳/١ المفهم‎ (۳) 


٤ 


35 وقد تفطن له الطيبي فقال : قال أبو عبيد : قوله / «فعليه بالصوم» إغراء غائب» ولا تكاد العرب 
0 تغري إلا الشاهد تقول : عليك زيدًا ولا تقول عليه زيدًا إلا في هذا الحديث» قال : وجوابه أنه 

لما كان الضمير الغائب راجعًا إلى لفظة : «من» وهي عبارة عن المخاطبين فى قوله : «يا معشر 
الشباب» وبيان لقوله : «منكم» جاز قوله : عليه لأنه بمنزلة الخطاب. وقد أجاب بعضهم بآن 
إيراد هذا اللفظ في مثال إغراء الغائب هو باعتبار اللفظ . وجواب عياض باعتبار المعنى» وأكثر 
كلام العرب اعتبار اللفظ » كذا قال» والحق مع عياض » فإن الألفاظ توابع للمعاني» ولا معنى 
لاعتبار اللفظ مجردًا هنا .' 

قوله : (بالصوم) عدل عن قوله : فعليه بالجوع وقلة ما يثير الشهوة ويستدعي طغيان الماء 
من الطعام والشراب إلى ذكر الصوم؛ إذ ماجاء لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة» وفيه إشارة 
إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة . 

قوله : (فإنه) أي الصوم . 

قوله: (له وجاء) بكسر الواو والمدء أصله الغمزء ومنه وجأه في عنقه إذا غمزه دافعًا له» 
ووجأه بالسيف إذا طعنه به» ووجأ أنثييه غمزهما حتى رضهماء ووقع في رواية ابن حبان 
المذكورة: «فإنه له وجاء وهو الإخصاء» وهي زيادة مدرجة في الخبر لم تقع إلا في طريق زيد 
ابن أبي أنيسة هذه وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظرء فإن الوجاء رض الأنثيين» والإخصاء 
سلهماء وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة» وقال أبو عبيد: قال بعضهم «وجا) 
بفتح الواو مقصورء والأول أكثر. وقال أبو زيد: لا يقال وجاء إلا فيما لم يبرأ وكان قريب 
العهد بذلك. واستدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك 
الترويج ؛ لأنه أ أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه» وأطلق بعضهم أنه يكره ه في حقه» وقدقسم 
العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام : 

الأول : التائق ثق إليه القادر على مؤنه الخائف على نفسه ء فهذا يندب له النكاح عند الجميع» 
وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب» وبذلك قال أبوعوانة الأسفرايني من الشافعية وصرح به في 
صحيجه » ونقله المصيصي ف في «شرح مختصر الجويني» وجهاء وهو قول داود وأتباعه . ورد 
عليهم عیاض" ومن تبعه بوجهين : أحدهما: : أن الآية التي احتجوا بها خيرت بين النكاح والتسري_ 
يعني قوله تعالى : وة امَك ایم 14الساء :] قالوا : والتسري ليس واجبًا اتفاقاء 


00 > الك لي كسان عم 040: عه قا 6097/0 


۷-کتاب النكاح/ باب ب 7ح ٦٥‏ ,6 


۷-کتاب النكاح/ باب ۲/ح Yo ٥0٦٥‏ 


و و 


فيكون التزويج غير واجب إذ لا يقع التخيير بين واجب ومندوب» وهذاالرد متعقبٌء فإن الذين 
قالوا بوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسري» فإذا لم يندفع تعين التزويج » وقد صرح 
بذلك ابن حزم فقال: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتسرى أن يفعل 
أحدهماء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم» وهو قول جماعة من السلف . 

الوجه الثاني : أن الواجب عندهم العقد لا الوطء» والعقد بمجرده لا يدفع مشقة التوقان» 
قال: فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث» وما تناوله الحديث لم يذهبوا إليه . كذا قال وقد 
صرح أكثر المخالفين بوجوب الوطء فاندفع الإيراد» وقال ابن بطال”2: احتج من لم يوجبه 
بقوله كل : «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» قال : فلما كان الصوم الذي هو بدله ليس بواجب 
فمبدله مثله» وتُعَّْب بأن الأمر بالصوم مرتب على عدم الاستطاعة» ولا استحالة أن يقول 
القائل : أوجبت عليك كذا فإن لم تستطع فأندبك إلى كذاء والمشهور عن أحمد أنه لا يجب 
للقادر التائق إلا إذا خشي العنت» وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة» وقال المازري" : 
الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب» وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به. 
وقال القرطبي”" : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع 
عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه . ونبه ابن الرفعة على صورة يجب 
فيهاء وهي ما إذانذره حيث كان مستحبًا . 

وقال ابن دقيق العيد : قسم بعض الفقهاء النكاح / إلى الأحكام الخمسة» وجعل الوجوب 
فيما إذا حاف العنت» وقدر على النكاح وتعذر التسري ‏ وكذا حكاه القرطبي عن بعض 
علمائهم وهو المازري قال: فالوجوب في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به كما تقدم- قال : 
والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه» 
والكراهة في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة» فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة 
من عبادة أو اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة» وقيل : الكراهة فيما إذااكان ذلك في حال العزوبة 
أجمع منه في حال التزويج» والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصودًا من كثر شهوة 
وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك» والإباحة فيما انتفت الدواعي والموانع . ومنهم من 


.)١"١7/80/( )١( 
المعلم(؟/86).‎ )۲( 
.(AY ء۸١‎ /٤( المفهم‎ (۳) 
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أو 


استمر بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته للظواهر الواردة في الترغيب فيه» قال عياض ° 
هو مندوب في حق كل .من يرجی.منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة» لقوله ية : «فإني 
مكاثر بكم» ولظواهر الحض على النكاح والأمر به» وكذا في حق من له رغبة في نوع من 
الاستمتاع بالنساء غير الوطء» فأما من لا ينسل ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا 
مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت . وقد يقال: إنه مندوب أيضًا لعموم قوله: «لا 
رهبانية في الإسلام»» وقال الغزالي في الإحياء : من اجتمعت له فوائد النكاح وانتفت عنه آفاته 
ا لا ل را 
ل ا 

قلت: 20000 فأما حديث افإني مکاثر بكم» فصح من حديث 
أنس بلفظ : «تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر بكم يوم القيامة» أخرجه ابن حبان» وذكره 
الشافعي بلاغا عن ابن عمر بلفظ : «تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم» وللبيهقي من 
حديث أبي إمامة : «تزوجواء فإني مكاثر بكم الأمم» ولا تكونوا كرهبانية النصارى» وورد: 
«فإني مکاثر بكم» أيضًا من حديث الصنابحي وابن الأعسر ومعقل بن يسار وسهل بن حنيف 
وحرملة بن النعمان وعائشة وعياض بن غنم ومعاوية بن حيدة وغيرهم» وأما حديث: «لا 
رهبانية في الإسلام» فلم أره بهذا اللفظ. لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني : : 
«إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة»وعن ابن عباس رفعه: «لا صرورة في الإسلام» 
ل ان 


ينكح فليس منا» أخرجه الدارمي والبيهقي من حديث ابن أبي نجيح وجزم بأنه مرسل» وقد 
أورده البغوي في معجم الصحابة)» وحديث طاوس : «قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد: 
إنما يمنعك من التزويج عجز أو فجور» أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» وقد تقدم في الباب الأول 
الإشارة إلى حديث عائشة : ئشة : «النكاح سنتي» فمن رغب عن سنتي فليس مني» وأخرج الحاكم 
من حديث أنس رفعه «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه» فليتق الله في الشطر 
الثاني . وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على ألما يحصل به 
لل 1 E‏ و وس والله أعلم» . 


)000( الإكمال 6914/40 


۷-کتاب النكاح/ باب ۲/ ح٥٦۰٥‏ دام 


وفى الحديث أيضًا إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم؛ لأن شهوة النكاح تابعة 

ب عن ف 3 سهو ae‏ 
لشهوة الأكل تقوى بقوته وتضعف بضعفه» واستدل به الخطابي 2١”‏ على جواز المعالجة لقطع 
شهوة النكاح بالأدوية» وحكاه البغوي في «شرح السنة»”"“» وينبغي أن يحمل على دواء يسكن 
الشهوة دون ما يقطعها أصالة ؛ لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه » وقد صرح الشافعية 
بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه» والحجة فيه أنهم اتفقوا نع الجب والخصاء فيلحرٌ 
نحو نهم اتفقوا على منع الجب و فيلحق 

بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلاً» واستدل به الخطابي”" / أيضًا على أن المقصود 1 


من النكاح الوطء ولهذا شرع الخيار في العنة . 1 
وفيه : الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن وعدم التكليف بغير المستطاع » 
ويؤخذ منه أن حظوظ النفوس والشهوات لا تتقدم على أحكام الشرع بل هي دائرة معهاء 
واستنبط القرافي من قوله: «فإنه له وجاء» أن التشريك في العبادة لا يقدح فيها بخلاف الرياء؛ 
لأنه أمر بالصوم الذي هو قربة وهو بهذا القصد صحيح مثاب عليه» ومع ذلك فأرشد إليه 
لتحصيل غض البصر وكف الفرج عن الوقوع في المحرم . انتهى . فإن أراد تشريك عبادة بعبادة 
أخرى فهو كذلك وليس محل النزاع» وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح فليس في الحديث ما 
يساعده» واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى 
الصوم الذي يقطع الشهوةء فلو كان الاستمناء مباحًا لكان الإرشاد إليه أسهل» وتعقب دعوى 
كونه أسهل لأن الترك أسهل من الفعل» وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء» وهو عند 
الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة» وفي قول عثمان لابن مسعود: «ألا نزوجك 
شابة» استحباب نكاح الشابة ولاسيما إنكانت بكرّاء وسيأتي بسط القول فيه بعد أبواب”* . 


# «7 2# 


(۱) معالم السنن(۳/ 16 » كتاب النكاح) . 
(۲) (6/9). 

(۳) ۰ معالم السئن (7/ ۳١٣٠ء‏ كتاب النكاح) . 
:)"51/1١( )4(‏ كتاب النکاح»› باب٩‏ . 
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۷-کتاب النكاح/ باب 27 5ح" 0۰4_۹۰١‏ 


ب ملم بشتطع اباك 0 0 


»غ2 ل حَدَمَنَا الأعْمَش قَالَ : حيبي عازه 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن يريد قَالَ : خلت مم عَلْقَمَةَ وَالأسْوَد عَلَى 2 عَبْدِ الله قَقَالَ عَبْدُ اللّه : : كنا م 
اك من ل تچ يا قان كار سول الله يلل : : ايا عر اباب من اشتطاع اء 
َليسَرَوجْ تا اض صر واخصن فز ء ومن لم يشتطع فَعَليْهالصّوْمٍ نهلك وجَاءً» . 


[تقدم في : 6 » طرفهفي: ]٥۰ ٥‏ 
قوله : (باب من لم يستطع الباءة فليصم) أورد فيه حديث ابن مسعود المذكور في الباب 
قبله» وهذا اللفظ ورد في رواية الثوري عن الأعمش في حديث الباب» فعند الترمذي عنه 


بلفظ : «فمن لم يستطع الباءة فعليه بالصوم» وعند النسائي عنه بلفظ : «ومن لا فليصم» وقد 
تقدمت مباحثه فى الباب الذي قبله. 


۸ 


٤‏ -باب كثرة النّسَاءِ 

0۷ - حدتکا راهيم ن مُوسَى آخبرتا ام بن يُوسْف أذ ابن جرج أَخبرَهُم ال: 
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ : حَصْرْنًا مح ابن عباس تازه مَِمُوتَة سرف » فَقَالَ ابن عباس : هذه زَوْجَة 
ان کا ذا رمغت مها فلا َُعْزِعُوها ولا تنوه اموا قله كان عند الي ل يس 

كان يَقْسِمْلِثَمَانٍ وَلايَفْسم لواحدة. 

۸ امد حَ قا ټريڈبن زرم حََنَنَاسَعِيدعَنْ ةع أي رضي اللعنة: 
أن الي يك كاد يَطُوفٌ عَلَى نسَائِهِ في َة َاجدة وَلمُِسْم وة . وقَالَ لى حَليمَة : حَدَنَنَا يزيد 
انز ريع حَدَنَنا سوي عَنْ فاده EEE‏ عن اللي ي . 

[تقدم في : ۰۲٦۸‏ طرفاه في : 1784 ]٥۲۱١‏ 
حدقا علي ناَك الالصا ری دكاو اَن طَلْحة الا مي عَنْ 
00 


سويد بن جَبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ِي ابن عَبّاسِ : هَل تَرَوَجْتَ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: : رۇجء د حير هذه 
الأمة رانء 


قوله : (باب كثرة النساء) يعني لمن قدر على العدل بينهن . 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الحديث الأول : حديث عطاء قال : کر ابن عبان ا 


۷-کتاب النكاح/ باب 4 / ح ٦۷‏ 5-6" ۹ ا 


ميمونة» زاد مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج «زوج النبي وَل . 

قوله : (بسرف) بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء: مكان معروف بظاهر مكة» تقدم بيانه 
في الح ج" وأخرج ابن سعد بإسناد صحيح عن يزيد بن الأصم قال : «دفنا ميمونة بسرف في 
الظلة التي بنى بها فيها رسول الله ية ومن وجه آخر عن يزيد بن الأصم قال : «صلى عليها ابن 
عباس » ونزل في قبرها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد». قلت : وهي خالة أبيه . «وعبيد الله 
الخولاني» : قلت : وكان في حجرها . «ويزيد بن الأصم» : قلت : وهي خالته كما هي خالة ابن 
عباس ش 
قوله : (فإذا رفعتم نعشها) بعين مهملة وشين معجمة : السرير الذي يوضع عليه الميت . 

قوله : (فلا تزعزعوها) بزاءين معجمتين وعينين مهملتين» والزعزعة تحريك الشيء الذي 
يرفع » وقوله : «ولا تزلزلوها» الزلزلة الاضطراب . 

قوله : (وارفقوا) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل» ويستفاد منه أن حرمة المؤمن 
بعد موته باقية كما كانت في حياته؛ وفيه حديث : «كسر عظم المؤمن مينًا ككسره حيًا» أخرجه 
أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان . 

قوله : (فإنه كان عند النبي ية تسع نسوة) أي عند موته» وهن سودة وعائشة وحفصة وأم 
سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة» هذا ترتيب تزويجه إياهن رضي الله 
عنهن» ومات وهن في عصمته» واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أوسرية » وهل ماتت قبله 
أولا؟ 

قوله : (كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة) زاد مسلم في روايته : «قال عطاء : التي لا يقسم 
لها صفية بنت حبي بن أخطب» قال عياض" : قال الطحاوي: هذا وهم وصوابه سودة كما 
تقدم أنها وهبت يومها لعائشة» وإنما غلط فيه ابن جريج راويه عن عطاء كذا قال. قال 
عیاض" : قد ذكروا في قوله تعالى : 3 # نی من َسَاءُ متهن 4[الأحزاب: ]5١‏ أنه آوى عائشة 
وحفصة وزينب وأم سلمة فكان يستوفى لهن القسم»› وأرجأ سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة 
وصفية فكان يقسم لهن ماشاء . قال : فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج صحيحة ويكون ذلك 
(۲) الإکمال(٤/‏ 1۷). 
(۳) الإکمال(٤/۷٦).‏ 


1١1 


وعم ۷-کتاب النکاح/ باب٤‏ / ح 04-0۰٦۷‏ 


في آخر أمره حيث آوى الجميع فكان يقسم لجميعهن إلا لصفية» قلت : قد أخرج ابن سعد من 
ثلاثة طرق : أن النبي يلل كان يقسم لصفية كما يقسم لنسائه» لكن في الأسانيد الثلاثة الواقدي 

وقد تعصب مغلطاي للواقدي فنقل كلام من قواه ووثقه وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه 
وهم أكثر عددًا وأشد إتقانًا وأقوى معرفة به من الأولين» ومن جملة ما قواه به أن الشافعي روى 
عنه» وقد أسند البيهقي عن الشافعي أنه كذبه» ولا يقال: فكيف روى عنه؟ لأنانقول: رواية 
العدل ليست بمجردها توثيقًاء فقد روى أبو حنيفة عن جابر الجعفي وثبت عنه أنه قال : مارأيت 
أكذب منه» فيترجح أن مراد ابن عباس بالتي لا يقسم لها سودة كما قاله الطحاوي» لحديث 
عائشة: «إن سودة وهبت يومها لعائشة» وكان النبي َيه يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» 
وسيأتي في باب مفرد وغو قبل كثاب الطلاق بأربعة وعشرين باب '» ويأتي بسط القصة هناك إن 
شاء الله تعالی . لکن يحتمل أن يقال لا يلزم من أنه كان لا يبيت عند سودة أن لا يقسم لهاء بل 
كان يقسم لها لكن يبيت عند غائشة لما وقع من تلك الهبة» نعم يجوز نفي القسم عنها مجازاء 
والراجح عندي ماثبت في الصتحيح › ولعل البخاري حذف هذه الزيادة/ عمدًا . 

وقد وقع عند مسلم أيضًا فيه زيادة أخرى من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج» قال عطاء : 
كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة» كذا قال» فأما كونها آخرهن مونًا فقد وافق عليه ابن سعد 
وغيره قالوا: وكانت وفاتها سنة إحدى وستين. وخالفهم آخرون فقالوا: ماتت سنة ست 
وخمسين . ويعكر عليه أن أم سلمة عاشت إلى قتل الحسين بن علي وكان قتله يوم عاشوراء سنة 
إحدى وستين» وقيل : بل ماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين» والأول أرجح. ويحتمل أن 
تكونا ماتتا في سنة واحدة لكن تأخرت ميمونة» وقد قيل أيضًا: إنها ماتت سنة ثلاث وستين 
وقيل: سنة ست وستين» وعلى هذا لا ترديد في آخريتها في ذلك» وأما قوله: وماتت 
بالمديئة» فقد تكلم عليه عیاض فقال: ظاهره أنه أراد ميمونة » وكيف يلتئم مع قوله في أول 
الحديث إنها ماتت بسرف» وسرف من مكة بلا حلاف» فيكون قوله بالمدينة وهمّاء قلت: 
يحتمل أن يريد بالمدينة,البلد وهي مكة» والذي في أول الحديث أنهم حضر وا جنازتها بسرف» 
ولايلزم من ذلك أنها ماتت بسرف فيحتمل أن تكون ماتت داخل مكة وأوصت أن تدفن بالمكان 
الذي دخل بها رسول الله ل فيه فنفذ ابن عباس وصيتهاء: ويؤيد ذلك أن ابن سعد لما ذكر 


. 037 18 كتاب النكاح » باب‎ (106/۱) )١( 
: .)50١/5(لامكإلا‎ )0( 


۷-کتاب النكاح/ باب٤‏ /ح ۳۳١ ٥04-۰٦۷‏ 


حديث ابن جريج هذا قال بعده: وقال غير ابن جريج في هذا الحديث : توفيت بمكة فحملها 
ابن عباس حتى دفنها بسرف . 

الحديث الثاني : حديث أنس «أن النبي بي كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة بغسل 
واحد وله تسع نسوة» وتقدم شرحه في كتاب الغسل . وهو ظاهر فيما ترجم له» وقد اتفق 
العلماء على أن من خصائصه ية الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن» واختلفوا هل للزيادة 
انتهاء أو لا؟» وفيه دلالة على أن القسم لم يكن واجبًا عليه» وسيأتي البحث فيه في بابه”" . 
وقوله : «وقال لي خليفة . . .» إلخ قصد به بيان تصريح قتادة بتحديث أنس له بذلك . 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثناعلي بن الحكم الأنصاري) هو المروزي» مات سنة ست وعشرين . 

قوله: (عن رقبة) بفتح القاف والموحدة هو ابن مصقلة بصاد مهملة ساكنة ثم قاف ويقال 
بالسين المهملة بدل الصاد» وطلحة هو ابن مصرف اليامي بتحتانية مخففًا . 

قوله: (قال لي ابن عباس : هل تزوجت؟ قلت: لا) زاد فيه أحمد بن منيع في مسنده من 
طريق أخرى عن سعيد بن جبير «قال لي ابن عباس وذلك قبل أن يخرج وجهي - أي قبل أن 
يلتحي -: هل تزوجت؟ قلت : لاء وما أريد ذلك يومي هذا» وفي رواية سعيد بن منصور من 
طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير «قال لي ابن عباس : هل تزوجت؟ قلت: ما ذاك في . . .» 
الحديث . : 

قوله : (فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء) قيد بهذه الأمة ليخرج مثل سليمان عليه السلام» 
فإنه كان أكثر نساء كما تقدم في ترجمته”” » وكذلك أبوه داود» ووقع عند الطبراني من طريق 
أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : «تزوجوا فإن خيرنا كان أكثرنا نساء» قيل : المعنى خير 
أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيماعدا ذلك من الفضائل » والذي يظهر 
أن مراد ابن عباس بالخير النبي يِل وبالأمة أخصاء أصحابه ؛ وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج 
مرجوح» إذ لو كان راجحا ما آثر النبي َة غيره» وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به 
يكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال» ولإظهار المعجزة البالغة في 
(۱) (581/1)» کتاب الغسل» باب۰۱۲ ح۲۹۸ . 


(؟) (١5/11ه5),‏ كتاب التكاح » باب4۸ . 
(۳) (۸/ ۳۲)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب٥٤‏ » ح٤۲٤۳‏ . 
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خرق العادة لكونه كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالبًا» وإن وجد كان يؤثر بأكثره» ويصوم 
كثيرًا ويواصل» ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» ولا يطاق ذلك إلامع قوة 
البدن» وقوة البدن كما تقدم في أول أحاديث الباب تابعة لما يقوم به من استعمال المقويات من 
مأكول ومشروب» وهي عنده نادرة أو معدومة . 

ووقع في «الشفاء» أن العرب كانت تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية» إلى أن 
قال: / ولم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن 
واكتسابه لهن وهدايته إياهن» وكأنه أراد بالتحصين قصر طرفهن عليه فلا يتطلعن إلى غيره»ء 
بخلاف العزبة فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري إلى التزويج » وذلك هو الوصف اللائق بهن . 

والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه تقدمت 
الإشارة إلى بعضها : أحدها : أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون 
من أنه ساحر أو غير ذلك» ثانيها : لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم» ثالثها : للزيادة في 
تألفهم لذلك» رابعها: للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن 
المبالغة في التبليغ » خامسها: لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربهء 
سادسها : نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال» لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما 
شأنه أن يختفي مثله » سابعها : الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة» فقدتزوج أم حبيبة وأبوها 
إذ ذاك يعاديه» وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن 
منهء بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن» ثامنها: ما تقدم مبسوطا من خرق 
العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال» وقد أمر 
من لم يقدرعلى مؤن النكاح بالصوم» وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في 
حقه کل تاسعها وعاشرها: ما تقدم نقله عن صاحب «الشفاء» من تحصينهن والقيام 
بحقوقهن» والله أعلم . 

ووقع عند أحمد بن منيع من الزيادة في آخره «أما أنه يستخرج من صلبك من كان مستودعًا» 
وفي الحديث الحض على التزوج وترك الرهبانية . 


3 3 #7 


هباب مَنْ هَاجَرَ أَوْعَمِلَ خَيْرَالبَرو بيج امْرَأَةِفَلَهُمَانَوَى 
0۷۰ حلا تخت ب رة حدقا َال عَنْ خی بن سي عَنْ محر بن هيم بن 
الْحَارِثِ عَنْ عَلْقَمَةَبْنِ فاص عَنْ عُمَرَ بن الْخَطًاب رضي اللعَنهُقَالَ : قال الي كله کي : «العَمَل 
بالق وَإنَّما لام ری ما وی فَمَنْ کاٹ ِجْرئة ّى الل وَرَشوله د هجر ی الله وَرَسُولِهِ بلا 
و ومن کات هجر إلى نبا يُصببها أو امْرَأة ينها نه : هره إلى مَا هَاجَرَ يدا . 


[تقدم في : ١‏ الأطراف: 0« ل 1A4‏ 10[ 


قوله : (باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزویج امرأة فله ما نوى) ذكر فيه حديث عمر بلفظ : 
«العمل بالنية » وإنما لامرىء ما نوى» وقد تقدم شرحه مستوفى في أول الكتاب”"' وماترجم 
به من الهجرة منصوص في الحديث» ومن عمل الخير مستنبط ؛ لأن الهجرة من جملة أعمال 
الخير» فكما عمم في الخير في د شق المطلوب وتممه بلفظ : «فهجرته إلى ماهاجر إليه» فكذلك 
شق الطلب يشمل أعمال الخير هجرة أو حجًا مثلاً أو صلاة أو صدقة» وقصة مهاجر أم قيس 
أوردها الطبراني مسندة» والآجري في كتاب الشريعة بغير إسناد . 

ويدخل في قوله: «أو عمل خيرًا» ما وقع من أم سليم في امتناعها من التزويج بأبي طلحة 
أم سليم فقالت : والله ما مثلك يا أبا طلحة يردء ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة» ایل 
لي أن أتزوجك» فإن تسلم فذاك مهري» فأسلم فكان ذلك مهرها» الحديث» ووجه دخوله أن 
أم سليم رغبت في تزويج أبي طلحة ومنعها من ذلك كفره» فتوصلت إلى بلوغ غرضها ببذل 
نفسها فظفرت بالخيرين» وقد استشكله / بعضهم بأن تحريم المسلمات على الكفار إنما وقع - ل 
في زمن الحديبية وهو بعد قصة تزوج أبي طلحة بأم سليم بمدة» ويمكن الجواب بأن ابتداء ا 
تزوج الكافر بالمسلمة كان سابقًا على الآية» والذي دلت عليه الآية الاستمرار» فلذلك وقع 
التفريق بعد أن لم يكن » ولا يحفظ بعد الهجرة أن مسلمة ابتدأت بتزوج كافر . والله أعلم . 


ل 3% 3 


640 6" كتاب بدء الوحي» باب١‏ »ح٠‏ 8 


امه 3 5 رمو 228 و 
باب تزويج المُعْسر الذي مَعَهُ القرآن والإسشلام 
فبهِسَهْلَ نسَح عَنِ الِّيَ لا 
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١0-حَدَّنَا‏ مُحَمَل بن الْمْتَنّى حَدَّنَنَا یی حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّنى فیس عن 
ا كا و سو e‏ و ا كات 5م اس 2 E A2‏ 060 
ابن م سود رضي الله عله قال د كنا نَْزُو مَع الب كله ليس لَنا يسَاءٌء فمَلنا: يا رول الله ألا 


[تقدم في : 57١1‏ » طرفه في : ]0٠01/0‏ 


قوله : (باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام . فيه سهل بن سعد عن النبي كَلِ) 
يعني حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسها» وما ترجم به مأخوذ من قوله: 
«التمس ولو خاتمًا من حديد» فالتمس فلم يجد شيئًا ومع ذلك زوجه» قال الكرماني” : لم 
يسق حديث سهل هنا لأنه ساقه قبل وبعد اكتفاء بذكره» أو لأن شيخه لم يروه له في سياق هذه 
الترجمة . انتهى . والثاني بعيد جدًا فلم أجد من قال إن البخاري يتقيد في تراجم كتابه بما يترجم 
به مشايخه» بل الذي صرح به الجمهور أن غالب تراجمه من تصرفه فلا وجه لهذا الاحتمال» 
وقد لهج الكرماني به في مواضع وليس بشيء. 

كم ذكر طرق امن جددية ابن سرد «كنا نغزو وليس لنا نساءء فقلنا: يا رسول الله ألا 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» وقد تلطف المصنف في استنباطه الحكم كأنه يقول : لمانهاهم عن 
الاختصاء مع احتياجهم إلى النساء وهم مع ذلك لاشيء لهم كما صرح به في نفس هذا الخبر 
كما سيأتي تام بعد باب واحد ‏ وكان كل منهم لا بد وأن يكون حفظ شيئًا من القرآن» فتعين 
التزويج بما معهم من القرآن» فحكمة الترجمة من حديث سهل بالتنصيص» ومن حديث ابن 
مسعود بالاستدلال» وقد أغرب المهلب”" فقال: في قوله: «تزويج المعسر»: دليل على أن 
النبي ية لم يزوج الرجل على أن يعلم المرأة القرآن» إذ لو كان كذلك ما سماه معسرًا. قال: 
وكذلك قوله: «والإسلام' لأن الواهبة كانت مسلمة. انتهى. والذي يظهر أن مراد البخاري 
المعسر من المال بدليل قول ابن مسعود: «وليس لناشيء». والله أعلم . 

(۱) أسنده المؤلف في (519/11, باب۰۳۲ ح0171)» وفي (۱۱/ ۰۳۵۸ باب٤۰۱‏ ح0041). 
() )04/۱4 6). 
(۳) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(۷/ 117.170). 


۷-کتاب النكاح/ باب۷/ح 4 = اك عم 


باب قَولٍ لجل لأخيه : انظ أي رَوْجَتَ شفت حَتَّى أنزل لَك عَنْهًا 
> عله الس بعرت 
5ه حَدَكََا مُحَكَد بْنُ کثير عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدٍ اليل قَالَ: سمحت أَنَسَ بْنَ م 
قَالَ: قَدِ م عَبْدٌ الوَحْمَنٍ بْنُ عَوفٍ فآحَى الي يكل بيه وَبَيْنَ سَعْدٍ 1 TT‏ 


وم 


لالساری انرأتا» ضر بدا تة هلول قل : بار اللَّملَكَ في أَهْلِكَ وَمَالِكَ» 
وني عَلَى الشوق. قات الوق فَرَبحَ شَيَْا ِن أقط وَشَيَْا من سَمْنِ» 000 
وَعَلَبْهِ ضر مِنْ صَفْرَةَء فَقَالَ: ١مَهْيَمْ‏ يا عبد الحم فَقَالَ : تَرَوَجْتُ أَنْصَارِية . قَالَ: 
سفت ' قَالَ: وَرْنَنَوَاةِمِنْ ذَهَّب . قَالَ : «أَوْلِم وَلَوْبِشَاةَ . 


[تقدم في : 275797207١59‏ ما" CTAFTVY‏ معام "وام 0100 لاأحكام امد [TAT‏ 


/ قوله : (باب قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها) هذه الترجمة 
لفظ حديث عبد الرحمن بن عوف في البيوع”" . 

قوله : (رواه عبد الرحمن بن عوف) وصله في البيوع عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم 
ابن سعد أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال : قال عبد الرحمن بن 
عوف» وأورده في فضائل الأنصار عن إسماعيل بن أبي أويس عن إبراهيم وقال في روايته : 
«انظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجها» وهو معنى ما ساقه 
موصولاً في الباب عن أنس بلفظ : «فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله» ويأتي في الوليمة من 
حديث أنس بلفظ : «أقاسمك مالي» وأنزل لك عن إحدى ام رأتي؟ . 

وسيأتي بقية شرح الحديث المذكور في أبواب الوليمة”'. وفيه : ما كانوا عليه من الإيثار 
حتى بالنفس والأهل . وفيه : جواز نظر الرجل إلى المرأة عند إرادة تزويجهاء وجواز المواعدة 
بطلاق المرأة» وسقوط الغيرة في مثل ذلك» وتنزه الرجل عما يبذل له من مثل ذلك » وترجيح 
الاكتساب بنفسه بتجارة أو صناعة» وفيه مباشرة الكبار التجارة بأنفسهم مع وجود من يكفيهم 
ذلك من وكيل وغيره» وقد أخرج الزبير بن بكار في «الموفقيات» من حديث أم سلمة قالت: 
(۱) (۵/ 560 )» كتاب البیوع؛ باب1, ح۸٤۰۲۰‏ (۸/ ۰٤۸٩‏ 487)» كتاب الهجرة» باب۰۳ ح 3507/8٠‏ ۳۷۸۱. 
»)٥۲۰ /۱۱( )۲(‏ كتاب النکاح › باب۸٦۰‏ ح۱۹۷٩‏ . 
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٥۰۷٦-۰۰۷۳ ۷-کتاب النکاح/ باب8/ ح‎ ۳۳٦ 


«خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه تاجرًا إلى بصزى في عهد النبي وء ما منع أبا بكر حبه 
لملازمة النبي ي ولا منع التبي يلل حبه لقرب أبي بكر عن ذلك لمحبتهم في التجارة» هذا أو 
معناه» وبقية الحديث في قصة سويبظ بن حرملة والنعمان وأصلها عند ابن ماجه» وقد تقدم 
بيان البحث في أفضل الكسب بمايغني عن إعادته”' . والله أعلم . 


اتا مِنَالمَبثلٍ وَالْخْصَاءِ 
E E E o۷۳‏ حا راهيم ن سَغْلٍ أخبرتا ان هاب سوح سويد 
الْمُسَيْبِ به قول : سَمعت سعد َبْنَ بي وَقاصٍ يَقُولُ : رذ رَسول الله ل عَلَى عَثْمَانَ بن مَطْعُونٍ 
الما I‏ 
[الحديث : ٠٠۷‏ طرفه في : ]٠٠۷ ٤‏ 
00 اد ونا شِعَيْبٌ عن الزّهْرِيٌ قَالَ ا E E‏ ال ل 


س 6ه كاه 


0 نيَقُولُ: لذ رك ذلك ييي اَي على عُثمان بن مَطْمُونِء ول 


أجَازله الب لا 
0ه اکا فن سيد حَدَننَاجَريرعَنْإسْمَاِيلَعَنْ َس قَالَ: قَالَ عبد الله : كنا 


عزو مع سول اللو 8 ولیس لناشیء مفلا : ألاتشتخصي؟ فَنَْانَاعْنْ ذلك و رخص 30 
ل  :‏ بتاعا لين منوا ا موا يبت ما ما أل َه کم وا 
سدوا رك اه2 يجب مين 49 . 
اق في 11067 ي [0٠‏ 
7 -وَقَالَأَصبَ : اخ ري ابن َه عَنْ يونس ن يزيد عَنِ ابن شهاب عَنْ آي سَلَمَةعَنْ 
بي هريره رضي اللَ عن قال قلت بار تمو الله ني رَجُلٌ شاب وأا أحَاف عَلَى تفي 
الت وَلا دما روج ب النسَاء . سكت عي ثم قُلْثُ مئل ذَلِكَ» > فَسَكت عَنّي» ٿم فلت 
مل ذَلِكَ» فَسَكَتَ حي ٠‏ تم قلت مِثْلَ ذَلِكَء فمَالَ الي يكل :يا آبا هُرَيْرَة جف الْقَلَم بمَا أَنْتَ 
لافي. فَاختَص عَلَى ذَلِكَ اودر . 


/ قوله : (باب ما يكره من التبتل) المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ 


)0 (0/ 0۰۰(« كتاب البيوع » باب۱ ح64 *. 


۷-كتاب النكاح/ باب8/ح 0۰۷1-0۰۷ سيب 


إلى العبادة» وأما المأمور به في قوله تعالى: « وَبسَلَ لَه َيل 4 فقد فسره مجاهد فقال: 
أخلص له إخلاصًاء وهو تفسير معنى» وإلا فأصل التبتل الانقطاع» والمعنى انقطع إليه انقطاعاء 
لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله إنما تقع بإخلاص العبادة له فسرها بذلك» ومنه : «صدقة 
بتلة» أي منقطعة عن الملك» ومريم البتول لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة وقيل لفاطمة : 
«البتول» إما لانقطاعها عن الأزواج غير علي أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف . 

قوله : (والخصاء) هو الشق على الأنثيين وانتزاعهماء وإنما قال: «ما يكره من التبتل 
والخصاء» للإشارة إلى أن الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما أحل الله 
وليس التبتل من أصله مكرمّاء وعطف الخصاء عليه ؛ لأن بعضه يجوز في الحيوان المأكول . 
ثم أورد المصنف ثلاثة أحاديث : 


أحدها : حديث سعد بن أبي وقاص في قصة عثمان بن مظعون أورده من طريقين إلى ابن 
شهاب الزهري» وقد أورده مسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ : «أراد عثمان بن مظعون 
أن يتبتل» فنهاه رسول الله يا فعرف أن معنى قوله : «رد على عثمان» أي لم يأذن له بل نهاه . 
وأخرج الطبراني من حديث عثمان بن مظعون نفسه : «أنه قال: يا رسول الله» إني رجل يشق 
علي العزوبة» فأذن لي في الخصاء . قال: لا. ولكن عليك بالصيام» الحديث. ومن طريق 
سعيد بن العاص «أن عثمان قال : يا رسول الله» ائذن لي في الاختصاء . فقال: إن الله قد أبدلنا 
بالرهبانية الحنيفية السمحة» فيحتمل أن يكون الذي طلبه عثمان هو الاختصاء حقيقة فعبر عنه 
الراوي بالتبتل؛ لأنه ينشأ عنه» فلذلك قال : «ولو أذن له لاختصينا» ويحتمل عكسه وهو أن 
المراد بقول سعد: «ولو أذن له لاختصينا» لفعلنا فعل من يختصي وهو الانقطاع عن النساء . 
قال الطبري : التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء والطيب وكل مايلتذ به فلهذا 
أنزل في حقه « يتأي لذبن امنأ لا موأ طَبَبتٍ مآ أحلَّ اه كم وقد تقدم في الباب الأول من 
كتاب النكاح”' تسمية من أراد ذلك مع عثمان بن مظعون ومن وافقه» وكانعثمان من السابقين إلى 
الإسلام» وقد تقدمت قصته مع لبيد بن ربيعة في كتاب المبعث”"» وتقدمت قصة وفاته في 
كتاب الجنائز ”"2» وكانت في ذي الحجة سنة اثنتين من الهجرة» وهو أول من دفن بالبقيع . 


. ٥۰٦۳ح‎ › کتاب النکاح»› باب۱‎ ء)۳۱٤/۱۱(‎ )١( 
. ۳۸٤۱ح‎ ۰۲٦باب کتاب مناقب الأنصارء‎ »)٥٥۰ /۸( )۲( 
. ۱۲٤ح‎ › كتاب الجنائز» باب‎ »)۸۳ /۳( (۳) 


۸ 
وقال الطيبي : قوله : «ؤلو أذن.لةالاخنتصينا» كان الظاهر أن يقول ولو أذن له لتبتلناء لكنه عدل 
عن هذا الظاهر إلى قوله: «لاختصينا) لإرادة المبالغة » أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر 
إلى الاختصاءء ولم يرد به حقنيقة الاختصاء لأنه حرام» وقيل : بل هو على ظاهره» وكان ذلك 
قبل النهي عن الاختصاء » ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبي اة في ذلك كأبي هريرة 
وابن مسعود وغيرهماء وإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتل؛ لأن وجود الآلة 
يقتضي استمرار وجود الشهوة» ووجود الشهوة ينافي المراد من التبتل » فيتعين الخصاء طريقًا 
إلى تحصيل المطلوب».وغايته أن فيه ألمّاعظيمًا في العاجل يغتفر في جنب ما يندفع به الآجل » 
فهو كقطع الإصبع إذا وقعت في اليد الأكلة صيانة لبقية اليد» وليس الهلاك بالخصاء محقمًا بل 
هو نادر» ويشهد له كثرة وجوده في البهائم مع بقائهاء وعلى هذا فلعل الراوي عبر بالخصاء عن 
الجب؛ لأنه هو الذي يجصل المقصود» والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل 
ليستمر جهاد الكفار » وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون 

بانقطاعه ويكثر الكفاز: فهو خلاف المقصودمن البعثة المحمدية . ْ 1 

الحديث الثاني ش 


1۷ -كتاب النكاح/ باب۸/ح لوده كلانه 


قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد وإسماعيل هو ابن أبي خالد وقيس هو ابن أبي حازم 
وعبد الله هو ابن / مسعود» وقد تقدم قبل بباب من وجه آخر عن إسماعيل بلفظ «عن ابن 
مسعود» ووقع عند الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير بلفظ اسمعت عبد الله؛» 
وكذا لمسلم من وجه آخر عن إسماعيل . 

قوله : (ألانستخصي) أي ألا نستدعي من يفعل لنا الخصاء أو نعالج ذلك أنفسنا . 

وقوله : (فنهانا عن ذلك) هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم» لما تقدم . وفيه أيضًا من 
المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك» وفيه إبطال 
معنى الرجولية وتغيبر خلق الله وكفر النعمة؛ لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة فإذا 
أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال . قال القرطبي“: الخصاء فى غير بنى 
آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه . وقال 
الفووق ‏ : يحرم خخصاء الحيوان غير المأكول مطلقّاء وأما النأكول فيجوز في صغيره دون 


() المفهم/۹۳). . 
(۲) هذاالكلام ليس للنووي» وإنمانقله النووي عن البغوي كما في المنهاج (4/ 177) . 


8 
۱۹ 


كبيره» وما أظنه يدفع ما ذكره القرطبي من إباحة ذلك في الحيوان الكبير عند إزالة الضرر . 
قوله: (ثم رخص لنا) في الرواية السابقة في تفسير المائدة «ثم رخص لنا بعد ذلك» . 
قوله : (أن ننكح المرأة بالثوب) أي إلى أجل في نكاح المتعة . 
قوله: (ثم قرأ) في رواية مسلم «ثم قرأ علينا عبد الله» وكذا وقع عند الإسماعيلي في تفسير 


المائدة. 
لے م2 س صو کے ا 


قوله: (« يلاها الذي ءامنوا لا رمو طَيباتٍ ما أل لَه لَك 4 الآية) ساق الإسماعيلي إلى 
قوله : « الْمُعَيَدنَ 4 وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى بجواز 
المتعة» فقال القرطبي”"' : لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ » ثم بلغه فرجع بعد . قلت : يؤيده ما 
ذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد : «ففعله ثم ترك ذلك» 
قال : وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل «ثم جاء تحريمها بعد» وفي رواية معمر عن إسماعيل 
«ثم نسخ» وسيأتي مزيد البحث في حكم المتعة بعد أربعة وعشرين باب" . 

الحديث الثالث : 

قوله: (وقال أصبغ) كذا في جميع الروايات التي وقفت عليهاء وكلام أبي نعيم في 
الالمستخرج»” '' يشعر بأنه قال فيه حديثا» وقد وصله جعفر الفريابي في كتاب القدر والجوزقي 
في «الجمع بين الصحيحين» والإسماعيلي من طرق عن أصبغ » وأخرجه أبو نعيم من طريق 
حرملة عن ابن وهب» وذكر مغلطاي أنه وقع عند الطبري رواه البخاري عن أصبغ بن محمد 
وهو غلط› هو أصبغ بن الفرج ليس في آبائه محمد . 

قوله : (إني رجل شاب وأنا أخاف) في رواية الكشميهني «وإني أخاف» وكذا في رواية حرملة . 

قوله : (العنت) بفتح المهملة والنون ثم مثناة هو الزنا هناء ويطلق على الإثم والفجور 
والأمر الشاق والمكروه» وقال ابن الأنباري : أصل العنت الشدة . 

قوله: (ولا أجد ما أتزوج النساء» فسكت عني) كذا وقع » وفي رواية حرملة : «ولا أجد ما 
أتزوج النساء» فائذن لي أختصي» وبهذايرتفع الإشكال عن مطابقة الجواب للسؤال . 

قوله : (جف القلم بما أنت لاق) أي نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ فبقي القلم 
)١(‏ المفهم(٤/٤۹).‏ 
(؟) ».)415/1١(‏ كتاب النکاح»› باب۰۳۱ ح٥۱۱٩‏ . 
(۳) تغليق التعلیق .)۳۹٩ /٤(‏ 
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الذي كتب به جافا لا مداد فيه:لفزاغ ماكتب به» قال عياض : كتابة الله ولوحه وقلمه من غيب 
علمه الذي نؤمن به ونكل علمه إِليه . 
قوله: (فاختص على ذلك أو ذر) في رواية الطبري وحكاها الحميدي في الجمع”) 
ووقعت في المصابيح «فاقتصر على ذلك أو ذر» قال الطيبي : معناه اقتصر على الذي أمرتك به 
أو اتركه وافعل ما ذكرت من الخصاء . انتهى . وأما اللفظ الذي وقع في الأصل فمعناه فافعل ما 
ذكرت أو اتركه واتبع ما أمرتك به» وعلى الروايتين فليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو 
للتهديد» وهو كقؤله تعالى : < وؤ ای من يي ما لوین ومن سا لَك والمعنى إن 
فعلت أو لم تفعل فلابد من نفوذ القدر».وليس فيه تعرض لحكم الخصاء » ومحصل الجواب أن 
5 جميع الأمور بتقدير الله في الأزل» فالخصاء وتركه سواء» فإن الذي / قدر لابد أن يقعء 
وقول : «على ذلك» هي متعلقة بمقدر أي اختص حال استعلائك على العلم بأن كل شيء 
بقضاء الله وقدره» ولیس إذنًا في الخصاءء بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك. كأنه قال : إذا 
علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الاختصاء» وقد تقدم أنه يك نهى عثمان بن مظعون 
لما استأذنه في ذلك» وكانت وفاته قبل هجرة أبي هريرة بمدة» وأخرج الطبراني من حديث ابن 
عباس قال : «شكا رجل إلى رسول الله يك العزوبة فقال : ألا أختصي؟ قال : ليس منا من خصى 
أو اختصى» وفي الحديث ذم الاختصاء وقد تقدم مافيه وأن القدر إذانفذ لاتنفع الحيل . 

ا وفيه : : مشروعية شكوى الشخص مايقع له للكبير» ولو کان مما يستهجن ويستقبح» وفيه 
إشارة إلى أن من لم يجد الصداق لا يتعرض للتزويج . وفيه : جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث» 
والجواب لمن لا يقنع بالسكوت» وجواز السكوت عن الجواب لمن يظن به أنه يفهم المراد من 
معد كر وف المتحاب ا كلم كالب اجاج يز E‏ امزال 
وقال الشيخ أبو محمد بن أي جمرة”" ' نفع الله به : ويؤخذ منه أن مهما أمكن المكلف فعل شيء 
من الأسباب المشروعة لا يتوكل إلا بعد عملها لثلا يخالف الحكمة» > فإذا لم يقدر عليه وطن 
نفسه على الرضا بما قدره عليه مولاه ولا يتكلف من الأسباب مالا طاقة به له . 

وفيه : أن الأسباب إذا لم تصادف القدر لا تجدي» فإن قيل : : لم لم يؤمر أبو هريرة بالصيام 
لكسر شهوته كما أمر غيره؟ فالجواب أن أبا هريرة كان الغالب من حاله ملازمة الصيام ؟ لأنه 


20197117 الإكمال‎ )١( 
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كان من أهل الصفة» قلت : ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع «يا معشر الشباب من استطاع 
NS‏ لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن مسعودء 
وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوي على القتال» فأداه اجتهاده إلى حسم 
مادة الشهوة بالاختصاء» كما ظهر لعثمان فمنعه ية من ذلك » وإنما لم يرشده إلى المتعة التي 
رخص فيها لغيره لأنه ذكر أنه لا يجد شيئّاء ومن لم يجد شيئًا صلا لا ثوبًا ولا غيره فكيف 
يستمتع والتي يستمتع بها لا بد لها من شيء . 


9 باب نكاح الأبكَارٍ 
قال ابن أبِي مُلَيْكَة : قال اعباس لَِايضَة : لو ينكح الي ل بكراغبرٍ 
۷ ۵ حلقاإ مايل ب عبد لوقا :َد حل ُي أَخي عَنْ سليْمَانَ عَنْ هسام بْنِ عرْوَة عَنْ 
يه عَنْ عَائَِّة رضي اللَّمعَنْهَا قَالَتْ :قلت : ارول الل أَرَآَيْتَ لَْترَلتَ وَادِيا فب شَجَرَة قد 
كل منْهَاء وَوَجَدْتَ شجَرا لم يلاك منهَاء في ايها كنت تر بَمِيرك؟ قَالَ : «في الي لم يرت 
منهَاء يعني أن رسو ل الله اَم يردج بكْرَاغَيْرَهَا . 
0۸ ۔ داد بن إشماعبل حَذئکا بو امه َنْ هشَامٍعَنْ أيه عَنْعَاِنَةَقَالّت: 
سول الله يلل : «أريتكِ في الْمَنامٍ مين وجل تولك في سَرَقَةِ حَرِير فَيَقُولٌ : هله 
0 . نَأكْسِفْهَا قدا هي أنْتٍِ . قول نين هَدَامِنْ عند الل يْمْضْهِ 
yS‏ 


قوله : (باب نكاح الأبكار) جمع بكر » وهي التي لم توطأ واستمرت على حالتها الأولى . 

قوله : (وقال ابن أبي / مليكة : قال ابن عباس لعائشة : لم ينكح النبي كَل بكرًا غيرك) هذا 
طرف من حديث وصله المصنف في تفسير سورة النور”'» وقد تقدم الكلام عليه هناك . 

قوله : (حدثني أخي) هو عبد الحميد» وسليمان هو ابن بلال. 

قوله: (فيه شجرة قد أكل منهاء ووجدت شجرًا لم يؤكل منها) كذا لأبي ذرء ل 
«ووجدت شجرة» وذكره الحميدي بلفظ : افيه شجرة قد أكل منها» وكذا أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» بصيغة الجمع وهو أصوب لقوله بعد «في أيها» أي في أي الشجرء ولو أراد 
الموضعين لقال في أيهما. 


)١(‏ )6۳1/1۰( كتاب التفسير «النورا» باب۸ ح۳٥۷٤‏ ت 
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قوله : (ترتع)بضم أوله ag‏ إذا أكل ما 
شاء ورتعه الله أي أنبت له فايرعاه على سعة . 
وقوله: «يعني. . "٠‏ إلخ زاد أبو نغيم قبل هذا «قالت افك اهررح اليا 
وسكون الهاء وهي للسككت . ال ري و اي ارورم 
بصفة بمثله مسلوب الصفة . 

وفيه : بلاغة عائشة وخسن تأتيها في الأمور. ومعنى قوله َو : : «في التي لم يرتع منها» أي 
أوثر ذلك في الاختيار على غيره؛ فلا يرد على ذلك كون الواقع منه أن الذي تزوج من الثيبات 
أكثر» SS‏ 
باب "دوق ف قرشي السك لني جا ل ابي فبصورتها جبريل .ا 


٧۰‏ باب زوج التبا 
َقَالَث أ بيب : َال لي اَي كل : «لاتَغ طن عَلَيَ بيك ولا أخوانگر 


۹ _ حَدَنمَا أو اعمان حدس تتا هُشْيِمٌ حَدَنَنا سَيَارَعَنِ الشّعْبِيٌ عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله 
ٿال : قفا مع الي كلق من عَزوَة تلت عَلَى هير لي قطوفِ فلحي راکب من خَلفِي 
فنځُسَ يبري بعر کات مَعَُ فَانْطلقَ بَيرِي كَأَجْوَدِ ما أت راء من الإبل دا ال کيا 
َقَالَ: «مَا يُمْجِلّكَ؟' قُلْتُْ : كنت حَدِيتَ عَه برس . قَالَ : ابرا آم ت قَلْتُ : ال 
«فَهَلا جَارِيةثلاعِبهًا وَتُلاعبُكَ» قَالَ : کا دما دحل قَالَ انبر عل تَدْخُلُوا ليلا أَيْ 
عِشَاءَلِكَيْ تَمْتشِط الشَّعِئَوَتَسْسَحد الْحُغِيبكً . 

YT TEV“ (YE1 "۹6 «۲۳۸5 74 ١91 14٠١1 الأطراف:‎ › ٤٤۳ : [تقدم في‎ 
OYE OYE COVEY (OA fo CT TAA CF eAVCTATVICTATY (TVIA TT ° 
٠ [oYéV 

TS 0۹۸۰‏ ل سمحت جاب ر بن عَبْدِ الله رضى اللَّهُ 
عَنْهُمَا يمو ل: تَرَوَجْت . فَقَالَ لي رَسُولُ اللَهِ ل : «ما تَرَوَجْتَ؟ قلت : بوجت تجا . فَقَالَ : 


. ٩۱۴٣ح كتاب النکاح» باب۰۳۹‎ ء)٤۳۹/۱۱(‎ )١( 
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EY 
ما لك وَللْعَذَارَى ولعَابها» فَذَكَرْتُ ذلك لِعَمْرو بْن ديئار فمَال عَمْرُو: سَمِعْتُ جَابرَ بْنّ‎ 
5 على ا رو 6ك مون نك سن مقف او مقا وات‎ 
. عَيْدِ اللّهِيَقُولُ : قال لى رسو ل الله بل : «هَلاجَارِية ثلاعِبهًا وتلاعِبك»‎ 
CSTE OTT TEV YET COTTE TTA 4خ‎ (°۹۷ A °۱ الأطراف:‎ cE : [تقدم في‎ 
[oYEV cOYETEOOTEE COEF COA cE 0Y مل‎ CT A4 (TAV TAY CYATY 1۸ 


قوله : (باب تزويج الثيبات) جمع ثيبة بمثلثة ثم تحتانية ثقيلة مكسورة ثم موحدة» ضدالبكر. 

قوله: (وقالت أم حبيبة : قال لي النبي ب : لا تعرضن علي بناتکن ولا أخواتكن) هذا 
طرف من حديث سيأتي موصولاً بعد عشرة أبواب”'2» واستنبط المصنف الترجمة من قوله : 
«بناتكن»”"2 لأنه حاطب بذلك نساءه فاقتضى أن لهن بنات من غيره / فيستلزم أنهن ثيبات كما 
هو الأكثر الغالب. ثم ذكر المصنف حديث جابر في قصة بعيره» وقد تقدم شرحه في 
الشروط”" فيما يتعلق بذلك . 

قوله : (مايعجلك) بضم أوله» أي ماسبب إسراعك؟ 

قوله: (كنت حديث عهد بعرس) أي قريب عهد بالدخول على الزوجة» وفي رواية عطاء 
عن جابر في الوكالة“ : «فلما دنونا من المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتحية 
والإكرامأخذت أرتحل» قال: أين تريد؟ قلت : تزوجت» وفي رواية أبي عقيل عن أبي المتوكل 
عن جابر امن أحب أن يتعجل إلى أهله فليتعجل» أخرجه مسلم . 

قوله: (قال أبكرًا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا) هو منصوب بفعل محذوف تقديره أتزوجت 
وتزوجت» وكذا وقع في ثاني حديث الباب : «فقلت : تزوجت ثيبًا» في رواية الكشميهني في 
الوكالة من طريق وهب بن كيسان : «عن جابر قال : أتزوجت؟ قلت : نعم . قال : بكرًا أم ثيبًا؟ 
قلت : ثيبًا» وفى المغازي”*' عن قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بلفظ : «هل 
نكحت يا جابر؟ قلت : نعم . قال : ماذاء أبكرًا آم ثيبًا؟ قلت : لابل ثيبًا» ووقع عند أحمد عن 
سفيان في هذا الحديث : «قلت: ثيب» وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره التي تزوجتها ثيب» 
وكذاوقع لمسلم من طريق عطاء عن جابر . 
,)”1/1١١( )١(‏ كتاب النکاح› باب۰۲۰ ح۱۰۱٥‏ . 
(۲) كذاقالابن المنير في المتواري (ص : ۲۸۸) . 
(۳) (/0947). كتاب الشروط» باب » ح۲۷۱۸ . 
»)4٥ /1( )٤(‏ كتاب الوكالة» باب۸ ح۲۳۰۹ . 
)0( (۹/ ۱۲۷)» كتاب المغازي» باب۰۱۸ ح٩٥٨٤‏ . 
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قوله: (فهلا جارية) في رواية وهب بن كيسان: «أفلا جارية» وهما بالنصب أي فهلا 
توجت؟ رني رواية يقرب اللاورني عن عنام بإساءحديك البات اعلا بكرا 5 وسباتي قبي 
أبواب الطلاق ٠» “١‏ وكذاالمسلم من طريق عطاء عن جابر» وهو معنى رواية محارب المذكورة 
في الباب بلفظ : «العذارى» وهو جمع عذراء بالمد. 

قوله : (تلاعبها وتلاعبك) زاد في رواية النفقات”"': «وتضاحكها وتضاحكك» وهو مما 
يؤيد أنه من اللعب ووقع عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة: «أن النبي اة قال لر جل» 
فذكر نحو حديث جابر وقال فيه: «وتعضها وتعضك» ووقع في رواية لأبي عبيدة: «تذاعبها 
وتذاعبك» بالذال المعجمة بدل اللام» وأما ما وقع في رواية محارب بن دثار عن جابر ثاني 
حديثي الباب بلفظ : : «مالك وللعذارى ولعابها؛ فقد ضبطه الأكثر بكسر اللام وهو مصدر من 
الملاعبة أيضًاء يقال: لاعب لعابًا وملاعبة» مثل قاتل قتالاً ومقاتلة ووقع في رواية 
المستملي بضم إللام والمراد بهالريق» وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيهاء وذلك يقع 
عند الملاعبة والتقبيل» وليس,هو ببعيد كما قال القرطبي”” . 

ويؤيد أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول قول شعبة في الباب أنه عرض ذلك على عمرو بن 
دينار فقال: اللفظ الموافق للجماعة وفي رواية مسلم التلويح بإنكار عمرو رواية محارب بهذا 
اللفظ » ولفظه: «إنما قال جابر تلاعبها وتلاعبك» فلو كانت الروايتان متحدتين في المعنى لما 
أنكر عمرو ذلك ؛ ؛ لأنه كان ممن يجيز الرواية بالمعنى . . ووقع في رواية وهب بن كيسان من 
الزيادة «قلت كن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن» أي في 
غير ذلك من مصالحهن» وهو من العام بعد الخاص» وفي رواية عمرو عن جابر الآتية في 
النفقات^ ‏ : «هلك أبي وترك سبع بنات ‏ أو تسع بنات ‏ فتزوجت ثيبّاء كرهت أن أجيئهن 
بمثلهن» فقال : : بارك الله لك» أو «قال خيرًا» وفي رواية سفيان عن عمرو في المغازي : «وترك 
تسع بنات كن لي تسع أخوات» فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن» ولكن امرأة تقوم 
عليهن وتمشطهن. قال : أصبت» وفي رواية ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر «فأردت أن 
أنكح امرأة قد جربت خلا منهاء قال فذلك» وقد تقدم التوفيق بين مختلف الروايات في عدد 


(1) ()۱۱/ ۷۰06(« كتاب النكاح » باب۱۲۲ < 0V‏ 1 
(۲( (7) كتاب النفقات» باب۱۲ » ح۷٦0۳‏ . 


.)5١6 /٤(مهفملا‎ (۳) 


«(TV€/1) )5(‏ كتاب النفقات » باب۱۲ اننوك 


ا 


أخوات جابر في المغازي“» ولم أقف على تسميتهن» وأما امرأة جابر المذكورة فاسمها 
سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية ذكرهابن سعد . 

قوله : (فلما ذهبنا لندخل قال : امهلوا حتى تدخلوا ليلاً أي عشاء) كذا هناء ويعارضه 
الحديث الآخر الآتي / قبل أبواب الطلاق”"" «لا يطرق أحدكم أهله ليلاً؛ وهو من طريق الشعبي - ل 
عن جابر أيضاء ويجمع بينهما أن الذي في الباب لمن علم مجيئه والعلم بوصوله» والآني لمن د 
قدم بختة . ويؤيده قوله في الطريق الأخرى : «يتخونهم بذلك» وسيأتي مزيد بحث فيه هناك" . 

وفي الحديث الحث على نكاح البكر» وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه من طريق 
عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده بلفظ : «عليكم بالأبكار» 
فإنهن أعذب أفوامًا وأنتق أرحامًا» أي أكثر حركة. والنتق بنون ومثناة : الحركة» ويقال أيضًا 
للرمي» فلعله يريد أنها كثيرة الأولاد. وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود نحوه وزاد 
«وأرضى باليسير» ولا يعارضه الحديث السابق» «عليكم بالولود» من جهة أن كونها بكرًا لا 
يعرف به كونها كثيرة الولادة» فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنة فيكون المراد بالولود من هي 
كثيرة الولادة بالتجربة أو بالمظنة؛ وأمامن جربت فظهرت عقيمًا وكذا الآيسة فالخبران متفقان 
على مرجوحيتهما . 

وفيه : فضيلة لجابر لشفقته على أخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه › ويؤخذ منه أنه 
إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما؛ لأن النبي ية صوب فعل جابر ودعا له لأجل ذلك» 
ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيرًا وإن لم يتعلق بالداعي» وفيه: سؤال الإمام أصحابه عن 
أمورهم» وتفقده أحوالهم» وإرشاده إلى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة ولو كان في 
باب النكاح وفيما يستحيا من ذكره . وفيه : مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل 
من ولد وأخ وعائلة» وأنه لاحرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب 
عَليهاء لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك» فلذلك لم ينكره النبي ية . وقوله في الرواية 
المتقدمة : «خرقاء» بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها قاف» هي التي لا تعمل بيدها 
شيئًاء وهي تأنيث الأخرق وهو الجاهل بمصلحة نفسه وغيره . 

قوله: (تمتشط الشعثة) بفتح المعجمة وكسر العين المهملة ثم ثلثة » أطلق عليها ذلك 


۷۔کتاب النكاح/ باب ٠‏ 12 هد مهءع١لممهة‏ 


»)١77/9( (۱)‏ كتاب المغازي» باب۰۱۸ ح۲٥٨٤‏ . 
زفق في النکاح (۱۱/ )1۹٩‏ باب ۰۱۲۰ ح٤٤9۲‏ . 
070٠6 /۱۱( )۳(‏ كتاب النکاح»› باب23177 ح۷٤0۲‏ . 


۳٤“ 


لأن التي يغيب زوجها في مظنة عدم التزين . 

قوله: (تستحد) بحاء مهملة أي تستعمل الحديدة وهي الموسى . والمغيبة بضم الميم . 
وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة مفتوحة أي التي غاب عنها زوجهاء والمراد 
إزالة الشعر عنهاء وعبر بالاستخداد لأنه الغالب استعماله في إزالة الشعر» ولیس في ذلك منع 
إزالته بغير الموسى . والله أعلم .. 

قوله ‏ في الرواية الثانية -: (تزوجت» فقال لي رسول الله كك : ما تزوجت؟) هذا ظاهره أن 
السؤال وقع عقب تزوجه» وليس كذلك لما دل عليه سياق الحديث الذي قبله» وقد تقدم في 
الكلام على حديث جمل جابر في كتاب الشروط”'' في آخره أن بين تزوجه والسؤال الذي دار 
و ور ل 


۷-کتاب النكاح/ باب١١/‏ ح۰۰۸۱ 


۰۸۱ ل 00 : أن اللي کا 


E م‎ 


طب عَائِسَة ى أبي بر فََال لَه بو بكر : إِنَمَا أَنَا حول . فَقَالَ: «أنْتَ ت آخي فِي دين اللَّهِ تابه 
وهي لي حلال» . 5 
قوله: (باب تزويج الصغارمن الكبار) أي في السن . 
قوله : (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب» وعراك بكسر المهملة وتخفيف الراء ثم كاف هو ابن 
مالك تابعي شهير» وعروة هو ابن الزبير 
قوله: (أن النبي يك خطب/ عائشة) قال الإسماعيلي : ليس في الرواية ما ترجم به الباب» 
وصغر عائشة عن كبر رسول الله وك معلوم من غير هذا الخبر » ثم الخبر الذي أورده مرسل» فإن 
كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل . قلت : الجواب عن الأول يمكن 
أن يؤخذ من قول أبي بكر: «إنما آنا أخوك؛؛ فإن الغالب في بنت الأخ e‏ 
عمهاء وأا فيكتي ماذكن في مطابقة اتيت ارج ولو كان علوم من خا وعن 
الثاني أنه وإ إا مور ساق ا ر ار 
لأمه أبي بكرء فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر» وقد قال 
ابن عبد البر : إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسًا حمل ذلك على سماعه ممن 


)0 (5/ 0۹ كتاب الشروط› باب٤‏ ج۲۷۱۸ . 


۷-کتاب النکاح/ باب۱۱ / ح۰۸۱٥‏ نعم 


أخبر عنه» ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك» ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن شهاب عن 
عروة في قصة سالم مولى أبي حذيفة » قال ابن عبد البر : هذا يدخل في المسند للقاء عروة 
عائشة وغيرها من نساء النبي يكل وللقائه سهلة زوج أبي حذيفة أيضًا . 

وأما الإلزام فالجواب عنه أن القصة المذكورة لا تشتمل على حكم متأصل» فوقع فيها 
التساهل في صريح الاتصال » فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب الصحيح » نعم 
الجمهور على أن السياق المذكور مرسل» وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم 
والحميدي . وقال ابن بطال”" : يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعًا ولو كانت في المهدء 
لكن لا يمگن منها حتى تصلح للوطء» فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه. 
قال : ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها . قلت : كأنه أخذ ذلك 
من عدم ذكره» وليس بواضح الدلالة» بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمرباستئذان البكر 
وهوالظاهرء فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة . 

وقول أبي بكر : «إنما أنا أخوك» حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخ» 
وقوله ية في الجواب : «أنت أخي في دين الله وكتابه» إشارة إلى قوله تعالى : 8 تما الْمُؤْمِمُونَ 
إِحْوَة 6 [الحجرات: ]٠١‏ ونحو ذلك . 

وقوله: (وهي لي حلال) معناه : وهي مع كونها بنت أخي يحل لي نكاحها؛ لأن الأخوة 
المانعة من ذلك أخوة النسب والرضاع لا أخوة الدين. وقال مغلطاي: في صحة هذا الحديث 
نظر؛ لأن الخلة لأبي بكر إنما كانت بالمدينة» وخطبة عائشة كانت بمكة» فكيف يلتئم قوله : 
«إنما أنا أخوك»؟ وأيضًا فالنبي بل ما باشر الخطبة بنفسه كما أخرجه ابن أبي عاصم من طريق 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة «أن النبي اة أرسل خولة بنت حكيم إلى أبي بكر 
يخطب عائشة» فقال لها أبو بكر : وهل تصلح له؟ إنما هي بنت أخيه» فرجعت فذكرت ذلك 
للنبي اة فقال لها : ارجعي فقولي له : أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي» فأتيت أبابكر 
فذكرت ذلك له فقال: ادعي رسول الله اء فجاء فأنكحه». قلت: اعتراضه الثاني يرد 
الاعتراض الأول من وجهين؛ إذ المذكور في الحديث الأخوة وهي أخوة الدين» والذي 
اعترض به الخلة وهي أخص من الأخوة» ثم الذي وقع بالمدينة إنما هو قوله بل : «لو كنت 
متخدًا خليلاً. . .» الحديث الماضي في المناقب من رواية أبي سعيد» فليس فيه إثبات الخلة 
إلا بالقوة لا بالفعل. الوجه الثاني: أن في الثاني إثبات ما نفاه في الأول» والجواب عن 


(IVT AIVT/V) (1) 


ل ال ل ا 


٠١‏ .باب إلى کن یځ ؟ وای الشکاء َي :8؟ وما يُسْتحَتُ 


E 
حَدََنا أو لَمَانِ أخبر ٍ شيب ڪٿ أو الا ن الأغرج عن لبي هري‎ - o۸ / . 
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59 ضِي اللَّْعَده و عن الب كل قَالَ : TE‏ ل : أحَنَمُعَلَى وَلَدِ في 


صغّْره» وَرْعَاهُعَلَى رَوْج في دات يدوا . 
[تقدم في : TEE‏ طرفه في : [o10‏ 


قوله (باب إلى من ينكح؟ وأي النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب) 
اشتملت الترجمة على ثلاثة أحكام » وتناول الأول والثاني من حديث الباب واضح»› وأنالذي 
يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى قريش؛ لأن نساءهن خير النساء وهو الحكم الثاني» وأما 
الثالث فيؤخذ منه بطريق اللزوم ؛ لأن من ثبت أنهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للأولادء 
وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريح أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عائشة 
مرفوعًا «تخيروا لنطفكمء وانكحوا الأكفاء»» وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضاء وفي 
إسناده مقال» ويقوى أحد الإسنادين بالآخر. 

قوله: (خير نساء ركبن الإبل) تقدم في أواخر أحاديث الأنبياء”'2 في ذكر مريم عليها 
السلام قول أبي هريرة:في آخرة : «ولم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قط»» فكأنه أراد إخراج 
مریم من هذا التفضيل لأنها لم تركب بعيرًا قط. فلا يكون فيه تفضيل نساء قريش عليهاء ولا 
يشك أن لمريم فضلاً وأنها أفضل من جميع نساء قريش إن ثبت أنها نبية أو من أكثرهن إن لم تكن 
نبية» وقد تقدم بيان ذلك في المناقب”"' في حديث : خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة»» 
وأن معناها أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرهاء ويحتمل أن لا يحتاج في إخراج 
مريم من هذا التفضيل إلى الاستنباط من قوله : «ركبن الإبل»؛ لأن تفضيل الجملة لا يستلزم 
ثبوت كل فرد منهاء فإنقوله: «ركبن الإبل» إشارة إلى العرب؛ لأنهم الذين يكثر منهم ركوب 
الإبل. وقدعرف أن الغربتشي رخن غيرهم مطلمًا في الجملة؛ ال ين امن 


0 م 5 


«(oA (0)‏ كناب أت 59 الأنياءا باب 1437 ح 8484 . 
)۲( )01۸/۸(« كتا ب مثاقب الأنصار» باب الى اح ۳۸۱١‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب۱۲ / ح۰۸۲٥‏ ۳۹ 


نساء غيرهن مطلقًّاء ويمكن أن يقال أيضا : إن الظاهر أن الحديث سيق في معرض الترغيب في 
نكاح القرشيات» فليس فيه التعرض لمريم ولا لغيرها ممن انقضى زمنهن . 

قوله : (صالح نساء قريش) كذا للأكثر بالإفراد» وفي رواية غير الكشميهني «صلح"» بضم 
أوله وتشديد اللام بصيغة الجمع» وسيأتي في أواخر النفقات”'' من وجه آخر عن أبي هريرة 
بلفظ «نساء قريش»» والمطلق محمول على المقيد» فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من 
نساء قريش لا على العموم» والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين» وحسن المخالطة مع الزوج 
ونحوذلك. 

قوله : (أحناه) بسكون المهملة بعدها نون: أكثره شفقة» والحانية على ولدها هي التي 
تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تتزوج» فإن تزوجت فليست بحانية. قاله الهروي: وجاء 
الضمير مذكرًا وكان القياس أحناهن» وكأنه ذكر باعتبار اللفظ والجنس أو الشخص أو الإنسان» 
وجاء نحو ذلك في حديث أنس "كان النبي اة أحسن الناس وجها وأحسنه خلقًا» بالإفراد في 
الثاني» وحديث ابن عباس في قول أبي سفيان: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بالإفراد 
في الثاني أيضًاء قال أبو حاتم السجستاني : لايكادون يتكلمون به إلا مفردًا . 

قوله: (على ولده) في رواية الكشميهني «على ولد» بلا ضمير وهو أوجه» ووقع في رواية 
لمسلم «على يتيم»» وفي أخرى «على طفل»» والتقييد باليتم والصغر يحتمل أن يكون معتبرًا 
من ذكر بعض أفراد العموم؛ لأن صفة الحنو على الولد ثابتة لهاء لكن ذكرت الحالتان لكونهما 


أظهر في ذلك . 
قوله: (وأرعاه على زوج) أي أحفظ وأصون لماله بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذير في 
الإنفاق. 


قوله : (فى / ذات يده) أي في ماله المضاف إليهء ومنه قولهم : فلان قليل ذات اليد أي قليل 1 


المال» وفى الحديث الحث على نكاح الأشراف خصوصًا القرشيات» ومقتضاه أنه كلما كان ""! 
نسبها أعلى تأكد الاستحباب» ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النسب» وأن غير القرشيات ليس 
كفأ لهن» وفضل الحنو والشفقة وحسن التربية والقيام على الأولاد وحفظ مال الزوج وحسن 
التدبير فيه» ويؤخذ منه مشروعية إنفاق الزوج على زوجته» وسيأتي في أواخر النفقات "بيان 


: اك نلوك‎ ١١ كتاب النفقات» باب‎ ,.)771/1١7( )١( 
: ح0۳19‎ ٠١ كتاب النفقات» باب‎ «(YY /١١( (Y) 


0۰ ۷-کتاب النکاح/ باب 1/ح 7م همده 


١١‏ باب اناز الگراريّء ومر اعت جا جَارِيتَُنمَتَرَوجَهَا 
e 0۰۸‏ ل بْنُ صَالِح الْهَمدَانِيُ 
ا أبُوبُرْدَةَ عَنْ أيه قَالَ: قال ر : یما رَجُلٍ کاٹ عِنْدَهُ وَليدَةٌ 
َعَلَّمَهَا اح خسن تَنلِيمهاء وَأكبَهَا اخس نَتأويبهاء ثا تفا روهال اران وَأَيُمَارَجُلٍ من 
اف اتاب أمن بن ون ني بي له ران وما مَمْلُوكِ ادى حى مَوَالِيه وَحَقّ رب مَل 
أَجْرَانِ) . قال السب : َي شئءء قرحل يما وها إلى اميق 
َال ابو بر عَن حصي عَنْ أي ددحن وحن ل كل : «أعْتَقهَا نم أَصدَقَهَا». 
“7 اتقدم في :لاد الأطراف: 17841/07986145 3661 7011 8445]. 
د22 اده سَعِيدٌ بْنُ تيد قَالَ ار رَنِي ابن وَهْبٍ كَالَ : أَخبَرنِي جَرِيُ بن حازم عَنْ 
ا هُرَيْرَة قَالَ :ال اي لة. دا سان ذُعَنْ خاد ن رَيْدِ عَنْ 
أب عن محمد عن ب مر : ْكِب اجيم إلا لات کزبات : نما راهيم مر بار 
و ٠'هذَكَرَ‏ الْخْدِيتَ : «فَأَعْطَامَا ها جَرَقَالَتْ : كفت اللَّهْيَدَ الكَافِ وَأَحْدَمَنِيآجَرَ . 
َل و رة : فيلك أَمْكُْيَايِي مَاءِ لاء 
[تقدم في : 27371١17‏ الأطراف: ۰۲۹۳۰ ۳۳۰۷ ) جه 1946]. 
00 - حا تيب حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بن جَْفَر عَنْ حُمَيْدٍ خُمَيْدٍعَنْ اس رضي اللَّهْعَنهُقَالَ: 
أقَامَ الب ا بَيْنَ د خير وَالْمَدِيئَةِ كما ب نی عليه ِصَفِيَة بنْتِ حيئ» فَدَعَواتُ الْعُسْلِمِينَ إلى 
َو اا ير وض . باع تاق اين اشر الا اشن كال 
وَلِيِمَبَهُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِخْدَى أَمَهَاتِ الْمُؤْمنِينٌ أ رَمِمًا مَلَكَتُ يميه فَقَالُوا: | إن حَجَبَهَا في 
ميلد مما مَلَكَتْ ب یځ لعا ارتل وى لھا لو 
لحِجَاب بها وَبيْنَ الاس . 
3 الا" الأطراف: 11° 46¥« 1۲۲۸« «o‏ ورا CTA OYAEY CYTAAY‏ 
CEA TEV TTY eT: SAETA 4Y (440‏ ال ل ا EYe‏ 
ET E ETI‏ 010%« 0۱714« امه 9 ل IY C340 COA‏ 
لي مراع ش 1 


۷-کتاب النکاح/ باب۱۳ / ح ۰۰۸۰-۰۰۸۳ ۳01 


قوله : (باب اتخاذ السراري) جمع سرية بضم السين وكسر الراء الثقيلة ثم تحتانية ثقيلة» 
وقد تكسر السين أيضّاء سميت بذلك لأنها مشتقة من التسرر» وأصله من السر وهو من أسماء 
الجماع» ويقال له: الاستسرار أيضاء أو أطلق عليها ذلك لأنها في الغالب يكتم أمرها عن 
الزوجة. والمراد بالاتخاذ الاقتناء» وقد ورد الأمر بذلك صريحًا / في حديث أبي الدرداء + 
مرفوعًا : «عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام»» أخرجه الطبراني وإسناده واوء ولأحمد ""' 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا «انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم 
القيامة»» وإسناده أصلح من الأول. لكنه ليس بصريح في التسري . 

قوله: (ومن أعتق جارية ثم تزوجها) عطف هذا الحكم على الاقتناء؛ لأنه قد يقع بعد 
التسري وقبله» وأول أحاديث الباب منطبق على هذا الشق الثاني . 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول: حديث أبي موسى» قد تقدم شرحه في كتاب العلم”' . وقوله في هذه الطريق : 
«أيمارجل كانت عنده وليدة» أي أمة» وأصلها ما ولد من الإماء في ملك الرجل » ثم أطلق ذلك 
على كل أمة . 

قوله : (فله أجران) ذكر ممن يحصل لهم تضعيف الأجر مرتين ثلاثة أصناف : متزوج الأمة 
بعد عتقها . ومؤمن أهل الكتاب وقد تقدم البحث فيه في كتاب العله"» والمملوك الذي 
يؤدي حق الله وحق مواليه وقد تقدم في العتق"". ووقع في حديث أبي أمامة رفعه عند 
الطبراني: «أربعة يؤتون أجرهم مرتين» فذكر الثلاثة كالذي هنا وزاد أزواج النبي كَل وتقدم 
في التفسير حديث الماهر بالقرآن“ء والذي يقرأ وهو عليه شاق» وحديث زينب امرأة ابن 
مسعود في التي تتصدق على قريبها لها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة؛ وقد تقدم في الزكاة 2 
وحديث عمرو بن العاص في الحاكم إذا أصاب له أجران وسيأتي في الأحكام"“؛ وحديث 


جرير امن سن سنة حسنة» وحديث أبي هريرة : «من دعا إلى هدى» وحديث أبي مسعود: «من 


(۱( (۱/ 07007: کتاب العلم» باب ٤۳۱‏ ح۹۷ . 

زفق ۰ ۴۴ کتاب العلمء باب ۰۳۱ ح۹۷ . 

(۳) (0/4/5), كتاب العتق» باب ۱٦‏ »ح۷٤٥۲‏ . 
۰)٦٥ /۱۱( )٤(‏ كتاب التفسيراعبس». ح۹۳۷٤‏ . 

. ۱٤11ح‎ › ٤۸باب كتاب الزكاة»‎ .)"06/5( )٥( 
في الاعتصام» باب۰۲۱ ح77017.‎ .)541/17( )7( 
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دل على خير» والثلاثة بمعنى وهن في الصحيحين . 

ومن ذلك حديث أبي سعيد في الذي تيمم ثم وجد الماء فأعاد الصلاة؛ فقال له ابي ككل : 
«لك الأجر مرتين»» أخرجه أبو داود. وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك» وکل هذا دال 
على أن لا مفهوم للعدد المذكور في حديث أبي موسى . وفيه دليل على مزيد فضل من أعتق أمته 
ثم تزوجها سواء أعتقها ابتداء لله أو لسبب . وقد بالغ قوم فكرهوه فكأنهم لم يبلغهم الخبر» فمن 
ذلك ما وقع في رواية هشيم عن صالح بن صالح الراوي المذكورء وفيه قال : «رأيت رجلا من 
أهل خراسان سأل الشعبي فقال::إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته 
ثم تزوجها: فهو كالراكب بدنته» فقال الشعبي . . .» فذكر هذا الحديث . وأخرج الطبراني 
بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود أنه-كان يقول ذلك» وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر 
مثله » وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس أنه سثل عنه فقال : «إذا أعتق أمته لله فلا يعود 
فيها»» ومن طريق سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي أنهما كرها ذلك» وأخرج أيضًا من طريق 
عطاء والحسن أنهما كانا لايريان بذلك بأسًا . 

قوله : (وقال أبو بكر) هو ابن عياش بتحتانية وآخره معجمة» e‏ 
عاصم (عن أبي بردة) هو ابن أبي موسى » وهذا الإسناد مسلسل بالكوفيين وبالكنى . 

قوله : (عن أبيه عن النبي ل : أعتقها ثم أصدقها) كأنه أشار بهذه الرواية إلى أن المراد 
بالتزويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهر جديد سوى العتق» لا كما وقع في قصة صفية كما 
سيأتي في الباب الذي بعده» فأفادت هذه الطريق ثبوت الصداق» فإنه لم يقع التصريح به في 
الطريق الأولى بل ظاهرها أن يكون العتق نفس المهر» وقد وصل طريق أبي بكر بن عياش هذه 
أبو داود الطيالسي في مسننده”'' عنه فقال: «حدثنا أبو بكر الخياط . . .» فذكره بإسناده بلفظ 
«إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهرًا جديدًا كان له أجران» وكأن أبابكر كان يتعانى الخياطة في 
وقت» وهو أجد الحفاظ المشهورين في الحديث» والقراء المذكورين في القراءة» وأحد 
الرواة عن عاصم وله اختيار» وقد احتج به البخاري ووصله من طريقه أيضًا الحسن بن سفيان 
وأبوبكر البزار في مسنديهما عنه » وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن / ولفظه عنده «ثم تزوجها 
بمهر جديد)» وكذا أخرجه يحبى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عن أبي بكر بهذا اللفظء ولم 
يقع لابن حزم إلا من رواية الحماني فضعف هذه الزيادة به ولم يصب ل 
)١(‏ (/4 رقم ٣‏ 6). 


۷-کتاب التكاح/ باب*١/‏ ح or ٥۰۸٥-٥۰۸۳‏ 


تفرد بها عن أبي حصين» وذكر الإسماعيلي أن فيه اضطرابًا على أبي بكر بن عياش» كأنه عنى 
في سياق المتن لا في الإسناد» وليس ذلك الاختلاف اضطرابًا؛ لأنه يرجع إلى معنى واحد وهو 
ذكرالمهر: 

واستدل به على أن عتق الأمة لايكون نفس الصداق» ولادلالة فيه» بل هو شرط لما يترتب 
عليه الأجران المذكوران» وليس قيدًا في الجواز. 

(تنبيه) : وقع في رواية أبي زيد المروزي «عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى»» والصواب 
ماعند الجماعة «عن أبيه أبي موسى» بحذف عن التي قبل أبي موسى . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا سعد بن تليد) بفتح المثناة وكسر اللام الخفيفة وسكون التحتانية بعدها 
مهملة» مصري مشهور» وكذا شيخه» وبقية الإسناد إلى أبي هريرة من أهل البصرة» ومحمد 
هو ابن سيرين» وقوله في الرواية الثانية: «عن أيوب عن محمد»» كذا للأكثر» ووقع لأبي ذر 
بدله «عن مجاهد»» وهو خطأء وقد تقدم في أحاديث الأنبياء”!) اعن محمد بن محبوب عن 
حماد بن زيد»» على الصواب لكنه ساقه هناك موقوفاء واختلف هنا الرواة؛ فوقع في رواية 
كريمة والنسفي موقوفا أيضًاء ولغيرهما مرفوعًاء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان 
ابن حرب شيخ البخاري فيه موقوقاء وكذا ذكر أبونعيم أنه وقع هنا للبخاري موقوقاء وبذلك 
جزم الحميدي» وأظنه الصواب في رواية حماد عن أيوب» وأن ذلك هو السر في إيراد رواية 
جرير بن حازم مع كونها نازلة» ولكن الحديث في الأصل ثابت الرفع» لكن ابن سيرين كان 
يقف كثيرًا من حديثه تخفيمًاء وأغرب المزي”"' فعزا رواية حماد هذه هنا إلى رواية ابن رميح 
عن الفربري» وغفل عن ثبوتها في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما من الرواة من طريق 
الفربري حتى في رواية أبي الوقت» وهي ثابتة أيضا في رواية النسفي» فما أدري ما وجه 
تخصيص ذلك برواية ابن رميح . 

قوله : (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. . . الحديث) ساقه مختصرا هناء وقد تقدم 
شرحه مستوفى في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء› قال ابن المنير”*؟: مطابقة حديث 


(۱) (۷/ ۲٤1)ء‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ۸ء ح۸٣٣٣‏ . 
(۲) تحفةالأشراف(١1/‏ الا" ح5519١).‏ 
(۳) (547/7)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ۸» ح۸٣۳۳‏ . 


وم 8 ا ۷-کتاب‌النکاح |/ باب ١417/15‏ همده 


هاجر للترجمة أنها كانت مملوكة:: وقد صح أن إبراهيم أولدها بعد أن ملكها فهي سرية . 

قلت : إن أراد أن ذلك وقغ صريحًا في الصحيح فليس بصحيح» وإنما الذي في الصحيح 
أن سارة ملكتها وأن إبراهيم أولدها إسماعيل» وكونه ماكان بالذي يستولد أمة امرأته إلابملك 
مأخوذ من خارج الحديث غير .الذي في الصحيح» وقد ساقه أبو يعلى في مسنده من طريق هشام 
ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره: «فاستوهبها 
إبراهيم من سارة» فوهبتها له»» ووقع في حديث حارثة بن مضرب عن علي عند الفاكهي «أن 
إبراهيم استوهب هاجر من سارة فوهبتها له وشرطت عليه أن لا يسرها فالتزم ذلك» ثم غارت 
منها فكان ذلك السبب في تحويلها مع ابنها إلى مكة»؛ وقد تقدم شيء من ذلك في أحاديث 
الأ 

الحدية انات 

حديث أنس قال: لأقام ابي ككل بين خيبر والمدينة ثلانًا. . .) الجديث» وفيه (فقال 
المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين. أو مما ملكت يمينه؟) ووقع في رواية حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس عند مسلم «فقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟»» وشاهد 
الترجمة . منه تردد الضحابة في صفية هل هي زوجة أو سرية؟ فيطابق أحد ركني الترجمة» قال 
بعض الشراح : دل تردد الصنحابة في صفية هل هي زوجة أو سرية؟ على أن عتقها لم يكن نفس 
الصداق» كذا قال : وهو متعقب بأن التر دد إنماكان في أول الحال ثم ظهر بعد ذلك أنها زوجة» 
وليس فيه دلالة لما ذكر. . واستدل به على صحة النكاح بغير شهود / لأنه لو حضر في تزويج 
صفية شهود لما خفي عن الصحابة حتى يترددواء ولادلالة فيه أيضًا لاحتمال أن الذين حضروا 
التزويج غير الذين ترددواء وعلئ تسليم أن يكون الجميع ترددوا فذلك مذكور من خصائصه ية أنه 
يتزوج بلا ولي ولا شهو د كمأ وق في قصة زينب بنت جحش : وقداسبق شرح أول الحديث في 
غزوة خيبر من كتاب المغازي”"*. ويأتي ما يتعلق بالعتق في الذي بعده . 
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0# نا * 


)00( (571/1)» كتاب أحاديث الأنبياء. باب 4. ح 714. ش 
(؟) (19/4). كتاب المغازي» باب ۰۳۸ح ۲۱۲٤ء‏ 1717 . 


/"_كتاب النكاح/ باب ١85/١‏ م ا ا وة 


سا lo‏ کم 2 ا 
١١‏ -_باب من جعل عتق الامة صداقها 
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5 حدثنا قتيبة بن سي حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ نابت و شعَيْب بن الْحَبْحَاب عن أنّس بن 


5 2 2 س هعس عاج ةع عد جا a‏ عر اخ م اه 
مالك : أن رَسُولَ الله اة أت صَفيّة وَجَعَلَ عِدْقَهًا صَدَاقَهًا . 


م« 


قوله : (باب من جعل عتق الأمة صداقها) كذا أورده غير جازم بالحكم» وقد أخذ بظاهره 
من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاوس والزهري» ومن فقهاء الأمصار الثوري 
وأبو يوسف وأحمد وإسحاق . قالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد 
والعتق والمهر على ظاهر الحديث. وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة» أقربها إلى 
لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتهاء وكانت معلومة فتزوجها 
بهاء ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب: «سمعت أنسًا قال : سبى النبي با صفية 
فأعتقها وتزوجهاء فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: نفسهاء فأعتقها» هكذا أخرجه 
المصنف في المغازي”' وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث : «قال 
وصارت صفية لرسول الله َء ثم تزوجها وجعل عتقها صداقهاء فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا 
محمد» أنت سألت أنسًا ما أمهرها؟ قال : أمهرها نفسهاء فتبسم»» فهو ظاهر جدًا في أن 
المجعول مهرًا هو نفس العتق » فالتأويل الأول لا بأس بهء فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى 
لو كانت القيمة مجهولة» فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجهًا عند الشافعية . 

وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهرء ولكنه من خصائصه وممن جزم بذلك 
الماوردي. وقال آخرون: قوله: «أعتقها وتزوجها» معناه أعتقها ثم تزوجهاء فلما لم يعلم أنه 
ساق لها صدافًا قال : أصدقها نفسها. أي لم يصدقها شيئًا فيما أعلم» ولم ينف أصل الصداق» 
ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما: إنه قول 
أنس» قاله ظنًا من قبل نفسه ولم يرفعه . وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث 
أميمة - ويقال: أمة الله بنت رزينة عن أمها: «أن النبي ية أعتق صفية وخطبها وتزوجها 
وأمهرها رزينة» وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير» وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده . 
ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت : «أعتقني النبي يلا 
وجعل عتقي صداقي» وهذا موافق لحديث أنسء وفيه رد على من قال : إن أنسًا قال ذلك بناء 


)۱( (۹/ ۰۲)» كتاب المغازي» باب۳۸ ح ۰ ۹ 


۱۳۰ 


و > د ی ۷-کتاب النكاح/ باب۱۳ / ح۰۸1 ٥‏ 


على ماظنه. 

وقد خالف هذا الحديث أيضًا ما عليه كافة أهل السير أن صفية من سبي خيبر» ويحتمل أن 
يكون أعتقها بشرط أن يتكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك» وهذاخاص بالنبي إل دون غيره . 
وقيل يحتمل أنه أعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل» قال ابن 
الصلاح : معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقًاء قال : وهذاكقولهم : «الجوع 
زاد من لا زاد له» قال وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث . وتبعه النووي في 
«الروضة»» ومن المستغربات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث : وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق» / قال : وكره بعض آهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرًا سوى 
العتق» والقول الأول أصح .. وكذانقل ابن حزم عن الشافعي » والمعروف عند الشافعية أن ذلك 
لايصح» لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول» ولاسيما نص الشافعي على أن من 
أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به » لكن يلزمها له قيمتها؛ لأنهلم 
يرض بعتقها مجانًا فصار كسائر الشروط الفاسدة» فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه 
كان لها ذلك المسمى.وعليها له قيمتهاء فإن اتحدا تقاصا. 

وممن قال بقول أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه» قال ابن دقيق 
العيد : الظاهر مع أحمد ومن وافقه» والقياس مع الآخرين ؛ فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس 
وبين ظن نشأ عن ظاهر التخبر مع ما تحتمله الواقعة من الخصوضية» وهي وإن كانت على 
خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي يك في النكاح ء وخصوصًا خصوصيته 
بتزويج الواهبة من قوله تعالئ : لومز مُؤْمَةَ إن عبت تَفْسهَا ّي 4 الآية» وممن جزم بأن 
ذلك كان من الخصائص : يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي قال: وكذا نقله المزني عن 
الشافعي» قال : وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقًا وتزؤجها بغير مهر ولا ولي ولاشهودء 
وهذا بخلاف غيره . وقد أخرزج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة من التابعين› ؤمن 


'طريق إبراهيم النخغي قال: كانوا يكرهون أن يغتق أمته ثم يتزوجهاء ولا يرون بأسًا أن يجعل 


عتقها صداقها. وقال ال2 فرظ 14 ذلك مالك وأ ل لي 
ْ رطبي E‏ بو تقر 


ل لاله أذ هارع سد فا یکین دی 
() المفهم2/ 060516140 ش 


۷-کتاب النكاح/ باب۱۳ / ح٦۰۸‏ ° Yo¥‏ 


والرق» فإن الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده» وأما بعد العتق فلزوال حكم الجبر عنها 
بالعتق» فيجوز أن لا ترضى وحينئذ لا تنكح إلا برضاها. الوجه الثاني : أنا إذا جعلنا العتق 
صداقًا فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهو محال لتناقضهماء أو حالة الحرية فيلزم أسبقيته على 
العقد» فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه وهو محال ؛ لأن الصداق لا بد أن يتقدم تقرره على 
الزوج إما نصًا وإما حكمًا حتى تملك الزوجة طلبه» فإن اعتلوابنكاح التفويض فقد تحرزنا عنه 
بقولنا حكمّاء فإنها وإن لم يتعين لها حالة العقد شيء لكنها تملك المطالبة فثبت أنه يثبت لها 
حالة العقد شيء تطالب به الزوج» ولا يتأتى مثل ذلك في العتق فاستحال أن يكون صداقًا . 
وتعقب ما ادعاه من الاستحالة بجواز تعليق الصداق على شرط إذا وجد استحقته المرأة كأن 
يقول: تزوجتك على ما سيستحق لي عند فلان وهو كذاء فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه 
استحقته . 

وقد أخرج الطحاوي من طريق نافع عن ابن عمر في قصة جويرية بنت الحارث : «أن 
النبي َيه جعل عتقها صداقها» وهو مما يتأيد به حديث أنس» لكن أخرج أبو داود من طريق 
عروة عن عائشة في قصة جويرية : «أن النبي كك قال لها لما جاءت تستعين به في كتابتها: هل 
لك أن أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت : قد فعلت» وقد استشكله ابن حزم بأنه يلزم منه إن 
كان أدى عنها كتابتها أن يصير ولاؤها لمكاتبهاء وأجيب بأنه ليس في الحديث التصريح بذلك ؛ 
لأن معنى قولها: «قد فعلت»: رضيت» فيحتمل أن يكون َه عوض ثابت بن قيس عنها 
فصارت له فأعتقها وتزوجها كما صنع في قصة صفية» أو يكون ثابت لما بلغته رغبة النبي بلا 
وهبها له . وفي الحديث : للسيد تزويج أمته إذا أعتقها من نفسه ولا يحتاج إلى ولي ولاحاكم» 
وفيه اختلاف يأتي في «باب إذا كان الولي هو الخاطب» بعد نيف وعشرين بابًا”'". قال ابن 
الجوزي": فإن قيل ثواب العتق عظيم» فكيف فوته حيث جعله مهرًا؟ وكان يمكن جعل 
اهر غير فالجوات أن غنفية ينتملك و اها لآ بقع إل بالمهن الككير» وله :يكن 
عنده يك إذ ذاك ما يرضيها به» ولم ير أن يقتصرء فجعل صداقها نفسهاء وذلك عندها أشرف 
من المال الكثير . 


. كتاب النکاح › باب۳۷‎ (0 /۱۱( )١( 
.)۱۹۰۰ /1١9557ح‎ ۰۲۱۷ کشف المشکل(۳/‎ )۲( 


۳۱ 


۳0۸ ۷-کتاب النکاح/ باب4 /١‏ ح۰۰۸۷ 
27 4١-باب‏ تزويج الْمُعْسرٍ 
لِقَوِِتعَالَى : پیک مر نوع مدن مَل فضْله» 
AV‏ 0° ئا ية َٿا عبد اَي ن آي حازم عن اپيد عَن سهْلٍ بن سحل سعد السَّاعِدِيٌ 


قال : جَاءتٍ افرأة إِلَى ر سول الله اة فَقَالَتْ ارول ال جِدْتُ أَهَبُ لَك نسي . قال : فَنَظَرَ 
يهار سول الله اة فصَعَّدَ النَظَرَّفِيهًا وَصَرَ سوه و طأطار شو الوك رأة فلا رت الْمَرأء 
نهل يض _ اَي جَلََثء َم لصحا قا ار شولاللَدء إِنْ لم لَك بها 
ا ا ا . فَقَالَ: «وَمَلْ عِنْدَكَ من شَيْء؟ قَالَ : لا الله يا رَسُولَ اللَِّ. فَقَالَ: «اذْمَبْ 
إلى انتک سے کے کے كا و ر لا وَاللِّ ما وَجَدْتُ شيا . فَقَالَ 
رول الل ل : «اظز وَلَوْحَاتَمامِْ حَدِيد) فَذَهَبَ ثُ رَجَع قال : لا وَاللَه يا رَسُول الله وَلا 
كارن رين وَلَكِنْهَذَاإِزَارِي . 


قال سهل : مَالَهُرٍدَاء قلَهَا نِضْفُهُ . مال سول اللّه يكال : ماقت يراك إن لست لم بَكْنْ 


عَليْهًا مِنْهُ شي إن يتنه يكن ليك من نهد َي فَجَلسَ الوَجْلَ حَتّى ذا طَالَ مَجسة قا 
ره رسو ل الله ا مُولياء ار ر به فدُعِيَ» فلا جَاءقَالَ : مادا مَعَكَ مِنَ الْقُوْآنِ؟ قَالَ : اموي 
سُورَةٌ كَذَا وسور كَذَّا عَدَّدَهَا_فَقَالَ : تَفْرَؤْمُنَعَنْ ظهْر قَلْبِكَ؟ قال : نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَب فقذ 
مَلَحْدُكهَا بمَامَعَكَمِنَ الُْرآنِ . ٠‏ 
[تقدم في : 23111٠١‏ الأطراف: 0079 0° ال ل لش ل ا ل 5 
[VE1V cOAV1 «010°‏ ۰ 


قوله : (باب تزويج المعسر) تقدم في أوائل كتاب النكاح”“ «باب تزويج المعسر الذي معه 

القرآن والإسلام » ؤهذه الترجمة أحص من تلك» واويج ديك يدول الذي SS‏ 
الباب مبسوطاء وسيأتي شرخه بعد ثلاثين 0 

تعالى:. « إن یروا فقراء ينهم له من مضل تضق 4) هو تعليل لحكم الترجمة» 1 

ومحصل أن قرفي اال ليمت روي »لا لاحتمال حصو المال في الال والله أعلم . 


E «(TTE/11) (1)‏ ا 


0۹4 
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٥باب‏ الأكقاء في الدّينٍ 
م .0 رد 2 ر آذآ و رک ل 
وقوه : « وھ و ایی خان اماب مکو تارم اريك يرا 
4 - حَدٿا اپو اليمَانِ حبرا ْعَيْبٌ عَنِ الزهْرِيٌ قال : اخبرني عُروَة ن اير عَنْ 
عائشة رض ضي اللَّمْعَنْهَا د -وَكَانَ مِمّنْ شهد بذ رامع 
الى كلله. EE‏ وََُمولى لاخر 


من الأَنْصَارِء كما د تسى التب يكل رَيْدَاء وَكَانَ مَنْ ّى رجلا في الْجَاهِلِيّة دَعَاهُ الاس الي 
رٿ من مرا حى انل ال < أنشوقع لآ يهم 4 إلى قَولِهِ : ل ومولیگم 4 قرو اجات 
آبايهم» فَمَن لَمْ بعلم لَه أب ا مَوْلَى وَأَخَا في الدّينِ» فخاءت ية ئت سْهَيْلٍ بْنِ عَْرو ۳۲ 
اقرش تم العَامِرِيٌ دوقن اشرأة بي ا إن ف ایی الث : يا رَسُولَ الل نا كا 
ری سَّالِمًا وَلَدَاوَ وَقَد أَنْرّلَ اللّهُفيه مَاقَدْ عَلِمْتَ. . . فَذَكَرَالْحَدِيتَ. 


1١ 


[تقدم في : ]٤٠٠٠‏ 

0 حي يل مو م د 
حل رَسُول الله يكل عَلَى صبَاعَة ُت الوم ر قال لَهَا: «لَمَلَتِ أرَدتٍ الحَج قلت : الل لا 
أَجِدُنِي إلا وڄعة. فَقَالَ لها : «حُجًي واد شترطي» وَقُولِي : الهم ملي حَيْتُ حَبستني» وَكَانَتْ 
تخت الْمِقْدَادِبْنِ الأسود. 


ور -> مع 6 2ه 


۰ حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا یی عبد الله قَالَ : حَدَدِّي سَعِيدُبْنُ ابي سَِيڍِ عَنْ أَبِيهِ 
عَنْ ابي هريره رضي الله عله ع َن الي E‏ : تكح المَرآة لأرْبَع : لِمَالِهَاء وَلِحَسَهَاء 
وَجَمَالهَاء وَلدِينهًاء oT‏ 
۱ دتا ايبن حَمرَة َٿا نبي حازم عن پيد عن سَهْلٍ َال : ورل على 
سول الله يكل فَمَالَ : «مَ) د ولون في هذا الوا : حر إِنْ خَطَبَ أن يكح وَإِنْ شع أن 
لم و تة . قال : تم سكت فمو رَجِل م من فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ : ما تَقُولُونَ 
في هَذَا؟' فالا : حَرِيٌ إِنْ خَطْبَ أَنْ لا َء وَإِنْ شَفَمَ أَنْ لا يُشَفّم» وَإِنْ قا ل أَنْ لأ يُسْتَمَع. 
َال رسو ل الله يله : «هَذَا خَيْدمِنْ مِلّءِ الأزض مِثْلّ هَذَا؛ . 
[الحديث ٠٠٠۹١:‏ طرفه في : ]٦٤ ٤١‏ 


قوله : (باب الأكفاء في الدين) جمع كفء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة: المثل 


۳ 


تيم _ ييتيييتش شخ سس ٦۷‏ -کتاب‌النکاح/ باب٣۱‏ / ع۰۹۱-۰۰۸۸٥‏ 


والنظير» واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه » فلا تحل المسلمة لكافر أصلاً . 

قوله : (« وهو الى انين لماو بق همم شَبَاوَصِهَرًا € الآية) قال الفراء : النسب: من 
لا يحل نكاحه» والصهر: من يحل نکاحه» فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين 
صلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر» وقد 
جزم بأن اعتبار الكفاءة مختض بالدين مالك» ونقل عن ابن عمر وابن مسعود» ومن التابعين 
عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز» واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور» وقال أبو حنيفة : 
قريش أكفاء بعضهم بعضّاء.ؤالغرب كذلك» وليس أحد من العرب كفا لقريش كما ليس أحد 
من غير العرب كفا للعرب» وهو وجه للشافعية. والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على 
غيرهم» ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض . وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ 
النكاح» وبه قال أحمد في رواية» وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حرامًا فأرد به 
النكاح» وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء» فإذارضوا صح ويكون حقًا لهم تركوه» فلو رضوا 
إلا واحدافله فسخه. 

/ وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفء . 
انتهى. ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث» وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ 
رفعه: «الغعرب بعضهم أكفاء بعض » والموالي بعضهم أكفاء بعض» فإسناده ضعيف» واحتج 
البيهقي بحديث واثلة مرفوعا: «إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل» الحديث وهو 
صحيح أخرجه مسلم» لكن في الاحتجاج به لذلك نظرء لكن ضم بعضهم إليه حديث : «قدموا 
قريشا ولا تقدموها» ونقل ابن المنذر عن البويطي أن الشافعي قال : الكفاءة في الدين» وهو 
كذلك في «مختصر البويطي» قال الرافعي: وهو خلاف مشهورء ونقل الأبزي عن الربيع أن 
رجلا سأل الشافعي عنه فقال : أناعربي لا تسألني عن هذا . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث عائشة . 

قوله : (أن أباحذيفة) اسمه مهشم على المشهور وقيل : هاشم» وقيل غير ذلك» وهو خال 
معاوية بن أبي سفيان . 

قوله: (تبنى) بفتح المثناة والموحدة وتشديد النون بعدها ألف أي اتخذه ولدّاء وسالم هو 
ابن معقل مولى أبي حذيفة» لم يكن مولاه وإنما كان یلازمه» بل كان من حلفائه كما وقع في 


۷-کتاب النکاح/ باب ٣۱/ح ٥۰۹۱-۰۰۸۸‏ ۳۹ 


رواية لمسلم . وكان استشهاد أبي حذيفة وسالم جميعًا يوم اليمامة في خلافة أبي بكر . 

قوله : (وأنكحه) أي زوجه (هندًا) كذا في هذه الرواية» ووقع عند مالك «فاطمة» فلعل لها 
اسمين» والوليد ابن عتبة أحد من قتل ببدر كافرّاء وقوله «بنت أخيه» بفتح الهمزة وكسر 
المعجمة ثم تحتانية هو الصحيح » وحكى ابن التين أن في بعض الروايات بضم الهمزة وسكون 
الخاء ثم مثناة وهو غلط . 

قوله : (وهو مولى امرأة من الأنصار) تقدم بيان اسمها في غزوة بدر”'' . 

قوله: (كما تبنى النبي ب زيدًا) أي ابن حارثة» وقد تقدم خبره بذلك في تفسير سورة 
ال 

قوله : (فمن لم يعلم له أب) بضم أول يعلم وفتح اللام على البناء للمجهول . 

قوله : (كان مولى وأخًا في الدين) لعل في هذا إشارة إلى قولهم : «مولى أبي حذيفة» وإن 
سالمًا لمانزلت # دَعُوهُم بيه كان ممن لا يعلم له أب فقيل له مولى أبي حذيفة . 

قوله : (إنا كنانرى)بفتح النون أي نعتقد . 

قوله : (سالمًا ولدًا) زاد البرقاني من طريق أبي اليمان شيخ البخاري فيه وأبو داود من رواية 
يونس عن الزهري : «فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد فيراني فضلاً؛ وفضلاً بضم 
الفاء والمعجمة أي متبذلة في ثياب المهنة» يقال: تفضلت المرأة إذا فعلت ذلك» هذا قول 
الخطابي» وتبعه ابن الأ وزاد: «وكانت في ثوب واحد» وقال ابن عبد البر: قال 
الخليل : رجل فضل متوشح في ثوب واحد يخالف بين طرفيه . قال : فعلى هذا فمعنى الحديث 
أنه كان يدخل عليها وهي متكشف بعضهاء وعن ابن وهب : فضل مكشوفة الرأس والصدرء 
وقيل : الفضل الذي عليه ثوب واحد ولا إزار تحته» وقال صاحب الصحاح : تفضلت المرأة 
في بيتها إذا كانت في ثوب واحد كقميص لاكمين له . 

قوله : (وقد أنزل الله فيه ما قد علمت) أي الآية التي ساقها قبل وهي 9 أَدَعُوهُمٌ لْآَسَإنِهمَ » 
وقوله: # وماجعل أد عا اء . 
)١(‏ (1۱/۹)ء کتاب المغازي» باب ۱۲ء ح٩٠٠٤‏ . 
».)447/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب ۲ ح ٤۷۸۲‏ . 
(۳) غریب الحديث(؟/059). 
)٤(‏ النهاية(۳/٦٤٥).‏ 


۴ سبلل 59 كتاب التكاح/ باب18/ح6:041-8088 


قوله : (فذكر الحديث) ساق بقيته البرقاني وأبو داود «فكيف ترى؟ فقال رسول الله يكل : 
أرضعيه » فأرضعته حمسن رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة» فبذلك كانت عائشة تأمر 
بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليهاء وإن کان كبيرًا 
خمس رضعات ثم يدخ ل عليهاء وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي َك أن يدخلن عليهن بتلك 
الرضاعة أحدًا من الناس حتى يرضع في المهد» وقلن لعائشة: والله ماندري لعلها رخصة من 
رسول الله ا لسالم دون الناس.. | 

ووقع عند الإسماعيلي من طريق فياض بن زهير عن أبي اليمان فيه مع عروة أبو عائذ الله بن 
ربيعة ومع عائشة أم سلمة وقال في آخره : لم يذكرهما البخاري في إسناده» قلت : وقد أخرجه 

/ النسائي عن عمران بن بكان عن أبي اليمان مختصرًا كرواية البخاري وأخرجه البخاري في 
' '. غزوة بدر من طريق عقيل عن الزهري كذلك» واختصر المتن أيضّاء وأخرجه النسائي من طريق 
يحيى بن سعيد عن الزهري فقال : عن عروة وابن عبد الله بن أبي ربيعة كلاهما عن عائشة وأم 
سلمة» وأخرجه أبو داود من طريق يونس كما ترى» وأخرجه عبد الرزاق عن معمرء والنسائي 
من طريق جعفر بن ربيعة» والذهلي من طريق ابن أخي الزهري كلهم عن الزهري كما قال 
عقيل» وكذا أخرجه مالك وابن إسحاق عن الزهري» لكنه عنذ أكثر الرواة عن مالك مرسل» 
ا N O‏ : عن عروة وعمرة كلاهماعن 
ئشة أخرجه الطبراني» قال الذهلي في «الزهريات» : هذه الروايات كلها عندنا محفوظة إلا 
رواية ابن مسافر فإنها غير محفوظة» أي ذكر عمرة في إسناده» قال : والرجل المذكور مع عروة 
لا أعرفه إلا أنني أتوهم أنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة» فإن أمه أم كلثوم 
بنت أبي بكرء فهو ابن أخت عائشة» كما أن عروة ابن أختهاء وقدروى عنه الزهري حديثين غير 
هذا قال: وهو برواية يحيى بن سعيد أشبه حيث قال ابن عبد الله بن أبي ربيعة فنسبه لجده» وأما 

قول شعيب أبو عائذ الله فهو مجهول» قلت: لعلها كنية إبراهيم المذكور . ش 

وقد نقل المزي في «التهذيب»” قو ل الذهلي هذا وأقره» وخالف في «الأطراف»“ 
فقال : أظنه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» يعني عم إبراهيم المذكورء والذي أظن أن قول 
الذهلي أشبه بالصواب» ثم ظهر لي أنه أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» فإن هذا الحديث بعينه ˆ 

)01( تهذيب الكمال (84/ 15 ت9/4506). 
(۲( انظر : (۱۲/ ٥٤ح /٤( (۱۹٤٩۷‏ 307 ح۰۹۸٥).‏ 
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عند مسلم من طريقه من وجه آخر» فهذاهو المعتمدء وكأن ماعداه تصحيف . والله أعلم . 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق القاسم بن محمد عن عائشة» ومن طريق زينب 
بنت أم سلمة عن أم سلمة» فله أصل من حديثهماء ففي رواية للقاسم عنده«جاءت سهلة بنت 
سهيل بن عمرو فقالت : يا رسول الله إن في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه» فقال: 
أرضعيه . فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله يك وقال : قد علمت أنه 
رجل كبير» وفي لفظ فقالت : إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال» وأنه يدخل عليناء وإني أظن أن 
في نفس أبي حذيفة شيئًا من ذلك » فقال: أرضعيه تحرمي عليه» فرجعت إليه فقالت : إني قد 
أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة» وفي بعض طرق حديث زينب : «قالت أم سلمة 
لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الذي ما أحب أن يدخل علي» فقالت : أمالك في رسول الله بُ 
أسوة» إن امرأة أبي حذيفة . . . » فذكرت الحديث مختصرًا . 

وفي رواية : «الغلام الذي قد استغنى عن الرضاعة» وفيها «فقال : أرضعيه . قالت: إنه ذو 
لحية . فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة . قالت: فوالله ماعر فته في وجه أبي حذيفة» 
وفي لفظ عن أم سلمة : «أبى سائر أزواج النبي ية أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة» وقلن 
لعائشة : والله مانرى هذا إلارخصة لسالم» فماهو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا»» 
قلت : وهذا العموم مخصوص بغير حفصة كما سيأتي في أبواب الرضاع ٠"‏ ونذكر هناك حكم 
هذه المسألة أعني إرضاع الكبير إن شاء الله تعالى . 


الحديث الثانى : حديث عائشة فى قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت 


عم النبي يك في الاشتراط في الحج» وقد تقدم البحث فيه في أبواب المحصر من كتاب 
الحج”" وقوله في هذا الحديث «ما أجدني» أي ما أجد نفسي» واتحاد الفاعل والمفعول مع 
كونهما ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب . 

وفي الحديث : جواز اليمين في درج الكلام بغير قصد» وفيه أن المرأة لا يجب عليها أن 
تستأمر زوجها في حج الفرض» كذا قيل» ولا يلزم من كونه لا يجوز له منعها أن يسقط عنها 
استثذانه . 

قوله في / آخره : (وكانت تحت المقداد بن الأسود) ظاهر سياقه أنه من كلام عائشة. 
)١(‏ (۳۸۳/۱۱)ء كتاب النکاح› باب۲۱ . 
زفق (0//ا0)ء كتاب المحصرء باب۰۲ ح۱۸۱۰ . 
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ويحتمل أنه من كلام عروة. وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب» فإن 
المقداد وهو ابن عمرو الكندي نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه» فكان من 
حلفاء قريش» وتزوج ضباعة وهي هاشمية» فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب» لما جاز له أن 
يتزوجها؛ لأنها فوقه في النسب» وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي 
وأولياؤها فسقط حقهم من الكفاءة» وهو جواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب . 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة . 

قوله : (تنكح المرأة لأربع) أي لأجل أربع . 

قوله: (لمالها ولحسبها) بفتح المهملتين ثم موحدة أي شرفهاء والحسب في الأصل 
الشرف بالآباء وبالأقارب» مأخوذ من الحساب» لأنهم كانوا إذا تفاخ روا عدوا مناقبهم ومآثر 
آبائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره؛ وقيل : المراد بالحسب هنا الفعال 
الحسنة» وقيل : المال وهو مردؤد لذكر المال قبله وذكره معطوفا عليه» وقد وقع في مرسل 
يحيى بن جعدة عند سعيد بن متصور «على دينها ومالها وعلى حسبها ونسبها» وذكر النسب على 
هذا تأكيد» ويؤخذ منه أن الشزيف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير 
دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين › وهكذافي كل الصفات . ْ 

وأما قول بعض الشافعية يستحب أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة فإن كان مستندًا إلى 
الخبر فلا أصل له أو إلى التجربة وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون أحمق فهو متجه» 
وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه: «إن 
أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال» فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب 
له» فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له. ومنه حديث سمرة رفعه: 
«الحسب: المال» والكرم: التقوى» أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم» وبهذا 
الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال وسيأتي في الباب الذي بعده» أو أن من شأن أهل الدنيا 
رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعًاء وضعة من كان مقلاً ولو كان رفيع النسب كما هو 
موجود مشاهد . فعلى الاحتمال الأول يمكن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال كما 
سيأتي البحث فيه » لا على الثاني لكونه سيق في الإنكار على من يفعل ذلك» وقد أخرج مسلم 
الحديث من طريق عطاء عن جابر وليس فيه ذكر الحسب اقتصر على الدين والمال والجمال. 

قوله: (وجمالها) يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة الغير دينة 
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والغير جميلة الدينة» نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى» ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة 
الصففات» ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق . 

قوله : (فاظفر بذات الدين) في حديث جابر: «فعليك بذات الدين» والمعنى أن اللائق 
بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته فأمره 
النبي يك بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية» وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند 
ابن ماجه رفعه: «لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ‏ أي يهلكهن ‏ ولا 
تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن» ولكن تزوجوهن على الدين» ولأمة سوداء 
ذات دين أفضل» . 

قوله : (تربت يداك) أي لصقتا بالتراب وهي كناية عن الفقر وهو خبر بمعنى الدعاء» لكن 
لايراد به حقيقته» وبهذا جزم صاحب «العمدة»» زاد غيره أن صدور ذلك من النبي َة في حق 
مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه» وحكى ابن العربي أن معناه استغنت» ورد بأن 
المعروف أترب إذا استغنى وترب إذا افتقر» ووجه بأن الغنى الناشئ عن المال تراب؛ لأن 
جميع ما في الدنيا تراب ولا يخفى بعده» وقيل: معناه ضعف عقلك» وقيل : افتقرت من 
العلم» وقيل فيه تقدير شرط أي وقع لك ذلك / إن لم تفعل ورجحه ابن العربي» وقيل : معنى ل 
افتقرت خابت» وصحفه بعضهم فقاله بالثاء المثلثة» ووجهه بأن معنى تربت تفرقت وهو مثل ١"‏ 
حديث : «نهى عن الصلاة إذا صارت الشمس كالأثارب» وهو جمع ثروب وأثرب مثل فلوس 
وأفلس» وهي جمع ثرب بفتح أوله وسكون الراء وهو الشحم الرقيق المتفرق الذي يغشى 
الكرش » وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الأدب”" . 

قال القرطبي": معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة 
لأجلهاء فهو خبرعما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر بذلك بل ظاهره إباحة النكاح لقصد 
كل من ذلك لكن قصد الدين أولى» قال : ولا يظن من هذا الحديث أن هذه الأربع تؤخذ منها 
الكفاءة أي تنحصر فيهاء فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمت وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما 
ش هي» وقال المهلب”": في هذا الحديث دليل على أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة» فإن 


. ح1101‎ > ٩۹۳ كتاب الأدب » باب‎ c(¥Y/۱1€) )١( 


.)5١6 المفهم(5/‎ (۲) 


فرق نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ 1 . 
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طابت نفسها بذلك حل له وإلا فله من ذلك قدر ما بذل لها من الصداق» وتعقب بأن هذا 
التفصيل ليس في الحديث» ولم ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها في استمتاع الزوج» بل 
قد يقصد تزويج ذات الغنى لماعساه يحصل له منها من ولد فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث 
إن وقع» أو لكونها تستغني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه نساء ونحو ذلك . وأعجب 
منه استد لال بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجر على امرأته فى مالهاء قال : لأنه إنما 
تزوج لأجل المال فليس لها تفويته عليه» ولا يخفى وجهالردعليه . والله أعلم . 

الحديث الرابع : حديث سهل وهوابن سعد. 

قوله : (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز. 

قوله : (مررجل) لم أقف على اسمه . 

قوله : (حري) بفتح المهملة وكسرالراء وتشديد التحتانية أي حقيق وجدير. 

قوله : (يشفع) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة أي تقبل شفاعته. 

قوله : (فمر رجل من فقراء المسلمين) لم أقف على اسمه» وفي «مسند الروياني» و «فتوح 
مصر» لابن عبد الحكم» و «مسند الصحابة الذين دخلوا مصر» من طريق أبي سالم الجيشاني 
عن أبي ذر أنه جعيل بن سراقة : 

قوله : (فمر رجل) في زواية الرقاق”'' قال : «فسكت النبي يلثم مر رجل» . 

قوله : (فقال) وقح في طريق أخرى تأتي في الرقاق بلفظ : «فقال لرجل عنده جالس : مارأيك 
في هذا» وكأنه جمع:هناناعتبا ر أن الجالسين عنده كانوا جماعة لكن المجيب واحد» وقد سمى من 
المجيبين أبوذر فيما أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنه . 

قوله : (أن لا يسمع) زاد في رواية الرقاق «أن لا يسمع لقوله» . 

فوله : (هذا) أي الفقير (خير من ملء الأرض مثل هذا) أي الغنى» وملء بالهمز ويجوز في 
مثل النصب والجرء قال الكرماني”" : إن كان الأول كافرًا فوجهه ظاهرء وإلا فيكون ذلك 
معلومًا لرسول الله كل بالوحي. قلت : يعرف المراد من الطريق الأخرى التى ستأتى فى كتاب 
الرقاق”" بلفظ: «قال رجل من أشراف الناس : هذا والله حري. . ٠.‏ إلخ ا انات أنه 
(۱) (050/15)» كتاب الرقاق. باب٦۱‏ »ح۷٤٤٦‏ . 


.(V/4% (¥)‏ 
)۳( (060/15)» كتاب الرقاق؛ باب ۱٦‏ »ح۷٤٤1‏ . , 
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أطلق تفضيل الفقير المذكور على الغني المذكور» ولا يلزم من ذلك تفضيل كل غني على كل 
فقير . وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الرقاق «فضل الفقر»”'' ويأتي البحث في هذه المسألة 
هناك إن شاء الله تعالى . 


7١-ببُ‏ الأكقاء في المَالٍ وكزويج المُقل المُثرِية 

0۹۲ -حَدَِي يبى بن بكب حَدنَنا ليث عَنْ عل عَنِ ابن هاب قَالَ : أخبرني عُرُوةٌ 
أله سال عَائْسَّةَ رضي اللَُّعَنْهَا  :‏ إن خف ألا قوفي الي 4 قَالَتْ : يا ان أختي هذه البَتِيمَةٌ 
تَكُونُ في حجر وَليّهاء فيَرَعْبُ في جَمَالِهًا و ويُريدٌ اَن ينتقصّ صَدَاقَهَاء فَنهُوا عَنْ 
نکاحهنٌ› إلا أن يْفْسِطُوا في إكْمَالٍ / الصَّدَاقِ وأمرُوا ینگاح مَنْ د سواه قَالتْ :واش 

ال لوبعد ذلك َأَيْرَلَ اللَّهُتَعَالَى « وموک فى أا إلى # وَتَرَعَبونَ أن 
وهن رل اللّهلَهُمْ أ التيمَة إا اث ذَّاتَ جَمَالٍوَمَالٍ ربوا في نكاحها ونَسَبِهَا في 
ممت ا ا تَرکوهًَا وأَخَذُوا غَيْرَهَا منّ 
الْنّسَاءِ . قالث: فَكَمَا يكوا حينَيَرعبُونَعنْها فيس لَهُمْ آن يكحو ينْكَحُومًا إِذَا رَغِيُوا فيهاء إلا أَنْ 
يُفُسطُوالَهَا ويُعْطُوهَا حَقهًا الأوْفَى مِنَالصَّدَاقٍ . 
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قوله : (باب الأكفاء في المال» ا الي 
فيه عند من يشترط الكفاءة » والأشهر عند الشافعية أنه لا يعتبر» ونقل صاحب «الإفصاح» عن 
الشافعي أنه قال : الكفاءة في الدين والمال والنسب» Sy‏ 
وجماعة» واعتبره الماوردي في أهل ا وخص الخلاف بأهل البوادي والقرى 
المتفاخرين بالنسب دون المال» وأما المثرية فبضم الميم وسكون المثلثة وكسر الراء وفتح 
التحتانية : هي التي لها ثراء بة لم لالم رعو شري ويؤخذ ذلك من حديث عائشة الذي 
في الباب من عموم التقسيم فيه لاشتماله على المثري والمقل من الرجال والمثرية والمقلة من 
النساء فدل على جواز ذلك» ولكنه لا يرد على من يشترطه لاحتمال إضمار رضا المرأة ورضا 


/١5( )۱(‏ ۰). كتاب الرقاق» باب٦۱‏ ح٤16‏ . 


يفنا 


۳۸ ۷-کتاب النکاح/ باب/1177/ ح095-697ه 


الأولياء» وقد تقدم شرح الحديث في تفسير سورة النساء'“. ومضى من وجه آخر في أوائل 
التكاح”", واستدل به على أن للولي أن يزوج محجورته من نفسه» وسيأتي البحث فيه" 
قريبًا . وفيه : أن للولي حقا في التزويج ؛ لأن الله حاطب الأولياء بذلك . والله أعلم . 


1 2 0 0 2 
۷-باب مَايتَقَى من شَؤْم المَرَْة ) 
f cK 4 3 ٠. 1 < fo‏ رلا ا 
وَقَولِهِتَعَالَى : « ت من اروج کہ وآ وک رڪم عد حك 4 
٠9‏ ه_حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّدَ: عاذي تارك عو ان وهات ی ا ا 
نن عر عن تنو لون وره للها : أذ رَسُولَ الله ية قال : «الشُؤْمْفِي الْمَرَْةِوَالدَارٍ 
وَالَْرَسٍ». 
ال لعل اح ركه O‏ 
E GT DR 0۹5‏ الْعَسْقَلانِنُ عَنْ 
يه عَنِ ابن عُمََقَالَ : كوا لسم عِنْدَ الي اة َال اَن ل : ِن کان الشؤْم في شىء قَفِي 
الدار وَالْمَرَأة رَس 
[تقدم في : ۲۰۹۹ الأطراف : ]٥۷۷۲ ٥۷٥۳ » ٥۰۹۳ ۰۲۸٥۸‏ 
5 ا e‏ 
ا 
0۹7 - حا آَم حا شغْبة عَنْ سا سُلَيْمَانَ التَيِميٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَثْمَانَ اهدي عَنْ 
أُسَامَة ُن ربد رضي اللَّهْعَنهُمَا عن اللي كل قَالَ کارت يبي ثة أش على اجا یر 
النْسَاءِ) . 


قوله : (باب ما يتقى من شؤم المرأة) الشؤم بضم المعجمة بعدها واو ساكنة وقد تهمز وهو 
ضداليمن» يقال تشاءمت بكذا وتيمنت بكذا . 


»01/٠١( )۱(‏ كتاب التفسير«النساء»؛ باب ۱ء ح٤۷٥٤‏ . 
زفق .)۳۱٤/۷(‏ کتاب النکاح› باب ۱ء ح٤٦۰٥‏ . 
.)45٠/1١( (۳‏ كتاب النكاح» باب ۰۳۷ ح۱۳۱٩‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب ۱۷/ ح 0041-0۰۹4۳ ۳۹ 


o و‎ 


قوله : (وقوله تعالى : إرك من روجک وَأوْلدِكُمْ عدو لَحَكُمْ 4) كأنه يشير إلى 
اختصاص / الشؤم ببعض النساء دون بعض مما دلت عليه الآية من التبعيض . وذكر في الباب 
حديث ابن عمر من وجهين وحديث سهل من وجه آخر وقد تقدم شرحهما مبسوطا في كتاب 
الجهاد" . وقد جاء في بعض الأحاديث ما لعله يفسر ذلك وهو ما أخرجه أحمد وصححه 
ابن حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعًا : «من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة» 
والمسكن الصالح» والمركب الصالح»› ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء» والمسكن 
السوءء والمركب السوء» وفي رواية لابن حبان: «المركب الهني» والمسكن الواسع» وفي 
رواية للحاكم : «وثلاثة من الشقاء : المرأة تراها فتسوؤك وة لسانهاعليك» والدابة تكون 
قطوفًا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك» والدار تكون ضيقة قليلة المرافق»» 
وللطبراني من حديث أسماء إن من شقاء المرء في الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة» وفيه سوء 
الدار ضيق مساحتها وخبث جيرانها وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعهاء وسوء المرأة عقم 
رحمها وسوء خلقها. 

قوله: رضن ا ين ويد از د هو ری ر ن ما عن ينملع اام دن 
زيد» وقد قال الترمذي لا نعلم أحدًا قال فيه : «عن سعيد بن زيد» غير معتمر بن سليمان. 

قوله: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) قال الشيخ تقي الدين السبكي : 
في إيراد البخاري هذا الحديث عقب حديثي ابن عمر وسهل بعد ذكر الآية في الترجمة إشارة 
إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منها العداوة والفتنة» لا كما يفهمه بعض الناس من التشاؤم 
بكعبها أو أن لها تأ ِيرًا في ذلك» وهو شيء لا يقول به أحد من العلماء» ومن قال إنها سبب في 
ذلك فهو جاهل . وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر إلى النوء الكفر فكيف بمن ينسب ما 
يقع من الشر إلى المرأة مما ليس لها فيه مدخل » وإنما يتفق موافقة قضاء وقدر فتنفر النفس من 
ذلك» فمن وقع له ذلك فلا يضره أن يتركها من غير أن يعتقد نسبة الفعل إليها . قلت : وقد تقدم 
تقرير ذلك في كتاب الجهاد”" . 

a‏ : أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن» ويشهد له قوله تعالى : ۶ رين 

س حب اَلتَّهَوَتٍ مرك ليصا 4 فجعلهن من حب الشهوات» وبدأ بهن قبل بقية الأنواع 


5 1848 يح‎ ٤۷ كتاب الجهاد» باب‎ (114/۷) )١( 
5 YA9Aح‎ < ٤۷باب كتاب الجهاد»‎ (1۲4/۷) (Y) 


۳۸ 


۱۳۹ 


0۹۰ ۹V / ١ ۷-کتاب النكاح/ باب۸‎ VV 


إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك ويقع في المشاهدة حب الرجل ولده من امرأته التي هي عنده 
أكثر من حبه ولده من غيرها ».ومن أمثلة ذلك قصة النعمان بن بشير في الهبة”'"» وقد قال بعض 
الحكماء : النساء شر كلهن وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن . ومع أنها ناقصة العقل والدين 
تحمل الرجل على تعاطي:ما فيه نقص العقل والدين كشغله عن طلب أمور الدين وحمله على 
التهالك على طلب الدنيا وذلك أشد الفسادء وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد في أثناء 
حديث: وا جاح ا وتاك ما 


.باب الْخُرَةَتَحْتَ 

17 حَدَمَنَا كناب وي وشت انبر ملك عن نيبن آي تند اتن عن لقا 
كه : كان في برِيرة لاٹ سَنِ» عَتَقَتْ ه حيرت وَقَالَ 

سول الله کا : «الْوَلِامُ ءلم اغ وَدَخَلَ رسو الل ورم عى الا َو ]ليه ُيْوَأَدم 
أن .تقل 00 الْبرْمَة؟1 فقيل : لَحْوْتْصدُقَ بِعَلَى بريرَة» وَآَنْتَ لاتَأكُلُالصَدَفَة 
قَالَ: «هُوَعَلَيْهَاصَدَ لتاهدية». 

ع 0000 
CTVIV «TOVA "6‏ 6لا ؟ الال (YVYToO‏ بالأكم OEY COYAE‏ لاالاى أملاى CVO‏ 


[V1* لات‎ 


/ قوله : (باب الحرة تحت العبد) أي جواز تزويج العبد الحرة إن رضيت به وأوود فة 
طرفًا من قصة بريرة حيث خيرت حين عتقت» وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الطلاق”" 2 
وهو مصير من المصنف إلى أن زوج بريرة حين عتقت كان عبدًا» وسيأتي البحث فيه هناك إن 
شاء الله تعالى . 


)1( 5/5 ة). كتاب الهبة» باب ۱۲ ح0۸1 . 


. 9A ح٠‎ ۱۷ باب‎ «<(1°A/۱Y) (Y) 


۷-کتاب النكاح/ باب۹٩‏ ۱/ح۹۸ 6 ۳۷1 


4 -باب لأيتَرَوج أكثرِن أزبع 
ِقولهِتَعَالَى : 3 ملو لق ولت کیج قال علِيُ ِن الْحْسَيْنِ عَلَيهمَا السام ابي بشن اد 
لات أَوْرْبَاءَ . وقول جل ذكرةُ : 3 أو يح حمق كوربم يني مى أو ثلاث أَوْ ربَاعَ 
0۹۸ -حَدكَا محمد أبن بع هام عن عاق < إن خف رظان 
تی4 قَالَتْ : هي البتِيمةُتَكُونٌعِنْد الوَجُلٍ وَهُوَوَلُِهَا: فيرو جُهاعَلى مَالِهَاء ويْسيءٌ صَحْبَتَهًا 
وَلَأَيَعْدِلُ في مَالِهَاء ؛ فَلْيتَرَوَج ما طا بَلَهُمِنَ الْسَاءِ سواهَا مى ولات ورَبَاع . 
[تقدم في : ۲٤۹٤‏ الأطراف : CONTI O1۸ (0° ٠٩۲۰٥۰٦1٤ ۰٤1۰۰۰٤0۷٤ ٤0۷۳ › ۲۷٦۲‏ 


[1410.014 ° 


قوله : (باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: 9 مدو م وت وريم 4) أما حكم الترجمة 
فبالإجماع» إلا قول من لا يعتد بخلافه من رأفضي ونحوه؛ وأما انتزاعه من الآية فلأن الظاهر 
منها التخيير بين الأعداد المذكورة بدليل قوله تعالى في الآية نفسها : 3 قان خف آل يوا وكيك 4 
ولأن من قال : جاء القوم مثنى وثلاث ورباع أراد أنهم جاءوا اثنين اثنين وثلاثة ثة ثلاثة وأربعة 
أربعة» فالمراد تبيين حقيقة مجيئهم » وأنهم لم يجيئوا جملة ولا فرادى» وعلى هذا فمعنى الآية 
انكحوا ائنتين ثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة» فالمراد الجميع لا المجموع» ولو أريد مجموع 
العدد المذكور لكان قوله مثلاً : تسعًا أرشق وأبلغ» وأيضًا فإن لفظ : «مثنى» معدول عن اثنين 
اثنين كما تقدم تقريره في تفسير سورة النساء» فدل إيراده أن المراد التخيير بين الأعداد 
المذكورة. 

واحتجاجهم بأن الواو للجمع لا يفيد مع وجود القرينة الدالة على عدم الجمع» وبكونه وك 
جمع بين تسع معارض بأمره يق من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على الأريعء وقد 
ا ا ا E I‏ 
وقوله : أو أَحِيحةٍ َي ولت ويك © تقدم الكلام عليه في تفسير فاطر” "» وهو ظاهر في أن 
المرادبه تنويع الأعداد لا أن لكل واحد من الملائكة مجموع العدد المذكور . 

قوله : (وقال علي بن الحسين) أي ابن علي بن أبي طالب (يعني مثنى أو ثلاث أو رباع) أراد 
(۱) (۲۸/۱۰)» كتاب التفسير «النساءة» باب٤‏ . 
.)2078/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «فاطر». 


20 


15٠ 


فسن 


أن الوا بمعنى أو» فهي للتنوع » أو هي عاطفة على العامل والتقدير : فانكحوا ماطاب لكم من 
النساء مثنى وانكحوا ما طاب من النساء ثلاث . .. إلخ» وهذا من أحسن الأدلة في الرد على 
الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين» وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون 
ا eS‏ ون خف آلا 
یوان ع4 وقد سبق قبل هذايباب أتم سياقًا من الذي هنا وبالله التوفيق 


:اباب( راڪم الى أرَصَفَتك4 
E 2‏ 
8 حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ : حَدَنَى لكعَنْعَبْدٍ د اللَّنٍ أبي ر عَنْعَمْرةبتِ عَبْدِ الوحْمَن 
أن عَائِسَّةَ روج اَي كل احبر يي 3 شرن الو ادا وها تيمت وت ول 
يسادد في بَبِتِ / حَفْصَة: قال : فَقُلْتُ: يار سول الله هَذَا جل يَسْتَذِنُ في بك . فَقَالَ 
الب ل : «أَرَاهُ فُلَنَا» لت عفصي الما - قَالَتْ عائشة: لَوْكَانَ فلآنُ حي -لعَمُهَا من 
ا SES‏ 
[تقدم في : ۲٠٤٩‏ الأطراف: 0 ]71١‏ 


۷-کتاب النكاح/ باب ٠‏ "رحو 0۱۰1_0۰ 


5-08 هون‎ NEL 


0۰ َلك ةك تخ عن شعن ككل جار شزا قن ن عكر 
: قيل لني کا :الأتروج ابه حَمرة؟ قال : نها ابه خي من الرَصَاَة». 


وَقَالَ ؛ د عو سمحت فتادة سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ ريد . كله 


C1 
Gn 


E 
m0 ا‎ 


13 
١‏ حَدَكَبَااا كبن حبرا شْعَيْبٌ عَن الؤّهْريٌ قَا ال : أحْبَرنِي عُرْوَةبنُ لير : أن 
زيب بشت أبي سَلَمَةَ أخبر بَرَنْهُ: أَنَّ وينت ي فيان برها : أكهَاتَالَتْ 27 سول اللو 
الكخ آختي نت آي سفوا . فَقَالَ: «آوک نحن لِكِ؟' فقث : عَم لست لَك بمُحليةء وَأَحَبْ 
ن شاركني في حر أختي . فَقَالَ الي كلل : نلك لا جل لِي» قُلْتُ : فَإِنَا نْحَدَ تأنكَ يردن 
تكح بنْتَ أبي سَلَمَة . قَالَ : هبنت أَمٌسَلَمَة؟) دُلْتُ: : نَعَم. فَقَالَ : الو هانمتن ريي في 
حجري ما حلت بي ؛ نا لابن أيه من الَضَاعَةٍ أَرْضْمَئْنِي وَأبَاسَلَمَة نويه قل دَتَعْرطْ a‏ 
بتكن ولا أحَوَاتَكُنَ» َال عَرْوَة : وتُوَيِبَةُ مولا لأبي لَب كَانَ أب لقب أغتقهَا ما 
الب وك فلا مات أو لهب اريه بض أله بسر حيبة» َال لَه أ «ماذاقيت؟» كلو قب : 


yr 61١1-6099 /7١ ۷-کتاب النکاح/ باب‎ 


0 و 


ل َلْقَّبَعْدَكُمْ َيْرَ اي سُقِيِتُ في هذه بِعَتَافتِي نود 
[الحديث : ١‏ 0000 


قوله : (باب 9« وَأْمَهَدتُحكُمْ أل أَرَصَمْتَكُم4 » ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 
هذه الترجمة وثلاث تراجم بعدها تتعلق بأحكام الرضاعة» ووقع هنا في بعض الشروح «كتاب 
الرضاع» ولم أره في شيء من الأصول» وأشاربقوله : "ويحرم . . 2٠‏ إلخ أن الذي في الآية بيان 
بعض من يحرم بالرضاعة» وقد بينت ذلك السنة. ووقع في رواية الكشميهني: «ويحرم من 
الرضاعة). 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول : حديث عائشة 

قوله : (عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» وقد رواه هشام 
ابن عر وة عنه وهو من أقرانه » لكنه اختصره فاقتصر على المتن دون القصة» أخرجه مسلم . 

قوله : (وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة) أي بنت عمر أم المؤمنين» ولم 
أقف على اسم هذا الرجل . 

قوله : (أراه) أي أظنه . 

قوله : (فلانًا لعم حفصة) اللام بمعنى عن» أي قال ذلك عن عم حفصة» ولم أقف على 
اسمه أيضا. 

قوله : (قالت عائشة) فيه التفات وكان السياق يقتضي أن يقول : «قلت». 

قوله: (لو كان فلان حيًا) لم أقف على اسمه أيضًاء ووهم من فسره بأفلح أخي أبي 
القعيس؛ لأن أبا القعيس والد عائشة من الرضاعة» وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة 
كما سيأتي / أنه عاش حتى جاء يستأذن على عائشة فأمرها النبي يك أن تأذن له بعد أن امتنعت» سح 
وقولهاهنا : «لو كان حيًا» يدل على أنه كان مات» فيحتمل أن يكون أخا لهما آخر» ويحتمل أن 0 
تكون ظنت أنه مات لبعد عهدها به» ثم قدم بعد ذلك فاستأذن . وقال ابن التين : سئل الشيخ 
أبو الحسن عن قول عائشة : «لو كان فلان حيًا» أين هو من الحديث الآخر الذي فيه : «فأبيت أن 
آذن له»» فالأول ذكرت أنه ميت والثاني ذكرت أنه حي؟ فقال: هما عمان من الرضاعة : 
أحدهما: رضع مع أبي بكر الصديق» وهو الذي قالت فيه : «لو كان حيًا»» والآخر: أخو أبيها 
من الرضاعة . 


ه١١‎ 1١-6٠١9494 /؟١ ۷-کتاب النکاح/ باب‎ TYE 


قلت : الثاني ظاهر من الحديث» والأول حسن محتمل» وقد ارتضاه عياض إلا أنه 
يحتاج إلى نقل لكونه جزم به» قال : وقال ابن أبي حازم : أرى أن المرأة التي أرضعت عائشة 
امرأة أخي الذي استأذن عليها . قلت : وهذا بين في الحديث الثاني لا يحتاج إلى ظن ولاهو 
مشكل» إنما المشكل كونها شألت عن الأول ثم توقفت في الثاني . وقد أجاب» عنه القرطبي 
قال : هما سؤالان وقعا مزتين في زمنين عن رجلين» وتكرر منها ذلك إما لأنها نسيت القصة 
الأولى» وإما لأنها جوزت تغير الحكم فأعادت السؤال . انتهى . وتمامه أن يقال: السؤال الأول 
كان قبل الوقوع» والثاني بعد الوقوع ؛ فلا استبعاد في تجويز ماذكر من نسيان أو تجويز النسخ» 
ويؤخذ من كلام عياض جواب آخر : وهو أن أحد العمين كان أعلى والآخر أدنى» أو أحدهما 
كان شقيقًا والآخر لأب فقط أو لأم فقط» أو أرضعتها زوجة أخيه بعد موته والآخر في حياته . 

وقال ابن المرابط : : حديث عم حفصة قبل حديث عم عائشة» وهما متعارضان في 
الظاهر لا في المعنى» > لأن عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر فالرضاعة فيهما من قبل 
المرأة» وعم عائشة إنما هو من قبل الفحل» كانت امرأة أبي القعيس أرضعتها فجاء أخوه 
يستأذن عليها فأبت فأخبرها الشارع أن لبن الفحل يحرم كما يحرم من قبل المرأة انتهى: 
فكأنه جوز أن يكون عم عائشة الذي سألت عنه في قصة عم حفصة كان نظير عم حفصة في 
ذلك» فلذلك سألت لت ثانيًا في قصة أبي القعيس» وهذا إن كان وجده منقولاً فلا محيد عنه 
وإلافهو حمل حسن . والله أعلم . 

قوله: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) أي وتبيح ما تبيح» وهو بالإجماع فيما يتعلق 
بتحريم النكاح وتوابعه» وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب 
في جواز النظر والخلوة والمسافرة» ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث 
ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاصء قال القرطبي" : ووقع 
في رواية : «ما تحرم الولادة» وفي رواية: «ما يحرم من النسب» وهو دال على جوازنقل الرواية 
بالمعنى » قال : ويحتمل أن يكو ن اة قال اللفظين في وقتين . 

قلت : الثاني هو المعتمد» > فإن الحديثين مختلفان في القصة والسبب والراوي» وإنما 
ا رر عمد ان رجه أخر عل ا ثشة : «يحرم من الرضاع ما 
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يحرم من النسب من خال أو عم أو أخ» قال القرطبي”'' : في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر 
الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجهاء يعني الذي وقع الإرضاع بين ولده منها أو السيدء 
فتحرم على الصبي ؛ لأنها تصير أمه» وأمها لأنها جدته فصاعدّاء وأختها لأنها خالته» وبنتها 
لأنها أخته» وبنت بنتها فنازلاً لأنها بنت أخته» وبنت صاحب اللبن لأنها أخته» وبنت بنته 
فنازلاً لأنها بنت أخته» وأمه فصاعدًا لأنها جدته» وأخته لأنها عمته» ولا يتعدى التحريم إلى 
أحد من قرابة الرضيع» فليست أخته من الرضاعة أخبًا لأخيه ولا بننًا لأبيه إذ لا رضاع بينهم . 
والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن» فإذااغتذى 
به الرضيع صار جزءًا من أجزائهما فانتشر التحريم بينهم» بخلاف قرابات الرضيع / لأنه ليس _ ل 
بينهم وبين المرضعة ولازوجها نسب ولاسبب . والله أعلم . 85 

الحديث الثاني : حديث ابن عباس . 

قوله : (عن جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته» وأما جابر بن يزيد الكوفي 
فأول اسم أبيه تحتانية وليس له في الصحيح شيء . 

قوله: (قيل للنبي يَكل) القائل له ذلك : هو علي بن أبي طالب كما أخرجه مسلم من حديثه 
قال : «قلت: يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال : وعندكم شيء؟ قلت: نعم ابنة 
حمزة» الحديث . وقوله: «تنوق» ضبط بفتح المثناة والنون وتشديد الواو بعدها قاف: أي 
تختار» مشتق من النيقة بكسر النون وسكون التحتانية بعدها قاف» وهي الخيار من الشيء» 
يقال تنوق تنوقًا أي بالغ في اختيار الشيء وانتقائه» وعند بعض رواة مسل" «تتوق»: بمثناة 
مضمومة بدل النون وسكون الواو من التوق أي تميل وتشتهي . 

ووقع عند سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب «قال علي : يارسولالله. ألا تتزوج 
بنت عمك حمزة» فإنها من أحسن فتاة في قريش» وكأنعليًا لم يعلم بأن حمزة رضيع النبي لاء أو 
جوز الخصوصية» أو كان ذلك قبل تقرير الحكم» قال القرطبي”" : وبعيد أن يقال عن علي لم 
يعلم بتحريم ذلك . 

قوله : (إنها ابنة أخي من الرضاعة) زاد همام عن قتادة : «ويحرم من الرضاعة ما يحرم من 


.)١78 ۰۱۷۷ /٤(مهفملا‎ )١( 
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النسب» وقد تقدم من طريقه في كتاب الشهادات”'". وكذا عند مسلم”"' من طريق سعيد عن 
قتادة» وهو المطابق للفظ الترجمّة. قال العلماء: يستثنى من عموم قوله : «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» أربع نسؤة يحرّمن في النسب مطلقًا وفي الرضاع قد لا يحرمن» الأولى: أم 
الأخ في النسب حرام لأنها.إما آم وإما زوج أب» وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا 
تحرم على أخيه» الثانية : أم الحفيد» حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن » وفي الرضاع 
قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده» الثالثة : جدة الولد في النسب حرام لأنها إما 
أم أو أم زوجة» وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجهاء 
الرابعة : أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة» SS‏ 
الولد فلا تحرم على الوالد. 

وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة» ولم يستشن ار شيئًا من ذلك. وفي 
التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك؛ لأنهن لم يحرمن من جهة النسب وإنما حرمن من جهة 
المصاهرة» واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة فإنهن يحرمن 
في النسب لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه. والله أعلم . قال مصعب الزبيري: كانت 
ثويبة ‏ يعني الا تي ذكرها في الحديث الذي بعده ‏ أرضعت النبي وَل بعدما أرضعت حمزة ثم 
أرضعت أبا سلمة» قلت: وبنت حمزة تقدم ذكرها وتسميتها في كتاب المغازي”” في شرح 
حديث البراء بن عازب في قوله : افتبعتهم بنت حمزة تنادي : ياعم . . . » الحديث. وجملة ما 
تحصل لنا من الخلاف في اسمها سبعة أقوال: أمامة وعمارة وسلمى وعائشة وفاطمة وأمة الله 
ويعلى . وحكى المزي في أسمائها أم الفضل لكن صرح ابن بشكوال بأنها كنية . 

الحديث الثالث : حديث آم حبيبة وهي زوج النبي بلا . 

قوله: (أنكح أخني) أي تزوج . 

قوله : (بنت أبي سفيان) في رواية يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عند مسلم والنسائي في 
هذا الحديث: «انكح أختي عزة بنت أبي سفيان»» ولابن ماجه من هذا الوجه: «انكح أختي 
عزة» وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث عند الطبراني أنها قالت : ايا رسول الله 
هل لك في حمنة بنت أبي سفيان؟ قال.: أصنع ماذا؟ قالت : تنكحها» وقد أخرجه المصنف بعد 


۰)٥۰ (0)‏ كتاب الشهادات» باب ۷ء ح 751406 . 
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أبواب من رواية هشام"“ لکن لم يسم بنت أبي سفیان» ولفظه : «فقال فأفعل ماذا؟» وفيه شاهد 
على جواز تقديم الفعل على «ما» الاستفهامية خلافا لمن أنكره من النحاة . 

وعند أبي موسى في «الذيل» درة بنت أبي سفيان» وهذا وقع في رواية / الحميدي في 
مسنده عن سفيان عن هشام» وأخرجه أبو نعيم والبيهقي من طريق الحميدي وقالا: أخرجه 
البخاري عن الحميدي» وهوكما قالا قد أخرجه عنه لكن حذف هذا الاسم وكأنه عمدّاء وكذا 
وقع في هذه الرواية زينب بنت أم سلمة وحذفه البخاري أيضًا منها ثم نبه على أن الصواب درة 
وسيأتي بعد أربعة أبواب”"2» وجزم المنذري بأن اسمها: حمنة كما في الطبراني» وقال 
عياض" : لا نعلم لعزة ذكرًا في بنات أبي سفيان إلا في رواية يزيد بن أبي حبيب» وقال آبو موسی : 
الأشهر فيهاعزة . 

قوله : (أوتحبين ذلك؟) هو استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع 
عليه النساء من الغيرة . 

قوله : (لست لك بمخلية) بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام؛ اسم فاعل من أخلى 
يخلي» أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة» وقال بعضهم : هو بوزن فاعل الإخلاء متعديًا 
ولازمّاء من أخليت بمعنى خلوت من الضرة» أي لست بمتفرغة ولا خالية من ضرة» وفي 
بعض الروايات بفتح اللام بلفظ المفعول حكاها الكرماني . وقال عياض : مخلية: أي 
منفردة يقال أخل أمرك وأخل به أي انفرد به» وقال صاحب النهاية : معناه لم أجدك خاليًا من 
الزوجات» وليس هو من قولهم امرأة مخلية إذاخلت من الأزواج . 

قوله: (وأحب من شاركني) مرفوع بالابتداء أي إليّء وفي رواية هشام الآتية قريبًا «من 
شركني» بغير ألف » وكذا في الباب الذي بعده» وكذاعند مسلم . 

قوله : (في خير) كذا للأكثر بالتنكير أي : أي خير كان» وفي رواية هشام : «في الخير» قيل 
المراد به صحبة رسول الله َة المتضمنة لسعادة الدارين الساترة لما لعله يعرض من الغيرة التي 
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جرت بها العادة بين الزوجات» لكن في رواية هشام المذكورة: «وأحب من شركني فيك 
أختي» فعرف أن المراد بالخير ذاته ل . 

قوله: (فإنا نحدث) بضم أوله وفتح الحاء على البناء للمجهول» وفي رواية هشام 
المذكورة : «قلت بلغني» وفي رواية عقيل في الباب الذي بعدها: «قلت يا رسول الله » فوالله إنا 
لنتتحدث» وفي رواية وهب عن هشام عند أبي داود : «فوالله لقد أخبرت». 

قوله : (أنك تريد أن تنكح) في رواية هشام الآنية : #بلغني أنك تخطب» ولم أقف على اسم 
من أخبر بذلك» ولعله كان من المنافقين فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له» وهذا مما يستدل به 
على ضعف المراسيل . | 

قوله : (بنت أبي سلمة) في رواية عقيل الآنية وكذا أخرجه الطبراني من طريق ابن أخي 
الزهري عن الزهري» ومن طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه » ومن طريق عراك عن زينب 
بنت أم سلمة : «درة بنت أبي سلمة) وهي بضم المهملة وتشديد الراء. وفي رواية حكاها 
عياض وخطأها بفتح المعجمةء وعند أبي داود من طريق هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة 
درة أو «ذرة) على الشك» شك زهير راويه عن هشام» ووقع عند البيهقي من رواية الحميدي 
عن سفيان عن هشام : «بلغني أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة» وقد تقدم التنبيه على خطئه» 
ووقع عند أبي موسى في «ذيل المعرفة» حمنة بنت أبي سلمة وهوخطأ . 

وقوله : «بنت أم سبلمة» هو استفهام استثبات لرفع الإشكال» أو استفهام إنكار» والمعنى 
أنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة فيكون تحريمها من وجهين كما سيأتي بيانه» وإنكانت 
من غيرها فمن وجه واحد» وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك إما لأن ذلك كان قبل نزول 
آية التحريم وإما بعد ذلك وظتت أنه من خصائص النبي بء كذا قال الكرماني”'2) والاحتمال 
الثاني هو المعتمد» والأول يدفعه سياق الحديث . وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع 
بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى» لأن الربيبة حرمت على التأبيد 
والأخت حرمت في صورة الجمع فقطء فأجابها كك بان ذلك لا يحل» وأن الذي بلغها من ذلك 
ليس بحق» وأنها تحرم عليه من جهتين . 

قوله : (لو أنها لم / تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي) قال القرطبي : فيه تعليل الحكم 
.(¥4۷A/4) )١(‏ 
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بعلتين» فإنه علل تحريمها بكونها ربيبة وبكونها بنت أخ من الرضاعة» كذا قال» والذي يظهر 
أنه نبه على أنها لو كان بها مانع واحد لكفى في التحريم » فكيف وبها مانعان فليس من التعليل 
بعلتين في شيء » oS‏ ع سر الم ل 
فيضاف الحكم إلى الأول منهما كما في السببين إذا اجتمعاء ومثاله لو أحدث ثم أحدث بغير 
تخلل طهارة فالحدث الثاني لم يعمل شيئًا أو يضاف الحكم إلى الثاني كما في اجتماع السبب 
والمباشرة» وقد يضاف إلى أشبههما وأنسبهماء سواء كان الأول أم الثاني» فعلى كل تقدير لا 
يضاف إليهما جميعًاء وإن قدر أنه يوجد فالإضافة إلى المجموع ويكون كل منهما جزء علة لا 
علة مستقلة» فلا تجتمع علتان على معلول واحد. هذا الذي يظهر والمسألة مشهورة في 
الأصول وفيها خلاف» قال القرطبي'': والصحيح جوازه لهذا الحديث وغيره. 

وفي الحديث: إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة. وقوله: 
«ربيبتي» أي بنت زوجتي» مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يقوم بأمرهاء وقيل : من التربية» 
وهوغلط من جهة الاشتقاق . وقوله: في حجري» راعى فيه لفظ الآية وإلا فلا مفهوم له؛ كذا 
عند الجمهور وأنه خرج مخرج الغالب» وسيأتي البحث فيه في باب مفرد" . وفي رواية عراك 
عن زينب بنت أم سلمة عند الطبراني : «لو أني لم أنكح أم سلمة ما حلت لي» إن أباها أخي من 
الرضاعة» ووقع في رواية ابن عيينة عن هشام : «والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي» فذكر ابن 
حزم أن منهم من احتج به على أن لا فرق بين اشتراط كونها في الحجر أو لاء وهو ضعيف؛ لأن 
القصة واحدة والذين زادوا فيها لفظ : «في حجري» حفاظ أثبات . 

قوله: (أرضعتني وأباسلمة) أي وأرضعت أباسلمة» وهومن تقديم المفعول على الفاعل . 

قوله : (ثويبة) بمثلثة وموحدة مصغرء كانت مولاة لأبي لهب بن عبد المطلب عم النبي با 
كما سيأتي في الحديث . 

قوله : (فلا تعرضن) بفتح أوله وسكون العين وكسر الراء بعدها معجمة ساكثة ثم نون على 
الخطاب لجماعة النساء. وبكسر المغجمة وتشديد النون خطاب لأم حبيبة وحدهاء والأول 
أوجه . وقال ابن التين: ضبط بضم الضاد في بعض الأمهات› ولا أعلم له وجهًا لأنه إن كان 
الخطاب لجماعة النساء وهو الأبين فهو بسكون الضاد؛ لأنه فعل مستقبل مبني على أصله » ولو 
)١(‏ المفهم(:/ .)١87‏ 
(7) (5:075/11). كتاب النکاح» باب ۲٣‏ . 


١6ه‎ 
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أدخلت عليه التأكيد فشددت النون لكان تعرضنان لأنه يجتمع ثلاث نونات فيفرق بينهن بألف» 
وإن كان الخطاب لأم حبيبة خاصة فتكون الضاد مكسورة والنون مشددة» وقال القرطبي”' : 
جاء بلفظ الجمع وإن كانت القصة لاثنين وهما أم حبيبة وأم سلمة ردعًا وزجرًا أن تعود واحدة 
منهما أو غيرهما | إلى مثل ذلك» وهذا كما لو رأى رجل امرأة تكلم رجا فقال لها: أتكلمين 
الرجال فإنه مستعمل شائع . ش 

وكان لأم سلمة من الأخوات قريبة زوج زمعة بن الأسود» وقريبة الصغرى زوج عمر ثم 
معاوية» وعزة بنت أبي أمية زوج منبه بن الحجاج» ولها من البنات زينب راوية الخبر» ودرة 
التي قبل إنها مخطوبة . وكان لأم حبيبة من الأخوات هند زوج الحارث بن نوفل» وجويرية 
زوج السائب بن أبي حبيش » وأميمة زوج صفوان بن أمية» وأم الحكم زوج عبد الله بن عثمان» 
وصخرة زوج سعيد بن الأخنس» وميمونة زوج عروة بن مسعود» ولها من البنات حبيبة وقد 


روت عنها الحديث ولها صحبة وكان لغيرهما من أمهات المؤمنين من الأخوات أم كلثوم وأم 


حبيبة ابنتا زمعة أختا سودة» وأسماء أخت عائشة» وزينب بنت عمر أخت حفصة وغيرهن . 
والله أعلم . ش 
قوله : (قال عروة) هو بالإسناد المذكور» وقد علق المصنف طرقًا منه في آخر النفقات9) 
فقال : «قال شعيب عن الزهري قال عروة» فذكره» وأخرجه الإسماعيلي من طريق الذهلي 
/ عن أبي اليمان بإسناده : 

قوله : (وثويبة مولاة لأبي لهب) قلت : ذكرها ابن منده فى «الصحابة» وقال : اختلف في 
إسلامهاء وقال أبو نعيم: لا نعلم أحدًا ذكر إسلامها غيره» والذي في السير أن النبي َل كان 
يكرمهاء وكانت تدخل عليه بعدما تزوج خديجة» وكان يرسل إليها الصلة من المدينةء إلى أن 
كان بعد فتح خيبر ماتت ومات ابنها مسروح . 

قوله : (وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي يَكِ) ظاهره أن عتقه لها كان قبل إرضاعهاء 
والذي في السير يخالفه» وهو أن أبا لهب أعتقها قبل الهجرة» وذلك بعد الإرضاع بدهر طويل» 
وحكى السهيلي أيضًا أن عققهاكان قبل الإرضاع , وسأذك ركلامه. .| 

قوله : (أر يه) بضم الهمزةتوكسر الراء وفتح التحتانية على البْناءلللمجهول . 


)١(‏ المفهم(185/4). 
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قوله : (بعض أهله) بالرفع على أنه النائب عن الفاعل» وذكر السهيلي أن العباس قال : لما 
مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال فقال : ما لقيت بعدكم راحة» إلا أن العذاب 
يخفف عني كل يوم اثنين» قال : وذلك أن النبي بي ولد يوم الاثنين» وكانت ثويبة بشرت أبا 
لهب بمولده فأعتقها . 

قوله : (بشر حيبة) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة أي سوء حال» وقال ابن 
فارس: أصلها الحوبة وهي المسكنة والحاجة» فالياء في حيبة منقلبة عن واو لانكسار ما 
قبلهاء ووقع في «شرح السنة للبغوي»”'' بفتح الحاء. ووقع عند المستملي بفتح الخاء 
المعجمة أي في حالة خائبة من كل خير» وقال ابن الجوزي”''2: هو تصحيف» وقال 
ال ال ووجدته في نسخة معتمدة بكسر المهملة وهو المعروف» 
وحكى في «المشارق»”*' عن رواية المستملي بالجيم ولا أظنه إلا تصحيمًاء وهو تصحيف 
كماقال. 

قوله : (ماذا لقيت) أي بعدالموت . 

قوله: (لم ألق بعدكم» غير أني) كذا في الأصول بحذف المفعول» وفي رواية 
الإسماعيلي: «لم ألق بعدكم رخاء» وعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: «لم ألق بعدكم 
راحة» قال ابن بطال : سقط المفعول من رواية البخاري» ولا يستقيم الكلام إلا به. 

قوله : (غير أني سقيت في هذه) كذا في الأصول بالحذف أيضاء ووقع في رواية عبد الرزاق 
المذكورة: «وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه»» وفي رواية الإسماعيلي المذكورة : «وأشار 
إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع» وللبيهقي في الدلائل من طريق» كذا مثله 
بلفظ : «يعني النقرة. . .© إلخ» وفي ذلك إشارة إلى حقارة مسقي من الماء . 

قوله: (بعتاقتي) بفتح العين» في رواية عبد الرزاق: «بعتقي» وهو أوجه: والوجه 
الأولى : أن يقول: بإعتاقي» لأن المراد التخليص من الرق» وفي الحديث دلالة على لأن الكافر 
)١(‏ (وث/رالاء /الا). 
(۲) كشف المشکل(٤/ ۰٤۳۰‏ ح۲۹۸۳/ )۳٤۷۹‏ . 
(۳) المفهم(۱۸۱/۲). 


.)۲۷٤/۱(راونألا‌قراشم‎ )٤( 
.)١9هرال(‎ )0( 


حال 
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قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة؛ لكنه مخالف لظاهر القرآنء قال الله تعالى  :‏ وَقَدِمْمَاً إِلَما 
ُو مِنْ َمل فَجَمَلْئَدهُ باه مَنثُورَا © وأجيب أولاً: بأن الخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من 
حالةنههبوعان تیر أن يكون موضولا فاي كن الخبر روي مم قاع فيةء ول اللاي 
رآهالم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به . وثانيًا : على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق 
بالنبي ب مخصوصا من ذلك بدليل قصة أبي طالب كما تقدم أنه خفف عنه فنقل من الغمرات 
إلى الضحضاح . / 

وقال البيهقي ا ماني اعرد حرو تافر با 
ولا دخول الجنةء ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من 
الجرائم سوى الكفربماعملوه من الخيرات . 

وأماعياض"''' فقال: انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها 
بنعيم ولا تخفيف عذاب ؛ وإن كان بعضهم أشد عذابًا من بعض . قلت : وهذا لايردالاحتمال 
الذي ذكره البيهقي» فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر» وأماذنب غير الكفر فما 
المانع من تخفيفه؟ وقال القرطبي ''" : هذا التخفيف / خاص بهذا وبمن ورد النص فيهء وقال 
ابن المنير في الحاشية : هنا قضيتان: إحداهما: محال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره. لأن 
شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح» وهذا مفقود من الكافرء الثانية : إثابة الكافر على بعض 
الأعمال تفضلاً من الله تعالى» وهذا لا يحيله العقل» فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة 
قربة معتبرة» ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي ي طالب» والمتبع في ذلك 
التوقيف نفيًا وإثبانًا. قلت : وتتمة هذا أنيقع التفضل المذكور إكرامًا لمن وقع من الكافر البرله ' 
ونحوذلك . والله أعلم . ش 


۲١‏ باب من قال : لأرضاع بعد حولين 
لقَولە تَعَالَى : # وا ين امین لِمَنْ راد نارباع وَمَايُحَومُ من قَِيلٍ الرضاع وَكثيره 
۲ _ حا د بو لويد حا ُب عنِالأضْحثٍ عن أَببه عَنْ مَسْووقي عَنْ عَاَِة 


o‏ َه سے سے ص 


نها : أن الي يله دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجَلُ» فَكَأه ت َير وَجْهُه كَأَنَهُ كر ذَلِكَ» 
00 . قال : «انْظُوْنَّماإِخْوَانُحُنَ» فَإنمَا الوَصَاعَةٌمِنَ الْمَجَاعَةِ) . 


0 


[تقدم في : ]۲٠٤١‏ 


قوله : (باب من قال : لارضاع بعد حولين)؛ » لقوله عز وجل : < حولي كن لِمَن اراد أن 
ألضَاعَةٌ © أشار بهذا إلى قول الحنفية : إن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرًا. وحجتهم قوله 
تعالى : #وَحَلُْمٌ وفص دم كشن َب 4 أي المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال» وهذا 
تأويل غريب . والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الحمل وأكثر مدة الرضاع» وإلى 
ذلك صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن» ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لا يقول إن أقصى الحمل 
سنتان ونصف» وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية لكن منزعهم في ذلك أنه يغتفر بعد 
الحولين مدة يدمن الطفل فيها على الفطام» لأن العادة أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة بل على 
التدريج في أيام قليلات» فللأيام التي يحاول فيها فطامه حكم الحولين . 

ثم اختلفوا في تقدير تلك المدة قيل يغتفر نصف سنة» وقيل شهران» وقيل شهر ونحوه» 
وقيل أيام يسيرة» وقيل شهر» وقيل لا يزاد على الحولين وهي رواية ابن وهب عن مالك وبه قال 
الجمهور» ومن حجتهم حديث ابن عباس رفعه: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» أخرجه 
الدار قطني » وقال : لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ » وأخرجه ابن 
عدي» وقال غير الهيثم : يوقفه على ابن عباس وهو المحفوظ› وعندهم متى وقع الرضاع بعد 
الحولين ولو بلحظة لم يترتب عليه حكم» وعند الشافعية لو ابتدأ الوضع في أثناء الشهر جبر 
المنكسر من شهر آخر ثلاثين یومًا . وقال زفر : يستمر إلى ثلاث سنين إذا كان يجتزىٌ باللبن ولا 
يجتزئ بالطعام» وحكى ابن عبد البر عنه أنه يشترط مع ذلك أن يكون یجتزی باللبن» وحكى 
عن الأوزاعي مثله لكن قال» بشرط أن لا يفطم» فمتى فطم ولو قبل الحولين فمارضع بعده لا 
يكون رضاعًا . 

قوله : (وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره) هذا مصير منه إلى التمسك بالعموم الوارد في 


TA 
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الأخبار مثل حديث الباب وغيره» وهذا قول مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث» 
وهو المشهور عند أحمد. وذهب آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على الرضعة الواحدة. ثم 
اختلفوا: فجاء عن عائشة عشر رضعات أخرجه مالك في «الموطأ»» وعن حفصة كذلك» 
OT‏ / وعبد الرزاق من طريق عروة: «كانت عائشة تقول : لا يحرم دون سبع رضعات أو 
خمس رضعات» وجاء عن عائشة أيضا: خمس رضعات» فعند مسلم عنها : "كان فيما نزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات» ثم نسخت بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله کل 
وهن مما يقرأ» وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت: لا يحرم دون خمس رضعات 
معلومات» وإلى هذا ذهب الشافعي» وهي رواية عن أحمد» وقال به ابن حزم » وذهب أحمد 
في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه - إلا ابن حزم إلى أن الذي 
يحرم ثلاث رضعات لقوله يك : «لا تحرم الرضعة والرضعتان» فإن مفهومه أن الثلاث تحرم . 
وأغرب القرطبي”» فقال : لم يقل به إلاداود» ويخرج مما أخرجه البيهقي عن زيد بن ثابت 
بإسناد صحيح أنه يقول : لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث» وأن الأربع هي التي تحرم . 
والثابت من الأحاديث حديث عائشة في الخمس » وأماحديث : «لا تحرم الرضعة والرضعتان» 
بالمفهوم» وقد عارضه مفهوم الحديث الآخر المخرج عند مسلم وهو الخمس» فمفهوم : الا 
تحرم المصة ولا المصتان»: أن الثلاث تحرم» ومفهوم خمس رضعات أن الذي دون الأربع لا 
يحرم فتعارضاء فیرجع إلى الترجيح بين المفهومين › وحديث الخمس جاء من طرق 
صحيحة » وحديث المصتان جاء أيضامن طرق صحيحة» لكن قد قال بعضهم : إنه مضطرب ؛ 
لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل» لكن لم يقدح 
الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل زوج العباس : «أن رجلا من بنى عامر 
قال : يارسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا . 
وفي رواية له عنها :٠٠لا‏ تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا ا لمصة ولأا لمصتان» قال 
القرطبي”'': هو أنص ما في الباب» إلا أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف 


1 المفهم(1854/1).‎ (10) 
. .)۱۸١ /٤(مهفملا‎ (۲) 


الرضيع» وقوى مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العددء وعائشة التي روت ذلك قد 
اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم » ويعضده من 
حيث النظر أنه معنى طارى يقتضي تأييد التحريم فلا يشترط فيه العدد كالصهر» أو يقال مائع 
يلج الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالمني . والله أعلم . 

وأيضًا فقول عائشة : «عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبي يلا 
وهن مما يقرأ» لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين» لأن القرآن لا يثبت إلا 
بالتواتر» والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآنًا ولا ذكر الراوي أنه خبر 
ليقبل قوله فيه . والله أعلم . 

قوله : (عن الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء واسمه سليم بن الأسود المحاربي الكوفي . 

قوله: (أن النبي يك دخل عليها وعندها رجل) لم أقف على اسمه وأظنه ابنًا لأبي القعيس » 
وغلط من قال : هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة؛ لأنعبد الله هذا تابعي باتفاق الأئمة» وكأن 
أمه التي أرضعت عائشة عاشت بعد النبي كَل فولدته فلهذا قيل له : رضيع عائشة . 

قوله : (فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك) كذا فيه» ووقع في رواية مسلم من طريق أبي 
الأحوص عن أشعث : «وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه» ورأيت الغضب في وجهه» وفي 
رواية أبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة : «فشق ذلك عليه وتغير وجهه» وتقدم من رواية 
سفيان الماضية في الشهادات”١'‏ : «فقال: ياعائشة من هذا؟» . 

قوله: (فقالت إنه أخي) في رواية غندر عن شعبة : «إنه أخي من الرضاعة» أخرجه 
الإسماعيلي» وقد أخرجه أحمد عن غندر بدونهاء وتقدم في الشهادات من طريق سفيان 
الثوري عن أشعث فذكرهاء وكذا ذكرها أبو داود في روايته من طريق شعبة وسفيان جميعًا عن 
الأشعث. 

قوله : (انظرن ما إخوانكن) في رواية الكشميهني : «من إخوانكن» وهي / أوجه» والمعنى 
تأملن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح بشرطه : من وقوعه في زمن الرضاعة» ومقدار 
الارتضاع فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط» قال 
المهلب" : معناه انظرن ما سبب هذه الأخوة» فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد 
(۱) (5/ "050 ). كتاب الشهادات» باب ۷ء ح ۲۱٤١۷‏ . 
(؟) .(14A-14۷/۷(‏ 
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۷-کتاب النکاح/ باب ۲۱/ ح۱۰۲٥‏ 
الرضاعة المجاعة» وقال أبوعبيد: معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع 
لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع . 

قوله : (فإنما الرضاعة من المجاعة) فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر» 
الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرمًا . وقوله «من المجاعة» أي الرضاعة التي تثبت 
الحرمة وتحل بها الخلوة ل م ا 
يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه» فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادهاء 
فكأنه قال : ١‏ رامق لا الس عن الججاعة ار لوطي بن لمات ل نهار 
د َطْعمهُم ين جوع 4 ومن شواهده حديث ابن مسعود: : «لارضاع إلا ماشد العظم» وأنبت 
اللحم» أخرجه أبو داودمرفوعًا وموقوقاء وحديث أم سلمة : : «لا يحرم من الرضاع | إلامافتق 
الأمعاء» أخرجه الترمذي وصححه»ء ويمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم؛ 
لأنها لا تغني من جوع ٠‏ وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو 
خمس رضعات . 
۰ واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان» 
حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد؛ لأن 
ذلك يطرد الجوع » وهو مونجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهورء 
لكن استثنى الحنفية الحقنة وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر فقالوا: إن الرضاعة المحرمة 
إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منهء وأورد على ابن حزم أنه يلزم على قولهم | إشكال في 
التقام سالم ثدي سهلة وهي أجتبية منه» فان عياضًا”'' أجاب عن الإشكال باحتمال أنها حلبته 
ثم.شربه من غير أن يمس ثديهاء قال النؤوي”) : وهو احتمال حسن» لكنه لا يفيد ابن حزم» 
لأنه لا يكتفي في الرضاع إلا بالتقام الثدي» لكن أجاب النووي بأنه عفي عن ذلك للحاجة» 
بام این حزم فاستدل بيهام على جوازمس الأجبي دي الأجنية الام دجا إذا راد أن 
يرتضع منها مطلقًا . 

واستدل به على أذ الرضاعة إنما تعتير في حال الصغر لأنها الحال الذي يمكن طر دالجوع ٠‏ 

فيها باللين بخلاف حإك الكين ب وطتابط ذلك تمام الحولين كمة تقدم في الترجمة» وعليه دل ۰ 

)00 هذالقول للمازري كوي اماما ۰ رتت مد القاضي في الإكمال 046/0 
e £ MW‏ الا بي E‏ ا a‏ 
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۷-کتاب النکاح/ باب ۲۱/ح۱۰۲٥‏ 


حديث ابن عباس المذكور وحديث أم سلمة : «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» 
وصححه الترمذي وابن حبان» قال القرطبي ”" : في قوله : «فإنما الرضاعة من المجاعة» تثبيت 
الا ا ار ام وام لو و 
ويعتضد بقوله تعالی : 9 لِمَنَأَرَادَ نمي لياع فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع 
المحتاج إليه عادة المعتبر شرعاء فما فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعاء إذ لا حكم 
للنادر. 


وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها لاطلاعه على عورتها 
ولو بالتقامه ثديهاء قلت : وهذاالأخير على الغالب وعلى مذهب من يشترط التقام الثدي» وقد 
تقدم قبل خمسة أبواب”" أن عائشة كانت لا تفرق في حكم الرضاع بين حال الصغر والكبر» 
وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتها واحتجت هي بقصة سالم مولى أبي حذيفة 
فلعلها فهمت من قوله: «إنما الرضاعة من المجاعة» اعتبار مقدار ما يسد الجوعة من لبن 
المرضعة لمن يرتضع منهاء وذلك أعم من أن يكون المرتضع صغيرًا أو كبيرًا فلا يكون الحديث 
نصًا في منع اعتبار رضاع الكبير» وحديث ابن عباس مع تقدير ثبوته ليس نصا في ذلك ولا 
حديث أم سلمة / لجواز أن يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوع» ثم لو وقع رتب عليه 
حكم التحريم» فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال» فلهذا عملت عائشة 
بذلك . 


وحكاه النووي”" تبعًا لابن الصباغ وغيره عن داود» وفيه نظر» وكذا نقل القرطبي “عن 
داود أن رضاع الكبير يفيد رفع الاحتجاب منه» ومال إلى هذا القول ابن المواز من المالكية» 
وفي نسبة ذلك لداود نظر فإن ابن حزم ذكر عن داود أنه مع الجمهور»› وكذا نقل غيره من أهل 
الظاهر وهم أخبر بمذهب صاحبهم » وإنما الذي نصر مذهب عائشة هذا وبالغ في ذلك هو ابن حزم 
ونقله عن علي» وهو من رواية الحارث الأعور عنه» ولذلك ضعفه ابن عبد البرء وقال عبد الرزاق 
٠‏ عن ابن جريج : قال رجل لعطاء أن امرأة سقتني من لبنها بعدما كبرت أفأنكحها؟ قال : لا. قال 


(۱)( المفهم(188/4). 


(۲) (357/11). کتاب النكاح» باب١۱‏ . 
)۳( المنهاج‌(۲۹/۱۰). 
(8) المفهم(٤/۱۸۷).‏ 
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ابن جريج : فقلت له: هذا رأيك؟ قال: نعم» كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها. وهو قول 
الليث بن سعد. 

وقال ابن عبد البر : لم يختلف عنه في ذلك» قلت : وذكر الطبري في «تهذيب الآثار» في 
مسند علي هذه المسألة وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة» وهو مما يخص به 
عموم قول أم سلمة : «أبى سائر أزواج النبي اة أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا) أخرجه 
مسلم وغيره» ونقله الطبري أيضًا عن عبد الله بن الزبير والقاسم بن محمد وعروة في آخرين» 
وفيه تعقب على القرطبي حيث خص الجواز بعد عائشة بداود» وذهب الجمهور إلى اعتبار 
الصغر في الرضاع المحرم وقد تقدم ضبطه» وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة: منها: أنه حكم 
منسوخ وبه جزم المحب الطبري في أحكامه» وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل ١‏ 
الهجرة والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرهاء 
وهو مستند ضعيف إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدمّاء 
وأيضا ففي سياق قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين؛ لقول امرأة أبي حذيفة في 
بعض طرقه حيث قال لها النبي ي : «أرضعيه» قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم 
رسول الله ية وقال: قد علمت أنه رجل كبير». وفي رواية لمسلم قالت «إنه ذو لحية» قال : 
أرضعيه» وهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم . 

ومنها: دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة» والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج 
النبي لا : ما ترى هذا إلا رخخصة أرخصها رسول الله ية لسالم خاصة . وقرره ابن الصباغ 
وغيره بأن أصل قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة» فلما نزل 
الاحتجاب ومنعوا من التبني شق ذلك على سهلة» فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل 
لها من المشقة» وهذا فيه نظر ؛ لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتجاج بها 
فتنفي الخصوصية ويثبت مذهب المخالف » لكن يفيد الاحتجاج » وقرره آخرون بأنالأصل أن 
الرضاع لا يحرم» فلما ثبت ذلك في الصغر خولف الأصل له وبقي ماعداه على الأصل . وقصة 
سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها . 

ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه 
المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من 
الأجانب بتلك الرضاعة» قال تاج الدين : ظاهر الأحاديث ترد عليه» وليس عندي فيه قول 


۷-کتاب النکاح/ باب ۲۲/ ح۳١۵۱‏ 4 
جازم لا من قطع ولا من ظن غالب» كذا قال » وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة : 
«فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها 
وإن كان كبيرًا خمس رضعات ثم يدخل عليها» وإسناده صحيح» وهو صريح» فأي ظن غالب 
وراء هذا؟ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وفي الحديث أيضًا: جواز / دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها وأنه يصير أخًا 
لها وقبول قولها فيمن اعترفت به. وأن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته 
والاحتياط في ذلك والنظر فيه. وفي قصة سالم جواز الإرشاد إلى الحيل» وقال ابن الرفعة 
يؤخذ منه جواز تعاطي ما يحصل الحل في المستقبل وإن كان ليس حلالاً في الحال . 


۲باب لبن الْمَحْلٍ 
N E 01۰۳‏ بن وشت آغبرتا مالك َنِ ابن شهَابٍ عَنْ عُروَة: ُن الرّبَيْر عَنْ 
عائشة : أن آقح أا أبي الف جاه مناه لبها وخر كما مالاع نة أن برل 


ET 


الْحِجَابفأبيْتُ أَنْآدَنَ ل فَلَمَاجَاءَ رسو الها أحْبَرْت الذي صَنَعْتُ» فَأمَرَتِي أنْآذن له . 
[تقدم في : ٤‏ 3574» الأطراف : 871808111١ ۰٤۷۹٩‏ 11637] 


قوله : (باب لبن الفحل ) بفتح الفاء وسكون المهملة » أي الرجل » ونسبة اللبن إليه مجازية 
لكونه السبب فيه . 
قوله : (عن ابن شهاب) لمالك فيه شيخ آخر وهو هشام بن عروة» وسياقه للحديث عن 
52 5-00 - 2000 
عروة أتم» وسيأتي قبيل كتاب الطلاق”' 8 
الشهادات”'' من طريق الحكم عن عروة: «استأذن علي أفلح فلم آذن له» وفي رواية مسلم من 
هذا الوجه فلح بن قعيس والمحفوظ أفلح أخو أبي القعيس» ويحتمل أن يكون اسم أبيه قعيسًا 
أو اسم جده فنسب إليه فتكون كنية أبي القعيس وافقت اسم أبيه أو اسم جده» ويؤيده ما وقع في 
الأدب”" من طريق عقيل عن الزهري بلفظ : «فإن أخا بني القعيس» وكذا وقع عند النسائي من 
(۱)( (۱۷/ ۰)1۷ كتاب النکاح»› باب ۰۱۱۷ ح۲۳۹٥‏ . 
.)٥۰۳ /5( (۲)‏ كتاب الشهادات» باب لاء ح 751145 . 
(۳) (۱/ ۰)۲۷ کتاب الأدب› باب ۹۳ ح٦٥۱٦‏ . 
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س ست ۷-کتاب النكاح/ باب۲۲/ ح۰۳ اه 


طريق وهب بن كيسان عن عروة» وقد مضى في تفسير الأحزاب' من طريق شعيب عن ابن 
شهاب بلفظ : «إن أفلح أخا أبي القعيس» وكذا لمسلم من طريق يونس و 
وهو المحفوظ عن أصحاب الزهري» لكن وقع عند مسلم من رواية ابن عيينة عن الزهري أفلح 
ابن أبي القعيس» وكذا لأبي داود من طريق الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه . 

ولمسلم من طريق ابن جريج عن عطاء : «أخبرني عروة أن عائشة قالت : استأذن علي عمي 
من الرضاعة أبو الجعد» قال فقال لي هشام : إنما هو أبو القعيس» وكذا وقع عند مسلم من 
طريق أبي معاوية عن هشام : «استأذن عليها أبو القعيس» وسائر الرواة عن هشام قالوا: أفلح 
أخو أبي القعيس كما هو المشهور» وكذا قال سائر أصحاب عروة» ووقع عند سعيد بن منصور 
من طريق القاسم بن محمد: «أن أبا قعيس أتى عائشة يستأذن عليها» وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» من طريق القاسم عن أبي قعيس» والمحفوظ أن الذي استأذن هو أفلح وأبو القعيس 
هو أخوه» قال القرطبي”": كل ما جاء من الروايات وهم إلا من قال فلح أخو أبي القعيس أو 
قال أبو الجعد ؛ لأنها كنية أفلح» > قلت : وإذا تدبرت ما حررت عرفت أن كثيرًا من الروايات لا 
وهم فيه ولم يخطئ عطاء في قوله : أبو الجعد فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنية أفلح . 

وأما اسم أبي القغيس فلم أقف عليه إلا في كلام الدارقطني فقال: هو وائل بن أفلح 
الأشعري» وحكى هذا ابن عبد البر ثم حكى أيضا أن اسمه الجعد» فعلى هذا يكون أخوه وافق 
اسمه اسم أبيه » ويحتمل أن يكون أبو القعيس نسب لجده ويكون اسمه وائل بن قعيس بن أفلح 
ابن القعيس » وأخوه أفلح بن قعيس بن أفلح أبو الجعد» قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: لا 
أعلم لأبي القعيس ذكرًا إلا في هذا الحديث . ٠‏ 

قوله : (وهو عمها من الرضاعة) فيه التفات» وكان السياق يقتضي أن يقول : «وهو / عمي» 
وكذا وقع عند النسائي من طريق معن عن مالك» وفي رواية يونس عن الزهري عند مسلم : 
«وكان أبو القعيس أخاعائشة من الرضاعة» . 

قوله : (فأبيت أن آذن له) في رواية عراك الماضية في الشهادات”" : «فقال أتحتجبين مني 
وأناعمك؟» وفي رواية شعيب عن الزهري كما مضى في تفسير سورة الأحزاب : «فقلت : 


»)014/٠١( )۱(‏ كتاب التفسیر؛ باب4. ح۷۹1٤‏ . 

.)۱۷۸/٤(مهفملا‎ )۲( 

.)٥۰۳/( )۳(‏ كتاب الشهادات» باب ۷ء ح٤٤۲۱‏ . 

. ٤۷۹٩ح‎ ۰٩باب كتاب التفسير «الاحزاب)۲»‎ »)014/1٠١( )٤( 


۷-کتاب النکاح/ باب ۲۲/ ح۰۳ 708(١‏ 2 ا 


لا آذن له حتى أستأذن رسول الله يك فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني » ولكن أرضعتني 
امرأة أبي القعيس» وفي رواية معمر عند الزهري عند مسلم : «وكان أبو القعيس زوج المرأةالتي 
أرضعت عائشة» 

قوله : (فأمرني أن آذن له) في رواية شعيب: «ائذني له؛ فإنه عمك تربت يمينك»» وفي 
رواية سفيان : «يداك أو يمينك»» وقد تقدم شرح هذه اللفظة في «باب الأكمًاء في الدين»'› 
وفي رواية مالك عن هشام بن عروة: «إنه عمك فليلج عليك)» وفي رواية الحكم: «صدق 
أفلح» ائذني لهك ووقع في رواية سفيان الثوري عن هشام عند أبي داود: «دخل علي أفلح 
فاستترت منه» فقال : أتستترين مني وأنا عمك؟ قلت : من أين؟ قال : أرضعتك امرأة أخي 
قلت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل . . . » الحديث . ويجمع بأنه دخل عليها أولاً 
فاستترت ودار بينهما الكلام» م جاء يسنن امن ا قبت قوله فلم تاذن ل حتى تستأذن 
رسول الله يك . ووقع في رواية شعيب” "في آخره من الزيادة : «قالعروة: فلذلك كانت عائشة 
تقول : حرّموا من الرضاع ما يحرم من النسب»» ووقع في رواية سفيان بن عيينة «ما تحرمون من 
النسب»» وهذا ظاهره الوقف» وقد أخرجه مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن 
عروة في هذه القصة: «فقال النبي ية : لا تحتجبي منه؛ فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب»» وقد تقدمت هذه الزيادة”” عن عائشة أيضًا مرفوعة من وجه آخر في أول أبواب الرضاع . 


وفي الحديث: أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه» فلا تحل له 
بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاً . وفيه خلاف قديم حكي عن ابن عمر وابن الزبير 
ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وغيرهم» ونقله ابن بطال عن عائشة» وفيه نظرء ومن 
التابعين عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار 
والشعبي وإبراهيم النخعي وأبي قلابة وإياس بن معاوية» أخرجها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وابن المنذر» وعن ابن سيرين : «نبئت أن ناسًا من أهل المدينة اختلفوافيه». 
وعن زينب بنت أبي سلمة سلمة أنها سألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: الرضاعة 


ET )۱(‏ ا 

»))014/1٠١( )۲(‏ كتاب التفسيرء باب 4» ح۷۹1٤‏ وفيه بلفظ «ما تحرمون»؛ وأما في رواية يونس 
5/1 ۰) كتاب النکاح» باب ۰۲۷ ح 01١1‏ فبهذا اللفظ . 

() ۳۷۲/۱۰( كتاب النكاجء باب ٤۲۰‏ ح0۰4۹ . 


ع سس بي 50 كتاب التكاح/ باب77/ ج6107 


من قبل الرجل لا تحرم شيئًا. وقال به من الفقهاء ربيعة الرأي وإبراهيم بن علية وابن بنت 
الشافعي وداود وأتباعه : 


وأغرب عياض( '' ومن تبعه في تخصيصهم ذلك بداود وإبراهيم مع وجود الرواية عمن 


ذكرنا بذلك» وحجتهم في ذلك قوله تعالى : 9 راڪم ال أَرْصَعَتَكُمْ4 [الساء “Yr:‏ 
ولم يذكر العمة ولا البنت كما ذكرهما في النسب تواعيوابان تصن اليه بالذكر لايدل 
على نفي الحكم عما عداه» ولاسيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة ا 
حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة» فكيف تنتشر الحرمة إلى 
الرجل؟ والجواب: أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه» وأيضًا فإن سبب اللبن هو ماء 
الرجل والمرأة معّاء فوجب أن يكون الرضاع منهماء كالجد لماكان سبب الولد أوجب تحريم 
ولد الولد به لتعلقه بولده. وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة : «اللقاح واحد» 
أخرجه ابن أبي شيبة . وأيضًا فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب . 
وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام 
والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة وابن جريج في أهل مكة ومالك في أهل المدينة 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم» وحجتهم هذا 
ل الحديث/ الصحيح . وألرم الشافعي المالكية في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل 
٠"‏ المدينة ولو حالف الحديث الصحيح إذا كان من الآحاد لما رواه عن عبد العزيز بن محمد عن 
ربيعة من أن لبن الفحل لأ يحرم . قال عبد العزيز بن محمد: وهذا رأي فقهائنا إلا الزهري . 
فقال الشافعي : لا نغلم شَيئًا من علم الخاصة أولى بأن يكون عامًا ظاهرًا من هذاء وقد تركوه 
للخبر الوارد» فيلزمهم على هذا إما أن يردوا هذا الخبر_وهم ولم يردوه- أو يردوا ما خالف 
الخبر» وعلى كل حال هو آلمُظلوب. قال القاضي عبد الوهاب: يتصور تجريد لبن الفحل 
ر فا والأخرى يذه فالسوور قالوا : يحرم على الصبي 
تزويج الصبية» وقال من خالفهم : : يجوز. 
a‏ ار ا 
إلى بيّنة؟ لأن أفلح ادعى. وصدّقته غائشة» وأذن الشارع بمجزد :ذلك؛ وتعقب باحتمال أن 
يكون الان اطلع قلق ولك . ن¿ غير وى املع وتسليم عائشة. ول و أن كيل 


0( | 0760 وانوي في لاجر Me‏ 


۷-کتاب النكاح/ باب 71/ ح٤‏ وت ا ے۹ 


الرضاع يحرم كما يحرم كثيره لعدم الاستفصال فيه . ولاحجة فيه ؛ لأنعدم الذكر لا يدل على 
العدم المحض . وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه . وأن من 
اشتبه عليه الشيء طالب المدعي ببيانه ليرجع إليه أحدهما . وأن العالم إذا سئل يصدق من قال 
الصواب فيها . وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب» ومشروعية استئذان المحرم 
على محرمه» وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه . وفيه جواز التسمية ب«أفلح». 

ويؤخذ منه أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه ؛ لقوله لها: «تربت 
يمينك»» فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط ولا تعلل» وألزم به 
بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين أن الصحابي إذا روى عن النبي وَل حديثا وصح عنه ثم 
صح عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى لا بما روى؛ لأن عائشة صح عنها أن لا اعتبار بلبن 
الفحل . ذكره مالك في الموطأ» وسعيد بن منصور في السئن» وأبو عبيد في كتاب النكاح بإسناد 
حسن» وأخذ الجمهور-ومنهم الحنفية -بخلاف ذلك وعملوا بروايتها في قصة أخي أبي القعيس 
وحرموه بلبن الفحل » فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة ويعرضواعن روايتهاء 
ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة لكنه لم يروهغيرهاء وهو إلزام قوي . 


”باب . شَهَادَةالمُوْضعَة 

6- حَدَنَاعَلِيٌبْنعَبْدِ الله حَدَكَنا إِسْمَاعِيلُ ن راهيم أَخبَرََا أَبُوبْعَنْ عَبْدِ اللّهبْن 
بي مُليْكَة قَالَ : حَدَيِي ميدن بي مَرْيَمَعَْ عفن لْحَارثِ قال : وَقَدْسَوحْئهمنْعُفْبََ كني 
و ع 8 
لدي عَبَيْدٍ أخفّظ -َقَالَ : بوجت اثرأة: فاا أمْرَأَةٌ سْوَدَاءُ فَقَالَتْ: أَرْضفْتكمَا . كَاتيث 
لني فلت : تَرَوّجْتُ فُلائةَبنْتَ فلانء فَجَاءَتنَا ا مْرَأَةسَوْدَاءُ فقَالَتْ لي : إني قَدْ EY‏ 
وهي كَاذْبَة؟ عرض عَنّي » يمن قبل وَجْههِقلْتْ : إِنّهَا كاذبة . قال : "كيف بها وَقَد رَعَمَتْ 

نَا قَدْأَرْضَعَدْكُمًا؟ دَعْهَا عَنْكَ) . وَأَشَا رَإِسْمَاعِيلُ يِضْبَحَبهِ السَبَبَة وَالْوسْطَى يشكي أَيُوب. 


[تقدم في : 88, الأطراف : ۲۰۰۲ 7575697715٠‏ 1779] 
قوله : (باب شهادة المرضعة) أي وحدهاء وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب 
الشهادات”"2» وأغرب ابن بطال”' هنا فنقل الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها لاا تجوز في 


)۱( ااه كتاب الشهادات» باب ٤‏ ۱ حح ۰ . 
(۲) (۲/۷١۲)ء‏ لمينقل الإجماع» بل ذكر اختلاف العلماء فيه 


١6م‎ 


عو لسلس لل م لس لل 80" تاب النکاح/ باب 77/ ح4 01۹ 


الرضاع وشبههء وهو عجيب منه فإنه قول جماعة/ من السلف حتى إن عند المالكية رواية أنها 

قوله : (علي بن عبد الله) هز ابن الحديني » وإسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن علية» 
وعبيد بن أبي مريم مكي هالة في الصحيح سوى هذا الحديث» ولا أعرف من حاله شيع" إلا 
أن ابن حبان ذكر 3 ثقات التابعين > وقد أو ا E‏ إجنات 


ا او لم ب د 
عرفت اسمها بعد. 


قوله : (فأعرض عني) في زواية المستملي «فأعرض عنه»» وفيه التفات . 

قوله: (دعها عنك» وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب) يعني يحكي إشارة 
أيوب» والقائل علي ٠»‏ والحاكي إسماعيل» والمراد حكاية فعل النبي يي حيث أشار بيده وقال 
بلسانه : «دعها عنك؛4» فحكى ذلك كل راو لمن دونه. 

واستدل بة على أن الرضاعة لا يشترط فيها عدد الرضعات و لأئة لاوم م ليه 
ذكرها عدم الاشتراط ؛ لاحتمال أن يكون ذلك قبل تقرير حكم اڈ شتراط العدد» أو بعد اشتهاره 
فلم يحتج لذكره في كل واقغة؛”وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك . ويؤخذ من الحديث عند من 
يقول أن الأمر بفراقها لم يكن لتحريمها عليه بقول المرضعة» بل للاحتياط أن يحتاط من يريد 
أن يتزوج أو يزوّج» ثم اطلع على أمر فيه حلاف بين العلماء كمن زنى بها أو باشرها بشهوة أو 
زنى بها أصله أو فرعه أوخلقت من زناه بأمها أو شك في تحريمها عليه بصهر أو قرابة ونحو 
ذلك 0 


)00 قال في التقريب (ص :۴۳۷۸ء ت61141): مقبول» من الثالثة . وقال في التهذيب (01/4) : وقال علي 
ابن المديني : لانعرفه. 
)8( »/ ۷ ) كتاب الشهادات» باب٤۱‏ ۰ ح۰٠٣۲‏ : 


۷-کتاب النكاح/ باب٤‏ ۲ح لسسع عه ل ا 


4 باب مَا يحل مِنَالنَسَاءِ وَمَايَحْوُمٌ . 
8 وَقَولِه ۾ تَعَالَى: حر م عا لي کف E‏ خوت ل نكم وڪن 
كسك بث اوبات لات4 إلى آخر التي له ,56 
rer: E‏ 
د محص دت می السا ذَوَاتُ الأزواج الْحرَائُْحَرَامٌ 3 إلَّامَامَلككتَ 
کڪ : لايَرَى بَأسًا أَنينَِلَجُلُ جرهم عَبْده. وَقَالَ: 
2 رگن بزو [لبقرة:١. im:‏ 


0٠66‏ وك تیل : ت4 ا شی کی شقان کک كيك عن 
سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ عَنِ ابن عَبّاسِ : حرم من السب سَبْعٌ» وَمِنَ الصهر سبع نوما عل حرمت 
مڪ اک الآية. 


ر ی صق 


وَجَمَمَعَبْدُ لبن جعْمَرِئْنَ بعلي وَامرأة علي . وَقَالَ ابْنْ سيرِينَ : لاپاس به ورا 
الْحَسَنٌ مَرَة ثم قَالَ : لا باس به وَجََح الْحَسَن ن الْكَسَن بن حلي بين ابْتَتَيْ عَم في ليل 
وَكْرِهَهُ جَابرُ بن يد لِلقَطيعَة» وَلَيْسَ فيه تخر یه ِقَوْلِِنَعَالَى : وال کم کا و کلت 
[النساء: 5 ؟] . وَقَالَ عِكرِمَة عَنِ ابْنِ عباس اتی بات انرا م تخر عالق 
عَنْ تخب اندي عَنِ سبي وأبي جَغْمَرٍ فَِنْيَلْعَبُ باصي : إن أَدْخَلَهُ فيه قلا ير يتوج جنه 
وَيَحْبَى هَذَا غير مروف ولم ابع عَلَيهِ. عن کرم عَنِ ابن عباس : إذَازنَىيهَا لاحر تَحْرْمُ عليه 
اا . وَيذْكَدْعَنْ بي صر أ ان عباس حَومَهُ ابو ضر هذا ير ينيدي ف تاي 
وروی عَنْعَهْرَانَبْنِ/ حُصَيْن وَجَابرِبْنِ بد د وَالْحَسَنٍ وب بَعْض أَهْل الْعِرَاقِ : : يحرم 

وَقَالَ أَبُوهُرَيرَة: لاد ع م 
وَالّهْرِيُ» وَقَالَ الزّهْرِيُ : قَالَعَلِيٌّ : لايَخْرُمٌ. وَهَذَا مُرْسَلٌ . 


قوله : (باب ما يحل من النساء وما يحرم» وقوله تعالى + حر زم مٽ يڪم اکن 
وَبنَاتَكُمْ € الآية إلى « عَلِيمًا حَكِيمًا 4) كذا لأبي ذر» وساق رواية كريمة إلى قوله: 
« وتات لأت ٠)‏ ثم قال: «إلى قوله: ا عَلِيمًا حكيمًا 4». وذلك يشمل الآيتين؛ فإن 


ےر 


الأولى إلى قوله: ¥ عفورارجیمًا) . 


عليه 


١65 و‎ 


5 ۷-كتاب النكاح/ باب 4 7/ حه 01۹ 


ا a‏ م ليسا ذوات الأزواج الحرائر حرام» إِلَامَ 
کت ا يسنك 4 : لا يرى بآسًا أن ينزع الرجل جاريته) وفي رواية الكشميهني «جارية» (من 
عبده) وصله إسماعيل القاضي في كتاب : «أحكام القرآن2”'' بإسناد صحيح من طريق سليمان 
التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك أنه قال في قوله تعالى : ### وَالْمْحَصَكَدتٌ # : ذوات 
الأزواج الحرائر» 8 إلا ما مَلَكتٌ أ نَم € . فإذا هو لايرى بما ملك اليمين بأسًا أن ينزع 
الرجل الجارية من عبده فيطأها. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن التيمي بلفظ : 
«ذوات البعول»» وكان يقول: «بيعها طلاقها». والأكثر على أن المراد بالمحصنات ذوات 
الأزواج» يعني أنهن حرام» وأن المراد بالاستثناء في قوله: إل ما مَلَكتْ سنك 4 
المَسُبيات إذا كن متزوجات» فإنهن حلال لمن سباهن . 

قوله : (وقال) أي قال الله عز وجل : («وكا تدكخوا المُشركتٍ حى يُؤْمنَ 4) أشار بهذا إلى 
التنبيه على من حرم نكاحها زائدًا على مافي الآيتين» فذكر المشركة» وقد استثنيت الكتابية 
والزائدة على الرابعة» فدل ذلك على أذ الم الذي فى كول اين الحباص الذي يعد مق 0 
وإنما أراد حصر مافي الآيتين. 

قوله: (وقال ابن عباس : ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته) وصله الفريابي 
وعبد بن حميد' "' بإسناد صحيح عنه» ولفظه في قوله تعالى : # وَالْمْحَصَكنت وس السا 
ما ملگ انڪ نَم :.لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة» فما زاد منهن عليه حرام . والباقي 
مثله» وأخرجهالبيهقي. ٠‏ 

قوله : (وقال لنا أحمدين حنبل) هذا فيما قيل أخذه المصنف عن الإمام أحمد في المذاكرة 
أو الإجازة. والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات» وربما 
استعملها فيما فيه قصور ما عن شرطه» والذي هنا من الشق الأول» وليس للمصنف فى هذا 
الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع» وأخرج عنه فى آخر المغازي © عد يراط 
وكأنه لم يكثر عنه ؛ لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرًا من مشايخ أحمد فاستغنى بهم » وفي رحلته 
الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث» فكان لا يحدث إلا نادء فمن ثم أكثر البخاري عن علي 
ابن المديني دون أحمد. وسفيان المذكور في هذاالإسنادهوالثوري». وحبيب هو ابن أبي ثابت . 


' , تغليق التعليق(949/5").‎ )١( 
.)5٠٠ /5( تغليق التعليق‎ )0( 
: ٤٤۷۳ح‎ ۰۸٩ كتاب المغازي» باب‎ 5554/4( )*5 


۷-کتاب النكاح/ باب5 ۲/ ح٥ ٠‏ اوه ۳4۷ 


قوله: (حرم من النسب سبع ع ومن الصهر سبع) في رواية ابن مهدي عن سفيان عن 
الإسماعيلي : «حرم عليكم»» وفي لفظ : «حرمت عليكم» . 

قوله : (ثم قرا حُرّمَتَ عَكِتنَكُمْ أكهت 454 الآية) في رواية يزيد بن هارون عن سفيان 
عند الإسماعيلى : «قرأ الآيتين»» وإلى هذه الرواية أشار المصنف بقوله فى الترجمة: (إلى 
« عَلِيمًا حَكِيمًا4) فإنها آخر الآيتين» ووقع عند الطبراني من طريق عمير مولى ابن عباس عن 
ابن عباس في آخر الحديث: «ثم قرأ: 9 مٽ يڪم اه 2 و حتى بلغ : # وَبَاثُ 
الك وَبنَاتُ لنت ۰ ثم قال : هذا السب. ثم قرأ: « وَأْمَهمُحكُمْ ال أَرَصَعَنَكُم4 حتى 
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بلغ : «وآن موا بی الاکن 4 . وقرأ: « ولا دكحوأ ما تک ءا بآؤْكُم يرت 
ألِيَسهِ» فقال : هذا الصهر» انتهى . فإذا جمع بين الروايتين كانت الجملة خمس عشرة امرأة» 
وفي تسمية ما هو بالرضاع «صهرًا» تجوز وكذلك امرأة الغير» وجميعهن على التأبيد إلا 
الجمع بين الأختين وامرأة الغير . 

ويلتحق بمن ذكر/ موطوءة الجد وإن علاء وأم الأم ولو علت» وكذا أم الأب» وبنت 
الابن ولو سفلت» وکذابنت البنت وبنت بنت الأخت ولوسفلت» وكذابنت بنت الأخ» وبنت 
ابن الأخ والأحت» وعمة الأب ولو علت» وكذا عمة الأم وخالة الأم ولو علت» وكذا خالة 
الأب وجدة الزوجة ولوعلتء وبنت الربيبة ولوسفلت» وكذابنت الربيب» وزوجة ابن الابن 
وابن البنت» والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها . وسيأتي في باب مفرد : «ويحرم من الرضاع 
مايحرم من النسب»» وتقدم في باب مفرد"» وبيان ماقيل : إنه يستثنى من ذلك . 

قوله : (وجمع عبد الله بن جعفر) أي ابن أبي طالب (بين بنت علي وامرأة علي) كأنه أشار 
بذلك إلى دفع من يتخيل أن العلة في منع الجمع بين الأختين ما يقع بينهما من القطيعة» فيطرده 
إلى كل قريبتين ولو بالصهارة. فمن ذلك الجمع بين المرأة وبنت زوجها. والآثر المذكور 
وصله البغوي فى «الجعديات»”"' من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال : «جمع عبد الله بن 
جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود». وأخرجه سعيد بن منصور من وجه 


. ۲۰ كتاب النکاح» باب‎  ) “۱ ١( )١( 
.)5959مقرع٠‎ ٠9 /۲( الجعدیات‎ (۲( 


١66 


4م سس هي ل 0 كتاب التكاح/ باب٤‏ 7/ ج8١61‏ 


لأنه تزوجهما واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته » وقد وقع ذلك مبيئًا عند ابن سعد . 

قوله: (وقال ابن سيرين: لا بأس به) وصله سعيد بن منصور””'' عنه بسند صحيح» 
وأخرجه ابن أبي شيبة مطو لمن طزيق أيوب عن عكرمة بن خالد : «أنعبد الله بن صفوان تزوج 
امرأة رجل من ثقيف وابنته أي من غيرها ‏ قال أيوب : فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به 
بأسّاء وقال: نبنت أن رجلاً كان بمصر اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها». 
وأخرج الدارقطني من طزيق أيوب أيضا عن ابن سيرين : «أن رجلاً من أهل مصر كانت له 
صحبة يقال له جبلة» فذكره .: 

قوله : (وكرهه الحسن منزة ثم قال لا بأس به) وصله الدارقطني”"' في آخر الأثر الذي قبله 
بلفظ : «وكان الحسن يكزهه6» وأخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح من طريق سلمة بن علقمة 
قال : «إني لجالس عند الحسن إذ سأله رجل عن الجمع بين البنت وامرأة زوجها فكرهه» فقال 
له بعضهم : يا أباسعيد» هل ترى به بأسًا؟ فنظر ساعة ثم قال : ما أزى به بأسًا» . وأخرج ابن أبي 
شيبة عن عكرمة أنه كرهه. وعن سليمان بن يسار ومجاهد والشعبي أنهم قالوا: لابأس به. 

قوله : (وجمع الخسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في ليلة) وصله عبد الرزاق9) 
وأبو عبيد من طريق غمرو بن ديناز بهذا وزاد: «في ليلة واحدة : بنت محمد بن علي» وبنت 
عمر بن علي» فقال محمدين علي : هو أحب إلينا منهما»» وأخرج عبد الرزاق أيضًا والشافعي 
من وجه آخر عن عمرو بن ديثار عن الحسن بن محمد بن علي لاسب المراتين ولم باكر 
قول محمد بن علي -وزاد ا 0 

قوله : (وكرهه جابر بن زيد للقطيعة) وصله أبو بيد“ من طريقه» وأخرج عبد الرزاق 
نحوه عن قتادة وزاد: «وليس بحرام». 

قوله : (وليس فيه تحريم) لقوله تعالى  :‏ أجل لك او ذم 4 [النساء: ١۲]ء‏ هذا 
من تفقه المصنف» وقد صرح به قتادة قبله كما ترى» وقد قال ابن المنذر : لا أعلم أحدًا أبطل 
هذا التكاح. قال : وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه . وقد أشار جابر 
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ابن زيد إلى العلة بقوله : «للقطيعة» أي لأجل وقوع القطيعة بينهماء لما يوجبه التنافس بين 
الضرتين في العادة. وسيأتي التصريح بهذه العلة في حديث النهي عن الجمع بين المرأة 
وعمتهاء بل جاء ذلك منصوصًا في جميع القرابات» فأخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل 
عيسى بن طلحة: «نهى رسول الله َه أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة». وأخرج 
الخال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان: / «أنهم 
كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن»» وقد نقل العمل بذلك عن ابن أبي ليلى وعن 
زقر أيضاء ولكن انعقد الإجماع على خلافه» وقاله ابن عبد البر وابن حزم وغيرهما . 

قوله : (وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته) هذا مُصيّر 
من ابن عباس إلى أن المراد بالنهي عن الجمع بين الأختين إذا كان الجمع بعقد التزويج » وهذا 
الأثر وصله عبد الرزاق””) عن ابن جريج عن عطاء : «عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته 
قال : تخطى حرمة إلى حرمة» ولم تحرم عليه امرأته»» قال ابن جريج : وبلغني عن عكرمة 
مثله . وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال : «جاوز 
حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته»» وهذا قول الجمهور» وخالفت فيه طائفة كما 

قوله : (ويروى عن يحبى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه 
فلا يتزوجن أمه) في رواية أبي ذر عن المستملي : «وابن جعفر» بدل قوله: «وأبي جعفر»» 
والأول هو المعتمدء وكذا وقع في رواية ابن نصر بن مهدي عن المستملي كالجماعة» وهكذا 
وصله وكيع في مصنفه عن سفيان الثوري عن يحيى . 

قوله : (ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه) انتهى . یھو ابن فن رزوی أيضا عن 
شريح روى عنه الثوري وأبوعوانة وشريك» فقول المصنف : «غير معروف» أي غير معروف 
العدالة وإلا فاسم الجهالة ارتفع عنه برواية هؤلاءء وقد ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي 
حاتم ولم يذكر فيه جرحًاء وذكره ابن حبان في الثقات كعادته فيمن لم يجرح› والقول الذي 
رواه يحيى هذا قد نسب إلى سفيان الثوري والأوزاعي وبه قال أحمد وزاد: وكذالو تلوط بأبي 
امرأته أو بأخيها أو بشخص ثم ولد للشخص بنت فإن كلا منهن تحرم على الواطي لكونها بنت 
أو أخت من نكحه. وخالف ذلك الجمهور فخصوه بالمرأة المعقود عليهاء وهو ظاهر القرآن 
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لقوله: « وَأَْهَدتُ yT‏ اہ امین [النساء : *7]» والذكر ليس من 
النساء ولا أخحتا . وعند الشافعية:فيمن تزوج امرأة فلاط بها هل تحزم عليه بنتها أ م لا؟ وجهان. 
والله أعلم . ١‏ ش 
قوله : (وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته) وصله البيهقي”'' من 
طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بلفظ في رجل غشى أم امرأته قال : «تخطى حرمتين ولا تحرم 
عليه امرأته» وإسناده صحيح . وفي الباب حديث مرفوع أخرجه الدارقطني والطبراني من 
حديث عائشة : «أن النبي 4ا سئل عن الرجل يتبع المرأة حرامًا ثم ينكح ابنتها أو البنت ثم ينكح 
أمهاء قال : لا يحرم الحرام الحلال» إنما يحرم ما كان بنكاح حلال» وفي إسنادهما عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي وهو متزوك. وقد أخرج ابن ماجه طرفا منه من حديث ابن عمر : «لا 
يحرم الحرام الحلال» وإسناده أضلح من الأول. 

قوله : (ويذكر عن أبي نضر عن ابن عباس أنه حرمه) وصله الثوري في جامعه) من 
طريقه» ولفظه أن رجلا قال أنه أصاب أم امرأته» فقال له ابن عباس : حرمت عليك امرأتك . 
وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاذ كلهم بلغ مبالغ الرجال». 

قوله : (وأبو نصر هذالم يعرف بسماعه من ابن عباس) كذا للأكثر» وفي رواية ابن المهدي 
عن المستملي : «لا يعرف سماعه» وهي أوجه» وأبو نصر هذا بصري أسدي» ونه أبوزرعة. 
وفي الباب حديث ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة من حديث آم هانئ مرفوعًا: «من نظر إلى فرج 
امرأة لم تحل له أمها ولابنتها» وإسناده مجهول» قاله البيهقي . 

قوله : (وبروى عن عمران بن حصين والحسن وجابر بن زيد وبعض أهل العراق أنها تحرم 
عليه) أما قول عمران فوصله عبد الرزاق”"' من طريق الحسن البصري عنه» قال فيمن فجر بأم 
امرأته : حرمتا عليه جميعًا . ولابأس بإسناده. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن عمران 
وهو منقطع . وأما قول جابر بن زيد والحسن فوصله ابن أبي شيبة”*' من طريق قتادة / عنهما 
قال : حرمت عليه امرأته. قال قتادة : لا تحرم» غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي 
)١(‏ السنن‌الکبری(۱۱۸/۷). 
(۲) تغليق التعليق(5/ 5 .)5١‏ | 
)۳( المصنف (/7/ ٠۲٠١‏ رقم71777١)»‏ وفيه : عن قتادة» عن عمران . 
)٤(‏ تغليق التعليق(5/5١5).‏ 
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زنى بها. وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن الحسن بلفظ : إذا فجر بأم امرأته أو ابنة امرأته 
حرمت عليه امرأته . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال يحيى بن يعمر للشعبي : 
والله ما حرم حرام قط حلالاً قط . فقال الشعبي : بلى لو صببت خمرًا على ماء حَرُم شرب ذلك 
الماء . قال قتادة : وكان الحسن يقول مثل قول الشعبي . 

وأما قوله : «وقال بعض أهل العراق» فلعله عنى به الثوري» فإنه ممن قال بذلك من أهل 
العراق» وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال : لا 
ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها . ومن طريق مغيرة عن إبراهيم وعامر هو الشعبي في 
رجل وقع على أم امرأته قال : حرمتا عليه كلتاهماء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» قالوا: إذا 
زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتهاء وبه قال من غير أهل العراق عطاء والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق» وهي رواية عن مالك . وأبى ذلك الجمهور» وحجتهم أن النكاح في الشرع إنما 
يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطء» وأيضا فالزنا لاصداق فيه ولاعدة ولا ميراث» 
قال ابن عبد البر : وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى 
بهاء فتكاح أمها وابنتها أجوز. 

قوله : (وقال أبو هريرة : لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض . يعني حتى يجامع) قال ابن التين 
يلزق بفتح أوله وضبطه غيره بالضم وهو أوجه» وبالفتح لازم وبالضم متعد» يقال: لزق به 
لزوقا وألزقه بغيره» وهو كناية عن الجماع كما قال المصنف» وكأنه أشار إلى خلاف الحنفية 
فإنهم قالوا: تحرم عليه امرأته بمجرد لمس أمها والنظر إلى فرجهاء فالحاصل أن ظاهر كلام 
أبي هريرة أنها لا تحرم إلا إن وقع الجماع . فيكون في المسألة ثلاثة آراء : فمذهب الجمهور لا 
تحرم إلا بالجماع مع العقد. والحنفية وهو قول عن الشافعي تلتحق المباشرة بشهوة بالجماع 
لكونه استمتاعًا ومحل ذلك إذا كانت المباشرة بسبب مباح أما المحرم فلا يؤثر كالزناء 
والمذهب الثالث إذا وقع الجماع حلالاً أوزنا اتر بخلاف مقدماته . 

قوله : (وجوزه سعيد بن المسيب وعروة والزهري) أي أجازوا للرجل أن يقيم مع امرأته 
ولو زنى بأمها أو أختها سواء فعل مقدمات الجماع أو جامع» ولذلك أجازوا له أن يتزوج بنت 
أو أم من فعل بها ذلك . وقد روى عبد الرزاق”'' من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال : سألت 
سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة هل تحل له أمها؟ فقالا: لا يحرم 
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الحرامٌ الحلال. وعن معمز عن الزهري مثله» وعند البيهقي من طريق يونس بن يزيد عن 
الزهري أنه سئل عن الرجل:يقجربالمرأة أيتزوج ابنتها؟ فقال : قال بعض العلماء لا يفسد الله 
حلالاً بحرام. . 2 

قوله: (وقال الزهري: قال علي: لا يحرم. وهذا مرسل) أما قول الزهري فوصله 
البيهقي''' من طريق يجبى بن أيوب عن عقيل عنه أنه سئل عن رجل وط آم امرأته» فقال : قال 
علي بن أبي طالب : لا يُحرّم الحرامٌ الحلالَ. وأما قوله : «وهذا مرسل؟ ففي رواية الكشميهني : 
«وهو مرسل أي منقطع»» فأطلقٍ المرسل على المنقطع كما تقدم في فضائل القرآن"“ والخطب 
فيه سهل . والله أعلم . 


© باب ورکیم لق فى جو ركم ين ساپک 
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8 30 : بلحي أك تحب . قال : «ابئة أَمْسَلّمَة؟». قُلْتُ: تَعَمْ. قَالَ: لولم تكن 
يبي مَاحَذتْ بي ؛ أَرضَعَتِْي اباو 56 .ارط يي لعب خواتکر». 
وَقَالَاللّعِثُ : حدتنا هشام : رة ئت ابي سَلَّمَةه . 
[تقدم في : ۱ ٠‏ ۰ء الأطراف لاه له [oVY‏ 


بت شم التو فى ور و من سای کم التق دَحَلْسّم بهن 4) 
هذه الترجمة معقودة لتفضير الزبيبة وتفسير المراد بالدخول» فأما الربيبة فهي بنت امرأة 


(۱) السئن الكبرى (8/ 159). 


»)555/1١( )۲(‏ كتاب فضائل القرآنء باب۰۱۳ ح٥۰۱٥‏ . 


۳ 


۷-کتاب النكاح/ باب٥‏ ۲/ ح٦۱۰٥‏ 


الرجل» قيل لها ذلك لأنها مربوبة» وغلط من قال هو من التربية . وأما الدخول ففيه قولان: 
أحدهما: أن المراد به الجماع وهو أصح قولي الشافعي . والقول الآخر: وهو قول الأئمة 
الثلاثة المراد به الخلوة . 

قوله : (وقال ابن عباس : الدخول والمسيس واللماس هو الجماع) تقدم ذكر من وصله عنه 
في تفسير المائدة”''» وفيه زيادة» وروى عبد الرزاق من طريق بكر بن عبد الله المزني قال : قال 
ابن عباس :"التخول والتجشى والإفضاء والمباشزة والرقث الل الجفاع» إلا أن الله حي 
كريم يكني بماشاء عما شاء . 

قوله (ومن قال : بنات ولدها هن من بناتها في التحريم) سقط من هنا إلى آخر الترجمة من 
رواية أبي ذرعن السرخسي» وقد تقدم حكم ذلك في الباب الذي قبله . 

قوله (لقول النبي َة لأم حبيبة . . . ) إلخ ء قد وصله في الباب» ووجه الدلالة من عموم 
قوله : «بناتكن»؛ لأن بنت الابن بنت . 

قوله: (وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء) أي مثلهن في التحريم» وهذا 
بالاتفاق» فكذلك بنات الأبناء وبنات البنات . 

قوله : (وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره) أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله: «في 
حجوركم»» هل هو للغالب» أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة؟ وقد ذهب الجمهور إلى الأول 
وفيه خلاف قديم أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم بن عبيد عن مالك 
ابن أوس قال : كانت عندي امرأة قد ولدت لي» فماتت فوجدت عليهاء فلقيت علي بن أبي 
طالب فقال لي : مالك؟ فأخبرته» فقال : ألهاابنة؟ يعني من غيرك» قلت : نعم» قال : كانت في 
جر قلت ,لاء اهي .ف الطائف». قال: فانكحهاء قلت: فأين قوله تعالى: 

وَرَبَتِتِبْكُمْ 4؟ قال : إنها لم تكن في حجرك . وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى 

نفي ثبوته بأن إبراهيم بن عبيد لا يعرف» وهو عجيب» فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في 
تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» وإبراهيم ثقة تابعي معروف» وأبوه وجده 
صحابيان» والأثر صحيح عن علي» وكذا صح عن عمر أنه أفتى من سأله إذ تزوج بنت رجل 
كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره . أخرجه أبو عبيد. وهذا وإن كان الجمهور على 
خلافه فقد احنج أبو عبيد للجمهور بقوله ية : «فلا تعرضن علي بناتكن»» قال : نعم ولم يقيد 


»)۸٥ /۱١( (۱)‏ كتاب التفسير»› باب ۳ . 
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چم لل 9" كتاب التكاح/ باب8 61١5/7‏ 


بالحجر» وهذا فيه نظر لأن المطلق محمول على المقيد» ولولا الإجماع الحادث في المسألة 
وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى ؛ لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين : أن تكون في الحجر 
وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم» فلا تحرم بوجود أحد الشرطين . / واحتجوا أيضًا 
بقوله َة : «لو لم تكن ربيبتي ماحلت لي»» وهذا وقع في بعض طرق الحديث كما تقدم» وفي 
أكثر طرقه «لو لم تكن ربيبتي في حجري»» فقيد بالحجر كما قيد به القرآن فقوي اعتباره . والله 
أعلم . 

قوله: (ودفع النبي ية ربيبة له إلى من يكفلها) هذا طرف من حديث وصله البزار 
والحاكم '' من طريق أبي إسحاق عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه «وكان النبي يكل دفع إليه 
زينب بنت أم سلمة وقال: إنما أنت ظئري» قال: فذهب بها ثم جاء» فقال: ما فعلت 
الجويرية؟ قال : عند أمها ‏ يعني من الرضاعة ‏ وجئت لتعلمني»» فذكر حديئًا فيما يقرأعند 
النوم» وأصله عند أصحاب السنن الثلاثة بدون القصة» وأصل قصة زينب بنت أم سلمة عند 
أحمد وصححه ابن حبان من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرته أنها 
«لما قدمت المدينة فذكرت القصة في هجرتها ثم موت أبي سلمة-قالت : فلما وضعت زينب 
جاءني رسول الله َة فخطبني . . . » الحديث» وفيه: «فجعل يأتينا فيقول: أين زناب؟ حتى 
جاء عمار هو ابن ياسر_فاختلجها وقال: هذه تمنع رسول الله يك حاجته» وكانت ترضعهاء 
فجاء النبي بي فقال : أين زناب؟ فقالت قريبة بنت أبي أمية وهي أخت أم سلمة : وافقتهاعندما 
أخذها عمار بن ياسر» فقال النبي با : إني آتيكم الليلة»» وفي رواية لأحمد «فجاء عمار وكان 
أخاها لأمها ‏ يعني أم سلمة ‏ فدخل عليها فانتشطها من حجرها وقال: دعي هذه 
المقبوحة. . . »الحديث. ا 

قوله : (وسمى النبي يكل ابن ابنته ابت) هذا طرف من حديث تقدم موصولاً في المناقب0©. 
من حديث أبي بكرة وفيه إن ابني هذا سيد»» يعني الحسن بن علي» وأشار المصنف بهذا إلى 
تقوية ما تقدم ذكره في الترجمة أن بنت ابن الزوجة في حكم بنت الزوجة ثم ساق حديث أم حبيبة 
«قلت : يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟»» وقد تقدم شرحه مستوفى قبل هذاء وقوله : 
«أرضعتني وأباها ثويبة»» هو بفتح الهمزة والموحدة الخفيفة» وثويبة بالرفع الفاعل والضمير 
)١(‏ . تغليق التعليق(4//ا082151١5).‏ 
0( (101/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب 71 , ح71747. 


۷-کتاب النكاح/ باب ۲/ ح۱۰۷٥‏ 0 


لبنت أم سلمة» والمعنى : أرضعتني ثويبة وأرضعت والد درة بنت أبي ي سلمة» وقد تقدم في 
الباب الماضي التصريح بذلك فقال: «أرضعتني وأبا سلمة»» وإنما نبهت على ذلك لأن 
صاحب «المشارق» نقل أن بعض الرواة عن أبي ذر رواها بكسر الهمزة وتشديد التحتانية 
فصحف » ويكفي في الرد عليه قوله في الرواية الأخرى : «إنها ابنة أخي من الرضاعة»» ووقع 
في رواية لمسلم «أرضعتني وأباها أباسلمة». 

قوله : (وقال الليث : حدثنا هشام درة بنت أم سلمة) يعني أن الليث رواهعن هشام بن عروة 
بالإسناد المذكور فسمى بنت أم سلمة درة» وكأنه رمز بذلك إلى غلط من سماها زينب» وقد 
قدمت أنها في رواية الحميدي عن سفيان؛ وأن المصنف أخرجه عن الحميدي فلم يسمهاء 
وقد ذكر المصنف الحديث أيضًا في الباب الذي بعده من طريق الليث أيضا عن ابن شهاب عن 
عروة فسماها أيضّادرة . 


of‏ ات 


باب 3# وآن تَجمَعو أ ب آلا خسن إلا ماد سكف [النساء : ۲۲] 

01۷ عب الو رف ات ليخن ل او جفاب لاخر 
الأب برآ زب ا ي سلَمة خرن آنآ حَبِيبَة فَالَتْ : قُلْتُ : ارول الدء الك أَختِي خي 
نت أبي سُفْيَانَ . قال : «وتحبين؟» قُلْتُ : تكم لشت لَك ةحب من َاركِي في خير 
أخني . فقال ابي يكل : : "إن ِلآ يحل لي . قُلْتُ: يار سول الل فَوَاللّهِ نا لََحَدَّتُ أك 
ريد أن تكح دربت أِي سَلَمَ . قَالَ ١‏ ابت أملمة؟»/ تلت : ر لال ررم 
كن في حجري مَا حَلَتْ لي ؛ ؛ إلا لآبنُ أخي من الوضَاعَة أَرْضَعَْنِي وآ سَلَمَة عليه نون قله 
تَعْرِ طن عَليَ بتكنو رلا أَحَوَاِتَكُنَ» . 


[تقدم في : 201١١‏ الأطراف: 51١5‏ 20177 7/ا1]. 

قوله: : (باب «وآن معو بترت الْأُحْكيّنِ4) أورد فيه حديث أم حبيبة المذكور لقوله : 

«فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن»؛ والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع . 

سواء كانتا شقيقتين» أم من أب» أ من أَمّء وسواء النسب والرضاع» واختلف فيما إذا كانتا 

بملك اليمين» فأجازه بعض السلف وهو رواية عن أحمد والجمهورء وفقهاء الأمصار على 
المنع» ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وحكاه الثوري عن الشيعة . 


.(1Y/) )١( 


١ 


ع ۷-کكتاب النكاح/ باب ۲۷/ ح۰۸ 01۱1_01 


٠‏ ۷باب لأتْكَح الْمَرْأَوْعَلَى عَمَيهَ 
4ه ب اح a‏ 
قال : تھی رسو الله ل أن كح الْمَرْآة عَلَى عَمتًا أو حَالَتِقاء وَقَالَ دَاوْدُ وَائِنُ عَوْنِ: : عن 
الشَّعبِيٌ عَنْ ابي هْرَيْرَة . 
ص 0 
08 حَدَكَنَا عد عبد اللهٍ بن يُوسْفَ ف أَخْبَرَنَا مَالِكُ ءَ عن بي الڙٿادِ عَنِ الأخرَج عَن ابي هُرَيْرَة 
رضي الله عله أذ رَسُولَ اللّكلِ قال : « ١لأَبْجْمَمْبينَالْمَرْأةِ‏ وَحَمَتهَاء وَلأَبِنَ الْمَرأة وَخَالتِهًا» . 
e‏ 


> مي سل سىس 14 


٠ه‏ حَدَّنََاعَيْدَا خْبَرَنَاعَبَدُ الله قَالَ : أَخْبَرَنِي يُوسْسُ عَنٍ الؤَهْرِيٌ قَالَ : حل تلن قئيصة 


اند دوت ب أله سَع ابا هویره يفول : کی ای وا أن کے اترا على ليا بالا 
لاه د اولاز 
[تقدم في : ]51١١9‏ 
١‏ لأذَعْرْوَةَجَدَنَني عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : > حَرمُوامِنَ الوَصاعَةٍ مَايَحْوُمُ مِنَ السب . 
- ا [تقدم في : 7544 الأطراف: 41/45 11م 0۲۳۹ ]٦۱٥٦)‏ 


قوله: (باب لاتنكح المرآة على عمتها) أي ولاعلى خالتهاء وهذااللفظ روابة بي بكرابن 
أبي شيبة عن عبد الله بن المبارك بإسناد حديث الباب» وكذا هو عند مسلم من طريق يحيى بن 
أبي كثير عن آبي سلمة عن أبي هريرة» ومن طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة. 

قوله : (عاصم) هو ابن سليمان البصري الأحول . 

قوله : (الشعبي سمع جابرًا) كذاقال عاصم وحده. 

قوله : (وقال داود وابن عون : عن الشعبي عن أبي هريرة) أما رواية داود وهو ابن أبي هند 
فوصلها أبو داود والتزمذي:ؤالدلومي”'' من طريقه قال : حدثنا عار هو الشعبي أنبأنا أبوهريرة 
أن رسول الله يكل نهى أن تنكح المرأة على عمتهاء + أو المرأة على خالتهاء أو العمة على بنت 
أخيهاء أو الخالة على بنت أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى» لفظ 
الدارمي والترمذي نحوه» ولفظ أبئ داود «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»» 


.)4٠١ تغليق التعليق(4/‎ )١( 


۷-کتاب النكاح/ باب۲۷/ ح ٥۱۱۱-9۱۰۸‏ ¥ 


وأخرجه مسلم من وجه آخر عن داود بن أبي هند فقال : عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة)› ۰ 


فكان لداود فيه شيخين» وهو محفوظ لابن سيرين عن أبي هريرة من غير هذا الوجه» وأمارواية 
ابن عون وهو عبد الله فوصلها النسائي”'' من طريق خالد بن الحارث / عنه بلفظ «لا تزوج 
المرأة على عمتها ولا على خالتها»» ووقع لنافي «فوائد أبي محمد بن أبي شريح» من وجه آخر 
عن ابن عون بلفظ «نهى أن تنكح الم رأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها»» والذي يظهر أن الطريقين 
محفوظان» وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي عن جابر أو أبي هريرة» لكن نقل 
البيهقي عن الشافعي أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة» 
وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث. قال البيهقي : هو كما قال» قد جاء من حديث 
علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة» وليس 
ا ر الي وما تاغلل ات جک ا جر 

وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر» وبين الاختلاف على الشعبي فيه» 
قال : والحفاظ يرون رواية عاصم خطأء والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند . انتهى . 
وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري؛ لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة» وللحديث 
طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن 
جابر» والحديث محفوظ أيضًا من أوجه عن أبي هريرة» فلكل من الطريقين ما يعضده . 

وقول من نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان 
وغيرهما له» وكفى بتخريج البخاري له موصولاً قوة» قال ابن عبد البر : كان بعض آهل 
الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة ‏ يعني من وجه يصح - وكأنه لم يصحح 
حديث الشعبي عن جابر وصححه عن أبي هريرة» والحديثان جميعًا صحيحان» وأما من نقل 
البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله «وفي الباب»؛ لكن 
لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنسّاء وزاد بدلهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة» ووقع لي 
أيضًا من حديث أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن 
حديث زينب امرأة ابن مسعود» فصار عدة من رواه غير الأولين ثلاثة عشر نفسّاء وأحاديثهم 
موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني 
وابن حبان وغيرهم» ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة» لكن في لفظ حديث ابن عباس 


.)01171 رقم‎ ۰۲۹٤ السئن الكبرى(”/‎ )١( 
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عند ابن أبي داود أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين» وفي روايته عند 
ابن حبان «نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة» وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن 
أرحامكن»؛ قال الشافعي :.تحزيم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف 
بينهم في ذلك » وقال الترمذي بعد تخريجه : العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم 
الاق اناا جل رل أن ميج بين لر راا عا ر3 اتر وکن ع 
أوخالتها. وقال ابن المنذر : لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم» وإنما قال بالجواز فرقة من 
الخوارج» وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه» 
وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي"'' والنوويء لكن استثنى ابن حزم 
عثمان البتي » وهو أحد,الفقهاء القدماء من أهل البصرة وهو بفتح الموحدة وتشديد المثناة» 
واستثنى النووي طائفة. من الخوارج والشيعة» واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه: اختا 
الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتهاء ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوامن 
الدين . انتهى . ش 

وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين ؛ فإن عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا 
يخالفونها البتة». وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتهاء وتحريم الجمع بين 
الأختين بنصوص القرآن. ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور 
العلماء ولم يعين المخالف. ‏ 

قوله : (لايجمع ولا ينكح) كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية وهو يتضمن 
النهي . / قاله القرطبي”” . 

قوله : (على عمتها) ظاهره تخصيص المنع بما إذا تزوج إحداهما على الأخرى» ويؤخذ 
منه منع تزويجهما معّاء فإن جمع بينهما بعقد بطلا أو مرتبًا بطل الثاني . 

قوله : في الرواية الأخيرة (فئرى) بضم النون أي نظن» وبفتحها أي نعتقد. 

قوله : (خالة أبيها بتلك المنزلة) أي من التحريم . 

قوله: (لأنعروة حدثني . . ٠‏ إلخء في أخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظرء وكأنه أراد 
)١(‏ المفهم(٠١٠١١٠٠).‏ 
(؟) المنهاج(9/ .)151019٠9‏ 


.)1١١/4(مهفملا‎ )۳( 


۷-کتاب النكاح/ باب۲۸/ ح۱۲ ع ا ع کڪ 


إلحاق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب كما يحرم بالرضاع مايحرمبالنسب» ولماكانت خالة 
الأب من الرضاع لا يحل نكاحها فكذلك خالة الأب لا يجمع بينها وبين بنت ابن أخيهاء وقد 
تقدم شرح حديث عائشة المذكور"" قال النووي” : احتج الجمهور بهذه الأحاديث 
وخصوا بها عموم القرآن في قوله تعالى  :‏ أجل کم نّا رَه لِم € [النساء: 4 ؟] وقد ذهب 
الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القران بخبر الاحاد» وانفصل صاحب الهداية من الحنفية 
عن ذلك بأن هذا من الأحاديث المشهورة التي تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها . والله أعلم . 


باب الشغَار 
- حَدََا عَبْدُ اللَّهبْنُ يُوسُفف أَخْبَرَنا مالك عَنْ نافع عن ابْن عُمَرَ رضي اللَّهُعَنْهُمَا أن 
رَسُولَ الله ية ّى عَنِ الشَّغَار الُا ر أن يروج الوَجُلُ ابه عَلى أن يُرَوْجَهُ الآحَرُ هلس 
هما صدَاق . 
[الحديث : ١١١١‏ طرفه في : 141°[ 


قوله : (باب الشغار) بمعجمتين مكسور الأول . 

قوله : (نهى عن الشغار) في رواية ابن وهب عن مالك «نهى عن نكاح الشغار»» ذكره ابن 
عبدالبر» وهو مرادمن حذفه. 

قوله : (والشغار أن يزوج الرجل ابنته . . .) إلخ» قال ابن عبد البر : ذكر تفسير الشغار 
جميع رواة مالك عنه. قلت : ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القعنبي فلم يذكر 
التفسير» وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهماء 
وإلا فقد أخرجه النسائي من طريق معن بالتفسير» وكذا أخرجه الخطيب في «المدرج» من 
طريق القعنبي . نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار» فالأكثر لم ينسبوه 
لأحد» ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في «المعرفة) : لا أدري التفسير عن النبي تك أو 
عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك» ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك» قال الخطيب: 
تفسير الشغار ليس من كلام النبي ية وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع» وقد بين 
ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون» ثم ساقه كذلك عنهم» ورواية مجرز بن عون عند 


)۱( )14/۱۱( كتاب التكاح» باب ۰۲۰ ح٩0۰۹‏ . 
۳( المنهاج(۹/ .)١۹۱‏ 


۱1۹۳ 


©0006 ضخ90_))»-< ”تت تت ا ۷-کتاب النكاح/ باب758/ ح7١1‏ اه 


الإسماعيلي والدارقطتي في «الموطآت» وأخرجه الدار قطني أيضًا من طريق خالد بن مخلد 
عن مالك قال : سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل . . . | إلخ . 

وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من مقوله» ووقع عند المصنف_كما سياتي 
في كتاب ترك الحيل”' - من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من 
قول نافع ولفظه قال عبيد الله بن عمر : قلت لنافع : ما الشغار؟ . . . » فذكره» فلعل مالكا أيضًا 
نقله عن نافع › وقال أبو الوليد الباجي: الظاهر أنه من جملة الحديث» وعليه يحمل حتى يتبين 
أنه من قول الراوي وهو نافع . قلت : قد تبين ذلك» ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لاايكون ` 
في نفس الأمر مرفوعاء فقد ثبت ذلك من غير روايته» فعند مسلم من رواية أبي أسامة وابن نمير 
عن عبيد الله بن عمر أيضنا عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله سواء» قال : وزاد ابن 
نمير/ «والشغار أن يقول الرّجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي» وزوجني أختك 
وأزوجك أختي»» وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع » ويحتمل 
أن يكون تلقاه عن أبي الزئاد» ويؤيد الاحتمال الثاني وروده في حديث أنس وجابر وغيرهما 
أيضا > فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعًا «لا شغار في الإسلام» 
والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأخته)» وروى البيهقي من طريق نافع بن يزيد عن ابن 
جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا «نهى عن الشغار» والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير 


۰ صداق» بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه». وأخرج أبوالشيخ في كتاب النكاح من 


حديث أبي ريحانة «أن النبي ية نهى عن المشاغرة» والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه 
وهذه من هذا بلا مهر؟ء قال القرطبي”": تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن 


كان مرفوعًا فهو المقصودء وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد 


1۲ /٤(مهفملا‎ )5( 


بالحال . انتهى . ا | 
وقد اختلف اشا هل يعتبر في الممنوع ظاهر FURR‏ فإن فيه 


شع کل مهام اشاق الق من اعت هماما حن لا يده إذا زو كل متهم لخر 


لفو تلن منهما الآخر بالجی ر ر E‏ 
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FANNY `0‏ کا 


۷-۔کتاب النکاح/ باب78/ 251172 ب ب بم 9ع 


الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد» وجعل 
البضع صداقًا مخالف لا يراد عقد النكاح» وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق؛ لأن 
النكاح يصح بدون تسمية الصداق. واختلفوا فيما إذا لم يصرحا بذكر البضع فالأصح عندهم 
الصحة» ولكن وجد نص الشافعي على خلافه ولفظه : إذا زوج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها 
من كانت لآخر على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم أحد 
منهما لواحدة منهما صداقًاء فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ية وهو منسوخ . 

هكذا ساقه البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي» قال : وهو الموافق للتفسير المنقول 
في الحديث» واختلف نص الشافعي فيما إذا سمي مع ذلك مهرًا فنص في «الإملاء» على 
البطلان» وظاهر نصه في «المختصر» الصحة» وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعي من 
ينقل الخلاف من أهل المذاهب» وقال القفال: العلة في البطلان التعليق والتوقيف» فكأنه 
يقول: لا ينعقد لك نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك» وقال الخطابي”'': كانابن أبي هريرة 
يشبهه بر جل تزوج امرأة ويستثني عضو من أعضائها وهو مما لاخلاف في فساده» وتقرير ذلك 
أنه يزوج وليته ويستثني بضعها حيث يجعله صداقًا للأخرى» وقال الغزالي في «الوسيط»: 
صورته الكاملة أن يقول : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك على أن يكون بضع كل واحدة 
منهما صداقًا للأخرى» ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك» قال شيخنا في «شرح 
الترمذي»: ينبغي أن يزاد: ولا يكون مع البضع شيء آخر ليكون متفمًا على تحريمه في 
المذهب» ونقل الخرقي أن أحمد نص على أن علة البطلان ترك ذكر المهر . 

ورجح ابن تيمية في «المحرر» أن العلة التشريك في البضع » وقال ابن دقيق العيد : ما نص 
عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث لقوله فيه : ولا صداق بينهماء فإنه يشعر بأن 
جهة الفساد ذلك» وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد ثم قال : وعلى 
الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي» ويؤيده حديث أبي ريحانة الذي تقدم 
ذكره» وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز» ولكن اختلفوا في 
صحته : فالجمهور على البطلان» وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده» وحكاهابن 
المنذر عن الأوزاعي» وذهب الحنفية / إلى صحته ووجوب مهر المثل» وهو قول الزهري 
ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور» وهو قول على مذهب 


(1) معالم السنن(۳/ ».)١760‏ من باب في الشغار. 


1٤ 


1۲ ۷-کتاب النكاح/ باب۲۹/ ح۱۳ اه 


الشافعي» لاختلاف الجهة» لكن قال الشافعي : إن النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك 
يمين » فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم 

(تنبيه) : ذكر البنت في تفسير الشغار مثال» وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت . قالالنووي : 
ل ل ال والله أعلم . 


باب هَل لمأن تهب فما لأحَد؟ 

1 حَدَّنِنَا مک مك ن سام حدقا ان ضَيْلٍ حَدََنَا حِسَامْعَنْ أي َالَ : كانت خولة 
ڀنٿ حَكيم من التي وَين أ سه لي بك فََالَثْ عاش َة : ما سحي الْمَْآةأنْتَب تَفْسَها 
ِلوَجُلٍ؟ فلا رلت «# ی من مَك ّ4 [الأحزاب قلت يا ر شر الما أرق ربك 
ل . روَاه ُو سي امب وَمُحَمَدُ ن شر وَعَبْدَةُ عَنْ هسام عَنْ أيه عَنْ 
عَايْسَة نض على شر 


[تقدم في : [éVAA‏ 


قوله : (باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟) أي فيحل له نكاحها بذلك» وهذا يتناول 
صورتين : إحداهما: مجرد الهبة من غير ذكر مهر» والثاني: العقد بلفظ الهبةء فالصورة 
الأولى ذهب الجمهور إلى بطلان النكاح» وأجازه الحنفية والأوزاعي» ولكن قالوا: يجب مهر 
المثلء وقال الأوزاعي : : إن تزوج بلفظ الهبة وشرط أن لا مهر لم يصح النكاح» وحجة الجمهور 
قوله تعالى : # حالصة اک من دون الْمُؤْمِينٌ 4 [الأحزاب : ١‏ فعدوا ذلك من خصائصه کا 
وأنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في المآلء وأجاب المجيزون عن ذلك بأن الماد أن 
الواهبة تختص به لا مطلق الهبة» والصورة الثانية ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا 
بلفظ النكاح أو التزويج» لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث» وذهب الأكثر إلى أنه 
يصح بالكنايات» واحتج الطحاوي لهم بالقياس على الطلاق فإنه يجوز بصرائحه وبكناياته مع القصد. 

قوله : (حدثنا هشام) هو ابن عروة عن أبيه (قال : كانت خولة) هذا مرسل ؛ لأنعروة لم 
يدرك زمن القصة» لكن السياق يشعر بأنه حمله عن عائشة» E‏ 
الطريق رواية من صرح فيه بذكر عائشة تعليقًا» وقد تقدم في تفسير الأحزاب” '' من طريق أبي 
أسامة عن هشام كذلك موصولا . 


. ٤۷۸۸ح عه كتاب التفسير «الأحزاب» باب/اء‎ /ك١(‎ )1١( 


قوله : (بنت حكيم) أي ابن أمية بن الأوقص السلمية» وكانت زوج عثمان بن مظعون» 
وهي من السابقات إلى الإسلام » وأمها من بني أمية . 

قوله: (من اللائي وهبن) وكذا وقع في رواية أبي أسامة المذكورة «قالت : كنت أغار من 
اللائي وهبن أنفسهن»» وهذا يشعر بتعدد الواهبات» وقد تقدم تفسيرهن في تفسير سورة 
الأحزاب”''» ووقع في رواية أبي سعيد المؤدب الآتي ذكرها في المعلقات عن عروة عن عائشة 
«قالت : التي وهبت نفسها للنبي َل خولة بنت حكيم»» وهذا محمول على تأويل أنها السابقة 
إلى ذلك أو نحو ذلك من الوجوه التي لا تقتضي الحصر المطلق . 

قوله: (فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها) وفي رواية محمد بن بشر 
الموصولة عن عائشة «أنها كانت تعير اللائي وهبن أنفسهن» . 

قوله : (أن تهب نفسها) زاد في رواية محمد بن بشر «بغير صداق» . 

قوله: (فلما نزلت: رجي مَنْ تَشَاءُ4) في رواية عبدة بن سليمان «فأنزل الله 
«تُرْجِئٌ . . ٠)).‏ وهذا/ أظهر في أن نزول الآية بهذا السبب» قال القرطبي" : حملت عائشة 
على هذا التقبيح الغيرة التي طبعت عليها النساء» وإلا فقد علمت أن الله أباح لنبيه ذلك» وأن 
جميع النساء لو ملكن له رقهن لكان قليلاً . 

قوله: (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) في رواية محمد بن بشر «إني لأرى ربك يسارع 
لك في هواك» أي في رضاك» قال القرطبي”": هذا قول أبرزه الدلال والغيرة» وهو من نوع 
قولها: ما أحمدكما ولا أحمد إلا الله » وإلا فإضافة الهوى إلى النبي بي لا تحمل على ظاهره ؛ 
لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى» ولوقالت: إلى مرضاتك لكان أليق» ولكن الغيرة 
يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك . 

قوله : (رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد 
بعضهم على بعض) أما رواية أبي سعيد_واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح-فوصلها ابن 
مردويه في التفسير والبيهقي”*' من طريق منصور بن أبي مزاحم عنه مختصرًا كما نبهت عليه 
»)004/1١( )١(‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» بابلاء ح۷۸۸٤‏ . 


(؟) المفهم(4/١١5).‏ 
(۳) المفهم(4/١١5).‏ 


(6) تغليق التعليق .)51١/5(‏ 
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٥۱۱ ٤ح‎ /۳۰ ۔کتاب‌النکاح/ باب‎ ٣۷ ل _ لس‎ ٤ 


«قالت : التي وهبت نفسها للنبي وة خولة بنت حكيم» حَسُْبء: وأما رواية محمد بن بشر 
فوصلها الإمام أحمد”'' عنه بتمام الحديث» وقد بينت ما فيه من زيادة وفائدة» وأما رواية عبدة 


5 1 ررقف 5 * واس 5 
ا من طريقه وهي نحو رواية محمد بن بشر 


0 - -باب ناح الْمُحْرِمٍ 
ا 5ه حَدَكَنَا مَالِكُ بْنُإِسْمَاعِيلَ أ + ا ا نَتَاجَابِرُبْنُ رَيْد قَالَ: 
نبان برضي عنما 00 
[تقدم في : ۷ ».طرفاه في : ٤۲٥۹ ۰ ٤۲٥۸‏ ] 


قوله : (باب نكاح المحرم) كانه يحنج إلى الجواز» لأنه لم يذكر في الباب شيئًا غير حديث 
ابن عباس في ذلك » ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرطه . 

قوله : (أخبرناعمرو) هو ابن دينار» وجابربن زيد هو أبوالشعثاء . 

قوله : (تزوج النبي يكف وهو محرم) تقدم في أواخر الحج”" من طريق الأوزاعي عن عطاء 
عن ابن عباس بلفظ «تزوج ميمونة وهو محرم»» وفي رواية عطاء المنذكورة عن اين عباس عند 
النسائي «تزوج النبي َة ميمونة وهو محرم» جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه»» وتقدم 
في عمرة القضاء“ من رواية عكرمة بلفظ حديث الأوزاعي وزاد «وبنى بها وهي حلال»» 
وماتت بسرف . قال الأثرم : قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس- 
أي مع صحته ‏ قال ٠:‏ فقال :الله المستعان» ابن المسيب يقول: وَهم ابن عباس» وميمونة 
تقول : تزوجني وهو خلال انتهئ. وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان ١لا‏ ينكح 
المحرم ولا يتكح» أخرجه مسلم. 

ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي يكل . 
وقال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم» لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت 
من طرق شتى » وحديث ابن عباس صحيح الإسناد» لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم 
٠ .)١98/5(دنسملا )١(‏ 
(5) مسلم(5/ ٠١6‏ رقم00)» واي ماجه(1/ 014 رقم۲۰۰۰). 
(۳) (177/0)» كتاب جزاء الصيدء باب۱۲ ح۱۸۳۷ . 
(5) (750/4). كتاب المغازي» باب۳٤‏ »ح۸٥۲٤‏ . 


۷-کتاب‌النکاح/ باب 80ج 65115 ا 
من الجماعة» فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهماء وحديث عثمان 
صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد . انتهى . 

وقد تقدم في أواخر كتاب الحج"' البحث في ذلك ملخصًا وأن منهم من حمل حديث 
عثمان على الوطء» وتعقب بأنه ثبت فيه «لا تكح بفتح أوله ولا يُتكح بضم أوله ولا یخطب)» 
ووقع في صحيح ابن حبان زيادة «ولا يخطب عليه»» ويترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة» 
وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعا من الاحتمالات : فمنها : أنابن عباس كان يرى أن 
من قلد الهدي يصير محرمًا كما تقدم تقرير ذلك عنه في كتاب الحج”"» والنبي يكل كان قلد 
الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة» فيكون / إطلاقه أنه يك تزوجها وهو محرم أي 
عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام» وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع 
يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها من النبي يك وقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهما من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار 
عن أبي رافع «أن النبي ية تزوج ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول 
بينهما»» قال الترمذي : لا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطرء ورواه مالك عن ربيعة 


عن لمان رسلا . ومنها: أن قول ابن عباس : تزوج ميمونة وهو محرم أي داخل الحرام أو . 


في الشهر الحرام» قال الأعشى : 
قتلواكسرىبليلمحرمما 
أي في الشهر الحرام» وقال آخر : 
قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا 
أي في البلد الحرام» وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه» وعارض 
حديث ابن عباس أيضًا حديث يزيد بن الأصم «أن النبي ية تزوج ميمونة وهو حلال»ء أخرجه 
مسلم من طريق الزهري قال: «وكانت خالته كما كانت خالة ابن عباس»» وأخرج مسلم من 
وجه آخر عن يزيد بن الأصم قال : «حدثتني ميمونة أن رسول الله َي تزوجها وهو حلال» قال : 
وكانت خالتي وخالة ابن عباس»» وأما أثرابن المسيب الذي أشار إليه أحمد فأخرجه أبوداود» 
وأخرج البيهقي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس الحديث» قال : وقال سعيد بن 


(۱)( (ه/ 1۲۷(« كتاب جزاء الصيد» باب۱۲ ليا 5 
c((1€۷/6) (¥)‏ كتاب الحج› باب٦۱۰‏ . 


hi 


¥۷ 


ت ۷-کتاب النكاح/ باب ۳۱/ح ۱۹-۰۱۱ اه 


المسيب ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها إلا بعدما أحل» قال الطبري : الصواب من 
القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان» وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار 
فيها . ثم ساق من طريق أيوب قال : أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النبي با 
كان بعث إلى العباس لينكخها إياه فأنكحه» فقال بعضهم : أنكحها قبل أن يحرم النبي كَل 
وقال بعضهم : بعدما أحرم» وقد ثبت أن عمر وعليًا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح 
وبين امرأته ولا يكون هذا إلاعن ثبت . 

(تنبيه) : قدمت في الحج أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحًا عن عائشة وأبي هريرة» 
فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه» وأخرجه الطحاوي والبزار من 
طريق مسروق عنها وصححه ابن حبان» وَأكثر ما أعل بالإرسال وليس ذلك بقادح فيه» وقال 
النسائي : «أخبرنا عمرو بن علي أنبأنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة مثله»» قال عمرو بن علي : قلت لأبي عاصم : أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه 
عائشة» فقال: دع عائشة حتى أنظر فيه . وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة» لكن هو شاهد 
قوي أيضًا وأما حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف› 


. لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة» وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس تفرد من 


بين الصحابة بأن النبي يف تزوج وهو محرم» وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلاً مثله أخرجهما 
ابن أبي شيبة؛ وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال : سألت أنسًا عن 
نكاح المحرم فقال: لا بأس به وهل هو [إلا] كالبيع؟ وإسناده قوي لكنه قياس في مقابل النص 
فلاعبرة به وكأن أنسّا لم يبلغه حديث عثمان . 


۱-بابتَهي ر شو ل الله لاء َننگاح امير 

٥‏ _ حَدَنَنا مالك ب سْمَاعِيلَ حدقا ان عي أ س الزّهْريّ يَقُولُ: 
الوت E‏ مكيل : تخد بن و ل 
الي هى ناوص نْ لحم / الْحمر الأهلِية زم خير 
SS 0 0‏ 
حكن بار حًا غْْدَرْحَدَنََّا 0 شَعْبَةُ ن أبِي . جَمْرَةَقَالَ : سمحت ابن 
5 سي نأل عن مر چ 0 إا ليك ني الخال اليد رفي 


۷-کتاب النکاح/ باب ۳۱/ح۱۱۹-۰۱۱۹ہ پا 


011۸011۷ ا 0 : عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَكَِعَنْ جَابربْنِ 
ت 2 َو 


ا : كا في يش ش فاتاتا سول الله لل فَقَالَ : إِتَهُقَد أذ لَك 
متتو تَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا . 


وال اباي ذب : حيبي لياس بن سَلَمَةَ سَلَمَةَْنِ الأوع عَنْ بيو عَن رَسُول الله : 
«بْمَا رَجُلٍ وَائْرَوَتَوَاقمَا یذرا ا5ن انر يدا أو ينتار کا تتارکا» . فما 
E‏ 5 آم لاس عَاء مَُ. قال أبُو عَبْد لله : وقد به علي عَن الب كلل أله 

قوله : (باب نهي النبي ية عن نكاح المتعة أخيرًا) يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى 
وقعت الفرقة» وقوله في الترجمة: «أخيرًا» يفهم منه أنه كان مباحًا وأن النهي عنه وقع في آخر 
الأمرء وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك» لكن قال في آخر الباب : «أنعليًا 
بين أنه منسوخ» وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيهاء وأقرب 
ما فيها عهدًا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال : «كنا عند عمر بن عبد العزيز 
فتذاكرنا متعة النساء» فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة : أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله كك 
نهى عنها في حجة الوداع» وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا وهوابن معبد_بعد هذا . 

الحديث الأول: 

قوله : (أخبرني الحسن بن محمد بن علي) أي ابن أبي طالب» وأبوه محمد هو الذي يعرف 
بابن الحنفية» وأخوه عبد الله بن محمدء أما الحسن فأخرج له البخاري غير هذاء منها ما تقدم له 
في الخس ل“ من روايته عن جابر» ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع » وأما 
أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» ووثقه ابن 
سعد والنسائي والعجلي» وقد تقدمت له طريق أخرى في غزوة خيبر من كتاب المخازي" » 
وتأتي أخرى في كتاب الذبائح”*»» وأخرى في ترك الحيل”*'» وقرنه في المواضع الثلاثة بأخيه 


(۱) (558/1). كتاب الغسلء باب٤‏ »ح٥۵٥۲‏ . 

فق قال في التقریب (ص : ۳۲۱» ت :)۳١۹۳‏ ثقة » قرنه الزهري بأخيه الحسن . 
(۳) (۳۲۱/۹)» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۱۱٤‏ . 

زفق (۱۲/ »)٥۰٦‏ كتاب الذبائح والصید» باب۰۲۸ ح۲۲٥0‏ . 

(0) (558/15). كتاب الحيل» باب5» ح1951. 


۸ : ۷-کتاب النکاح/ باب91/ ۰۱۱۹-۵۱۱۰ 


الحسن» وذكر في التاريخ عن:ابن عبينة عن الزهري : «أخبرنا الحسن وعبد الله ابنا محمد بن 
علي وكان الحسن أ وتقهنا؟ .هرمن سفيان اوكا ال ماهم إلى أنفسناء وكان 
عبد الله يتبع السبئية» انتهى ٠ ٠‏ 

ا سوال ل و و وهر تسن و 
المختار بن أبي عبيد على رأيه» ولما غلب على الكوفة وتتبع قتلة الحسين فقتلهم أحبته الشنيعة 
ثم فارقه أكثرهم لما ظهر منه:من الأكاذيب» وكان من رأي السبئية موالاة محمد بنْ علي بن أبي 
طالب» وكانوا يزعمون أنه المهدي وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان» ومنهم من أقر 
بموته وزعم أن الأمربعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذاء ومات أبو هاشم في آخر ولاية سليمان 

شك ابن / عبد الملك سنة ثمان أو تسنع وتسعين. 

5 قوله: (عن أبيهما) في رواية الدارقطني في «الموطآت» من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصاري : «عن مالك عن الزهري أن عبد الله والحسن ابني محمد أخبراه أن أباهما محمد بن 
علي بن أبي طالب أخبرهما». 

03 قوله: : (أن علي فال لابن عباس) سيأني بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحير 0 

بلفظ : «أن عليًا قبل له أن اين عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا؛ وفي رواية الثوري ويحبى بن 
سعيد كلاهما عن مالك عند الدارقطني : «أن عليًا سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء 
فقال: أما علمت» وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم : «عن يحبى بن سعيد عن الزهري» 
بدون ذكر مالك ولفظه : «أن عليًا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها»» 


وله ل من طريق جنؤيرية عن مالك يسنده أ له : «سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان! إنك رجل 
س تي م طريق الثوري أيضًا : «تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال . 


تائه» وفي رواية الدار 
له علي : إنك امرؤ تائه؟ ولحسام من وجه آخر : آنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساءء فقال 
له : مهل يَاابن عباس» ولا حقدمن طريق معفر : رخص في متعة النساء» . 
قوله : (أن النبي ونه عن المتعة) في رواية أحمدغن سفيان نهى عن نكاح المتعة. . ا 
قوله : (وعن لوم الحمر الأهلية زمن خيبر) هكذا لجميغ الرواةعن الزهري ' وخ 
بالمعجمة أوله والراء آخرة إلا ما روا غبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا 


الحديث فإنه قال : "حنين» ببمهخلة أوله ونونين أخرجه النسائ کک ۰ 


)00( 7 كتاب الحيلباب4 ع1٩٩1‏ . 5 


ا 


۷-کتاب النكاح/ باب ١‏ / ح ١6‏ ا ا ا 1 1 


تفرد به عبد الوهاب» وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال خيبر على 
الصواب» وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشدعن الزهري عنه بلفظ : «نهى في غزوة تبوك 
عن نكاح المتعة» وهو خطأ أيضا. 

قوله : (زمن خيبر) الظاهر أنه ظرف للأمرين» وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن 
عيينة كان يقول: قوله: «يوم خيبر» يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة. قال البيهقي: وما قاله 
محتمل يعني في روايته هذه» وأما غيره فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة» وقد مضى في غزوة 
خيب ر" من كتاب المغازي ويأتي في الذبائح'"' من طريق مالك بلفظ : «نهى رسول الله يك يوم 
خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية» وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضاء 
وسيأتي في ترك الحيل”" في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري : «أن رسول الله ية نهى عنها 
يوم خيبر» وكذا أخرجه مسلم وزاد من طريقه : «فقال مهلا يا ابن عباس» ولأحمد من طريق 
معمر بسنده أنه «بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء» فقال له : أن رسول الله هة نهى عنها 
يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية» وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري مثل 
رواية مالك» والدارقطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد ثلاثتهم عن 
الزهري كذلك . 

وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ : «نهى عن أكل الحمر الأهلية عام 
خيبر» وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم» انتهى . وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من 
رواية ابن عيينة » فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر والحميدي وإسحاق في مسانيدهم عن ابن 
عيينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه» لكن منهم من زاد لفظ : «نكاح» كمابينته» وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن موسى والعباس بن الوليدء 
وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب جميعًا عن 
ابن عيينة بمثل لفظ مالك» وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة لكن قال : «زمن» بدل 
ايوم . 

قال السهيلي : ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم 
»)٥۰٦ /۱۲( (۲(‏ کتاب الذبائح والصید» باب۰۲۸ ح٤۲٥0‏ . 
(۳) (558/15). كتاب الحيل» باب٤‏ › ح۱٦1۹‏ . 


۱۹ 


۰ 
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خيبر» وهذا شيء لا يعرفه أحد من آهل السير ورواة الأثر » قال : فالذي يظهر / أنه وقع تقديم 
وتأخير لفظ الزهري . وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة » فذكر ابن عبد البر 
من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عبيئة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر 
الأهلية» وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر . ثم راجعت «مسند الحميدي» من طريق قاسم بن 
أصبغ عن أبي إسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث : «قال ابن عبينة : يعني أنه نهى عن 
لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر؛ ولا يعني نكاح المتعة» قال ابن عبد البر: وعلى هذا أكثر 
الناس» وقال البيهقي : يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في أنه به رخص فيها بعد ذلك 
ثم نهى عنهاء فلا يتم احتجاج علي إلا إذا وقع النهي أخيرًا لتقوم به الحجة على ابن عباس » 
وقال أبو عوانة في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر 
عن لحوم الحمر» وأما المتعة فسكت عنها وإنمانهى عنها يوم الفتح . انتهى . 

والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي؛ 
لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليًا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن 
قرب كما سيأتي بيانه + ويؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبوعوانة وصححه من طريق سالم بن 
عبد الله «أن رجلاً سأل ابن عمر عن المتعة فقال : حرام» فقال : إن فلانًا يقول فيهاء فقال: والله 
لقد علم أن رسول الله کا حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين» قال السهيلي : وقد اختلف في 
وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك » ثم رواية الحسن 
أن ذلك كان في عمرة القضاءء والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه 
مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه» وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة 
الوداع » قال ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح . انتهى . 

فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن : خيبر» ثم عمرة القضاءء ثم الفتح» ثم أوطاس» ثم 
تبوك» ثم حجة الوداع » وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل» فإما أن 
يكون ذهل عنها أو تركها عمدًا لخطأ رواتهاء أولكونغزوة أوطاس وحنين واحدة» فأمارواية 
تبوك فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة «أن النبي يكل 
لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين» فقال: ماهذا؟ فقالوا: يارسول الله 
نساء كانوا تمتعوا منهن» فقال : هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث» وأخرجه الحازمي 
من حديث جابر قال : «خرجنا مع رسول الله ل إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي 


۷-کتاب النكاح/ باب۳۱/ ح٥۱ ٤۲١ ٥۱۱4_٥۱‏ 


الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن يطفن برحالناء فجاء رسول الله ية فذكرنا ذلك له» قال : 
فغضب وقام خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة» فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية 
الوداع» . 

وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها عبد الرزاق من طريقه وزاد: «ماكانت قبلها ولا 
بعدها» وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد» وهو ساقط الحديث”7' » وقد أخرجه 
سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة» وأما غزوة الفتح فثبتت في 
صحيح مسلم كما قال : وأما أوطاس فثبتت في مسلم أيضا من حديث سلمة بن الأكوع» وأما 
حجة الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه» وأما قوله لا مخالفة بين 
أوطاس والفتح ففيه نظر › لأن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال . 

وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرمت» ولفظه «إنه غزا مع رسول الله از 
الفتح» فأذن لنا في متعة النساء» فخرجت أنا ورجل من قومي -فذكر قصة المرأة» إلى أن قال- 
ثم استمتعت منهاء فلم أخرج حتى حرمها» وفي لفظ له : «رأيت رسول الله يك قائمًا بين الركن 
والباب وهو يقول» بمثل حديث ابن نمير وكان تقدم في حديث / ابن نمير : «أنه قال : يا أيها 
الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» 
وفي رواية: «أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم لم نخرج حتى نهانا عنها» وفي رواية 
له : «أمر أصحابه بالتمتع من النساءفذكر القصة قال فكن معنا ثلانّاء ثم أمرنا رسول الله يك 
بفراقهن» وفي لفظ : «فقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة» فأما أوطاس فلفظ 
مسلم : «رخص لنا رسول الله يك عام أوطاس في المتعة ثلانّاء ثم نهى عنها» وظاهر الحديثين 
المغايرة» لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهماء ولو وقع في سياقه 
أنهم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس لما حسن هذا الجمع » نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة 
أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة» وإذا تقرر ذلك 
فلايصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح . 
۰ وأماغزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم . 
. وأماعمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة ؛ لأنه كان يأخذ 
)١(‏ قال في التقريب (ص : 4754 » ت2071): المعتزلي المشهور» كان داعية إلى بدعته اتهمه جماعة» مع 

أنه كان عابدًا . 


حمن 


لللرلسس سس ل يبب 57 كتاب النکاح/ باب81/ ح6114-5116 


عن كل أحد» وعلى تقدير. ثبوتة. فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة في الفتح 
وأوطاس سواء» وأماقصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في 
تلك الحالة» فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديمًا ثم وقع التوديع منهن حينئذ والنهي» أو كان 
النهي وقع قديمًا فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة» فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم 
النهي في ذلك» على أن في حديث أبي هريرة مقالاً» فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن 
عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال. وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق عباد بن كثير 
وهو متروك» وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح 
أصح وأشهرء فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي» فلعله يك أراد إعادة 
النهي ليشيع ويسمعه من لم يسجعه قبل ذلك» فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحًا صريسًا 
سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح › وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم . 

وزاد ابن القيم في «الهدي» أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات؛ يعني فيقوى أن 
النهي لم يقع يوم خجيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة» لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا 
يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن» 
فلا ينهض الاستدلال بما قال قال الماوردي في «الحاوي»: في تعيين موضع تحريم المتعة 
وجهان: أحدهما : أن التحريميكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه؛ لأنه قد 
يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها . والثاني: أنها أبيحت مرار» ولهذا قال في 
المرة الأخيرة : «إلى يوم القيامة» إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنًا بأن الإباحة تعقبه» 
بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلاً . وهذا الثاني هو المعتمد» ويرد الأول 
التصريح بالأذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمهاكما في 
غزوة خيبر ثم الفتح . 

وقال النووي”2: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم 
حرمتافيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريمًا مؤبدًاء قال : ولامانع من 
تكرير الإباحة . ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين» وقد تقدم في أوائل النكاح 
حديث ابن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة 
فأذن لهم في الاستمتاع» فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بعد الإذن» فلما وقع في المرة 


فق المنهاج (9/ 14 
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الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن . والله أعلم . والحكمة في جمع علي بين 
النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معّاء / وسيأتي النقل عنه في 
الرخصة في الحمر الأهلية في أوائل كتاب الأطعمة ٠‏ فرد عليه علي في الأمرين معًا وأن ذلك 
يوم خخيبر» فإما أن يكون على ظاهره وأن النهي عنهما وقع في زمن واحد» وإما أن يكون الإذن 
الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليًا لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام كما تقدم . 


والحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في السفر ؛ لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر مع 
أنه كان سفْرًا بعيدًا والمشقة فيه شديدة كما صرح به في الحديث في توبة كعب» وكان علة الإباحة 
وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر ومابعدها. والله أعلم . والجواب عن قول السهيلي 
أنه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر مما بينته من الجواب عن قول ابن القيم لم تكن 
الصحابة يتمتعون باليهوديات» وأيضا فيقال كما تقدم لم يقع في الحديث التصريح بأنهم 
استمتعوا في خيبر» وإنما فيه مجرد النهي» فيؤخذ منه أن التمتع من النساء كان حلالاً وسبب 
تحليله ما تقدم في حديث ابن مسعود حيث قال : «كنا نغزو وليس لناشيء_ثم قال_فرخص لنا أن 
ننكح المرأة بالثوب» فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء» وكذا في حديث سهل بن 
سعد الذي أخرجه ابن عبد البر بلفظ : «إنما رخص النبي ب في المتعة لعزبة كانت بالناس 
شديدة» ثم نهى عنها» فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبي فناسب النهي عن المتعة 
لارتفاع سبب الإباحة» وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق » أو كانت 
الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة» وخيبر بخلاف ذلك لأنها 
بقرب المدينة فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيهاء ثم لماعادوا إلى 
سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيدًا بثلاثة أيام 
فقط دفعًا للحاجة» ثم نهاهم بعد انقضائهاعنها كما سيأتي من رواية سلمة. ش 


وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن» وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع ' 


فيها النهي مجردًا إن ثبت الخبر في ذلك ؛ لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم 
يكونوا في شدة ولا طول عزبة» وإلا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق ابنه الربيع عنه» وقد 
اختلف عليه في تعيينها؛ والحديث واحد في قصة واحدة فتعين الترجيح› 


»)١۱۱/۱۲( )١(‏ كتاب الأطعمة. 


۱۷۱ 
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والطريق التي ار جها:مسلم.مصرحة بأنها في زمن الفتح:أزجح فتعين المصير إليها. والله 


ال 
الحديث الثاني : 
قوله: (عن أبي جمرة) هو الضبغي بالجيم والراءء ورأيته بخط بعض من شرح هذا الكتاب 
بالمهملة والزاي وهو تصحيف . 


قوله : (سمعت ابن عباس يسأل) بضم أوله . 

قوله : (فرخص) أي فيهاء وثبتت في رواية الإسماعيلي . 

قوله : (فقال له مولى له) لم أقف على اسمه صريحًا» وأظنه عكرمة . 

قوله : (إنما ذلك في الخال الشديد» وفي النساء قلة أونحوه) في رواية الإسماعيلي : «إنما 
كان ذلك في الجهاد والنساءقليل» . 

قوله : (فقال ابن عباس : نعم) في رواية الإسماعيلي: «صدق»» وعند مسلم من طريق 
الزهري عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي عمرة الأنصاري : «قال رجل - يعني لابن عباس» 
وصرح به البيهقي في روايته -: إنما كانت يعني المتعة رخصة في أول الإسلام لمن اضطر 
إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير» ويؤيده ما أخرجه الخطابي”'' والفاكهي من طريق سعيد 
ابن جبير قال: قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان» وقال فيها الشعراء» يعني في 
المتعة . فقال: والله مابهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلاللمضطر . وأخرجه البيهقي من 
وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في آخره : ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير . وأخرجه 
محمد بن خلف المعروف بوكيع في كتاب «الغرر من الأخبار» بإسناد أحسن منه عن سعيد بن 
جبير بالقصة» لكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور . | 
2_4 وفي حديث سهل بن سعد الذي أشرت / إليه قريبًا نحوه فهذه أخبار يقوى بعضها ببعض » 
؟٠‏ وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود 

الماضي في أوائل النكال”" . وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن: «إنما كانت 

المتعة لحربنا وخوفنا» وأما ما أسترجه الترمذي من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس قال : 

لعسنه لعو ا ا ل و فيتزوج المرأة 


کو 


(i)‏ سمال مالنشن 15/60 O‏ )سي باب تكاح المعة 
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بقدر ما يقيم فتحفظ له متاعه» فإسناده ضعيف » وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها . 

الحديث الثالث : 

قوله: (قال عمرو) هو ابن دينار» في رواية الإسماعيلي من طريق ابن أبي الوزير عن 
سفيان : «عن عمرو بن دينار» وهو غريب من حديث ابن عيينة قل من رواه من أصحابه عنه » 
وإنما أخرجه البخاري مع كونه معنعنًا لوروده عن عمرو بن دينار من غير طريق سفیان» نبه على 
ذلك الإسماعيلي» وهو كما قال قد أخرجه مسلم من طريق شعبة وروح بن القاسم» وأخرجه 
عبد الرزاق عن ابن جريج كلهم عن عمرو. 

قوله : (عن الحسن بن محمد) أي ابن علي بن أبي طالب» ووقع في رواية ابن جريج : 
«الحسن بن محمد بن على » وهو الماضي ذكره في الحديث الأول. وفي رواية شعبة المذكورة 
عن عمرو : اسمعت الحسن بن محمد) . 

قوله : (عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع) في رواية روح بن القاسم تقديم سلمة على 
جابر» وقد أدركهما الحسن بن محمد جميعًا لكن روايته عن جابر أشهر . 

قوله : (كنا في جيش) لم أقف على تعيينه» لكن عند مسلم من طريق أبي العميس عن إياس 
ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : «رخص رسول الله با عام أوطاس في المتعة ثلانًا ثم نهى 
عنها). 
وحكى الكرماني”' أن في بعض الروايات: «حنين» بالمهملة ونونين باسم مكان الوقعة 


المشهورة ولم أقف عليه . 
قوله : (فأتانا رسول الله يكِ) لم أقف على اسمه» لكن في رواية شعبة : «خرج علينا منادي 
رسول الله وكا فيشبه أن يكون هو بلال . 


قوله : (إنه قد ذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا) زاد شعبة في روايته : «يعني متعة النساء» 
وضبط فاستمتعوا بفتح المثناة وكسرها بلفظ الأمر وبلفظ الفعل الماضي . وقد أخرج مسلم 
حديث جابر من طرق أخرى» منها عن أبي نضرة عن جابر أنه سئل عن المتعة فقال : «فعلناها مع 
رسول الله يكلا ومن طريق عطاء عن جابر : «استمتعنا على عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمر» 
وأخرج عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج : «أخبرني أبو الزبير سمعت جابرًا) 


.)۸۹/۱۹( )١( 
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نحوه وزاد: «حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث» وقصة عمرو بن حريث أخرجها 
عبد الرزاق في مصنفه بهذا الإسناد عن جابر قال : «قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع 
بمولاة فأتى بها عمرو حبلى ؛ فسأله فاعترف» قال : فذلك حين نهى عنها عمر» قال البيهقي في 
رواية سلمة بن الأكوع التي بجكيناها عن تخريج مسلم: «ثم نهى عنها» ضبطناه «نهى» بفتح 
النون ورأيته في رواية.معتمدة : «نها» بالألف قال : فإن قيل بل هي بضم النون والمراد بالناهي. 
في حديث سلمة عمر كما في حديث جابر قلنا هو محتمل » لکن ثبت نهي رسول الله ل عنها في 
حديث الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه بعد الإذن فيه» ولم نجد عنه الإذن فيه بعد النهي عنه› 
فنهى عمر موافق لنهيه و : . 

قلت : وتمامه أن يقال : لعلجابرًا ومن نقل عنه استمرارهم على ذلك بعده ية إلى أن نهى 
عنها عمر لم يبلغهم النهي » ومما يستفاد أيضًا أنعمر لم ينه عنها اجتهادًا وإنما نهى عنها مستندًا 
إلى نهي رسول الله يكل وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما أخرجه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن 
حفص عن ابن عمر قال : «لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله اة أذن لنا في المتعة ثلانًا ثم 
حرمها» / وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبية قال : «صعد عمر 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : مابال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله با عنها؛ › 
وفي حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه في صحيح ابن حبان : «فقال رسول الله ما : هدم المتعة 
النكاح والطلاق والعدة والميراث» وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب أخ رجه البيهقي . 

الحديث الرابع : تقدمت له طريق في الذي قبله . 

قوله : (وقال ابن أبي ذثب ... . ) إلخ وصله الطبراني والإسماعيلي وأبو نعيه”” من طرق 
عن ابن أبي ذئب . 97 

قوله : لعا مق ران اقول نا Ge‏ وقع في رواية المستملي: 
«بعشرة» بالموحدة المكسورة بدل الفاء المفتوحة» وبالفاء أصحء وهي رواية الإسماعيلي 
وغيره» والمعنى أن إطلاق الأجل محمول على التقييد بثلاثة أيام بلياليهن . 

قوله : (فإن أحبا) أي بعد انقضاء الثلاث (أن يتزايدا) أي في المدة؛ يعني تزايداء ووقع في 
رواية الإسماعيلي التصريح بذلك» وكذا في قوله: «أن يتتاركا ‏ أي يتفارقا ‏ تتاركا»» وفي 
رواية أبي نعيم : «أنيتناقضا تناقضا» والمراد به التفارق . 


1۳ 


)١(‏ تغليق التعليق(4/؟417). 


۷-کتاب النكاح/ باب۳۱ / ح EY ٥۱۱۹-۱۱9‏ 


قوله : (فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة) ووقع في حديث أبي ذر التصريح 
بالاختصاص أخر جه البيهقي عنه قال : «إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله اة متعة النساء ثلاثة 
أيام» ثم نهى عنها رسول الله يك . 

قوله : (وقد بينه علي عن النبي ية أنه منسوخ) يريد بذلك تصريح علي عن النبي بيا بالنهي 
عنها بعد الإذن فيهاء وقد بسطناه في الحديث الأول . وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن علي 
قال: «نسخ رمضان كل صوم»› ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث» وقد اختلف السلف في 
ES‏ : جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا 

بعض الرافضة» ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. وقال عياض : ثم وقع 
الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض . وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحهاء 
وروي عنه أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال”": روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة 
المتعة. وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح»› وهو مذهب الشيعة. 
قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول أم بعده» إلا قول زفر إنه 
جعلها كالشروط الفاسدة» ويرده قوله كك : «فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها» . 


قلت: وهو في حديث الربيع بن سبرة عن أبيه عند مسلم . وقال الخطابي”" : تحريم 


المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة» ولايصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى 
علي وآل بيته » فقد صح عن علي أنها نسخت . ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن 
المتعة فقال: «هي الزنا بعينه» قال الخطابي : ويحكى عن ابن جريج جوازها. انتهى . وقد نقل 
أبوعوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر 
حديثا . وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأء فقد بالغ 
المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه فقالوا: لوعلق على وقت لا بد 
من مجيئه وقع الطلاق الآن؛ لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة . قال عياض”؟ : 
وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط» فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح 
نكاحه» إلا الأوزاعي فأبطله . 


.)٥۳۷ /٤(لامکإلا‎ )١( 
.(YYo/V) (Y) 

(۳) معالم السنن(۳/ ۳١٠)ء‏ من باب نكاح المتعة . 
.)٥۳۷ /٤(لامکإلا )٤(‏ 
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- واختلفوا هل يخحد ناكح المتعة أو يعزر؟ على قولين : مأخذهما أن الاتفاق بعد الخلاف 
هل يرفع الخلاف المتقدم؟ وقال القرطبي”'': الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة 
لم يطل وأنه حرم» ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض » 
وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها فهي من المسألة المشهورة وهي ندرة 
المخالف» ولكن قال ابن عبد البر : أصحاب ابن عباس / من أهل مكة واليمن على إباحتهاء ثم 
اتفق فقهاء الأمصار على تحريمهاء وقال ابن حزم : ثبت على إباحتها بعد رسول الله كك ابن 
مسعود ومعاوية وأبوسعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمروبن حريث 
ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله َيه وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر» 
قال : ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة 

قلت : وفي جميع ما أطلقه نظر» أما ابن مسعود فمستنده فيه الحديث الماضي في أوائل 
النكاح”” » وقد بينت فيه ما نقله الإسماعيلي من الزيادة فيه المصرحة عنه بالتحريم» وقد 
أخرجه أبو عوانة من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد وفي آخره: «ففعلنا ثم ترك 
ذلك»» وأما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بن أمية : «أخبرني يعلى أن 
معاوية س بامرأة بالطائف» وإسناده صحيح» لكن في رواية أبي الزبير عن جابر عند 
عبد الرزاق أيضًا أن ذلك كان قديمًا ولفظه: «استمتع معاوية مقدمه الطائف بمولاة لبني 
الحضرمي يقال لها معانة» قال جابر: ثم عاشت معانة إلى خلافة معاوية فكان يرسل إليها 
بجائزة كل عام» وقد كان معاوية متبعًا لعمر مقتديًا به» فلا يشك أنه عمل بقوله بعد النهي» ومن 
ثم قال الطحاوي : خطب عمر فنهى عن المتعة» ونقل ذلك عن النبي وَل فلم ينكر عليه ذلك 
منكر» وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه . 

وأما آبو سعيد فأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء قال : «أخبرني من شئت عن 
أبي سعيد قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقًا» وهذا-مع كونه ضعيمًا للجهل بأحد 
رواته ليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبي اة . وأماابن عباس فتقدم النقل عنه والاختلاف هل 
رجع أو لاء وأما سلمة ومعبد فقصتهما واحدة اختلف فيها هل وقعت لهذا أو لهذاء فروى 
عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : «لم يرع عمر إلا آم 
)١(‏ المفهم(97/14). 


(؟) (۳۳۹/۱۱)ء كتاب النكاخ, باب۸ ح٥۰۷٥‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب ۳۲/ح ۰۱۱۲۱۰۵۱۲۰ ۹ 


أراكة قد حر جت حبلى» فسألها عمر فقالت : استمتع بي سلمة بن أمية» وأخرج من طريق أبي 
الزبير عن طاوس فسماه معبد بن أمية . وأماجابر فمستنده قوله : «فعلناها» وقد بينته قبل » ووقع 
في رواية أبي نصرة عن جابر عند مسلم : «فنهانا عمر فلم نفعله بعد» فإن كان قوله : «فعلنا» يعم 
جميع الصحابة فقوله: ثم لم نعد» يعم جميع الصحابة فيكون إجماعاء ركداظهر ا 
الأحاديث الصحيحة التي بيناها . 

وأما عمرو بن حريث وكذا قوله: «رواه جابر عن جميع الصحابة» فعجيب» وإنما قال 
جابر : «فعلناها» وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة بل يصدق على فعل نفسه وحده» وأما 
ما ذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم بأسانيد صحيحة» وقد ثبت عن جابر عند مسلم : 
«فعلناها مع رسول الله ی ثم نهانا عمر فلم نعد لها» فهذا يرد عده جابرًا فيمن ثبت على 
تحليلهاء وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله ب : «إنها حرام إلى يوم القيامة» 
قال : فأمنا بهذا القول نسخ التحريم . والله أعلم . 


ا 
o1۹‏ -حَدنََا علي بن َب اللو حَدََنا رخوم قال : ب سمحت تابا لانت َال : كث عند 
سي وَعِنْدَهُ : ند لَه قَالَ أت : جات امرأة إلى رشو الله لف تر ض عَلَيْهِ تَْسَهَاء قَالَتْ: ة 


وك الله َك بي حَاجَةٌ؟ َقَالَثْ بِنْتُ انس : ا وا سوأتاه . 
منك رَغِبت في اللي ل فَعَرَضْت عَليْهنَْسَهَا . 


]1١١١ : طرفه‎ 2017١ [الحديث:‎ 


eG‏ ہے 


o1۲۱/‏ -حَدَكَنَا سَعِيد بن بي مَرْيَمَ عدا اوغا فال : حيبي ابو حازم عن سَهْلِ 
ابن سَعْدٍ : أن امْرآة عَرَضْتْ تَفْسَهًا على الي كي ٠‏ َقَالَ لَه رَجَلٌ : يا رَسُوَل الله رو اء 
َقَالَ: «مَا عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَا عدي شيْءٌ . قال : «اذْهَبْ فَالْتَمسِن وَلَوْحَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ؛ فَذَهَبَء 
مرجع فقَالَ : لا وَاللَّهِ مَاوَجَدُتُ شي وَلاحَاتَمَا من حَدِيدِء وَلَكنْ هَذَاإِرَارِي ولا صم . قال 
سَهْلٌ : وَمَالٌَرِدَاءٌ . فَمَالَ الب يكل : «وَمَاتَصْ نَضْنَعُ رارك › » إن ليشت لم يکن عليه ِنهُعَيْء» ون 
ةلم يكن عَلَيك نة نهد شي قجس الول > خی ذا امقام فآ اليك فدحَاه أ 
دعي له فَقَالَ له : ١مَاذَا‏ مَعَكَ من الْقُرَآنِ؟» فَقَالَ : مي سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌكَذَاء ل سُوَرِيُعَدُدُهًا . 


Vo 


3 ۷-کتاب النکاح/ باب؟*/ 111 ه0171 


فَمَالَ ال ية : «أَمْلِكْناكَهَا بِمَاْمَعَكَ من الْقُرآن) . 


(O° AV (O° oS‏ 001۱۲71 "لام هاه :آم 


. [VENVcOAV1 010° 

قوله: (باب عرض المزأة يها على الرجل الصالح) قال ابن المنير في الحاشية 
ا ا و و ل اح مك 
فيه وهو جواز عرض المرأة نفبها على الرجل الصالح رغية في ضلاحه فيجوز لها ذلك » وإذا 
رغب فيها تزوجها بشرطه. 0 

قوله: (حدثنا مرحوم) زد اوق او هبه زیر بن مرا وهو صر مول ا 
أبي سفيان ثقة» مات سنة سبع وثمانين ومائة» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وقد 
أوردهعنه في كتاب الأدب”' أيضًاء وذكر البزار أنه تفرد به عن ثابت . 

قوله : (وعنده ابنة له) لم أقف على اسمها وأظنها أمينة بالتصغير . 

قوله : (جاءت امرأة) لم أقف على تعينهاء وأشبه من رأيت بقصتها ممن تقدم ذكر اسمهن في 
الواهبات ليلى بنت قيس بن الخطيم ٠‏ ويظهر لي أن صاحبة هذه القصة غير التي في حديث سهل . 

قوله : (واسوأتاه) أصل السوءة وهي بفتح المهملة وسكون 6ه همزة-: الفعلة 
القبيحة» وتطلق على القرج» والمرادهنا الأول» والألف للندبة والهاء للسكت 
ثم ذكر المصنف حنديث سهل بن سعد في قصة الواهبة مطولاً» 550 ستة 
عش : ظ ١‏ 

وفي الحديثين : جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه» وأن لا 
غضاضة عليها في ذلك» وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لا ينبغي أن يصرح 
لها بالرد» بل يكفي السكوت» :وقال المهلب”" : فيه أن على الرجل أن لا ينكحها إلا إذا وجد 
في نفسه رغبة فيهاء ولذلك صعد النظر فيها وصوبه . انتهى . وليس في القصة دلالة لماذكره. 
قال : وفيه جواز سكوت العالم ومن سئل حاجة إذا لم يرد الإسعاف» وأن ذلك ألين في صرف 
السائل وأأدب من الرد بالقول. 
(1) (۱۳/ 1۹( كتاب الأدب, باب 4لا ح5178. 
(؟) (١١/لالا4).‏ كتاب النكاح» باب۰٥۰‏ ح۹٤۱‏ . 
(۳) نقله عن شرح ابن بطال(۷/ ۲۲۷). 


۷-کتاب النكاح/ باب۳ / ح۱۲۲ . ٥۱۲۳‏ ۳ 


باب عَرْضٍالإنْسَانٍِ ابنتة أو أختة عَلى أَهْلٍ لحر 
¥ دا عبد مزيز بن عبد الل َتنا إِْرَاهِيمبْنُسَغْلٍ E‏ 
ابن شهَاب قَالَ :ار ي سَالِم بن عَبْدِ ِاللَّأتمْسَمِمَعَبْدَ اللَّوبْنَ عُمَرَ رضي اللهُعَنْهُمَا يُحَدٌ 
عرب الطاب جين تبث حَفصَةبْتُععرِن خيس بن حداف سي ا 
رَسُولٍ الله يك فو ر في بِالْمَدِيئَةٍ ‏ فَمَالَ عُمَدْبْنُ الْخَطَّاب : أ تيت عُشْمَانَ بْنَّ عَفَانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ 
0 : سَأَنْطك في أَمْرِي ان كي نمال : /قذْبَدَ بَدَا ِي أَنْ لا َرَج يمي 
: قال غمة: عُمَد: فَلَقِيتُ أب بكر الصّدّيقَ فَقُلْتُ : إن شئْت رَوَجْشْكَ حَفْصَة بِنْتَ عَمَرَ. 
تحت أ رورجم ر اء وکات جه عي على عناق لك نكم 
حَطَبَهَا رَسُولُ الله اة انها إِيَاهُ 0 : لَعَلّكَ وَجَدْت عَلَىىَ حينَ عَرَضْتَ 
عَلَيّ َفْصَةَقَلَمْأرْجِع لبك شيا . قال عمد َعَم قال أب بكْرٍ : ليمي أذ جع 
اك 0 شوك الله كذ جره قل كن لأف فشي سر 
سُولٍ اللو و ركا رسو ل للك كلها . 
ا 
o1۳‏ -حَدَّنَنا فة حَدَكَنَا الل ءَ عن یرید بن أبى حبيب عن عِرَاك بن مَالكِ ارت َه 
ا مآد أم حَبيبة قَالَتْ لِرَسُولٍ ا ا : حدقا أك اح د ا 
سول الله يله : على أو سَلَمَة؟ لَوْلَمْ ألكخ أم سَلَمَة سَلَمَةَ مَا حَلَّثْ لي» إِنَّ اها أخي مِنّ 
0 
[تقدم في : ١١٠٥ء‏ الأطراف : ]٥١۷۲ 201١/51١5‏ 


قوله : (باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير) أورد عرض البنت في الحديث 
الأول» وعرض الأخت في الحديث الثاني . 

قوله: (حين تأيمت) بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة أي صارت أيمّاء وهي التي يموت 
زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتهاء وأكثر ما تطلق على من مات زوجهاء وقال ابن بطال”" : 
العرب تطلق على كل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له أيمّاء زاد في «المشارق6”'' وإن 
.(/V) 4‏ 
(۲) مشارق‌الانوار(۷۷/۱). 


اهن 
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كان بكرا وسيأتي مزيدًا لهذا في اباب لا ينكح الأب وغيره البكر ولا الثيب إلا برضاها»”" . 
قوله : (من خنيس) بخاء معجمة ونون وسين مهملة مصغر . 
قوله : (ابن حذافة) عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب وهي رواية يونس 
عن الزهري : «ابن حذافة أو حدّيفة» والصواب حذافة» وهو أخوعبد الله بن حذافة الذي تقدم 
ذكزهافي المغازي ٠‏ رمن الرواة من فح اول لين ركشن انه والأرل هر المشهور 
بالتصغير» وعند معمر كالأول لكن بحاء مهملة وموحدة وشين معجمة . وقال الدارقطني : 
اختلف على عبد الرزاق فروي عنه على الصواب وروي عنه بالشك . 
قوله : کان من أصحاب الب )اد في رواية معمر كما سبني بعد أبواب امن أهل 
ہیں" , 
قوله : (فتوفي بالمدينة) قالوا : مات بعد غزوة أحد من جراحة أصابته بهاء وقيل : بل بعد 
بدر ولعله أولى» فإنهم قالوا : أن النبي ية تزوجها بعد خمسة وعشرين شهرًا من الهجرة» وفي 
رواية بعد ثلاثين شهرًا. وفي رواية بعد عشرين شهرًاء وكانت أحد بعد بدر بأكثر من ثلاثين 
شهراء ولكنه يصح على قول من قال بعد ثلاثين على إلغاء الكسر» وجزم ابن سعد بأنه مات 
عقب قدوم النبي َة من بدر وبه جزم ابن سيد الناس» وهو قول ابن عبد البر أنه شهد أحدًا ومات 
من جراحة بهاء وكانت حفصة أسن من أخيها عبد الله » فإنها ولدت قبل البعثة بخمس سنين 
وعبد الله ولد بعد البعثة بثلاث أو أربع . 
قوله : (فقال عمر بن الخطاب) أعاد ذلك لوقوع الفصل» وإلا فقوله أولاً: «إن عمر بن 
الخطاب» لا بد له من تقدير» قال: ووقع في رواية معمر عند النسائي وأحمد عن ابن عمر عن 
عمر قال : «تأيمت حفصة» . 
قوله : (أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة فقال : سأنظر في أمري, إلى أن قال : قدبدالي 
أن لا أتزوج) هذا هو الصحيح» ووقع في رواية / ربعي بن حراش عن عثمان عند الطبري وصححه 
هو والحاكم : «أن عثمان خطب إلى عمر بنته فرده» فبلغ ذلك النبي بء فلما راح إليه عمر 
قال : ياعمر ألا أدلك على ختن خير من عثمان» وأدل عثمان على ختن خير منك؟ قال : نعم يا 
.)407/11١1( )١(‏ کتاب النکاح» باب١4.‏ ظ 
)۲( (9/ “241 كتاب المغازي» باب٩۰0 455٠‏ . 
.)44"/1١١( )9(‏ باب۳1 › ح0۱۲۹ . 
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نبي الله » قال : تزوجني بنتك وأزوج عثمان بنتي» قال الحافظ الضياء : إسناده لا بأس به» لكن 
في الصحيح أن عمر عرض على عثمان حفصة فرد عليه : «قد بدا لي أن لا أتزوج». قلت: 
أخرج ابن سعد من مرسل الحسن نحو حديث ربعي» ومن مرسل سعيد بن المسيب أتم منه» 
وزاد في آخره : «فخار الله لهما جميعًا»» ويحتمل في الجمع بينهما أن يكون عثمان خطب أولاً 
إلى عمر فرده كما في رواية ربعي» وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتها وهي أنها لم ترغب في 
التزوج عن قرب من وفاة زوجهاء ويحتمل غير ذلك من الأسباب التي لا غضاضة فيها على 
عثمان في رد عمر له» ثم لما ارتفع السبب بادر عمر فعرضها على عثمان رعاية لخاطره كما في 
حديث الباب» ولعل عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر النبي ية لها فصنع كما صنع من ترك 
إفشاء ذلك » ورد على عمر بجميل . 

ووقع في رواية ابن سعد: «فقال عثمان : مالي في النساء من حاجة» وذكر ابن سعد عن 
الواقدي بسند له: «أن عمر عرض حفصة على عثمان حين توفيت رقية بنت رسول الله وا 
وعثمان يومئذ يريد آم كلثوم بنت النبي اة . قلت : وهذا مما يؤيد أن موت خنيس كان بعد بدر 
فإن رقية ماتت ليالي بدر وتخلف عثمان عن بدر لتمريضهاء وقد أخرج إسحاق في مسنده وابن 
سعد من مرسل سعيد بن المسيب قال : «تأيمت حفصة من زوجها وتأيم عثمان من رقية» فمر 
عمر بعثمان وهو حزين فقال: هل لك في حفصة؟ فقد انقضت عدتها من فلان» واستشكل أيضا 
بأنه لو كان مات بعد أحد للزم أن لا تنقضي عدتها إلا في سنة أربع » وأجيب باحتمال أن تكون 
وضعت عقب وفاته ولوسقطا فحلت. 

قوله : (سأنظر في أمري) أي أتفكر» ويستعمل النظر أيضا بمعنى الرأفة لكن تعديته باللام» 
وبمعنى الرؤية وهوالأصل ويعدى بإلى» وقديأتي بغير صلة وهو بمعنى الانتظار. 

قوله : (قال عمر فلقيت أبا بكر) هذا يشعر بأنه عقب ردعثمان له بعرضها على أبي بكر . 

قوله : (فصمت أبو بكر) أي سكت وزنئًا ومعنى . وقوله بعد ذلك : «فلم يرجع إلي شيئًا» 
تأكيد لرفع المجازء لاحتمال أن يظن أنه صمت زمانًا ثم تكلم وهو بفتح الياء من يرجع . 

قوله : (وكنت أوجد عليه) أي أشد موجدة أي غضبًا على أبى بكر من غضبي على عثمان› 
وذلك لأمرين : أحدهما : ماكان بينهما من أكيد المودة» ولأن النبي ا كان آخى بينهماء وأما 
عثمان فلعله كان تقدم من عمر رده فلم يعتب عليه حيث لم يجبه لما سبق منه في حقه . والثاني 
لكون عثمان أجابه أولاً ثم اعتذر له ثانيّاء ولكون أبي بكر لم يعد عليه جوابّاء ووقع في رواية 
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ابن سعد : «فخضب على أبي بك ر:وقال فيها : كنت أشدغضبًا حين سكت مني على عثمان». 
قوله : (لقد وجدث علي)في:رواية الكشميهني : «لعلك وجدت» وهي أوجه. 
قوله : (فلم أرجع) بكس رإلجيم أي أعد عليك الجواب . 


قوله : (إلا أني كنت علمت ان رسول الله يا قدذكرها) في رواية ابن سعد : : «فقال آبو بكر : 
أن النبي بهد قد كان ذكر منهاشيءٌ 

قوله : فلم اکن لأفشي سر زسول اله 95 في رواية این سعد راان افش ندر 
رسول الله مل . ا 2 ت 


قوله : ولو تركها رسول اله لا قبلتها) في رواية معمر المذكورة : «نكحتها». 

وفيه : أنه لولا هذا العذر لقبلهاء فيستفاد منه عذره في كونه لم يقل كما قالعثمان: قدبدا 
لي أن لا أتزوج . وفيه :.فضل كتمنان الس فإذا أظهره صاحبه اردة تفع الحرج عمن سمعه. وفيه : 
0 عتاب الرجل لأخيه وعتبه عليه واعتذاره إليه وقد جبلت الطباع البشرية على على ذلك» ويحتمل أن 


ل يكون سبب كتمان أبي بكر ذلك أنه خشي أن يبدو لرسول / الله يكل أن لا يتزوجها فيقع في قلب 


۸ 


عمر انكسار» ولعل اطلاع أبي بكر على أن النبي ية قصد خطبة حفصة كان بإخباره له بل إما 
على سبيل الاستشارة وإما لأنه کان لا یکتم عنه شينًا مما يريده حتى ولا ما في العادة عليه 
غضاضة» وهو كون ابنته عائشة عنده.. ولم يمنعه ذلك من اطلاعه على ما يريد لوثوقه بإيثاره 
إياه على نفسه ؛ ولهذا اطلع أبو بكر على ذلك قبل اطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخطبة . 

ويۇخذ منه: : أن الصغير لا ينبغي له أن يخطب امرأة أراد الكبير أن يتزوجها ولو لم تقع 
الخطبة فضلاً عن الركون. . وفيه : الرخصة في تزويج من عرّض النبي بل بخطبتهاء أو أراد أن 
يتزوجها لقول الصديق : لو تركها لقبلتها . وفيه: عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على 
من يعتقد خيره وصلاحه» لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه» وأنه لا استحياء ء في 
ذلك . وفيه : أنه لا بأس بعرضها عليه ولو کان متزوجًا ؛ لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجًا . وفيه: 
أن من حلف لا يفشي سر فلان فأفشى فلان سر نفسه ثم تحدث به الحالف لا يحنث؛ لأن 
صاحب السر هو الذي أفثناه فلم يكن الإفشاء من قبل الحالف» وهذابخلاف مالو حدث واحد 
آخر بشيء واستحلفه ليكتمه فلقيه رجل فذكر له أن صاحب الحديث حدثه بمثل ما حدثه به 
فأظهر التعجب» وقال : ما ظننت أنه حدث بذلك غيري فإن هذا يحنث» لأن تحليفه وقع على 
أنه یکتم أنه حدثه وقد أفشاه . 

وفيه : أن الأب يخطب إليه بنته الثيب كما يخطب إليه البكر» ولا تخطب إلى نفسها كذا قال 
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ابن بطال» وقوله : لا تخطب إلى نفسها ليس في الخبر ما يدل عليه . قال : وفيه : أنه يزوج بنته 
الثيب من غير أن يستأمرها إذا علم أنها لاتكره ذلك وكان الخاطب كفوًا لها» وليس في الحديث 
تصريح بالنفي المذكور إلا أنه يؤخذ من غيره» وقد ترجم له النسائي «إنكاح الرجل بنته الكبيرة» 
فإن أراد بالرضا لم يخالف القواعد» وأن أراد بالإجبار فقد يمنع . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف طرفًا من حديث أم حبيبة في قصة بنت أم سلمة» وقد تقدم شرحه قريبًا 
ولم يذكر فيه هنا مقصود الترجمة استغناء بالإشارة إليه وهو قولها: «انكح أختي بنت أبي 
سفيان» والله أعلم . 


4 باب قول الله عَرَوَجَلٌ : 3 ولا جاح یکم ويا عوطم يوون 
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وَقَالَ لى طَلْقٌ: حَدَّنَنَا زائدَة عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابن عباس : 9 فِيما‎ 64 
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عرض شم بو ِن خظبة المآ 4 يَقُولُ : إئي أَرِيدُ الترويج وَلَوَدِدْتُ َه مْيسَرُ لي مرآ صَالِحَة.‎ 
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بترا 


َقَالَ الْقَاسُِ يَقُولُ: إِنكِ عَلَيَ كَِيمَةٌ» وَإي فيكِ لَرَاعبٌ» وَإنَّ اللَّهَسَائِقٌ َيِكِ خَيرًا. . . أو 
تَر هَذًا . وَكَالَ عَطَاءٌ: يُعَيَضُ وَلا يبو يَقُولُ: إِنَّ لي حَاجَةَ وَأَبْشْرِيء وَأَنْتِ بِحَمْدٍ الل 
نافقةٌ. وقول هي : قد َسْمَعْمَاتَقُولُ» وَلاتَِدُشَيْئاء وَلايوَاعِدُوَِيَْابِميرعِلِْهَاء وَإِنْ وَاعَدَتْ 
رجا في عِدَتَهَا مَنَكَحَهَاَعْدُلَمْيُمهق بَينَهُمَا. وَقَلَ الْحَسَنُ : لاتوَاعِدُوهُنَ سرًا: الڙتا. وَيذْكرُ 
عن ابْنِ عَبّاسِ : « عي بَبْلمٌ الككبُ أجل تنقَضي الْعِدَهُ. 

قوله : (باب قول الله عز وجل : 9 وَل تاح یکم ويا عرصم بو مِنْ خطبة اليس أو 
آحَتَنشْرْ ف أنشِكْمْ عَم ال / الآبة إلى قوله : « عَمُور حم (4) كذا للأكثر » وحذف ما 
بعد 9 آكْتَنشْرٌ # من رواية أبي ذر» ووقع في شرح ابن بطال سياق الآية والتي بعدها إلى قوله : 
«ظ أجل € الآية». قال ابن التين: تضمنت الآية أربعة أحكام: اثنان مباحان: التعريض 
والإكنان» واثنان ممنوعان: النكاح في العدة والمواعدة فيها . 


)۱( (١0/1٠غ)‏ كتاب النكاح» باب٦۲‏ »ح0۱۰۷ . 


لحن 
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قوله : (أضمرتم في أنفسكم » وکل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون) كذا للجميع» و 
أبي ذر بعده إلى آخر الآية» والتقسير المذكور لأبي عبيدة . 

قوله : (وقال لي طلق) هو ابن غنام بفتح المعجمة وتشديد النون . 

قوله : (عن ابن عباس : # فِيمَا عَرَضْكم ثم4) أي أنه قال في تفسير هذه الآية . 

قوله : (يقول: إني أريد التزويج. . . ) إلخ » وهو تفسير للتعريض المذكور في الآية. قال 
الزمخشري: التعريض أن يذكر المتكلم شيئًا يدل به على شيء لم يذكره. وتُعقب بأن هذا 
التعريف لا يُخرج المجاز» وأجاب سعد الدين بأنه لم يقصد التعريف» ثم حقق التغريض بأنه : 
ذكر شيء مقصود بلفظ خقيقي أو مجازي أو كنائي ليدل به على شيء آخر لم يذكر في الكلام + 
مثل : أن يذكر المجيء للتسنليم ومرادة التقاضي » فالسلام مقصوده والتقاضي عرض » أي أميل 
إليه الكلام عن عرض أي :جانب؛ وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها. 
والحاصل : أنهما يجتمعان ويفترقان» فمثل جئت لأسلم عليك كناية وتعريض» ومثل طويل 
النجاد كناية لا تعريض» ومثل آذيتني فستعرف خطابًا لغير المؤذى تعريض بتهديد المؤذي لا 
كناية . انتهى ملخصًا . وهو تحقيق بالغ . 


قوله : (ولوددت أنه ييسر) بضم التحتانية وفتح أخرى مثلها بعدها وفتح المهملة» وفي 
رواية الكشميهنى «يسر» بتحتانية واحدة وكسر المهملة . وهكذا اقتصر المصنف فى هذا الباب 
على حديث ابن عباس الموقوف» وفي الباب حديث صحيح مرفوع وهو قوله َة لفاطمة بنت 
قيس : «إذا حللت فأذنيني»» وهو عند مسلم» وفي لفظ : «لا تفوتينا بنفسك» أخزجه أبو داود. 
واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجهاء واختلفوا في المعتدة من 
الطلاق البائن» وكذا من وقف نكاحهاء وأما الرجعية فقال الشافعي : لا يجوز لأحد أن يعرض 
لها بالخطبة فيها. والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح 
للأولى» حرام في الأخيرة» مختلف فيه في البائن . 

قوله: (وقال القاسم) يعني ابن محمد (إنك عليّ كريمة) أي يقول ذلك» وهو تفسير آخر 
للتعريض » وكلها أمثلة» ولهذا قال في آخره: (أو نحو هذا) وهذا الأثر وصله مالك عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله عز وجل : « ولا جاح لک ويا عَرَضْتُم 
بء يِنْ خِطْبةَ ليآ [البقرة: 775]: أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: 


)١(‏ الموطأ(؟/ ٥۲٤‏ رقم). 
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إنك . . . إلى آخره . وقوله في الأمثلة : «إني فيك لراغب» يدل على أن تصريحه بالرغبة فيها لا 
يمتنع ولا يكون صريحًا في خطبتها حتى يصرح بمتعلق الرغبة كأن يقول : إني في نكاحك 
لراغب . وقد نص الشافعي على أن ذلك من صور التعريض أعني ما ذكره القاسم» وأما مامئلت 
به فحكى الروياني فيه وجهاء وعبر النووي في الروضة بقوله: «رب راغب فيك»» فأوهم أنه لا 
وال ع ملاتا وین دلت 

وأخرج البيهقي من طريق مجاهد من صور التصريح : «لا تسبقيني بنفسك فإني ناكحك»» 
ولو لم يقل : «فإني ناكحك» فهو من صور التعريض لحديث فاطمة بنت قيس كما بينته قريبًا . 
وقد ذكر الرافعي من صو رالتصريح : ”لا تفوتي علي نفسك». وتعقبوه . وروى الدارقطني من 
طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عمته سكينة قالت : استأذن عليّ أبو جعفر محمد 
ابن علي بن الحسين ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله 5 
ومن علي وموضعي في العرب . فقلت: غفر الله لك يا أبا جعفرء أنت رجل يؤخذ عنك 
تخطبني في عدتي؟ ! قال : إنما أخبرتك بقرابتي من / رسول الله يك ومن علي . 

قوله: (وقال عطاء : يُعرّض ولا يبوح) أي لا يصرح (يقول إن لي حاجة وأبشري) . 

قوله: (نافقة) بنون وفاء وقاف أي رائجة_بالتحتانية والجيم - : 

قوله : (ولاتعد شيئًا) بكسر المهملة وتخفيف الدال» وأثر عطاء هذا وصله عبد الرزاق”") 
عن ابن جريج عنه مفرقًا» وأخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن ابن جريج قال : قلت 
لعطاء كيف يقول الخاطب؟ قال : يُعرّض تعريضا ولا يبوح بشيء . فذكر مثله إلى قوله : «ولا 
تعدشيئًا» . 

قوله : (وإن واعدت رجلاً في عدتها ثم نكحها) أي تزوجها (بعد) أي عند انقضاء العدة (لم 
يفرق بينهما) أي لم يقدح ذلك في صحة النكاح وإن وقع الإثم . وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج 
عقب أثرعطاء قال : وبلغني عن ابن عباس قال : خير لك أن تفارقها . 

واختلف فيمن صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضائها: فقال مالك: 
يفارقها دخل بها أو لم يدخل . وقال الشافعي : صح العقد وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكور 
لاختلاف الجهة. وقال المهلب”؟: علة المنع من التصريح في العدة أن ذلك ذريعة 
)١(‏ المصنف (/ 5:4 رقم١١١١١).‏ 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ ۲۳۴۳) . 
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إلى الموافقة في العدة التي هي محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق . انتهى . وتُعقب بأن 
هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا لمجرد التصريح» إلا أن يقال التصريح ذريعة إلى العقد 
والعقد ذريعة إلى الوقاع . وقد اختلفوا: لو وقع العقد في العدة ودخل» فاتفقوا على أنه يفرّق 
بينهماء وقال مالك والليث والأوزاعي a‏ لمتكا حها بيد . وقال الباقون: بل يحل له إذا 
انقضت العدة أن يتزوجها! إذاشاء . 

قوله : (وقال الحسن :.« لا تُوَاِعِدُوهُنَ يرا € : الزنا) وصله عبد بن حميد”2 من طريق 
عمران بن حدير عنه بلفظه» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: هو 
الفاحشة . قال قتادة : قوله :.# يسا : أي لا تأخذ عهدها في عدتها أن لاتتزوج غيره . وأخرجه 
إسماعيل القاضي في «الأحكام»» وقال: هذا أحسن من قول من فسره بالزنا؛ لأن ما قبل 
الكلام وما بعده لا يدل جليهء ويجوز في اللغة أن يسمى الجماع: سرًاء فلذلك يجوز إطلاقه 
على العقدء ولاشك أن المواعدة على ذلك تزيد على التعريض المأذون فيه . 

واستدل بالآية على أن:الثعريض في القذف لا يوجب الحد؛ لأن خظبة المعتدة حرام» 
وفرق فيها بين التصريح والتعريض » فمُنع التصريح وأجيز التعريض» مع أن المقصود مفهوم 
منهماء فكذلك يفرق في إيجاب حد القذف بين التصريح والتعريض . واعترض ابن بطال9) 
فقال: يلزم الشافعية على هذا أن يقولواب|باحة التعريض بالقذف» وهذا ليس بلازم؛ لأنالمراد 
أن التعريض دون التصريح في الإفهام فلا يلتحق به في إيجاب الحد ؛ ؛ لأن للذي يعرض أن يقول 
لم أرد القذف بخلاف المصرح . 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس: 8« حَقٌّ يَبْلُْمَ لكب أْجَلَذُ 4 : انقضاء العدة) وصله 
الطبري”" من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَلَا موا عَقَدَةٌ 
ألِتِحكَاحِ حَقٌّ يَبَلُهٌآالْكِكَب أَجَذُ) [البقرة : ٠‏ ]يقول: حتى تنقضي العدة . 
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باب التَطر إِلَى الْمَرَأوقّبل التَزْويج 
٥‏ _- حدقا شس حََكا كاد بيد عن عام عن ايبون اة رضي اللّهُعَنْهَا 
قَانَثْ: قال ِي ر سول الله يله : : ري في الْمَمِيَحِيءُ بِكِ الْمَلكُ في سَرَقَةٍ من حَرِير» فَقَالَ 
لي : هَذِه امراك . فَكَشَفْتْ عَنْ وَجْهِكِ الَو فَإِدا أت هِي» فَقُلتُ : إِنْ يك هَذَا مِنْ عِنْدٍ اللّه 
1 [تقدمي :248 الأطراك U DL‏ 
حا قَتَيْبَةُ حَدَكَنا يع غو بان آي حازم عَن سَهْلٍ ن سَغْلٍ : أن مر جَاءَت إلى 
سول اللَّهد/ يلل فَقَالَتْ : 00 . فنَظرَإلَِارَ سول الله کل 
عدرل وره اعا أَرأْسَُ فَلَكَاراً أت الْمَوْأَة آهل يه يَقْض فيها شيا جَلَسَتْء فَقَامَ 
رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابهِ فَقَالَ : اي رسو ل الله إن تكن ك بها اة رو . فَقَالَ : وهل 
عِنْدَكَ ِن شَّيْء؟», قَالَ: لا وَاللّه ا سول اللَِّ. قَالَ: «اذْعَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْطْ مَل تَحدُ 
شَيًاض؟» . هَدَهَبَ ثم رَجَعَ» فقَالَ : لا وَاللّه يار سول اللو ما وَجَدْتُ شَيْنًا. قال : «انْظرْولَوْكَانَ 
امان حيو فَذَهَبَ م جم فقا : : لا وَاللّهيَارَ ولال وَلاحَاتَمَامِْ َيِه وَلَنْ 
هَذَا ٳراري -قَالَ سل : مَا لَهُرِدَاءٌ فلا فة . فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «مَا نَم ضع زار ا 
ل لَمْ يكن ليها من هي 3 ورن لَه لم يكن َلك من مته شَئْعٌ) عل الجر ا طا 
مَجْلِسّهُ ثُمَّ قَام راء رَسول الل يكل مُولْياء اهر په مَدْعِيَ» فا جَاءَ قال : کک 
الْقرَآنِ؟». قَالَ : معي سور دا وَسُورَةكذَاء وَسُورَة كذ -عَدَّهَا-. قَالَ : «أتَفْرَؤْهْنَ عَنْ ظهر 
َِْكَ؟» قال : َعَم قَالَ: «اذْهَبْء فَقَدمََكتْكَهَا بِمَامَعَكَ م من الْقرآن». 
1a‏ ظ8 الوا GO WOOTTON‏ ل امم 
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ا 
لكون التصريح الوارد في ذلك ليس على شرطه» وقد ورد ذلك في أحاديث أصحها حديث 
أبي هريرة : «قال رجل : إنه تزوج امرأة من الأنصار» فقال رسول الله وك : : أنظرت إليها؟ قال : 
لا. قال : فاذهب فانظر إليها ؛ فإن في أعين الأنصار شيبًا» أخرجه مسلم والنسائي» وفي لفظ له 
صحيح : «أن رجا أراد أن يتزوج امرأة. . .» فذكره . قال الغزالي في «الإحياء»: اختلف في 


۱۸۱ 
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المراد بقوله: «شيثًا» فقيل : عمش» وقيل : صِغر. قلت : الثاني وقع في رواية أبي عوانة في 
مستخرجه» فهو المعتمد. وهذا الرجل يحتمل أن يكون المغيرة؛ فقد أخرج الترمذي 
والنسائي من حديثه أنه: «خطب امرأة» فقال له النبي ب : انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يدوم 
بينكما»» وصححه ابن حبان» وأخرج أبو داود والحاكم من حديث جابر مرفوعًا : «إذا خطب 
أحدكم المرأة فإن استظاع أن:ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» وسنده حسن» وله شاهد 
من حديث محمد بن مسلمة» وؤصححه ابن حبان والحاكم» وأخرجه أحمد وابن ماجه. ومن 
حديث أبي حميد أخرجه أخمد والبزار: 

ثم ذكر المصنف فيه حديثين : الأول : حديث عائشة . 

قوله: (ريتك) بم الهمزة (في المنام زاد في رواية أبي أسامة في أوائل التكاح 8 
«(مرتين) . 

قوله : (يجيء بك الملك) وقع في رواية أبي أسامة : «إذا رجل يحملك»» فكأن الملك 
تمثل له حينئذ رجلا . ووقع في رواية ابن حبان من طريق أخرى عن عائشة : «جاء بي جبريل إلى 
رسول الله ولو . 

قوله : (في سرقة من حرير) السرقة_بفتح المهملة والراء والقاف_هي القطعة. ووقع في 
رواية ابن حبان: «في خرقة حرير». وقال الداودي: السرقة الثوب . فإن أراد تفسيره هنا 
فصحيح» وإلا فالسرقة ا :وأغرب المهلب فقال: السرقة كالبكلة أو كالبرقع. وعند 
الآجري من وجه آخر عن عائشة : «لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حين أمر رسول الله يك أن 
يتزوجني». ويجمع بين هذا وبين ما قبله بأن المراد أن صورتها كانت في الخرقة والخرقة في 
راحته» ويحتمل أن يكون نزل بالكيفيتين ؛ لقولها في نفس الخبر: «نزل مرتين» . 

قوله: (فكشفت عن وجهك الثوب) في رواية أبي أسامة: «فأكشفها». فعبر بلفظ 

6 استجضارًا لصورة/ الحال. قال ابن المنير: يحتمل أن يكون رأى منها ما يجوز 

للخاطب أن يراه» ويكون الضمير في «أكشفها» للسرقة أي أكشفها عن الوجه» وكأنه حمله 
على ذلك أن رؤيا الأنبياء وحي» وأن عصمتهم في المنام كاليقظة . وسيأتي في اللباس”' في 
الكلام على تحريم التصوير ما يتعلق بشيء من هذا. وقال أيضًا: في الاحتجاج بهذا الحديث 
.)741/1١( )١(‏ كتاب النکاح› باب۰۹ ح۰۷۸٥‏ . 
(؟) (47/1). كتاب اللباس»› باب۹٩۸‏ . 
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للترجمة نظر؛ لأن عائشة كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة» ولكن يستأنس به 
في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد . 

قوله : (فإذا أنتِ هي) في رواية الكشميهني «فإذا هي أنت»2» وكذا تقدم من رواية أبي أسامة . 

قوله : (يمضه) بضم أوله» قال عياض" : يحتمل أن يكون ذلك قبل البعثة فلا إشكال 
فيه » وإن كان بعدها ففيه ثلاث احتمالات : أحدها : التردد هل هي زوجته في الدنيا والآخرة أو 
في الآخرة فقط؟ ثانيها : أنه لفظ شك لا يراد به ظاهره» وهو أبلغ في التحقق» ويسمى في 
البلاغة : «مزج الشك باليقين». ثالثها: وجه التردد هل هي رؤيا وحي على ظاهرها وحقيقتها 
أو هي رؤيا وحي لها تعبير؟ وكلا الأمرين جائز في حق الأنبياء . قلت : الأخير هو المعتمد» وبه 
جزم السهيلي عن ابن العربي» ثم قال : وتفسيره باحتمال غيرها لا أرضاه» والأول يرده أن 
السياق يقتضي أنها كانت قد وجدت» فإن ظاهر قوله: «فإذا هي أنتِ» مشعر بأنه كان قد رآها 
وعرفها قبل ذلك» والواقع أنها ولدت بعد البعثة» ويرد أول الاحتمالات الثلاث رواية ابن 
حبان في آخر حديث الباب : «هي زوجتك في الدنيا والآخرة»» والثاني بعيد . والله أعلم . 

الحديث الثاني : 

حديث سهل في قصة الواهبة» والشاهد منه للترجمة قوله فيه: «فصعد النظر إليها 
وصوبه). وسيأتي شرحه في «باب التزويج على القرآن وبغير صداق»”" . 

قوله: (ثم طأطأ رأسه) وذكر الحديث كله» كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي» وساق 
الباقون الحديث بطوله . قال الجمهور : لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة . قالوا: ولا 
ينظر إلى غير وجهها وكفيها . وقال الأوزاعي : يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة . وقال 
ابن حزم : ينظر إلى ما أقبل وما أدبر منها. وعن أحمد ثلاث روايات: الأولى كالجمهور» 
والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبًاء والثالثة ينظر إليها متجردة . وقال الجمهور أيضا: يجوز أن ينظر 
إليها إذا أراد ذلك بغي رإذنها . وعن مالك رواية : يشترط إذنها . ونقل الطحاوي عن قوم أنه لايجوز 
النظر إلى المخطوبة قبل العقدبحال؛ لأنهاحينئذ أجنبية» وردَّعليهم بالأحاديث المذكورة. 


(۱( الإكمال(۷/ 556). 
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۳باب تقال : لانكحاح إلا بولي 


لِقَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى : ول لکا طلقم ا َف مهنا م4 [البقرة :۲ فَدَحَلَ فيه 
السب كلك الْبكرُ. . وَقَالَ  :‏ ولا تن کا لمش رک یحی ما4 [البقرة: .]۲۲١‏ 
وقال: « ونك لی يگ4 [النور : ۳۲] 
۷ حَدكَنَا َي تخبى بن سلَيْمَانَ َا ان وهب عَنْ يوس . .ج . حَدَنَاأحْمَدُبْنُ صالح 
حَدَّنَنَا علبسة عة اا بوث عن ان شهَاب قال : أخبَرني عُرْوَة بْنُ اير : أن عَائشة زوج 
الي بذ أخبر ت نة: أذ الاح في جيئ اَل أربة اء : فاح منْهَا کا الاس الوم 
ملك اوخل إلى الال يق أو د دِقَهَا د ثم نها ل : كان الوَجل يفول 
مرأته ذا طَهُرَتْ من طَمْئِهًا ا لها زو جها وَلا يَمَْهًا 
مک حل يك ناین ل لجل الي تجهب کک م ا زَوْجُها إِذا 
أَحَب وَِنْمَاَفْعلُ ذلك رغبة في تَجَابة الو لدء فاد مدا لنكَاحيكَاحَ الاسينةً اع . 
ونکاح آخَوُ: ‏ يج َجْتَمِع الوط ا ة كلهم يُصِيبهَاء ذا 
حَمََ رصعت لبها لال نة أ نَ تضم حَمْلهَا حَمْلَهًا سَلت لبهم ٠‏ فلم سطع جل مهم أن 
بی ئی يَجتمِمُوا عند ۾ تقول لهم : قنع ر یرای تیار ولوا ر 
فلان. ؛ سي مَنْ أحَبّتْ باشموء ميَلْحَقُ به بو وَلَدُهَا لايَسْتطِيع أنْيَمْح به الوَجُل . . کاخ الرابع : 
يَجْتَمعْ اسن الك دحوت على الَأ لا تن من جَاءَهَاء وَهُنْ ااا كن نْصِينَ على 
ل َمَنْ رامن دحَلَ ی ذا حملت إِْدَامُنَ وَوَصَعَتْ حَمْلَها 
جَمِعُوا لَهَاء وَدَعََا لهم القَافةء د الوا اباي يرز قالَاطته به ودعي ابه لا َع 
من ذلك . فلا بعت محمد ابال ديكا الْجَاهِلِية للا ناح الاس الْيَوم. 
4ه دكاتت اتا وكبم ن هام بن رة عن أو من اة کک 
يڪم في الكت ف یی الس ال لا فو تھی ما کیب لَه وون أن رشك 
[النساء : ۷ک لاي یو ال رذ ونر اه واد کاو 
وی بھاء مير ع عَنْهَا أن ينها قيضلا مالا لا ها عير كرَاهية أن يذ ا 
مَالهَّا . 
[تقدم في : ۹٤‏ الأطراف: IYI:‏ الاق (00A COTE ET «HOVE‏ ارق 
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۹ حَدَّكَنًا عَبْدُ اللّهيْنُ مُحَمَدٍ محم حَدَنَنا ِشَامٌ َخْبَرَنَا مَعْمَد حَدَّكَنَا الزْهْرِيُ قال : أخبرز 
المأ ابيَعْمَرَ بر 0 SRLS‏ ا 


4 


أَصْحَاب ب الي كله من َل ذر تومي بالْمَدِيئةٍ-» فَقَالَ عمد *: ليث عُثْمَانَ بْنَ عََانَ فَعَرَضْتُ 
عله ٠‏ فَكُلْثْ : : إن شنت كحك حَفْصَةً . فَقَالَ: سَأَنْظْدُ في أَمْرِي . فَلَبدْتُْ لَيَالِيَ تُه لَيني فَقَالَ : 
ڌا لي اَن لا روج يوي هدا . قال عُمَدُ: فَلْقِيتُ أَبَابَكْرِ ل اذ ا خلمة: 
[تقدم في : ٤٠٠٥‏ » الأطراف : ]٠٠٤١ 0١۲۲‏ 
۰ حَدَكَنا أَحْمَدُ ْنُ ابي عَمْرو قَالَ : حيبي ابي قَالَ : حيبي رايم عن يُونْسَ عَنِ 
الْحَسَنِ قَالَ : « ق € [البقرة: ۲۳۲] كَالَ : : خر ّي مَعْقِلُ سارها َرَت فيو» قال : 
زج أختا لي من جل علا حى إا لقص ذا جا يخطيها. > فلت له: زوجتكَ 
رشك وَكْرَمْتَكَ لها م جِنْت تَخْطْيُهًا؟! لا وَاللَهِء لا تَعُودُإِلَيِكَ أَبَدَا . وَكَانَ رجلا لا 


EE‏ راد ااج » انر اللَهْهَذه الآيَهَ « د ضوهن . فَمَلْتُ: الآنَ 
أَفْعَلُيَا رَسُولَ الله . قال : فَرَوَجَهَا ِيَاهُ. 


]٥١۳١ ٥۳۳۰ : الأطراف‎ » ٤٥۲۹ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب من قال: لا نكاح إلا بولي) استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات 
والأحاديث التي ساقهاء/ لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه» والمشهور فيه 
حديث أبي موسى مرفوعًا بلفظه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان 
والحاكم» لكن قال الترمذي بعد أن ذكر الاختلاف فيه : وإن من جملة من وصله إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه » ومن جملة من أرسله شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق 
عن أبي بردة ليس فيه أبو موسى رواية» ومن رواه موصولاً أصح؛ لأنهم سمعوه في أوقات 
مختلفة» وشعبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحاق لكنهما 
سمعاه في وقت واحد. ثم ساق من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة قال : (سمعت سفيان 
الثوري يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله ية : لا نكاح إلا بولي؟ قال : 
نعم». قال : وإسرائيل ثبت في أبي إسحاق . 

ثم ساق من طريق ابن مهدي قال : ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق 
إلا لما اتكلت به على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي به أتم . وأخرج ابن عدي عن عبد الرحمن بن 
مهدي قال : إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة وسفيان . وأسند الحاكم من طريق علي بن 


۱A٤ 
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المديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل . ومن تأمل ما 
ذكرته عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقطء بل للقرائن 
المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله على غيره» وسأشير إلى بقية طرق هذا 
الحديث بعد ثلائة أبوات» على أن في الاستدلال بهذه الصيغة في منع النكاح بغير ولي 
نظرًا؛ لأنها تحتاج إلى تقدير: فمن قدره نفي الصحة استقام له» ومن قدره نفي الكمال عكر 
عليه فيحتاج إلى تأييد الاحتمال الأول بالأدلة المذكورة في الباب وما بعده. 

قوله : (لقول الله تعالى : «وَإَا طلقم السا ك أجَلَهنَّ قلا يَصَلُوهُنَ4) أي لا تمنعوهن . 
وسيأتي في حديث معقل آخر أحاديث الباب بيان سبب نزول هذه الآية» ووجه الاحتجاج منها 

قوله : (فدخل فيه الثيب وكذلك البكر) ثبت هذا في رواية الكشميهني وعليه شرح ابن 
بطال”"» وهو ظاهر لعموم لفظ النساء. 

قوله : (وقال: لاوا شیا انرک حَقّ وما 4) ووجه الاحتجاج من الآية والتي 
بعدها أنه تعالى خاطب بإنكاح الرجال ولم يخاطب به النساءء فكأنه قال : لا تنكحوا أيها 
الأولياء مولياتكم للمشركين. 

قوله: (وقال: وکو الي يكرد 4) والأيامى جمع أيم. وسيأتي القول فيه بعد ثلاثة 
أبواب . ْ 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

الأول : حديث عائشة ذكره من طريق ابن وهب ومن طريق عنبسة بن خالد جميعًا عن 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري . 

وقوله : (وقال يحبى بن سليمان) هو الجعفي من شيوخ البخاري» وقدساقه المصنف على 
لفظ «عنبسة»» وأما لفظ «ابن وهب» فلم أره من رواية يحيى بن سليمان إلى الآن» لكن أخرجه 
الدارقطني”" من طريق أصبغ وأبو نعيم في «المستخرج»”*' من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن 


000 (5 © كتاب النکاح» باب١5»‏ ح٦۱۳٩‏ . 
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وهب والإسماعيلي والجوزقي من طريق عثمان بن صالح ثلاثتهم عن ابن وهب . 

قوله: (على أربعة أنحاء) جمع نحو أي ضرب وزنًا ومعنى» ويطلق النحو أيضًا على 
الجهة والنوع» وعلى العلم النعروف اصطلاعًا . 

قوله : (أربعة) قال الداودي وغيره: بقي عليها أنحاء لم تذكرها: الأول: نكاح الخدن وهو 
في قوله تعالى : « مدت أَخْدَانْ4 [النساء: 70] كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به» وما 
ظهر فهو لوم . الثاني : نكاح المتعة وقد تقدم بيانه . الثالث : نكاح البدل . وقد أخرج الدارقطني 
من حديث أبي هريرة: «كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : أنزل لي عن امرأتك 
وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك» ولكن إسناده ضعيف جدًا . قلت : والأول لا يرد؛ لأنها أرادت 
ذكر بيان نكاح من لا زوج لها أو من أذن لها زوجها في ذلك» والثاني يحتمل أن لا يرد؛ لأن 


الممنوع منه كونه مقدرًا بوقت/ لا أنعدم الولي فيه شرط وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع . 5 
قوله : (وليته أوابنته) هو للتنويع لااللشك . 6 
قوله : (فيصدقها) بضم أوله (ثم ينكحها) أي يعين صداقها ويسمي مقداره ثم يعقد عليها . 
قوله: (ونكاح الآخر) كذا لأبي ذر بالإضافة أي ونكاح الصنف الآخرء وهو من إضافة 

الشيء لنفسه على رأي الكوفيين . ووقع في رواية الباقين «ونكاح آخر» بالتنوين بغير لام وهو 


الأشهر في الاستعمال . 
قوله : (إذا طهرت من طمثها) بفتح المهملة وسكون الميم بعدها مثلثة أي حيضهاء وكأن 
السر في ذلك أن يسرع علوقها منه. 


قوله: (فاستبضعي منه) بموحدة بعدها ضاد معجمة أي اطلبي منه المباضعة وهو الجماع. 
ووقع في رواية أصبغ عند الدارقطني «استرضعي» براء بدل الموحدة» قال راويه محمد بن 
إسحاق الصغاني : الأول هو الصواب يعني بالموحدة» والمعنى اطلبي منه الجماع لتحملي 
منه» والمباضعة المجامعة مشتقة من البضع وهو الفرج . 

قوله: (وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد) أي اكتسايًا من ماء الفحل ؛ لأنهم كانوا 
يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أوالكرم أوغير ذلك . 
قوله: (فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع) بالنصب والتقدير يسمى وبالرفع أي هو . 
قوله: (ونكاح آخر يجتمع الرهط مادون العشرة) تقدم تفسير الرهط في أوائل الكتاب”". 


)1( )۱0/۱۱(« كتاب النکاح › باب۱ › ح۳٦۰‏ . 
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ولما كان هذا النكاح يجتمع عليه أكثر من واحد كان لا بد من ضبط العدد الزائد لثلا ينتشر . 

قوله: (كلهم يصيبها) أي يطؤهاء والظاهر أن ذلك إنما يكون عن رضا منها وتواطؤ بينهم 
وبينها. 

قوله : (ومر ليال)كذا لأبي ذرء وفي رواية غيره: «ومرعليها ليال». 

قوله : (قد عرفتم) كذا للأكثر بصيغة الجمع » وفي رواية الكشميهني «عرفت» على خطاب 
الواحد. 

قوله : (وقدولدت) بالضم لأنه كلامها . 

قوله : (فهو ابنك) أي إن كان ذكرّاء فلو كانت أنثى لقالت : هي ابنتك» لكن يحتمل أن 
يكون لا تفعل ذلك إلا إذاكان ذكرًا لماعرف من كراهتهم في البنت» وقد كان منهم من يقتل بنته 
التي يتحقق أنهابنت فضلاً عمن تجيء بهذه الصفة . 

قوله : (فيلحق به ولدها) كذا لأبي ذرء ولغيره: «فيلتحق» بزيادة مثناة . 

قوله : (لا يستطيع أن يمتنع به) في رواية الكشميهني منه . 

قوله : (ونكاح الر ابع ) تقدم تو جيهه . 

قوله : (لاتمنع من جاءها) وللأكثر لا تمتنع ممن جاءها . 

قوله : (وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا) بفتح اللام أي علامة . 
وأخرج الفاكهي من طريق ابن أبي مليكة قال : «تبرز عمر بأجياد» فدعا بماءء فأتته أم مهزول- 
وهي من البغايا التسع اللاتي كن في الجاهلية فقالت : هذاماء ولكنه في إناء لم يدبغ . فقال: 
هلم فإن الله جعل الماء طهورا؟. ومن طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر : «أن امرأة 
كانت يقال لها أم مهزول تسافح في الجاهلية» فأراد بعض الصحابة أن يتزوجها فنزلت « لزنلا 
يكح إلا راي أو مُفرِكة# [النور : ٠]‏ . ومن طريق مجاهد في هذه الآية قال : «هن بغاياء كن في 
الجاهلية معلومات لهن رايات يعرفن بها . . ومن طريق عاصم بن المنذر عن عروة بن الزبير مثله 
وزاد: «كرايات البيظارة» وقد شاق هشام بن الكلبي في «كتاب المثالب» أسامي صواحبات 
الرايات في الجاهلية» فسنم منهن أكثر من عشر نسوة مشهورات-ت رکٹ ذكرهن اخختيار)-. 

قوله : (لمن أر ادهن) فيرو اية الكشميهني : «فمن أرادهن» . ٠‏ 

قوله : (القافة) جمع قائف بقاف ثم فاء وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية . 

قوله :(فالناطتة) في رواية الكشميهني ٠فالشاط»‏ بغي مجاه آي استلتعقتةيه» رامل اللوظ 


بفتح اللام اللصوق . 

قوله : (هدم نكاح الجاهلية) في رواية الدارقطني : «نكاح أهل الجاهلية». 

قوله : (كله) دخل فيه ما ذكرت وما استدرك عليها . 

قوله : (إلا نكاح الناس اليوم) أي الذي بدأت بذكره» وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل 
فيزوجه» احتج بهذا على/ اشتراط الولي . وتُعقب بأن عائشة وهي التي روت هذا الحديث- 
كانت تجيز النكاح بغير ولي . كما روى مالك أنها زوجت بنت عبد الرحمن أخيها وهو غائب 
فلما قدم قال : مثلي يفتات عليه في بناته؟ وأجيب بأنه لم يرد في الخبر التصريح بأنها باشرت 
العقدء فقد يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيبًا ودعت إلى كفء وأبوها غائب» فانتقلت 
الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان. وقد صح عن عائشة أنها: «أنكحت رجلا من بني 
أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ثم قالت : لين 
إلى النساء نكاح» أخرجه عبد الرزاق . 

الحديث الثاني : 


كما 


قوله (حدثنا يحيى) هو ابن موسى أو ابن جعفر كما بينته في المقدمة » وساق الحديث عن 


عائشة مختصرًا وقد تقدم شرحه في كتاب التفسير”'" . 

الحديث الثالث : 

حديث ابن عمر: ١تأيمت‏ حفصة» تقدم شرحه قري" » ووجه الدلالة منه اعتبارالولي في 
الجملة. ١‏ 

الحديث الرابع : حديث معقل بن يسار . 

قوله : (حدثنا أحمد بن أبي عمر) وهو النيسابوري قاضبها يكنى أبا علي ؛ واسم أبي عمرو 
حفص بن عبد الله بن راشد . 


قوله : (حدثني إبراهيم) هو ابن طهمان: ويونس هو ابن عبيد» والحسن هو البصري . 

قوله : ( هل تَصُلُوهْنَ4) أي في تفسير هذه الآية» ووقع في تفسير الطنري من حديث ابن 
عباس أنها نزلت في ولي النكاح أن يضار وليته فيمنعها من النكاح . ش 

قوله : (حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه) هذا صريح في رفع هذا الحديث ؤوصله» وقد 


(۱) (۷۳/۱۰) كتاب التفسیر «النساء؟» باب ۲۳ء ح۰۰٠٤‏ . 
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تقدم في تفسير البقرة” "© معلقًا | لإبراهيم بن طهمان» وموصولاً أيضًا لعباد:بن راشد عن 
الحسن» وبصورة الإرسال ؛ من طريق عبد الوارث بن سعيد عن يونس» وقويت رُواية إبراهيم 
ابن طهمان بوصله بمتابعة عباد بن راشد على تصريح الحسن بقوله : «حدثني معقل بن يسار» . 

قوله : (زوجت أختالي) اسمهاجميل بالجيم مصغر بنت يسارء وقع في تفسير الطبري من 
طريق ابن جريج وبه جزم ابن. ماكولاء وسماها ابن فتحون كذلك لکن بغير تصغير وسيأتي 
مستنده» وقيل : اسمها ليلى» حكاه السهيلي في «مبهمات القرآن» وتبعه البدري» وقيل : 
فاطمة» وقع ذلك عند ابن إسحاق» ويحتمل التعدد بأن يكون لها اسمان ولقب أو لقبان واسم . 

قوله : (من رجل) قيل : هو أبو البداح بن عاصم الأنصاري» هكذا وقع في «أحكام القرآن 
لإسماعيل القاضي» من طريق ابن جريج «أخبرني عبد الله بن معقل أن جميل بنت يسار أخت 
معقل كانت تحت أبي البداح بن عاصم فطلقها فانقضت عدتهاء فخطبها»» وذكر ذلك أبو موسى 
في «ذيل الصحابة»» وذكره أيضًا الثعلبي ولفظه «نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل» 
وكانت تحت أبي البداح بن عاصم بن عدي بن العجلان»» واستشكله الذهبي بأن البداح تابعي 
على الصواب» فيحتمل أن يكن صحابيًا آخر . وجزم بعض المتأخرين بأنه البداح ابن عاصم 
وكنيته أبو عمرو» فإن كان محفوظا فهو أخو البداح التابعي. ووقع لنا في «كتاب المجاز» 
للشيخ عز الدين بن عبد السلام أن اسم زوجها عبد الله بن رواحة » ووقع في رواية عباد بن راشد 
عن الحسن عن البزار.والدارقطني «فأتاني ابن عم لي فخطبها مع الخطاب»» وفي هذانظر؛ لأن 
معقل بن يسار مزني و أبو البداح أنصاري» فيحتمل أنه ابن عمه لأمه أو من الرضاعة . 

قوله : (حتى إذا انقضت عدتها) في رواية عباد بن راشد افاصطحبا ما شاء الله ثم طلقها 
طلاقًا له رجعة» ثم تركها حتئ انقضت عدتها فخطبها» . 

قوله : (فجاء يخطبها) أي من وليها وهو أخوهاكما قال أولاً ازوجت أخمالي من زجل؟ . 

قوله : : (وأفرشتك) أي جعلتها لك فراشا. في رواية الثعلبي : «وأفرشتك كريمتي وآثرتك 
بهاعلی قومي»» وهذامما يبعد أنه ابن عمه . 

قوله : (لا والله لا تعود إليك أبدَا) في رواية عباد بن راشد E‏ 
وحمزة: «آنقا» وهوبفتح الهمز: 

قوله : (وكان رجلا لاپاس 


به) في برواية التعلبي "ركان جل صدق»» قال ابن التين : 


باب ح40 . 


i mnu 
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أي كان جيدًا» وهذا مماغيرته العامة فكنّوابه عمن لا خير فيه . كذاقال» ووقع في رواية مبارك 
ابن فضالة عن الحسن عند أبي مسلم الكجي : «قال الحسن علم الله حاجة الرجل إلى امرأته 
وحاجة المرأة إلى زوجهاء فأنزل الله هذه الآية» . 

قوله : (فأنزل الله هذه الآية « فل سََصنُوهُنَ 4) هذا صريح في نزول هذه الآية في هذه 
القصة» ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها : : وَإدًا طلقم 
اة » لكن قوله في بقيتها : « أن يكحن اروا هر ا EE‏ 
تقدم في التفسير بيان العضل الذي يتعلق بالأولياء في قوله تعالى :  :‏ لا يحل کہ أن ترثا 
السا کا ولا ًَ4 [النساء : 4 فيستدل في كل مكان بما يليق به . 

قوله : (فقلت: الآن أفعل يا رسول الله . قال: فزوجها إياه) أي أعادها إليه بعقد جديد. 
وفي رواية أبي نعيم في المستخرج : «فقلت : الآن أقبل أمر رسول الله َة » وفي رواية أبي مسلم 
الكجي من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن : «فسمع ذلك معقل بن يسار فقال: سما لربي 
وطاعة» فدعا زوجها فزوجها إياه»» ومن رواية الثعلبي : «فإني أومن بالله . فأنكحها إياه وكمّر 
عن يمينه»» وفي رواية عباد بن راشد : «فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه»» قال الثعلبي : ثم 
هذاقول أكثر المفسرين» وعن السدي: نزلت في جابر بن عبد الله زوج بنت عمه فطلقها زوجها 
تطليقة وانقضت عدتها ثم أراد تزويجهاء وكانت المرأة تريده فأبى جابر» فنزلت . 

قال ابن بطال(١2:‏ اختلفوا في الولي؛ سير ري الك E‏ 
والشافعي وغيرهم : الأولياء في التكاح هم العصبةء وليس للبخال ولا واد الم ولا الإخوة من 
الأم ونحو هؤلاء ولاية» وعن الحنفية : هم من الأولياء . واحتج الأبهري بأن الذي يرث الولاء 
هم العصبة دون ذوي الأرحام قال : فذلك 8 عُقَدَهُ أليَكاحٌْ ٠€‏ واختلفوا فيما إذا مات الأب 
فأوصى رجلا على أولاده هل يكون أولى من الولي القريب في عقدة النكاح أو مثله أو لا ولاية 
له؟ فقال ربيعة وأبو حنيفة ومالك : الوصي أولى» واحتج لهم بأن الأب لو جعل ذلك لرجل 
بعينه في حياته لم يكن لأحد من الأولياء أن يعترض عليه» فكذلك بعد موته. وتُعقب بأن 
الولاية انتقلت بالموت فلا يقاس بحال الحياة . 

وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح: فذهب الجمهور إلى ذلك» وقالوا: لا 
تزوج المرأة نفسها أصلاً . واحتجوا بالأحاديث المذكورة» ومن أقواها هذا السبب المذكور 


.)15503751١/0ل(«‎ )١( 
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0۰ ۷-کتاب التكاح/ باب ۳۷/ ح۱۳۱٥ oY‏ 


في نزول الآية المذكورة» وهي أضرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنىّ» ولأنها 
لو كان لها أن تزوج نفسها لم تختج إلى آخيهاء ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه 
وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . وعن مالك رواية أنها إن كانت 
غير شريفة زوجت نفسها. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلاً » ويجوز أن تزوج 
نفسها ولو بغير إذن وليها إذائزوجت كفؤاء واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به» وحمل 
الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة» وخص بهذا القيام عمومهاء وهو عمل 
سائغ في الأصول» وهو جواز تخصيص العموم بالقياس . لكن حديث معقل المذكور رفع هذا 
القياس » ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء . 

وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط الولي ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسهاء 
ويتوقف ذلك على إجازةالولي كما قالوافي البيع » وهو مذهب الأوزاعي . وقال أبوثور نحوه لكن 
قال : يشترط إذن الولي لها في تزويج نفسها . وتُعقب بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنه» 
والمرأة لا تنوب عنه في ذلك؛ لأ ن الحق لهاء ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها 
في البيع من نفسها ولا/ يصح . وفي حديث معقل أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا بعد 
أن يأمره بال رجوع عن العضل» فإن أجاب فذاك , وإن أصر زوج عليه الحاكم . والله أعلم . 


باب لدا کان الول هو هُوَالْخَاطْب 
خط اة ا ار مََُْلَى الاس بها » فام يلد فَرَو وَجَه . وَقَالَ عَبْد الدَحَمّن 
عرق لاحك يلت قر : : أتَجْعَِينَ مرك إَِيَ؟ قَالّث: تَعَمْ. فَقَالَ: قَدْتَرَدَجْكِ . وَكَالَ 
*: ليُشْهذأ أن قَْ نکخٹك ٠‏ أَوْلِيَأمْدْيَجُلا مِنْ عَشيرَتهَا . وَقَالْسَهِلَ : قَالّتٍ امرآة لني کل : 
هت لَك سي . فَقَالَرَجُلٌ : اسول الله انلم تَكُنْلَكَ بها حَاجَةفَرَوْجينيهًا 
۱ ا ب سلام أ خبرن بُومُعَاِيَةحَدََنَاِشَامْعَنْأببعَنْعَائْشَةرَضِيَ انها 
في قوله: « وسكفتوتك فى السا قلي أ يُفْتِيحَكُمْ يهن 4 إلى آخر الآية [النساء: ۱۲۷]ء 
قَالَتْ م ایتا کرد بي حر لجل قفر غار علب فاضت عله اروا رار 
نوها عَيْهفِْخُلَ ليه في َالو فيَِسُهَاء ء فَتَهَاموٌاللهُعَنْ ذَلِكَ . 
[تقدم في : 4 الأطرافت: " “الال cEoVF‏ ولام تق CO\TACO ACO AY COTE‏ 
]| 
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۲ حدتما أَحْمَدُ بْنُ الْمِقُدَام حَدَّ 
9 0 بلس آنا لاف 7 - ar 20 0 . eo E‏ .2 سه 
ابْنُ سَعْدِ : كما عند ال بل جلوسّاء فَجَاءَتهُ امْرَأة تغرض نَفْسَهَا عَلَيْهِء فحَمْض فيها البصر 


ل ر“ و vt‏ 8 ر of o‏ 0 رس سه 1 0 tH‏ ىم ٠‏ 
وَرَقَعَه فلم يُرِدْمَاء فَمَالَ رَجلُ من أصْحَابهِ: زوّجُنيها يا رَسُولَ الله . قَالَ: «أَعِنْدَكَ مِنْ 
8 ا ° e‏ 0 7“ 6م 6 ا 1 ¢ 
شيْء؟»» قال : مَاعِنْدِي مِنْ شيٰء . قال : «وَلاخاتم من حَدِيدِ؟؛. قال: ولا خاتم» ولڪ أشن 
أ ت o‏ 2 2.6 و وم اي س »© ص سكت > 0 
بردتي هَذْهِ فَأَعْطِيهًا الَنْصْفَ وآخذ النُصّفَ. قَالَ: «لاء هَل مَعَكَ مِنَ القرآنٍ شَيْءٌ؟». قَالَ: 


- 
o 


3 هس مه ودس هلد ا و ی ج ل ر ق 
َعَم . قَالَ: «اذْهَبْء فَمَد رَوَجْتَكَهَا بِمَامَعَكمِنَ المَرْآن» . 


[تقدم في : 018٠‏ الأطراف: coo (O11 (0۱4۱ (O° AV (0۹° ٥٠۲۹‏ ١ه‏ 55م 


نَنَا فضيل بن سُلَيْمَانَ حَدَّنَنا أَبُو حازم حَدَنَنَاسَهْلُ 


. 
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قوله : (باب إذا كان الولي) أي في النكاح (هو الخاطب) أي هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى 
ولي آخر؟ قال ابن المنير : ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معًا ليكل الأمر في ذلك 
إلى نظر المجتهد . كذا قال» وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكم» لكن الذي يظهر من صنيعه أنه 
يرى الجواز؛ فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه 
نفسه» وقد أورد فى الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز» وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد 
طرفي العقد. ٠‏ 

وقد اختلف السلف في ذلك : فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر 
أصحابه والليث: يزوج الولي نفسه . ووافقهم أبوثورء وعن مالك: لو قالت الثيب لوليها: 
زوجني بمن رأيت» فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك» ولو لم تعلم عين الزوج. وقال 
الشافعي : يزوجهما السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه» ووافقه زفر وداود» وحجتهم أن 
الولاية شرط في العقد» فلا يكون الناكح منكحًا كما لايبيع من نفسه . 

قوله : (وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلاً فزوجه) هذا الأثر 
وصله وكيع في مصنفه والبيهقي”'2 من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير : «أن المغيرة 
ابن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليهاء فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه» . 
وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري وقال فيه: «فأمر أبعد منه فزوجه»» وأخرجه سعيد بن منصور 
من طريق الشعبي ولفظه : «إن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود» / فأرسل إلى عبد الله سلب 


.)5١5/5(قيلعتلاقيلغت‎ )1١( 
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ابن أبي عقيل فقال : زوجنيها. فقال: ماكنت لأفعل» أنت أمير البلد وابن عمها . فأرسل المغيرة 
إلى عثمان بن أبي العاص فز وجهامنه) انتهى . والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعود بن معتب من ولد 
عوف بن ثقيف فهي بنت عمه لخاء وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمهما معًا أيضًا؛ لأن جده هو 
مسعود المذكور» وأماعثمان بن أبي الغاص فهو وإن كان ثقفيًا أيضا لكنه لا يجتمع معهم إلافي 
جدهم الأعلى ثقيف؛ لأنه من ولد جشم بن ثقيف» فوضح المراد بقوله : «هو أولى الناس»» 
وعرف اسم الرجل المبهم في الأثر المعلق . 

قوله : (وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إليّ؟ قالت: 
نعم . فقال : فقد تزوجتك) وصله ابن سعد" من طريق ابن أبي ذئب : عن سعيد بن خالد أن 
أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد» فزوجني أيهم 
ريت . قال : وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت : نعم . قال : قد تزوجتك». قال ابن أبي ذئب : فجاز 
نكاحه . وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يروين عن النبي بيه وروين عن 
أزواجه» ولم يزد في التعريف بها على ما في هذا الخبر» وذكرها في تسمية أزواج عبد الرحمن 
ابن عوف في ترجمته فتسبها فقال : أم حكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة . 

قوله : (وقال عطاء : ليشهد أني قد نكحتك. أو ليأمر رجلاً من عشيرتها) وصله عبد الرزاق””) 
عن ابن جريج قال : «قلت لعطاء: امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لهاغيره» قال : فلتشهد أن 
فلانًا خطبهاء وإني أشهدكم أني قد نكحته » أو لتأمر رجلا من عشيرتها» . 

قوله: (وقال سهل : قالت امرأة للنبي اة أهب لك نفسي » فقال رجل : يا رسول الله إن لم 
يكن لك بها حاجة فزوجنيها) هذا طرف من حديث الواهبة» وقد تقدم موصولا في «باب تزويج 
المعسر»”"» وفي «باب النظر إلى المرأة قبل التزويج»“ وغيرهماء ووصله في الباب بلفظ 
آخر» وأقربها إلى لفظ هذا التعليق رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم بلفظ : «إن امرأة 
جاءت إلى رسول الله بها فقالت : يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي - وفيه ‏ فقام رجل من 
أصحابه فقال: أي رسول الله . . . » مثله . 


.)5١5/5(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
.)۱١٤۸۷ (؟) المصنف ۰۱۹۹/۱ رقم‎ 

»)75/1١( )*(‏ كتاب النكاحء باب٦‏ . 

»)59/1١1( )٤(‏ كتاب النکاح› باب٥۰۳‏ ح0177. 


۷-کتاب النکاح/ باب ۳۸/ ح۱۳۳٥ t0۳‏ 


ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قوله تعالى : % ود فوك فى السا > أورده مختصراء 
ا 
أعم من أن يتولى ذلك بنفسه أو يأمر غيره فيزوجه» وبه احتج محمد بن الحسن على الجواز؛ 
لأن الله لما عاتب الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون سنتها من الصداق 
وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال دل على أن الولي يصح منه» تزويجها 
من نفسه» إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه» ودل ذلك أيضًا على أنه يتزوجها ولو 
كانت صغيرة؛ لأنه أمر أن يقسط لها في الصداق» ولو كانت بالغا لما منع أن يتزوجها بماتراضيا 
عليه» فعلم أن المراد من لا أمر لها في نفسهاء وقد أجيب باحتمال أن يكون المراد بذلك 
السفيهة فلا أثر لرضاها بدون مهر مثلها كالبكر. 

ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في الواهبة» وسيأتي شرحه قريبًا" . ووجه الأخذ 
منه الإطلاق أيضًاء لكن انفصل من منع ذلك بأنه معدود من خصائصه كك أن يزوج نفسه وبغير 
ولي ولا شهودء ولا استئذان وبلفظ الهبة كما يأتي تقريره. وقوله فيه: «فلم يردها» بسكون 
الدال من الإرادة» وحكى بعض الشراح تشديد الدال وفتح أوله وهو محتمل 


۳۸ - باب إِنْكَاح الوَجُلِ وَلَدَهُالصَّغَارٍ 


لقَولهِ تَعَالَى : « وای ر يسر [الطلاق té:‏ مَجَعَلَ عدََهَائلائَةأشهْر قبل البلوغ 
| _حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسّففَ حَدَنَنَا سُفْيَانَ عَنْ هسام عَنْ بيه عَنْ حَائْشَةر ا 
عَنْهًا : أن الي ا تروَجَهَا وهي نت ست مينين» الث علي وي نت تشع وَمَكَنَتْ عند 


[تقدم في : 3895, الأطراف : ۰۳۸۹۲ ]٥۱٦۰ ٥۱٥۸۰٥۱۰٦۰0۱۳٤‏ 


قوله : (باب إنكاح الرجل ولده الصغار) ضبط ولده بضم الواو وسكون اللام على الجمع 
وهو واضح» وبفتحهما على أنه اسم جنس» وهواعم من الذكور والإناث. 

قوله : (لقول الله تعالى: # أل لريحَضْن4 ٠‏ فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ) أي فدل 
دق (/7)» كتاب التفسير (النساء»» باب ٤٦١ ٠ح ٠۲۴‏ . 
زفق .)56/1١(‏ كتاب النکاح» باب 5٠‏ » ح٥۳٩‏ , 


t0٤ 


۷-کتاب النکاح/ باب۳۹ / ح٤۱۳٥‏ 


على أن نكاحها قبل البلونغ جائز» وهو استنباط حسن» لكن ليس في الآية تخصيص ذلك 
بالوالد ولا بالبكر» ويمكن أن يقال الأضل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل . وقد ورد 
حديث عائشة في تزويج أب بكر لها وهي دون البلوغ فبقي ماعداه على الأصل» ولهذاالسر 
أورد حديث عائشة» قال المهلب”'': أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو 
كانت لا يوطأ مثلها . إلإ أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ. وحكى ابن حزم 
عن ابن شبرمة مطلقًا أن.الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن» وزعم أن تزويج 
النبي يا عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه » ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب 
إجبار بنته كبيرة كانت:أو ضغيرة بكرًا كانت أو ثيبًا . 

(تنبيه) : وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يظهر من الطريق التي في الباب الذي 


بعذه. 
۳۹ - باب تزويج الأب ابنتةمن الإمَام 
وقالعمر : حب ال لإ حفص نعنة فا 
o1‏ حا معلى ا م أَسَدٍ حَدَنََا وَُيْبٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوةَ عَنْ أبيه يه عَنْ عَاِشَة: ان 
الى تر جما ِي نت ِٿ ننه وب بها وهي نت سم مين . قال ھ هِشامٌ: وأنبئت أنه 


0 ی 


کات عِنْدَهُ يسع سينين . 
[تقدم في : ۰۳۸۹٤‏ الأطراف: ۰۳۸۹۲ ۰0۱۳۳ 0168:6165 ]٥۱٦۰‏ 


قوله : (باب تزويج الأب ابنته من الإمام) في هذه الترجمة إشارة إلى أن الولي الخاص يقدم 
على الولي العام » وقد اختلف فيه عن المالكية . 
قوله : (وقالعمر. . . )إلخ» هو طرف من حديثه الذي تقدم موصولاً قريبًا . 
ثم ذكر حديث عائشة . وقوله فيه ا وهو موصول بالإسناد 
المذكور. 
وقوله : (وأنبئت. . .) إلخ» لم يسم من أنبأه بذلك» ويشبه أن يكون حمله عن امرأته 
فاطمة بنت المنذر عن جندتها أستماء . قال ابن بطال ": دل حديث الباب على أن الأب أولى في 


(1) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ .)۲٤۷‏ 
(NAN 9‏ ` ش 


۷-کتاب النکاح/ باب 59/ ح٥۵۱۳ ٤)٥‏ 


تزويج ابنته من الإمام» وأن السلطان ولي من لا ولي لهاء وأنالولي من شروط النكاح. قلت 
ولا دلالة في الحديثين على اث شتراط شيء من ذلك » وإنما فيهما وقوع ذلك » ولا يلزم منه منع ما 
عداه» وإنما يؤخذ ذلك من أدلة أخرى . وقال: وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن 
مخصوص بالبالغ حتى يتصور منها الإذن» وأما الصغيرة فلا إذن لها. وسيأتي الكلام على ذلك 
في باب مفره''' . 


٠‏ باب الشلطان ولي 
ِقَولٍ اللي يكل : «رَوَجْناكها بِمَامَعَكَمِنَالْقُرَآنِ) 


o10‏ - دكا عبد الله يُوسُْفَ آغبرتا مالك عَْ أبِي حازم عن سَهْلٍ ن سَغْدِقَلَ: 
جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى ر سول الله يل فَقَالَتْ : : إِني وَعَبْثُ من ِي . فَقَامَتْ طُوِيادٌ» فقَالَ رَجُلُ: 
زَوْجْنِيهًا إِنْ لَمْ تكن لَك بها حَاجَةٌ. َقَالَ عَلَيِْ الصَّلاة والسّلامْ : «هَل عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ 
تُصْدِقُهًا؟». قَالَ : مَاعِنْدِي إلا [زاري . فَقَالَ: «إِنْ أغطيْتَهًا غطبتها اه جلت لاإرَارَلَكَ» / اتبسن 4 
شَيكاءء فَقَالَ : مَاأَجِدُسَيْنًا. فقَالَ: «الْتَمِس ولَوْحَائَمَامِنْحَڍبر»» فَلَمَْجِْء ققَالَ EO‏ 
ا : عم سور كَذَاء وَسُورَةٌ کا ۔ -لِسُوَرٍ سَمَاهًا . فَقَالَ : قد رَوَجْنَكهَا بِمًا 

معك من من القُرآن». 

[تقدم في : ۰۲۳۱۰ الأطراف: 60159 0۰۳۰ ۰0۰۱۸۷ ۰0۱۲۹۰0۱۲۱ 20144514161175 


[VE\V cOAV1 «010° 


قوله : (باب السلطان ولي؛ لقول النبي يي : زوجناكها بما معك من القرآن) ثم سا 
حديث سهل بن سعد في الواهبة من طريق مالك بلفظ : «زوجتكها» بالإفراد» وقد وقع في 
رواية أبي ذر من هذا الوجه بلفظ : «زوجناكها» بنون التعظيم» وقد ورد التصريح بأن السلطان 
ولي في حديث عائشة المرفوع : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث . 
وفيه: «والسلطان ولي من لا ولي لها» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه أبوعوانة 
وابن خزيمة وابن حبان والحاكم» لكنه لما لم يكن على شرطه استنبطه من قصه الواهبة . وعند 
الطبراني من حديث ابن عباس رفعه : «لا نكاح إلا بولي» والسلطان ولي من لا ولي له». وفي 


. ٤۱باب‎ › كتاب النكاح‎ (0/۱ 17) )١( 


0 


o۱۳V (o 1/5 1١ ۷-کتاب النكاح/ باب‎ 


إسنادة الحجاج بن أرطاة وفيه.مقال» وأخرجه سفيان في جامعه ومن طريقه الطبراني في 
لمرو ا رار با ل : «لانكاح إلابولي مرشد أو سلطان». 


١4-باب‏ لاغ الأت ر غَيْهالْبكْر والب د 

015 َتنا حادب ن نال دتا ِشَامٌ عن حى عَنْ أي سَلَمََ نيا م رَيرَة حَدَّنَهُم 
أن ابي کل فال : «لا تكح الام حَبَى سكأ تی ولا شك اكد حلى مُستائَ». كوا :يا 
رول الله وَكَبْفإِذْنُهًا؟ قَالَ : «أنْتَسكت». 

[الحديث : ٥٠۳١‏ طرفاه في : 79574 191/1] 

o۱۷‏ حَدَكَنَا عَدْه وئ ابي ٿن ارق کک الب عن اين آي له عن آي نرو 
رای عا عن تاوت یې لعب کا ان اسول الله إِنَّ بكر تَسْتجي. قَالَ: 
«رضَاهَاصَمْتَهًا؛. 
ْ [الحديث : ٥1۳۷‏ طرفاه في : 59147 191/1] 


قوله : (باب لا ينكخ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما) في هذه الترجمة أربع صور: 
تزويج الأب البكرء وتزويج الأب الثيب» وتزويج غير الأب البكرء وتزويج غير الأب الثيب. 
وإذا اعتبرت الكبر والصغر زادت الصورء فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها 
اتفاقًا إلا من شذ كما تقدم» والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقًا إلا من شذ كما تقدم» والثيب 
غير البالغ اختلف فيها فقال مالك وأبو حنيفة : يزوجها أبوها كما يزوج البكر. وقال الشافعي 
وأبو يوسف ومحمد: لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره. والعلة عندهم أن إزالة 
البكارة تزيل الحياء الذي في البكرء والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياءء 
واختلف في استئمارهاء والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت» وحكاه 
الترمذي عن أكثر أهل العلم» وسأذكر مزيد بحث فيه . 

وقد ألحق الشافعي الجد بالأب» وقال أبو حنيفة والأوزاعي في الثيب الصغيرة : يزوجها 
كل ولي» فإذا بلغت ثبت الخيار . وقال أحمد : إذا بلغت تسعًا جاز للأولياء غير الأب نكاحهاء 
٠.‏ وكأله أقام المظنة مقام المتنة وعن مالك يلتق بالاب في ذلك وصي الأب دون رة بقية الأولياء؛ 


ل لأنه أقامه مقامه كما تقدمت الإشارة إليه . ثم إن الترجمة معقودة/ لاشتراط رضا المزوجة بكرًا 
۱4۲ 


)00( قال في التقريب (ص : ١١۲‏ ء ت1119): أحد الفقهاء» صدوق» كثير الخطأ والتدليس. 


۷-کتاب النكاح/ باب۱ / ح٦0۱۳ ٥۱۳۷‏ 0% 


كانت أو ثيبًا صغيرة كانت أو كبيرة» وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث» لكن تستثنى الصغيرة من 
حيث المعنى ؛ لأنها لاعبارة لها . 

قوله : (حدثنا هشام) هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله: (عن أبي سلمة) في رواية مسلم من طريق خالد بن الحارث عن هشام عن يحيى : 
«حدثنا أبوسلمة». 

قوله : (لا تنكح) بكسر الحاء للنهي» وبرفعها للخبر وهو أبلغ في المنع» وتقدم تفسير 
الأيم في «باب عرض الإنسان ابنته»”'"» وظاهر هذا الحديث أن الأيم هي الثيب التي فارقت 
زوجها بموت أو طلاق لمقابلتها بالبكر» وهذا هو الأصل في الأيم» ومنه قولهم: «الغزو 
مأيمة» أي يقتل الرجال فتصير النساء أيامى» وقد تطلق على من لا زوج لها أصلاً . ونقله عياض "° 
عن إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما أنه يطلق على كل من لا زوج لها صغيرة كانت 
أو كبيرة بكرّاكانت أو ثيبًا . وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة» وقد وقع في رواية الأوزاعي 
عن يحيى في هذا الحديث عند ابن المنذر والدارمي والدارقطني : «لا تنكح الثيب». ووقع عند 
ابن المنذر في رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه في هذا الحديث : «الثيب تُشاور» . 

قوله : (حتى تستأمر) أصل الاستئمار طلب الأمر» فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر 
منهاء ويؤخذ من قوله : «تستأمر» أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك» وليس فيه دلالة على عدم 
اشتراط الولي في حقهاء بل فيه إشعار باشتراطه . 

قوله : (ولا تنكح البكر حتى تستأذن) كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيب والبكرء 
فعبر للثيب بالاستثمار وللبكر بالاستئذان» فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل 
على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة» ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقدء 
فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقاء والبكر بخلاف ذلك» والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف 
الأمر فإنه صريح في القول وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر ؛ لأنها قد تستحي أن تفصح . 

قوله : (قالوا: يا رسول الله) في رواية عمر بن أبي سلمة «قلنا)» وحديث عائشة صريح في 
أنها هي السائلة عن ذلك . 

قوله : (وكيف إذنها؟) في حديث عائشة : «قلت : إن البكر تستحي» وستأتي ألفاظه . 
)٤۳۱/۱۱( )1١(‏ كتاب النكاح» باب٣۴‏ ح۱۲۲٥‏ . 
(؟) الإكمال(014/4). 


لا لاا م20 ۷-کتاب النكاح/ باب51/ 15م 0۱۳۷ 
الحديث الثاني : 
قوله : (حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق) أي ابن قرة الهلاثي اي ل وأصله 
كوفي سمع من مالك والليث ويحيى بن أيوب وغيرهم» روئعنه القدماء مثل يحيى بن معين 
وإسحاق الكوسج وأبي عبيد وإبراهيم بن هان » وهو من قدماء شيوخ البخاري› ولم أرله عنه 
في الجامع إلا هذا الحديث» وقد وثقه العجلي والدارقطني ومات سنة تسع عشرة ومائتين . 
قوله : (حدثنا الليث) في رؤاية الكشميهني : «أنبأنا» . 
قوله : (عن أبي عمرو مولى عائشة) في رواية ابن جريج : «عن ابن أبي مليكة عن ذكوان»؛ 
وسيأتي في ترك الحيل »۰ ا في الإكراه"“ من هذا الوجه بلفظ : «عن أبي عمرو هو 
ذكوان». E‏ ۰ 
قوله : (أنها قالت یا زمرق لله إن البكر تسنتحي) هكذا ورد من طريق الليث منقتص را 
ووقع في رواية ابن جريخ في" ترك الحيل: «قالت: قال رسول الله ِ: البكر تستأذن. 
قلت: . . ٠.‏ فذكر مثله» وفئ الإكراه بلفظ : «قلت: يا رسول الله تستأمر النساء في 
اا قال :احم فلك - ا ار قايس هه وی روو 
الوجه: «سألت رسول الله هة عن الجارية ينكحها أهلهاء أتستأمر أم لا؟ قال : نعم تستأمر . 
قلت : فإنها تستحي» . 
قوله: (قال: رضاها صمتها) في رواية ابن جريج : «قال : سكاتها إذنها» وفي لفظ له : 
«قال: إذنها صماتها» وفي رواية مسلم من طريق ابن جريج أيضًا: «قال: فذاك إذنها إذا هي 
سكتت» ودلت رواية البخاري على أن المراد بالجارية في رواية مسلم: البكر دون الثيب. 
وعند مسلم أيضا من حدديث ابن عباس : «والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها» وفي لفظ 
ا : / يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن» 
لكن لو قالت بعد العقد : ماعلمت أن صمتي إذن» لم يبطل العقد بذلك عند الجمهورء وأبطله 
بعض المالكيةء وقال ابن شعبان منهم : يقال لها ذلك ثلانًا إن رضيت فاسکتي وإن كرهت 
فانطقي . وقال بعضهم : يطال المقام عندها لئلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة . 
واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط أو الرضا بالتبسم مثلاً أو البكاءء 
(۱) (004/17). کتاب الحيل» باب۱۱ ح۱۹۷۱ . 
(۲) (574/17)» کتاب الإكراه» باب۳ ح٦٤1۹‏ . 
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فعند المالكية إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على الكراهة لم تزوج» وعند 
الشافعية لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قرنت مع البكاء الصياح ونحوه» وفرق بعضهم 
بين الدمع فإن كان حار دل على المنع وإن كان باردًا دل على الرضاء قال : وفي هذا الحديث 
إشارة إلى أن البكر التي أمر باستئذانها هي البالغ» إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن» 
ومن يستوي سكوتها وسخطها . ونقل ابن عبد البر عن مالك : أنسكوت البكر اليتيمة قبل إذنها 
وتفويضها لا يكون رضا ها تخلاف نا إذا كان يعد شويضها إلى ولبهاء وض بعضق 
الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهما؛ لأنها تستحي 
منهما أكثر من غيرهماء والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار 
بالنسبة لجميع الأولياء. 

واختلفوا في الأب يزوج البكر البالغ بغير إذنهاء فقال الأوزاعي والثوري والحنفية 
ووافقهم أبو ئور: يشترط استئذانهاء فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح . وقال الآخرون: 
يجوز للأب أن يزوجها ولو كانت بالغا بغير استئذان» وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والليث 
والشافعي وأحمد وإسحاق» ومن حجتهم مفهوم حديث الباب لأنه جعل الثيب أحق بنفسها 
من وليهاء فدل على أن ولي البكر أحق بها منها» واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق 
عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعًا: «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنها» قال : 
فقيد ذلك باليتيمة فيحمل المطلق عليه» وفيه نظر لحديث ابن عباس الذي ذكرته بلفظ : 
«يستأذنها أبوها» فنص على ذكر الأب . وأجاب الشافعي بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة 
النفس» ويؤيده حديث ابن عمر رفعه: «وأمروا النساء في بناتهن» أخرجه أبو داود» قال 
الشافعي : لا خلاف أنه ليس للأم أمر» لكنه على معنى استطابة النفس» وقال البيهقي: زيادة 
ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة» قال الشافعي : زادها ابن عيينة في حديثه . 

وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن؛ قال البيهقي : والمحفوظ 
في حديث ابن عباس : البكر تستأمر» ورواه صالح بن كيسان بلفظ : «واليتيمة تستأمر» وكذلك 
رواه أبو بردة عن أبي موسى ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فدل على أن المراد 
بالبكر اليتيمة . قلت: وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب ولو قال قائل : بل المراد 
باليتيمة البكر لم يدفع . وتستأمر بضم أوله يدخل فيه الأب وغيره» فلا تعارض بين الروايات» 
ويبقى النظر في أن الاستئمار هل هو شرط في صحة العقد أو مستحب على معنى استطابة النفس 
كما قال الشافعي؟ كل من الأمرين محتمل» وسيأتي مزيد بحث فيه في الباب الذي يليه إن شاء 
الله تعالى . 
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واستدل به على أن الصغيرة الثيب لا إجبار عليها لعموم كونها أحق بنفسها من وليهاء وعلى أن 
من زالت بكارتها بؤطء ولو كان زنا لا إجبار عليها لأب ولا غيره لعموم قوله: «الثيب أحق 
بنفسها» وقال أبو حنيفة: هي كالبكر» وخالفه حتى صاحباه» واحتج له بأن علة الاكتفاء 
بسكوت البكر هو الحياء وهو باق في هذه لأن المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطء لا 
فيمن اتخذت الزنا ديدنًا وعادة . وأجيب بأن الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالبكر وقابلها 
بالثيب فدل على أن حكمهما مختلف » وهذه ثيب لغة وشرعًا بدليل أنه لو أوصى بعتق كل ثيب 


- في ملكه دخلت إجماعًاء وأما بقاء حيائها/ كالبكر فممنوع لأنها تستحي من ذكر وقوع الفجور 


منهاء وأماثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه كالبكر التي لم تجربه قط . والله أعلم . 

واستدل به لمن قال : إن للثيب أن تتزوج بغير ولي» ولكنها لاتزوج نفسها بل تجعل أمرها 
إلى رجل فيزوجهاء حكاه ابن حزم عن داود» وتعقبه بحديث عائشة : «أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فتكاحها باطل» وهو حديث صحيح كما تقدم» وهويبين أن معنى قوله : «أحق بنفسها 
من وليها» أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنها ولا يجبرهاء فإذا أرادت أن تتزوج لم يجز لها إلابإذن 
وليها. واستدل به على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح» وإلى هذا أشار المصنف في 
الترجمة» وإن أعلنت بالرضا فيجوز بطريق الأولى» وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجوز 
أيضًا وقوفاعند ظاهر قوله : «وإذنها أن تسكت». 


٤۲‏ -باب ارو الرجل ننه وَهِيَ كا رة َِكَاحْه مَوْدُودٌ 
حَدَثَنَا نَنَاإِسْمَاعِيلٌ قَالَ : حلي مَالِكعَْعَبداوحمَنٍ بْنِ الاس عن أبيوعَنْ َد الرَحْمَنِ 
وَمُجَمُع ابي يزيد بْنِ جَارِيّة عَنْ خَنْسَاءَ بت خدَام الأنْصَارئة : أن أَبَاهًا رَوَجَهًا وَ وهي نيب 
داك » فَأَتَثْ رَسُولَ اللَّهِيك فرَدَنِكَاحَد 
[الحديث : 5178 , أطرافه في : 1۹٤٥ ٥۱۳۹‏ ۰ 594594] 


۸ 


e -حَدَّكَنَا إِسْحَاقُ أ خبرنا يزيد أخبر برا یخی‎ Ahk] 
ابن يزيد وَمُجَمُعْ بْنَ يزيد حَدَّنَاهُ : أن مجلا يُدْعَى دام تكح ابن لَه 0 : . . تحوة.‎ 
0 ش‎ 


قوله : (باب إذا:زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود) هكذا أطلق» فشمل البكر 
والثيب» لكن حديث الباب مصرح فيه بالثيوبة» فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما 


۷-کتاب النكاح/ باب /٤۲‏ ح0۱۳۸ ٥۱۳۹‏ ال س إلا 


سأبينه» ورد النكاح إذا كانت ثيبًا فزوجت بغير رضاها إجماع» إلامانقل عن الحسن أنه أجاز 
إجبار الأب للثيب ولو كرهت كما تقدم» وعن النخعي إن كانت في عياله جاز وإلا ردء 
واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاهاء فقالت الحنفية : إن أجازته جاز» وعن المالكية إن أجازته 
عن قرب جاز وإلافلاء وردهالباقون مطلقًا . 

قوله : (ومجمع) بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم الثقيلة ثم عين مهملة . 

قوله : (ابني يزيد بن جارية) بالجيم أي ابن عامر بن العطاف الأنصاري الأوسي من بني 
عمرو بن عوف» وهو ابن أخي مجمع بن جارية » الصحابي الذي جمع القرآن في عهد النبي بء 
وأخرج له أصحاب السنن» وقد وهم من زعم أنهما واحد» ومنه قيل إن لمجمع بن يزيد صحبة 
وليس كذلك» وإنما الصحبة لعمه مجمع بن جارية . وليس لمجمع بن يزيد في البخاري سوى 
هذا الحديث» وقد قرنه فيه بأخيه عبد الرحمن بن يزيد . وعبد الرحمن ولد على عهد النبي كيه 
فيما جزم به العسكري وغيره» وهو أخو عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه» قال ابن سعد : ولي 
القضاء لعمر بن عبد العزيز يعنى لما كان أمير المدينة» ومات سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة 
تمان ووثقه جماعة وماله في الببخاري أيضًاسوى هذا الحديثك: 

وقد وافق مالكًا على إسناد هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم وإن 
اختلف الرواة عنهما في وصل هذا الحديث عن خنساء وفي إرساله حيث قال : بعضهم عن 
عبد الرحمن ومجمع أن خنساء زوجت» وكذا اختلفواعنهما في نسب عبد الرحمن ومجمع : 
فمنهم من أسقط يزيد وقال/ ابني جارية» والصواب وصله وإثبات يزيد في نسبهماء وقد أخرج 
طريق ابن عيينة المصنف في ترك الحيل”' بصورة الإرسال كما سيأتي» وأخرجها أحمد عنه 
كذلك» وأوردها الطبراني من طريقه موصولة» وأخرجه الدارقطني في «الموطآت» من طريق 
معلى بن منصور عن مالك بصورة الإرسال أيضًا والأكثر وصلوه عنه . 

وخالفهما معًا سفيان الثوري في راو من السند فقال : «عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
عبد الله بن يزيد بن وديعة عن خنساء» أخرجه النسائي في «الكبرى» والطبراني من طريق ابن 
المبارك عنه » وهي رواية شاذة لكن يبعد أن يكون لعبد الرحمن بن القاسم فيه شيخان» وعبد الله 
ابن يزيد بن وديعة هذا لم أر من ترجم له» ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حبان إلا 
عبد الله بن وديعة بن خدام الذي روى عن سلمان الفارسي في غسل الجمعة وعنه المقبري» 


(۱) (۲۹۸/۱۹)» كتاب الحيل» باب۰۱۱ ح1۹1۹ . 
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وهو تابعي غير مشهور إلا في هذا الحديث» ووثقه الدارقطني وابن حبان» وقد ذكره ابن منده 
في «الصحابة» وخطأه أبو نعيم في ذلك » وأظن شيخ عبد الرحمن بن القاسم ابن أخيه» وعبد الله بن 
يزيد بن وديعة هذا ممن أغفله القزي ومن تبعه فلم يذكروه في جال الكتب الستة. 

قوله: (عن خنساء بنت خدام) بمعجمة ثم نون ثم مهملة وزن حمراء» وأبوها بكسر 
المعجمة وتخفيف المهملة» قيل اسم أبيه وديعة» والصحيح أن اسم أبيه خالد ووديعة اسم 
جده فيما أحسب» وقع ذلك في رواية لأحمد من طريق محمد بن إسحاق عن الحجاج بن 
السائب مرسلاً في هذه القصة» ولكن قال في تسميتها خناس بتخفيف النون وزن فلان» ووقع 
في رواية الدارقطني والطبراني وابن السكن خنساء» ووصل الحديث عنها فقال: «عن حجاج 
ابن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عن جدته خنساء» وخناس مشتق من خنساء كما يقال في زينب 
زناب» وكنية خدام والد خنساء أبو وديعة كناه أبو نعيم» وقد وقع ذلك عند عبد الرزاق من 
حديث ابن عباس : «أن خدامًا أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً . . . » الحديث . 

ووقع عند المستغفري من طريق ربيعة بن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية أن وديعة بن خدام 
زوج ابنته» وهو وهم في اسمهء ولعله كان: أن خدامًا أباوديعة فانقلب» وقد ذكرت في كتاب 
الصحابة ما يدل على أن لوديعة بن خدام أيضًا صحبة» وله قصة مع عمر في ميراث سالم مولى 
أبي حذيفة » ذكرها البتخاري في زيه وقد أطلت في هذا الموضع» ا 
بعضًا ولايخلو من فائدة . 

قوله: (إن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك) ووقع في رواية الثوري المذكورة: 
«قالت : أنكحني أبي وأنكارهة وأنا بكر؛ والأول أرجح» فقد ذكر الحديث الإسماعيلي من 

: شعبة عن يحيى بن سعيد عن القاسم فقال في روايته : «وأنا أريد أن أتروج عم ولدي» 

سا مو E‏ 
«أن رجلا من الأنصار تزوج خنساء بنت خدام فقتل عنها يوم أحد» فأنكحها أبوهارجلاً» فأتت 
النبي ية فقالت : إن أبي أنكحني» وإنعم ولدي أحب إلي» فهذا يدل على أنها كانت ولدت 
من زوجها الأول» واشتفدنا-من هذه الرواية نسبة زوجها الأول ؤاسمه أنيس بن قتادة سماه 
الواقدي في روايته من وجه آخر عن خنساء . ٠‏ 

ووقع في #المبهمات» للقطب القسطلاني أن اسمه أسير» وأنه استشهد ببدر ولم يذكر له 
ما٤‏ وأما الثاني الذي كرهته فلم أقف على اسمه إلا أن الواقدي ذكر بإسناد له أنه من بني 


مزينة » ووقع في رواية ابن إسحاق عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عنها أنه من بني 
عمروبن عوف» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس : «أن خدامًا 

أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً » فقال له النبي وَل : لا تكرهوهن» فنكحت بعد ذلك أبا لبابة وكانت 

ثيا“ وروى الطبراني بإسناد آخر عن ابن عباس فذكر نحو / القصة قال فيه : «فتزعها من زوجها 
وكانت ثيبًا » فنكحت بعده أبا لبابة» وروى عبد الرزاق أيضاعن الثوري عن أبي الحويرث عن نافع 

بن جبير قال : «تأيمت خنساء» فزوجها أبوها. . . » الحديث نحوه وفيه : «فردنكاحه» ونكحت 

أبا لبابة» . 


وهذه أسانيد يقوى بعضها ببعض » وكلها دالة على أنها كانت ثيباء نعم أخرج النسائي من 
طريق الأوزاعي عن عطاءعن جابر : «أن رجلاً زوج ابنته وهي بكر من غير أمرهاء فأتت النبي يكل ففرق 
بينهما» وهذا سند ظاهره الصحة» ولكن له علة أخرجه النسائي من وجه آخر عن الأوزاعي فأدخل 
بينه وبين عطاء إبراهيم بن مرة وفيه مقال» وأرسله فلم يذكر في إسناده جابرًا» وأخرج النسائي . 
أيضًا وابن ماجه من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : «أن جارية بكرًا أتنت 
النبي با فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة» فخيرها» ورجاله ثقات» لكن قال أبوحاتم وأبو 
زرعة : إنه خطأ وأن الصواب إرساله. وقد أخرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن يحيى بن 
أبي كثير عن عكر مة عن ابن عباس بلفظ : «أن رسول الله ی رد نكاح بكر وثيب» أنكحهما أبوهما . 
وهماكارهتان» قال الدارقطني : تفرد به عبد الملك الدماري وفيه ضعف . 


والصواب عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة مرسل» وقال البيهقي: إن ثبت 
الحديث في البكر حمل على أنها زوجت بغير كفء. والله أعلم. قلت: وهذا الجواب هو 
المعتمد» فإنها واقعة عين فلا يثبت الحكم فيها تعميمّاء وأما الطعن في الحديث فلا معنى له فإن 
طرقه يقوى بعضها ببعض » ولقصة خنساء بنت خدام طريق أخرى أخرجها الدارقطني والطبراني 
من طريق هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة : "أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها 
وهي كارهة» فأتت النبي ب فرد نكاحها» ولم يقل فيه بكرًا ولا ثيبّاء قال الدارقطني : رواه أبو 
عوانة عن عمر مرسلاً لم يذكر أباهريرة . 


قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه» ويزيد هو ابن هارون» ويحيى هو ابن سعيد 
الأنصاري. 
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قوله : (إن رجلاً يدعى خدامًا أنكح ابنة له . . . نحوه) ساق أحمد لفظه عن يزيد بن هارون 
بهذا الإسناد: «أن رجلا منهم يدعى خدامًا أنكح ابنته» فكرهت نكاح أبيهاء فأتت النبي با 
فذكرت ذلك له فرد عنها نكاخ أبيهاء فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر» فذكر يحيى بن سعيد أنه 
بلغه أنها كانت ثيباء وهذا يوافق ما تقدم» وكذا أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
يزيد بن هارون» وأتخرجه: الإسماعيلي من طرق عن يزيد كذلك» وأخرجه الطبراني 
والإسماعيلي من طريق محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد نحوه» وأخرجه الطبراني من طريق 
عيسى بن يونس عن يحيى كذلك . وأخرجه أحمد عن أبي معاوية عن يحيى كذلك» لكن اقتصر 
على ذكر مجمع بن يزيد» والذي بلغ يحيى ذلك يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن القاسم» 
فسيأتي في ترك الحيل من”'' طريق ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم : «إن امرأة من ولد 
جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة» فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن 
ومجمع ابني جارية قالا: فلا تخشين فإن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي لا 
ذلك» قال سفيان : وأماعبدالرحمن بن القاسم فسمعته يقول عن أبيه : أن خنساء» انتهى . 

وقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن عن أبيه عن خنساء 
موصولاً» والمرأة التي من ولد جعفر هي أم جعفر بنت القاسم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب» ووليها هو عم أبيها معاوية بن عبد الله بن جعفر» أخرجه المستغفري من طريق يزيد 
ابن الهاد عن ربيعة بإسناده أنها تأيمت من زوجها حمزة بن عبد الله بن الزبير» فأرسلت إلى 
القاسم بن محمد وإلى عبد الرحمن بن يزيد فقالت : إني لا آمن معاوية أن يضعني حيث لا 


4 يوافقني › فقال لها عبد الرحمن : ليس له ذلك / ولو صنع ذلك لم يجزء فذكر الحديث. إلا أنه 
"5 الم يضبط اسم والدخنساء ولاسمي بنته كما قدمته . وكنت ذكرت في المقدمة في تسمية المرأة 
ذلك مالا أظن أنه يزاد عليه» فلله الحمد على جميع مننه . 


)5608/1١5( )۱(‏ کتاتا يلء باب 1۹1٩۹ › ۱١‏ . 
: ب ۰۱۱ح 


۷۔کتاب النکاح/ باب ٤۳‏ / ح١٤۱٥‏ 0 


5 باب تزويج المَِيمَةٍ 
ِقَولٍ اللَّهِتَعَالَى : « وَإِنْ < ن ألا مُقيطوافي لي ک4 ورا قال لوي ی 


فَمَكَتَ سَاعَة او قَالَ: ما مَعَكَ» فَقَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَاء » أبن تم قال : رَوَجُْكَهًا . فَهُوَجَائْدٌ: 


0 
+214 دتا او امان ارتا شَعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ . وَقَالَ اللَيثُ : حَدَيِْي عقيل عَنِ ابن 


شهاب أخبرني عُرْوَة بْنُ الزَُْر .5 ا رضي اللَمُعَنَا قال لها : ا متا ف رن ق آلا 
واف 4 إلى وله : لکت يدك فَالَسْعَائَِهُ : يَاابْنَأَحتِي هَذِهِ اليم كود في 
حجر ولا فير غبٌ في جَمَالها و يريد امن مِنْ صََاتهَا؛ فتهُواعَنْ ناجھ إلا أَنْ 
AE.‏ في إكْمَالٍ الصَّدَاقٍ» وَأَمِرُوا ينكَاحٍ مَنْ سِوَامُنٌ مِنَ النْسَاءٍِ . قالّت عائشة : استفتى 

الاس رَسُولَ الله يله بَعْدَ ذَلِكَ فار َل النّدُ + ركرك فى الِنْسَاءِ € إلى « دربو أن 
تكوش انر الع وجل لَه في هَذِه الأبة أ اة ذا اث ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رغبُوافي 
نکاحها وََسبهّا وَالصَّدَاقِء من ات ا فى ا الان اال تر رما رالو 
غَيْرَهَا من النْسَاءٍ . قَالَتْ: فكمَا ب يرکو نها حينَ يَرعَبُونَ نها فَلَيْسَ لَه أَنْ نْ ينْكحُوهًا إِذَا رَغْبُوا 

فيا إلا أَنْ يُفْسطُوالَهَا وَيُْطُوهَا حَقّهَا الأؤفى مِنَ الصَّدَاقٍ . 

[تقدم في : 595 الأطراف : ۷1۳ #/01 4 10۷٤‏ › 24790 286054 665097 011۸004۸ 


[14710 0۱1۳۱ 


قوله : (باب تزويج اليتيمة» لقول الله تعالى : « وَإِنْ ضف أل نعط في الى تأتكخأ») ذكر 
فيه حديث عائشة CS‏ دل 
تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ بكرًا كانت أو ثيباء لأن ن حقيقة اليتيمة من كانت دون 
البلوغ ولا أب لهاء وقد أذن في تزويجها بشرط أن لا يبخس من صداقهاء فيحتاج من منع ذلك 
إلى دليل قوي» وقد احتج بعض الشافعية بحديث : : «لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر» قال فإن قيل 
الصغيرة لا تستأمر» قلنا: فيه إشارة إلى تأخير تزويجها حتى تبلغ فتصير أهلاً للاستثمار» فإن 
قيل : لا تكون بعد البلوغ يتيمة . قلنا : التقدير لا تنكح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر» جمعًا بين 
الأدلة. 


. 60۷٤ح كتاب التفسير «النساء»» باب۱‎ (۳۱/۱۰) )١( 


كك ۷-کتاب النكاح/ باب5 4/ ح١41١ه‏ 


قوله : (وإذا قال للولي : زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال مامعك؟ فقال : معي كذا وكذا 
ار م روجک ته و جار . فيه سهل عن النبي يَكِ) يعني حديث الواهبة» وقد تقدم 
مرارا ويأتي شر حه قريبًا” ''» ومراده منه أن التفريق بين الإيجاب والقبول إذاكان في المجلس لا 
يضر ولو تخلل بينهما كلام آخر» وفي أخذه من هذا الحديث نظر؛ لأنها واقعة عين يطرقها 
احتمال أن يكون قبل عقب الإيجاب : ' 

قوله: (حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري» وقال الليث حدثني عقيل عن ابن 
شهاب) تقدم طريق الليث موصولاً في اباب الأكفاء في المال»" وساق المتن هناك على لفظه 
2 / يعافا بطي نر ررم امم والله أعلم . 


باب اقا لاط بلي :روني لقال قد كدرو 06 
بكَذَاوَ َكدَاجَارَ الاح وَإنْلَم يقل ! زوج أَرَضِيت أَوْ قَبِلْتَ 

۰۱۱ - ئا ابو اغمان حا حگادُن رئ نأي حازم عَنْسَهْلٍ رضي اللعن: ان 
َأ أت الي ل فَعَرَضْت عَليتَْسَهَاء فقَالَ : الي اليم في الّمَاءِ من ابوه قال جل : 
ارول الله وا . قال «مَا عِنْدَكَ؟) قَالَ: مَاعِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «أغطهًا 0 
حَدِيدِ؛ قَالَ: ما عدي شَيْءٌ. قَالَ: «قمَا عِنْدَكَ مِنْ القُرَآنِ؟» قَالَ: كذا وَكذًا. قَالَ: « 
تاكن اراي 

0۱0۰0۱٤۹) 0 ۱۳۲ ۰0۱۲۹۰0۱۲۱ ۰ 0۰۸۷ ۰0۰۳۰ 0۱۲۹ [تقدم في : ۰۱۳۱۰ الأطراف:‎ 
[VE1V «OAV! 

قوله : (باب إذا قال الخاطب : زوجني فلانة . . فقال : قد زوجتك بكذا وكذاء جاز النکاح 
وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت) في رواية الكشميهني : : إذاقال الخاطب للولي»» وبه يتم 
الكلام وهو الفاعل في قوله: : «وإن لم يقل». وأورد المصنف فيه حديث سهل بن سعد في 
قصة الواهبة أيضاء وهذه الترجمة معقودة لمسألة : هل يقوم الالتماس مقام القبول فيصير كما 
لو تقدم القبول على الإيجاب» كأن يقول : تزوجت فلانة على كذا فيقول الولي: زوجتكها 
دلق ۱ ۰ كتاب التكاجء باب 51 ج0111 . 


)۳( 504" كتاب الوصاياء باب١‏ ۲ء ج V1‏ 8 


۷-کتاب النکاح/ باب40/ ح 6144-6147 ۷ 


بذلك» أو لابد من إعادة القبول؟ فاستنبط المصنف من قصة الواهبة أنه لم ينقل بعد قول 
النبي يكل : «زوجتكها بما معك من القرآن» أن الرجل قال قد قبلت» لكن اعترضه المهلب 
فقال: بساط الكلام في هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على القبول لما تقدم من 
المراوضة والطلب والمعاودة في ذلك» فمن كان في مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى 
تصريح منه بالقبول لسبق العلم برغبته » بخلاف غيره ممن لم تقم القرائن على رضاه. انتهى . 
وغايته أنه يسلم الاستدلال لکن يخصه بخاطب دون خاطب» وقد قدمت في الذي قبله وجه 
الخدش في أصل الاستدلال . 
قوله في هذه الرواية : (فقال : مالي اليوم في النساء من حاجة) فيه إشكال من جهة أن في 

حديث : «فصعد النظر إليها وصوبه» فهذا دال على أنه كان يريد التزويج لو أعجبته؛ فكان معنى 
الحديث مالي في النساء إذا كن بهذه الصفة من حاجة» ويحتمل أن يكون جواز النظر مطلقًا من 
خصائصه وإن لم يرد التزويج » وتكون فائدته احتمال أنها تعجبه فيتزوجها مع استغنائه حينئذ 
عن زيادة على من عنده من النساء كَل . 


©»-باب لا يطب على خطبة أخيه حَتَى ينح أَؤْيَدَعَ 
۲ -_ نامك ن ٳراِيم حَدََنا ابن رج قال : سَمِعْتُنَافِعًا يدث : أَنَابنَعْمَرَ 
مالك اا ار : تھی الب يلل أن يِعَبَحْضْكُمْعَلَى بَيْعبَْضٍ » وَلا يَخْطْبَ الوَجُلْ 
عَلَى خطبة أخيه حَبَّى يرك الْحَاطِب قبله أ باد كا2 
[تقدم في : ۰۲۱۳۹ طرفه: 176؟7] 
۳ _حَدَّنَنَا يَحْيَى ن بكر دا الث عَن جَغفر بن يع عن الأرج قال : قَالَ 
أ بار عن اَي لا ال : اكم القن قالطو أكْدَبُْ الْحَدِيثِ ولات تَحَسَسُواوَلا 
نحشو اولاتاعَضوا/ وَكُونُواإِخْوانًا». 
ا 
4 ولا يَخْطْتُ الو جل على خطبَة أخيه حَتَى ناوير . 


[تقدم في : ۰٤٠۲ء‏ الأطراف :258 10° CY‏ ا لوو ام 1] 


قوله : : (باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ینکح أو يدع) کذا أورده بلفظ ظ : «أو يدع؟» 
وذكره في الباب عن أبي هريرة بلفظ : «أو يترك»» وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر 


4 لل 57 كتاب التكاح/ باب٥٤‏ / ح81437- 6144 


بلفظ : «حتى يذر»» وقد أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق عبد الوارث عن هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ : «حتى ينكح أو يدع» وإسناده صحيح . 

قوله : (نهى النبي ية أن يبيع بعضكم على بيع بعض) تقدم شرحه في البيو ع ١”‏ والبحث في 
اختصاص ذلك بالمسلم؛ وهذااللفظ لايعارض ذلك من جهة أن المخاطبين هم المسلمون. 

قوله : (ولا يخطب) بالجزم على النهي› أي وقال لا يخطب» ويجوز الرفع على أنه نفي» 
وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع » ويجوز النصب عطمًا على قوله : «يبيع» على أن «لا» 
في قوله: «ولا يخطب» زائدة» ويؤيد الرفع قوله : في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند 
التحتانية في يبيع . 

قوله : (أو يأذن له الخاطب) أي حتى يأذن الأول للثاني . 

قوله في حديث أبي هريرة : (الليث عن جعفر بن ربيعة) لليث فيه إسنا د آخر أ خرجه مسلم 
من طريقه عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر في قصة الخطبة 
فقط » وسأذكر لفظه . : 

قوله : (قال : قال أبو هزيرة : يأثر) بفتح أوله وضم المثلثة تقو ل آثرت الحديث آثره بالمد 
أثرًا بفتح أوله ثم سكون إذا ذكرته عن غيرك» ووقع عند النسائي من طريق محمد بن يحيى بن 
حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال . . . فذكره مختصرًا . 

قوله : (إياكم والظن . . . ) إلخ» يأتي من وجه آخر عن أبي هريرة في كتاب الأدب”'" مع 
شرحه» وقد أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير شيخ 
البخاري فيه فزاد في المتن زيادات ذكرها البخاري مفرقة لكن من غير هذا الوجه . 

قال الجمهور : هذا النهي للتحريم» وقال الخطابي”": هذا النهي للتأديب وليس بنهي 
تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء» كذا قال» ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند 
الجمهورء بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد» بل حكى النووي”*' أن النهي فيه للتحريم 
(۱)( (/ 5077)» كتاب البيوع» باب58, ح٣٣۲۱‏ . 
۲( (7 ۲( کتاب الأدب» باب۷٥۰‏ ح٤٦۰٦‏ . 
(۳) معالم السئن ))١77/6(‏ من با الرجل يخطب على خطبة أخيه: 
)€( المنهاج .)١95/9(‏ 


۹ 


۷ کتاب التكاح/ باب۹٥٤‏ / ۲٤۱٥۔٤٤۱٥‏ 
ب التكاح/ باب۹٤‏ / ح 


بالإجماع » ولكن اختلفوا في شروطه» فقال الشافعية والحنابلة : محل التحريم ما إذا صرحت 
المخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها معتبرًا بالإجابة» فلو وقع التصريح بالرد فلا 
تحريم» فلو لم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة لأن الأصل الإباحة» وعند 
الحنابلة في ذلك روايتان» وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقولها لا رغبة عنك فقولان عند 
الشافعية. 

الأصح وهو قول المالكية والحنفية لايحرم أيضًاء وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوز» والحجة 
فيه قول فاطمة : خطبني معاوية وأبو جهم فلم ينكر النبي يك ذلك عليهما بل خطبها لأسامة» 
وأشار النووي وغيره إلى أنه لا حجة فيه لاحتمال أن يكونا خطبا معًا أو لم يعلم الثاني بخطبة 
الأول» والنبي يك أشار بأسامة ولم يخطب» وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر لها ما 
في معاوية وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لأسامة» وحكى الترمذي عن الشافعي أن 
معنى حديث الباب إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على 
خطبته » فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبهاء / والحجة فيه قصة فاطمة بنت س 
قيس» فإنها لم تخبره برضاها بواحد منهماء ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت» 
فلو لم توجد منها إجابة ولارد فقطع بعض الشافعية بالجواز» ومنهم من أجرى القولين . 

ونص الشافعي في البكر على أن سكوتها رضا بالخاطب» وعن بعض المالكية لا تمنع 
الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق» وإذا وجدت شروط التحريم 
ووقع العقد للثاني فقال الجمهور: يصح مع ارتكاب التحريم» وقال داود يفسخ النكاح قبل 
الدخول وبعده» وعند المالكية خلاف كالقولين» وقال بعضهم يفسخ قبله لا بعده» وحجة 
الجمهور أن المنهي عنه الخطبة والخطبة ليست شرطا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح 
بوقوعهاغير صحيحة» وحكى الطبري أن بعض العلماء قال : إن هذا النهي منسوخ بقصة فاطمة 
بنت قيس» ثم رده وغلطه بأنها جاءت مستشيرة فأشير عليها بما هو الأولى ولم يكن هناك خطبة 
على خطبة كما تقدم . 

ثم إن دعوى النسخ في مثل هذا غلط › لأن الشارع أشار إلى علة النهي في حديث عقبة بن 
عامر بالأخوة» وهي صفة لازمة وعلة مطلوبة للدوام فلاايصح أن يلحقها النسخ . والله أعلم . 
واستدل به على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم» ولكن 
هل يختص ذلك بالمأذون له أو يتعدى لغيره؟ لأن مجرد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال 


۷۰ 


على إعراضه عن تزويج تلك المرأة وبإعزاضه ويجوز لغيره أن يخطبهاء الظاهر الثاني فيكون 
الجواز للمأذون له بالتنصيص ولغير المأذون له بالإلحاق» ويؤيده قوله في الحديث الثاني من 
الباب : «أو يترك». ١‏ 

وصرح الروياني من الشافعيّة بأن محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة» فإن 
كانت ممنوعة كخطبة المعتدة لم يضر الثاني بعد انقضاء العدة أن يخطبها وهو واضح لأن الأول 
لم يثبت له بذلك حق» واستدل بقوله: «على خطبة أخيه» : أن محل التحريم إذا كان الخاطب 
مسلماء فلو خطب الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقًاء وهوقول الأوزاعي 
ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن جويرية والخطابي» ويؤيده قوله في أول حديث عقبة بن 
عامر عند مسلم : «المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب 
على خطبته حتى يذر»» وقال الخطابي"'': قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم فيختص النهي 
بالمسلم» وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع» وقد ورد المنع مقيدًا 
بالمسلم فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة» وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في 
ذلك وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له» وهو كقوله تعالى : « ولا نلوا ارد 
[الإسراء: »]۳١‏ وكقوله :۰ راڪم الي فى حُجُوركمم 4 [الساء: *1] ونحو ذلك . 

وبناه بعضهم على أن هذا المنهي عنه هل هو من حقوق العقد واحترامه» أو من حقوق 
المتعاقدين؟ فعلى الأول فالراجح ما قال الخطابي» وعلى الثاني فالراجح ماقال غيره. وقريب 
من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له» ومن 
جعلها من حقوق الماك منع ». وقريب من هذا البحث مانقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن 
الخاطب الأول إذا كان فاسقًا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته» ورجحه ابن العربي منهم , 
وهو متجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء لهاء فتكون خطبته كلا 
خطبة» ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول» وقد أطلق بعضهم الإجماع 
على خلاف هذا القول. ! 

ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلاٌ في العادة لخطبة 
تلك المرأة» كما لو خطب سوقي بنت ملك وهذا يرجع إلى التكافؤ» واستدل به على تحريم 
خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقًا لحكم النساء بحكم الرجال» وصورته: أن ترغب 


۷-کتاب النكاح/ باب٥٤‏ / ٩٤۱٥۔٤‏ ٤۱ہ‏ 


() معالم السنن (۳/ ۷١1)ء‏ من باب الرجل يخطب على خخطبة أخيه . 


۷-۔کتاب النكاح/ باب٦٤‏ / ح٥٤۱٥ ٤۱‏ 


امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها كما تقدم» فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في 


نفسهاء وتزهده في / التي قبلهاء وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال» ل 


يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوج إلا بواحدة» فأما إذا جمع بينهما فلا 
تحريم» وسيأتي بعد ستة آبواب"“ في «باب الشروط التي لا تحل في النكاح» مزيد بحث في 
هذا. 

قوله : (حتى ينكح) أي حتى يتزوج الخاطب الأول فيحصل اليأس المحض» وقوله: «أو 
يترك» أي الخاطب الأول التزويج فيجوز حينئذ للثاني الخطبة» فالغايتان مختلفتان : الأولى : 
ترجع إلى اليأس» والثانية : ترجع إلى الرجاء» ونظير الأولى قوله تعالى: «حَقَّ َج مَل في 
سَ لياط [الأعراف: .]4٠‏ 


00 'ك الْخطَبَةٍ 


E‏ حَدَنَنا أَبُوالْيمَانِ احبر برا شُعَيْبٌ عَن لري َال : أَخبَرَنِي سَالِم بن عَيْدِ الله : أَنَهُ 
حي لوین کر رهي لاع کف : أن عم : ْنَ الْخَطَّابِ حين تََيَمَتْ ٿ حَفْصَةٌ َال 


مه سد هبه 


عُمَدُ: لَقِيثُ أَبَا بكر فَقُلْتُ : : إن سفت ألكلك حَفْصَة بنت عم ينت لاي َم حب 
رَسُولُ الله لا لقني ابو بكر فَقَالَ e TE‏ 
علغث أن سول الله قذدكهاء َم أن لاف ب و رَسُولٍ الله يلق وَلَوْ تركَهَا لمَبِلتّهًا . 
اهيوسن وَمُوسَى بْنُعْفْبَةوَابْنُ أبي عَتِيقٍ عَنِ الزهْرِيٌ . 
[تقدم في : ٠٠6‏ 4» طرفاه في : ]٥۱۲۹ ۰٥۱۲۲‏ 


قوله : (باب تفسير ترك الخطبة) ذكر فيه طرفا من حديث عمر حين تأيمت حفصة» وفي 
آخره قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : «ولو تركها لقبلتها» وقد تقدم شرحه مستوفى قبل 
أبواب”'©» قال ابن بطال”" ما ملخصه : تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحًا في 
قوله : «حتى ينكح أو يترك»؛ وحديث عمر في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة ؛ لأن 
عمر لم يكن علم أن النبي كي خطب حفصة » قال : ولكنه قصد معنى دقيقًا يدل على ثقوب ذهنه 
»)٥۰۰ /۱۱( (۱)‏ كتاب النكاح» باب۳٥‏ . 


(؟) /١(‏ ۱) كتاب النکاح » باب ۴۳ ح0۱۲۲ . 
.(Y1/V) (YP)‏ 


۷۲ 


ورسوخه في الاستنباط » وذلك أن أبا بكر علم أن النبي ية إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده بل 
يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعنم عليه به من ذلك» فقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون 
والتراضي» فكأنه يقول ل ل SS‏ 

وقال ابن المنر ° لفو سر ان الع ناك ERS‏ 
مطلقّاء لأن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي» فكيف لو انبرم وتراكنا 
فكأنه استد لال منه بالأولى» قلت: وما أبداه ابن بطال أدق وأولى . والله أعلم . 

قوله : (تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري) أي بإسناده» أما متابعة 
يونس وهو ابن يزيد فوضلها الدارقطني في «العلل»”" من طريق أصبغ عن ابن وهب عنه» وأما 
متابعة الآخرين فوصلها الذهلي في «الزهريات»”" من طريق سليمان بن بلال عنهماء وقد تقدم 
للمصنف هذا الحديث”*' من رواية معمر من رواية صالح بن كيسان أيضاعن الزهري أيضًا . 


۷-کتاب النکاح / باب۷٤‏ / ح٦٤‏ اه 


۷باب الخْطبَّة 
7 حَدَّنَنَا قَبيصة حَدََنا فيان عَن ريڍ بن لم ال مخت ابن عر تقول جاء 


رَجُلانِ من المَشرق فَخَطَبَاء فَقَالَ الي ا : لمن لبان لَسِحْوًا . 
[الحديث ٠٠٠٤١:‏ طرفه في : ]٥۷٦۷‏ 


-- / قوله : (باب الخطبة) بضم أوله أي عند العقد» ذكر فيه حديث ابن عمر : «جاء رجلان من 
' المشرق فخطباء فقال النبي وك : إن من البيان لسحرً!»» وفي رواية الكشميهني : ااسحرًا» بغير 
لام» وهو طرف من حديث سيأتي بتمامه في الطب” “مع شر حه. 
قال ابن التين : أدخل هذا الحديث في كتاب النكاح وليس هو موضعهء قال: والبيان 
نوعان؛ الأول: ما يبين به المراد. والثاني: تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين» 


)١(‏ المتداري(ص‌:۲۹۱). 
(۲) تغليق التعليق .)5١8/5(‏ 
(9) تغليق التعليق .)5١8/5(‏ 
)٤(‏ (۳۱/۱۱٤)ء‏ كتاب النکاح› باب۳۳٤‏ ح۱۲۲٥‏ . 
)0( (۱۳/ ۲۲۳۴). كتاب الطب» باب۱٥۰‏ ح۷٦۷٥‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب۸٤‏ / ح۷٤‏ اه E۳‏ 


والثاني هو الذي يشبه بالسحرء والمذموم منه ما يقصد به الباطل» وشبهه بالسحر لأن السحر 
صرف الشيء عن حقيقته . قلت : فمن هنا تؤخذ المناسبة ويعرف أنه ذكره في موضعه» وكأنه 
أشار إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي أن تكون مقتصدة» ولا يكون فيها ما 
يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام. والعرب تطلق لفظ السحر على الصرف 
تقول : ماسحرك من كذا؟ أي ما صرفك عنه؟ وأخرجه أبو داود من حديث صخر بن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه عن جده رفعه : «أن من البيان سحرًا»» قال : فقال صعصعة بن صوحان: صدق 
رسول الله بيا الرجل يكون عليه الحق وهو لحن بالحجة من صاحب الحق فيسحر الناس بيانه 
فيذهب بالحق» . 

وقال المهلب”' : وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة: أن الخطبة في النكاح إنما 
شرعت للخاطب ليسهل أمره» فشبه حسن التوصل إلى الحاجة بحسن الكلام فيها باستنزال 
المرغوب إليه بالبيان بالسحرء وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر 
الموليات في أمر النكاح» فكان حسن التوصل لرفع تلك الأنفة وجهًا من وجوه السحر الذي 
يصرف الشيء إلى غيره. وورد في تفسير خطبة النكاح أحاديث» من أشهرها: ما أخرجه 
أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وابن حبان عن ابن مسعود مرفوعا : (إن الحمد لله نحمده» 
ونستعينه ونستغفره. . .» الحديث» قال الترمذي : حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص عن ابن مسعود» وقال شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه» قال : فكلا 
الحديثين صحيح لأن إسرائيل رواه عن أبي إسحاق فجمعهما . قال وقد قال أهل العلم: إن 
النكاح جائز بغير خطبة» وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم . انتهى . وقد شرطه في 
النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ. 


.باب صرب الدّفٌ في النكاح وَالوَلِيمَةٍ 
7 _حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَنَنَا شر ب ْمَّل حَدَتَمَا حَالِدُ بن كاد قَالَ : الت الوبيع 


ت معوذ 7 بن عَفْرَاءَ : جاءَ الب ياء يذل حي بني علي > فَجَلْسَ عَلَى فِرَاشي كَمَجلسك مني » 
2000 جُوټرتا ت ئا ضري بالف وين من هيل من اباي يوم ڌر الث إِحْدَاهُنَ: وفيا 
َي يلما في خَلِ . فَقَالَ : دعي هَذِهِ وُو لي بالَّذِي كنت د تَقُولِينَ) . 


[تقدم في : 6۰*1[ 


.(YTY/V) (1) 


عع 0 كتاب التكاح/ باب۸٤‏ / ح۷٤۱٥‏ 


قوله : (باب ضرب الدف في النكاح والوليمة) يجوز في الدف ضم الدال وفتحهاء وقوله: 
«والوليمة؛ معطوف على النكاح» أي ضرب الدف في الوليمة وهو من العام بعد الخاص» 
ويحتمل أن يريد وليمة التكاح خاصة» وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند الدخول 
مثلاً وعند الوليمة كذلك » والأؤل أشبه» وكأنه أشار بذلك إلى مافي بعض طرقه على ما سأبينه . 

قوله : (حدثنا خالد بن ذكوان) هو المدني يكنى أبا الحسن» وهو من صغار التابعين . 

قوله : (جاء النبي ية يدخل علي) في رواية الكشميهني : «فدخل علي»» ووقع عند ابن 

ك3 ماجه في أوله قصة من طريق / حماد بن سلمة عن أبي الحسين_واسمه خالد المدني-قال : «كنا 

*"" الت يوم عاشوراء» واللجوارى تضرية بالف وسين قتعلنااهان الرمم نت مغر 
فذكرنا ذلك لهاء فقالت : دخل علي . . .» الحديث» هكذا أخرجه من طريق يزيد بن هارون 
عنه» وأخرجه الطبراني من طريق عن حماد بن سلمة فقال: «عن أبي جعفر الخطمي» بدل أبي 
الحسين . ۰ 

قوله : (حين بنى عليّ) في رواية حمادبن سلمة صبيحة عرسي » والبناء الدخول بالزوجة» 
وبين ابن سعد أنها تزوجت حينئذ إياس بن البكير الليثي» وأنها ولدت له محمد بن إياس» قيل 
له صحبة . 

قوله : (كمجلسك) بكسر اللام أي مكانك» قال الكرماني”": هو محمول على أن ذلك 
كان من وراء حجاب» أو كان قبل نزول آية الحجاب» أو جاز النظر للحاجة أو عند الأمن من 
الفتنة. انتهى . والأخير هو المعتمد. والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي بل 
جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليهاء وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في 
دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولاازوجية» وجوزالكرماني 
أن تكون الرواية : «مجلسك؛ بفتح اللام أي جلوسك ولا إشكال فيها . 

قوله: (فجعلت جويريات لنا) لم أقف على اسمهن» ووقع في رواية حماد بن سلمة 
بلفظ : جاريتان تغنيان» فيحتمل أن تكون الثنتان هما المغنيتان ومعهما من يتبعهما أو 
يساعدهما في ضرب الدف من غير غناء» وسيأتي في «باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى 
زیا زياد فى هذاا. ْ 7 ١‏ 


(1۰4/14 )١( 
. باب ح0۱71‎ ,) ۰ /١١١ (؟)‎ 


۷-کتاب ‌النکاح/ باب /٤۸‏ ح۷٤۱٥‏ ببس 970 

قوله : (ويندبن) من الندبة بضم النون» وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد 
محاسنه بالكرم والشجاعة ونحوها. 

قوله : (من قتل من آبائي يوم بدر) تقدم بيان ذلك في المغازي”'' وإن الذي قتل من آبائها 
إنما قتل بأحدء وآباؤها الذين شهدوا بدرا معوذ ومعاذ وعوف وأحدهم أبوها والآخران 
عماهاء أطلقت الأبوة عليهما تغليبًا . 

قوله : (فقال دعي هذه) أي اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه» زاد في 
رواية حمادبن سلمة : «لايعلم ما في غد إلا الله» فأشار إلى علة المنع . 

قوله : (وقولي بالذي كنت تقولين) فيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية مما ليس فيه 
مبالغة تفضي إلى الغلوء وأخرج الطبراني في «الأوسط»”'" بإسناد حسن من حديث عائشة : 
«أن النبي اة مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين : 


وأهدى لهاكبشا تنحنح في المرب 
وزوجك في البادي ويعلم مافي غد 


فقال : لا يعلم ما في غد إلا الله» . | 

قال المهلب” : في هذا الحديث: إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح . وفيه: إقبال 
الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو. مالم يخرج عن حد المباح . وفيه: جواز مدح الرجل في 
وجهه ما لم يخرج إلى ما ليس فيه» وأغرب ابن التين فقال: إنما نهاها لأن مدحه حق» 
والمطلوب في النكاح اللهو فلما أدخلت الجد في اللهو منعهاء كذا قال . وتمام الخبر الذي 
أشرت إليه يرد عليه» وسياق القصة يشعر بأنهما لو استمرتا على المراثي لم ينههماء وغالب 
حسن المراڻي جد لا لهوء وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له وهو 
صفة تختص بالله تعالى » كما قال تعالى : طقل لَايتَكمَن في لسوت والأرض لبإلا أ وقوله 
لنبيه : مل لَه آمك فی تفا ولا َر إلا ما سا ا ولو گنت ألم امب سک ڪرت من 
لْحَبْرٍ © وسائر ما كان النبي يكل يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إياه» لا أنه يستقل بعلم 
ذلك.. كما قال تعالى : « عدم الْمَيْبٍ مَلايُظهرٌ عَلَ ییو ادا () إلا منِ زی ین رّسُولٍ 4 


6 (۹/ 1۳)» کتاب المغازي» باب۰۱۲ ح١ 5٠0‏ » ولیس فيه أن أحدًا من أبائها قتل بأحد . 
)۳٣۰ /۳( (0‏ ح ۳٤۰١٣۲‏ وفيه : «النادي» بدل «البادي» . 
.(YIT/V) (YF)‏ 


لل 50 كتاب التكاح/ باب49/ 6158 


وسيأتي مزيد بحث مسألة الغناء في العرس بعد ا ثني عشر باب . 


_ -بات ةق قَوْلٍ اللّهتَعَالَى : # واا ةسكن )سد ا‎ ۹ / EE 


كلم وَأذتى مَاتَجُودمنَالصَداقٍ وَمَوتََاَى : 9 وام ِحَدَسهُنَ قنطارا قلا 

تَأْحُدُوأ مِنْهُ يىا € [النساء: ٠١‏ وَقَوْلهِ جل ذككة : « أو كر 1 
وَقال سَهْلٌ : قال ال کا ا 

04۸ -حَدَنَمَا سُلَيِمَانُ بن حَرْب حَدَنَنا ش شَعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزيز بْنِ صْهَيْبٍ عَنْ انس : أَنَّ 
عَبْدَ الرَحْمَنٍ بْنَ عَوْفٍ ترج وج امرَأةعَلَى ورن َوَاوء ری الب كل بَسَاشَةَ الْعْرْسِء سمال : 
ني رجت امْرَأةعَلَى ور نَواة. ٠‏ 

وَعَنْ قاد عَنْ انس : أَنّعَبْدَالَحْمَنِ بْنَعَوْفٍ َرَج امْرَأةَعَلَى وَرْنِ نَوَاةِمِنْ ده . 

[تقدم في : 49 ۰ الأطراف : 197 ۰۳۷۸۱ ۰۳۹۳۷ 0۷۳ اقلم 0100« لأكلف (TAY‏ 
[ITA‏ 
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قوله : (باب قول الله تعالی : # sS‏ 
الصداق» وقوله تعالى: « واب ده قارا ملا تأَحْدُوأ منة يما 4. وقوله جل 
ذكره: 3 أو تقر َّد 4) هذه الترجمة معقودة لأن المهر لا يتقدر أقله والمنخالف فى 
ذلك المالكية و الك بروج لاست لل هما دك الاطلاق من قولهة اصدا ون 
قوله: «فريضة» وقوله في حديث سهل : «ولوخاتمًا من حديد»» وأماقوله : «وكثرة المهر» فهو 
بالجرء عطف على قول الله في الآية التي تلاها وهو قوله: $ وَءَاتَيْثُمْ إِحَدَسْهَنَ قنطارا © فيه 
إشارة إلى جواز كثرة المهرء وقد استدلت بذلك المرأة التي نازعت عمر رضي الله تعالى عنه في 
ذلك» وهو ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال : «قال عمر : لاتغالوا 
في مهو ر النساء . فقالت امرأة : ليس ذلك لك ياعمر» إن الله يقول : #وَآتيِد ينم إِحَدَاهُنَ قنطارَامِنْ 
ذهب . قال وكذلك هي في قراءة ابن مسعود» فقال عمر : امرأة خاصمت عمر فخصمته»› 
وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع : «فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأاء 
وأخرجه أبويعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلاً مطولاً . 

وأصل قول عمر: «لا تغالوا في صدقات النساء» عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان 


. 0۱٦۲ح‎ » كتاب النکاح › باب۳‎ ۱ ۱/۸۲ )١( 


۷-کتاب النكاح/ باب0٠ه/حج11:9اه‏ ااا ۷ 


والحاكم» لكن ليس فيه قصة المرأة» ومحصل الاختلاف أنه أقل ما يتمول» وقيل : أقله ما 
يجب فيه القطع» وقيل: أربعون» وقيل: خحمسون» وأقل ما يجب فيه القطع مختلف فيه» 
فقيل : ثلاثة دراهم » وقيل : خمسة» وقيل : عشرة . 

قوله: (وقال سهل : قال النبي كَل : ولو خاتمًا من حديد) هذا طرف من حديث الواهبة 
وسيأتي شرحه مستوفى بعد هذا" ويأتي مزيد في هذه المسألة بعد قليل أيضّاء ثم ذكر حديث 
أنس في قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف وفيه قوله : «تزوجت امرأة على وزن نواة» وسيأتي 
شرحه مستوفى في «باب الوليمة ولوبشاة» بعد بضعة عشر باب . 

قوله : (وعن قتادة عن أنس) هو معطوف على قوله : عن عبد العزيز بن صهيب» وهو من 
رواية شعبة عنهماء فبين أن عبد العزيز بن صهيب أطلق عن أنس النواة» وقتادة زاد أنها من 
ذهب» ويحتمل أن يكون قوله: «وعن قتادة» معلقّاء وقد أخرج الإسماعيلي الحديث عن 
يوسف القاضي عن سليمان بن حرب بطريق عبد العزيز فقط » وأخرج طريق قتادة من رواية علي 
ابن الجعد وعاصم بن علي كلاهما عن شعبة» وكذا صنع أبو نعيم أخرج من رواية سليمان طريق 
عبد العزيز وحده» وأخرج طريق قتادة من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة . والله أعلم . 


٥و‏ لمم 


/ ٠ه-باب‏ الموج عَلَى الفرْآنِ وكير مَيْرصَدَاقٍ 

۹ه - حا علي ِن ع لالحنا سيسحت أا حازم يول : سَمِعْتُ سَهْلَ بن 

سَعْدِ الساعدئ يمول : إثي لي اقم عند سول ال ل إذ ذْقَامَتِ امْرَأَةٌ قَقَالَتْ: E‏ 
1 قذ وَمَبَتْ تَفْسَهَا لَك فر فيا رَأَيَكَ . فلم يجبا شيتاء ثُمامَث فقَالَّث E‏ سول اللَّهِإِنَهَا قَذ 
هب تَفْسهَا لَكَ فر فبا أك هلم جنها شيا . نم قَامَتِ الال َقَالَتْ : إِنَهَا قذ وَهْبَّتْ نَفْسَهَا 
لَك فَرَفِيهَا رَأَيَكَ . فام رَجُل فقَالَ ار e‏ . قَالَ : هَل عِنْدَكَمِنْشَيْء؟ قال : 
لا. قَالَ: «اذْهَبْ قَاطلُب ولو حَاتَمَا مِنْ حَدِيدِا فَدَهَبَ فَطَلَّبَ تُمَجَاءَء فَقَالَ: مَاوَجَدْتُ شيا 
وَلا حَانَمَا مِنْ حَدِيدٍ . فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ من القُرْآنِ شئ ۶؟» فَالَ: مَعِي سُورةٌ كذَا وَسُورة كذا. 
قَالَ: «اذْمَبْ فَقَد أَنْحَحْتْكَهَا بِمَامَعَكَ من القَوْآنِ) . 

تتقدم في: 781١‏ الأطراف: 0۰1۹ › 0۰۰ › ۰00۸¥ 0111 £0111 01 010 لكلف 


کم 


5 


c<OAV1 < 010°‏ 17 5 م7] 


0غ( (6/1)> كتاب النکاح» باب٠6,‏ ح۹٤0۱‏ . 
)¥( )۱۱/ 0(« كتاب التكاح » باب14 › ح911۷ . 


Y0 


VA 


۷-کتاب النکاح / بات ه/حة؛ اه 


قوله : (باب التزويج على القرآن وبغير صداق) أي على تعليم القرآن وبغير صداق مالي 
عيني » ويحتمل غير ذلك كما سيأتي البحث فيه . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة » وقد ذكره المصنف من رواية سفيان الثوري بعد هذا 
لكن باختصارء وأخرجه ابن ماجه من روايته أتم منه» والإسماعيلي م من ابن ماجه» 
والطبراني مقرونًا برواية معمر» وأخرج رواية ابن عيبنة أيضًا مسلم والنسائي . وهذا الحديث 
مداره على أبي حازم سلمة بن دينار المدني» وهو من صغار التابعين » حدت به كباز الأئمة عنه 
مثل مالك» وقد تقدمت روايته في الوكالة”'' وقبل أبواب” "“هناء ويأتي في التوحيد”" . 

وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي والثوري كما ذكرته» وحماد بن زيد وروايته 
في فضائل القرآن”*»» وتقدمت قبل أبواب”* هنا أيضًا وأخرجها مسلم» وفضيل بن سليمان 
ومحمد بن مطرف أبي غسان» وقد تقدمت روايتهما قريبًا في النكاح ولم يخرجهما مسلم. 
ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني وعبد العزيز بن أبي حازم وروايتهما في النكاح أيضاء 
ويعقوب أيضًا في فضائل القرآن0"' وعبد العزيز يأتي في اللباس” " وأخرجها مسلم. وعبد العزيز 
ابن محمد الدراوردي وزائدة بن قدامة وروايتهما عند مسلم»› ومعمر وروايته عند أحمد 
والطبراني» وهشام بن سعد وروايته في «صحيح أبي عوانة» والطبراني» ومبشر بن مبشر 
وروايته عند الطبراني» وعبد الملك بن جريج وروايته عند أبي الشيخ في كتاب النكاح . 

وقد روى طرقًا منه سنعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أخرجه الطبراني» وجاءت القصة 
أيضًا من حديث أبي هريرة عند أبي داود باختصار والنسائي مطولاً» وابن مسعود عند 
الدارقطني» ومن حديث ابن عباس عند أبي عمر بن حيوة في فوائده» وضميرة جد حسين بن 
عبد الله عند الطبراني» وجاءت مختصرة من حديث أنس كما تقدم قبل أبواب» وعند 
)١(‏ (9/56)» كتاب الوكالة؛ باب۰۹ ح١773.‏ 
(؟) »)577/1١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب۰۲۱ ح۰۲۹٩‏ . 
(*) (88/17"). كتاب التوحید» باب١7,‏ ح/ا1/51. 
»)577/1١( )٤(‏ كتاب فضائل القرآن» باب١27‏ ح۰۲۹٥‏ . 
(٤11 /۱۱( )(‏ کتاب النکاح»› باب٤٤‏ »ح۱٤۰۱‏ . 
)١(‏ (۱۱/ ۲۷۲)» كتاث فضائل القرآن» باب۲۲ ح۰۳۰٥‏ . 
)۳۹۰١ /۱۳( )۷(‏ كتاب اللباس» باب۹٤۰‏ ح0۸۷۱ . 
)٤۲۹/۱۱( )۸(‏ کتاب التکاح»› باب۰۳۲ ح۰۱۲۰ . 


۷-کتاب النكاح/ باب ٥١ ۹ح٥ ٠‏ ا ا 3 ۹ 


الترمذي طرف منه آخر . ومن حديث أبي أمامة عند تمام في فوائده . ومن حديث جابر وابن عباس 
عند أبي الشيخ في كتاب النكاح» وسأذكر ما في هذه الروايات من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن سهل بن سعد) في رواية ابن جريج حدثني أبو حازم أن سهل بن سعد أخبره . 

قوله : (إني لفي القوم عند رسول الله َة إذ قامت امرأة) في رواية فضيل بن سليمان: «كنا 
عند النبي ية جلوسًا فجاءته امرأة»» وفي رواية هشام بن سعد : «بينما نحن عند النبي يك أتت 
إليه امرأة. . » وكذا / في معظم الروايات : «أن امرأة جاءت إلى النبي كله ويمكن رد رواية 
سفيان إليهاء بأن يكون معنى قوله : «قامت» وقفت» والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم» 
لا أنها كانت جالسة في المجلس فقامت . وفي رواية سفيان الثوري عند الإسماعيلي : «جاءت 
امرأة إلى النبي ب وهو في المسجد» فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصة. وهذه المرأة 
لم أقف على اسمهاء ووقع في «الأحكام لابن القطاع» أنهاخولة بنت حكيم أو أم شريك» وهذا 
نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى : « وة مُؤْممَةَ إن وَهْبَتَ نَفْسَهَا ِلنَِيَ4 وقد تقدم بيان 
اسمها في تفسير الأحزاب”'' وما يدل على تعدد الواهبة . 

قوله : (فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك) كذا فيه على طريق الالتفات» وكذا 
في رواية حماد بن زيد لكن قال : «إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله» وكان السياق يقتضي أن 
تقول : إني قد وهبت نفسي لك . وبهذا اللفظ وقع في رواية مالك» وكذا في رواية زائدة عند 
الطبراني» وفي رواية يعقوب» وكذا الثوري عند الإسماعيلي : «فقالت : يا رسول الله» جئت 
أهب نفسي لك» وفي رواية فضيل بن سليمان: «فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه» وفي كل هذه 
الروايات حذف مضاف تقديره أمر نفسي أو نحوه» وإلا فالحقيقة غير مرادة؛ لأن رقبة الحر لا 
تملك» فكأنها قالت: أتزوجك من غير عوض . 

قوله : (فر فيها رأيك) كذا للأكثر براء واحدة مفتوحة بعدها فاء التعقيب» وهي فعل أمر من 
الرأي» ولبعضهم بهمزة ساكنة بعد الراء»ء وكل صواب» ووقع بإثبات الهمزة في حديث ابن 
مسعود أيضًا. 

قوله : (فلم يجبها شيئًا) في رواية معمر والثوري وزائدة : «افصمت»» وفي رواية يعقوب 
وابن حازم وهشام بن سعد : «فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه» وهو بتشديد العين من صعد 
والواو من صوب» والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلهاء والتشديد إما للمبالغة في التأمل وإما 


3 ٤۷۸۸ح كتاب التفسير «الأحزاب»» بابلا‎ CTD 


م سب لبس ٣۷‏ كتاب النكاح/ باب۰ / ح494١ه‏ 


للتكرير» وبالثاني جزم القرطبي في «المفهم»”'' قال: أي نظر أعلاها وأسفلها مرار؟» ووقع في 
رواية فضيل بن سليمان: #فخفض فيها البصر ورفعه» وهما بالتشديد أيضًا ووقع في رواية 
الكشميهني من هذا الوجه :: «النظر» بدل البصرء وقال في هذه الرواية: «ثم طأطأ رأسه» وهو 
بمعنى قوله : «فصمت» وقال في رواية فضيل بن سليمان: «فلم يردها» وقد قدمت ضبط هذه 
اللفظة في «باب إذا كان الولي هو الخاطب»”" . 

قوله: (ثم قامت فقالت) وقع هذا في رواية المستملي والكشميهني وسياق لفظها 
كالأول» وعندهما أيضنا:: «ثمقامت الثالثة» وسياقها كذلك» وفي رواية معمر والثوري معًا 
عند الطبراني : «فصمت» ثم عرضت نفسها عليه فصمت» فلقد رأيتها قائمة مليّا تعرض نفسها 
عليه وهو صامت» وفي رواية مالك: «فقامت طويلاً» ومثله للثوري عنه وهو نعت مصدر 
محذوف أي قيامًا طويلاً» أو لظرف محذوف أي زمانًا طويلاً» وفي رواية مبشر: «فقامت حتى 
رثينا لها من طول القيام»» زاد في رواية يعقوب وابن أبي حازم : «فلما رأت المرأة أنه لم يقض 
فيها شيئًا جلست» ووقع في رواية حماد بن زيد أنها «وهبت نفسها لله ولرسوله فقال: مالي في 
النساء حاجة»» ويجمع بينها وبين ما تقدم أنه قال ذلك في آخر الحال» فكأنه صمت أولاً لتفهم 
أنه لم يردهاء فلما أعادت الطلب أفصح لها بالواقع . ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي : 
«جاءت امرأة إلى رسول الله ب فعرضت نفسها عليه» فقال لها : اجلسي» فجلست ساعة ثم 
قامت» فقال : اجلسي بارك الله فيك» أما نحن فلا حاجة لنا فيك» . 

فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها؛ لأنها لم تبالغ في الإلحاح في الطلب» 
وفهمت من السكوت عدم الرغبة» لكنها لما لم تيأس من الرد جلست تنتظر الفرج» وسكوته يا 
إماحياء من مواجهتها بالرد» وكان يك شديد الحياء جدًا كما تقدم في صفته”” أنه كان أشد حياء 
/ من العذراء في خدرهاء وإما انتظار للوحي» وإما تفكرًا في جواب يناسب المقام . 

قوله : (فقام رجل) في رواية فضيل بن سليمان: «من أصحابه» ولم أقف على اسمه» لکن 
وقع في رواية معمر والثوري عند الطبراني : «فقام رجل أحسبه من الأنصار»» وفي رواية زائدة 
عنده: «فقال رجل من الأنصار». ووقع في حديث ابن مسعود : «فقال رسول الله يك : من ينكح 
هذه؟ فقام رجل» . 
)١(‏ (8/5؟١1).‏ 


.)401/1١( (۲)‏ كتاب النکاح› باب۰۳۷ ح0۱۳۲ . 
)۳( (۸/ ۰)۰۲ کتاب المناقب» باب۰۲۳ ح۹۲٣۳‏ . 


۷-کتاب‌النکاح/ ياب 69/ ح۹٤۵۱‏ ا 


قوله : (فقال : يا رسول الله أنكحنيها) في رواية مالك : «زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» 
ونحوه ليعقوب وابن أبي حازم ومعمر والثوري وزائدة» ولا يعارض هذا قوله في حديث حماد 
ابن زيد : «لا حاجة لي» لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن . 

قوله: (قال: هل عندك من شيء؟) زاد في رواية مالك : «تصدقها»» وفي حديث ابن 
مسعود: «ألك مال». 

قوله : (قال: لا) في رواية يعقوب وابن أبي حازم : «قال: لا والله يا رسول الله»» زاد في 
رواية هشام بن سعد : «قال : فلا بد لها من شيء» وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي : «عندك 
شيء؟ قال : لا . قال : إنه لا يصلح»» ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد قوله لاحاجة 
لي : «ولكن تملكيني أمرك» قالت: نعم» فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا » فقال : إني أريد أن 
أزوجك هذا إن رضيتٍ. قالت: ما رضيت لي فقد رضيت». وهذا إن كانت القصة متحدة 
يحتمل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوجها له» فاسترضاها أولاً 
ثم تكلم معه في الصداق» وإن كانت القصة متعددة فلا إشكال» ووقع في حديث ابن عباس في 
«فوائد أبي عمر بن حيوة» أن رجلا قال : «إن هذه امرأة رضيت بي فزوجها مني» قال: فما 
مهرها؟ قال: ما عندي شيء . قال : امهرها ما قل أو كثر . قال : والذي بعثك بالحق ما أملك 
شيئًا» وهذهالأظهر فيها التعدد. 

قوله : (قال اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد) في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن جريج : 
«اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا . فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت 
شيئًا . قال : انظر ولو خاتمًا من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله یا رسول الله ولا خاتمًا من 
حديد» وكذا وقع في رواية مالك : ثم ذهب يطلب مرتين» لكن باختصار . وفي رواية هشام 
ابن سعد : «فذهب فالتمس فلم يجد شيئًا فرجع فقال: لم أجد شيئًا . فقال له : اذهب فالتمس» 
وقال فيه : «فقال : ولا خاتم من حديد لم أجده» ثم جلس». ووقع في خاتم النصب على المفعولية 
لألتمس» والرفع على تقدير: ما حصل لي ولاخاتم» و«لو» في قوله : «ولو خاتمًا» تقليلية؛ 
قال عياض ووهم من زعم خلاف ذلك . ووقع في حديث أبي هريرة: «قال: قم إلى النساءء 
فقام إليهن فلم يجد عندهن شيئًا»» والمراد بالنساء أهل الرجل كما دلت عليه رواية يعقوب . 

قوله : (قال: هل معك من القرآن شيء) كذا وقع في رواية سفيان بن عيينة باختصار ذكر 
الإزار» وثبت ذكره في رواية مالك وجماعة» منهم من قدم ذكره على الأمر بالتماس الشيء أو 


لسلس ميل ب 09 كتاب التكاح/ باب ۰۰/ ج6148 


الخاتم» ومنهم من أخزه»:ففي رواية مالك قال : «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما 
عندي إلا إزاري هذا : فقال: إزارك إن أعطيتها جلست لا إزارلك» فالتمس شيئًا». ويجوز في 
قوله: «إزارك» الرفع على الابتداء» والجملة الشرطية الخبرء والمفعول الثاني محذوف 
تقديره إياهء وثبت كذلك في رواية. ويجوز النصب على أنه مفعول ثان لأعطيتهاء والإزار 
يذكر ويؤنث» وقد جاء هنا مذكرّاء ووقع في رواية يعقوب وابن أبي حازم بعد قوله : «اذهب 
إلى أهلك ‏ إلى أن قال : ب ولا خاتمًا من حديد» ولكن هذا إزاري»» قال سهل أي ابن سعد 
الراوي : ماله رداء فلها نصفه «قال : ماتصنع بإزارك إن لبسته . . . » الحديث . 
ووقع للقرطبي”'“ في هذه الرواية وهم» فإنه ظن أن قوله : «فلها نصفه» من كلام سهل بن 
+ سعد فشرحه بما نصه : وقول سهل ما له رداء فلها نصفه ظاهره لو كان له رداء / لشركها النبي َكل 
*'' فيهء وهذا بعيد إذ ليس في كلام النبي ولا الرجل مايدل على شيء من ذلك . قال: ويمكن أن 
يقال : أن مراد سهل أنه لو كان عليه رداء مضاف إلى الإزار لكان للمرأة نصف ماعليه الذي هو 
إما الرداء وإما الإزار؛ لتعليله المنع بقوله: «إن لبسته لم يكن عليك منه شيء»» فكأنه قال : لو 
ذاو عاك زراب ارد ات يلح وار ربخلاه حي E PE E‏ 
يكن ذلك فلا. انتهى. وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخرين فذكره ملخصّاء وهو كلام 
صحيح › لكنه مبني على الفهم الذي دخله الوهم» والذي قال : «فلها نصفه» هو الرجل صاحب 
القصة. وكلام سهل إنما هو قوله : ماله رداء فقط» وهي جملة معترضة» وتقدير الكلام : 
ولكن هذا إزاري فلها نصفه» وقد جاء ذلك صريحًا في رواية أبي غسان محمد بن مطرف 
ولفظه : «ولكن هذا إزاري ولها نصفه» قال سهل : وماله رداء . 
e‏ «فقام رجل عليه إزار وليس عليه رداء؛ ومعنى 
قول النبي يله : « الخ » أي إن لبسته كاملاً» وإلا فمن المعلوم من ضيق حالهم 
و لمم لم يسترهاء ويحتمل أن يكون المراد بالنفي نفي 
الكمال ؛ لأن العرب قد تنفي جملة الشيء إذا انتفى كماله» والمعنى لو شققته بينكما نصفين لم 


يحصل كمال سترك بالتصفب إذا لبسته ولا هي . وفي رواية معمر عند الطبراني ما وجدت وال 
سليمان: «ولكني أ ٠‏ فأغطيها النصف وآخذ النصف». وفي رواية الدراوردي 


لق ٠ E‏ فنا 


۷-کتاب النکاح/ باب ٠ه/‏ ح۹٤۱٥‏ كوك 2 ا 10 ىع 


«قال: ما أملك إلا إزاري هذاء قال: أرأيت إن لبسته فأي شيء تلبس». وفي رواية مبشر : 
«هذه الشملة التي علي ليس عندي غيرها» . وفي رواية هشام بن سعد : «ما عليه إلا ثوب واحد 
عاقد طرفيه على عنقه» . 

وفي حديث ابن عباس وجابر: «والله ما لي ثوب إلا هذا الذي علي» وكل هذا مما يرجح 
الاحتمال الأول . والله أعلم . ووقع في رواية حمادبن زيد : «قال : أعطهاثوبًا . قال : لا أجد. 
قال : أعطها ولو خاتمًا من حدید . فاعتل له». ومعنى قوله : «فاعتل له» أي اعتذر بعدم وجدانه 
كما دلت عليه رواية غيره. ووقع في رواية أبي غسان قبل قوله: هل معك من القرآن شيء : 
«فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي ية فدعاه أو دعي له». وفي رواية الثوري 
عند الإسماعيلي : «فقام طويلاً ثم ولّى» فقال النبي بل : عليَ الرجل». وفي رواية عبد العزيز 
ابن أبي حازم ويعقوب مثله لکن قال : «فرآه النبي َك موليًا فأمر به فدعي له» فلماجاء قال : ماذا 
معك من القرآن؟»» ويحتمل أن يكون هذا بعد قوله كما في رواية مالك : «هل معك من القرآن 
شيء؟ فاستفهمه حينئذ عن كميته» ووقع الأمران في رواية معمر قال : «فهل تقر من القرآن 
شيئًا؟ قال : نعم . قال : ماذا؟ قال : سورة كذا» وعرف بهذا المراد بالمعية وأن معناها الحفظ 
عن ظهر قلبه» وقد تقدم تقرير ذلك في فضائل القرآن وبيان من زاد فيه : «أتقرؤهن عن ظهر 
قلبك»» وكذا وقع في رواية الثوري عند الإسماعيلي : «قال معي سورة كذا ومعي سورة كذا. 
قال عن ظهر قلبك؟ قال : نعم». 

قوله : (سورة كذا وسورة كذا) زاد مالك تسميتهاء وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم : 
«عدهن»» وفي رواية أبي غسان: «لسور يعددها»» وفي رواية سعيد بن المسيب عن سهل بن 
سعد : «أن النبي ية زوج رجلا امرأة على سورتين من القرآن يعلمها إياهما»» ووقع في حديث 
أبى هريرة قال : «ما تحفظ من القرآن؟ قال : سورة البقرة أو التي تليها» كذا في كتابيٰ أبي داود 
والنسائي بلفظ : «أو»» وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو» وعند النسائي بلفظ : 
«أو»» ووقع في حديث ابن مسعود: «قال: نعم سورة البقرة وسورة المفصل؟» وفي حديث 
ضميرة: «أن النبي ية زوج رجلاً على سورة البقرة لم يكن عنده شيء»» وفي حديث / أبي أمامة : 
«زوَّج النبي اة رجا من أصحابه امرأة على سورة من المفصل جعلها مهرهاء وأدخلها عليه 
وقال: علمها». 


وفي حديث أبي هريرة المذكور: «فعلمهاعشرين آية وهي امرأتك»» وفي حديث ابن عباس : 


س 


ه١49ح‎ /ه٠باب ۷-کتاب النكاح/‎ A 


«أزوجها منك على أن تعلمها أربع - أو خمس سور من كتاب الله » وفي مرسل أبي النعمان 
الأزدي عند سعيد بن منصور: «زوج رسول الله هة امرأة على سورة من القرآن»» وفي حديث 
ابن عباس وجابر : «هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ قال: نعم نّا أَعَطيْتك الْكَوْثَرَ 4 . قال : 
أصدقها إياها». ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض» أو أن 
القصص متعددة . 

قوله : (اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن) في رواية زائدة مثله» لكن قال في آخره : 
«فعلمها من القرآن»» وفي رواية مالك : «قال له: قد زوجتكها بما معك من القرآن» ومثله في 
رواية الدراوردي عند إسحاق بن راهويهء وكذا في رواية فضيل بن سليمان ومبشر» وفي رواية 
الثوري عند ابن ماجه : «قد زونجتكها على مامعك من القرآن»» ومثله في رواية هشام بن سعد» 
وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي : «أنكحتكها بما معك من القرآن»» وفي رواية الثوري 
ومعمر غند الطبراني: «قد ملكتكها بما معك من القرآن»» وكذا في رواية يعقوب وابن أبي 
حازم وابن جريج وحماد بن زيد في إحدى الروايتين عنه» وفي رواية معمر عند أحمد: «قد 
أملكتكها» والباقي مثله» وقال في أخرى: «فرأيته يمضي وهي تتبعه»» وفي رواية أبي غسان: 
«أمكناكها» والباقي مثلة» وفي حديث ابن مسعود: «قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمهاء 
وإذارزقك الله عوضتها؛ فتزوجها الرجل على ذلك . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أشياء غير ما ترجم به البخاري في كتاب الوكالة”'' وفضائل 
القرآن"“ وعدة تراجم في كتاب النكاح» وقد بينت في كل واحد توجيه الترجمة» ومطابقتها 
للحديث» ووجه الاستنباط منهاء وترجم عليه أيضا في كتاب اللباس”" والتوحيد”*' كما 
سيأتي تقريره . وفيه أيضًا: أن لا حد لأقل المهر» قال ابن المنذر : فيه رد على من زعم أن أقل 
المهر عشرة دراهم وكذا من قال : ربع دينار» قال : لأن خاتمًا من حديد لايساوي ذلك . وقال 
المازري: تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار؛ لأنه خرج مخرج التعليل» ولكن مالك 
قاسه على القطع في السرقة . 
(۱) (97/5)» كتاب الوكالةباپ۰۹ح۲۳۱۰. 
(؟) »)777/1١(‏ كتاب فضائل القرآن› باب۰۲۱ ح۰۲۹٥‏ . 


(۳) (56/1")., كتاب اللباس» باب۹٤۰‏ ح0۸۷۱ . 
«(TAA/\V) (€)‏ كتاب التوحيد» باب۱ ۲ ح1۷ ٤‏ 


۷-کتاب النكاح/ باب AO ۱٤4ح / ٠‏ 


قال عياض" : تفرد بهذا مالك عن الحجازيين» لكن مستنده الالتفات إلى قوله تعالى : 
« أن غو مك 4 [الساء: ]۲٤‏ وبقوله : ا ومن لم يَسْتَطِعْ مَك طول [النساء: ؟]» فإنه 
يدل على أن المراد: ماله بال من المال» وأقله ما استبيح به قطع العضو المحترم» قال: وأجازه 
الكافة بما تراضى عليه الزوجان أو من العقد إليه بما فيه منفعة كالسوط والنعل إن كانت قيمته 
أقل من درهم» وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو الزناد وربيعة وابن أبي ذئب» وغيرهم 
من أهل المدينة غير مالك ومن تبعه وابن جريج ومسلم بن خالد وغيرهما من أهل مكة» 
والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والثوري وابن أبي ليلى» وغيرهما من العراقيين 
غير أبي حنيفة ومن تبعه والشافعي وداود» وفقهاء أصحاب الحديث وابن وهب من المالكية . 

وقال أبوحنيفة : أقله عشرة» وابن شبرمة: أقله خمسة» ومالك : أقله ثلاثة أو ربع دينار» 
بناءً على اختلافهم في مقدار ما يجب فيه القطع . وقد قال الدراوردي لمالك لما سمعه يذكر 
هذه المسألة : تعرقت يا أبا عبد الله أي سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار الصداق 
على مقدار نصاب السرقة . وقال القرطبي”" : استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو آدمي 
محترم فلا يستباح بأقل من كذا قياسًا على يد السارق» وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابل 
النص فلا يصح» وبأن اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفرج» وبأن القدر المسروق يجب على 
السارق رده مع القطع ولا كذلك الصداق . وقد ضعف جماعة من المالكية أيضًا هذا / القياس» 
فقال أبو الحسن اللخمي : قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبين ؛ لأن اليد إنما قطعت 
في ربع دينار نكالاً للمعصية» والنكاح مستباح بوجه جائز» ونحوه لأبي عبد الله بن الفخار 
a‏ 

نعم قوله تعالى  :‏ وَمَن لَمْيسْمَطِعْ منم طولًا) يدل على أن صداق الحرة لا بد وأن يكون 
ما ينطلق عليه اسم مال له قدر؛ ليحصل الفرق بينه وبين مهر الأمة» وأما قوله تعالى: # أن 
تبْمَعُوا املك € فإنه يدل على اشتراط ما يسمى مالاً في الجملة قل أو كثر. وقد حده بعض 
المالكية بما تجب فيه الزكاة» وهو أقوى من قياسه على نصاب السرقة » وأقوى من ذلك رده إلى 
المتعارف» وقال ابن العربي : وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار» وهو مما لاجواب 
عنه ولاعذر فيه» لكن المحققين من أصحابنا نظروا إلى قوله تعالى  :‏ ومن لَْيَسْتَطِعْ وك 
)١(‏ الإكمال(057/8/5-١55ه).‏ 


(YT /٤( المفهم‎ (۲) 


11۰ 


ا لابب يبب ۷-کتاب النكاح/ باب /٥ ٠‏ ح۹٤‏ ١ه‏ 


تلز € فمنع الله القلدو عل :الول من نكاح الأمة» فلو كات الطول حرضيا ما تعر على أحدء 
ثم تعقبه بأن ثلاثة دراهم كذلك» يعني فلا حجة فيه للتحديد ولا سيما مع الاختلاف في المراد 
بالطول. 

وفيه : أن الهبة في النكاح خاصة بالنبي بء لقولالرجل 5170 
ولقولها همي اوت ف للك؟ ويكت 95 علي ذلك قل على جرا لشخاضة ن فول 
تعالى : ( حالص أل من دوق ) ومين [الأحزاب : ۰]. وفيه : جواز انعقاد نكا حه َة بلفظ 
الهبة دون غيره من الأمة على أجذ الوجهين للشافعية» والآخر لابد من لفظ النكاح أوالتزويج» 
وسيأتي البحث فيه . وفيه : أن الإمام يزوج من ليس لها ولي حاص لمن يراه كفوًا لهاء ولكن لا 
بد من رضاها بذلك.. وقال الداودي: ليس في الخبر أنه استأذنها ولا أنها وكلته» وإنما هو من 
قوله تعالى : « أل أو يآلْمؤّمنيت من أنفُسيِمٌ € [الأحزاب: ]١‏ يعني فيكون خاصًا به ا أنه 
يزوج من شاء من النساء بغير استئذانها لمن شاء» وبنحوه قال ابن أبي زید» وأجاب ابن بطال 
بأنها لما قالت له: «وهبت نفسي لك» كان كالأذن منها في تزويجها لمن أراد؛ لأنها لا تملك 
حقيقة» فيصير المعنى : جعلت لك أن تتصرف في تزويجي: انتهى. ولو راجعا حديث أبي 
هريرة لما احتاجا إلى هذا التكلف. فإن فيه كما قدفته : «أن النبي يه قال للمرأة: إني أريد أن 
أزوجك هذا إن رضیت» فقالت : مارضيت لي فقدرضيت». . 

وفيه: جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا 
وقعت خطبتها؛ لأنه بي صعد فيها النظر وصوبه» وفي الصيغة ما يدل على المبالغة فى ذلك » 
ولم يتقدم منه رغبة فيها ولاخطبة» ثم قال : «لا حاجة لي في النساء»» ولو لم يقصد أنه إذارأى 
منها ما يعجبه أنه يقبلها:ما كان للمبالغة في تأملها فائدة» ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى 
الخصوصية له لمحل العصمة» والذي تحرر عندنا أنه بيا كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات 
الأجنبيات بخلاف غيره» وسلك ابن العربي في الجواب مسلكا آخر فقال : يحتمل أنذلك قبل 
الحجاب» أو بعده لكنها كانت متلففة » وسياق الحديث يبعد ما قال . وفيه : أن الهبة لا تتم إلا 
بالقبول؛ لأنها لما قالت: : «وهبت نفسي لك» ولم يقل قبلت لم يتم مقصودهاء ولو قبلها . 
لصارت زوجًا له ولذلك لم ينك على القائل : «زوجنيها». ٠‏ 

وفيه : جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينهما ركون» ولا سيما إذا لاحت 
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مخايل الرد» قاله أبو الوليد الباجي» وتعقبه عياض”'' وغيره: بأنه لم يتقدم عليها خطبة لأحد 
ولا ميل» بل هي أرادت أن يتزوجها النبي ية فعرضت نفسها مجانًا مبالغة منها في تحصيل 
مقصودها فلم يقبل» ولما قال : «ليس لي حاجة في النساء» عرف الرجل أنه لم يقبلها فقال : 
«زوجنيها»» ثم بالغ في الاحتراز فقال: «إن لم يكن لك بها حاجة»» وإنما قال ذلك بعد 
تصريحه بنفي الحاجة؛ لاحتمال أن يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجابتهاء فكان ذلك دالاً 
على وفور فطنة الصحابي المذكور وحسن أدبه . قلت : ويحتمل أن يكون الباجي أشار إلى أن 
الحكم / الذي ذكره يستنبط من هذه القصة؛ لأن الصحابي لو فهم أن للنبي ية فيها رغبة لم - 4 
يطلبهاء فكذلك من فهم أن له رغبة في تزويج امرأة لا يصلح لغيره أن يزاحمه فيها حتى يظهر "١١‏ 
عدم رغبته فيهاء إما بالتصريح أو مافي حكمه . 

وفيه : أن النكاح لابد فيه من الصداق لقوله : «هل عندك من شيء تصدقها؟»: وقد أجمعوا 
على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون الرقبة بغير صداق . وفيه : أن الأولى أن يذكر 
الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة» فلو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب لها 
مهر المثل بالدخول على الصحيح» وقيل : بالعقد. ووجه كونه أنفع لها: أنه يثبت لها نصف 
المسمى أن لو طلقت قبل الدخول . وفيه : استحباب تعجيل تسليم المهر . وفيه : جواز الحلف 
بغير استحلاف للتأكيد » لكنه يكره لغير ضرورة وفي قوله : «أعندك شيء؟ فقال : لا» دليل على 
تخصيص العموم بالقرينة؛ لأن لفظ شيء يشمل الخطير والتافه» وهو كان لا يعدم شيثًا تافهًا 
كالنواة ونحوهاء لكنه فهم أن المراد ما له قيمة في الجملة» فلذلك نفي أن يكون عنده . 

ونقل عياض" الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صدافًا ولا 
يحل به النكاح» فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم فقال: يجوز بكل ما 
يسمى شيئًا ولو كان حبة من شعير» ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله ب : «التمس ولو خاتمًا من 
حديد»؛ لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه» ولاشك أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو 
أعلى خطرًا من النواة وحبة الشعير» ومساق الخبر يدل على أنه لا شيء دونه يستحل به البضع . 
وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء» منها عند ابن أبي شيبة من طريق 
أبي لبيبة رفعه: «من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل»» ومنها عند أبي داود عن جابر 
.)٥۸۲ ۰۵۸۱ /٤(لامکإلا )١(‏ 0 
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رفعه : «من أعطى في صداق امرأة سويقًا أو تمرًا فقد استحل»» وعند الترمذي من حديث عامر 
ابن ربيعة : «أن النبي يكل أجاز نكاح امرأة على نعلين» وعند الدارقطني من حديث أبي سعيد في 
أثناء حديث المهر : «ول و على سواك من أراك»» وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند 
مسلم: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله يك حتى نهى عنها عمر )» 
قال البيهقي : إنمانهى عمرعن النكاح إلى أجل لاعن قدر الصداق» وهوكماقال. 

وفيه : دليل للجمهور لجواز النكاح بالخاتم الحديد وماهو نظير قيمته» قال ابن العربي من 
المالكية كما تقدم : لاشك أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار» وهذا لا جواب عنه لأحد ولا 
عذر فيه» وانفصل بعض المالكية عن هذا الإيراد مع قوته بأجوبة: منها: أن قوله: «ولوخاتمًا 
من حديد» خرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه» ولم يرد عين الخاتم الحديد ولا قدر 
قيمته حقيقة» لأنه لما قال : لا أجد شيئًاء عرف أنه فهم أن المراد بالشيء ما له قيمة» فقيل له : 
ولو أقل ماله قيمة كخاتم الحديد» ومثله: «تصدقوا ولو بظلف محرق» ولوبفرسن شاة»» ومع 
أن الظلف والفرسن لا ينتفع به ولا يتصدق به . ومنها : احتمال أنه طلب منه ما يعجل نقده قبل 
الدخول لا أن ذلك جميع الصداق» وهذا جواب ابن القصارء وهذايلزم منه الردعليهم» حيث 
استحبوا تقديم ربع دينار أو قيمته قبل الدخول لا أقل . 

ومنها: دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدر دون غيره وهذا جواب الأبهري» 
وتعقب بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص . ومنها: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة 
دراهم أو ربع دينار» وقد وقع عند الحاكم والطبراني من طريق الثوري عن أبي حازم عن سهل 
ابن سعد : ”أن النبي ية زوج رجلاً بخاتم من حديد فصه فضة»» واستدل به على جواز اتخاذ 
الخاتم من الحديد» وسيأتي البحث فيه في كتاب المباس”١'‏ إن شاء الله تعالى» وعلى وجوب 
تعجيل الصداق قبل الدخول» إذ لو ساغ تأخيره لسأله هل يقدر / على تحصيل ما يمهرها بعد أن 
يدخل عليها ويتقرر ذلك في ذمته» ويمكن الانفصال عن ذلك بأنه َة أشار بالأولى» والحامل 
على هذا التأويل ثبوت جواز نكاح المفوضة» وثبوت جواز النكاح على مسمى في الذمة. والله 
أعلم . es‏ 00" 

وفيه : أن إصداق مإيتمول يخرجه عن يد مالكه حتى إن من أصدق جارية مثا حرم عليه 
وطؤها وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقهاء وأن صحة المبيع تتوقف على صحة تسليمه فلا 


(1) (۱۳/ ۳۹۵( كناب اللباسء باب 4 4؛ ح۸۷۱ . 


۷-کتاب النكاح/ باب * فك الى 0 


يصح ما تعذر إما حسًا كالطير في الهواء وإما شرعًا كالمرهون» وكذا الذي لو زال إزاره 
لانکشفت عورته» كذا قال عیاض » وفيه نظر. واستدل به على جواز جعل المنفعة صداقًا 
ولو كان تعليم القرآن» قال المازري": هذا ينبني على أن الباء للتعويض كقولك : بعتك ثوبي 
بدينار» وهذا هو الظاهر وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حاملاً للقرآن» 
لصارت المرأة بمعنى الموهوبة» والموهوبة خاصة بالنبي بي . انتهى . وانفصل الأبهري - 
وقبله الطحاوي ومن تبعهما كأبي محمد بن أبي زيد_عن ذلك بأن هذا خاص بذلك الرجل؛ 
لكون النبي يا كان يجوز له نكاح الواهبة» فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق» 
ونحوه للداودي وقال: إنكاحها إياه بغير صداق لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وقواه 
بعضهم بأنه لما قال له : «ملكتكها» لم يشاورها ولا استأذنهاء وهذا ضعيف؛ لأنها هي أولاً 
فوضت أمرها إلى النبي كَل كما تقدم في رواية الباب : «فرَ فيَ رأيك»» وغير ذلك من ألفاظ 
الخبر التي ذكر ناهاء فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر وصارت كمن قالت لوليها : 
زوجني بما ترى من قليل الصداق وكثيره . 

واحتج لهذا القول بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال : «زوج 
رسول الله ية امرأة على سورة من القرآن» وقال : لا تكون لأحد بعدك مهرًا»» وهذا مع إرساله 
فيه من لا يعرف» وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال : ليس هذا لأحد بعد النبي بلا 
وأخرج أبوعوانة من طريق الليث بن سعد نحوه» وقال عياض" : يحتمل قوله : «بمامعك من 
القرآن» وجهين : أظهرهما : أن يعلمها ما معه من القرآن» أو مقدارا معيئا منه» ويكون ذلك 
صداقهاء وقد جاء هذا التفسير عن مالك» ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة : «فعلمها من 
القرآن» كما تقدم» وعين في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمها وهو عشرون آية . ويحتمل أن 
تكون الباء بمعنى اللام أي لأجل ما معك من القرآن فأكرمه بأن زوجه المرأة بلا مهر لأجل كونه 
حافظًا للق رآن أو لبعضه . 

ونظيره قصة أبي طلحة مع أم سليم وذلك فيما أخرجه النسائي وصححه من طريق جعفر بن 
سليمان عن ثابت عن أنس قال : «خطب أبو طلحة أم سليم» فقالت : والله مامثلك يرد» ولكنك 
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كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك» فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره» فأسلم» 
فكان ذلك مهرها»ء وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس قال : 
«تزوج أبو طلحة أم سليم » فكان صداق ما بينهما الإسلام» فذكر القصة وقال في آخره: فكان 
ذلك صداق ما بينهما ترجم عليه النسائي «التزويج على الإسلام»» ثم ترجم على حديث سهل : 
«التزويج على سورة من القرآن»» فكأنه مال إلى ترجيح الاحتمال الثاني» ويؤيد أن 0 
للتعويض لا للسببية ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي من حديث أنس : «أن النبي يك سأل رجلا 
من أصحابه : يا فلان هل تزؤجت؟ قال : لاء وليس عندي ما أتزوج به . قال : أليس معك 8 فل 

هوأَلنّهُ أَحََدٌ . . . 4[الإخلاص: )]١‏ الحديث . 


واستدل الطحاوي للقول الثاني من طريق النظر بأن النكاح إذا وقع على مجهول كان كمالم 

يسم فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم» قال : والأصل المجمع عليه لو أن رجلا استأجر رجلا 

على أن يعلمه سورة من القرآن بدرهم لم يصح ؛ لأن الإجارة لاتصح إلاعلى عمل معين كخسل 

3ل الثوب أو وقت معين» / والتعليم قد لا يعلم مقدار وقتهء فقد يتعلم في زمان يسير وقد يحتاج 

5 إلى زمان طويل» ولهذا لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يصح. قال : فإذا كان 

التعليم لا تملك به الأعيان لا تملك به المنافع » والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معين 

كما تقدم في بعض طرقهء وأما الاحتجاج بالجهل بمدة التعليم فيحتمل أن يقال اغتفر ذلك في 

باب الزوجين لأن الأصل استمرار عشرتهماء ولأن مقدار تعليم عشرين آية لا تختلف فيه أفهام 
النساء غالبًا» خصوصا مع كونها عربية من أهل لسان الذي يتزوجها كما تقدم . 

وانفصل بعضهم بأنه زوجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر 

فيكون ثابتا لها في ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض» وإن ثبت حديث ابن عباس المتقدم حيث قال 

فيه : «فإذا رزقك الله فعوضها» كان فيه تقوية لهذا القول» لكنه غير ثابت» وقال بعضهم : 

يحتمل أن يكون زوجه لأجل ما حفظه من القرآن» وأصدق عنه كما كفر عن الذي وقع على 

امرأته في رمضان» ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض على تعلم القرآن وتعليمه 

وتنويهًا بفضل أهله. قالوا: وممنا يدل على أنه لم يجعل التعليم صداقًا أنه لم يقع معرفة الزوج 

بفهم المرأة» وهل فيها قابلية التعليم بسرعة أو ببطء» ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الأغراض . 

والجواب عن ذلك قد تقدم في بحث الطحاوي» ويؤيد قول الجمهور قوله يل أولاً: «هل 

معك شيء تصدقها» ولو قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه وطريقته ونحو ذلك» فإن قيل : 
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كيف يصح جعل تعليمها القرآن مهرًا وقد لا تتعلم؟ أجيب : كما يصح جعل تعليمها الكتابة مهرًا 
وقد لا تتعلم » وإنما وقع الاختلاف عند من أجاز جعل المنفعة مهرًا هل يشترط أن يعلم حذق 
المتعلم أو لاكماتقدم . 

وفيه: جواز كون الإجارة صداقًا ولو كانت المصدوقة المستأجرة» فتقوم المنفعة من 
الإجارة مقام الصداق» وهو قول الشافعي وإسحاق والحسن بن صالح» وعند المالكية فيه 
خلاف» ومنعه الحنفية في الحر وأجازوه في العبد إلا في الإجارة في تعليم القرآن فمنعوه 
مطلقّاء بناء على أصلهم في أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز. وقد نقل عياض ”© 
جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفية» وقال ابن العربي : من العلماء من 
قال زوجه على أن يعلمها من القرآن فكأنها كانت إجارة» وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة» 
وقال ابن القاسم : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده» قال : والصحيح جوازهبالتعليم . وقدروى 
يحيى بن مضر عن مالك في هذه القصة أن ذلك أجرة على تعليمهاء وبذلك جاز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن» وبالوجهين قال الشافعي وإسحاق» وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن 
يكون عوضاء وقد أجازه مالك من إحدى الجهتين فيلزم أن يجيزه من الجهة الأخرى . 

وقال القرطبي”"' : قوله : «علمها» نص في الأمر بالتعليم» والسياق يشهد بأن ذلك لأجل 
النكاح فلا يلتفت لقول من قال : إن ذلك كان إكرامًا للرجل فإن الحديث يصرح بخلافه» 
وقولهم أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاء واستدل به على أن من قال : زوجني 
فلانة » فقال: زوجتكها بكذا كفى ذلك» ولا يحتاج إلى قول الزوج قبلت» قاله أبو بكر الرازي 
من الحنفية» وذكره الرافعي من الشافعية . وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب 
والإيجاب وفراق الرجل المجلس لالتماس ما يصدقها إياه» وأجاب المهلب بأن بساط القصة 
أغنى عن ذلك» وكذا كل راغب في التزويج إذا استوجب فأجيب بشيء معين وسكت كفى إذا 
ظهر قرينة القبول» وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور» واستدل به على جواز ثبوت 
العقد بدون لفظ النكاح والتزويج» وخالف ذلك الشافعي ومن المالكية ابن دينار وغيره. 
والمشهور عن المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذكر الصداق أو قصد النكاح 
كالتمليك / والهبة والصدقة والبيع» ولايصح عندهم بلفظ الإجارة ولاالعارية ولا الوصية. 


)١(‏ الإكمال(087/5). 
(۲) المفهم(٤/١١١).‏ 
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واختلف عندهم في الإحلال والإباحة» وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد. 
وموضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله يَكلِِ: «ملكتكها»» لكن ورد أيضًا بلفظ : 
«زوجتكها». قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع اتحاد 
مخرج الحديث» فالظاهر أن الواقع من النبي بي أحد الألفاظ المذكورة» فالصواب في مثل 
هذا النظر إلى الترجيح . .وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى : «زوجتكها» 
وأنهم أكثر وأحفظ» قال: وقال بعض المتأخرين: يحتمل صحة اللفظين ويكون قال لفظ 
التزويج أولاً ثم قال : اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق . قال ابن دقيق العيد: وهذا بعيد؛ 
لأن سياق الحديث يقتضي تعيين لفظة «قبلت» لا تعددها وأنها هي التي انعقد بها النكاح» وما 
ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح» والذي قاله بعيد جدّاء وأيضًا فلخصمه أن يعكس 
ويدعي أن العقد وقع بلفظ التمليك» ثم قال: زوجتكها بالتمليك السابق» قال ثم إنه لم 
يتعرض لرواية : «أمكناكها» مع ثبوتهاء وكل هذا يقتضي تعين المصير إلى الترجيح . انتهى . 

وأشار بالمتأخر إلى النووي فإنه كذلك قال في شرح مسلم”"» وقد قال ابن التين: لا 
يجوز أن يكون النبي ييل عقد بلفظ التمليك والتزويج معًا في وقت واحد فليس أحد اللفظين 
بأولى من الآخر فسقط الاحتجاج به» هذا على تقدير تساوي الروايتين فكيف مع الترجيح؟ 
قال: ومن زعم أن معمرًا وهم فيه ورد عليه أن البخاري أخرجه في غير موضع من رواية غير 
معمر مثل معمر . انتهى . وزعم ابن الجوزي في «التحقيق» أن رواية أبي غسان : «أنكحتكها»» 
ورواية الباقين : «زوجتكها» إلا ثلاثة أنفس وهم معمر ويعقوب وابن أبي حازم» قال: ومعمر 
كثير الغلط» والآخران لم يكونا حافظين . انتهى. وقد غلط في رواية أبي غسان فإنها بلفظ : 
«أمكناكها» في جميع نسخ البخاري» نعم وقعت بلفظ : «زوجتكها» عند الإسماعيلي من طريق 
حسين بن محمد عن أبي غسان» والبخاري أخرجه عن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان بلفظ : 
«أمكناكها»). وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى بن عثمان بن صالح عن 
سعيد شيخ البخاري فيه بلفظ : «أنكحتكها» فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي غسان . 

ورواية : «أنكحتكها» في البخاري لابن عيينة كما حررته» وما ذكره من الطعن في الثلاثة 
مردود ولاسيما عبد العزيز فإن روايته تترجح بكون الحديث عن أبيه وآل المرء أعرف بحديثه 
من غيرهم» نعم الذي تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددًا ممن رواه بغير 


(۱) المنهاج (۲۱۳/۹). 
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لفظ التزويج» ولاسيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك» ورواية سفيان بن عيينة : «أنكحتكها» 
مساوية لروايتهم » ومثلها رواية زائدة» وعد ابن الجوزي فيمن رواه بلفظ التزويج حماد بن زيد 
وروايته بهذا اللفظ في فضائل القرآن» وأما في النكاح فبلفظ : «ملكتكها»» وقد تبع الحافظ 
صلاح الدين العلائي ابن الجوزي فقال في ترجيح رواية التزويج: ولا سيما وفيهم مالك 
وحماد بن زيد . انتهى . وقد تحرر أنه اختلف على حماد فيها كما اختلف على الثوري فظهر أن 
رواية التمليك وقعت في إحدى الروايتين عن الثوري» وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم 
ويعقوب بن عبد الرحمن وحماد بن زيد» وفي رواية معمر : «ملكتكها» وهي بمعناهاء وانفرد 
أبوغسان برواية : «أمكناكها»» وأخلق بها أن تكون تصحيمًا من «ملكناكها» . 

فرواية التزويج أو الإنكاح أرجح» وعلى تقدير أن تساوي الروايات يقف الاستدلال بها 
لكل من الفريقين» وقد قال البغوي في «شرح السنة» لا حجة في هذا الحديث لمن أجاز انعقاد 
النكاح بلفظ التمليك؛ لأن العقد كان واحدًا فلم يكن اللفظ إلا واحدّاء واختلف الرواة في 
/ اللفظ الواقع» والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب : زوجنيها إذ هو 
الغالب في أمر العقود. إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين» ومن روى بلفظ غير لفظ التزويج 
لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقدء وإنما أراد الخبر عن جريان العقد على تعليم 
القرآن. وقيل : إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان» وقد اتفقوا على أن هذا العقد بهذا اللفظ لا 
يصح» كذا قال» وما ذكر كاف في دفع احتجاج المخالف بانعقاد النكاح بالتمليك ونحوه. 
وقال العلائي : من المعلوم أن النبي َة لم يقل هذه الألفاظ كلها تلك الساعة» فلم يبق إلا أن 
يكون قال لفظة منها وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى » فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك» ثم 
احتج بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم ينتهض احتجاجه » فإن جزم بأنه هو 
الذي تلفظ به النبي يك ومن قال غيره ذكره بالمعنى قلبه عليه مخالفه» وادعى ضد دعواه فلم يبق 
إلا الترجيح بأمر خارجي» ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج أميل؛ لكونها رواية 
الأكثرين» ولقرينة قول الرجل الخاطب : «زوجنيها يا رسول الله» . 

قلت : وقد تقدم النقل عن الدارقطني أنه رجح رواية من قال : زوجتكهاء وبالغ ابن التين 
فقال: أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها وأن رواية ملكتكها وهمء وتعلق 
بعض المتأخرين بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة فلولا أن هذه الألفاظ عندهم مترادفة ما 
عبروا بهاء فدل على أن كان لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام» وهذا لا يكفي في 
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الاحتجاج بجواز انعقاد النكاح بكل لفظة منهاء إلا أن ذلك لا يدفع مطالبهم بدليل الحصر في 
اللفظين مع الاتفاق علق إيقاع الطلاق بالكنايات بشرطها ولا حصر في الصريح . وقد ذهب 
جمهور العلماء إلى أن التكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى 
الروايتين عن أحمد» واختلف الترجيح في مذهبه فأكثر نصوصه تدل على موافقة الجمهورء 
واختار ابن حامد وأتباعه الرواية الأخرى الموافقة للشافعية» واستدل ابن عقيل منهم لصحة 
الرواية الأولى بحديث : «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»» فإن أحمد نص على أن من قال : 
عتقت أمتي وجعلت عتقها صداقهاء أنه ينعقد نكاحها بذلك» واشترط من ذهب إلى الرواية 
الأخرى بأنه لا بد أن يقول في مثل هذه الصورة : تزوجتهاء وهي زيادة على ما في الخبر وعلى 
نص أحمد» وأصوله تشهد بأن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل . 

وفيه : أن من رغب تزويج من هو أعلى قدرا منه لا لوم عليه ؛ لأنه بصدد أن يجاب إلا إن 
كان مما تقطع العادة برده كالسوقي يخطب من السلطان بنته أو أخته» وأن من رغبت في تزويج 
من هو أعلى منها لا عار غليها أضلاً ولا سيما إن كان هناك غرض صحيح أو قصد صالح» إما 
لفضل ديني في المخطوب أو لهوى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محذور» واستدل به 
على صحة قؤل من جع ل عتق:الأمة عوضا عن بضعهاء كذا ذكره الخطابي”'2» ولفظه: إن من 
أعتق أمة كان له أن يتزوجها ويجعل عتقها عوضًا عن بضعهاء وفي أخذه من هذا الحديث بعدء 
وقد تقدم البحث فيه مفصلاً قبل هذا. وفيه : أن سكوت من عقد عليها وهي ساكتة لازم إذا لم 
يمنع من كلامها خوف أو حياء أو غيرهما. 

وفيه : جواز نكاح المرأة دون أن تسأل هل لها ولي خاص أو لاء ودون أن تسأل هل هي في 
عصمة زجل أو في عدته : قال الخطابي : ذهب إلى ذلك جماعة حملا على ظاهر الحال» ولكن 
الحكام يحتاطون في ذلك ويسألونها. قلت: وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصة نظرء 
لاحتمال أن يكون النبي ية اطلع على جلية أمرها أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن 
يعرفهاء ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به» وقد نص الشافعي على أنه ليس للحاكم 
أن يزوج امرأة حتى يشهد عدلان أنها ليس لها ولي خاص / ولا أنها في عصمة رجل ولا في 
عدته» لكن اختلف أصحابه هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط؟ والثاني المصحح 
عندهم . وفيه: أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذ لم يقع في شيء من طرق هذا 
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الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة» وخالف في ذلك الظاهرية 
فجعلوها واجبة» ووافقهم من الشافعية أبوعوانة فترجم في صحيحه اباب وجوب الخطبة عند 
العقد». وفيه: أن الكفاءة في الحرية وفي الدين وفي النسب لا في المال» لأن الرجل كان لا 
قي لل وقد ریت يدع کا ا ارح بال وها ادر هن اتن له ]0 المر ا ات اتال 
وفيه : أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها بل يطلبها برفق وتأن» ويدخل في ذلك 
طالب الدنيا والدين من مستفت وسائل وباحث عن علم . 

وفيه : أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجدًا للمهر وكان 
عاجرًا عن غيره من الحقوق» لأن المراجعة وقعت في وجدان المهر وفقده لا في قدر زائد» قاله 
الباجي» وتعقب باحتمال أن يكون النبي ية اطلع من حال الرجل على أنه يقدر على اكتساب 
قوته وقوت امرأته» ولاسيما مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلة الشيء والقناعة باليسير. 
واستدل به على صحة النكاح بغير شهود» ورد بأن ذلك وقع بحضرة جماعة من الصحابة كما 
تقدم ظاهرًا في أول الحديث. وقال ابن حبيب: هو منسوخ بحديث: لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» وتعقب» واستدل به على صحة النكاح بغير ولي وتعقب باحتمال أنه لم يكن 
لها ولي حاص والإمام ولي من لا ولي له» واستدل به على جواز استمتاع الرجل بثروة امرأته 
وما يشتري بصداقها لقوله: «إن لبسته» مع أن النصف لهاء ولم يمنعه مع ذلك من الاستمتاع 
بنصفه الذي وجب لها بل جوز له لبسه كله » وإنما وقع المنع لكونه لم يكن له ثوب اخرء قاله 
أبو محمد بن أبي زيد» وتعقبه عياض وغيره: بأن السياق يرشد إلى أن المراد تعذر الاكتفاء 
بنصف الإزار لا في إباحة لبسه كله » وما المانع أن يكون المراد أن كلاً منهما يلبسه مهايأة لثبوت 
حقه فيه » لکن لما لم يكن للرجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له : «إن لبسته جلست 
ولاإزارلك». 

وفيه: نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم. وفي الحديث أيضا 
المراوضة في الصداق» وخطبة المرء لنفسه» وأنه لا يجب إعفاف المسلم بالنكاح كوجوب 
إطعامه الطعام والشراب . قال ابن التين بعد أن ذكر فوائد الحديث : فهذه إحدى وعشرون فائدة 
بوب البخاري على أكثرها. قلت : وقد فصلت ما ترجم به البخاري من غيره» ومن تأمل ما 
جمعته هنا علم أنه يزيد على ما ذكره مقدار ما ذكر أو أكثر» ووقع التنصيص على أن النبي كَل 
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زوج رجلاً امرأة بخاتم.من حديد» وهذا هو النكتة في ذكر الخاتم دون غيره من العروض 
أخرجه البغوي في «معجم الصحابة» من طريق القعنبي عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه 
عن جده: «أن رجلا قال : يا رسول الله أنكحني فلانة . قال: ما تصدقها؟ قال : ما معى شىء . 
قال : لمن هذا الخاتم؟ قال : لي . قال: فأعطها إياه. فأنکحه»» هذا وإ ن كان فتعيت الست 
لكنه يدخل في مثل هذه الأمهات . 


۱باب الْمَهْرِبالْعُرُوض وَحَائمِنْحَدٍ ديد 
٥‏ حَدَنَنَا بخ َحبى حَدَنَنا وَكِيْعَنْ سُفَْانَعَنْأبِي حَازم عَنْ سَهْلٍ بن سَِْ : أن الي يكل 
قال لجل : الَرَوجْولَوْبِخَائَمْصنْحَدِيِ . 
[تقدم في : ١‏ الأطراف :۹ OAV cO co‏ ال ال COVEN O10 CO\TY‏ 
014 ام [VE1V‏ 


قوله : (باب المهر بالعروض وخاتم من حديد) العروض بضم العين والراء المهملتين 
سك جمع عرض» با بفتح أوله / وسكون ثانيه والضاد معجمة : مايقابل النقد» وقوله بعده : «وخاتم 

من حديد» هو من الخاص بعد العام فإن الخاتم من حديد من جملة العروض» والترجمة 
مأخوذة من حديث الباب للخاتم بالتنصيص والعروض بالإلحاق» وتقدم في أوائل النكا ° 
حديث ابن مسعود: «فأرخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب»» وتقدم في الباب قبله عدة أحاديث 
في ذلك . 3 ظ 

قوله : (حدثنا یحیی) هو ابن موسى كما صرح به ابن السكن وسفيان هو الثوري . 

قوله : (قال الرجل : تزوج ولو بخاتم من حديد) هذا مختصر من الحديث الطويل الذي 
قبله» وقد ذكرت من ساقه عن الثوري مطولاً وهو عبد الرزاق» لكنه قرنه في روايته بمعمر» 
وأخرجه ابن ماجه من رواية سفيان الثوري أتم مما هناء وقد ذكرت ما في روايته من فائدة زائدة 
في الحديث الذي قبله » وتقدم من الكلام فيه ما يغني عن إعادته . والله أعلم . 


% 32 % 
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۲باب الشرُوط في احاح 
عر ُمَر: مقاط الوق دارط قال المنو ور مشر 
EE‏ ای عَلَئْه في مُصَاهَرَتهِفأَحْسَنَ» قال : 
حيبي فَصَدَئِي وَوَعَدَنِي قوی ِي 
2 دا بُو اللي هِشَام ن عَڍِ امَك حَدَكَا الت عَنْ يزيد ن ابي حَبيپ عَنْ أبِي 


ا ص 
رم و 


الْخَيْر عَنْ عَفْبَةَعَنِ ابي بلا قال : «أَحَقُمَا أوقيتم م مِنَالشرُوط أَنْ تُوقُوا به : ما استخللتم به الفرُوج» . 


[تقدم في : [YVY1‏ 


قوله : (باب الشروط في النكاح) أي التي تحل وتعتبر» وقد ترجم في كتاب الشروط”': 
«الشروط في المهر عند عقدة النكاح»» وأوردالأثر المعلق» والحديث الموصول المذكورهنا 

قوله: (وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط) وصله سعيد بن منصور”" من طريق 
إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال : «كنت مع عمر حيث 
تمس ركبتي ركبته» فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارهاء وإني 
أجمع لأمري_أو لشأني-أن أنتقل إلى أرض كذا وكذاء فقال: لهاشرطهاء فقال الرجل : هلك 
الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت . فقال عمر : المؤمنون على شروطهم» عند 
مقاطع حقوقهم». وتقدم في الشروط”" من وجه آخر عن ابن أبي المهاجر نحوه وقال في 
آخره : «فقال عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشروطء ولها مااشترطت». 

قوله : (وقال المسوربن مخرمة : سمعت النبي لذ کر صهرًاله فأئنى عليه) تقدم موصولاً 
في المناقب ^ فی کر أبي العاص ب بن الربيع وهو الصهر المذكور» وبينت هناك نسبه والمراد 
بقوله: «حدثني فصدقني»» وسيأتي شرحه مستوفى في أبواب الغيرة في أواخر كتاب 
التكاح”*؟ . والغرض منه هنا ثناء النبي اة عليه لأجل وفائه بماشرط له . 
)١(‏ (511/5)» كتاب الشروط› باب”. 
(۲) تغليقالتعليق(9/54١5).‏ 
(۳) (571/5). كتاب الشروطء باب٦‏ . 
€3 (/557)» كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۱ ح۳۷۲۹ . 
)0( (1۸۱/۱۱)» كتاب النكاح» باب۹٠٠‏ ولم يسبق فيه الشرح وإنما أحال على المناقب . 
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قوله : (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي . 

قوله : : (عن يزيد بن أبي حبيب) تقدم في الشروط "عن عبد الله بن يوسف عن الليث : 
«حدثني يزيد بن أبي حبيب» . 

قوله عن بي الع عر رقن عد لري عة هرا عابر ان 

قوله : (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به) في رواية عبد الله بن يوسف : «أحق الشروط 
أن توفوا به»» وفي رواية مسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن بزء يدبن أبي حبيب أنه : «أحق 
الشروط أن يوفى به» : ش 

قوله : (ما استحللتم به الفروج) أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره أحوط 
وبابه أضيق . وقال الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة . فمنها: ما يجب الوفاء به اتفاقًا 
وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف / أو تسريح بإحسان» وعليه حمل بعضهم هذا الحديث . 
ومنها : ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال طلاق أختهاء وسيأتي حكمه في الباب الذي يليه . ومنها: ما 
اختلف فيه کاڈ شتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله وع 
الشافعية الشروط في النكاح على ضربين : منها : ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به» وما 
يكون خارجًا عنه فيختلف الحكم فيه» فمنه ما يتعلق بحق الزوج وسيأتي بيانه» ومنه ما یشتر ترطه 
العاقد لنفسه خارجًا عن الصداق وبعضهم يسميه الحلوان» فقيل : هو للمرأة مطلقّاء وهو قول 
عطاء وجماعة من التابعين وبه قال الثوري وأبو عبيد» وقيل : هو لمن شرطهء قاله مسروق 
وعلي بن الحسين» وقيل : يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء» وقال الشافعي : إن وقع 
في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلهاء وإنوقع خارجًاعنه لم يجب. 

وقال مالك : إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهرء أو خارجًا عنه فهو لمن وهب لهء 
وجاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص : «أن النبي ية قال : أيما امرأة نكحت على صداق أو حياء أو 
عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه» وأحق ما أكرم به 
الرجل ابنته أو أخته»؛ وأخرجه البيهقي من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن 
عروة عن عائشة نحوه» وقال الترمذي بعد تخريجه : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
(۱) (511/6)» كتاب الشروط» باب٦۰‏ ح١777.‏ 
(؟) الأعلام(۳/ ۰۱۹۷۹ ۱۹۸۰). 
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الصحابة منهم عمر قال : «إذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لزم» وبه يقول الشافعي 
وأحمد وإسحاقء كذاقال. 

والنقل في هذا عن الشافعي غريب» بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا 
تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراطه العشرة بالمعروف والإنفاق 
والكسوة والسكنى وأن لايقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوهاء وكشرطه عليها ألا تخرج 
إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك» وأماشرط ينافي مقتضى 
النكاح كأن لا يقسم لها أو لا يتسرى عليها أو لا ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل إن وقع 
في صلب العقد لغي وصح النكاح بمهر المثل» وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط» وفي 
قول للشافعي يبطل النكاح» وقال أحمد وجماعة : يجب الوفاء بالشرط مطلقّاء وقد استشكل 
ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح قال : تلك الأمور لا 
تؤثر الشروط في إيجابهاء فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطهاء وسياق الحديث 
يقتضي خلاف ذلك» لأن لفظ : «أحق الشروط» يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء 
بها وبعضها أشد اقتضاء» والشروط هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها. قال 
الترمذني : وقال علي سبق شرط الله شرطهاء قال: وهو قول الثوري وبعض أهل الكوفة» 
والمراد في الحديث الشروط الجائزة لا المنهي عنها . انتهى . 

وقد اختلف عن عمر» فروى ابن وهب بإسناد جيد عن عبيد بن السباق : «أن رجلا تزوج 
امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال: المرأة مع 
زوجها»» قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذاء وقد قال بالقول الأول عمرو 
ابن العاص» ومن التابعين طاوس وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعي. وقال الليث والثوري 
والجمهور بقول علي حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلاً فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها 
فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى. وقالت الحنفية: لها أن ترجع عليه بما نقصته له من 
الصداق» وقال الشافعي : يصح النكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل» وعنه يصح وتستحق 
الكل» وقال أبو عبيد: والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك» 
قال : وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط فكذلك 
هذا. 


8 
/ ومما يقوي حمل حديث عقبة على الندب ما سيأتي في حديث عائشة في قصة ي 
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بريرة" : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»» والوطء والإسكان وغيرهما من حقوق 
الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطا ليس في كتاب الله فيبطل» وقد تقدم في 
البيوع9) الإشارة إلى حديث : .«المسلمون عند شروطهم» إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم 
حلالاً»؛ وحديث: «المسلمون عند شرطهم ما وافق الحق» وأخرج الطبراني في «الصغير» 
بإسناد حسن عن جابر : «أن النبي ب خطب آم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت : إني شرطت 
لزوجي أن لا أتزوج بعدهء فقال النبي كك : إن هذا لا يصلح»» وقد ترجم المحب الطبري على 
هذا الحديث : «استحباب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول» وفي انتزاعه من الحديث 
المذكورغموض . والله أعلم. . 


و 3 ص 3 م 
۳ه باب الشرُوط التي لا تجل في التكاح 
N‏ 2 ا و عه 
وقال ابن مَسْعُود: لا تشترط المَرْأة طلاق أختهًا 
مم2 ےو ا وو واس ا و و ا 
۲ -حدشنا عبد الله بن مُوسّى عَنْ زکرياءَ هو ابن أبي زائدة عَنْ سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
0 ر > 6ه ا وله وم ا ا 20 2 5 و A‏ 
أبي سَلمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن الى يكل قال : «لا حل لامْرَأةِ تَسْأَلُ طلاق أَخْتهًا 
ا مه 4 2 ر < ود و ر 4 5 
لتستفرع صَحْمْتَهَاء فَإِنّمَالَهَامَا قُدَرَلَهَاه. 
[تقدم في : ۰ الأطراف: CTV T11 ۲۱۹۰ ۰۲۱۵۱۰۲۱٥۰ 7١58‏ الال co\C€‏ 
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قوله : (باب الشروط التي لا تحل في النكاح) في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص 
الحديث الماضي في عموم الحث على الوفاء بالشرط بما يباح لا بما نهى عنه ؛ لأن الشروط 
الفاسدة لايحل الوفاء بهاء فلا يناسب الحث عليها . 

قوله : (وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها) كذا أورده معلقًا عن ابن مسعود.. 
وسأبين أن هذا اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة» ولعله لمالم 
يقع له اللفظ مرفوعًا أشار إليه في المعلق إيذانًا بأن المعنى واحد. 

قوله : (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء فإنما لها ما قدر لها) هكذا 
.)44/١5( )١(‏ كتاب الطلاق» باب٤۰۱‏ ح۲۷۹٥‏ . 
(؟) (٦۰ /٩(‏ كتاب البيوعء باب77. 
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أورده البخاري بهذا اللفظ» وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق ابن الجنيد عن 
عبيد الله بن موسى شيخ البخاري فيه بلفظ : «لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ 
إناءها»» وكذلك أخرجه البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي عن عبيد الله بن موسى لكن قال : 
«لاينبغي» بدل «لا يصلح». وقال : «لتكفئ»» وأخرجه الإسماعيلي من طريق يحيى بن زكرياء 
ابن أبي زائدة عن أبيه بلفظ ابن الجنيد لكن قال : «لتكفئْ»» فهذاهو المحفوظ من هذا الوجه من 
رواية أبي سلمة عن أبي هريرة . 


وأخرج البيهقي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن 
الأعرج عن أبي هريرة في حديث طويل أوله : «إياكم والظن ‏ وفيه: ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتستفرغ إناء صاحبتها ولتنكح › فإنما لها ما قدر لها»» وهذا قريب من اللفظ الذي أورده 
البخاري هناء وقد أخرج البخاري من أول الحديث إلى قوله : «حتى ينكح أو يترك؛؛ ونبهت 
على ذلك فيما تقدم قريبًا في "باب لا يخطب على خطبة أخیه»' ۰ فإما أن يكون عبيد الله بن 
موسى حدث به على اللفظين أو انتقل الذهن من متن إلى متن» وسيأتي في كتاب القد ر" من 
رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ : «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها 
ولتنكح» فإن لها ما قدر لها»» وتقدم في البيوع”" من رواية الزهري عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة في حديث أوله: «نهى رسول الله اة أن يبيع حاضر لباد وفي آخره ولا تسأل المرأة 
طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها» . 


ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة 
المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج» أو للزوج منها أو يكون سؤالها ذلك بعوض» وللزوج 
رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة . وقال ابن حبيب : 
حمل العلماء هذا النهي على الندب» فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح وتعقبه ابن بطال”*' بأن نفي 
الحل صريح في التحريم » ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح» وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل 
)غ2 (17/11» كتاب النكاح» باب٥٤‏ ؛ ح٩٤۱٩‏ . 

)۲( (۲۱۲/۱۰)» كتاب القدر» باب؛ » ح١ 11١‏ . 

(۳( (ه/ »)٦۰۴۳‏ كتاب البيوع» باب۰0۸ ح١٣۲۱‏ . 

.(V۳/۷) (6) 
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طلاق الأخرى» ولترض بما قسم الله لها . 

قوله: (أختها) قال النووي”" : معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا 
طلاق زوجته» وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ماکان للمطلقة» فعبر 
عن ذلك بقوله: «تكفي ما في ضحفتها»» قال : والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من 
النسب أو الرضاع أو الدين» ويلتحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أخمًا في الدين إما لأن 
المراد الغالب» أو أنها أختها في الجنس الآدمي» وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة 
فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به» وهذا يمكن في 
الرواية التي وقعت بلفظ : «لا تسأل المرأة طلاق أختها»» وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط 
فظاهرها أنها في الأجنبية ويؤيده قوله فيها: «ولتنكح» أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن 
يشترط أن يطلق التي قبلها ٠...‏ 

وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الأحت في الدين؛ ويؤيده زيادة ابن حبان في آخره من 
طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ : «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن 
المسلمة أخت المسلمة»» وقد تقدم في «باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»”" نقل 
الخلاف عن الأوزاعي وبعض الشافعية أن ذلك مخصوص بالمسلمة» وبه جزم أبو الشيخ في 
كتاب النكاح» ويأتي مثله هنا: ويجيء على رأي ابن القاسم أن يستثنى ما إذا كان المسئول 
طلاقها فاسقة» وعند الجمهور لا فرق . 

. قوله: (لتستفرغ صحفتها) يفسر المراد بقوله: «تكتفئ» وهو بالهمز افتعال من كفأت 
الإناء إذا قلبته وأفرغت ما فيه» وكذا يكفأ وهو بفتح أوله وسكون الكاف وبالهمز» وجاء أكفأت 
الإناء إذا أملته وهو في.رواية ابن المسيب: «لتكفئ» بضم أوله من أكفأت وهي بمعنى أملته» 
ويقال بمعنى أكببته أيضاء والمراد بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدم من كلام النووي» 
وقال صاحب النهاية : الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة» قال : وهذامثل» يريد الاستثثار عليها 
بحظها فيكون كمن قلب إناء غيره في إنائه» وقال الطيبي : هذه استعارة مستملحة تمثيلية » شبه 
النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة» 
وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة» ثم أدخل المشبه في 


)000( المنهاج (9/ 02191١‏ ۱۹۲). 
)۲( (5 تتاب النکاح» باب٥٤۰‏ ح۲٤۱٩‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب5 / ح۱۳٥ o۰‏ 


جنس المشبه به واستعمل في المشبه ماكان مستعملاً في المشبه به . 

قوله : (ولتنكح) بكسر اللام وبإسكانها وبسكون الحاء على الأمر» ويحتمل النصب عطمًا 
على قوله: «لتكتفئٌ» فيكون تعليلاً لسؤال طلاقهاء ويتعين على هذا کسر اللام؛ ثم يحتمل أن 
المراد ولتنكح ذلك الرجل من غير أن ت تتعرض لإخراج الضرة من عصمته» بل تكل الأمر في 
ذلك إلى ما يقدره الله» ولهذا ختم بقوله : «فإنما لها ما قدر لها» إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك 
وألحت فيه واڈ شترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله فينبغي أن لا ت تتعرض هي لهذا 
المحذور الذي لا يقع منه شيء بمجرد إرادتهاء وهذا مما يؤيد أن الأخت من النسب أو الرضاع 
لاتدخل في هذاء ويحتمل أن يكون المراد : ولتنكح غيره وتعرض عن هذا الرجل » » أوالمرادما 
يشمل الأمرين» والمعنى ولتنكح من تيسر لها فإن كانت التي قبلها أجنبية فلتنكح / الرجل ل 
المذكور» وإن كانت أختها فلتنكح غيره . والله أعلم . 0 


4 »-باب الصّفْرَةلْمَُرَوُج 
امه 

۴ _ حًا عَبْلُ الله بن يُوسُفَ أَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ حْمَيْدِ حُمَيْدٍ الطوِيلٍ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 
رضي الله عَنْهُ: ل إلى رَسُولٍ الله ل وبه ادر صفرةء فسا 

َسُولُ اللي َخْبره أ روج رآ مِنَالأنصَارِء َال : هكم سَفْتَ إِليْهَا؟ قَالَ : زِنَة نَوَاة مِنْ 
دمب . قال رَسُولُ اللَّمِلِ: «أوْلِم وَلَوْشَاق . 

(TAY (1V ميدع 018 قلف‎ «FV «Y^ «۲1۹۲ [تقدم في : £4 ۰۲۰ الأطراف:‎ 
[1A1 


قوله: (باب الصفرة للمتزوج) كذا قيده بالمتزوج › إشارة إلى الجمع بين حديث الباب 
وحديث النهي عن التزعفر للرجال» وسيأتي البحث فيه بعد أبواب”") 

قوله : (رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي كلِ) يشير إلى حديثه الذي تقدم موصولاً في 
أول البيوع”"©» قال : «لما قدمنا المدينة ‏ فذكر الحديث بطوله وفيه : - جاء عبد الرحمن بن 


«((TTE/\T) (\)‏ كتاب اللباس»› باب › ح1 084 8 
)¥( )0/ 0۰0(« كتاب البيوع » باب۱ ح۹٤۲۰‏ 


6. 


۷-کتاب النكاح/ بابهه , / ح01 هواه 


عوف وعليه أثر صفرة فقال: تزوجت؟ قال : نعم». 
وأورد المصنف هذه القصة فى هذا الباب من طريق مالك عن حميد مختصرةء وسيأتي 
شرحها في «باب الوليمة ولوبشاة»”'' مستوفى إن شاء الله تعالى . 


هباب 


2م 


4 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتنَا يَحيَى عَنْ حَمَيْد ء عَنْ اسي قَالَ : أَوْلَم اَي ل بء 
ََْسَمَ اْمُسْلِمِينَ حيرا حرج كما َع إا روج - اتی حجر أَكهَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُو 
وَيَدْعُونَ لف م انصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِء فرَجع» لاآذريآخبرتة أَوْأَخبربحُوُوجِهِمًا. 

[تقدم في : 4041١‏ الأطراق: :40/95 1۷۹۳ء 1/45 0111011۳ 061100۷101۷۰ 
CY YT TA‏ الي 


قوله : (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وسقط لفظ باب من رواية النسفي» وكذامن شرح 
ابن بطال» ثم استشكله بأن الحنديث المذكور لا يتعلق بترجمة الصفرة للمتزوج» وأجيب بما 
ثبت في أكثر الروايات من لفظ «باب»: والسؤال باق فإن الإتيان بلفظ «باب» وإن كان بغير 
ترجمة لكنه كالفصل من الباب الذي قبله كما تقرر غير مرة. والحديث المذكور هنا حديث 
اش «أولم النبي وَل بزينب». يعني بنت جحش أورده مختصراء وقد تقدم مطولاً في تفسير 

إلا ٠‏ )2( 53 منا 5 9 2 a‏ » الودج مس E‏ 35 
سورة الا حزاب ‏ ' مع شرحه» ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يقع في قصة تزويج زينب بنت 
جحش ذكر للصفرة» فكأنه يقول : الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط لكل متزوج . 


٦باب‏ كيف يُدْءَ ی روج 
AEN 0۵‏ ن حب حَدنَنَا ماد ُو ابن ريڍ عَن ابت عَنْ اي رضي الله 
عند ای و رأى عَلَى عب الوحَنِ ن عو أك صْفرَةء قال : مَاهَذَا؟ قال : إِني تَرَوجْتُ 
امْرَأةَعَلَى وَزنِ تومن ذهب . قال : «بارَكَ اللّدْلَكَ ٠‏ ألم وَلَوْبشاة» . 
[تقدم في : 59 ۰ الأطراف : ۹۳ › لال 4۳۷ "الام 011۸« 010« 0171۷ <« (TAY‏ 
[AT‏ ش ش 


(۱) (۲۱/۱۱٥)ء‏ كتاب النکاح› باب۰1۸ ح۱۹۸٩‏ . 
»)٥۱۰ /۱۰( )۲(‏ کتاب التفسير«الأحزاب»» باب8, ح۷۹۱٤‏ . 


۷-کتاب النکاح/ باب٦٥‏ / ح۹٥۱٥‏ 0۰0۵ 


قوله : (باب كيف يدعى للمتزوج) ذكر فيه قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف مختصرة من 
طريق ثابت عن أنس وفيه «قال : بارك الله لك» قال ابن بطال”١":‏ إنما أراد بهذا الباب_والله أعلم-رد 
قول العامة عند العرس بالرفاء والبنين / فكأنه أشار إلى تضعيفه» ونحو ذلك كحديث معاذبن _ 4ل 
جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار فخطب رسول الله َة وأنكح الأنصاري وقال: «على ۲۲۲ 
الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق» الحديث أخ رجه الطبراني في «الكبير» 
بسند ضعيف» وأخخرجه في «الأوسط» بسند أضعف منه» وأخخرجه أبو عمرو البرقاني في كتاب 
معاشرة الأهلين من حديث أنس وزاد فيه «والرفاء والبنين» وفي سنده أبان العبدي وهو 
ضعيف”"'» وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم 
من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال «كان رسول الله كك إذا رفأ إنساتًا قال : 
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير؛؛ وقوله: «رفأ» بفتح الراء وتشديد الفاء 
مهموز معناه دعا له في موضع قولهم : بالرفاء والبنين» وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية فورد 
النهي عنها كما روى بقي بن مخلد من طريق غالب عن الحسن عن رجل من بني تميم قال : «كنا 
نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين» فلماجاء الإسلام علمنا نبينا قال : قولوا بارك الله لكم وبارك 
فيكم وبارك عليكم»» وأخرج النسائي والطبراني من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بن أبي 
طالب أنه «قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له : بالرفاء والبنين» فقال: لا تقولوا هكذا وقولواكما 
قال رسول الله ل : اللهم بارك لهم وبارك عليهم» ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من 
عقيل فيما يقال» ودل حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهو راعندهم غالبا حتى سمي كل 
دعاء للمتزوج ترفئة . 

واختلف في علة النهي عن ذلك فقيل : لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله » وقيل : لما فيه 
من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر» وأما الرفاء فمعناه الالتئام من رفأت 
الوب ورفوته رفوًا ورفاء وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف فلاكراهة فيه . وقال ابن المنير : 
الذي يظهر أنه يكل كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلاً لا دعاء» 
فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لم يكره كأن يقول : اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين 
صالحين مثلاً » أو ألف الله بينكما ورزقكما ولد ذكرًا ونحو ذلك» وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة 


)١(‏ (لارهلا؟). 
(۲( قال في التقريب (ص : ۸۷» ت47١):‏ متروك؛ من الخامسة . ١‏ 


۳ 


0۰ 


۷-کتاب النكاح/ باب ۷٥/ج‏ هاه 


من طريق عمر بن قيس الماضي قال: «شهدت شريحًا وأتاه رجل من أهل الشام فقال: إني 
تزوجت امرأة» فقال : بالرفاءوالبنين. . . » الحديث . وأخرجه عبد الرزاق من طريق عدي 
ابن أرطاة قال جدنع نري ان بر ونع ور انان : بالرفاء والبنين» فهو محمول على أن 
شريحًا لم يبلغه النهي عن ذلك . 

ودل نيع المؤلاب عل إقبالدعاء المتزوج بالركة هو المشرروع: ولاشك أنها لفظة 
جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره» ويؤيد ذلك ما تقدم من حديث جابر أن النبي ا 
لما قال له : تزروجت بكرا أوثيبًا «قال له : بارك الله لك» . والأحاديث في ذلك معروفة . 


هباب الذعَاء ِلشّْسْوَةاللآني يَهدِينَ الَْرُوسَ ولِلْمَرُوسٍ 
100011 حل أن أي التغزد اکا لز شنو ل 
رضي اللّهعنَ عَنْهَا : وجني الي بء فا تي امي فَأَدْحَلينِي الا اداو ن اا 
البَيتِء فلن : على الْكَيْرٍ وَالبَرَكَةِ وَعَلَى حير طائر . 


]٥۱٦۰ 0۱0۸0۱۳٤ 0۱۳۲ ۳۸۹7 الأطراف:‎ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس) في رواية الكشميهني للنساء 
بدل النسوة» وأورد / فيه حديث عائشة «تزوجني كله ذأتتني أمي فأدخلتني الدار» فإذا نسوة من 
الأنصار. فقلن : على الخير واليركة» وهو مختصر من حديث مطول تقدم بتمامه بهذا السند 
بعينه في «باب تزويج عائشة» قبيل أبواب الهجرة إلى المدينة”' . ١‏ 

وظاهر هذا الحدينث مخالف للترجمة فإن فيه دهاء النسوة لمن أهدى العروس لا الدعاء 
لهن» وقد استشكله ابن التين فقال: لم يذكر في الباب الدعاء للنسوة» ولعله أراد كيف صفة 
دعائهن للعر وس» لكن اللفظ لا يساعد على ذلك. وقال الكرماني”"©: الأم هي الهادية 
للعروس المجهزة» فهن دعون لها ولمن معها وللعروس حيث قلن: على الخير جثتن» أو 
قدمتن على الخير . قال: : ويحتمل أن تكون اللام في النشوة للاختصاص أي الدعاء المختص 
بالنسوة اللاتي يهدين » ولكن يلزم منه المخالفة بين اللام التي للعروس ت 
والتي في النسوة لأنهاالداعية وقي جواز. مثله خلاف. ٠‏ تھی 


cO /N) (0)‏ كتابة متاق 


د الأنضارء بأب؟ 4 .۲۸۹٤‏ 


اه (19/ 15١)وفيه:‏ يتن بدلا جتان . ا ا ا ل 


۷-کتاب النكاح/ باب8ه / حلاه للخت ات 


والجواب الأول أحسن ما توجه به الترجمة» وحاصله أن مراد البخاري بالنسوة من يهدي 
العروس سواء كن قليلاً أو كثيرًا وأن من حضر ذلك يدعو لمن أحضر العروس» ولم يرد الدعاء 
للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن تأتي العروس» ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء على 
حذف أي المختص بالنسوة» ويحتمل أن الألف واللام بدل من المضاف إليه والتقدير دعاء 
النسوة الداعيات للنسوة المهديات» ويحتمل أن تكون بمعنى «من» أي الدعاء الصادر من 
النسوة. وعند أبي الشيخ في كتاب النكاح من طريق يزيد بن حفصة عن أبيه عن جده «أن 
النبي بي مر بجوار بناحية بني جدرة وهن يقلن: فحيونا نحييكم» فقال: قلن حيانا الله 
وحياكم» فهذا فيه دعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس . 

وقوله : (يهدين) بفتح أوله من الهداية وبضمه من الهدية . ولما كانت العروس تجهز من 
عند أهلها إلى الزوج احتاجت إلى من يهديها الطريق إليه أو أطلقت عليها أنها هدية فالضبط 
بالوجهين على هذين المعنيين . 

وأما قوله : (وللعروس) فهو اسم للزوجين عند أول اجتماعهما يشمل الرجل والمرأةء 
وهو داخل في قول النسوة على الخير والبركة فإن ذلك يشمل المرأة وزوجهاء ولعله أشار إلى 
ما ورد فى بعض طرق حديث عائشة كما نبهت عليه هناك » وفيه أن أمها لما أجلستها فى حجر 
رسول الله اة قالت : هؤلاء أهلك يا رسول الله بارك الله لك فيهم . ۰ 

وقوله في حديث الباب : (فإذا نسوة من الأنصار) سمى منهن أسماء بنت يزيد بن السكن 
الأنصارية» فقد أخرج جعفر المستغفري من طريق يحيى بن أبي كثير عن كلاب بن تلاد عن تلاد 
عن أسماء مقينة عائشة قالت : «لما أقعدنا عائشة لنجليها على رسول الله كه جاءنا فقرب إلينا 
تمرًا ولبئًا. . . » الحديث. وأخرج أحمد والطبراني هذه القصة من حديث أسماء بنت يزيد 
ابن السكن» ووقع في رواية للطبراني أسماء بنت عميس ولا يصح لأنها حينئذ كانت مع زوجها 
جعفر بن أبي طالب بالحبشة » والمقينة_بقاف ونون التي تزين العروس عند دخولهاعلى زوجها. 


۸-باب مَنْ أحَبٌ البناء قبل الْغَرْو 
o\0۷‏ كه ن الْعَلاءحَدَكَماعبْدُ ابن اَُْاركِعَنْ مَحْمَرِعَنْ هَمَامٍعَنْأَِي هُرَيْرَة 
رضي الله عله عن النَبِيَ ية قال : «عَرَا تبي من الأنبياءء فَقَالَ لقَوْمِه : لايتبَعْني جل مَلكَ بضع 
امرآو ويرد أن يي بها ولم بن بها». 
[تقدم في : ٤‏ ۳۱۲] 


٤ 


0۰٩۸ 


۷-کتاب النكاح/ باب۹٥۰ ٦۰‏ / ح۰۱۰۸ وهاه 


i E‏ ل 


E‏ او الاق في كتاب الجهاد ثم في فرض الخمس”''» وقد شرحته 
فيه وبينت الاختلاف في اسم النبي الذي غزا هل هو يوشع أو داود؟ قال ابن المنير : يستفاد منه 
الرد على العامة واتديد الح على E‏ ل هيع ا اطق بن e e‏ 
الأولى أن يتعفف ثم يحج . 


۹-باب من بی بامْرَأَووَ وي بٿ تشع سين 
010۸ حَدَكَنَا و قبيصة بن عقبَة حَدَّ حَدَنَنَا فيان عَنْ هسام بْنِ عُروَةعَنْ عُروة روج اب ل 
عَاِضَة وهي نت سٿ سينينَ وب بها وهي نت تشم وكشت ء عندهتسْعًا . 
[تقدم في : ۰۳۸۹٤‏ الأطراف: ۰۳۸۹7 1ه 0154 0163 0110] 


قوله : (باب من بنی بامرأة وهي بنت تسع سنين) ذكر فيه حديث عائشة في ذلك » وقد تقدم 
60 
شرحه في مناقبها 


1 -باب الْبناءِ في الفر 

049 ۔ دتا محمد بن سلام أ خبَرنا ِسْمَاعِيل ن جَعْمَر عَنْ حُمَيْدٍ حُمَيِد عَنْ انس قَالَ 
اللي ل بين حير َالِ ية تلاا يب نی عَلَصَفِيةبنْتِ حي فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلى وَلِيمَيِه 
ما كا فبا من ځټر ولا لځ تالالا أي فيان الثثر الان لشن كات 
وليت فقَالَ اْمُسلِمُونَ : إخدى أَمَهَاتٍ الْمُؤمنِينَ أ مما ملحت یمین فَقالُوا: | إنحَجبها هي 
من أَمَهَاتٍ الْمُؤمينينَ» وَإِنّ إن لَمْ يَحْجُبْهَا فهي ي مما مَلْكَتْ يميه ميه فلگا ادتكل وَطَأ لها خَلْمَه لو 
الْحِجَاببَيْهَا وَبَينَ الاس . 

[تقدم في : ۱ الأطراف: الح اش لقف ا ا ا ل TALE‏ ل 
TATE AOT4۱‏ ل ا 00 
EY 21۲‏ موده 4 لق لالم c0 E0‏ لمم لتقم IY CITY C1140‏ مسيم 


.)5١6/9( )۱(‏ كتاب الجهادء باب٣۱۱‏ . 
0 م كتاب فرض الخمس » باب ح٤۱۲‏ . 
(؟) (۸/ ۰)٦۱‏ کتاب مناقب الأنصارء باب٤٤‏ » ح٤۳۸۹.‏ 


۷-کتاب النکاح/ باب۱٦۰‏ ۲ح 68 


قوله : (باب البناء) أي بالمرأة (في السفر) ذكر فيه حديث أنس في قصة صفية بنت حيبي » 
وقد تقدم في أول النكاح'" 

وقوله : (ثلانًا يبنى عليه بصفية) أي تجلى عليه» وفيه إشارة إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لا 
تختص بالحضر ولا تتقيد بمن له امرأة غيرهاء ويؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة للشغل 
الخاص إذا كان لا يفوت به غرضء والاهتمام بوليمة العرس وإقامة سنة النكاح بإعلامه وغير 
ذلك مما تقدم ويأتي إن شاء الله تعالى . 


١-باب‏ البناء بِالنَّهَارِ بمَيْرِمَرْكب ولا نيران 
-حَدَّكَنا فَوْوَةٌ ر بن بي المَراء َٿا عَلِي بن ُسْهِرٍعَنْ هِشَام عن أب عَن عاي 
رضي اللّهُ عَنها قَالَثْ: تَرَوَجَني اَي ياف فاي امي فَأَدْحَلَيِي الا هَلَمْ يرغي إلا 
رَسول اللَِ اة ضحى . 


]٥۱٥۸ ۰٥۱٥٦۰٥۵۱۳٤ ۵۱۳۴۳ , 8957 الأطراف:‎ ۰۳۸۹٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران) ذكر فيه طرقًا من حديث عائشة في تزويج 
النبي كك بهاء وأشار بقوله : بالنهار إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل» وبقوله: 
«بغير مركب ولانيران» إلى ما أخرجه سعيد بن منصور_ومن طريقه أبو الشيخ في كتاب النكاح- 
من طريق عروة بن رويم «أن عبد الله بن قرظ الثمالي -وكان عامل عمر على حمص مرت به 
عروس وهم يوقدون النيران بين يديها فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم» ثم خطب 
فقال: إنع روسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة والله مطفئئ نورهم . 


/ 1 -باب الأنمَاط ود نَحْوِمَالِلنْسَاءِ 


a ‡ r ge” 


6015١‏ حكن يب سب كاسن دكا حك مُحَمَدُْنُ الْمُنكَدِرِعَن جَابرِبْنِ َب لله 
رضي اللَّمْعَنَهُمَا قَالَ : قَالَ رسو ل الله كلل : همل انَحَذُْمأنمَاطا؟» فُلْتُ از سول الله رای لا 
أنْمَاطٌ . قَالَ : «إنَهَاسَتَكُون) . 


[تقدم في : [Tr‏ 


. كتاب النكاح» باب٣٠ > ح0۰۸0‎ 5 /١ ۱) )١( 


YYo 


060٠ 


۷-کتاب النكاح/ باب۳٦‏ / ح۲٦‏ اه 


قوله: (باب الأتماط ونحوه للنساء) أي من الكلل والأستار والفرش وما في معناه» 
والأنماط جمع نمط بفتح النون والميم» تقدم بيانه في علامات النبوة”'2. وقوله: «ونحوه» 
أعاد الضمير مفردًا على مفرزة الأنماط. وتقدم بيان وجه الاستدلال على الجواز من هذا 
الحديث» ولعل المصنف أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة ة قالت: «خرج 
رسول الله ي في غزاته فأخذات نمطا فنشرته على الباب» فلماقدم فرأى النمط عرفت الكراهة 
في وجهه» فجذبه حتى هتكه» فقال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين . قال : فقطعت 
منه وسادتين فلم يعب ذلك علي»» فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يصنع 
بها . وسيأتي البحث في ستر الجدر في «باب هل يرجع إذا رأى منكرًا»”"" من أبواب الوليمة . 

قال ابن بطال”" : يؤخذ من الحديث أن المشورة للمرأة دون الرجل» لقول جابر لامرأته : 
«أخري عني أنماطك» كذا قال ولا دلالة في ذلك؛ لأنها كانت لامرأة جابر حقيقة فلذلك 
أضافها لهاء وإلا ففي نفس الحديث أنه «ستكون لكم أنماط» فأضافها إلى أعم من ذلك» وهو 
الذي استدلت به امرأة جابر على الجواز» قال: وفيه أن مشورة النساء للبيوت من الأمر القديم 
ا 


”باب الششوة الي يفن الى روجا وذعَائهن بالبركة 
A‏ ل ا ا دي تم و و 
عُرْوَة عَنْ ابي وِعَنْ عَائشَة :كارت اقرا إلى رجي ين الالصاب قال تين الل : : يا عَائشة 
مَاكانَ مَعَكُم لهو إن الانصار ينجي اللَهو؟». 


قوله : (باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها) في رواية الكشميهني : «اللاتي» بصيغة 
الجمع وهوأولى . 

قوله : (ودعائهن بالبركة) ثبتت هذه الزيادة في رواية أبي ذر وحده وسقطت لغيره» ولم 
يذكر هنا الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولا وقع في حديث عائشة الذي ذكره المصنف في الباب ما 
يتعلق بهاء لكن إن كانت محفوظة فلعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة » وذلك 
(۱) (۸/ ۰)۰۰ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۳۱٣۳‏ . 
() (۰/۱۱٥٥)ء‏ كتاب النکاح» باب ٦۷ء‏ ح۰۱۸۱ . 
5 (۷4/۷(. 


۷-کتاب النكاح/ باب1۳ / ح۱۹۲ نجس ت 
فيما أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق بهية : عن عائشة أنها زوجت يتيمة كانت في 
حجرها رجلاً من الأنصارء قالت: وكنت فيمن أهداها إلى زوجهاء فلما رجعنا قال لي 
رسول الله ب : ماقلتم ياعائشة؟ قالت: قلت : سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم انصرفنا» . 

قوله : (إنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار) لم أقف على اسمها صريحًا وقد تقدم أن 
المرأة كانت يتيمة في حجر عائشة» وكذا للطبراني في «الأوسط» من طريق شريك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» ووقع عند ابن ماجه من حديث ابن عباس : «أنكحت عائشة 
قرابة لها»» ولأبي الشيخ من حديث جابر : «أن عائشة زوجت بنت أخيها أو ذات قرابة منها»؛ 
وفي «أمالي / المحاملي» من وجه آخر عن جابر : «نكح بعض أهل الأنصار بعض آهل عائشة 
فأهدتها إلى قباء»» وكنت ذكرت في المقدمة تبعًا لابن الأثير في «أسد الغابة» فإنه قال : إن اسم 
هذه اليتيمة المذكورة في حديث عائشة : الفارعة بنت أسعد بن زرارة» وأن اسم زوجها: 
نبيط بن جابر الأنصاري» وقال في ترجمة الفارعة: إن أباها أسعد بن زرارة أوصى بها إلى 
رسول الله كَل فزوجها رسول الله َيه نبيط بن جابر» ثم ساق من طريق المعافى بن عمران 
الموصلي حديث عائشة الذي ذكرته أولاً من طريق بهية عنها ثم قال : «هذه اليتيمة هي الفارعة 
المذكورة» كذا قال» وهو محتمل» لكن منع من تفسيرها بها ما وقع من الزيادة أنها كانت قرابة 
عائشة فيجوز التعدد» ولا يبعد تفسير المبهمة في حديث الباب بالفارعة إذ ليس فيه تقييد 
بكونها قرابة عائشة . 

قوله: (ما كان معكم لهو) في رواية شريك فقال: فهل بعشتم معها جارية تضرب بالدف 
وتغني؟ قلت : تقول ماذا؟ قال : تقول : 


أتيناكم أتيناكم فحياناوحياكم 
ولولا الذهب الأحم سر ماحلت بواديكم 
ولولا الحنطة السمرا ء ماسمنت عذاريكم 


وفي حديث جابر بعضه» وفي حديث ابن عباس أوله إلى قوله : «وحياكم» . 

قوله : (فإن الأنصار يعجبهم اللهو) في حديث ابن عباس وجابر : «قوم فيهم غزل» وفي 
حديث جابر عند المحاملي: «أدركيها يا زينب» امرأة كانت تغني بالمدينة»» ويستفاد منه 
تسمية المغنية الثانية في القصة التي وقعت في حديث عائشة الماضي في العيدين''' حيث جاء 


0 ( (۲۵۸/۳) كتاب العيدين» باب۲٤‏ ح4849.: 


۲٢ 


۳۔۷٦‏ ۔کتاب التكاح/ باب٤٦‏ / ح۱۹۳٥‏ 
فيه : «دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان»» وكنت ذكرت هناك أن اسم إحداهما حمامة كما 
ذكره ابن أبي الدنيا في «كتاب العيدين» له بإسناد حسن» وأني لم أقف على اسم الأخرى» وقد 
جوزت الآن أن تكون هي زينب هذه» وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن 
كعب و أبي مسعود الأنصاريين قال : «أنه رخص لنا في اللهو عند العرس» الحديث وصححه 
الحاكم . 

وللطبراني من حديث السائب بن يزيد عن النبي بي : «وقيل له : أترخص في هذا؟ قال: 
نعم» إنه نكاح لا سفاح» أشيدوا النكاح»» وف ديه عبد اللة ين ررد اود ر 
ابن حبان والحاكم : «أعلنوا النكاح» زادالترمذي وابن ماجه من حديث عائشة : «واضربواعليه 
بالدف» وسنده ضعيف » ولأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن حاطب : «فصل ما 
بين الحلال والحرام الضرب بالدف» واستدل بقوله: «واضربوا» على أن ذلك لا يختص 
بالنساء لكنه ضعيف» والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال 
لعموم النهي عن التشبه بهن . 


5"-باب الْهَدِيةِِلْعَرُوسِ 


وال إنراهية : عَنْ ابي عُشْمَانَ - وَاسْمّه الْجَعْدُ -عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ قال : مَرٻنا في 
مَسْجِد يني رِفاعَةَ فَسمع ته يمول : کان اليكل دام جات أ شیم دحل يليان 
َال : n‏ ااا فة 
IE 2‏ : اضغها»» م أمَرني فَقَالَ :ئځ لي رجالا امہ واذع لي من 
لقيت» قَالَ اي َرَت ايت خَاصي ْله رأث الي وضع يديه 
عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَة» و م بها مَاشَاءً مالل َه جَعَلَ يدحو عَسَرَة عَشرة يلون من له و وَيَقُولٌ لَهُم : 
لوا اشم اله و جلي کا ليه قال : حَتَى تصَدَعُوا كله عَْهَاء حرج ونْهُمْمَنْ 
حرج وبقي َنود قال : وَجَعَلث تم م حرج الي بلا تخو ا 
ره فَقَلْتُ : إِنَهُمْ قَد ذَهَبُوا. رج تکل ته انی لش ول لي لخر خر ا 
ا سے اموأ لا كد لوا موت أل ای إل أت بویت لک إل مار عير كر تنه وأ و 00 
ا کیو ری لک مك0 زه ای تي 


a 


۷-کتاب النكاح/ باب٤٦‏ / ح۳٦۱٥ o1۳‏ 


منم وله لا سی من ألْحَقّ 4 قال أبُو عَثْمَانَ : قَالَ َس : اله حدم رَسُولَ الله بل عشر 
[تقدم في : ٤۷٩1‏ › الأطراف : 011۸0117010٤ 41/944 › £۷۹ › ٤۷۹۲‏ 01۷101۷۰ 


[VET CTYTVY ار‎ CTYTA CTE TT 


قوله : (باب الهدية للعروس) أي صبيحة بنائه بأهله . 

قوله: (وقال إبراهيم) ابن طهمان (عن أبي عثمان-واسمه الجعد_عن أنس بن مالك قال : 
يريا فى معد ني رفاغة) يعي بالبصيرة و (فسمعته يقول : كان النبي با إذا مر بجنبات أم 
سليم) كذا فيه» والجنبات : د بفتح الجيم والنون ثم موحدة جمع جنبة وهي الناحية . 

قوله : اول هلها شل ها هذا التدرمى هذا اديت مما ترد براح يو لمان 
أبي عثمان أخرجه مسلم من حديثهماء ولم يقع لي موصولاً من حديث إبراهيم بن طهمان إلا 
أن بعض من لقيناه من الشراح زعم أن النسائي”١‏ أخرجه عن أحمد بن حفص بن عبد الله بن 
راشد عن أبيه عنه » ولم أقف على ذلك بعد . 

قوله : (كان رسول الله بل عروسًا بزينب) يعني بنت جحش» وقد تقدم بیان آيته به في 
تكثير الطعام واضحًا في علامات النبوة"» وقد استشكل عياض ما وقع في هذا الحديث من أن 
الوليمة بزينب بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سليم» وأن المشهور من الروايات 
أنه أولم عليها بالخبز واللحم» ولم يقع في القصة تكثير ذلك الطعام وإنما فيه : «أشبع 
المسلمين خبرًا ولحمًا»» وذكر في حديث الباب أن أنسًا قال : : «فقال لي : ادع رجالاً سماهم 
وادع من لقيت» وأنه أدخلهم ووضع ية يده على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله؛ ثم جعل 
يدعو عشرة عشرة حتى تصدعوا كلهم عنها» يعني تفرقوا . 

قال عیاض" : هذا وهم من راويه وتركيب قصة على أخرى » وتعقبه القرطبي ^ : بأنه لا 
مانع من الجمع بين الروايتين» والأولى أن يقال لا وهم في ذلك» فلعل الذين دعوا إلى الخبز 
)١(‏ تغليق التعليق(54/١57).‏ 
»)۲۳٤ /۸( )۲(‏ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۷۸٥۳‏ . 
(۳) الإكمال(5/؟١60).‏ 
)2 المفهم(٤/١١٠١١١٠).‏ 


٥۱۹٤ح‎ / ٦٥باب ۷-کتاب النکاح/‎ 0٤ 


واللحم فأكلوا حتى شبعوا وذهبوا لم يرجعواء ولما بقي النفر الذين كانوا يتحدثون جاء أنس 
بالحيسة » فأمر بأن يدعو ناسًا آخرين ومن لقي فدخلوا فأكلوا أيضًاحتى شبعواء واستمر أولئك 
النفر يتحدثون» وهو جمع لا بأس به وأولى منه أن يقال: إن حضور الحيسة صادف حضور 
SS‏ 
الخبز واللحم مع أن أنسًا يقول: إنه أولم عليها بشاةء كما سيأتي قريبّاء ويقول : إنه أشبع 
المسلمين خبرًا ولحمّاء وما الذي يكون قدر الشاة حتى يذ يشبع المسلمين جميعًا وهم يومئذ نحو 
الألف لولا البركة الثي حصلت من جنملة آياته ل في تكثير الطعام . 

وقوله فيه : : (وبقي نفريتحدثون) / تقدم بيان عدتهم في تفسير سورة الأحزاب7) 

وقوله : (وجعلت أغتم) هو من الغمء وسببه ما فهمه من النبي يك من حيائه من أن يأمرهم 
بالقيام ومن غفلتهم بالتحدث عن العمل عما يليق من التخفيف حينئذ. ” ` 

وقوله في آخره: (قال أبو غقمان : قال أنس : إنه خدم النبي با عشر سنين) تقدم بيانه قبل 
قليل. وسياني الإنمام يناي تتاب الآدب ناء الله تعالى . 


٥-باب‏ استعار رة الثياب لِلْعَرُوس وَغَيْرِمًا 
4-- حيبي عُبَيْد ُنسْمَاعِيلَ حَدََا أَبُو اة هتا عَنْ اَن ابرض الل" 
عَنْهَا : ها استعَارثْ يِن أَسْمَاءَ فلادة َهلَكَّثْ؛ ازل رَسُولُ الله هة اسا من أَصحَابهِ في 
طَلبهاء ذركتهُم الصلاة ةقصَلّوا بير ضويء لما توا ال كل شكوا ذَلِكَ ليو فتلت ايه 


ا 


ك . قال أسَيِدُ بن ُضَيْرٍ : جرال الل راء قوالله ما رل بك أ مد قَطّ إلا جَعَلَ اللَّدُلكِ مله 


COAAY «OYO0° ETA CET V cEOAYT oTVYY 1Y cT : [تقدم في : €« الأطراف‎ 
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قوله ES‏ للد رمو ورا اا ئشة أنها 
استعارت من أسماء قلادة» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب التیمم . ووجه الاستدلال به 


.٤۷۹٤ ٤۷۹۱ح كتاب التفسير «الأحزاب»., باب۰۸‎ .)021/1٠١( )١( 
. (؟) (084/15). کتاب الأدب, باب۰۳۹ ح1۰۳۸‎ 
. ۳۳٤ح‎ ٤۱باب كتاب التيمم؛‎ »/5( (۳) 


۷-کتاب النکاح/ ياب55/ ح٥۵۱۹‏ نش 098 


من جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي يتزين به للزوج أعم من أن 
يكون عند العرس أو بعده» وقد تقدم في كتاب الهبة''' لعائشة حديث أخص من هذا وهو 
قولها : «كان لي منهن- أي من الدروع القطنية -درع على عهد رسول الله وء فما كانت امرأة 
تقين بالمدينة - أي تتزين - إلا أرسلت إلي تستعيره»» وترجم عليه «الاستعارة للعرس عند 
البناء»» وينبغي استحضار هذه الترجمة وحديثها هنا . 


1 
f 


5 .باب ماقو ل الرَجُل إذَا أتَى أَهْلهُ 
006 حَدَكََا سَعْدُ بن حَفْصٍ حَدََنا شيبان عَن مْصُورٍ عَنْ سَالم بن ابي الْجَْدِ عَنْ 
کرپ عَنِ ابن عباس قَالَ : قال الي کل : : الوا حدم به يفول خي باي أَهْلهُ: : باشم الل 
mS ۱‏ ”وجب الان تا ززفتء فر نتا في ذلك أو فضي وَلدَلَم يضر ره 
يدم . 


]۷۳۹٦ ٦۳۸۸ ۰۳۲۸۳ ۰۳۲۷۱ : الأطراف‎ 214١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله) أي جامع . 

قوله : (عن شيبان) هو ابن عبد الرحمن النحوي » ومنصور هو ابن المعتمر» وفي الإسناد 

قوله: (أما لو أن أحدهم) كذا للكشميهني هناء ولغيره بحذف «أن» وتقدم في بدء 
الخلق” من رواية همام عن منصور بحذف «لو» ولفظه : «أما إن أحدكم إذا أتى أهله»؛ وفي 
رواية جرير عن منصور عند أبي داود وغيره: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله» وهي مفسرة 
لغيرها من الروايات دالة على أن القول قبل الشروع . 

قوله : (حين يأتي أهله) في رواية إسرائيل عن منصور عند الإسماعيلي : «أما إن أحدكم لو 
يقول حين يجامع أهله»» وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل» لكن يمكن حمله على 
المجاز» وعنده في رواية روح بن القاسم عن منصور: «لو أن أحدهم إذا جامع ام رأته ذكر الله . 

قوله: / (بسم الله اللهم جنبني) في رواية روح: «ذكر الله ثم قال : اللهم جنبني» وفي - ل 
اببس هات 4 
)١(‏ (484/5). كتاب الهبة» باب٤۰۳‏ ح۲۹۲۸ . 
زفق (۷/ ۰)٥۰‏ كتاب بده الخلق» باب۰۱۱ ح۲۲۷۱ . 


015 ۷-کتاب النكاح/ باب57/ ج6156 


رواية شعبة عن منصور في بده الخلق «جنبني» بالإفراد أيضًا وفي رواية همام «جنبنا) . 

قوله : ا قي خد ف أمامة عند الطبراني: «جنبني وجنب ما رزقتني من 
الشيطان الرجيم؟ . 

قوله : (ثم قدر بينهما ولد أو قضى ولد) كذا بالشك» وزاد في رواية الكشميهني : «ثم قدر 
بينهما في ذلك أي الحال-ولد» وفي رواية سفيان بن عيينة عن منصور: «فإن قضى الله بينهما 
ولذا» ومثله في رواية إسرائيل؛ وفي رواية شعبة : «فإن كان بينهما ولد» ولمسلم من طريقه : 
«فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذللية» وفي رواية جرير: "ثم قدر أن يكون" والباقي مثله» ونحوه في 
رواية روح بن القاسم وفي روايةهمام: «فرزقا ولدًا». 

قوله : (لم يضره شيطان أبدًا) كذا بالتنكير» ومثله في رواية جرير» وفي رواية شعبة عند 
مسلم وأحمد: «لم يسلط عليه الشيطان أو لم يضره الشيطان» وتقدم في بدء الخلق من رواية 
همام وكذا في رواية سفيان بن عيينة وإسرائيل وروح بن القاسم بلفظ «الشيطان»» واللام للعهد 
المذكور في لفظ الدعاء» ولأحمد عن عبد العزيز العمي عن منصور «لم يضر ذلك الولد 
الشيطان أبدًا»» وفي مرسل الحسن عن عبد الرزاق: «إذا أتى الرجل أهله فليقل : بسم الله» 
اللهم بارك لنا فيما رزقتناء ولا تجعل للشيطان نصييًا فيما رزقتناء فكان يرجى إن حملت أن 
يكون ولدا صالحًا». ش 

واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على مانقل عياض "على عدم الحمل على العموم 
في أنواع الضررء وإن كان ظاهرًافي الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد» وكان 
سبب ذلك ما تقدم في بده الخلق”"“: «إن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطئه حين يولد إلا من 
استثنى»» فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة» مع أن ذلك سبب صراخه» ثم اختلفوا فقيل : 
المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية» بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم : # إِنَّ 
عبَادى لیس لَك علوم سلطلنٌ 4 [الحجر: ١٤]ء‏ ويؤيده مرسل الحسن المذكور. وقيل : المرادلم 
يطعن في بطنه » وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم» وليس تخصيصهبأولى من تخصيض هذا . 
وقيل : المراد لم يصرعه. وقيل : لم يضره في بدنه . وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن لا يضره في 
دينه أيضاء ولكن يبعده انتفاء العصمة» وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق 
)١(‏ الإكمال(5/ .)537١‏ 
(؟) (/000/7).» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح١7711.‏ 


۷-کتاب النكاح/ باب 1۷/ ح۱۹۹ 9 بر 7 ا ل 


الوجوب لا بطريق الجواز» فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدًا وإن لم يكن ذلك 
واجبّاله. 

وقال الداودي : معنى «لم يضره»: أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر» وليس المراد عصمته 
منه عن المعصية . وقيل : لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد : «إن الذي 
يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه» ولعل هذا أقرب الأجوبة» ويتأيد 
الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة» 
والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل› فإذاكان ذلك نادرا لم يبعد. 

وفي الحديث من الفوائد أيضًا: استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في 
حالة الملاذ كالوقاع» وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الطهارة”'' وتقدم ما فيه. 5 
الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان» والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء. 
وفيه : الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه . وفيه : إشارة إلى أن الشيطان ملازم 
لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله . وفيه : رد على منع المحدث أن يذكر الله » ويخدش فيه 
الرواية المتقدمة : «إذا أراد أن يأتي» وهو نظير ما وقع من القول عند الخلاء» وقد ذكر المصنف 
ذلك وأشار إلى الرواية التي فيها : «إذا أراد أنيدخل» وتقدم البحث فيه في كتاب الطهارة”" بما 
يغني عن إعادته . 


0 


۷-باب الْوَلِيمَةحَقٌ 
َال بذ الحم نعف : قال لي اي وك : : «أؤلم ولوبشًاة» 
7 حَدَنََا يَسْبَى بن بکیر خد ني اللَيِتُ عَنْ عُقَيلٍ عَنِ انن شهَاب قَالَ : أخبرني تس ل 
ابن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ: لكان نن عفر سن تدم شرل الل الا كان ناي فنا 


واي على خذمة اللي ب فَخَدَمته عَشْرَ سين ووي ال لا وأا ِن عِشرِينَ سء 
5 فكنتٌ كدت غلم ااس سأ لجاب جين أنز3ء وَكَانَ أو ما رل في مُبْتتى رَسُول اللَّهِوَظة رينت 


پټ جحْشٍ » صح الي يلي بها عَرُوسَاء فدَعَا القَوْم َصَابُوا ِي العام فم حَرجُواء وبي 
رهط مِنْهُمْ عل الب كل دأطَانُوا الْحُكْتَ» فقَام الي كله فَكَرَجَ وَحَرَجْتُ مَعَهُلِكَنْ يَخْرْجُواء 


(۱( (۱/ »© كتاب الوضوءء باب8» ح۱٤۱‏ : 
زفق ۷/ c(t‏ کتاب الوضوءء باب٩۰‏ ح١٤٠‏ 


۸۔۷ کاب النکاح/ باب 155/89 ه 


دی ال امعت حى جَاء عة حجرو عَاَِة ذم طن أله حر جُوافرَجع ربث مع 
حَنَى إِذَا دحل على زد ب ذه جولو فُومُواء فَرَجَعَ اللي كل وَرجَعْتُ مَعَُ حى إِذَابَلعْ 
عب روك ةوه ماز وجو ترب ب الب يك 
بيني بيه بالستر » وَأَنْلَ الْحِجَاب. ke‏ 
[تقدم في : 1⁄41 › الأطراق: 51/91 , 2۷4۴ 41/44 015376165 011۸ 01۷101۷۰ 
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قوله : (باب الوليمة حق) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبراني من حديث وحشي بن 
حرب رفعه: «الوليمة جق» والثانية معروف» والثالثة فخر»» ولمسلم من طريق الزهري عن 
الأعرج وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : شر الطعام طعام الوليمة» يدعى الغني 
ويترك المسكين وهي حق؛ الحديث» ولأبي الشيخ والطبراني في «الأوسط» من طريق مجاهد 
عن أبي هريرة رفعه E‏ وكين ا قمر وي ولع يندب فد عضي ؟ الديت . وسأذكر 
حديث زهير بن عثمان في ذلك وشواهده بعد ثلاثة آبو ات 

وروی أحمد من خديث بريدة قال : «لما خطب علي فاطمة قال رسول 46 : (إنه لايد 
للعروس من وليمة»» وسندة لإبأس به قال ابن بطال: قوله: «الوليمة حق» أي ليست 
بباطل» بل يندب إليها وهي سنة فضيلة » وليس المراد بالحق الوجوب. ثم قال : ولا أعلم أحدًا 
أوجبها. كذا قال» وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي”" وقال: إن مشهور 
المذهب أنها مندوبة : وابن التين عن أحمد لكن الذي في «المغني» أنها سنة» بل وافق ابن بطال 
في نفي الخلاف بين أل العلم في ذلك» قال : وقال بعض الشافعية : هي واجبة لأن النبي يكل 
أمر بها عبد الرحمن بن عوف؛ ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة. وأجاب بأنه طعام 
لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة» والأمر محمول على الاستحباب بدليل ماذكرناه» ولكونه 
أمره بشاة وهي غير واجبة اتقاقًا» وأما البناء فلا أصل له. قلت : : وسأذكر مزيدًا في اباب إجابة 
الداعي»”*' قر يبا والبغض الذي أشار إليه من الشافعية هو وجه معرؤف عندهم ‏ وقدجزم به 


000( ۲۱۱( كتاب التكاح» باب۷۲ ح/001 . 
١ .(YA€/V) (¥)‏ 
(۳) المفهم(٤/١۳١).‏ 

. ٩۱۷۹ح‎ ۰۷٤باب کتابالنکاح؛‎ (0٤۷ /۱۱( )٤( 
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سليم الرازي وقال : إنه ظاهر نص «الأم» ونقله عن النص أيضًا الشيخ أبو إسحاق في المهذب› 
وهو قول أهل الظاهر كما صرح به ابن حزم» وأما سائر الدعوات غيرها فسيأتى البحث فيه بعد 


اد ارات : 


قوله : (وقال عبد الرحمن بن عوف: قال لي النبي يي : أولم ولو بشاة) هذا طرف من 
حديث طويل وصله المصنف في أول البيوع”"' من حديث عبد الرحمن بن عوف نقسه» ومن 
حديث أنس أيضاء وسأذكر شرحه مستوفى إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه . والمراد منه 
ورود صيغة الأمر بالوليمة» وأنه لو رخص في تركها لما وقع الأمر باستدراكها بعد انقضاء 
الدخول. 

وقد اختلف السلف في وقتها : هل هوعند العقد/ أو عقبه أوعند الدخول أو عقبه أو موسع 
من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول على أقوال: قال النووي" : اختلفوا فحكى عياض”؛ أن 
الأصح عند المالكية استحبابه بعد الدخول» وعن جماعة منهم أنه عند العقد» وعند ابن حبيب 
عند العقد وبعد الدخولء وقال في موضع آخر : يجوز قبل الدخول وبعده» وذكر ابن السبكي 
أن أباه قال : لم أر في كلام الأصحاب تعين وقتهاء وأنه استنبط من قول البغوي : ضرب الدف 
في النكاح جائز في العقد والزفاف قبل وبعد قريبًا منه» أن وقتها موسع من حين العقد» قال : 
والمنقول من فعل النبي يكل أنها بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش » وقد ترجم 
عليه البيهقي في وقت الوليمة . انتهى . 

وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقب بأن الماوردي صرح بأنها عند الدخول» وحديث 
أنس في هذا الباب صريح في أنها بعد الدخول لقوله فيه : «أصبح عروسًا بزينب فدعا القوم»» 
واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء» ويقع الدخول عقبها وعليه عمل الناس اليوم» 
ويؤيد كونها للدخول لا للإملاك أن الصحابة بعد الوليمة ترددوا هل هي زوجة أو سرية» فلو 
كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة؛ لأن السرية لا وليمة لها فدل على أنها عند 
الدخول أو بعده. 


(۱)( (۱۱/ ه"57). كتاب النكاح» باب۰۷۱ ح0۱۷۳ . 
.)٥۰۰ /0( (۲(‏ كتاب البيوع › بابك ح۹٤۲۰‏ . 
فرق المنهاج .)۲۱١/۹(‏ 

)٤(‏ الإكمال(088/7). 


۳۱ 
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قوله في حديث أنس-: (مقدم النبي ي) بالنصب على الظرف أي زمان قدومه» وسيأتي 
في الأشر بة”"“ من طريق شعيب عن الزهري عن أنس : «قدم النبي ية المدينة وأنا ابن عشر 
سنين» ومات وأنا ابن عشرين»» وتقدم قبل بابين”"2 في الحديث المعلق عن أبي عثمان عن 
أنس أنه خدم النبي ب عشر سنين» ويأتي في كتاب الأدب” " من طريق سلام بن مسكين عن 
ثابت عن أنس قال : « حدمت النبي بيا عشر سنين» والله ما قال لي أف قط» الحديث» ولمسلم 
من رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس في حديث آخره: قال أنس: والله لقد خدمته تسع 
سنين»» ولا منافاة بين الروايتين» فإن مدة خدمته كانت تسع سنين وبعض أشهر فألغى الزيادة 


تارة وجبر الكسر أخرى . 
قوله: (فکن أمهاتي) يعني أمه وخالته ومن في معناهماء وإن ثبت کون مليكة جدته فهي 
مرادة هنا لا محالة . ! 


قوله: (يواظبنني) كذا للأكثر بظاء مشالة وموحدة ثم نونين من المواظبة» وللكشميهني 
بطاء مهملة بعدها تحتانية مهموزة بدل الموحدة من المواطأة وهى الموافقة» وفى رواية 
الإسماعيلي يوطنني بتشديد الطاء المهملة ونونين الأولى مشددة ا بعد الواو ولا حرف 
آخر بعد الطاء من التوطين» وفي لفظ له مثله لكن بهمزة ساكنة بعدها النونان من التوطئة تقو 


وطأته على كذا أي حرضته عليه . 
قوله: (وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب) تقدم البحث فيه وبسط شرحه في تفسير سورة 
الاخرات 0 


.باب الوَلِيمَةٍ ولو بشاة 
77 حَدَنَنا علي حَدَنَنَا سيان قال : حَدَنِي حْمَيْدٌ رضي اللّعَنه قال : 
سال الي ل عب الحْمَنٍ ِن عو وروج اَن الأنصَاار- : كما صَدَفْتهًا؟» قَالَ: ورن 
تومن د جه فال : سَمِعْتُ نا قَالَ E‏ موا الْمَدِيئة رلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى 
.»2١7/15( (۱)‏ كتاب الأشربة» باب4» ح٦00۸‏ . 
(؟) (0۲/۱۱) باب٤1‏ ح۳٩0۱‏ . 


(۳) (۸/۱۳). کتاب الأدب» باب۰۳۹ ح۳۸٩1‏ . 
.)٥۰۷/۱۰( )5(‏ كتاب التفسير» «الأحزاب۲» باب۰۸ ح۷۹۱٤‏ . 
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الأنصَارِء فَترَلَعَبْدُ الوَحْمَن بْنُعَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بن الرًبيع » فَقَالَ: أقَاسِمُكَ مالي ثل لَك عَنْ 
إِحْدَى ارات . قَالَ: ارك اللَّدُ لَكَ في أَهْلكَ رلك فرج إلى السُوقٍء فَبَاعَ وَاشْيَرَى 
ََصَابِسَيْنَامِنْ أقط وَسَمْن قتَرّوّجَ» فَقَالَ اليكل : «أولم وَلَوِْشَاقِه . 

[تقدم في : 54 ”2 الأطراف : “791 الال ۳۹۳۷ 00۷ لم1 لف لإقاف عقاف (A1‏ 
[IYA‏ 

/7- حدما سْلَِمَانبْنُ خرب حَدَنََا حَمَادْعَنْ نابت عَنْ أنْسِ قال : ما أَوْلَم ال كلل 
عَلَى شَيْءِ مِنْنِسَائِهِماأَولَمعلَى زَيَْتَء أَولَمبشَاةٍ. 

01۷101۷۰ 015701517 201614 41/45 £۷٩۳ , 41/97 : الأطراف‎ › ٤⁄41 : [تقدم في‎ 
[VEY ال‎ CTT TTYA COT 

۹ حَدَنَمَا مُسَدَّدٌ حَدَكَمَا عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ شعَيْب عَنْ أَنّسٍ : أَنّ رَسول الله ي أ 
صَفِية وتَرَوَجَهَاء وَجَعَلَ عِتْقَهَاصَدَاقَهَاء وَأوْلَمَعَليِهَابِحَيْسٍِ. 

[تقدم في : الالاء الأطراف: 2031١‏ 2947 578ل 77170 144ل ۹۳ 207941 C۹46‏ 
م 4۱( FAT FAO‏ لجال لامكل CLAY‏ ادق CEIAV‏ ةقلق 46199 247٠١‏ 
ع الا COFAV «0104 «O°AO 1 EYTIY‏ 66786651756 58وه CITY CTIA‏ 
14( راع 

-حَدَّنَنَا مالك بن إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ عَنْ بَيَانِ قال : سَمِعْتُ أَنْسَا يفول : بَنى 
لني اة بامرأَةء فَرْسَلَي فَدَعَوْتُ رجالا إلى الطَّعَام . 

[تقدم في : ٤۷41‏ الأطراف: 41/97 41/48 40/44 1164م 2017 0154 01101۷1 
Y4 TYA‏ الكت اقلا 


قوله : (باب الوليمة ولو بشاة) أي لمن كان موسرًا كما سيأتي البحث فيه» وذكر المصنف 
في الباب خمسة أحاديث كلها عن أنس : الأول والثاني قصة عبد الرحمن بن عوف» قطعها قطعتين . 

قوله : (حدثنا علي) هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة » وقد صرح بتحديث حميد 
له وسماع حميد عن أنس فأمن تدليسهماء لكنه فرقه حديثين: فذكر في الأول سؤال 
النبي يك عبد الرحمن عن قدر الصداق» وفي الثاني أول القصة» قال: «لما قدموا المدينة 
نزل المهاجرون على الأنصار»» وعبر في هذا بقوله: «وعن حميد قال: سمعت أنسًا)» 
وفي رواية الكشميهني : أنه سمع أنسّاء كما قال في الذي قبله» وهذا معطوف فيما جزم به 


۳۲ 


الى o‏ وينحتمل أن يكون معلقّاء aT‏ وقد أخرجه 
الإسماعيلى : : عن الحسن بن سفيان عن محمد بن خلاد عن سفيان حدثنا حميد سمعت أنسًا»» 
وساق الحديثين معاء وأخزجه الحميدي في مسنده ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج» عن 
سفيان بالحديث كله مفرقا» وقال في كل منهما : «حدثنا حميد أنه سمع أنسّا» . 

وقد أخرجه ابن ابي عمر في مسنده عن سفيان» ومن طريقه الإسماعيلي فقال: عن حميد 
عن أنس وساق الجميع حذيثئًا واعدّا» وقذم القصة الثانية على الأولى كما في رواية غير سفيان؛ 
فقد تقدم في أوائل النكاح” "من طريق الثوري وفي اباب الصفرة :للمتروج) ”" من رواية مالك 
وفي «فضل الأنصار»”*' من ظريق إسماعيل بن جعفر» وفي أول البيوع”*' من رواية زهير بن 
معاوية» ويأتي في الأدب”"' من رواية يحيى القطان كلهم عن حميد» وأخرجه محمد بن سعد 
في «الطبقات» عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد» وتقدم في «باب ما يدعى 
للمتزوج»”"' من رواية ثابت» وفي «باب وآتوا النساء صدقاتهن»" من رواية عبد العزيز بن 
صهيب وقتادة كلهم عن أنسن» وأورده في أول كتاب البيوع”*' من حديث عبد الرحمن بن عوف 
نفسه» وسأذكر ما في رؤاياتهم من فائدة زائدة. وتقدم في البيوع في الكلام”''2 على حديث 
منها ما لم يقع له عن النبي َا . 

قوله: (لما قدموا المدينة) أي النبي ية وأصحابهء وفي رواية ابن سعد: «لما قدم 
عبد الرحمن بن عوف الهدينة» .: 
(1) تحفةالأشراف(۱/ ۰۱۹۱ ح۷۸١).‏ 
(۲( (۱۱/ ١۳۳)ء‏ کتاب النکاح » بابلا ح۰۷۲٥‏ . 
»)007/1١( (۳)‏ باب٤0‏ »ح010۳ . 
)٤(‏ (485/8).» کتاب مناقب الأنصارء باب۰۳ ح۳۷۸۱ . 
.)٥۰۰ /0( 0‏ كتاب البیوع› باب۱ »ح۹٤۲۰‏ . 
(5) (208/1)» كتاب الأدب» باب۷٦۰‏ ح۰۸۲٦‏ . 
».)0204/1١( (۷)‏ كتاب النكاح؛باب55» ح٥٥۱٩‏ . 
(۸) (۷7/۱۱). کتابالنکاح؛ باب۹٤۰‏ ح۸٤9۱‏ ._ 
66١ /0( )4(‏ )» كتاب البيوعء باب:١»‏ ح۸٤۲۰‏ . 
.)٥۰۰ /0( )۱۰(‏ كتاب البيوع» باب۱ »ح۲۰۲۹ . 
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قوله : (نزل المهاجرون على الأنصار) تقدم بيان ذلك في أول الهجرة”'' . 

قوله: (فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع) في رواية زهير : «لما قدم 
عبد الرحمن بن عوف المدينة » آخى النبي يك بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري؟» وفي رواية 
إسماعيل بن جعفر : «قدم علينا عبد الرحمن فآخى» ونحوه في حديث عبد الرحمن بن عوف 
نفسه» وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن حميد عند النسائي والطبراني: «آخى 
/ رسول الله َة بين قريش والأنصار» فآخى بين سعد وعبد الرحمن»» وفي رواية إسماعيل بن - ل 
جعفر : «قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى»» زاد زهير في روایته : «وکان سعد ذاغنی»» ۲۳۳ 
وفي رواية إسماعيل بن جعفر : «لقد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا وكان كثير المال» 
وفي حديث عبد الرحمن : «إني أكثر الأنصار مالاً» وقد تقدمت ترجمة سعد بن الربيع في 
«فضائل الأنصار»”"'» وقصة موته في «غزوة أحدا" . ووقع عند عبد بن حميد من طريق 
ثابت عن أنس : «أن النبي اة آخى بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان» فقال عثمان 
لعبد الرحمن : إن لي حائطين . . . » الحديث» وهو وهم من راويه عمارة بن زاذان. 

قوله: (قال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتيَ) في رواية ابن سعد : «فانطلق به 
سعد إلى منزله» فدعا بطعام فأكلا وقال: لي امرأتان وأنت أخي لا امرأة لك» فأنزل عن 
إحداهما فتتزوجهاء قال : لا والله. قال : هلم إلى حديقتي أشاطركهاء قال : فقال: لا»» وفي 
رواية الثوري: «فعرض عليه أن يقاسمه أهله وماله»» وفي رواية إسماعيل بن جعفر: «ولي 
امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقهاء فإذا حلت تزوجها»؛ وفي حديث عبد الرحمن بن 
عوف: «فأقسم لك نصف مالي» وانظر أي زوجتي هويت فأنزل لك عنها فإذا حلت تزوجتها» 
ونحوه في رواية يحيى بن سعيد» وفي لفظ : «فانظر أعجبهما إليك فسمها لي فأطلقهاء فإذا 
انقضت عدتها فتزوجها» . 

وفى رواية حماد بن سلمة عن ثابت عند أحمد : «فقال له سعد: أي أخيء أنا أكثر أهل 
المدينة مالآ فانظر شطر مالي فخذه» وتحتي امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها»» 
ولم أقف على اسم امرأتيْ سعد بن الربيع إلا أن ابن سعد ذكر أنه كان له من الولد أم سعدء 
واسمها جميلة وأمها عمرة بنت حزم» وتزوج زيد بن ثابت أم سعد فولدت له ابنه خارجة» 
)١(‏ (۸/ ۷۳۲)» كتاب مناقب الأنصارء باب٠05»‏ ح۳۹۳۷ . 
(؟) (5806/8).: کتاب مناقب الأنصارء باب7, ح١٠717/8.‏ 
».)٠060/94( )۳(‏ كتاب المغازي» باب٣۲‏ . 
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فيؤخذ من هذا تسمية إحدى ام رأتيٌ سعد» وأخرج الطبراني في التفسير قصة مجيء امرأة سعد 
ابن الربيع بابنتئ سعد لما استشهد فقالت : «إن عمهما أخذ ميراثهماء فنزلت آية المواريث». 
وسماها إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» بسند له مرسل عمرة بنت حزم . 
قوله : (بارك الله في آهلك ومالك) في حديث عبد الرحمن : «لاحاجة لي في ذلك» هل من 
سوق فيه تجارة؟ قال : سوق بني قينقاع»» وقد تقدم ضبط قينقاع في أول البيوع”"© 
رواية زهير : «دلوني على السوق»» زاد في رواية حماد : «فدلوه». 
قوله : (فخرج إلى السوق فباع واد شترى » فأصاب شيئًا من أقط وسمن) في رواية حماد: 
«فاشترى وباع فربح » فجاء نشيء من سمن وأقط»» وفي رواية الثوري : «دلني على السوق» 
فربح شيئًا من أقط وسمن»» وفيه حذف بينته الرواية الأخرى» وفي رواية زهير: فما رجع 
حتى استفضل أقطا وسمئّاء فأتى به أهل منزله» ونحوه ليحيى بن سعيد وكذا لأحمدعن ابن علية 
قوله : (فتزوج) زاد في حديث عبد الرحمن بن عوف : «ثم تابع الغدو»؛ يعني إلى السوق 
في رواية زهير : «فمكثنا ما شاء الله » ثم جاء وعليه وضر صفرة» ونحوه لابن علية» وفي رواية 
الثوري والأنصاري : «فلقيه النبي يك زاد ابن سعد : «في سكة من سكك المدينة وعليه وضر 
من صفرة»» وفي رواية حمادبن زيد عن ثابت : «أن النبي هة رأى على عبد الرحمن بن عوف 
أثر صفرة»» وفي رواية حمادين سلمة: «وعليه ردع زعفران»» وفي رواية معمر عن ثابت عند 
أحمد : «وعليه وضر من خجلوق»» وأول حديث مالك : «أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى 
النبي بي وعليه أثر صفرة». ونحوه في رواية عبد الرحمن نفسهء وفيّ رواية عبد العزيز بن 
صهيب : «فرأى النبي كك بشاشة العرس والوضر» بفتح الواو والضاد المعجمة وآخره راء هو 
في الأصل الأثر» ا هو أثر الزعفران» والمراد 
بالصفرة صفرة الخلوق والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره . 
EN‏ قوله في أول الرواية الأولى : / (سأل النبي بيا عبد الرحمن بن عوف» وتزوج امرأة من 
الأنصار) هذه الجملة حالية أي سأله حين تزوج» وهذه المرأة جزم الزبير بن بكار في «كتاب 
النسب» أنها بنت أبي الحيسر أنس بن رافع بن امرىٌ القيس بن زيد بن عبد الأشهل. وفي 
ترجمة عبد الرحمن بن عوف من «طبقات ابن سعد» أنها بنت أبي الحشاش وساق نسبه» 
وأظنهما ثنتين» فإن في رواية الزبير قال: «ولدت لعبد الرحمن القاسم وعبد الله»» وفي رواية 


» وكذا فى 


.7١49ح كتاب البيوع» باب۰۱‎ .)200/0( )١( 
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ابن سعد : «ولدت له إسماعيل وعبد الله»» وذكر ابن القداح في «نسب الأوس» أنها أم إياس 
بنت أبي الحيسر بفتح المهملتين بينهما تحتانية ساكنة وآخره راء» واسمه أنس بن رافع 
الأوسي » وفي رواية مالك : «فسأله فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار» . 

وفي رواية زهير وابن علية وابن سعد وغيرهم : «فقال له النبي ية : مهيم؟2 ومعناه ما 
شأنك أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون» وهل هي بسيطة أو مركبة؟ قولان 
لأهل اللغة» وقال ابن مالك" : هي اسم فعل بمعنى أخبر. ووقع في رواية للطبراني في 
الأوسط : «فقال له: مهيم؟ وكانت كلمته إذا أراد أن يسأل عن الشيء»» ووقع في رواية ابن 
السكن : «مهين» بنون آخره بدل الميم والأول هو المعروف» ووقع في رواية حماد بن زيد عن 
ثابت عند المصنف وكذا فى رواية عبد العزيز بن صهيب عند أبى عوانة : «قال ما هذا؟» وقال فى 
جوابه : اوخت اة امن الأتعارةة:وللطرانى قن والأوسط ةمح عدت أن هري بسن فيه 
ضعف : أن عد ال ترد طون اتن 'رسول الله كله وق حضني ال فتاك” ما هذا 
الخضاب» أعرست؟ قال: نعم . . . » الحديث . 

قوله: (كم أصدقتها) كذا في رواية حماد بن سلمة ومعمر عن ثابت وفي رواية الطبراني : 
«على كم؟»» وفي رواية الثوري وزهير : «ماسقت إليها؟»» وكذا في رواية عبد الرحمن نفسه . 
وفي رواية مالك : «كم سقت إليها؟». 

قوله : (وزن نواة) بنصب النون على تقدير فعل أي أصدقتهاء ويجوز الرفع على تقدير 
مبتدأ أي الذي أصدقتها هو. 

قوله : (من ذهب) كذا وقع الجزم به في رواية ابن عيينة والثوري» وكذا في رواية حمادبن 
سلمة عن ثابت وحميد» وفي رواية زهير وابن علية : «نواة من ذهب» أو وزن نواة من ذهب»» 
وكذا في رواية عبد الرحمن نفسه بالشك» وفي رواية شعبة عن عبد العزيز بن صهيب : «اعلى 
وزن نواة»» وعن قتادة «على وزن نواة من ذهب»» ومثل الأخير في رواية حماد بن زيد عن 
ثابت» وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة عن قتادة» ولمسلم من رواية شعبة عن أبي حمزة 
عن أنس : «على وزن نواة» قال : فقال رجل من ولد عبد الرحمن : من ذهب» ورجح الداودي 
رواية من قال : «على نواة من ذهب» واستنكر رواية من روى: «وزن نواة»» واستنكاره هو 
المنكر؛ لأن الذين جزموا بذلك أئمة حفاظ› قال عياض" : لا وهم في الرواية لأنها إن كانت 
(۱) شواهدالتوضيح(ص:١59).‏ 
(؟) الإکمال(٤/ .)٥۸۷‏ 
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نواة تمر أوغيره أو كان للنواة قدر معلوم صلح أن يقال في كل ذلك وزن نواة. 
واختلف في المراد بقوله : «نواة»» فقيل : المراد واحدة نوى التمرء كما يوزن بنوى 
الخروب وأن القيمة عنها يومئذكانث خمسة دراهم . وقيل : كان قدرها يومئذ ربع دينار» ورد 
بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معيارا لما يوزن به؟ وقيل : لفظ النواة من ذهب 
EE‏ راان الورك وجزم به الخطابي“ واختاره الأزهري”" ونقله 
عياض 7 "عن أكثر العلعاء» ويؤيده أن في رواية للبيهقي من طريق سعيد بن بشر عن قتادة : 
الوزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم» . وقيل : وزنها من الذهب خمسة دراهم » حكاه ابن 
قتيبة وجزم به ابن فارس» وجعله البيضاوي الظاهر» واستبعد لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل . 
ونصقًا . ۰ 


۷-کتاب النكاح/ باب1۸/ ح1۷ 0۱۷۰_0۱ 


ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقي : «قومت ثلاثة دراهم وثلثا» وإسناده 
/ ضعيف» ولكن جزم به أحمد. وقيل: ثلاثة ونصف. وقيل: ثلاثة وربع» وعن بعض 
المالكية النواة عند أهل اللمدينة ربع دينار» ويؤيد هذا ما وقع عند الطبراني في الأوسط في آخر 
حديث قال أنس: جاء وزنها ربع دينار» وقد قال الشافعي : النواة ربع النش والنش نصف أوقية 
والأوقية أربعون درهمًا فيكون خمسة دراهم» وكذا قال أبو عبيد: إن عبد الرحمن بن عوف 
دفع خمسة دراهم » وهي تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية» وبه جزم أبوعوانة وآخرون. 

قوله -في آخر الرواية الثانية-: (فقال النبي ي4 : أولم ولو بشاة) ليست «لو» هذه الامتناعية 
وإنما هي التي للتقليل» وزاد في رواية حماد بن زيد : «فقال : بارك الله لك» قبل قوله : «أولم», 
وكذا في رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميد وزاد في آخر الحديث : «قالعبد الرحمن : فلقد 
رأيتني ولو رفعت حجرًا لرجوت أن أصيب ذهبًا أو فضة»». فكأنه قال ذلك إشارة إلى إجابة 
الدعوة النبوية بأن يبارك الله له ووقع في حديث أبي هريرة بعد قوله : أعرست: «قال: نعم» 
قال : أولمت؟ قال : لا. . فرمى إليه رسول الله اة بنواة من ذهب» فقال: أولم ولوبشاة»» وهذا 
لو صح كان فيه أن الشاة من إعانة النبي لاء ال r‏ 
يشرع للموسر. ا تقدم . 
(1) الأعلام(۲/ 9946). ٠‏ 
(۲) تهذيب‌اللغة. 
(۳) الإکمال /٤(‏ ۵6۸۷). 
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وفي رواية معمر عن ثابت : «قال أنس: فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة 
ألف»» قلت: مات عن أربع نسوة فيكون جميع تركته ثلاثة آلاف ألف ومائتي ألف» وهذا 
بالنسبة لتركة الزبير التي تقدم شرحها في فرض الخمس"'' قليل جدّاء فيحتمل أن تكون هذه 
دنانير وتلك دراهم؛ لأن كثرة مال عبد الرحمن مشهورة جدّاء واستدل به على توكيد أمر 
الوليمة وقد تقدم البحث فيه" وعلى أنها تكون بعد الدخول» ولا دلالة فيه وإنما فيه أنها 
تستدرك إذا فاتت بعد الدخول» وعلى أن الشاة أقل ما تجزى عن الموسرء ولولا ثبوت أنه بَا 
أولم على بعض نسائه كما سيأتي بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما 
تجزى في الوليمة» ومع ذلك فلابد من تقييده بالقادر عليهاء وأيضًا فيعكر على الاستدلال أنه 
خطاب واحد» وفيه اختلاف هل يستلزم العموم أو لاء وقد أشار إلى ذلك الشافعي فيما نقله 
البيهقي عنه قال : لا أعمله أمر بذلك غير عبد الرحمن» ولا أعلمه أنه َة ترك الوليمة فجعل 
ذلك مستندًا في كون الوليمة ليست بحتم . 

ويستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدرء قال عياض”" : وأجمعوا على أن لا 
حد لأكثرهاء وأما أقلها فكذلك» ومهما تيسر أجزأء والمستحب أنها على قدر حال الزوج» 
وقد تيسر على الموسر الشاة فما فوقها» وسيأتي البحث في تكرارها في الأيام بعد قليل . 

وفي الحديث أيضًا: منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكر » ولعبد الرحمن بن 
عوف في تنزهه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة اجتنابه ولو كان محتاجًا إليه. وفيه : 
استحباب المؤاخاة وحسن الإيثار من الغني للفقير حتى بإحدى زوجتيه» واستحباب رد مثل 
ذلك على من آثر به لما يغلب في العادة من تكلف مثل ذلك » فلو تحقق أنه لم يتكلف جاز . وفيه : أن 
من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيرًا منه . وفيه : استحباب التكسب» وأن لانقص على 
من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله» وكراهة قبول ما يتوقع منه الذل من هبة وغيرهاء وأن 
العيش من عمل المرء بتجارة أوحرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها. 

وفيه : استحباب الدعاء للمتزوج» وسؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم» 
ولاسيما إذا رأى منهم مالم يعهد» وجواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره» 
(۱) (747/7)» كتاب فرض الخمس › باب۰۱۳ ح۳۱۲۹ . 
(۲) (۱۱/ ۰۱۷ 0۱۸)» كتاب النکاح› باب۷٦۰‏ ح1٦۱٩‏ . 
(۳) الإكمال(088/5). 
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واستدل به على جواز التزعفز للعروس» وخص به عموم النهي عن التزعفر للرجال كما سيأتي 
بيانه في كتاب اللباس 277 . وتعقب باحتمال أن تكون تلك الصفرة / كانت في ثيابه دون جسده» 
وهذا الجواب للمالكية على طريقتهم في جوازه في الثوب دون البدن» وقد نقل ذلك مالك عن 
علماء المدينة . وفيه خحديث: أبن موسى رفعه : ١لا‏ يقبل الله ضلاة رجل في جسده شيء من 
خلوق» أخرجه أبو داود» فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد» ومنع من ذلك أبو 
حنيفة والشافعي ومن تبعهما فيج الثوب أيضاء E‏ 
ا ل وعلى هذا فأجيب عن قصة عبد الرحمن 
بأجوبة : ! 

أحدها : أن ذلك كان قبل النهي وهذا يحتاج إلى تاريخ » ويؤيده أن سياق قصة عبد الرحمن 
يشعر بأنها كانت في أواثل الهَجرةء وأكثر من روى النهي ممن تأخرت هجرته . ثانيها 1 
الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غير مقصود له. 
ورجحه النووي”"' وعزاه للمحققين» وجعله البيضاوي أصلاً رد إليه أحد الاحتمالين أبداهما 
في قوله : «مهيم؟» فقال: معناه ما السبب في الذي أراه عليك؟ فلذلك أجاب بأنه تزوج» قال : 
ويحتمل أن يكون استفهام إنكاز لما تقدم من النهي عن التضمخ بالخلوق» فأجاب بقوله: 
تزوجت» أي فتعلق بي منها ولم أقصد إليه . ثالثها : أنه كان قد احتاج إلى التطيب للددخول على 
أهله فلم يجد من طيب الرجال حينئذ شيئًا فتطيب من طيب المرأة» وصادف أنه كان فيه صفرة 
فاستباح القليل منه عند عدم غيره جمعًا بين الدليلين» وقد وردالأمر في التطيب للجمعة ولو من 
طيب المرأة فبقي أثر ذلك عليه . 

رابعها: أنه كان يسيرًا ولم يبق إلا أثره فلذلك لم ینکر . خامسها : وبه جزم الباجي أن الذي 
یکره من ذلك ما كان من زعفران وغيره من أنواع الطيب» وأما ما كان ليس بطيب فهو جائز . 
سادسها : أن النهي عن التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره لعبد الرحمن بن عوف 
في هذا الحديث . سابعها:. أن العروس يستثنى من ذلك ولاسيما إذا كان شابًاء ذكر ذلك أبو 
عبيد قال : وكانوا يرخصون للشاب في ذلك أيام عرسهء قال: وقيل : كان في أول الإسلام من 
تزوج لبس ثوبًا مصبوغا علامة لزواجه ليعان على وليمة عرسه» قال: وهذاغير معروف . قلت : 
)١(‏ (770/1). كتاب اللباس» باب3”4, ح۷٤0۸‏ . 
(؟) المنهاج(9/ .)۲٠١‏ 
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وفي استفهام النبي اة له عن ذلك دلالة على أنه لا يختص بالتزويج» لكن وقع في بعض طرقه 
عند أبي عوانة من طريق شعبة عن حميد بلفظ : «فأتيت النبي يل فرأى علي بشاشة العرس 
فقال: أتزوجت؟ قلت : تزوجت امرأة من الأنصار»» فقد يتمسك بهذا السياق للمدعي ولكن 
القصة واحدة» وفي أكثر الروايات أنه قال له : «مهيم أو ما هذا» فهو المعتمد. وبشاشة العرس 
أثره وحسنه أو فرحه وسروره» يقال: بش فلان بفلان أي أقبل عليه فرحًا به ملطمًا به . 

واستدل به على أن النكاح لابد فيه من صداق لاستفهامه على الكمية» ولم يقل: هل 
أصدقتها أو لا؟ ويشعر ظاهره بأنه يحتاج إلى تقدير لإطلاق لفظ : «كم» الموضوعة للتقدير» 
كذا قال بعض المالكية» وفيه نظر لاحتمال أن يكون المراد الاستخبار عن الكثرة أو القلة 
فيخبره بعد ذلك بما يليق بحال مثله» فلما قال له القدر لم ینکر عليه بل أقره» واستدل به على 
استحباب تقليل الصداق لأن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة وقد أقره النبي بلا 
على إصداقه وزن نواة من ذهب. وتعقب بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة وإنما 
حصل له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهرت منه من الإعانة في بعض الغزوات ما 
اهن وذلك ببركة دعاء النبي يل له كما تقدم» واستدل به على جواز المواعدة لمن يريد أن 
يتزوج بها إذا طلقها زوجها وأوفت العدة» لقول سعد بن الربيع : «انظر أي زوجتي أعجب إليك 
حتى أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها»» ووقع تقرير ذلك . 

ويعكر على هذا أنه لم ينقل أن المرأة علمت بذلك ولاسيما ولم يقع تعيينهاء لكن الاطلاع 
على أحوالهم إذ ذاك يقتضي أنهما علمتا معًا لأن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب / فكانوا 
يجتمعون» ولولا وثوق سعد بن الربيع من كل منهما بالرضا ما جزم بذلك» وقال ابن المنير: لا 
يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين الأجنبي والمرأة؛ لأنها إذا منع وهي في العدة 
من خطبتها تصريحًا ففي هذا يكون بطريق الأولى لأنهاإذا طلقت دخلت العدة قطعاء قال : ولكنها 
وإن اطلعت على ذلك فهي بعد انقضاء عدتها بالخيار» والنهي إنما وقع عن المواعدة بين 
الأجنبي والمرأة أووليها لامع أجنبي آخر . وفيه : جوازنظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها . 

(تنبيه): حقه أن يذكر في مكانه من كتاب الأدب» لكن تعجلته هنا لتكميل فوائد 
الحديث» وذلك أن البخاري ترجم في كتاب الأدب”١'‏ «باب الإخاء والحلف» ثم ساق حديث 


الباب من طريق يحيى بن سعيد القطان عن حميد واختصره فاقتصر منه على قوله : «عن أنس 
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قال: لما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي ككل بينه وبين سعد بن الربيع فقال له النبي ككل : 
أولم ولوبشاة». فرأى ذلك المحب الطبري فظن أنه حديث مستقل فترجم في أبواب الوليمة : 
ذكر الوليمة للإخاء»؛ ثم ساق هذا الحديث بهذا اللفظ وقال : أخرجه البخاري» وكون هذا طرقًا 
من حديث الباب لا يخفئ على من له أدنى ممارسة بهذا الفن» والبخاري يصنع ذلك كثيراء 
والأمر لعبد الرحمن بنعوف بالوليمة إنما كان لأجل الزواج لا لأجل الإخاءء وقد تعرض 
المحب لشيء من ذلك لكنه أبداه احتمالاً» ولا يحتمل جريان هذا الاحتمال ممن يكون 

محدنًا. فالله أعلم بالصواب . ا 

الحديث الثالث :. حديث : «ما أولم النبي بل على شيء من نسائه ما أولم على زينب»؛ هي 

بنت جحش كما في الباب:الذي.بعده» وحماد المذكور في إسناده هو ابن زيد وهذا الذي ذكره 
بحسب الاتفاق لا التحديد كما سأبينه في الباب الذي بعده» وقد يؤخذ من عبارة صاحب 
«التنبيه» من الشافعية أن الشاة حد لأكثر الوليمة؛ لأنه قال : وأكملها شاة» لكن نقل عياض ° 
الإجماع على أنه لا حد لأكثرهاء وقال ابن أبي عصرون: أقلها للموسر شاة» وهذا موافق 
لحديث عبد الرحمن بن عوف الماضي وقد تقدم ما فيه . 

الحديث الرابع : 3 

قوله: (حدثنا عبد الوارث) في رواية الكشميهني : «عن عبد الوارث» وشغيب هو ابن 
الحبحاب» وقد تقدم شرح الحديث في «باب من جعل عتق الأمة صداقها»"» وقوله في 
آخرة : «وأولم عليها بحيس»» تقدم في «باب اتتخاذ السراري»” "" من طريق جميد عن أنس : 
«أنه أمر بالأنطاع فألقئ فيها من الثمر والأقط والسمن فكانت وليمته»» ولا مخالفة بينهما لأن 
هذه من أجزاء الحيس» قال أهل اللغة : الحيس يؤخذ التمر فينزع نواه ويخلط بالأقط أو الدقيق 
أو السويق . انتهى . ETS‏ 

الحديث الخامس: ٠‏ .' 

قوله: (زهير) هو أبڻ معاوية الجعفي . 
قوله : (عن بيان) هو أبن بشر الأحمسي » ووقع في رواية ابن خزيمةعن موسى بن عبد الرحمن 


(۱) الإکمال(٤/۸۸٥).‏ 
)۲( (۱۱/ 006 کتاب النكاح؛ باب۰۱۴ ح٦۰۸‏ . 
«(o۰ /1۱) (YF)‏ كتاب النکاح » باب ۰۱۳ ح٥۰۸٥‏ . 
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المسروقي عن مالك بن إسماعيل شيخ البخاري فيه عن زهير : «حدثنابيان؟ . 

قوله : (بامرأة) يغلب على الظن أنها زينب بنت جحش لما تقدم قريبًا في رواية أبي عثمان 
عن أنس أن النبي يك بعثه يدعو رجالا إلى الطعام» ثم تبين ذلك واضحًا من رواية الترمذي لهذا 
الحديث تامًا من طريق أخرى عن بيان بن بشر فزاد بعد قوله إلى الطعام : «فلما أكلوا وخرجوا 
قام رسول الله اة فرأى رجلين جالسين» فذكر قصة نزول : « تایبا الذيت> امثوأ لا ند لوا بوت 
الي الآية [الأحزاب: 0]» وهذا في قصة زينب بنت جحش لا محالة كما تقدم سياقه مطولاً 
وشرحه في تفسير الأحزاب”" . 
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عِنْدَ أَنَس / فَقَالَ: ما رایت ال بك أَوْلَمَعَلَى أَحَدِمِنْنِسَائه ما أَوْلَمَ عَليْهّاء وا د 
a E‏ ۳۸ 
[تقدم في : ۱ الأطراف : 41/47 ۰2۷۹ 21/45 £ 010 0011۳ 011۸0111 01۷۰« 


[VET ال ل‎ CTYTACOETT 


قوله : (باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض) ذكر فيه حديث أنس في زینب بنت 
جحش أولم عليها بشاة» وهو ظاهر فيما ترجم لما يقتضيه سياقه» وأشار ابن بطل" إلى أن 
ذلك لم يقع قصدًا لتفضيل بعض النساء على بعض بل باعتبار ما اتفق» وأنه لو وجد الشاة في كل 
منهن لأولم بها؛ لأنه كان أجود الناس» ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنق» 
وجوزغيره أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز» وقال الكرماني” : لعل السبب في تفضيل زينب 
في الوليمة على غيرها كان للشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي . 

قلت: ونفى أنس أن يكون لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها محمول على ما 
انتهى إليه علمه» أو لما وقع من البركة في وليمتها حيث أشبع المسلمين خبرًا ولحمًا من الشاة 
الواحدة» وإلا فالذي يظهر أنه لما أولم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها في عمرة القضية 
بمكة وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة 
لوجود التوسعة عليه في تلك الحالة ؛ لأن ذلك كان بعد فتح خيبر» وقد وسع الله على المسلمين 
»)007/1٠١( )۱(‏ كتاب التفسيرء «الأحزاب»» باب۰۸ ح۷۹۱٤‏ . 
)¥( 85/878 5). 
)۳( (196/"؟7١1).‏ 


oY 


LE aS‏ . قلت : : وقد تقدم البجنث في ذلك 
2 
في كتاب الهبة 


۷-کتاب النكاح/ باب ٠‏ كفن 6 


٠-باب‏ من أوْلم بأل مِنْشَاةٍ 


؟لااه - دتتا مُحَمَد ب يُوسُفَ سف حَدَنَنَا سيان عَنْ منْصُورٍ بن صَفِية عَنْ امه صَفِية بدت 
تة قالت : ولم الب ۇل على بَعْضٍ نِسَائ دين من شمير . 


قوله : : باب من أولم بأقل من شاة) هذه الترجمة وإن كان حكمها مستفادًا من التي قبلهاء 
لكن الذي وقع في هذه بالتنصيص . 

قوله : : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي كما جزم به الإسماعيلي وأبو نعيم في 
ا لي بو الو ا LA‏ ل 
أن يكون سفيان هو ابن عيينة ومحمد بن يوسف هو البیکندي» وأيد ذلك بأن السفيانين روياعن 
منصور بن عبد الرحمن» والمجزوم به عندنا أنه الفريابي عن الثوري» قال البرقاني : روى هذا 
الحديث عبد الرحمن بن'مهدي ووكيع والفريابي وروح بن عبادة عن الثوري فجعلوه من رواية 
صفية بنت شيبة» ورواه أبو أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان عن الثوري 
٠‏ فقالوا فيه : عن صفية بنت شيبة عن عائشة» قال : والأول أصح› وصفية ليست بصحابية 
وحديثها مرسل» قال : وقد نصرالنسائي قول من لم يقل عن عائشة» وأورده عن بندار عن ابن 
مهدي وقال : إنه مرسل . انتهی  .‏ 

ورواية وكيع أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه عنه » وأصلح في بعض النسخ بذكر عائشة» 
وهو وهم من فاعله. وأخرجه الإسماعيلي من رواية يزيد ب بن أبي جكيم العدني» وأخرجه 
إسماعيل القاضي في «كتاب أخلاق النبي بيا عن محمد بن كثير العبدي كلاهما عن الثوري 
كما قال الفريابي» وأخرجه الإسماعيلي أيضا من رواية يحبى بن زكريا بن أبي زائدة عن الثوري 
بذكر عائشة فيه» وزعم ابن المواق أن النسائي أخرجه من رواية يحبى بن آدم عن الثوري وقال : 
ليس هو بدون الفريابي. كذا قال» ولم يخرجه النسائي إلا من زواية يحيى بن اليمان وهو 


)1( (78/5:) كتاب الهبة» باب۸ » ح۲9۸1 . 


۷-کتاب النکاح/ باب ۷۰/ ح۱۷۲٥ o‏ 


ضعيف» وكذلك مؤمل / بن إسماعيل في حديثه عن الثوري ضعف »› وأقوى من زاد فيه عائشة 
أبو أحمد الزبيري أخرجه أحمد في مسنده عنه ويحيى بن أبي زائدة» والذين لم يذكروا فيه 
عائشة أكثر عددًا وأحفظ وأعرف بحديث الثوري ممن زاد» فالذي يظهر على قواعد المحدثين 
أنه من المزيد في متصل الأسانيد . 

وذكر الإسماعيلي أن عمر بن محمد بن الحسن بن التل رواه عن أبيه عن الثوري فقال فيه : 
«عن منصور بن صفية عن صفية بنت حبي» قال : وهو غلط لاشك فيه» ويحتمل أن يكون مراد 
بعض من أطلق أنه مرسل يعني من مراسيل الصحابة؛ لأن صفية بنت شيبة ما حضرت قصة 
زواج المرأة المذكورة في الحديث لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد» وتزويج المرأة كان 
بالمدينة كما سيأتي بيانه» وأما جزم البرقاني بأنه إذا كان بدون ذكر عائشة يكون مرسلاً فسبقه 
إلى ذلك النسائي ثم الدارقطني فقال: هذا من الأحاديث التي تعد فيما أخرج البخاري من 
المزاسيل» وكذا جزم ابن سعد وابن حبان بأن صفية بنت شيبة تابعية» لكن ذكر المزي في 
«الأطراف»“ أن البخاري أخرج في كتاب الحج”'' عقب حديث أبي هريرة وابن عباس في 
تحريم مكة قال : «وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت : سمعت 
رسول الله » مثله» قال : ووصله ابن ماجه”" من هذا الوجه . 

قلت: وكذا وصله البخاري في التاريخ › ثم قال المزي : لو صح هذا لكان صريحًا في 
صحبتهاء لكن أبان بن صالح ضعيف» كذا أطلق هنا ولم ينقل في ترجمة أبان بن صالح في 
التهذيب”* تضعيفه عن أحد» بل نقل توثيقه عن يحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة 
وغيرهم» وقال الذهبي في «مختصر التهذيب» ما رأيت أحدًا ضعف أبان بن صالح» وكأنه لم 
يقف على قول ابن عبد البر في «التمهيد»”*' لما ذكر حديث جابر في استقبال قاضي الحاجة 
القبلة من رواية أبان بن صالح المذكور: هذا ليس صحيحًا؛ لأن أبان بن صالح ضعيف . كذا 
قال» وكأنه التبس عليه بأبان بن أبي عياش البصري صاحب أنس فإنه ضعيف باتفاق» وهو 


)١(‏ تحفةالأشراف (۱۱/ ۰۳٤۳‏ ح15908). 

إف4 بل في الجنائز تعلیقًاء كما قال ابن حجر في النکت الظراف ۰۳٤۳/۱۱(‏ 2219908 (4/ ۱۲۷)ء 
كتاب الجنائز » باب٦۰۷‏ بعد حديث9 11١5‏ . 

(۳) (۲/ ۱۰۳۸ ح۹١٠۳)ء‏ ونقل البوصيري في الزوائد كلام المزي هذا . 

.)١158تءاكك”5/5(‎ )6( 

.)۳۱۲/۱( )( 


اخرفا 


لدي 


orf 


كتاب النكاح/ باب ٠‏ ذفن 0 


اهر رار دی وریا آبادین مالع ؛ ولهذا لماذكرابن حزم الحديث المذكور عن جابر 
قال : أبان بن صالح ليس بالخشهور. قلت : ولكن يكفي توثيق ابن معين ومن ذكر له » وقد 
روى عنه أيضًا ابن جريج وأسنامة:.بن زيد الليثئي وغيرهماء وأشهر من روى عنه محمد بن 
إسحاق» وقد ذكر المزي أيضًا حديث صفية بنت شيبة قالت : «طاف النبي بلا على بعير يستلم 
الحجر بمحجن وأنا أنظر إليه؛» أخرجه أبو داود وابن ماجهء قال المزي" : هذا يضعف قول 
من أنكر أن يكون لها رؤية» فإن إسناده حسن . قلت : وإذا ثبتت رؤيتها له كلل وضبطت ذلك فما 
المانع أن تسمع خطبته ولو كانت صغيرة . 

قوله : (عن منصور بن صفية) هي أمه» واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن 
طلحة بن أبي طلحة القزشي العبدري الحجبي» > قتل جده الأعلى الحارث يوم أحد كافرًا وكذا 
1 بوه طلحة بن أبي طلحة» ولجده الأدنى طلحة بن الحارث رؤية» وقد أغفل ذكره من صنف في 
الصحابة وهو وارد عليهم» ووقع في «رجال البخاري للكلاباذي96) : أنه منصور بن عبد الرحمن 
a ECC‏ 
فال 

قوله : : زلم التي اجاح يعطق تما لم ف على تعيين اسمها صريتا:وأقرب ما 
يفسز به : : أم سلمة»فقد:أخخرنج لبن سعد عن شيخه الواقدي بسند له إلى أم سلمة قالت : «لما 
خطبني النبي وَل فذكر قصة تزؤيجه بها - فأدخلني بيت زينت بنت خزيمة » فإذا جرة فيها شيء 
من شعير ١‏ فأخذته فطحنته ثم عصدته في البرمة وأخحذت شيثًا من إهالة فأدمته فكان ذلك طعام 
رسول الله ک٤‏ . وخر ج ابن سعد أيضًا وأحمد بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث : أن أم سلمة أخبرتهت د فذكر قصة خطبتها وتزويجها وفيه ‏ قالت: «فأخذت/ ثفالى 
وأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي وأخرجت شحمًا فعصدته له ثم بات ثم أصبح» 
الحديث. . وأخرجه النسائي أيضنا لكن لم يذكر المقصود هناء وأصله في مسلم من وجه آخر 


)١(‏ قال الذهبي في الميزان(1١/7١.‏ ت١٠7):‏ هوثقة حجةء ناهيك أن أحمد بن حنبل ذكره» فقال : كان ثبت 
في كل المشايخ » وقال ابن معين» والنسائي: : ثقة» وقد أورده أيضًا العلامة أبو الفر-ٍ بج ابن الجوزي في 
الضعفاء» ولم يذكر فية أقوال من وثقه» وهذا من عيوب كتانه» يسرد الجرح » ويسكت عن التوثيق» 
ولولا أن ابن عدي وابن النجوزي ذكرا أبان بن يزيد لما أوردته أصلا:. 

(؟) تحفةالأشراف(١11/‏ 74 ح0199:09). 

(۳) الهداية والإرشاد(۲/ ۰۷۰۹ ۰١۷۱ء‏ ت۱۱۷۲). 


۷-کتاب‌النکاح/ باب1 ۷/ ح۳ ۱۷1-91۷ oo‏ 


بدونه» وأما ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق شريك عن حميد عن أنس قال : «أؤلم 
رسول الله يلك على أم سلمة بتمر وسمن» فهو وَهُْمٌ من شريك؛ لأنه كان سيئ الحفظ» أو من 
الراوي عنه وهو جندل بن والق؛ فإن مسلمًا والبزار ضعفاه» وقواه أبو حاتم الرازي والبستي» 
وإنما هو المحفوظ من حديث حميد عن أنس أن ذلك في قصة صفية» كذلك أخرجه النسائي 
من رواية سليمان بن بلال وغيره عن حميد عن أنس مختصرًا . 

وقد تقدم مطولاً في أوائل النكاح”" للبخاري من وجه آخر عن حميد عن أنس» وأخرج 
أصحاب السنن من رواية الزهري عن أنس نحوه في قصة صفية» ويحتمل أن يكون المراد 
بنسائه ما هو أعم من أزواجه» أي من ينسب إليه من النساء في الجملة» فقد أخرج الطبراني من 
حديث أسماء بنت عميس قالت : «لقد أؤلم علي بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل 
من وليمته» رهن درعه عند يهودي بشطر شعير؟» ولاشك أن المدّين نصف الصاع»› فكأنه 
قال: شطر صاع › فينطبق على القصة التي في الباب» وتكون نسبه الوليمة إلى رسول الله وك 
مجازية إما لكونه الذي وفى اليهودي ثمن شعيره أو لغير ذلك . 

قوله : (بجُدين من شعير) كذا وقع في رواية كل من رواه عن الثوري فيما وقفت عليه ممن 
قدمت ذكره» إلا عبد الرحمن بن مهدي فوقع في روايته : : ابصاعين من شعير» أخرجه النسائي 


والإسماعيلي من روايته؛ وهو وإن كان أحفظ من رواه عن الثوري لكن العدد الكثير أولى 
بالضبط من الواحدكما قال الشافعي في غير هذا . والله أعلم . 


١‏ باب حَقإجَاية لويم وَالدَّعوَة 


وَمَنْأَوْلَمَ سَبْعَة يام وََحوَة. و يوقت ابيا وما وَلا يَوْمَيْنٍ 

۳ دنا ء 0 ا برا مالك عن افع عَنْ عَبْدِ الل ُن غُمَرَ رضي الله 
وما : ارول اللَّكلةقَالَ : م 2 عى أحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ ليها . 

[الحديث : 510/1 » طرفه في 11/4 0] 


00 سن ساي 


حَدَّكَنَا مُسَدّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيّانَ قال : حَدَيِْي مَنُصُورٌ عَنْ بي وَائِي عَنْ 


ایی مُوسَى عن الب لقال : «دُكُوا الْعَانِيَ» وَأَجِيبُوا الدَاعِيَّ» وَعُودُوا الْمَريض». 
[تقدم في : ۰٦‏ الأطراف : “الات ۰٥٦٤۹‏ ۷۱۷۳] 


5 كتاب النكاح » باب۱۳ ح0۸0‎ (۰/۱۱) )١( 


o۳٦ 


۷-کتاب النکاح/ باب۱ ۷/ ح ۱۷۳٥۔٦۱۷٥‏ 


نيكس 


0 _ حدقا اَن بن ابيع حدقا بُو الخو ص عَنِ الاضعَثِ عَنْ مَُاوبَبْنِ سُوِ» 
َال ال بن عازب رضي الل َنُا : : رتا لكب بل , بح ولهانا عن سم : مرا بيد 
الْمَرِيض» وَاتباع الجتارةء وتشمیتِ الْعَاطِسِ ٠‏ فَإيوَار المقسم. وَنصّر ر الْمظلُوم وَِفْشَاءِ 
ا وَإِجَابَة الدّاعِي : : تاتا عَنْ خَوانيم الدب وَعَنْ آنية الفضةء وَعَنٍِ لْمَيَائْر وَالصَسَبةٍ 
وَالإِسْتبْرَ ي وَالديباج» :“تابه رو E‏ َالشَيَانِيُعَنْأشْعَتَ في إفشاء السّلام . 

[تقدم في 211779 الأطراف: 74146 20576 ١506م‏ 0۸1۸ 0۸6۹« "حرم 777 Y0‏ 
[1Yo‏ 1 

Aa‏ ئا تي سهد حدما دازي ئ ِي حازم ڪن بي حازم ن فل نن 

۹ 


حتت معد قال :دعا أ سبد اماي رشو ال في روء ك 
3 


o 


: َي الْعوُوسُ. قال سَهْلُ :"تَدْرُونَ مَاسَقَتْ رَسُولَ الله 846؟ أَنْقَعَتْ فَعَتْ له تَمَرَاتِ منّ ع اللّئل فَلًَا 
َكَل سَقَْهْإِيَاه. 
[الحديث : 2511/5 أطرافه فی : 51457, 04591/06916187 5406] 


قوله : (باب حق إجابة الوليمة والدعوة) كذا عطف الدعوة على الوليمة فأشار بذلك إلى أن 
الوليمة مختصة بطعام العرس؛ ويكون عطف الدعوة عليها من العام بعد الخاص . . وقد تقدم 
بيان الاختلاف في وقته» وأما اختصاص اسم الوليمة به فهو قول أهل اللغة فيما نقله عنهم ابن 
عبد البر» وهو المنقول عن الخليل بن أحمد وثعلب وغيرهماء وجزم به الجوهري وابن 
الأثير. وقال صاحب «المجكم»: الوليمة طعام العرس والإملاك . وقيل: كل طعام صنع 
ل . وقال عياض في المشارق“ : الوليمة طعام النكاح» وقيل : الإملاك» وقيل: 
طعام العرس خاصة . وقال الشافعي وأصحابه : تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث 
من نكاح أو ختان وغيرهماء لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح» وتقيد في غيره» 
فيقال: وليمة الختان» ونح وذلك. 

وقال الأزهري: الوليمة مأخوذة من الولم وهو الجمع وزنًا ومعئّى؛ لأن الزوجين 
يجتمعان. وقال ابن الأعزابى : أصلها من تتميم الشيء واجتماعه. وجزم الماوردي ثم 
القرطبي”" بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة» وأما «الدعوة' فهي أعم من الوليمةء 


(۱) مشارقالأنوار(؟/759). 


.)٠١١ /٤( المفهم‎ (۲) 


۷-کتاب النكاح/ باب ١‏ ۷/ ح oY ٥۱۷1-9۱۷۳‏ 


وهي بفتح الدال على المشهور. وضمها قطرب في مثلثته» وغلطوه في ذلك على ما قال 
النووي”“. قال : ودعوة النسب بكسر الدال» وعكس ذلك بنو تيم الرباب» ففتحوادال «دعوة 
النسب» وكسروا دال «دعوة الطعام» . انتهى . ومانسبه لبني تيم الرباب نسبه صاحبا «الصحاح؟ 
و«المحكم» لبني عدي الرباب . فالله أعلم . 

وذكر النووي”' تبعًا لعياض”" أن الولائم ثمانية : «الإعذار» بعين مهملة وذال معجمة 
للختان» و«العقيقة» للولادة» و«الخرس» بضم المعجمة وسكون الراء ثم سين مهملة لسلامة 
المرأة من الطلق» وقيل : هو طعام الولادة» والعقيقة تختص بيوم السابع . و«النقيعة» لقدوم 
المسافر» مشتقة من النقع وهو الغبار» و«الوكيرة» للسكن المتجدد» مأخوذ من الوكر وهو 
المأوى والمستقر» و«الوضيمة» بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة» و«المأدبة» لما يتخذبلا 
سبب» ودالها مضمومة ويجوز فتحها . انتهى . 

والإعذار يقال فيه أيضًا: العذرة» بضم ثم سكون» والخرس يقال فيه أيضًا بالصاد 
المهملة بدل السين» وقد تزاد في آخرها هاء فيقال خرسه وخرصه. وقيل : إنها لسلامة المرأة 
من الطلق» وأما التي للولادة بمعنى الفرح بالمولود فهي العقيقة . واختلف في النقيعة هل التي 
يصنعها القادم من السفر أو تصنع له؟ قولان. وقيل : النقيعة التي يصنعها القادم» والتي تصنع له 
تسمى «التحفة». وقيل: إن الوليمة خاص بطعام الدخول» وأما طعام الإملاك فيسمى 
«الشندخ» بضم المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وقد تضم وآخره خاء معجمةء 
مأخوذ من قولهم: فرس شندخ أي يتقدم غيره» سمي طعام الإملاك بذلك ؛ لأنه يتقدم 
الدخول. 

وأغرب شيخنا في «التدريب» فقال: الولائم سبع : وهو وليمة الإملاك وهوالتزوج ويقال 
لها النقيعة بنون وقاف» ووليمة الدخول وهو العرس» وقَلَّ من غاير بينهما. انتهى . وموضع 
إغرابه تسمية وليمة الإملاك نقيعة» ثم رأيته تبع في ذلك المنذري في حواشيه وقد شذ بذلك» 
وقد فاتهم ذكر الحذاق بكسر المهملة وتخفيف الذال المعجمة وآخره قاف : الطعام الذي يتخذ 
عند حذق الصبي . ذكره ابن الصباغ في «الشامل» . وقال ابن الرفعة : هو الذي يصنع عند الختم . 
(۱) المنهاج (۲۳۲/۹). 


(۲) المنهاج (511/9). 
(۳) الإکمال(٤/۸۹٥).‏ 


حي 


0 دكلااه‎ ٥۱۷۴ح‎ /1/ ١ -کتاب النکاح/ باب‎ ۷ oA 


أي حتم القرآن» كذا قیدة»› ؛ وحمل خت قد مقصود ندم و لوخد 
لكل صناعة . ا 

وذكر المحاملي في «الزوئق» في الولائم : «العتيرة» ‏ بفتح المهملة ثم مثئاة مكسورة - 
وهي شاة تذبح في أول رجب» وتُعقب انها في معنى الأضححية فلا معنى لذكرها مع الولائم. 
وسيأتي حكمها في أواخر كتاش العقيقة”"2. وإلافلتذكر في الأضحية.  ٠‏ ! 

وأما المأدبة ففيها تفصيل؟ الأنها إن كانت لقوم مخضترفسين فهي «النقرى» ب: بفتح النون 
والقاف مقصور. وإن كانت غامة فهي «الجفلى» بجيم وفاء بون الأول. قالالشاعر: 

نحن في المشتاة ندع والجفلى لاترىالآدبمناينتقر 

وصف قومه بالجود وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عمومًا لا خصوصًاء وخص الشتاء 
لأنها مظنة قلة الشيء وكثرة احتياج من يُدعى. والآدب بوزن اسم الفاعل من المأدبة» وينتقر 
مشتق من النقرى » وقد وقع في آخر حديث أبي هريرة الذي أوله : «الوليمة حق وسنة»- كما 
أشرّت إليه في «باب الوليمة حق»”"'_قال: «والخرس والإعذار والتوكير أنت فيه بالخيار»؛ 
وفيه تفسير ذلك» وَظاهرضياقه الزفع ويحتمل الوقف زب بد a‏ 
أبي العاص في وليمة الختا «لم يكن يدعى لها» . 

وأما قول المصنف : «حق إجابة» فيشير إلى وجوب الإجابة. . وقد نقل ابن عبد البر ثم 
عیاض" ڈ ثم النووي“ الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس» وفيه نظر» نعم 
المشهوومن أفؤال العلا الوجوب» وصرح جعهورالشافعية رالا ,انها فض مين رتا 
عليه مالك» وعن بعض الشافعية والحتابلة أنها مستحبة » وذكر اللخمي من المالكية أنه 
المذهب': : وكلام صاخب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنة» فكأنه أراد أنها 
وجبت بالسنة وليست فرضا كماعرف من قاعدتهم » وعن بعض الشافعية والحنابلة : : هي فرض 
كفاية . ل رس لاد صرت الاير امار سمل 
كل واحد بالدعوة فإن الإججابة تتنعين. 1 1 
)01 (41/11)» كتاب الفقيقة» باب٤ ۰٤۷٤‏ . 
زفق »)017/1١(‏ كتاب النكاحة باب۰1۷ 0177 . 
(9) الوکمال(٤/ .)6۸٩‏ 
(4) المنهاج (۲۳۳/۹). 


۷-کتاب النكاح/ باب1 ۷/ ح ۱۷1-9۱۷۳ o۳۹‏ 


وشرط وجوبها: أن يكون الداعي مكلمًا حرًا رشيدّاء وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء- 
وسيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه-» وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو 
رهبة منه» وأن يكون الداعي مسلمًا على الأصح» وأن يختص باليوم الأول على المشهور- 
وسيأتي البحث فيه -» وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني» وإن جاءا معًا قدم 
الأقرب رحمًا على الأقرب جوارًا على الأصح» فإن استويا أقرع » وأن لا يكون هناك من يتأذى 
بحضوره من منكر وغيره_-كما سيأتي البحث فيه بعد أربعة أبواب”١-»‏ وأن لا يكون له عذر» 
وضبطه الماوردي بما يرخص به في ترك الجماعة . هذا كله في وليمة العرس» فأما الدعوة في 
غير العرس فسيأتي البحث فيها بعد بابين . ٠‏ 

قوله : (ومن أولم سبعة أيام ونحوه) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت 
سيرين قالت : لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام» فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب 
وزيد بن ثابت وغيرهما» فكان أبي صائمّاء فلما طعموا دعا أبي وأثنى»» وأخرجه البيهقي من 
وجه آخر أتم سياقًا منه» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر إلى حفصة وقال فيه : «ثمانية أيام»؛ 
وإليه أشار المصنف بقوله: «ونحوه»؛ لأن القصة واحدة» وهذا وإن لم يذكره المصنف لكنه 
جنح إلى ترجيحه لإطلاق الأمر بإجابة الدعوة بغير تقييد كما سيظهر من كلامه الذي سأذكره» 
وقدنبه على ذلك ابن المنير”" . 

قوله : (ولم يوقت النبي َة يومًا ولا يومين) أي لم يجعل للوليمة وقنًا معيئا يختص به 
الإيجاب أو الاستحباب وأخذ ذلك من الإطلاق» وقد أفصح بمراده في تاريخه”" فإنه أورد في 
ترجمة زهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الله بن 
عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف كان/ يثنى عليه إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ماك 
اسمه» يقوله قتادة قال : «قال رسول الله َا : الوليمة أول يوم حق» والثاني معروف» والثالث 
رياء وسمعة». قال البخاري : لا يصح إسناده» ولايصح له صحبة يعني لزهير-. قال: وقال 
ابن عمر وغيره عن النبي يكل : «إذادعي أحدكم إلى الوليمة فليجب»» ولم يخص ثلاثة أيام ولا 
غيرها وهذا أصح . قال : وقال ابن سيرين عن أبيه : «إنه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام» فدعا في 


1 كتاب النکاح » باب٦۰۷ ح۵۱۸۱‎ «(00 /۱۱( )١( 


(۲) المتواري(ص: ”797). 
(۳) الكبير(7/ ٠٤٥‏ ترجمة .)١5117‏ 


بوه بس سس سيت 80 کتاب النکاح/ باب ۷۱/ح۱۷۹-۰۱۷۴ہ 
ذلك أبي بن كعب فأجابه» انتهى . 

وقد خالف يونس بن عبيد قتادة في إسناده فرواه عن الحسن عن النبي يك مرسلا أو معضلاً 58 
يذكر عبد الله بن عثمان ولا زهيرًا -. أخرجه النسائي ورجحه على الموصول» وأشار أبوحاتم 
إلى ترجيحه . ثم أخرج النسائي عقبه حديث أنس : : «أن رسول الله اة أقام على صفية ثلاثة أيام 

حتى أعرس بها»؛ فأشار إلى تضعيفه أو إلى تخصيصه» وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو يعلى 
بسند حسن عن أنس قال : «تزوج النبي َة صفية وجعل عتقها صداقهاء وجعل الوليمة ثلاثة 
أيام» الحديث» وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد» منها عن أبي هريرة مثله أخرجه ابن 
ماجه» وفيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف جدًا. وله طريق أخرى عن أبي هريرة أشرت 
إليها في "باب الوليمة حق»”"'؛ وعن أنس مثله أخرجه ابن عدي والبيهقي » وفيه بكر بن خنيس 
وهو ضعيف» وله طريق أخرى ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه مروان بن معاوية 
عن عوف عن الحسن عن أنس نحوه» فقال: إنما هو عن الحسن عن النبي يك مرسل » وعن ابن 
مسعود أخرجه الترمذي بلفظ : «طعام أول يوم حق» وطعام يوم الثاني سنة» وطعام يوم الثالث 
سمعة » ومن سمّع سمّع الله به وقال : لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي وهو كثير 
الغرائب والمناكير . قلت : وشيخه فيه عطاء بن السائب» وسماع زياد منه بعد اختلاطه» فهذه 
علته . وعن ابن عباس رفعه : «طعام في العرس يوم سنة» وطعام يومين فضل » وطعام ثلاثة أيام 
رياء وسمعة» أخرجه الطبراني بسند ضعيف . 

وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث 
أصلا » وقد وقع في رواية أبي داود والدارمي في آخرحديث زهيربن عثمان : «قال قتادة : بلغني 
عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم وأجاب» ودعي ثاني يوم فأجاب» ودعي ثالث يوم فلم 
يجب وقال : أهل رياء وسمعة»» فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه . وقد عمل 
به الشافعية والحنابلة» قال النووي9 : إذا أولم ثلانًا فالإجانة في اليوم الثالث مكروهة» وفي 
الثاني لا تجب قطعًاء ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. وقد حكى صاحب 
"التعجيز» في وجوبها في اليوم الثاني وجهين» وقال في شرحه: أصحهما الوجوب» وبه قطع 
.)017/1١( (000‏ كتاب النكاح» باب۷٦‏ . 
(؟) المنهاج (۲۳۳/۹)ء ونصه: ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام» فالأول: تجب الإجابة فيهء والثاني: 

تستحب» والثالث : تكره» ونقله على الصواب الكرماني في شرحه (171/9). 


0٤١ 


۷-۔کتاب النكاح/ باب ١‏ ۷/ ح۱۷۳ ه_كلااه 


الجرجاني لوصفه بأنه معروف أو سنة» واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول» وأما الثاني 
فقالوا: سنة» تمسكا بظاهر لفظ حديث ابن مسعود» وفيه بحث . 

وأما الكراهة في اليوم الثالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخبر . وقال العمراني : إنما تكره إذا 
كان المدعو في الثالث هو المدعو في الأول. وكذا صوره الروياني واستبعده بعض 
المتأخرين» وليس ببعيد؛ لأن إطلاق كونه رياء وسمعة يشعر بأن ذلك صنع للمباهاة» وإذاكثر 
الناس فدعا في كل يوم فرقة لم يكن في ذلك مباهاة غالبّاء وإلى ما جنح إليه البخاري ذهب 
المالكية . قال عياض استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعًا. قال: وقال بعضهم : 
محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم . وهذا شبيه بما تقدم عن الروياني» 
وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده 
كذلك فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك» وإنما أطلق 
ذلك على الثالث لكونه الغالب . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

أحدها: حديث ابن عمر أورده / من طريق مالك عن نافع بلفظ : «إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة فليأتها»؛ سيأتي البحث فيه بعدبابين”" . 

وقوله : (فليأتها) أي فليأت مكانهاء والتقدير إذا دعي إلى مكان وليمة فليأتهاء ولا يضر 
إعادة الضمير مؤنثًا . 

ثانيها : حديث أبي موسى أورده لقوله فيه : "وأجيبوا الداعي» قد تقدم في الجهاد””. قال 
ابن التين : قوله : «وأجيبوا الداعي» يريد إلى وليمة العرس كما دل عليه حديث ابن عمر الذي 
قبله يعني في تخصيص الأمر بالإتيان بالدعاء إلى الوليمة» وقال الكرماني”*: قوله: «الداعي» 
عام» وقد قال الجمهور : تجب في وليمة النكاح وتستحب في غيرهاء فيلزم استعمال اللفظ في 
الإيجاب والندب» وهو ممتنع . قال : والجواب أن الشافعي أجازه» وحمله غيره على عموم 
المجاز . انتهى. ويحتمل أن يكون هذا اللفظ وإن کان عامًا فالمراد به خاص» وأما استحباب 


)١(‏ الإكمال(088/:5). 

9) (011/۱1)› باب4 لكل ح01۷۹ . 

(۳) (595/7؟)ء كتاب الجهاد» باب١/211»‏ ح٦٤۰٣‏ . 
(5) (5/19؟١١).‏ 


Y٤ 


o۲ 


إجابة طعام غير العرس فمن دليلآخر . 

ثالثها: حديث البراء بن غازب : «أمرنا النبي ية بسبع ونهانا - وفي آخره - وإجابة 
الداعي»؛ أورده من طريق أببي الأحوص عن الأشعث وهو ابن أبي الشعثاء سليم المحاربي ثم 
قال بعده: «تابعه أبو :عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام»» فأما متابعة أبي عوانة 
فوصلها المؤلف في الأشيربة''' عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن أشعث بن سليم به» 
وأما متابعة الشيباني وهو أبو إسحاق فوصلها المؤلف في كتاب الاستئذان”'" عن قتيبة عن 
جرير عن الشيباني عن أشنعث بن أي الشعثاء به» وسيأتي شرحه مستوفى في آواخر كتاب 
الأب" إن شاء الله تعالق :وخر جه في مواضع اع هؤلاء الثلاثة فذكره 
بلفظ : «رد السلام» بدل #إفشاء السلام» فهذه نكتة الاقتصار . 

5 : (حدثنا عبد العزيزين بي حازم عن ايه في روا المستملي عن أب ازم وذكر 
الكرماني” '' أنه وقع في رواية عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل . وهوسهو؛ إذ لابد من 


واسطة بينهما إما أبوه أوغيره .: قلت : لعل الرواية عن عبد العزيز عن أبي حازم فتصحفت «عن» 
)6( 


_كتاب النكاح/ باب ۷۲/ح۱۷۷ہ 


فصارت «ابن»» وسيأتي شرح الحديث بعد خمسة أبواب 


من ترك الد ع يك و ساس 2 
۲-باب كا عوةفقد عَصَى الله ور سوله 


- 5و 


ال اي ا A‏ 
رضي لحه أَنهكَانَ ُو شو الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَة؛ يُذْعَى لَهَا الأغْنياء ويرك اقرا وَمَنْ 
تر الدَّعْوَة ل مهل . 


قوله : (باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله) أورد فيه حديث ابن شهاب عن الأعرج 
عن أبي هريرة أنه كان يقول : «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراءء ومن 


. ٥1۳٥ح كتاب الأشرية» باب78»‎ »)594/15( )١( 
. 1۲۳٣ح كتاب الاستئذان» باب8»‎ »)101/١5( (؟)‎ 
. ٦۲۲۲ح‎ 01754 كتابالأدب»‎ »)١١1١/14( )9( 
.)١؟6/19(‎ ):( 

)0( 006/1 )» كتاب النكاح» باب8لاء ح۱۸۳ . 
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ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله». 

ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق معن بن عيسى عن مالك: «المساكين» بدل 
«الفقراء»» وأول هذا الحديث موقوف ولكن آخره يقتضي رفعه . ذكر ذلك ابن بطال” » قال : 
ومثله حديث أبي الشعثاء : «أن أبا هريرة أبصر رجلا خارجًا من المسجد بعد الأذان فقال : أما 
هذا فقد عصى أبا القاسم». قال: ومثل هذا لا يكون رأيّاء ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم . 
انتهى . وذكر ابن عبد البر أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه» وقال فيه روح بن القاسم عن 
مالك بسنده : «قال رسول الله اة انتهى . وكذا أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق 
إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك» وقد أخرجه مسلم من رواية معمر وسفيان بن عيينة عن 
الزهري شيخ مالك كما قال مالك» ومن/ رواية أبي الزناد عن الأعرج كذلك . والأعرج شيخ 
الزهري فيه هو عبد الرحمن كما وقع في رواية سفيان قال: «سألت الزهري فقال: حدثني 
عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أباهريرة» فذكره . 

ولسفيان فيه شيخ آخر بإسناد آخر إلى أبي هريرة صرح فيه برفعه إلى النبي وك أخرجه مسلم 
أيضًا من طريق سفيان : «سمعت زياد بن سعد يقول: سمعت ثاببًا الأعرج يحدث عن أبي هريرة 
أن النبي يك قال : . . .» فذكر تحوه. وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة مرفوعا صريحًاء وأخرج له شاهدًا من حديث ابن عمر كذلك » والذي يظهر أن اللام في 
«الدعوة» للعهد من الوليمة المذكورة أولاً» وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام 
العرس» بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد. 

وقوله : (يدعى لها الأغنياء) أي أنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة» ولهذا قال ابن 
مسا ا : «إذا خص الغني وترك الفقير أُمِرنا أن لا نجيب» . قال : قال ابن بطال”'"' : وإذا ميز 
الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة لم يكن به بأس» وقد فعله ابن عمر . . وقال 
البيضاوي: «من» مقدرة كما يقال: «شر الناس من أكل وحده» أي من شرهم» وإنما سماه شرًا 
لما ذكر عقبه فكأنه قال: شر الطعام الذي شأنه كذا. وقال الطيبي : اللام في الوليمة للعهد 
الخارجى» إذكان من عادة الجاهلية أن يدعوا الأغنياء ويتركوا الفقراء . 

وقوله: (يدعى . . .)إلخ. استئناف وبيان لكونها شر الطعام . 
)١‏ (۲۸۹/۷). 
)¥( (9/0م5). 


ا 
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وقوله : (ومن ترك. . .) إلخ» حال والعامل يدعى» أي يدعى الأغنياء والحال أن الإجابة 
واجبة» فيكون دعاؤه سببًا لأكل:المدعو شر الطعام» ويشهد له ما ذكره ابن بطال7' أن ابن 
حبيب روى عن أبي هريرة أثه كان يقول : أنتم العاصون في الدعوة» تدعون من لايأتي وتدعون 
من يأتي » يعني بالأول الأغنياء وبالثاني الفقراء . 

قوله : (شر الطعام) في رواية مسلم عن يحبى بن يحيى عن مالك : ابئس الطعام»» والأول 
رواية الأكثرء وكذافي بقية الطرق . | 

قوله : (يدعى لها الأغنياء) في رواية ثابت الأعرج : «ايمنعها من يأتيهاء ويدعى إليها من 
يأباها»» والجملة في موضع الحال ل«طعام الوليمة»» فلو دعا الداعي عاما لم يكن طعامه شر 
الطعام . ووقع في روايةتللطبراني من حديث ابن عباس : «ابئس الطعام طعام الو ليمة؛ يدعى إليه 
الشبعان ويحبس عنه الجيّعان) . 

قوله: (ومن ترك الدعوة) أي ترك إجابة الدعوة» وفي رواية ابن عمر المذكورة : اومن 
دعي فلم يجب»» وهو تفشيز للرواية الأخرى .' 

قوله : ١‏ نقد عصين اورسك هذا ديل وجوت الإتجابة» الأ المضيان لأ بطق لاعن 
ترك الواجب» ووقع في رواية لابن عمر عند أبي عوانة : «من دعي إلى وليمة فلم يأتها فقد عصى 
الله ورسوله». 


۳باب مَنْ جاب إلى راع 
ا a‏ 
ال : «لَوْدْعِيث لى كُرَاع لاجَښْت» ولَ واي لي كرَاع لقَبلْت» . 


[تقدم في : 7574] 


قوله: (باب من أجاب إلى كراع) بضم الكاف وتخفيف الراء وآخره عين مهملة: هو 
مستدق الساق من الرجل » ومن حد الرسغ من اليد» وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من 
طرفه. 


(TATA) (VD 
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قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان» وأبو حمزة ‏ بالمهملة والزاي - هو 
اليفكر م 

قوله : (عن أبي حازم) تقدم في الهبة''' من رواية شعبة عن الأعمش» وهو لا يروي عن 
مشايخه إلا ما ظهر له سماعهم فيه وأبو حازم هذا هو سلمان بسكون اللام مولى عزة بفتح 
المهملة وتشديد/ الزاي» ووهم من زعم أنه سلمة بن دينار الراوي عن سهل بن سعد المقدم - 14 
ذكره قريبًا» فإنهما وإن كانا مدنيين لکن راوي حديث الباب أكبر من ابن دينار . ش 0 

قولة: (ولو أهدي إلى كراع لقبلت) كذا للأكثر من أصحاب الأعمش» وتقدم في الهبة'") 
من طريق شعبة عن الأعمش بلفظ : «ذراع وكراع» بالتغيير» والذراع أفضل من الكراع» وفي 
المَعّل: «أنفق العبد كراعًا وطلب ذراعا»» وقد زعم بعض الشراح ‏ وكذا وقع للغزالي ‏ أن 
المراد بالكراع في هذا الحديث المكان المعروف بكراع الغميم -بفتح المعجمة-هو موضع بين 
مكة والمدينة تقدم ذكره في المغازي”"؛ وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة في الإجابة 
ولو بعد المكان» لكن المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء أوضح في المرادء ولهذا ذهب 
الجمهور إلى أن المراد بالكراع هنا كراع الشاة» وقد تقدم توجيه ذلك في أوائل الهبة”““ في 
حديث : «يانساء المسلمات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» . 

وأغرب الغزالي في «الإحياء» فذكر الحديث بلفظ : «ولو دعيت إلى كراع الغميم»؛ ولا 
أصل لهذه الزيادة» وقد أخرج الترمذي من حديث أنس وصححه مرفوعًا: «لو أهدي إليّ كراع 
لقبلت» ولو دعيت لمثله لأجبت». وأخرج الطبراني من حديث أم حكيم بنت وادع أنها قالت : 


. «يا رسول الله أتكره الهدية؟ فقال: ما أقبح رد الهدية» فذكر الحديث» ويستفاد سببه من هذه 


الرواية. 

وفي الحديث دليل على حسن خلقه ها وتواضعه وجبره لقلوب الناس» وعلى قبول 
الهدية» وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل. قال 
المهلب: لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المحبة وسرور الداعي بأكل المدعو من 
.)5١194/5( (۱)‏ كتاب الهبة» باب۲ »› ح۸٦۲۰‏ . 
/٦( )۲(‏ ۰)۱۹ كتا ب الهبة» باب۲ 01A‏ . 


/٩( )۳(‏ ۲۷۷)» كتاب المغازي» باب٥۰۳‏ ح۱۷۹٤‏ . 
() (516/5). کتاب‌الهبة» باب١‏ ح۲911 , 


٩۱۷۹ح‎ /۷ ٤باب ۷-کتاب التكاح/‎ a. 


طعامه والتحبب إليه بالمؤاكلقوتوكيد الذمام معه بهاء فلذلك حض يكل على الإجابة ولو نزر 
المدعو إليه . وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتآلف» وإجابة الدعوة لما قل أو كثرء 
وقبول الهدية كذلك . 2إ 


لباب جا لامي في الرس وَغَيْرِو . 
کا SS‏ الماح بن بحر َال ال ابن 
َل سول الله ب : فا كَانَ ء: 


امم 


الْعُرْسِ غير اعسوم وَصَائِمٌ. 


رص 


0 ظ 0-١ ٠‏ 0 ظ [تقدم في : 105 ] 
قوله : : اباب إجابة ال + في الغخرس وغيره) ذكر فيه:تحعديث ابن عمر-: «أجيبوا هذه 
E ag‏ 
الأخرى: «إذا دعي أحدكم :إل الوليمة فليأتها».. وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت 
ألفاظه وأمكن حمل بعظتهاعلى بعض تعين ذلك» ويحتمل أن تكون اللام للعموم وهو الذي 
فهمه راوي الحديث فكان يأتي الدعوة للعرس ولغيره . 
قوله : (حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم) هو البخدادي» أخرج عنه البخاري هنافقط» وقد 
تقدم في فضائل القرآن روايته عن علي بن إبراهيم عن روح بن عبادة فقيل : هو هذا نسبه إلى 
جده» ؛ وقيل غيره كما ثقلدم بيانه» وذكر أبوعمرو والمستملي أن البخاري لما حدث عن علي بن 
عبد الله بن إبراهيم هذا سثل غنه فقال : : متقن . 
قوله : (عن نافع) في وواية فضيل بن سليمان عن مومى بن عقبة : #حدثني نافع» أخرجه 
الإسماعيلي ٠.‏ 
قوله : (قال كانخجدالة)القائل هو تاقع وقد ارج مسان من طريق عبد لل بن نميرحن 
5 عبد الله بن عمر العمري عن اع بلفظ : «إذادعي أحدكم إلى وليمة/ عرس فليجن»: وأخيرجه 
e 8‏ عا ل ل د 


راخ E‏ 0 وب .قال لر کان عبد اله 01 ادغو في 


E 
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وهذا يؤيد ما فهمه ابن عمر وأن الأمر بالإجابة لايختص بطعام العرس . 

وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقًاعرسًا كان 
أوغيره بشرطه . ونقله ابن عبد البرعن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وزعم ابن حزم 
أنه قول جمهور الصحابة والتابعين» ويعكر عليه ما نقلناه عن عثمان بن أبى العاص ‏ وهو من 
مشاهيرز الصحابة أنه قال في وليمة الختان: «لم يكن يدعى لها» لكن يمكن الانفصال عنه بآن 
ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دعوا. وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر : أنه دعا 
بالطعام» فقال رجل من القوم : اعفني . فقال ابن عمر : إنه لاعافية لك من هذاء فقم . وأخرج 
الشافعي وعبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس أن ابن صفوان دعاه فقال : إني مشغول» وإن 
لم تعفني جثته . 3 

وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور 
الشافعية؛ وبالغ السرخسي منهم فنقل فيه الإجماع » ولفظ الشافعي : إتيان دعوة الوليمة حق» 
والوليمة التي تعرف وليمة العرس» وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة فلا أرخص لأحد في 
تركهاء ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركهاكما تبين لي في وليمة العرس . 

قوله : (في العرس وغير العرس وهو صائم) في رواية مسلم عن هارون بن عبد الله عن 
حجاج بن محمد : «ويأتيها وهو صائم»» ولأبي عوانة من وجه آخر عن نافع : «وكان ابن عمر 
يجيب صائمًا ومفطرًا»» ووقع عند أبي داوذ من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
في آخر الحديث المرفوع : «فإن كان مفطرًا فليطعم» وإن كان صائمًا فليدع»» ولمسلم من 
حديث أبي هريرة: «فإن كان صائمًا فليّصل»» ووقع في رواية هشام بن حسان في آخره: 
«والصلاة الدعاء»» وهو من تفسير هشام راويه» ويؤيده الرواية الأخرى . وحمله بعض الشراح 
على ظاهره فقال : إن كان صائمًا فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلهاء ويحصل لأهل المنزل 
والحاضرين بركتهاء وفيه نظر لعموم قوله : «لااصلاة بحضرة طعام» لكن يمكن تخصيصه بغير 
الصائم» وقد تقدم في اباب حق إجابة الوليمة”''' أن أبي بن كعب لما حضر الوليمة وهو صائم 
أثنى ودعاء وعند أبي عوانة من طريق عمر بن محمد عن نافع : كان ابن عمر إذا دعي أجاب» 
فإن كان مفطرًا أكل» وإن كان صائمًا دعا لهم وبرك ثم انصرف. وفي الحضور فوائد أخرى 
كالتبرك بالمدعو والتجمل به والانتفاع بإشارته والصيانة عما لا يحصل له الصيانة لو لم 


)١(‏ (١١/لدظاه-_57م)‏ باب!الا. 
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يحضر» وفي الإخلال بالإجابةتفويت ذلك انان كا يذه ن ن ر 
وعرف من قوله «فليدع لهم» .حصول المقصود من الإجابة,بذلك وأن المدعو لا يجب عليه 
الأكل» وهل يستحب هله أن يفطر إن كان صومه تطوعًا؟ قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة : إن 
كان يشق على صاحبٍ الدعوةصومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم» وأطلق الروياني وابن الفراء 
استحباب الفطرء وهذا عل أي من يجوّز الخروج من صوم النفل» وأما من يوجبه فلا يجوز 
عنده الفطر كما في صوم الفرض» ويبعد إطلاق استحباب الفطر مع وجود الخلاف ولاسيماإن 
كان وقت الإفطار قد قربب» ويؤخذ من فعل ابن عمر أن الصوم ليس عذرا في ترك الإجابة 
ولاسيما مع ورود الأمنر:للضائعبالحضور والدعاءء نعم لواعتذر به المدعو فقبل الداعي عذره 
لكونه يشق عليه أن لا يأكل إذا حضر أو لغير ذلك كان ذلك عذرا له في التأخرء ووقع في حديث 
+ ملسم ا ای اا > فإن شاء طعم وإن شاء ترك» فيؤخذ منه أن 

المفطر ولو حضر لا يجب عليه الأكل » وهو أصح الوجهين / عند الشافعية» وقال ابن الحاجب 
في مختصره : ووجوب أكل المفطر محتمل» وصرح الحنابلة بعدم الوجوب» واختار النووي 
الوجوب» ويه قال أهل انار والتحجة لهم قوله في [حدئ روايات ابن عمر عند مسلم «فإن 
كان مفطرًا فليطعم» قال النووي ° : وتجمل رواية جابرعلى من كان صائمّاء ويؤيده رواية ابن 
ماجه فيه بلفظ «من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب» فإن شاء طعم وإن شاء ترك ويتعين 
حمله على من كان صائمًا نفلاً؛ ويكون فيه حجة لمن استحب له أن يخرج من صيامه لذلك» 
ويؤيده ما أخرجه الطبالسي والطبراني في «الأوسط» عن أبي سعيد قال : «دعا رجل إلى طعام» 
فقال رجل : إني صائم + ققال النبي يلل 8: دعاكم أخاكم وتكلف لكم» ؛ أفطر وصم يومًا مكانه إن 
شئت» . في إسناده راو ضعيف لكنه توبع » والله أعلم . 1 


باب داب النّسَاءِ ءِ وَالصَّبْيَانِإِلَى الْعرْسِ 


- م مول م موي 


0۸۰ - مكاعد اسمن بن مارك حذلكاعبدالوارثِ حَدككا عند اي بن هيب عَنْ 
س بن مالك رضي اله عن ال : : صر الي كل سَاءَ وَ َصِبْانَا مُفْيِينَ من عرس فَقَامَ نينا 
فَقَالَ :الله أنُمْمِنْ جب الاس 


ً [تقدم في : 46١؟]‏ 


.)۲۳١ /9( المنهاج‎ )١( 
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قوله : (باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس) كأنه ترجم بهذا لئلا يتخيل أحد كراهة 

ذلك» فأراد أنه مشروع بغير كراهة. 
- قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك) هو العيشى بالتحتانية والشين» وليس هو أخا 

عبد الله بن المبارك المشهور» وعبد الوارث هو أبن سعيد» والإسناد كله بصريون . 

قوله : (فقام ممتنا) بضم الميم بعدها ميم ساكنة ومثناة مفتوحة ونون ثقيلة بعدها ألف. أي 
قام قيامًا قويّاء مأخوذ من المنة بضم الميم وهي القوة» أي قام إليهم مسرعا مشتدًا في ذلك فرحًا 
بهم» وقال أبو مروان بن سراج ورجحه القرطبي”'' أنه من الامتنان لأن من قام له النبي لا 
وأكرمه بذلك فقد امتن عليه بشيء لا أعظم منه» قال : ويؤيده قوله بعد ذلك «أنتم أحب الناس 
إلي» ونقل ابن بطال”'' عن القابسي قال : قوله «ممتنًا؛ يعني متفضلاً عليهم بذلك» فكأنه قال : 
يمتن عليهم بمحبته» ووقع في رواية أخرى «متيئًا» بوزن عظيم» أي قام قيامًا مستويًا منتصبًا 
طويلاًء ووقع في رواية ابن السكن «فقام يمشي» قال عیاض : وهو تصحيف. قلت : ويؤيد 
التأويل الأول ما تقدم في فضائل الأنصار”*' عن أبي معمر عن عبد الوارث بسند حديث الباب 
بلفظ «فقام ممثلاً» بضم أوله وسكون الميم الثانية بعدها مثلثة مكسورة وقد تفتح» وضبط أيضا 
بفتح الميم الثانية وتشديد المثلثة والمعنى منتصبًا قائمّاء قال ابن التين : كذا وقع في البخاري» 
والذي في اللغة : مثل بفتح أوله وضم المثلثة وبفتحها قائمًا يمثل بضم المثلثة مثولاً فهو ماثل 
إذا انتصب قائمّاء قال عياض : وجاء هنا ممثلاً يعني بالتشديد أي مكلمًا نفسه ذلك . انتهى . 
ووقع في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن إبراهيم بن الحجاج عن عبد الوارث 
«فقام النبي ا لهم مثيلاً» بوزن عظيم وهو فعيل من ماثل» وعن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم 
ابن الحجاج مثله وزاد يعني ماثلا) . 

قوله : (اللهم أنتم من أحب الناس إلي) زاد في رواية أبي معمر «قالها ثلاث مرات» وتقديم 
لفظ اللهم يقع للتبرك أو للاستشهاد بالله في صدقه» ووقع في رواية مسلم من طريق ابن علية عن 
)١(‏ المفهم(5647/5). ظ 


؟) (4۱/۷). 

.)061١ 2065٠9 الإكمال(/ا/‎ ء)559/١(راونألاقراشم‎ )۳( 
. ۳۷۸٥ح‎ » ٥باب كتاب مناقب الأنصارء‎ »)588/8( )٤( 
.)0660١ 056٠ الإکمال(۷/‎ »)5594/١(راونألاقراشم‎ )( 


9 0:۰ 


۷ کګتاب النكاح/ باب۲ ۷/ ح۰۱۸۱ 
القرآن على رواية هشام بن زيد عن أنس”١'‏ «جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ية ومعها 


صبي لها فكلمها وقال : والبي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي مرتين؛ وفي رواية تأتي في 
كتاب النذور" «ثلاث ٠مرات؟وامن'‏ في هذه الرواية مقدرة بدليل رواية حديث الباب.. 


“لباب هَلْير جع إدَا رأ مُنْكَرَافِي الدَعْوَةِ؟ 


دَأى اځ شتوو طون فيرع ول سِيْرًاعَلَى 


الْجدَارِء فال ابْنُعَمَنَ: عِلبتَإِعَليّهِ النْسَاءُ؛ فَقَالَ :مكلت أختى لمأن حٌى عَليكَ. 


2 0 


3 1 اللا عملم طاتا فرَجع. 

0۱۸۱ حلا شتام ٠‏ قال 00 بن مالك عَن نافٍِعَنِ الام ن محمد عَنْعَايَِة 
رذج الي 5 أكها أخير خرن أنَهَا اشر ترت مرا فيا تَصَاوية» لا راما رَسُول الله ام عَلّى 
اباب فلم يدل مَعَرَفْتُ في وَجْههِالْكََاهِيَة» قلت ار سول الله نو إلى الى رَسُوله 
مادا أَدْتَبثُ؟ فَقَالَ ر شول اللو : ما بال هَلِه التُموْقَة؟». قَالَتْ: فقث : اشتريتها لَكَ لقعد 
لواو راء قال ر سول الله : إن آضحَاب هذ الور es‏ يقال 
لَهُم: 1< خیواماحلفتم؛» وَكَالَ : إو البيّت الَّذِي فيه الصّوَر لآتَدْخُلهُ الْمَليكة. . . 

.[VooV كوف‎ c040V الأطراف :الال‎ ۲٠٠٠: اتقدمفي‎  : 


قوله : باب هل برجم إذا رأى منكرًا في الدعوة 5؟) هكذا أوزد الترجمة بصورةالاستفهام» 
ولم يبت الحكم لما فيها من الاحتمال كما سأبينه إنشاء الله تعالى . 

قوله: (ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع) كذا في رواية المستملي والأصيلي 
والقابسي وعبدوس» وفي رواية الباقي «أبو مسعود» والأول تصحيف فيما أظن فإنني لم أر 
الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عمروء وأخرجه البيهقي”" من طريق عدي بن ثابت 
eee‏ : أفي البيت صورة؟ قال : 

نعم ؛ فأبى أن يدخل حتى تكسر الضورة» وسنده صحيح» وخالد بن سعد هو مولى آبي مسعود 
)00( (۸/ ۸۸)ء كتاب مناقب الأنصارء بابه» ع۲۷۸۹: 


)۲( (۱/ 2574 » كتاب الأيمان والنذورء باب۳ ح٥٤11‏ . 
(۳) السنن‌الكبرى(۸/۷&. ` ٤‏ 


۷-کتاب‌النکاح/ باب٦‏ ۷/ح۵۱۸۱ اده 


عقبة بن عمرو الأنصاري» ولا أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية» ويحتمل أن يكون ذلك 
وقع لعبد الله بن مسعود أيضًا لكن لم أقف عليه . 

قوله : (ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترًا على الجدار» فقال ابن عمر : غلبنا عليه 
النساء . فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك. والله لاأطعم لكم طعامًاء فرجع) وصله 
”'' ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : «أعرست في عهد أبي » فآذن أبي الناس» 
فكان أبو أيوب فيمن آذنا وقد ستروا بيتي ببجاد أخضرء فأقبل أبو أيوب فاطلع» فرآه فقال: يا 
عبد الله أتسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا : غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب . فقال: من خشيت 
أن تغلبه النساء» فذكره . ووقع لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكير بن عبد الله ابن الأشج 
عن سالم. بمعناه وفيه: «فأقبل أصحاب النبي ية يدخلون الأول فالأول» حتى أقبل أبو 
أيوب»» وفيه: «فقال عبد الله : أقسمت عليك لترجعن . فقال: وأنا أعزم على نفسي أن لا 


أحمد في «كتاب الورع»» ومسدد في مسنده 


أدخل يومي هذا. ثم انصرف». 

وقد وقع نحو ذلك لابن عمر فيما بعد فأنكره وأزال ما أنكر ولم يرجع كما صنع أبو أيوب» 
فروينا في «كتاب الزهد لأحمد» من طريق عبد الله بن عتبة قال : «دخل ابن عمر / بيت رجل دعاه 
إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرورء فقال ابن عمر: يا فلان» متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم 
قال لنفر معه من أصحاب محمد َة : ليهتك كل رجل ما يليه . وأخرج ابن وهب ومن طريقه 
البيهقي : «أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر دعي لعرس فرأى البيت قد ستر فرجع » فسئل فذكر 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة في الصورء وسيأتي شرحه وبيان حكم الصور مستوفى في 
كتاب اللباس”"2» وموضع الترجمة منه قولها: «قام على الباب فلم يدخل». قال ابن بطال”" : 
فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من 


84 
لا 


(۱) تغليق التعليق(5/ ٠575‏ 6؟5). 
.(YAYT/V) )5‏ 


سس سسسب سب 50 کتاب النکاح/ باب٣‏ ۷/ح۱۸۱ہ 


فأزاله فلا بأس وإن لم يقل فليرنجع » وإن كان مما يكره كزاهة تنزيه فلا يَحَفَى الورع. ومما 
يؤيد ذلك ما وقع في قصة ابن عجر من اختلاف الصحابة فيي دحل البيت الذي سترت جدره» 
ولو كان حرامًا ما قعدالذين قعدوا ولا فعله ابن عمر» فيحمل فعل.أبي أيوب على كراهة التنزيه 
ال ا و ل ا a‏ يرون 
اللإباحة. | 

وقد فصل العلماء ل ل ا 
الحضورء والأولى الترك» وإن كان:حرامًا كشرب الخمر نظر فإن كان المدعؤ ممن إذا حضر 
رفع لأجله فلبحضر» + وإن ألم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان: أحدهما: يحضر وينكر 
بحسب قدرته» وإن كان]لأؤلئ:أن لا یحضر› قال البيهقي : وهو ظاهر نص الشافعي» وعليه 
جرى العراقيون من أصهخابه .قال ضاحب «الهداية» من الحنفية : لا بأس أن يقعد ويأكل إذالم 
يكن يقتدى بهء فإن:كان:ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين الدين وفتخ باب 
المعصية . وحكي عن أبي حنيفة أنه قعد. وهو محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن يصير مقتدى 
به . قال : وهذا كله بعد الحضورء فإن علم قبله لم تلزمه الإجابة» والوجه الثاني : للشافعية 
تحريم الحضور؛ لأنه كالرضابالمنكر» وصححه المراوزة» فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم» 
فإن لم ينتهوا فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك . 

وعلى ذلك جرى الحنابلة» وكذا اعتبر المالكية في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك 
منكر» وإذا كان من أهل الهيئة لا ينبغي له أن يحضر موضعا فيه لهو أصلاً . حكاه ابن بطال“ 
وغيره عن مالك» ويؤيد منع الحضور حديث عمران بن حصين : «نهى رسول الله يكل عن إجابة 
طعام الفاسقين» أخرجه الطبراني في «الأوسط)» ويؤيده مع وجود الأمر المحرم ما أخرجه 
النسائي من حديث جابر مرفوعًا : «من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعذ على مائدة يدار 
عليها الخمر» اناف بدن وأخرجه الترمذي من وجه آخر فيه ضعف عن جابر» وأبوداود من 
0 حديث ابن عمر بسند فيه انقطاع». :وأحمد من حديث عمر . 
٠‏ وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قدي وجزم جمهور الشافعية 
بالكراهةء وصرح الشيخ أب نص المقدسي منهم بالتحريم» واحتج بحديث بمائشة ئشة : «أن النبي 


rm. (۹1/۷) دوق‎ 


۷-کتاب النكاح/ باب ۷۷/ ح۱۸۲ 0 o0‏ 


يك قال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. وجذب الستر حتى هتكه» وأخرجه 
مسلم . قال البيهقي : هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدارء وإن كان في بعض ألفاظ 
الحديث أن المنع كان بسبب الصورة . وقال غيره : ليس في السياق ما يدل على التحريم» وإنما 
فيه نفي الأمر لذلك» ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي» لکن يمكن أن يحتج بفعله َه في 
هتكه . 

وجاء النهي عن ستر الجدر صريحًا : منها في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره : 
ولا ڌ E ES‏ 
ل وار لطم قر عندكم؟! قال: لا أدخله 
حتى يهتك»» وتقدم قريبًا خبر أبي أيوب وابن عمر في ذلك » وأخرج الحاكم والبيهقي من 
حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بیتا مستورًا فقعد وبكى وذكر 
حديثًا عن النبي بي فيه : «كيف بكم إذا سترتم بيوتكم . . .» الحديث» وأصله في 
النسائي . 


VY‏ - باب قِيامالْمَر أوِعَلَى الوَجَالٍ في الْعُرْ سو وَخذمتهم الس 
o۸۲‏ حَدَنََا سَِيدُبْنَ أي مَرْيَمَ دنا بو عَسَانَ َال : 5 ني أَبُو حازم عَنْ سَهْلٍ قَالَ: 
گا َوَس أَبُو أُسَيْدٍالسَاعِدِي دَعَا ليك وََضْحَابَه هما صَنَعَلَّهُمْ طَعَامًا ولا َوَبَهإِلَيْهِنْء إلا 


اراتا اسب لت َمَرَاتِ في تور مِنْ حبجَارة مِنَ اللَْلِ لكا فرع اللي يكل مِنَ الطّحَام ماه 


1 غ 
له فَسَفَيْه ُنْحِفُهْبِلَلكَ . 


[تقدم في : 2510/7 الأطراف : 5187 25691 /5091, 5740] 


قوله : (باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس) أي بنفسهاء ذكر فيه 
حديث سهل بن سعد في قصة عرس أبي أسيد» وترجم عليه في الذي بعده: «النقيع والشراب 
الذي لا يسكر في العرس»» وتقدم قبل أبواب في «إجابة الدعوة»”"' . 

قوله : (عن سهل) في الرواية التي بعدها : «سمعت سهل بن سعد) . 


(1) بل في إجابة الوليمة والدعوة(۳1/۱۱٥)»‏ باب ١۷ء‏ ح١۱۷٥‏ . 


۲0۱ 


0:04 
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قوله: ل ا ا : أعرّس ولا تقل 
عرس . 

قوله : ابو اميد في الرؤايةالماضية :دعا بو أسيد التي اني عرشه»: وزاد في هذه 
الرواية. : اوأصحابه»» ولم يقع ذلك في الروايتين الأخريين 8 

قوله : نما صنع لهم طعا ولا قرب لهم إلا رانأ اميد شم الهمزة. وهي ممن 
وافقت كنيتهاكنية زوجهاء واسمهاسلامة بنت وهيب.٠ ٠ ٠‏ ب م 

قوله ال در احير من فر لم هيل ى اسک وھ ر ا واي 
ضبطته لأني رأيته في شرح ابن التين+ «ثلاث» بلفظ العدد وهو تصحيف. وزاد في الرواية 
التي بعدها: «فقالت -أو قال كذا بالشك لغير الكشميهني» وله : «فقالت : أوّماتدرون» 
بالجزم» وتقدم في الرواية الماضية.: «قال سهل» وهي المعتمدة» فالفحديث من رواية 
سهل وليس لأم أسيد فيه زؤاية»: ؤعلى هذا فقوله: «أتدرون ما أنقعت؟» يكون بفتح 
العين وسكون التاء في السوضغين+ وعلى رواية الكشميهني يكون بسكون العين وضم 
التاء. 2 ٠‏ 0 : 

قوله : (في تور) بالمثناة إناء يكون من نحاس وغيره» وقد بين هنا أنه كان من حجارة . 

قوله : (أماثته) بمثلثة ثم مثناة» قال:ابن التين : كذا وقع رباعيًا وأهل اللغة يقولونه ثلائيًا 
«ماثته» بغير آلف أي مرسته بيدهاء يقال: ماثه يموثه ويميثه بالوا و وبالياء» وقال الخليل : منت 
ا . انتهى . وقد ثبت الهروي”'' اللغتين ماثه وأمائ نه ثلائيًا 
ورباعيًا . 

قوله تاف ن ران ي مر فة و هر 
بوزن نخصه. وهو كذلك لابن السكن بالخاء والصاد الثقيلة» وكذا هو لمسلم» وفي رواية 
الكشميهني : «أتحفته بذلك»» وفي رواية النسفي : «تتحفه بذلك». 
1 وفي الحديث : جواز خخدمةةالمرأة زوجها ومن يدعوه . ولا يخقى أن محل ذلك عند أمن 
الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر » وجؤاز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك» وشرب ما 
aS‏ 0 


(1) الغريبين(1/ 1۷۸۹)ء باب اليم مع اليا . 


/1”_كتاب النكاح/ بابلل ۹ يني ايلك ص ج تت هاه 


۸-بات ب التقيع وَالشّرَاب الذي لامُشكدذ في الْعْوْسِ 


7 حَدَكنا تی بن بک بر حَذَكنا عقوا ن عند الۇ حكن القارئ عن أي حازم قال : 
ت NS‏ نيساي دعا ل ریه ائ انرا اده يوز - ۹ 


وهي المرُوسُ قال -أذقا-: آتذرُون ما لقعت لوس ل اللويكية؟ أنقعت لَمْتَمرَاتٍ من اليل "" 


في تور . 
[تقدم في : ٥۱۷٦‏ » الأطراف : 0۱۸۲ 00٩۱‏ 00۹۷ 77846] 


قوله : (باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس) تقدم في الذي قبله» وقوله : «الذي 
لا يسكر» استنبطه من قرب العهد بالنقع لقوله : «أنقعته من الليل»؛ لأنه في مثل هذه المدة من 
أثناء الليل إلى أثناء النهار لا يتخمرء وإذالم يتخمر لم يسكر . 


۷۹ - باب الْمَُارَاِمَعَالّسَاء 
رة قول الي كه : (إِنَمَا الْمَرَُْ أ كالضلع؛ 

2004 - حَدَنََا عَبْدُ الْعَِيز بن عَبْدِ الله َال : حَدََّنِي مالك عَنْ أي الزّنَادِ عَنِ الأغرّج عَنْ 
بي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله له َال : الْمَرُ كَالضُلَم : إن أَمْتهًا كَسَرْتَهَاء إن استَمْتَعْتَ بها 
استمتغت بها وفيها عوج 

[تقدم في : ۳۳۳۱ » طرفه : 0145] 

قوله : (باب المداراة) هو بغير همز بمعنى المجاملة والملاينةء وأما بالهمز فمعتاه 
المدافعة» وليس مرادًا هنا. وقوله: «مع النساء» وقول النبي كك : «إنما المرأة كالضلع» أورده 
في الباب عن أبي هريرة بلفظ «المرأة كالضلع» وقد أخرجه الإسماعيلي”'' من الوجه الذي 
أخرجه منه البخاري بلفظ «إنما» في أوله» وذلك أن البخاري قال «حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
وهو الأويسي قال حدثني مالك» وأخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن خالد 
ابن مخلد» ومن طريق إسحاق بن إبراهيم بن سويد عن الأويسي كلاهما عن مالك» وأوله 
«إنما»وكذا أخرجه الدارقطني من طريق أبي إسماعيل الترمذي عن الأويسي» وأخرجه من 
طريق خالد بن مخلد وأوله «أن المرأة» وكذا أخرجه مسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ 


(۱) تغليق التعليق (5/ 4377). 


Yor 


005 


«إن المرأة خلقت من ضلع» أ أن تستقيم لك على طريقة؟. 0 , 

قوله : (هن أبي الؤناة طن الأري) في رواية سعيدين ذاود عن الدارقطني في «الغرائب» عن 
مالك : «أخبرني أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز - وهو الأعرج ‏ أخبره أنه سمع أبا هريرة» 
وساق المتن بنحو لفظ سفيان لكنّ قال: : «على خليقة واحدة» إنما هي كالضلع» الحديث. 
ووقع لنا بلفظ المداراة من حذيث سَمرة رفعه : «خلقت المرأة من ضلع E‏ 
فدارها: تعش بها» أخرجه ابن حبان والحاكم والطبراني في الأوسط . 

وقوله : (وفيها عوج) بكس ر ألعين وفتح الواو بعدها جيم للأكثر وبالفتح لبعضهم. وقال 
أهل اللغة : العوج بالفتح في كلل منتصب كالحائط والعود وشبهه. وبالكسر ما كان في بساط أو 
أرض أو معاش أو دين» ونقل.ابن قرقول عن أهل اللغة أن الفتح في الشخص المرئي والكسر 
فيما ليس بمرئي . وقال القرطبي''::بالفتتح في الأجسام وبالكسر في المعاني» وهو نحوالذي 
ا اكاؤمما كبرو يستوفها الب 


۷-کتاب التكاح/ باب ۸۰/ ح ۰۱۸۷-۰۱۸٩‏ 


1 ...باب الْوْضًا بالا 
6 حَدَكَنًا دا جائ بن صر حَدَنَنَا < 1 شه لاغ قا عا حا 
عَنْ ابي هُرَيْرَة : عن الي لقال : من كان يلام الله الوم الآخرٍفَلايُؤذِي جَارَهُ. : 


[الحديث : ۵٠‏ أطرافه في AAFTA CITT T1۸:‏ ملاعد] 

/0۸7 - . . وَاْتِوْصوا بالنسَاءِ خَيْرَ يرا قهن يقن ِن لَه ردي 
الضلع غلا e‏ ون تركتة لم يرل اعوج فاب ستَوْصوا بالنْسَاءِ خير 60 

[تقدم في : ۳ الأطراف [o\A€ i‏ 


4ه يم 


۱AY‏ 0 حدقا أو مي سدقا فيان عَنْعَبِ الب انان عر رضي اللا 
قال: كنا ب قي الْكَلمَ وَلائسَاط إِلَى يسَايَنَا عَلَى عَهْدٍ الي يكل م َيه أن بزل فنا شي يْءٌ» فلمًا 
ر EG E‏ وَانْبَسَطْنًا . 


قوله : (باب الوصاةبالناء) بفتح الواو والصاد المهملة مقصور وهي لغة في الوصية كما 
تقدم2"0, وفي بعض الزوايانتة»الوضاية . 


(۱) المفهم(4/ 0177 


(0) 1۲/۷( كتاب الوصایا. 


۷-کتاب النكاح/ باب ۰ ۸/ ح 0۱۸۷-01۸9 o0¥‏ 


قوله : (عن ميسرة) هو ابن عمار الأشجعي» وقد تقدم ذكره في بدء الخلق”» وأبو حازم 
هو الأشجعي سلمان مولى عزة بمهملة مفتوحة ثم زاي ثقيلة . 

قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» واستوصوا بالنساء خيرًا) 
الحديث» هما حديثان يأتي شرح الأول منهما في كتاب الأدب”"', وقد أخرجه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي الجعفي-شيخ شيخ البخاري-فيه فلم يذكر الحديث 
الأول» وذكر بدله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فإذا شهد امرؤ فليتكلم بخير أو 
ليسكت»» والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفي عن زائدة بهذا الإسناد» 
فربما جمع وربما أفرد» وربما استوعب وربما اقتصر . وقد تقدم في بدء الخلق” من وجه 
آخر عن حسين بن علي مقتصرًا على الثاني» وكذا أخرجه النسائي عن القاسم بن زكريا عن 
حسين بن علي » وأخرجه الإسماعيلي عن ابن يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن حسين 
ابن علي بالأحاديث الثلاثة وزاد: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قري ضيفه» 
الحديث. ْ 

قوله : (فإنهن خلقن من ضلع) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وقد تسكن» وكأن فيه 
إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق في «المبتدأ» عن ابن عباس : «أن حواء خلقت من ضلع آدم 
الأقصر الأيسر وهو نائم»» وكذا أخرجه ابن أبي حازم وغيره من حديث مجاهد» وأغرب 
النووي فعزاه للفقهاء أو بعضهم » فكان المعنى أن النساء خلقن من أصل خلق من شيء معوج › 
وهذا لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع » بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه وأنها 
عوجاء مثله لكون أصلها منه» وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب بدء الخلق . 

قوله : (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) ذكر ذلك تأكيدًا لمعنى الكسر؛ لأنالإقامة أمرها 
أظهر في الجهة العلياء أو إشارة إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع مبالغة في إثبات هذه 
الصفة لهن» ويحتمل أن يكون ضرب ذلك مثلاٌ لأعلى المرأة؛ ؟ لأن أعلاها رأسهاء وفيه لسانها 
وهو الذي يحصل منه الأذى» واستعمل «أعوج »-وإن کان من العيوب_لأنه أفعل للصفة وأنه 
شاذ» وإنمايمتنع عند الالتباس بالصفة فإذا تميز عنه بالقرينة جاز البناء . 


٤ /۷( (0)‏ ۰)۰ بل في أحاديث الأنبياء باب۱ » ح۳۳۳۱ . 
(؟) (۱۳/ 2850 ). كتاب الأدب» باب۰۳۱ ح۰۱۸٦‏ . 
)۳( (۷/ 5 250» بل في أحاديث الأنبياء» باب۱ » ح۳۳۳۱ . 


O0۸ 


۷-کتاب النكاخ/ باب ۸۰/ ح۱۸ ه_لاماة 


قوله ا Ra O‏ 
«إن أقمتها كسرتها»» والضمير أيضًاللضلع وهو يذكر ويؤنث»: ويحتمل أن يكون للمرأةء 
ويؤيده قوله بعده :وف استمتعت بها»» ويحتمل أن يكون المراد بكسره الطلاق» وقد وقع 
ذلك صريحًا في :رواية منفيان عن أبي الزناد عند مسلم : «وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها 
طلاقها». ١ E‏ 
قوله : (وإن تر کته لم يزل أعوج) أي وإن لم تقمه. .. 
وقوله: (فاستوصوا) أي أوصيكم بهن خيرًاء فاقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها. قاله 
---- البيضاوي؛ والحامل على هذا التقدير أن الاستيصاء استفعال» وظاهره/ طلب الوصية وليس 
5 ا ٠‏ 
قوله : (بالنساء خخ أن فيه رما إلى التقويم برفق» بحيث لا يالغ فيه فيكسر ولايتركه 
فيستمر على عوجه» وإلىّ هذا أشار المؤلف باتباعه بالترجمة التي بعده «باب # فوا انش 
الیگ اا٠‏ فيؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى ٠‏ 
تعاطي المعصية بمراش ها او ترك إلؤاجب» وإنما المراد أنةيتركها على اعوجاجها في الأمور 
وفي الحديث: الندب إلى العداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب» وفيه : سياسة 
النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن» وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن مع أنه لا 
غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه» فكأنه قال : الاستمتاع بها لا يتم 
إلابالصبرعليها. 3277 ظ 
قوله : (حدثناسفيان) هوالثوري . 
قوله : (عن عبد اللهوبن دينار) . 
قوله : (کنا نتقي) آي نتجنب» وقد بين سبب ذلك بقوله. : «هيبة أن ينزل فينا شيء؟ أي من 
2 دوقع صريجا في زولية ابن مهدي عن الثوري عند ابن ماجه. 
٤‏ بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح ء. لكن الذي يدخل تحت 
NT‏ تكنو فو أجل في فلك مع ار تحر يعد الوفاة التبوية أمنوا ذلك 
ففعلوه تمسكا بالبراءة الأصلية . * 


)1( 4/7 00)ء أخادي اليا ياب وج 5000 


۷-کتابالنکاح/ باب۰۸۱ ۸۲/ ح ۵۱۹۰-۰۱۸۸ 00۹ 


١-باب#8‏ فوا تشک هليف تارا [التحريم : 3 
4-حَدَنََا د و اعمان دكا حَمَاد ن ريد عَنْ أُيُوبَعَنْ نافع عَنْ عَبدِ لقال : 
َال الي كي : كلحم راع كلم مَسْقُول: قالإمام راع وَهْوَمشثول» لجل راع ّى أله 
وهو نول وَالْمَرأةُ ايل يهاي م ُولة» وَالعَبْدُ راع عَلى مَالٍ سَيدِ وهو 


مول . ألاتَكلكُم راع وَكُلَّكُْمَسْولٌ» 


[VITAcOoY** cYVo\cYooA (Yoo u [تقدم في‎ 


قوله: (باب « فوأ اشک واهلیگ تارا )) تقدم تفسيرها في تفسير سورة التحريه ° 
وأورد فيه حديث ابن عمر: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»» ومطابقته ظاهرة لأن آهل 
المرء ونفسه من جملة رعيته» وهو مسئول عنهم ؛ لأنه أمر أن يحرص على وقايتهم من النار» 
وامتثال أوامر الله واجتناب مناهيه . وسيأتي شرح الحديث في أول كتاب الأحكام مستوفى”") 
إن شاء الله تعالى . 


7 باب حُسْن الْمُعَاشَرَةِمَعَ الأهلٍ 


۹ _ حَدَنَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ عَبْدِ الوَحْمَن وَعَليّ بْنُ حجر قَالاً: : أ EEE‏ يوسن 
حا شبن عُرُوةعَنْعَبْدِاللوبنِ عُرْوَةعَنُْرْوََحَْعَاَِةقَاتِ : جَلَمِنَ إخدى عَشْرَة مرا 
اذد وتَمَاقَدنَ أن لا تمن من اجار راهن شينًا . قَالتِ الأولى : : زوجي : :لشم جل 
عَٿ عَلَى رس جَبَلٍ» لأَسَهْلٍ فير رة تقی» وَلآسَمِنٍ َيل . قَالَتِ الثاني :زوجي لا ا يزه 
إثي أحَافُ أن ل آذره» إن دك أذكر عجر جره . قَالتِ الثالثة: زَوْجِي العَسْنّقٌ» إن أَنْطِقُ 
أطلّنء ون أسْكُت أُعَلَّنْ . قَالَتِ الوَابعَةُ : رَوْجي كليل تِهَامَة لا حو وَلاَ قو ولا مَحَافَة وَلآ 
سآمّة. قَالَتِ الحَامسَةٌ : زجي إذا تخل فد ون حَرَج اد وَل / ينأل عَمَاعَة, #َقَالتِ 
السَّادِسَةُ : رجي إن کل لف > ون شرب اشْتف شْتَتَ» وَإنِ اضْطْجَمٌ الت »لابولج الف لِيَعْلَم 
البََتَّ . قَالتِ السّابعَة: زوجي غَيَاياءُ ۔ او ایا اقا کل ادام شبك ولاوح َع 


كلا لك . الت الثَّامئَهُ : زوجي المَسنُ مَس أَْئْب» والرّيح ربح زَرْنب . .قلت النّاسعَة : زوجي 


Yoo‏ ش 


)غ2( /١ ١)‏ ل )١‏ كتاب التفسير «التحريم» باب٤‏ 8 
(۲) (304/15). كتاب الأحكامء باب۰۱ ح۷۱۳۸ . 
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۷ ۔کتاب النكاح/ باب ۸۲/ ح۵۱۸۹ ٥۱۹۰‏ 


ل طَويل الجاد » عم اراد قَرِيبُ البيّتِ من الاد . قَالَتِ العاشرة : زوجي مالك 
وما مَالِكُء مَالِكٌ حَيْدُ مِنْ ذلك : له إبل كثيراث المَباركء » للات المَسَارِح» وَإِذَاسَمِعْنَصَْتَ 
المزهرء أبن E‏ مالك . قَالتِ الحَادِية عَشرة :قي وزع ماو ززم سين حلي 
ای وَملامِنْ شَحْمٍ عُضُدَي: وبجڪني فبجحت لي ته تيء وَجَدَنِ في أَهْل تة 8 
َجَعَلني في َهْلٍ صَهيلٍ وَأطيط ؛ ودائس وتء قوندة أقول قاد قبح وأ داصح اشرب 
فانم ابي ززع فام ابي رع كما رك» هفتا ان أي رَرْعْ» فما ابن ابي 
ززع مضجعٌه كمسل شَطَيقٍء وَيُشْبِعه را اع الجفرَة. بث ابي ررع٬‏ فما نٿ ابي رَرْع طَوْمٌ 
بيه وَطَوٌْ مها َمِل اها وَعَبِط جارتهًا جار ليذ ؛ َا جَارية آي زَرْعء لآ لآ 
بث حَدِيثنًا تَبْثِيثا: ولا تت ق موسا ياء ولا تَمْلا بَبْنَنَا تَعْشيشًا؛ قَالَتْ: حرج ابو وزع 
والأزطابا تنكف ھی مها وتان لها الین بان رن تخت حطر خاب كتين + 
علي ونكحَهّاء تخت بَْدهُرجُلاسَرِيَ ركب راء وأَحَدحَطياء راح ليما راء 
وَأَعْطَانِي مِنْ کل اة روجاء وَقَالَ : کلي أم زع ميري اه هُلَكء قَالَتْ : فلو معت كل 
شيء أغطانيه ما بلع ضر آنية آي زع . قَالَتْ عَابِشَةٌ : قال ر سول م كلا : «كنث لك كأبى 
کک . قال سَعِبقيوسَلِمَة سَلِمة َال هِيِامُ : ولا تعششپیتنا يسنا تَعْشيث . قال أبُوعَبْد اللَّهوَقَالَ 
فأتقمّحٌبالمِيموَ هدام . 
04۰ - حا عبد الله ب محمد حَدََنَا حسام أ+ خْبرنا مَعْمَر عن الزَهْرِيَ عَنْ عُرْوَة عَنْ 
کک : كان ابش يَلَْبُونَ بجرابهم» فَسَيَرَنِي رَسُولُ الله كل ونا أن د فما زل أَنْظُ 
کنث آنا أنْصَرِفٌ . فاق دوا قََدْرَالْجَارِيَة الْحَدِيثهِ الس تَسْمَعْ مَعٌاللّهْوَ. 


[or ااا‎ Ak 41 AAR A0* f00 الأطراف:‎ EO EB 


قول ا مع-الأهل) قال ابن إل 02 E‏ إيراد 
النبي ية هذه الحكاية يعني حديث أم زرع - ليس خليًا عن فائدة شرعية» وهي الإحسان في 
: وليسن فيما ساقه البخاري التصريح بأن النبي يكل أورد الحكاية » وسيأتي 

ا E‏ ا ا 0 


۷-کتاب النکاح / باب ۸۲/ ح۹٩۱۸‏ هم ٥٦۱ ٥۱۹۰‏ 
أبي أويس شيخ البخاري» روينا ذلك في جزء إبراهيم بن ديزيل الحافظ من روايته عنه » وأبو/ 1 
30> 


عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث»» وذكر أنه نقل عن عدة من أهل العلم لا يحفظ 
عددهم . وتّعقب عليه فيه مواضع أبوسعيد الضريرالنيسابوري وأبو محمد بن قتيبة كل منهما في 
تأليف مفرد» والخطابي في «شرح البخاري» وثابت بن قاسم وشرحه أيضًا الزبير بن بكار ثم 
أحمد بن عبيد بن ناصح ثم أبو بكر بن الأنباري ثم إسحاق الكاذي في جزء مفرد » وذكر أنه جمعه 
عن يعقوب بن السكيت وعن أبي عبيدة وعن غيرهماء ثم أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان 
المصري» ثم الزمخشري في «الفائق»» ثم القاضي عياض وهو أجمعها وأوسعهاء وأخذ منه 
غالب الشراح بعده وقد لخصت جميع ماذكروه. 


قوله: (حدثنا سليمان بن عبد الرحمن) في رواية أبي ذر «حدثني»» وهو المعروف بابن 
بنت شرحبيل الدمشقي (وعلي بن حجر) بضم المهملة وسكون الجيم وعيسى بن يونس أي 
ابن أبي إسحاق السبيعي » ووقع منسوبًاكذلك عن الإسماعيلي . 


قوله : (حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة) في رواية مسلم وأبي يعلى عن أحمد بن 
جناب بجيم ونون خفيفة عن عيسى بن يونس عن هشام : «أخبرني أخي عبد الله بن عروة؟ ) 
وهذا من نوادر ما وقع لهشام بن عروة في حديثه عن أبيه حيث أدخل بينهما أخا له واسطة» ومثله 
ما سيأتي في اللباس 2١7‏ من طريق وهيب عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان عن عروة ؛ ومضت 
له في الهبة”" رواية بواسطة اثنين بينه وبين أبيه» ولم يختلف على عيسى بن يونس في إسناده 
وسياقه» لكن حكى عياض" عن أحمد بن داود الحراني أنه رواه عن عيسى فقال في أوله : 
«عن عائشة عن النبي َكل ) › وساقه بطوله مرفوعًا كله» وكذا حكاه أبو عبيد أنه بلغه عن عيسى 
ابن يونس وتابع عيسى بن يونس على رواية مفصلاً فيما حكاه الخطيب”*' سويد بن عبد العزيز 
وكذاسعيد بن سلمة عن أبي الحسام كلاهما عن هشام» وستأتي روايته تعليقًا وأذكر من وصلها 
عند الفراغ من شرح الحديث . وخالفهم الهيشم بن عدي فيما أخرجه الدارقطني في الجزء الثاني 
من «الإفراد» فرواه عن هشام بن عروة عن أخيه يحيى بن عروة عن أبيه » وخطأه الدارقطني في 


للق (۱۳/ »)٤٤۲‏ كتاب اللياس» بابلا ح94۲۸ . 
(۲) (44/5). كتابالهبة» باب٤۱‏ »ح۸۸٥۲‏ . 
(۳) بغية الرائد(ص: .)١9‏ 

)٤(‏ الأسماءالمبهمة(ص ۰٥۲۸:‏ ح۲۳۸). 


Y oV 


0۱4۰ › ۷-کتاب النکاح/ باب ۸۲/ ح01۸4‎ oY 


ل ازو :وقال عقبة بن خالد وعباد بن منصور وروايتهما عند 


«العلل وصوب أنه غبل! 


الشنائي› والدراوردئ بك لبن مُضعب ورؤايتهها عند الزبير بن بكارء وأبو أويس فيما 
: خر جه اڼنه عنه» وعبد الزتحمن بن أبي الزناد وروايته عند الطبراتي» وأبو معاوية وروايته عند 


أبي عوانة في صحيحه كلهتم عن هشام بن عروة عن أبية بغير واسطةة وآدتحل بينهما واسطةء 
أيضا عقبة بن خالد أيضًا فرواء عن هشام بن عروة عن يزيد بن رومان عن عرؤة لكن اقتصر على 
المرفوع› وبين ذلك البراز. . قال الدارقطني : SEL‏ تروزير ارم ا 


وإبراهيم بن أبي یحیی عزة یژد ښن‌زو مان انتهى . 


a ل‎ 

عبد الرحمن بن نوفل إلا أنه کان يقتصر:على المرفوع منه وينكر.على هشام بن عروة سياقه بطوله 
ويقول : إنما كان عروة يحدثنا بذلك في السفر بقطعة منه» ذكره أبوعبيد الآجري في أسئلته عن 
أبي داود . قلت: : ولعل هذا هو السيبب في ترك أحمد تخزيجه في مسنده مع كبره ». وقد حدث به 
الطبراني عن عبد الله بن أحمد لكن عن غير أبيه » وقال العقيلي قال أبو الأسود لم يرفعه إلا هشام 
ابن عروة . قلت : المرفوع منه في الصحيحين : : كنت لك كأبي زرع لأم زرع» وباقيه من قول 
عائشة» وجاء خارج | 
لا يقبل التأويل ولفظه «قال لي رسول الله يل : كنت لك ابي زرع لأم زيع . قالت عائشة: بأبي 
وأمي يا رسول الله ومن كان أبو زرع؟ قال : EE‏ 


عي مرفوعًا كله من رواية عباد بن منصور عند النسائي وساقه بسياق 


أيضا من رواية عبد الله / بن مصعب والدراوردي عند الزبير بن بكار” '"؛ وكذارواءأبومعشرعن 
هشام وغيره من آهل المدينة عن عروة» وهي رواية الهيئم بن عدي أيضًا . وكذا أخرجه النسائي 
من رواية القاسم بن عبد الواحد عن عمر بن عبد الله بن عروة» وقد قدمت ذكر رواية أحمد بن 
داود عن عيسى بن يونس » كذلك قال عياض» وكذا ظاهر رواية حنبل بن إسحاق عن موسى بن 
إسماعيل عن سعيد بن سَلِمَة بده المتقدم فإن أوله عنده : «قال لي رسول الله َك : كنت لك 
كأبي زرع لأم زدع» ثم أنشاً يحدث حديث آم زرع» قال عیاض ٩‏ يحتمل أن يكون فاعل أنشأ 
هوعروة فلا يكون مرفوعًا. 

وأخذ القرطبي” هذا الاحتمال فجزم به وزعم أن ما عداه وهم وسبقه إلى ذلك ابن 


)00( الأخبار الموفقيات (ص ۲ 5 
(؟) بغية الرائد(ص :0 
(۳) المفھم 0/ 00.086 


۷-کتاب النكاح/ باب ۸۲/ ح9۱۸۹ › 04۰ عدن 


الجوزي» لكن يعكر عليه أن في بعض طرقه الصحيحة : «ثم أنشأ رسول الله ي يحدث»» 
وذلك في رواية القاسم بن عبد الواحد التي أشرت | إليها ولفظه : «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» 
ثم أنشأ رسول الله اة يبحدث» فانتفى الاحتمال . . ويقوي رفع جميعه أن التشبيه المتفق على 
اك م ا جا و ووو 
ويكون المراد بقول الدارقطني والخطيب وغيرهما من النقاد أن المرفوع منه ما ثبت في 
الصحيحين والباقي موقوف من قول عائشة هو أن الذي تلفظ به النبي يك لما سمع القصة من 
عائشة هو التشبيه فقط ولم يريدوا أنه ليس بمرفوع حكمّاء ويكون من عكس ذلك فنسب قص 
القصة من ابتدائها إلى انتهائها إلى النبي 4ل واهمّا كما سيأتي بيانه . 

قوله : (جلس إحدى عشرة) قال ابن التين : التقدير جلس جماعة إحدى عشرة وهو مثل : 
۾ # وال سوه فى اَلْمَدِسَةٍ» [يوسف : »]١‏ وفي رواية أبي عوانة : جلست»» وفي رواية أبي 
على الطبري في مسلم «جلسن» بالنون» وفي رواية للنسائي «اجتمع› وفي رواية أبي عبيد 
«اجتمعت»» وفي رواية أبي يعلى «اجتمعن» . قال القرطبي"“ لي 1 
البراغيث». وقد أبتها جماعة من أثمة العربية واستشهدوا لها بقوله تعالي : سيوأ تجو 
ين طَلمُا © [الأنبياء: ۳]» وقوله تعالى: # عمو وم ل ۷۱[ 
وحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة»» وقول الشاعر: 

بحوران يعصرن السليط أقاربه 
وقوله: 00 0 
يلومونني في اشتراء النخب ل قومي فكلهم يعذل 

وقد تكلف بعض النحاة رد هذه اللغة إلى اللغة المشهورة وهي أن لا يلحق علامة الجمع 
ولا التثنية ولا التأنيث في الفعل إذا تقدم على الأسماء» وخبرج لها وجومًا وتقديرات في غالبها 
نظر» ولا يحتاج إلى ذلك بعد ثبو ثبوتها نقلاً وصحتها استعمالاً . والله أعلم ول ا 
الأشهر ما وقع في الصحيحين وهو توحيد الفعل مع الجمع . قال سيبويه: حذف اكتفاء بما 
ظهرء تقول مثلاً : قام قومك فلو تقدم الاسم لم يحذف فتقول قومك قام بل قامواء ومما يوج 
)۱( كشف المشكل (5/ ۰۲۹٦۰۲۹۰‏ ح1501/1195). 


0( المفهم (1/ (Yo‏ . 
(۳) بغية الرائد(ص‌ :۰۲۹ ۲۷). 
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۷-کتاب النكتاح/ باب ۸۲/ 5186 515٠‏ 


ما وقع هنا أن يكون «إحدئ عشرة» بدلاً من الضمير في «اجتمعن».. والنون على هذا ضمير لا 
حرف علامة» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل: من هن؟ فقيل : إحدى عشرة» أو 
بإضمار أعني . وذكر عياض“ أن في.بعض الروايات : «إحدى عشرة نسوة». قال : فإن كان 
بالنصب احتاج إلى إضمار «أعني» , أو بالرفع فهو بدل من إحدى عشرة» ومنه قوله.تعالى: 
< وتوم ا عقر سيا 4لالأعراف : ]1٠١‏ قال الفارسي: هو بدل من قطعناهم ولیس 

بتمييز. انتهى . وقد جوز غيره أن يكونتمييرًا بتأويل يطول شرحه.. 

ووقع لهذا الحديث سبب عند النساثي فن طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن 
عائشة قالت: «فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف أوقية - وفيه ‏ فقال النبي كك : 
اسكتي يا عائشة ئشة؛ فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرع». . ووقع له سب ب آخر فيما أخرجه أبو القاسم 

س عبد الحكيم بن حبان بسنذ/ اله موشل من طريق سعيد بن عفير عن القاسم , بن الحسن [عن] 
د عمرو بن الحارث عن الأسود بن جبر المغافري قال : «دخل رسول الله يل على عائشة وفاطمة 

وقد جرى بينهما كلام» ققال : : ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي» إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع 
آم زرع: فقالت: يا سول الله خدثنا عنهما . فقال: كانت قرية فيها إحدى عشرة امرأة» وكان 
الرجال خلوفاء فقلن فقلن ثعالين تتذاكر آزواجنا بما فيهم ولا نكذب» . ووقع في رواية أبي معاوية 
عن هشام بن عروة عند أبي عوانة في صحيحه بلفظ : «كان رنجخل‌یکنی أبا زرع ؤاضرأته أم زرع» 
فتقول: أحسن لي آبو زرع» وأعطاني أبوزرع» وأكرمني أبوزرع» وفعل بي أبوزرع». 

ووقع في رواية الزبيرين بكار : «دخل علي رسول الله َه وعندي بعض نسائه فقال يخصني 
بذلك : يا عائشة أنا لك كأبي زرع لأم زرع :ل : ياارسول الله ما حديث أبي زرع وأم زرع؟ 
قال : إن قرية من قرى اليمن كان بهابطن غ بطون الينمن وكان هنهن إحدى عشرة امرأة» وإنهن 
خرجن إلى مجلس فقلن” تحالين قلنذكر بعولتنا بما فيهم ولانكذب». فيستفاد من هذة الرواية 
معرفة جهة قبيلتهن وبلادهن. لكن وقع في رواية الهيشم أنهن كن بمكة . وأفاد أبو محمد بن 
حزم فيما نقلة عياض”" نهن كن كن خم وهو يوافق رواية الؤبير أنهن من أهل اليمن:» ووقع 


)١(‏ بغية الرائد (ص: : 7؟) قاله: ووقع في بعض روايات البخاري : #جلس [حدى عشرة نشوة» ؤهكذا 
وجدتها في أصل الأصيلي أبي محمد بخظه داخل الكتاب» اا ل 7 


أحد شيخيه في الصحيح المذكور. 
(۲) بغية الرائد(ص :۲۳). 


۷-کتاب النکاح/ باب ۸۲/ 25149 04۰ 00 


في رواية ابن أبي أويس عن أبيه أنهن كن في الجاهلية » وكذا عند النسائي في رواية عقبة بن خالد 
عن دان ا عياف ال النووي”" قول الخطيب في «المبهمات2”" : لا أعلم أحدًا 
سمى النسوة المذكورات في حديث آم زرع | إلا من الطريق الذي أذكره وهو غريب جدّاء ثم 
ساقه من طريق الزبير بن بكار. قلت: وقد ساقه أيضًا أبو القاسم عبد الحكيم المذكور من 
الطريق المرسلة التي قدمت ذكرهاء فإنه ساقه من طريق الزبير بن بكار بسنده» ثم ساقه من 
الطريق المرسلة وقال : فذكر الحديث نحوه» وسمى ابن دريد في «الوشاح» أم زرع : عاتكة . 

ثم قال النووي : وفيه ‏ يعني سياق الزبير بن بكار" - أن الثانية : اسمها عمرة بنت 
عمرو» واسم الثالثة : حبی - - بضم المهملة وتشديد الموحدة مقصور-بنت كعب» والرابعة: 
مهدد بنت أبي هزومة» والخامسة : كبشة» والسادسة : هند» والسابعة: حبى بنت علقمة» 
والثامئة: بنت أوس بن عبد» والعاشرة: كبشة بنت الأرقم. انتهى. ولم يسم الأولى ولا 
التاسعة ولا أزواجهن ولاابنة أبي زرع ولا أمه ولا الجارية ولا المرأة التي تزوجها أبوزرع ولا 
الرجل الذي تزوجته أم زرع» وقد تبعه جماعة من الشراح بعده وكلامهم يوهم أن ترتيبهن في 
رواية الزبير كترتيب رواية الصحيحين» وليس كذلك فإن الأولى عند الزبير وهي التي لم يسمها 
هي الرابعة هناء والثانية في رواية الزبير هي الثامنة هناء والثالثة عند الزبير هي العاشرة هناء 
والرابعة عند الزبير هى الأولى هناء والخامسة عنده هي التاسعة هناء والسادسة عنده هي 
السابعة هناء والسابعة عنده هي الخامسة هناء والثامنة عنده هي السادسة هناء والتاسعة ا 
هي الثانية هنا » والعاشرة عنده هي الثالثة هنا . 

وقد اختلف كثير من رواة الحديث في ترتيبهن » ولاضير في ذلك ولا أثر للتقديم والتأخير 
فيه» إذلم يقع تسميتهن . 

نعم في رواية سعيد بن سلمة مناسبة» وهي سياق الخمسة اللاتي تى ذممن أزواجهن على حدة 
والخمسة اللاتي مدحن أزواجهن على حدة» وسأشير إلى ترتيبهن في الكلام على قول السادسة 


.)١5:ص(دئارلاةيغب‎ )١( 

)۲( الإشارات (ص : 078) مع الأسماء المبهمة . 
(۳) الأسماء المبهمة(ص‌ ۰٥۲۸:‏ ح۲۳۸). 

00 المنهاج (١٠/١٠۲)ء‏ والإشارات (ص: 2018 . 
(ه) الأخبار الموفقيات(ص: ۰۳۷۷ رقم ۲۹۷). 
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ش فيه المشي› ومنه وعثاء السفر. 
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هناء وقد أشار إلى ذلك في قول عروة عند ذكر الخامسةء فهؤلاء حمس يشكون» وإنما نبهت 
على رواية الزبير بخصوصهالما فيها من التسمية مع المخالفة في سياق الأعداد» فيظن من / لم 
يقف على حقيقة ذلك أن الثانية التي سميت عمرة بنت عمرو هي التي قالت : : زوجي لا أبث 
د يد او . . إلخ فللتنبيه عليه 
فائدة من هذه الحيثية , .: 


د :سامح وتمان أي ألزمن. اضین عبن وعقدن على الصدق من ضمائرهن 


mE 6‏ 
بر :أن ينعتن أزواجهن ويصدقن » وفي رؤاية الزبير فتبايعن على ذلك .. 
قوله: (قالت#الأولى: زوجي لحم جمل غث) بفتح المعجمة وتشديد المثلثة» ويجوز 
جره صفة للجمل ورفغه ضفة للحم : قال ابن الجوزي”“ : المشهؤر في الر واية الخفض . وقال 
ابن ناصر : الجيد الرفع:ونقله عن التبريزي وغيرة» والخث الهزيل: الذي يستغث من هزاله أي 
يستترك ويستكره» أخوذ من قولهم: : غث الجرح غثا.وغثيثاً إذا سال منه القيح واستغثه 
صاحبهء ومنه أغث الحديث»' ET E‏ 
فيقال للحديث الميختطط : فيهالغث والسميق. ١‏ 7 000000 0 
قوله: (علئ رأ جبل) في زواية أني عبيد والترمذي «وعن». في رواية زنير بن 
کار : «وعث» وهي أوفق للسجع. والأول ظاهر أي كثير الضجر شديذ الغلظة يضعب 
الرقي إليهء والوعثِاللثة الصعب المر E‏ اقللا روتف بها رباد 


حبلاتنوين. بوكذا «ولا سمين» ويجوز فيهما الرفع 0 خبر مبتدأ 
مضمر ». أي لاهو سهل ولاسمين» ويجوز الجر على أنهما صفة جمل وجبل . . ووقع في رواية 
عقبة بن خالد عن هشام عند النسائي بالنصب منوثًا فيهما : «الااسهلا. ٠.‏ ولاسميًا». وفي 
رواية عمر بن عبد الله بن عروة عنده «لا بالسمين. . ل أحسن 
)۱( كشف المشكل (0183/6 ٠۷/۲٤۹۹‏ ۰ 1 : 
SS (۳‏ : ۳۷۷ )بلفظ :وعره كماع لومي . 


قوله : (لا سهل) بالفتح ٍ 


[فرفق بغية الرائد (ص :0 لق 


/اادكتاب النکاح/ باب ۸۲/ اه 619١‏ 


إن 


الأوجه عندي الرفع في الكلمتين من جهة سياق الكلام وتصحيح المعنى لا من جهة تقويم 
اللفظء وذلك أنها أودعت كلامها تشبيه شيئين بشيئين : شبهت زوجها باللحم الغث وشبهت 
سوء خلقه بالجبل الوعر» ثم فسرت ما أجملت فكأنها قالت: لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه 
لأخذ اللحم ولو كان هزيلاً ؛ لأن الشيء المزهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب» ثم قالت: 
ولا اللحم سمين فيتحمل المشقة في صعود الجبل لأجل تحصيله . 

قوله : (فيرتقى) أي فيصعد فيه وهو وصف للجبل» وفي رواية للطبراني : «لاسهل فيرتقى 
إليه» . 


قوله : (ولا سمين فينتقل) في رواية أبي عبيد : «فينتقى»» وهذا وصف اللحم» والأول من 
الانتقال أي أنه لهزاله لا يرغب أحد فيه فينتقل إليه يقال انتقلت الشيء أي نقلته» ومعنى (ينتقى) 
ليس له نقي يستخرج» والنقي المخ» يقال: نقوت العظم ونقيته وأنتقيته إذا استخرجت مخهء 
وقد كثر استعماله في اختيار الجيد من الرديء. قال عیاض : أرادت أنه ليس له نقي فيطلت 
لأجل ما فيه من النقي » وليس المراد أنه فيه نقي يطلب استخراجه» قالواآخر ما يبقى في الجمل 
مخ عظم المفاصل ومخ العين» وإذا نفدا لم يبق فيه خير» قالوا: وصفته بقلة الخير وبعده مع 
القلة» فشبهته باللحم الذي صغرت عظامه عن النقي وخبث طعمه وريحه مع كونه في مرتقى 
يشق الوصول إليه فلا يرغب أحد في طلبه لينقله إليه مع توفر دواعي أكثر الناس على تناول 
الشيء المبذول مجاثًا . 

وقال النووي" : فسره الجمهور أنه قليل الخير من أوجه: منها: كونه كلحم الجمل لا 
كلحم الضأن مثلاء ومنها: أنه مع ذلك مهزول رديء» ويؤيده قول أبي سعيد الضرير ليس في 
اللحوم أشد غثاثه من لحم الجمل؛ لأنه يجمع خبث الطعام وخبث الريح» ومنها أنه صعب 
التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة . وذهب الخطابي”" إلى أن تشبيهها بالجبل الوعر إشارة 
إلى سوء خلقه» وأنه يترفع ويتكبر ويسمو بنفسه فوق موضعها فيجمع البخل وسوء الخلق . 
وقال عياض“ : شبهت وعورة خلقه بالجبل/ وبعد خيره ببعد اللحم على رأس الجبل» 
(۱) بغية الرائد (ص: 47 » .)٤۷‏ 
(۲) المنهاج .)۲۱۲/۱٣(‏ 


. (4۸ /١( الأعلام‎ (۳) 
.)٤۸4:ص(دئارلا بغية‎ )٤( 


۹ 
الحم 


مده ۷-کتاب التكاح/ باب ۸۲/ ح0۱۸4 › 0۹4۰ 
والزهد نیما يرج من مغ لقعو رة بهد في لحم الجمل الهزول. فأعطت التشبيه حقه 
ووفته قسطه. 


قوله : (قالت الثانية: دوسي لا أبث خبره) بالمؤاحدة ثم المثلثة وفي رواية حكاها عياض : 
«أنث» بالنون بدل الموحدة أي لا أظهر حديثه» وعلى رواية النون فمرادها حديثه الذي لا خير 
فيه ؟؛ لأن الت بالتود ادر ما چ في الشر» ووقع في رواية للطبراني 0 0 
من النميمة . 

قوله : (إز وك دل ب ل فالضمير للخبر أي أنه 
لطوله وكثرته إن بدأته لم أقدر على تكميله فاكتفت بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب 
بإيراد جميعها . ووقع في رواية عبادبن منصور عند النسائي : «أخشى أن لا أذره من سوء» وهذا 
تفسير ابن السكيت» ويؤيد أن في رواية عقبة بن خالد : «إني أبخاف أن لا أذره» أذكره وأذكر 
0 وقال غيره :. الغنمير لزوجها وعليه يعود ضمير «عجره وبجره» بلاشك» كأنها 
خشيت إذا ذكرت مافيه أن يبلغه فيفارقهاء فكأنها قالت : آخاف أن لا أقدر على تركه لعلاقتي به 
وأولادي منه» وآذره بمعنى أفارقه فاكتفت بالإشارة إلى أن له معايب وفاء بما التزمته من 
الصدق» وسكتت عن تفسبيرها للمعنى الذي اعتذرت به» e‏ زوجي من لا 
أذكره ولا أبث خبره»» والأول أليق بالسجع . 52-7 
قوله: (عجره وبجره) ر قنع ا رسع اجيم ب ار ت مرن ر 
جمع مجرة ريج ةبغم ني سكو فالمجر تمقدالعصب والجروق في الجسد حتى تصيرائتة. 
والبجر مثلها إلا أنها مختصة بالتي تكون في البطن قاله الأصمعي وغيره . وقال ابن الأعرابي : 
العجرة نفخة في الظهر والبجرة نفيخة في السرة. وقال ابن أبي أويس : العجر العقد التي تكون 
في البطن واللسان» والبجر الغيوب ٠‏ وقيل: : العجر في الجنب والبطن» والبجر في السرة . هذا 
أصلهماء ؛ ثم استعملا في الهموم والأحزان» ومنه قول علي يوم الجمل : أشكو إلى الله عجري 
وبجري . وقال الأصمعي : : استعملا في المعايب» .وبه جزم ابن حبيب وأبو عبيد الهروي . 
الاك عبد يدهم E‏ : استعملا فيما يكتمه الحرء ويخفيه عن غيره» وبه 
جزم المبرد . قال الخطابي”” : أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة . قال ولعله كان مستور 


(0) غریب الحدیث(۲/ ۲۹۰) . 
(١‏ الأعلام(۳/ ۱۹۸۸). 


۷-۔کتاب النكاح/ باب ۸۲/ ح4٩9۱۸›‏ 04۰ 8ه 


الظاهر رديء الباطن . وقال أبو سعيد الضرير : عنت أن زوجها كثير المعايب متعقد النفس عن 
المكارم . وقال الأخفش : العجر العقد تكون في سائر البدن» والبجر تكون في القلب . وقال ابن 
فارس : يقال في المثل أفضيت إليه بعجري وبجري أي بأمري كله . 

قوله : (قالت الثالثة : زوجي العشنق) بفتح المهملة ثم المعجمة وتشديد النون المفتوحة 
وآخره قاف» قال أبو عبيد وجماعة: هو الطويل» زاد الثعالبي: المذموم الطول. وقال 
الخليل : هو الطويل العنق . وقال ابن أبي أؤيس : الصقر من الرجال المقدام الجريء. وحكى 
ابن الأنباري عن ابن قتيبة أنه قال : هو القصير » ثم قال : كأنه عنده من الأضداد . قال : ولم أره 
لغيره. انتهى . والذي يظهر أنه تصحف عليه بما قال ابن أبي أويس قاله عياض "2 وقد قال ابن 
حبيب : هو المقدام على ما يريد» الشرس في أموره . وقيل : السيئٌ الخلق . وقال الأصمعي : 
أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نفع . وقال غيره: هو المستكره الطول» وقيل : ذمته 
بالطول؛ لأن الطول في الغالب دليل السفه» وعلل ببعد الدماغ عن القلب : . وأغرب من قال: 
مدحته بالطول؛ ؛ لأن العرب تتمدح بذلك . وتعقب بأن سياقها ية يقتضى أنها ذمته . وأجاب عنه 
أبن الأنباري باحتمال أن تكون أرادت مدح خَلقه وذم خلقه» فكأنها قالت : : له منظر بلا مخبر» 
وهو محتمل. وقال أبو سعيد الضرير: الصحيح أن العشنق الطويل النجيب الذي يملك أمر 
نفسه ولا تحكم النساء فيه بل يحكم فيهن بما شاء» فزوجته تهابه / أن تنطق بحضرته» فهي - ل 
تسكت على مضض . قال الزمخشري : وهي من الشكاية البليغة . انتهى . 5 

ويؤيده ما وقع في رواية يعقوب بن السكيت من الزيادة في آخره : : «وهو على حدالسنان 
المذلق» بفتح المعجمة وتشديد اللام أي المجرد بوزنه ومعناه» تشير إلى أنها منه على حذر» 
ويحتمل أن تكون أرادت بهذا أنه أهوج لا يستقر على حال كالسنان الشديد الحدة . 

قوله : (إن أنطق أطلق› وإن أسكت أعلق) أي إن ذكرت عيوبه فيبلغه طلقني» وإن سكت 
عنها فأنا عنده معلقة لا ذات زوج ولا أيم» كما وقع في تفسير قوله تعالى: : # فَتَدَرُوهًَا 

ْمَلَف € [النساء : 178] فكأنها قالت : أنا عنده لا ذات بعل فأنتفع به» ولا مطلقة فأتفرغ 
لغيره» فهي كالمعلقة بين العلو والسفل لا تستقر بأحدهماء هكذا توارد عليه أكثر الشراح تبعًا 
لأبي عبيد . وفي الشق الثاني عندي بظر؛ لأنه لو كان ذلك مرادها لنطقت ليطلقها فتستريح . 
والذي يظهر لي أيضًا أنها أرادت وصف سوء حالها عنده» فأشارت إلى سوء خلقه وم 


.)٠٤:ص(دئارلا بغية‎ )١( 


0۷ ۹۷-كتاب النكاح/ باب ۸۲/ ج۱۸4 0۱4۰.0 


احتماله لكلامها | اماه عر :.زاى قاع ور ا ر 
وهي لا تؤثر نطليقه. ميخبتهافيه؛ ثم عبرت بالجملة الثانية إشنارة إلى أنها إنسكتت صابرة على 
تلك الحال كانت عن يلتلق التي لا ذات زوج ولا أيم» ويتحخمل أن یکن قولها : «أعلق» 
موي د وو أي | المح وراك سوير رجا 


EL EO E E 000‏ 
أسكت أعلق» وإن أنطق اطلق؟ أي إنها إن ترا وإن 0 
ا OL SE‏ 
WT‏ مع التنوين فيها وهي رواية أبي عبد قال أبو البقا, ٠‏ 
ay‏ للا : ويقويه ماوقع من 
التكرير. . كذا قال» وقد وقع في القراءات المشهورة البناء على الفتح في الجميع والرفع مع 
التنوين وفتح البغض ورفع البعض وذلك في مثل قوله تعالى : : ا بيع فيو ولا حل 
سَفَلعَة € [البقرة : 4و : : ا فلا رق ولا وک ولاج دال فى ألْحَي € [البقرة: :14[ 
0 ووقع في زواية عمر بن عبد الله عند النسائي : ولا برد بدل ولا قرا زاد في رواية الهيثم : 
«ولا خامة» بالخاء المعجمة أي لا ثقل عنده» تصف زوجها بذلك وأنه لين الجانب خفيف 
ا e‏ 
«والغيث غيثغمامة»» قال أبُوعبيد””» : أزادت أنه لاشر فيه ينخاف . 1 

وقال ابن الأنباري : : أرادتتبقولها: اشاق لي ن آمل تامة اياون لصتم 
بجبالهم » أو أرادت وض إجها بأنه خامي الذمار مائع لدأز#ؤجاره ولا مخافة عند من يأوي 
إليه» ثم وصفته بالجود. وقال غيره :"قد ضربوا المثل بليل تهامة في الطيب؛ لأتها بلاد خازة 
في غالب الزمان» وليس فيها رياح باردة» فإذا كان اللي لكان وهج الحر ساكمًا فيطيب الليل 


لأهلها بالنسبة لما كانواة 7 أذى ج التهار ف ضصفت زو - د ميل العشرة واعقدال الخال 


000 بغيةالرالذ(مل : + 
(؟) إعراب الحديث لنبوئلاض: 75ج س E‏ 3 
0 غريب الحديث(9/ TY‏ 2 ا ا 


۷-کتاب النكاح/ باب ۸۲/ ح۱۸۹ م س تتت )۷ة 
وسلامة الباطن فكأنها قالت: لا أذى عنده ولا مكروه» وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره» ولا 
ملل عنده فيسأم من عشرتي» أو ليس بسيء الخلق فأسأم من عشرته» فأنا لذيذة العيش عنده 
كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل . 

قوله : (قالت الخامسة : زوجي إن دخل فهد. وإن خرج أسد. ولا يسأل عماعهد) قال أبو 
عبيد" : فهد بفتح الفاء وكسر الهاء مشتق من الفهد» وصفته بالغفلة عند دخول البيت على 
وجه المدح له. وقال ابن حبيب : شبهته في لينه وغفلته بالفهد ؛ لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر 
وكثرة النوم . وقوله: «أسد» بفتح الألف وكسر السين مشتق من الأسد أي / يصير بين الناس 
مثل الأسد. وقال ابن السكيت : تصفه بالنشاط في الغزو» وقال ابن أبي أويس : معناه إن دخل 
البيت وثب علي وثوب الفهد» وإن خرج كان في الإقدام مثل الأسد» فعلى هذا يحتمل قوله 
وثب على المدح والذم» فالأول تشير إلى كثرة جماعه لها إذا دخل فينطوي تحت ذلك تمدحها 
بأنها محبوبة لديه بحيث لا يصبر عنها إذا رآهاء والذم إما من جهة أنه غليظ الطبع ليست عنده 
مداعبة ولا ملاعبة قبل المواقعة» بل يثب وثوبًا كالوحش» أو من جهة أنه كان سى الخلق 
يبطش بها ويضربهاء وإذاخرج على الناس كان أمره أشد في الجرأة والإقدام والمهابة كالأسد. 

قال عياض" : فيه مطابقة بين خرج ودخل لفظية› وبين فهد وأسد معنوية» ويسمى أيضًا 
المقابلة . وقولها: «ولا يسأل عما عهد» يحتمل المدح والذم أيضاء فالمدح بمعنى أنه شديد 
الكرم كثير التغاضي لا يتفقد ماذهب من ماله» وإذا جاء بشيء لبيته لا يسأل عنه بعد ذلك» أو لا 
يلتفت إلى مايرى في البيت من المعايب» بل يسامح ويغضي . ويحتمل الذم بمعنی أنه غير مبالٍ 
بحالها حتى لو عرف أنها مريضة أو معوزة وغاب ثم جاء لا يسأل عن شيء من ذلك ولا يتفقد 
حال أهله ولا بيته» بل إن عرضت له بشيء من ذلك وثب عليها بالبطش والضرب» وأكثر 
الشراح شرحوه على المدح» فالتمثيل بالفهد من جهة كثرة التكرم أو الوثوب» وبالأسد من 
جهة الشجاعة» وبعدم السؤال من جهة المسامحة . 

وقال عياض : حمله الأكثر على الاشتقاق من خلق الفهد إما من جهة قوة وثوبه وإمامن 
كثرة نومه» ولهذا ضربوا المثل به فقالوا أنوم من فهد» قال: ويحتمل أن يكون من جهة كثرة 
)١(‏ غریب الحديث(؟/ 596). 
(؟) بغيةالرائد(ص: 5ل9ء 19/6). 
(۳) بغية الرائد(ص: .07١‏ 


۲ 


Y1 


o۲ 


كسبه؛ لأنهم قالوا غي المثل:أيضا أكسب من فهدء وأصله أن الفهود الهرمة تجتمع على فهد 
منها فتي فيتصيد علیها كن يوم حتی يشبعهاء فكأنها قالت : اكلا رت 
لأهله كما يجيء الفهد لمن يلوذ به من الفهود الهرمة ثم لما كان في وصفها له بخلق الفهد ماقد 
يحتمل الذم من جهة كثرة النوم رفغت اللبس بوصفها له بخلق الأسد» فأفصحت أن الأول 
سجية كرم ونزاهة شمائل ومسامحة في العشرة. لاسجية جين وجور في الطبع . 
قال عياض : وقد قلب الوصف بعض الرواة يعني:كما وقع في رواية الزبير بن بكار 
فقال : إذا دخل أسد وإذا خزج فهد » فإن كان محفوظا فمعناه أنه إذا خرج إلى مجلسه كان على 
غاية الرزانة والوقار وحسن السنمت» أو على الغاية من تحصيل الكسب» وإذا دخل منزله كان 
متفضلاً مواسيًا؛ لأن الأسد يوصف بأنه إذا افترس أكل من.فزيسته بعضًا وترك الباقي لمن حوله 
من الوحوش ولم يهاوشهم عليها» وزاد في رواية الزبيربن بكار في آخره : «ولايرفع اليوم لغد» 
يعني لا يدخر ما حصل عند اليوم من أجل الغدء فَكَنَّتْ بذلك عن غاية جوده» ويحتمل أن 
يكون المراد أنه يأخذ بالحزم في جميع أموره فلا يؤخر مايجب عمله اليوم إلى غده . 
قوله: (قالت السادسة: زوجي إن أكل لف» وإن شرب اشتف» وإن اضطجع التفء ولا 
يولج الكف ليعلم البنغ» في زواية عمر بن عبد الله عند النسائي : «إذا أكل اقتف»» وفيه :«وإذا 
نام» بدل «اضطجع»» وزاد: :«وإذا ذبح اغتث» قي تحرى الخث وهو الهزيل كما تقدم في شرح 
كلام الأولى . وفي رواية للطبراني : «ولا يدخل» بدل «يولج»» و: «إذا رقد» بدل «اضطجع» : 
وفي رواية الترمذي والطبراني ا ي :. اافيعلم» بالفاء بدل اللام.في رواية غيره» والمراهباللف الإكثار 
منه واستقصاؤه حت .لا يترك منه شيًا . وقال أبو عبيد : الإكشاز مع التخليط» ۾ يقال : لف الكتيبة 
بالأخرى إذا خلطها في الحرفيه» E‏ فأرادت أنه يخلط صنوف الطعام من 
منه شیا . وخکی عياض (" أ رواية من رواه رف بالراء بدل اللامقال: 
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وهي بمعناها : ورواية من رؤاه قاقتف» بالقاف قال : ومعناه التجميع . قال الخليل : : قفاف/ كل 


شيء. جماعة واستيعابه؛ ومنه سميت القفة لجمحها ما وضع :فيهاء والاشتفاف في الشرب 
استقصاؤه مأخوذ من الشفافة بالضم والتخفيف» وهي البقية ت تبقى في الإناء» فإذاشربهاالذي 
شرب الإناء قيل اشتفها. . رقهن مو رواخا ا رجن ق ا 
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وقوله : (اللتف) أي رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله إعراضاء فهي كثيبة 
حزينة لذلك» ولذلك قالت: «ولا يولج الكف ليعلم البث؟ أي لايمد يده ليعلم ماهي عليه من 
الحزن فيزيله. ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل الكسل» والمراد بالبث 
الحزن ويقال شدة الحزن» ويطلق البث أيضًا على الشكوى وعلى المرض وعلى الأمر الذي لا 
يصبر عليه » فأرادت أنه ل يسأل عن الأمر الذي يقع اهتمامها به ؛ فوصفته بقلة الشفقة عليها وأنه 
أن لو رآها عليلة لم يدخل يده في ثوبها ليتفقد خبرها كعادة الأجانب فضلاً عن الأزواج» أوهو 
كناية عن ترك الملاعبة أو عن ترك الجماع كما سيأتي . وقد اختلفوا في هذا فقال أبو عبيد: كان 
في جسدها عيب فكان لا يدخل يده في ثوبها ليلمس ذلك العيب لثلا يشق عليهاء فمدحته 
بذلك . وقد تعقبه كل من جاء بعده إلا النادرء وقالوا: إنماشكت منه وذمته واستقصرت حظها 
منه» ودل على ذلك قولها قبل : «وإذا اضطجع التف»» كأنها قالت: إنه يتجنبها ولا يدنيها منه 
ولا يدخل يده في جنبها فيلمسها ولا يباشرها ولا يكون منه ما يكون من الرجال؛ فيعلم بذلك 
محبتها له وحزنها لقلة حظها منه» وقد جمعت في وصفها له بين اللؤم والبخل والنهمة والمهانة 
وسوء العشرة مع أهله» فإن العرب تذم بكثرة الأكل والشرب وتتمدح بقلتها وبكثرة الجماع 
لدلالتهاعلى صحة الذكورية والفحولية. 

وانتصر ابن الأنباري لأبي عبيد فقال: لا مانع من أن تجمع المرأة بين مثالب زوجها 
ل ا م لا او ين E‏ 
في جميع أموره» ومنهن من وصفته بضد ذلك» ومنهن من جمعت . . وارتضى القرطبي”"' هذا 
الانتصار واستدل عياض" للجمهور بما وقع في رواية سعيد بن سلمة عن أبي الحسام أن عروة 
ذكر هذه فى الخمس اللاتى يشكون أزواجهن » فإنه ذكر في روايته الثلاث المذكورات هنا أولاً 
على الولاء ثم السابعة المذكورة عقب هذا ثم السادسة هذه فهي خامسة عنده والسابعة رابعة» 
قال : ويؤيد أيضًا قول الجمهور كثرة استعمال العرب لهذه الكناية عن ترك الجماع والملاعبة؛ 
وقد سبق في فضائل القرآن في قصة عمرو بن العاص مع زوج ابنه عبد الله بن عمرو حيث سألها 
عن حالها مع زوجها فقالت : "هو كخير الرجال من رجل لم يف يفتش لنا كنمًا»» وسبق أيضا في 
ديك إلافاف 2 قول صفوان بن المعطل : «ما كشفت كنف أنثى قط4ء فعبر عن الاشتغال 


(۱) المفهم(8/5). 
(۲) بغية الرائد(ص: 86:85). 
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بالنساء بكشف الكنف وهو الغطاد ويحتمل أن يكون معنى قولها ا 
ترك تفقده أمورها وماتهتم په من مضصالحهاء وهو كقولهم لم یدخل يد في الأمر آي لم يشتفل 
به ولم يتفقده» وهذا الذي:ذکزه احتتمالاً جزم بمعناه ابن أب أؤيس فإنه قال : معناة لا ينظر في 
أمر أهله ولا يبالي أن يجوعوا: :تيقال أحمد بن عبيد بن ناصح !ا تققد امور ليما يا 
أكرهه فيزيله» يقال : ما أدخل يذه في الأمر أي لم يتفقده . 0 
قوله : (قالت السابعة: : زوجي غباياء آو عياياء) كذا في الصحيحين بفتح المعجمة بعدها 
تحتانية خفيفة ثم أخرى بعد الألف الأولى والتي بعدها بمهملة» وهو شك من راوي الخبر 
عيسى بن يونس» وقد صرح بذلك أبو يعلى في روايته عن أحمد بن خباب عنه . . ووقع في رواية 
عمر بن عبد الله عند النسنائي : : اغياياء» بمعجمة بغير شك . والغياياء الطباقاء : الأحمق الذي 
ينطبق عليه أمره. وقال أبو.غبيد: : العياياء بالمهملة الذي لا يضرب ولا يلقح من الإبل» 
ث2 وبالمعجمة ایی والطباقاء الأحمق الفدم . وقال ابن فازس : الطباقاء الذي لا/ يحسن 
58 الضراب» فعلى هذا يكون تأكيدًا لاختلاف اللفظ كقولهم : : يُعَدَا وسحمًا . وقال الداودي : 
. قوله: «غياياء» بالمعجة مأخَودْ من الغي بفتح المعجمةء وبالمهملة مأخوذ من العي بكسر 
المويلة . وقال أبوعبيد: :“العياياء بالمهملة العي الذي تعييه مباضعة النساء» وأراه مبالغة من 
العي في ذلك . وقال ابن الستكيت : هو العيي الذي لا يهتدي . وقال عياض”'' وغيره: الغياياء 
بالمعجمة يحتمل أن يكون مشتقًا من الغياية» وهو كل شيء أظل الشخص فوق رأسه» فكأنه 
مخطى عليه من جهله . . وهذما الذي ذكره احتمالاً جزم به الزمخشري في الفائق . 1 
وقال النووي”" قال تمياض وغيره: aT‏ سحي بور اعرد ان اليا 
وهي الظلمةء وكل ما أظل الشخص» » ومعناه لا يهتدي إل مسلك . أو أنها وصفته بثقل 
الروح» وأنه كالظل النتكائف الظلمة الذي لا إشراق فيه» أو أنها أرادت أنه غطيت عليه أموره . 
أو يكون غياياء من إلغي وهو الانهماك في الشرء أو من الغي الذي هو الخيبة ٠‏ قال تعالى : 
« نوف بلقن یا غَيا(143مريم: 0] . وقال ابن الأعرابي: الطباقاءالمطبق عليه جمقًا . وقال 
ابن دريد: الذي تنطبق ,عليه أموره: وعن الجاحظ : : الثقيل الصدر عند الجماع ينطبق صدره 
على صدر المرأة فيرتفع سفله عنهاء وقد ذمت امرأة امرئ القيس فقالت له : ثقيل الصدرء 
(1) بغية الرائد (ص : ۸۹). 
(؟) المنهاج(515/16). 
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خفيف العجز» سريع الإراق» بطيء الإفاقة.. 

قال عياض" : ولا منافاة بين وصفها له بالعجز عند الجماع وبين وصفها بثقل الصدر فيه؛ 
لاحتمال تنزيله على حالتين كل منهما مذموم» أو يكون إطباق صدره من جملة عيبه وعجزه 
وتعاطيه ما لا قدرة له عليه» لكن كل ذلك يرد على من فسر عياياء بأنه العنين . وقولها: «كل داء 
له داء» أي كل شيء تفرق في الناس من المعايب موجود فيه. وقال الزمخشري: يحتمل أن 
يكون قولها : «له داء» خخبرًا لكل» أي إن كل داء تفرق في الناس فهو فيه . ويحتمل أن يكون «له» 
صفة ل«داء»» و«داء» خبر ل«كل»» أي كل داء فيه غاية التناهي» كما يقال: إن زيدًا لزيدء وإن 
هذا الفرس لفرس . قال عياض : وفيه من لطيف الوحي والإشارة الغاية؛ لأنه انطوى تحت هذه 
الكلمة كلام كثير . 

وقولها: «شجك» بمعجمة أوله وجيم ثقيلة أي جرحك في رأسك» وجراجات الرأس 
تسمى شجاجًا . وقولها: «أو فلك» بفاء ثم لام ثقيلة أي جرح جسدك» ومنه قول الشاعر: «بهن 
فلول» أي ثلم جمع ثلمة؛ ويحتمل أن يكون المراد نزع منك كل ما عندك أو كسرك بسلاطة 
لسانه وشدة خصومته . زاد ابن السكيت في روايته : «أوبجك» بموحدة ثم جيم » أي طعنك في 
جراحتك فشقهاء والبج شق القرحة. وقيل : هو الطعنة . وقولها: «أو جمع كلا لك» وقع في 
رواية الزبير: «إن حدثته سبك» وإن مازحته فلك . وإلا جمع كلا لك»» وهي توضح أن «أو» 
في رواية الأصيلي للتقسيم لا للتخيير. وقال الزمخشري: يحتمل أن تكون أرادت أنه ضروب 
للنساء » ,فإذا ضرب إما أن يكسر عظمًا أو يشج رأسًا أو يجمعهما . قال : ويحتمل أنيريد بالفل 
الطرد والإبعاد» وبالشج الكسر عند الضرب وإن كان الشج إنما يستعمل في جراحة الرأس . 
| قال عياض" : وصفته بالحمق» والتناهي في سوء العشرة» وجمع النقائص بأن يعجز عن 
قضاء وطرها مع الأذى» فإذا حدثته سبهاء وإن مازحته شجهاء وإذا أغضبته كسر عضو من 
أعضائها أوشق جلدها أو أغار على مالها أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر العضو 
وموجع الكلام وأخذالمال. 

قوله : (قالت الثامنة : زوجي المس مس أرنب» والريح ريح زرنب) زاد الزبير في روايته : 
«وأنا أغلبه والناس يغلب» وكذا في رواية عقبة عند النسائي» وفي رواية عمر عنده» وكذا 


40 بغية الرائد(ص: 249 .)4١‏ 
(۲) بغية الرائد(ص:١8729).‏ 
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الطبراني لكن بلفظ : «ونغلبه» ey‏ والأرنبٌ دوينة لينة المس ناعمة الوبر جدّاء 
والزرنب بوزن الآرنب لکن وله زاي وحونبت طيب ارح وقیل : : هو شجرة عظيمة بالشام 
بجبل لبنان لا تثمز لها ؤرق بين الخضرة والصفرة» كذا ذكزه / عياض واستنكره ابن البيطار 
وغيره من أصحاب المفزدات: هو حشيشة دقيقة طيبة الرائحة نو ليست ببلاد العرب» 
وإن كانوا ذكروهاء قال‌الشاعر :د a‏ 
يا بابي أنث وفؤله الأشنب كأنماذر عليه الزركتب 

وقيل : هو الزعفران» ولیس بشيء . واللام في المس والريح م نائبة عن الضمير أي مسه 
اة . أو فيهما حذف تقديرهالريح منه والمس منهء كقولهم : : السمن منوان بدرهم ٠‏ وصفته 
بأنه لين الجسد ناعمة . ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن حسن خلقه ولين عزيكته بأنة طيب 
العرق لكثرة نظافته واستعمالهالظيب تظرفاء ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن طيب حديثه أو 
. طيب الثناء عليه لجميل مغاشرته: وأماقولها: «وأنا أغلبه به والناس يغلب»:فوصفته مع جميل 
عشرته لها وصبره عليها بالشبجاعة» وهو كما قال معاوية : «يغلبن الكرام ويغلبهن اللثام»» قال 
عياض 7" : : هذا من التشبيه بغير أذاة » وفيه حسن المناسبة والموازنة والتسجيع . وأما قولها: 
«والناس يغلب» ففيه نوع من البديح يسمى التتميم ؛ لأنها لو اقتصرت على قولها : «وأنا أغلبه» 
لظن أنه جبان ضعيف» فلما قالت: ا اي SS‏ 
سجاياه فتممت بهذه الكلمة المبالغة في حسن أوصافه . 

قوله : (قالت التاسعة: : زوجي رفيع الماد طؤيل التبعاد حظيم الرماد قري ليت من 
الناد) زاد الزبير بن بكار في روايته : «لا يشبع ليلة يضاف» ولا ينام ليلة يخاف» وصفته بطول 
البيت وعلوه فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة ليقصدهم 
الطارقون والوافدون» فطول :بيوتهم:إما لزيادة شرفهم أو.لطول 00 وبیوت غيرهم 
قصار» وقد ليج الجر يمد الأول ودم الثاني كفو 

قصارالبيوت لا تری صهواتها 
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على الركباث من قضر العماد ٠.“‏ 


(؟) بغية الرائد(ص:141). الا ا ا ا 
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ومن لازم طول البيت أن يكون متسعًا فيدل على كثرة الحاشية والغاشية» وقيل: كنت 
بذلك عن شرفه ورفعة قدره. والنجاد ‏ بكسر النون وجيم خفيفة ‏ حمالة السيف» تريد أنه 
طويل القامة يحتاج إلى طول نجاده. وفي ضمن كلامها أنه صاحب سيف فأشارت إلى 
شجاعته» وكانت العرب تتمادح بالطول وتذم بالقصر. وقولها: «عظيم الرماد» تعني أن نار 
قراه للأضياف لا تطفأ لتهتدي الضيفان إليها فيصير رماد النار كثيرًا لذلك . وقولها: «قريب 
البيت من الناد» وقفت عليها بالسكون لمؤاخاة السجع. والنادي والندي مجلس القوم. 
وصفته بالشرف في قومه» فهم إذا تفاوضوا واشتوروا في أمر أتوا فجلسوا قريبًا من بيته 
فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمره؛ أو أنه وضع بيته في وسط الناس ليسهل لقاؤه» ويكون أقرب 
إلى الوارد وطالب القرىء» قال زهير: 

بسط البيوت لكي يكون مظنة من حيث توضع جفنة المسترقد 

ويحتمل أن تريد أن أهل النادي إذا أتوه لم يصعب عليهم لقاؤه لكونه لا يحتجب عنهم ولا 
يتباعد منهم» بل يقرب ويتلقاهم ويبادر لإكرامهم » وضده من يتوارى بأطراف الحلل وأغوار 
المنازل» ويبعد عن سمت الضيف لثلا يهتدوا إلى مكانه» فإذا استبعدوا موضعه صدوا عنه 
ومالوا إلى غيره. ومحصل كلامها أنها وصفته بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطيب 
المعاشرة. 

قوله: (قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل/ كثيرات 
المبارك قليلات المسارح» وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك) وقع في رواية عمر بن 
عبد الله عند النسائي والزبير: «المبارح» بدل «المبارك». وفي رواية أبي يعلى : «المزاهر) 
بصيغة الجمع . وعند الزبير: «الضيف» بدل «المزهر» . والمبارك بفتحتين جمع مبرك وهو 
موضع نزول الإبل» والمسارح جمع مسرح وهو الموضع الذي تطلق لترعى فيه والمزهر 
بكسر الميم وسكون الزاي وفتح الهاء آلة من آلات اللهو . وقيل : هي العود» وقيل : دف مربع . 
وأنكر أبو سعيد الضرير تفسير المزهر بالعود فقال : ما كانت العرب تعرف العود إلا من خالط 
الحضر منهم» وإنما هو بضم الميم وكسر الهاء وهو الذي يوقد النار فيزهرها للضيف» فإذا 
سمعت الإبل صوته ومعمعان النار عرفت أن ضيمًا طرق فتيقنت الهلاك . وتعقبه عياض بأن 
الناس كلهم رووه بكسر الميم وفتح الهاء» ثم قال: ومن الذي أخبره أن مالكًا المذكور لم 
يخالط الحضر؟ ولاسيما مع ماجاء في بعض طرق هذا الحديث أنهن كن من قرية من قرى اليمن 
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وفي الأخرى أنهن من أهل مكة ‏ وقد كثر ذكر المزهر في أشعار العرب» جاهليتها وإسلامهاء 
بدويها وحضريها. انتهى. ١.‏ 

ويرد عليه أيضًا روه بصيغة الجمع فإنه بعينه للآلة» ووقع :في رواية يعقوب بن السكيت 
وابن الأنباري من الزيادة: «وهو أمام القوم في المهالك»: فجمعت في وصفها له بين الثورة 
والكرم وكثرةالقري والامنتعداد له والمبالغة في صفاته . ووصفته أيضًا مع ذلك بالشجاعة؛ 
لأن المراد بالمهالك الخروت: وهو لثقته بشجاعته يتقدم رفقته . وقيل : أرادت أنه هاد في 
السبل الخفية» عالم بالطرق في البيداء» فالمراد على هذا بالمهالك المفاوزء والأول أليق. 
والله أعلم . و«ما» في قولها: «وما مالك» استفهامية يقال للتعظيم والتعجب» والمعنى : وأي 
شيء هو مالك ما أعظمه وأكرمه. وتكرير الاسم أدخل في باب التعظيم . وقولها: «مالك خير 
من ذلك» زيادة في الإعظام». وتفسير لبعض الإبهام» وأنه خير مما أشير إليه من ثناء وطيب 
ذكر» وفوق ما أعتقد فيه من سؤدد وفخرء وهو من أجل ممن أصفه لشهرة فضله . وهذا بناء 
على أن الإشارة بقولها : أذلك» إلى ما تعتقده فيه من صفات المدح . ويحتمل أن يكون المراد 
مالك خير من كل مالك» والتعميم يستفاد من المقام» كما قيل : «تمرة خير من جرادة»» أي كل 
تمرة خير من كل جرادة . . وهذا إشارة إلى ما في ذهن المخاطب» أي مالك خير مما في ذهنك 
من مالك الأموال وهو خير مماسآصفه به . ويحتمل أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من الثناء على 
الذين قبله» وأن مالكا أجمّع من الذين قبله لخصال السيادة والفضل . ۰ 

ومعنى قولها: : افليلات المسارح» أنه لاستعداده للضيفان بها لا يوجه منهن إلى المسارح 
إلا قليلاً» ويترك سائرهن بفنائه ؛ فإن فاجأه ضيف وجد عنده ما يقريه به من لحومها وألبانها 
ومنه قول الشاعر : a‏ 5 
زنر عاش لابلرنة - على حكمة صبرًا معودة الحبس | 

ويحتمل أن تريد بقولها: «قليلات المسارح؟ الإشارة إلى كثرة طروق الضيفان» فاليوم 
الذي يطرقه الضيف فيه لا سرح ختى يأخذ منها خاجته للضيفان» واليوم الذي لا يظرقه فيه أحد 
أو يكون هو-فيه غائبًا تسنرح كلهاء فأيام الطروق أكثر من أيام عدمه» فهي لذلك قليلات 
المسارح. . وبهذا يندفع اعتراخن:من قال : لو كانت قليلاات المسارح لكانت في غاية الهزال. 
وقيل: المراد بكثرة المبارك أنها كثيرًا ما تثار فتحلب ثم ت تترك فتكثر مباركها لذلك . وقال ابن 
السكيت : إن المراد أن مباركهناعلى العطايا والحمالات وأداء الحقوق وقري الأضياف كثيرة» 
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إنما يسرح منها ما فضل عن ذلك . فالحاصل أنها في الأصل كثيرة ولذلك كانت مباركها 
كثيرة» ثم إذا سرحت / صارت قليلة لأجل ما ذهب منها. وأما رواية من روى: «عظيمات س 
المبارك» فيحتمل أن يكون المعنى أنها من سمتها وعظم جثثها تعظم منباركها . 
وقيل : المراد أنها إذا بركت كانت كثيرة لكثرة من ينضم إليها ممن يلتمس القري» وإذا 
سرحت سرحت وحدها فكانت قليلة بالنسبة لذلك . ويحتمل أن يكون المراد بقلة مسارحها 
قلة الأمكنة التي ترعى فيها من الأرض» وأنها لا تمكن من الرعي إلا بقرب المنازل لثلا يشق 
طلبها إذا احتيج إليها. ويكون ما قرب من المنزل كثير الخصب لثلا تهزل. ووقع في رواية 
سعيد بن سلمة عند الطبراني : «أبو مالك وما أبو مالك» ذو إبل كثيرة المسالك قليلة المبارك»؛ 
قال عياض : إن لم تكن هذه الرواية وَهْمّا فالمعنى أنها كثيرة في حال رعيها إذا ذهبت» قليلة 
في حال مباركها إذا قامت» لكثرة ما ينحر منها وما يسلك منها فيه من مسالك الجود من رفد 
ومعونة وحمل وحمالة ونحو ذلك . 
وأما قولها : «أيقنَّ أنهن هوالك» فالمعنى أنه كثرت عادته بنحر الإبل لقري الضيفان» ومن 
عادته أن يسقيهم ويلهيهم أو يتلقاهم بالغناء مبالغة في الفرح بهم صارت الإبل إذا سمعت 
صوت الغناء عرفت أنها تنحر» ويحتمل أنها لم ترد فهم الإبل لهلاكهاء ولكن لما كان ذلك 
يعرفه من يعقل أضيف إلى الإبل» والأول أولى . 
قوله : (قالت الحادية عشرة) قال النووي" : وفي بعض النسخ «الحادي عشرة»» وفي 
بعضها «الحادية عشرة»» والصحيح الأول؛ وفي رواية الزبير وهي أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة . 
قوله : (زوجي أبو زرع) في رواية النسائي : «نكحت أبازرع». 
قوله : (فما أبو زرع) في رواية أبي ذر: «وما أبوزرع» وهو المحفوظ للأكثر» زاد الطبراني 
في رواية : (صاحب نعم وزرع». 
قوله : (أناس) بفتح الهمزة وتخفيف النون وبعد الألف مهملة أي حرك. . 
قوله: (من حلي) بضم المهملة وكسر اللام (أذني) بالتثنية» والمراد أنه ملا أذنيها بما 
جرت عادة النساء من التحلي به من قرط وشنف من ذهب ولؤلؤ ونحو ذلك . وقال ابن السكيت: 
«أناس» أي أثقل حتى تدلى واضطرب» والنوس حركة كل شيء متدل . وقد تقدم حديث ابن 
)١(‏ بغيةالرائد(ص: .)١١5‏ ظ 
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عمر”'' أنه «دخل على خفصة ونوساتها تنطف» مع شرح المراد به في المغازي”“ . ووقع في 
: رواية ابن السكيت : «أذْنٌَ وفرعَي» بالتثنية . قال عياض" : يحتمل أن تريد بالفرعين اليدين ؛ 
لأنهما كالفرعين من الجسد عي أنه حلّى أذنيها ومغضميهاء أو أرادث العنق واليدين» 
وأقامت اليدين مقام فرع واحدء أو أرادت اليدين والرجلين كذلك» أو الغديرتين وقرني 
الرأس» فقد جرت عادة المترفات بتنظيم غدائرهن وتحلية نواصيهن وقرونهن.. ووقع في 
رواية ابن أبي أويس «فرعي» بالإفراد» أي حلى رأسي فصار يتدلى من كثرته وثقله» والعرب 
تسمي شعر الرأس فرعاء قال امر وق القيس : 

٠‏ وفرع يغشى المتن أسود فاحم ظ 

قوله : (وملأمن شحم عضدي) قال أبو عبيد”*' لم ترد الغضد وحده وإنما أرادت الجسد 
كله ؛ لأن العضدإذاسمنت سمن سائر الجسدء وخصت العضد لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان 
من جسده . 

قوله : (وبجحني) بمؤحدة ثم جيم خفيفة» وفي رواية للنسائي ثقيلة ثم مهملة : 

قوله : (فبجحت) بسكون المثناة» وفي رواية لمسلم «فتبجحت إليّ ‏ بالتشديد نفسي» 
هذا هو المشهور في الروايات.. وفي رواية للنسائي : «وبجح نفسي فبجحت إليّ؟» وفي أخرى 
له ولأبي عبيد : «فبجحت» بضم التاء و«إلى» بالتخفيف ٠‏ والمعنى أنه فرحها ففرحت . وقال 
ابن الأنباري: المعنى عظمني فعظمت إلي نفسي. وقال ابن السكيت: المعنى فخرني 
ففخرت . وقال ابن أبي أويس : معناه وسع عليّ وترفني . 

قوله : (وجدني في أهل غفيتقة) بالمعجمة والنون مصغر. ٠‏ 

قوله : (بشق) بكسر المعنجمة . قال اللخطابي 2 : هكذا الرواية» والصواب بفتح الشين 
وهو موضع بعينه . وكذا قال أبو عبيد"» وصوبه الهروي””" . 'وقال ابن الأنباري : هو بالفتح 
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والكسر موضع . / وقال ابن أبي أويس وابن حبيب: هو بالكسر والمراد شق جبل كانوا فيه 
لقلتهم وسعهم سكنى شق الجبل أي ناحيته» وعلى رواية الفتح فالمراد شق في الجبل كالغار 
ونحوه. وقال ابن قتيبة وصوبه نفطويه : المعنى بالشق بالكسر أنهم كانوا في شظف من العيش » 
يقال: هو بشق من العيش أي بشظف وجهد» ومنه ‏ لر كوو بلغيو إلا بشي الأ » 
[النحل : ۷]» وبهذا جزم الزمخشري وضعف غيره . 

قوله: (فجعلني في أهل صهيل) أي خيل (وأطيط) أي إبل» زاد في رواية النسائي : 
«وجامل» وهو جمع جمل» والمراد اسم فاعل لمالك الجمال» كقوله لابن وتامرء وأضل 
الأطيط صوت أعواد المحامل والرحال على الجمال» فأرادت أنهم أصحاب محامل» تشير 
بذلك إلى رفاهيتهم» ويطلق الأطيط على كل صوت نشأ عن ضغط كما في حديث باب الجنة 
«ليأتين عليه زمان وله أطيط»» ويقال المراد بالأطيط صوت الجوف من الجوع . 

قوله : (ودائس) اسم فاعل من الدوس» وفي رواية للنسائي : «ودياس». قال ابن السكيت : 
الدائس الذي يدوس الطعام . وقال أبو عبيد”'' : تأوله بعضهم من دياس الطعام وهو دراسه» 
وأهل العراق يقولون الدياس» وأهل الشام الدراس» فكأنها أرادت أنهم أصحاب زرع» وقال 
اواد المراد أن عندهم طعامًا منتقى وهم في دياس شي ءاخر فخير هم متصل . 

قوله : (ومنق) بكسر النون وتشديد القاف» قال أبو عبيد : لا أدري معناه» وأظنه بالفتح من 
تنقي الطعام . وقال ابن أبي أويس: المنق بالكسر نقيق أصوات المواشي» تصف كثرة ماله . 
وقال أبو سعيد الضرير : هو بالكسر من نقيقة الدجاج» يقال أنق الرجل إذا كان له دجاج . قال 
القرطبي” : لا يقال لشيء من أصوات المواشي نق» وإنما يقال نق الضفدع والعقرب 
والدجاج» ويقال في الهر بقلة» وأما قول أبي سعيد فبعيد؛ لأن العرب لا تتمدح بالدجاج ولا 
تذكرها في الأموال. وهذا الذي أنكره القرطبي لم يُرِدْهِ أبو سعيد»ء وإنما أراد ما فهمه 
الزمخشري فقال: كأنها أرادت من يطرد الدجاج عن الحب فينق» وحكى الهروي أن المنق 
بالفتح الغربال» وعن بعض المغاربة: يجوز أن يكون بسكون النون وتخفيف القاف» أي له 
أنعام ذات نقي أي سمان. والحاصل أنها ذكرت أنه نقلها من شظف عيش أهلها إلى الثروة 
الواسعة من الخيل والإبل والزرع وغير ذلك» ومن أمثالهم : «إن كنت كاذبًا فحلبت قاعدًا» أي 
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قوله : (فعنده أقول)غن روايةللنسائي : «أنطق»» وفي رواية الزبير «أتكلم؟. 

قوله : (فلا أقبح) أن فلا يقال لي : قبحك الله. أو لا يقبح قولي ولا يرد علي أي لكثرة 
إكرامه لها وتدللها عليه لا يرف لهتا قولاً ؤلا يقبح عليها ما تأتي به. ووقع في رواية الزبير «فبينما 
أناعنده أنام . . . » إلخ . ا 

قوله : (وأرقد فأتصيع) آي أنام الصبحة وهي نوم أول التهار فلا أوقظء إشارة إلى أن لها 
من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهلها . 

قوله : : (وأشرب فأتقنح) كذا وقع بالقاف والنون الثقيلة ثم المهملة . قال عياض ": لم 
يقع في الصحيحين إلا بالئون» ورواه الأكثر في غيرهما بالميم . قلت : وسيأتي بيان ذلك في 
آخر الكلام على هذا الحديث حيث نقل البخاري أن بعضهم رواه بالميم . قال أبو عبید" : 
أتقمح أي أروى حتى لآ أحب الشرب» عردم انال القامج راي الى بره ق 
تشرب وترفع رأسها زيّاء وأما بالنون فلا أعرفه . انتهى . وأثبت بعضهم أن معنى أتقنح بمعنى 
أتقمح ؛ لأن النون والمَيم يعغاقبان مثل امتقع لونه وانتقع . وحكى شمر عن أبي زيد : التقنح 
الشرب بعد الري . وقاك أبن حبيب: الري بعد الري . وقال أبو سعيد: هو الشرب على مهل 

ثرة اللبن ؛ لأنها كات ت آمنة من قلته فلا تبادر إليه مخافة عجزه . وقال أبو حنيفة الدينوري: 
قنحت من الشراب تكارهت عليه بعدالري . 

وحكى القالي :تست لابن بسع بع اوو اف و کا کرو 
وبفتحها أيضا إذا تكارهت الشرب بعد الري . وقال أبو زيد وابن السكيت: أكثر كلامهم 
تقنحت تقنحًا بالتشديد؛"وقال ابن السكيت : معنى قولها : ١فأتة‏ تقنح» أي لا يقطغ علي شربي» 
فتوارد هؤلاء كلهم على أن المعنى أنها تشرب حتى لا تجد مساغّاء أو أنها لایقلل مشروبها ولا 
يقطع عليها حتى تتم شيهوتها مئه . وأغرب أبو عبيد فقال : لا أراها قالت ذلك إلا لعزة الماء 
عندهمء أي فلذلك فخر بت« بالري من الماء. وتعقبوه بأن السياق ليس فيه التقييد بالماء» 
فيحتمل أن تريد أنواع الأشزبة من لبن وخمر ونبيذ وسويق وغير ذلك. ووقع في رواية 
الإسماعيلي عن البغوي «فأنفتح» بالفاء والمثناة . : شْ 
قال عياض : إن لم يكن َهُممفمعناء اكير والزهوء يقال في فلن فاته ور 
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ويكون ذلك تحصل لها من نشأة الشراب» أو يكون راجعًا إلى جميع ما تقدم» أشارت به إلى 
عزتها عنده وكثرة الخير لديها فهي تزهو لذلك» أو معنى أتقنح كناية عن سمن جسمها . ووقع 
في رواية الهيثم: «وآكل فأتمنح» أي أطعم غيري» يقال: منحه يمنحه إذا أعطاه» وأتت 
بالألفاظ كلها بوزن أتفعل إشارة إلى تكرار الفعل وملازمته ومطالبة نفسها أو غيرهابذلك» فإن 

ثبتت هذه الرواية وإلا ففي الاقتصار على ذكر الشرب إشارة إلى أن المراد به اللبن؛ لأنه هو 
الذي يقوم مقام الشراب والطعام . 

قوله “لآم أبن وزع قناام ألى زرغ مکو نھاراے وھا تاع قن زؤارة أ چیو 
«فياح» بتحتانية خفيفة من فاح يفيح إذا اتسع » ووقع في رواية أبي العباس العذري فيما حكاه 
عياض : «أم زرع وما آم زرع» بحذف أداة الكنية قال عياض" : وعلى هذا فتكون كنت بذلك 
عن نفسها. قلت : والأول هو الذي تضافرت به الروايات وهو المعتمد . وأما قولها: «فما آم 
أبي زرع» فتقدم بيانه في قول العاشرة» والعكوم بضم المهملة جمع عكم بكسرها وسكون 
الكاف هي الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأمتعة. وقيل: هي نمط تجعل المرأة فيها 
ذخيرتها حكاه الزمخشري . ورداح بكسر الراء وبفتحها وآخره مهملة أي عظام كثيرة الحشو. 
قاله أبوعبيد. 

وقال الهروي : معناه ثقيلة» يقال للكتيبة الكبيرة رداح إذا كانت بطيئة السير لكثرة من فيهاء 
ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح . وقال ابن حبيب : إنما هو رداح أي 
ملأى. قال عیاض : رأيته مضبوطا وذكر أنه سمعه من ابن أبي أويس كذلك» قال : ولیس 
كما قاله شراح العراقيين. قال عياض: وما أدري ما أنكره ابن حبيب مع أنه فسره بما فسره به 
أبو عبيد مع مساعدة سائر الرواة له. قال: ويحتمل أن يكون مراده أن يضبطها بكسر الراء لا 
بفتحها جمع رادح كقائم وقيام» ويصح أن يكون رداح خبر عكوم فيخبر عن الجمع بالجمع › 
ويصح أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي عكومها كلها رداح على أن رداح واحد جمعه ردح 
بضمتين» وقد سمع الخبر عن الجمع بالواحد مثل أدرع دلاص فيحتمل أن يكون هذا منه ومنه 
١‏ أَوَليَآدُمُمُ الطَدحُوتٌ € [البقرة: 701] أشار إلى ذلك عياض“ . قال: ويحتمل أن يكون 
)١(‏ غریب الحدیث(۲/ ۲۸۸) . 
)۲( بغية الرائد(ص: 1175). 
(۳) بغية الرائد(ص : .)١١۲‏ 
(€) بغية الرائد( ص : .)١75‏ 


:مه 
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مصدر) مثل طلاق وكمال» أوعلى حذف المضاف أي عكومها ذات رداح . 

قال الزمخشري: لو جاءت الرواية في عكوم بفتح العين لكان الوجه على أن يكون المراد 
بها الجفنة التي لا تزول عن مكانها إما لعظمها وإما لأن القري متصل دائم من قولهم ورد ولم 
يعكم أي لم يقف» أو التي كثر طعامها وتراكم كما يقال اعتكم الشيء وارتكم . قال : والرداح 
حينئذ تكون واقعة في مصابها من كون الجفنة موصوفة بها وفساح بفتح الفاء والمهملة أي 
واسع يقال بيت فسيح وفساح وفياح بمعناه» ومنهم من شدد الياء مبالغة والمعنى أنها وصفت 
والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات:والأثاث والقماش واسعة المال كبيرة البيت» إما حقيقة فيدل 
ذلك على عظم الثروة» وإماكثاية عن كثرة الخير ورغد العيش والبر بمن ينزل بهم ؛ لأنهم يقولون 
فلان رحب المنزل أي يكرم من ينزل عليه / وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها كثير البر 
لأمه وأنه لم يطعن في السن؛ لأن ذلك هو الغالب ممن يكون له والدة توصف بمثل ذلك . 

قوله: (ابن أبي زرع» فماابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة) زاد في 
رواية لابن الأنباري (ؤترويه فيقة اليعرة» ويميس في حلق النترة» فأما مسل الشطبة» فقال 
أبو عنيد: أصل الشظبة ماأشطب من الجزيد وهو سعقه فيشق منه قضبان رقاق تنسج منه 
الحصر . وقال ابن السكيت: الشطبة من سدى الحصير . وقال ابن حبيب : هى العود المحدد 
كالمسلة. وال ان الان رادت سيل اة ال رو عمد جه الدي ينام فيه 
فى الصغر كقدر مسل شطبة واحدة» أماعلى ماقالالأولون فعلى قدر مايسل من الحصير فيبقى 
مكانه فارغّاء وأماعلى قول ابن الأعرابي فيكون كغمد السيف . 

وقال أبو سعيد الضرير : شبهته بسيف مسلول ذي شطب» وسيوف اليمن كلها ذات 
شطب» وقد شبهت العرب الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب وشدة المهابة» وإما لجمال 
الرونق وكمال اللألاء» وإمالكمال صورتها في اعتدالها واستوائها. وقال الزمخشري: المسل 
مصدر بمعنى السل يقام مقام المسلول» والمعنى كمسلول الشطبة . وأما الجفرة بفتح الجيم 
وسكون الفاء فهي الأنثى من ولد المعز إذا كان ابن أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي . 
قاله أبوعبيد وغيره» وقال ابن الأنباري وابن دريد: ويقال لولد الضأن أيضًا إذاكان ثنيًا . وقال 
الخليل: الجفر من أولاد الشاء ما استجفر أي صار له بطن» والفيقة بكسر الفاء وسكون 
التحتانية بعدها قاف ما يجتمع في الضرع بين الحلبتين» والفواق بضم الفاء الزمان الذي بين 
الحلبتين» واليعرة بفتح التحتانية وسكون المهملة بعدها راء: العناق» ويميس بالمهملة أي 


خرض 


كك 
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يتبختر» والمراد بحلق النترة وهي بالنون المفتوحة ثم المثناة الساكنة الدرع اللطيفة أو 
القصيرة» وقيل اللينة الملمس وقيل الواسعة . 

والحاصل أنها وصفته بهيف القد وأنه ليس ببطين ولا جاف قليل الأكل والشرب ملازم 
لآلة الحرب يختال في موضع القتال» وكل ذلك مما تتمادح به العرب . ويظهر لي أنها وصفته 
بأنه خفيف الوطأة عليها؛ لأن زوج الأب غالبًا يستثقل ولده من غيرها فكان هذا يخفف عنهاء 
فإذا دخل بيتها فاتفق أنه قال فيه مثلاً لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده ثم يستيقظ 
مبالغة في التخفيف عنهاء وكذا قولها يشبعه ذراع الجفرة أنه لا يحتاج ما عندها بالأكل فضلاً 
عن الأخذ» بل لو طعم عندها لاقتنع باليسير الذي يسد الرمق من المأكول والمشروب. 

قوله : (بنت أبي زرع» فما بنت أبي زرع) في رواية مسلم «وما» بالوا بدل الفاء . 

قوله: (طوع أبيها وطوع أمها) أي أنها بارة بهماء زاد في رواية الزبير: «وزين أهلها 
ونسائها» أي يتجملون بها. وفي رواية للنسائي : «زين أمها وزين أبيها»» بدل : «طوع» في 
الموضعين. وفي رواية للطبراني : «وقرة عين لأمها وأبيهاء وزين لأهلها»» وزاد الكاذي في 
روايته عن ابن السكيت: «وصفر ردائها»» وزاد في رواية: «قباء هضيمة الحشاء جائلة 
الوشاح» عكناءء فعماء» نجلاء» دعجاء» رجاءء قنواء» مؤنقة» مفئقة» . 

قوله : (وملء كسائها) كناية عن كمال شخصها ونعمة جسمها . 

قوله : (وغيظ جارتها) في رواية سعيد بن سلمة عند مسلم : «(وعقر جارتها» بفتح المهملة 
وسكون القاف أي دهشها أو قتلها . وفي رواية للنسائي والطبراني : «وحير جارتها» بالمهملة 
ثم التحتانية من الحيرة» وفي أخرى له : : «وحين جارتها» بفتح تح المهملة وسكون التحتانية بعدها 
نون أي هلاكهاء وفي رواية الهيثم بن عدي «وعبر جارتها» بضم المهملة وسكون الموحدة 
وهو من العبرة بالفتح أي تبكي حسدًا لماتراه منهاء » أو بالكسر أي تعتبر بذلك . وفي رواية سعيد 
ابن سلمة: «وحير نسائها». واختلف في ضبطه فقيل بالمهملة والموحدة من التحبير» وقيل 
بالمعجمة والتحتانية من الخيرية . 

والمراد/ بجارتها ضرتها أو هو على حقيقته حقيقته ؛ لأن الجارات من شأنهن ذلك » ويؤيد الأول 
أن فى رواية حنبل : «وغير جارتها» بالغين المعجمة وسكون التحتانية من الغيرة» وسيأتي قريبًا 
ل «لايغرنك أن كانت جارتك أضوأ منك» يعني عائشة» وقولها: «صفر» 


,)098/1١( (۱)‏ كتاب التكاح » باب۸ ح0۱۹1 


۲۷۱ 


AA 


بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أي خال فارغ» والمعنى أن رداءها كالفارغ الخالي؛ لأنه لا 
يمس من جسمها شيئًا ؛ لأن ردفها وكتفيها يمنع مسه من خلفها شيئًا من جسمهاء ونهدها يمنع: 
مسه شيا من مقدمها . وفيٍ كلام ابن أبي أويس وغيره: معنى قولها : «صفر ردائها» تصفهابأنها 
خفيفة موضع التردية وهو أعلى بدنها».ومعنى قولها: «ملء كسائها» أي ممتلئة موضع الأزرة 
وهو أسفل بدنهاء والصفز الشيء الفارغ . قال عياض“ والأولئ أنه أراد أن امتلاء منكبيها 
وقيام نهديها يرفعان الرداء.عن. أعلى :جسدها فهو لا يمسه فيصير كالفارغ منهاء بخلاف 
أسفلهاء ومنه قو لالشاعر:-1 5< د 
أبت الروادف والنهود لقمصها من أن تمس بطونها وظهورها 

وقولها: «قباء» بفتح القاف وبتشديد الموحدة أي ضافرَة البطن» و«هضيمة الخشا؛ هو 
بمعنى الذي قبله» و«جائلة الوشاح؟ أي يدور وشاحها لضمور بطنهاء و«عكناء» أي ذات 
أعكان» و«فعماء؛ بالمهملة' أي ممتلئة الجسم و«نجلاء» بنون وجيم أي واسعة العين» 
و«دعجاء» أي شديدة سواد العين» و«رجاء؟ بتشديد الجيم أي كبير ة الكفل ترتج من عظمه إن 
كانت الرواية بالراء» فإن كانت بالزاي فالمراد في حاجبيها تقويس» و«مؤنقة» بنون ثقيلة وقاف 
و«مفنقة» بوزنه أي مغذية بالغيش“الناغم» وكلها أوصاف حسان . وفي رواية ابن الأنباري: 
«برود الظل» أي أنها حسنة الغشرة كريمة الجوار» «وفي الإليٌ» بتشديد التحتانية والإلي بكسر 
الهمزة أي العهد أو القرابة»:«كريم الخل» بكسر المعجمة أي الصاحب زوجّا كان أوغيره. 

وإنما ذكرت هذه الأوصافة مع أن الموصوف مؤنث ؛ لأنها ذهبت به مذهب التشبيه أي 
هي كرجل في هذه الأوضافثة أو حملته على المعنى كشخص أو شيء» ومنه قول عروة بن 
حرام: «وعفراء عنى المَخَرضالمتواني؟. قال الزمخشري: ويحتمل أنيكون بعض الرواةنقل 
هذه الضفة من الابن إلى البنت» وفي أكثر هذه الأوصاف رد على الزجاجي في إنكاره مثل 
قولهم مررت برجل حسن وجهه وزعم أن سيبويه انفرد بإجازة مثل ذلك» وهو ممتنع لأنه 
أضاف الشيء إلى نفسه . قال القرطبي”"©: أخطأ الزجاجي في مواضع في منعه وتعليله 
وتخطتته ودعواه الشذوذ» وقد نقل ابن خروف أن القائلين به لايخصى عددهم» وكيف يخطىٌ 
من تمسك بالسماع الصحيح كما جَاء في هذا الحديث الصجيح المتفق على صحته» وكماجاء 
() بغيةالرائد(ص:٤٤ا). ٠‏ ) 
(۲) المفهم۷0/١٤۴)..‏ 
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في صفة النبي بل : «شئن أصابعه» . 

(تنبيه) : سقط من رواية الزبير ذكر ابن أبي زرع ووصف بنت أبي زرع فجعل وصف ابن 
أبي زرع لبنت أبي زرع» ورواية الجماعة أولى وأتم . 

قوله : (جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع) في رواية الطبراني «خادم أبي زرع»» وفي 
رواية الزبير «وليد أبي زرع»» والوليد الخادم يطلق على الذكر والأنثى . 

قوله: (لا تبث حديثنا تبثيثً) بالموحدة ثم المثلثة» وفي رواية بالنون بدل الموحدة وهما 
بمعنى : بث الحديث ونث الحديث أظهره» ويقال بالنون في الشر خاصة كما تقدم في كلام 
الأولى . وقال ابن الأعرابي : النثاث المغتاب . ووقع في رواية الزبير : «ولاتخرج». 

قوله : (ولا تنقث) بتشديد القاف بعدها مثلثة أي تسرع فيه بالخيانة وتذهبه بالسرقة» كذا 
في البخاري وضبطه عياض“ في مسلم بفتح أوله وسكون النون وضم القاف» قال : وجاء 
تنقيئاً مصدر) على غير الأصل وهو جائز كما في قوله تعالى : « فَعَبََهَا رها يقبو حَسنٍ انها 
بحسنا [آل عمران: ۳۷]» ووقع عند مسلم في/ الطريق التي بعد هذه وهي رواية سعيد 
ابن سلمة : «ولا تنقث» بالتشديدكما في رواية البخاري . انتهى . 

وضبطه الزمخشري بالفاء الثقيلة بدل القاف» وقال في شرحه: النفث والتفل بمعنى» 
وأرادت المبالغة في براءتها من الخيانة» فيحتمل إن كان محفوظا أن تكون إحدى الروايتين في 
مسلم بالقاف كما في رواية البخاري والأخرى بالفاءء والميرة بكسر الميم وسكون التحتانية 
بعدها راء : الزاد وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى منزله لينتفع به أهله . وقال 
أبو سعيد: التنقيث إخراج ما في منزل أهلها إلى غيرهم» وقال ابن حبيب : معناه لا تفسده» 
ويؤيده أن رواية الزبير: «ولا تفسد»» وذكر مسلم أن في رواية سعيد بن سلمة بالفاء في 
الموضعين» وفي رواية أبي عبيد: «ولا تنقل» وكذا للزبير عن عمه مصعب» ولأبي عوانة: 
«ولا تنتقل»» وفي رواية عن ابن الأنباري : «ولا تغث» بمعجمة ومثلثة أي تفسد» وأصله من 
الغثة بالضم وهي الوسوسة . وفي رواية للنسائي : «ولا تفش ميرتنا تفشيشًا» بفاء ومعجمتين 
من الإفشاش طلب الأكل من هنا وهناء ويقال: فش ما على الخوان إذا أكله أجمع . ووقع عند 
الخطابى”"©: «ولا تفسد ميرتنا تغشيشًا» بمعجمات» وقال : مأخوذ من غشيش الخبز إذافسد» 


(۱) الإكمال(/4737). 


يفف 


(۲) الأعلام )١19948/(‏ بل بالمهملة» قال الخطابي : «والتعشيش - بالعين غير معجمة» ونقله على = 
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تريد أنها تحسن مراعاة الطعام وتتعاهده بأن تطعم منه أو لا طريًا ولا تغفله فيفسد. 

وقال القرطبي”'" : E a E‏ للدي كه 
أولاً فأولاً. وتبعه المازري» وهذا إنما ي: يتمشى على الرواية التي وقعت للخطابي» وأماعلى 
رواية الصحيح : «ولا تملأ» قلا يستقيم «وإنما معناه أنها تتعهده بالتنظيف . والحاصل أن 
الرواية في الأولى كما في الأصل : «ولا تنقث ميرتنا تنقيثا» وعند الخطابي”": «ولا تفسد 
ميرتنا تغشيشًا» بالغين المعجمة واتفقتا في الثانية على "ولا تملا بيتنا تعشيشًا»» وهي بالعين 
المهملة» وعلى رواية الخطابي هي أقعد بالسجع أعني تعشيشًا من تنقيا . والله أعلم . 

قوله : (ولا تملا بيتنا تفشيشًا) بالمهملة ثم معجمتين» أي أنها مصلحة للبيت مهتمة 
بتنظيفه وإلقاء كناسته ؤإبعادها منه» وأنها لا تكتفي بقم كناسته وتركها في جوانبه كأنها 
الأعشاش» وفي رواية الظبراني «ولا2 تعش» بدل «ولا تملأ»» ووقع في رواية سعيد بن سلمة 
التي علقها البخاري بعد نالغين المعجمة بدل المهملة» وهو من الغش ضد الخالصء أي لا 
تملؤه ه بالخيانة بل هي ملازمة للنصيحة فيما هي فيه . وقال بعضهم هو كناية عن عفة فرجهاء 
والمراد أنها لا تملا البيت وسحًا بأطفالها من الزنا. وقال بعضهم : كناية عن وصفها بأنها لا 
تأتيهم بشر ولا تهمة . ۰ 

وقال الزمخشري في «تعشيشًا؛ بالعين المهملة : يحتمل أن يكون من عششت النخلة إذا قل 
سعفها أي لا تملؤه اختزالاً وتقليلاً لما فيه . ووقع في رواية الهيثم : «ولا تنجث أخبارنا تنجيثًا» 
بنون وجيم ومثلثة أي تستخرجهاء وأصل التنجثة ما يخرج من البئر من تراب» ويقال أيضًا 
بالموحدة بدل الجيم» زاد الحارث بن أبي ي أسامة عن محمد بن جعفر الوركاني عن عيسى بن 
يونس: «قالت عائشة ثشة : حتى ذكرت كلب أبي زرع»» وكذا ذكره الإسماعيلي عن البغوي عن 
الوركاني» وزاد الهيثم بن عدي في روايته : : ضيف أبي زرع» فما ضيف أبي زرع؟ في شبع 
وري ورتع . طهاة أبي 0 فما طهاة أبي زرع؟ لا تفتر ولا تعدى تقدح قدرا وتنصب أخرى» 


الاك وال اليا فعلى المهملة فسره الخطابي بأنها لا تفسد الطعام 
المخبوز. . 

٠ 200807 المفهم(/‎ )( 
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فتلحق الآخرة بالأولى . مال أبي زرع» فما مال أبي زرع؟ على الجمم معكوس» وعلى العفاة 
چوس 

وقوله: «ري ورتع» بفتح الراء وبالمثناة أي تنعم ومسرة والطهاة بضم المهملة الطباخون» 1 
وقوله : ”لا تفتر» بالفاء الساكنة ثم المثناة المضمومة/ أي لا تسكن ولا تضعف : وقوله: اواع wy‏ 
تعدى » بمهملة أي تصرف » وتقدح بالقاف والحاء المهملة أي تفرق وتنصب أي ترفع على النارء 
والجم بالجيم جمع جمة هم القوم يسألون في الدية » ومعكوس أي مردود» والعفاة السائلون» 
ومحبوس أي موقوف عليهم . 

قوله : (قالت : خرج أبو زرع) في رواية النسائي : احرج من عندي»» وفي رواية الحارث 
ابن أبي أسامة : «ثم خرج من عندي» . 

قوله : (والأوطاب تمخض) الأوطاب جمع وطب بفتح أوله وهو وعاء اللبن» وذكر 
أبو سعيد أن جمعه على أوطاب على خلاف قياس العربية؛ لأن فعلاً لا يجمع على أفعال بل 
على فعال» وتعقب بأنه قال الخليل : جمع الوطب وطاب وأوطاب» وقد جمع فرد على أفراد» 
GG‏ ا 
عياض" : ورأيت في رواية حمزة عن النسائي : «والأطاب» بغير واو فإن كان مضبوطًا فهو 
على إبدال الواو همزة كما قالوا إكاف ووكاف. قال يعقوب بن السكيت: أرادت أنه يبكر 
بخروجه من منزلها غدوة وقت قيام الخدم والعبيد لأشغالهم » وانطوى في خيرنا كثرة خير داره 
وغزر لبنه وأن عندهم ما يكفيهم ويفضل حتى يمخضوه ويستخرجوا زبده» و أن يكون 
أنها أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب وطيب الربيع قلت: وكأن سبب 
ترط لاعن عل رويد أ ل للع ان لاله بو لياه أي أنها من 
مخض اللبن تعبت فاستلقت تستريح» فرآها أبوزرع على ذلك . 

قوله : (فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين) في رواية الطبراني : «فأبصر امرأة.لها ابئان 
كالفهدين»» وفي رواية ابن الأنباري: «كالصقرين»» وفي رواية الكاذي : «كالشبلين؟» ووقع 
في رواية إسماعيل بن أبي أويس : «سارين حسنين نفيسين»» وفائدة وصفها لهما التنبيه على 
أسباب تزويج أبي زرع لها؛ لأنهم كانوا يرغبون في أن تكون أولادهم من النساء المنجبات ؛ 
فلذلك حرص أبو زرع عليها لما رآهاء وفي رواية للنسائي : «فإذا هى بأم غلامين؟» ووصفها 


.)٠٠١١:ص(دئارلا بغية‎ )1١( 
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لهما بذلك للإشارة إلى صغز سنهما واشتداد خلقهماء وتواردت الروايات على أنهما ابناهاء 
إلا ما رواه أبو معاوية عن هشام فإنه قال: «فمر على جارية معها أخواها». قال عياض © 


يتأول بأن المراد أنهما ولداها:ولكنهما جعلا أخويها في حسن الصورة وكمال الخلقة» فإن 


حمل على ظاهره كان أدل على صخر سنهاء ويؤيده قوله في رواية غندر: «فمر بجارية شابة» 
كذا قال وليس لغندر في هذا الخديث رواية» وإنما هذه رواية الحارث بن أبي أسامة عن محمد 
ابن جعفر وهو الوركاني. ولم يدرك الحارث محمد بن جعفر غندراء ويؤيد أنه الوركاني أن 
غندرا ماله رواية عن عيسى بن يونس » وقد أخرجه الإسماعيلي عن البغوي عن محمد بن جعفر 
الوركاني ولكن لم يسق لفظه» ثم إن كونهما أخويها يدل على صغر سنهاء فيه نظر لاحتمال أن 
يکونا من أبيها وولدا له بعد أن طعن في السن وهي بكر أولاده فلا تكون شابة» ويمكن الجمع 
بين كونهما أخويها وولديها بأن تكون لما وضعت ولديها كانت أمها ترضع فأرضعتهما . 


قوله : (يلعبان من تحت نخصرها برمانتين) في رواية الحارث : «من تحت درعها»»: وفي 
رواية الهيئم: «من 7 تحت صندازخا» . قال أبو عبيد”" : يريد أنها ذات كفل عظيم» فإذا استلقت 
ارتفع كفلها بها من الأزضن جتى يصير تحتها فجوة تجري فيها الرمانة. قال: وذهب بعض 
الناس إلى الثديين ولي هفنا موضعه . انتهى . وأشار بذلك إلى ما جزم به إسماعيل بن أبي 
أويس» ويؤيد قول لبي بيد ما وقع في رواية أبي معاوية : «وهي مستلقية على قفاها ومعهما 
رمانة يرميان بها من تحتها فتاخرج من الجانب الآخر من عظم إليتيها» . لكن رجح عياض”» 
تأويل الرمانتين بالنهدين من جه ة, أن سياق أبي معاوية هذا لا يشبه كلام أم زرع . قال : فلعله من 
--- كلام بعض رواته أوردهعلق/ سبيل التفسير: الذي ظنه فأذرج. في الخبر» وإلا لم تجر العادة 
بلعب الصبيان ورميهم الرمان تحت أضلاب أمهاتهم » وما الحامل لها على الاستلقاء حتى 
يصنعان ذلك ويرى الرجال منها ذلك » بل الأشبه أن يكون قولها : «يلعبان من تحت خصرها أو 
صدرها» أي أن ذلك مكان الولدين منهاء وأنهما كانا في حضنيها أو جنبيهاء وفي تشبيه 
النهدين بالرمانتين إشازة إلى ضغر سنهاء وأنهالم تترهل حتى تنكسر ثدياها وتتدلى . انتهى . 
1 فاده ليس يبميد» أماتقي العادة فسنم » سا 
)00 غيةالراند(ص :4 ش 
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لما استلقت وولداها معها شغلتهما عنها بالرمانة يلعبان بها ليتركاها تستريح فاتفق أنهما لعا 
بالهيئة التي حكيت» وأما الحامل لها على الاستلقاء فقد قدمت احتمال أن يكون من التعب 
الذي حصل لها من المخضء وقد يقع ذلك للشخص فيستلقي في غير موضع الاستلقاءء 
والأصل عدم الادراج الذي تخيلهء وإن كان ما اختاره من أن المراد بالرمانة ثديها أولى ؛ لأنه 
أدخل في وصف المرأة بصغر سنها . والله أعلم . 

قوله : (فطلقني ونكحها) في رواية الحارث : «فأعجبته فطلقني»» وفي رواية أبي معاوية : 
«فخطبها أبوزرع فتزوجهاء فلم تزل به حتى طلق أم زرع»» فأفاد السبب في رغبة أبي زرع فيها 
ثم في تطليقه آم زرع . 

قوله : (فنكحت بعده رجلاً) في رواية النسائي : «فاستبدلت» وکل بدل أعور»» وهو مثل 
معناه أن البدل من الشيء غالبًا لا يقوم مقام المبدل منه بل هو دونه وأنزل منه» والمرادبالأعور 
المعيب. قال ثعلب: الأعور الرديء من كل شيء» كما يقال كلمة عوراء أي قبيحة» وهذاإنما 
هوعلى الغالب وبالنسبة» فأخبرت أم زرع أن الزوج الثاني لم يسد مسد أبي زرع . 

قوله : (سريًا) بمهملة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة أي من سراة الناس وهم كبراؤهم في حسن 
الصورة والهيئة» والسري من كل شيء خياره» وفسره الحربي بالسخي» ووقع في رواية الزبير 
اشاباسريًا». 

قوله : (ركب شريًا) بمعجمة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة» قال ابن السكيت : تعني فرسًا خيارا 
فائقاء وفي رواية الحارث: «ركب فرسًا عربيًا»» وفي رواية الزبير: «أعوجيًا» وهو منسوب 
إلى أعوج فرس مشهور تنسب إليه العرب جياد الخيل كان لبني كندة ثم لبني سليم ثم لبني 
هلال» وقيل لبني غني وقيل لبني كلاب» وكل هذه القبائل بعد كندة من قيس » قال ابن خالويه : 
كان لبعض ملوك كندة فغزا قومًا من قيس فقتلوه وأخذوا فرسه» وقيل : إنه ركب صغيرًا رطبا 
قبل أن يشتد فاعوج وكبر على ذلك» والشري الذي يستشري في سيره أي يمضي فيه بلا فتورء 
وشرى الرجل في الأمر إذالج فيه وتمادى» وشرى البرق إذا كثر لمعانه . 

قوله: (وأخذ خطيا) بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء المهملة نسبة إلى الخطء صفة 
موصوف وهو الرمح» ووقع في رواية الحارث: «وأخذ رمحًا خطيًا»» والخط موضع بنواحي 
البحرين تجلب منه الرماح» ويقال: أصلها من الهند تحمل في البحر إلى الخط المكان 
المذكور» وقيل : إن سفينة في أول الزمان كانت مملوءة رماحًا قذفها البحر إلى الخط فخرجت 


¥0 
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رماحها فيها فنسبت إليها. وقيل: إن الرماح إذا كانت على جانب البحر تصير كالخط بين البر 
والبحر فقيل لها الخطية لذلك» وقيل: الخط منبت الرماح» قال عياض : ولايصح . وقيل : 
الخط الساحل وكل ساحل خط . 

قوله : (وأراح) بمهملتينمن الرواح ومعناه أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشية› 
قال ابن أبي أويس : معناه أنه غزا فغنم » فأتى بالنعم الكثيرة . 

قوله : (عليَ) بالتشديد وفي رواية الطبراني وأراح على بيتي . 

قوله : (نعما) بفتحتين: وهو جمع لا واحد له من لفظهء وهوالابل خاصة» ويطلق على 
جميع المواشي إذا كان فيها إبل» وفي رواية حكاها عياض" «نعمًا» بكسر أوله جمع نعمة» 
والأشهرالأول. ٠ ٠‏ 

قوله : (ثريًا) بمثلثة أي كثيرة» والثري المال الكثير من الإبل وغيرهاء يقال أثرى فلان 
فلانا إذا كثره فكان / في شيء .من الأشياء أكثر منه» وذكر ثريا إن كان وصف مؤنث لمراعاة 
السجع» ولأن كل ما ليس تأنيئه حقيقيًا يجوز فيه التذكير والتأنيث . 

قوله : (وأعطاني من كل رائحة) ب«راء؟ وتحتانية ومهملة» في رواية لمسلم : «ذابحة) 
بمعجمة ثم موحدة ثم مهملة أي مذبوحة» مثل عيشة راضية أي مرضية» فالمعنى أعطاني من 
كل شيء يذبح زوجًاء وفي رواية الطبراني: من كل سائمة» والسائمة الراعية والرائحة الآتية 
وقت الرواح وهوآخرالنهار. . | 

قوله : (زوجًا) أي اثنين من كل شيء من الجيوان الذي يرعى» والزوج يطلق على الاثنين 
وعلى الواحد أيضاء وأرادت بذلك كثرة ما أعطاها وأنه لم يقتصر على الفرد من ذلك . 

قوله : (وقال: كلي آم زرع» وميري أهلك) أي صليهم وأوسعي عليهم بالميزة يكسرالميم 
وهي الطعام» والحاصل أنها وصفته بالسؤدد في ذاته والشجاعة» والفضل والجود بكونه أباح 
لها أن تأكل ماشاءت من ماله وتهدي منه ماشاءت لأهلها مبالغة في إكرامهاء ومع ذلك فكانت 
EE‏ اورم وكان سبب ذلك أن أبازرع كان أول أزواجها فسكنت 
محبته في قلبهاكما قيل .. 

٠٠‏ ما الحب إلا للحبيب الأول 
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زاد أبو معاوية في روايته: «فتزوجها رجل آخر فأكرمها أيضًا: فكانت تقول: أكرمني 
وفعل بي» وتقول في آخر ذلك : لو جمع ذلك كله . 

قوله : (قالت : فلو جمعت) في رواية الهيشم : افجمعت ذلك كله»؛ وفي رواية الطبراني : 
«فقلت لو كان هذا أجمع في أصغر . 

قوله : (كل شيء) في رواية للنسائي : «كل الذي . 

قوله : (أعطانيه) في رواية مسلم : «أعطاني» بلاهاء . 

قوله : (ما بلغ أصغرآنية أبي زرع) في رواية ابن أبي أويس : «ما ملأ إناء من آنية أبي زرع؟» 
وفى رواية للنسائي : «ما بلغت إناء»» وفي رواية الطبراني : «فلو جمعت كل شيء أصبته منه 
فجعلته فى أصغر وعاء من أوعية أبي زرع ما ملاه»؛ لأن الإناء أو الوعاء لا يسع ما ذكرت أنه 
أعطاها من أصناف النعم» ويظهر لي حمله على معنى غير مستحيل وهي أنها أرادت أن الذي 
أعطاها جملة أراد أنها توزعه على المدة إلى أن يجيء أوان الغزو» فلو وزعته لكان حظ كل يوم 
مثا لا يملأ أصغر آنية أبي زرع التي كان يطبخ فيها في كل يوم على الدوام والاستمرار بغير نقص 
ولاقطع . 

قوله : (قالت عائشة : قال رسول الله ) في رواية الترمذي : «فقال لي رسول الله وكاو ؛ 
زادالکاذي في روايته : «ياعائش »٠‏ وقي رواية ابن أبي أويس: «يا عائشة». ۰ 

قوله: (كنت لك) في رواية للنسائي : «افكنت لك»» وفي رواية الزبير: «أنا لك» وهي 
تفسير المراد برواية كنت كماجاء في تفسير قوله تعالى : : « هكم حَيْرَ أمَّ [آلعمران: ١١١]أي‏ 
أنتم » ومنه # من کات في ألْمَهَدِ» [مريم : 78]» أي من هو في المهد. ويحتمل أن تكو نكا نهنا 
على بابهاء والمراد بها الاتصال كما في قوله تعالى: ركان اله عفرا يمنا () » 
[الأحزاب: : ه]» إذالمرادبيان زمان ماض في الجملة» أي كنت لك في سابق علم الله . 

قوله : (كأبي زرع لأم زرع) زاد في رواية الهيثم بن عدي : : «في الألفة والوفاء لا في الفرقة 
والجلاء»» وزاد الزبير في آخره: : «إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك»ء ومثله في رواية للطبراني» 
وزاد النسائي في رواية له والطبراني: «قالت عائشة : يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع»» 
وفى أول رواية الزبير: : «بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع»» وكأنه ول قال ذلك 
تطبييًا لها وطمأنينة لقلبهاء ودفعًا لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع إذ لم يكن فيه ما 
تذمه النساء سوى ذلك» وقد وقع الإفصاح بذلك. وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في 
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فضلها وعلمها. 

(تنبيه) : وقع عند أبي يعلى عن سويد بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن داوذ بن شابور عن 
عمر بن عبد الله بن عروة هنسلاه عزوة عن عائشة أنها حدثت عن رسول الله ل عن أبي زرع 
وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع في أم زرعء كذا فيه ولم يسق لفظهء ولم أقف في شيء من 
/ طرقه على هذا الشعرء وأخرجه أبوعوانة من طريق عبد الله بن عمران والطبراني من طريق ابن 
أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة بإسناده ولم يسق لفظه أيضًا . ْ 4 

قوله اام وصور ا اليد ”0 ماله في الببخاري إلا 
هذاالموضع . ۰ 

قوله: قان مسال رزو ة يمني بهذا الإسنادة وقد وصله مسلم" عن الحسن بن 
علي عن موسى بن إسماعيل عنه ولم يسق لفظه بتمامه بل ذكر أن عندة عيانًا ولم يشك» وأنه 
قال: «وصفر ردائها وخير نسنائهًا وغقر جارتها»» وقال: «ولا تنقت ميرتنا تنقيا وقال : 
«وأعطاني من كل رائحة»؛ وقد بينت ذلك كله» وهذا الذي نبه عليه البخاري من قوله : : دولا 
تىش تعشش بيتنا تعشيشًا؛ اختلف في ضبطه » فقيل بالغين المعجمة وقيل بالمهملةء وقد تقدم بيانه»' 
وقد وضله أبوعوانة في سحيتحه:والطبراني”'' بطوله وإسناده موافق لعيسى بن یونس» وأشرت 
إلى ا وذكرالجياني” '' أنه وقع عند أبي زيد المخروزي 

SL EE :‏ وهو خطأ في السند والمتن» 
TT‏ شش 4: وقالموسى : #حدثنا سعيد عن هشام؟. . 

قوله: (قال أبو ا و قال بعضهم : «فأتقمخح»بالمیم و هذا أصح) أبو عبد الله المذكور 
هو البخاري المصنف وهو يوضح أن الذي وقع في أضل روايته : : «أتقنح» بالنون» :وقدرواه 
أتقمح بالميم من طريق:عَيسَى بن يونس أيضًا النسائي وأبو يعلى وابن حبان والجوزقي 
وغيرهم» وكذا e E E‏ وقد تقدم 
e‏ 


rT 1 0)‏ امار يي الحا رار رن A‏ 
زفق ۲/5 pt:‏ ا 

إفرف تغليق التعليق(5/:+ 72649 

زفق ل 
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وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة 
بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع» وفيه المزح أحيانًا وبسط النفس به ومداعبة 
الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه 
وإعراضها عنه . وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين» وإخبار الرجل 
أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم بذلك» لاسيما عند وجود ما طبعن عليه من كفر الإحسان. 
وفيه ذكر المرأة إحسان زوجهاء وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصهابه 
من قول أو فعل» ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجورء وقد تقدم في أبواب 
الهبة'') جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للأخرى حقها . 

وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها. وفيه الحديث عن الأمم الخالية 
وضرب الأمثال بهم اعتبارا» وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا 
للنفوس . وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم» 
ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوءء وجواز المبالغة في الأوصاف. ومحله إذالم 
يصر ذلك ديدنًا ؛ لأنه يفضي إلى خرم المروءة. وفيه تفسير ما يجمله المخبر من الخبر إما 
بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه . 


وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك 
غيبة أشار إلى ذلك الخطابي”"2» وتعقبه أبوعبد الله التميمي شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك 
إنما يتم أن لو كان النبي يكل سمع المرأة تغتاب زوجها فأقرهاء وأما الحكاية عمن ليس بحاضر 
فليس كذلك» وإنما هو نظير من قال في الناس شخص يسيء» ولعل هذا هو الذي أراده 
الخطابي فلا تعقب عليه . وقال المازري”” قال بعضهم : ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما 
يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم . قال المازري: وإنما 
يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب 
أزواجهن فأقرهن على ذلك» فأما والواقع خلاف ذلك وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء 
مجهولات غائبات فلاء ولو أن/ امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على مز 


. كتاب الهبة» باب۸‎ ,.) 470 /5( )١( 
.)٠٠٠٠/۳(مالعألا‎ )۲( 
.(0۰ المعلم(۳/‎ (۳) 
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يقوله ويسمعه» إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم» وهذا في حق المعين فأما 
المجهول الذي لا يعرف فلا حرج في ستماع الكلام فيه ؛ لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر 
عنده يعرفه» ثم إن هؤلاء الرجال منجهولون لا تعرف أسماؤهم ولا أعيانهم فضلاً عن 
أسمائهم » ولم يثبت للنسوة إسلام حى يجري عليهن حكم الغيبة» فبطل الاستدلال به لما 
ذكر. حل یه 

وفيه تقوية لمن كره نکاح من كان لها زوج لما ظهر من اعتراف آم زرع بإكرام زوجها الثاني 
لها بقدر طاقته» ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول . وفيه أن الحب يستر 
الإساءة؛ لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلغت 
حد الإفراط والغلو.. وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في 
ذلك شعراء شعرّاء ففي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن النبي ية عن 
أبي زرع وأم زرع وذكرت شغر أبي ززع على أم زرع . وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن 
للرجل؛ لكن محله إذا كن مجهولات» والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة 
الرجل أو أن يذكر من وضفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه. وفيه أن التشبيه لا يستلزم 
مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله ية : «كنت لك كأبي زرع»» والمراد ما بينه بقوله 
في رواية الهيثم : «في الألفة . . .» إلى آخره لاافي جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة 
والابن والخادم وغير ذلك» ومالم يذكر من أمورالدين كلها . 

وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية» فإنه لا تشبه بأبي زرع وأبو زرع قد 
طلقء فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد! ليه . وفيه جواز التأسي بأهل الفضل من 
كل أمة؛ لأن آم زرع أخبرت عن أبي زرع بجميل عشرته فامتئله ابي يكل كذا قال المهلب7©: 
واعترضه عیاض فأجاد وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأسى به» بل فيه أنه أخبر أن 
حاله معها مثل حال آم زرع» » نعم ما استنبطه صحيح باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهر من الشارع 
تقريره مع الاستحسان له جاز التأسي به» ونحو مما قاله المهلب قول آخر: أن فيه قبول خبر 
الواحد؛ لأن أم زرع أخبرت بحال أبي زرع فامتثله النبي َك » وتعقبه عياض" أيضًا فأجاد . 


000( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ ۲۹۸)» وعن بغية الرائد (ص: .)١17/١‏ 
(۲) بغية الرائد(ص .)۱۷١:‏ 
(۳) بغية الرائد(ص .)٠۸١:‏ 
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نعم يؤخذ منه القبول بطريق أن النبي ية أقره ولم ينكره. وفيه جواز قول: «بأبي وأمي»» 
ومعناه : فداك أبي وأمي» وسيأتي تقريره في كتاب الأدب”'' إن شاء الله تعالى . 

وفيه مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لا يفسده . وفيه جواز القول للمتزوج بالرفاء 
والبنين إن ثبتت اللفظة الزائدة أخيرًاء وقد تقدم البحث فيه قبل بأبواب”" . وفيه أن من شأن 
النساء إذا تحدثن أن لا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال» وهذا بخلاف الرجال فإن غالب 
حديثهم إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش . وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة واستعمال 
السجع في الكلام إذا لم يكن مكلمًاء قال عياض" ما ملخصه: في كلام هؤلاء النسوة من 
فصاحة الألفاظ وبلاغة العبارة والبديع ما لا مزيد عليه ولاسيما كلام أم زرع فإنه مع كثرة 
فصوله وقلة فضوله مختار الكلمات» واضح السمات نير النسمات» قد قدرت ألفاظه قدر 
معانيه وقررت قواعده وشيدت مبانيه» وفي كلامهن ولاسيما الأولى والعاشرة أيضًا من فنون 
التشبيه والاستعارة والكناية والإشارة والموازنة والترصيع والمناسبة والتوسيع والمبالغة 
والتسجيع والتوليد وضرب المثل وأنواع المجانسة وإلزام مالا يلزم والإيغال والمقابلة والمطابقة 
والاحتراس وحسن التفسير والترديد وغرابة التقسيم» وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملها . 

وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم» وكمل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قالب الانسجام» 
وأتى به الخاطر بغير تكلف» وجاء لفظه تابعًا لمعناه» منقادًا له غير مستكره ولا منافر . والله يمن 
على من يشاء لا إله إلا هو . 

قوله : (حدثنا/ هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 


قوله : (قدر الجارية الحديثة السن) أي القريبة العهد بالصغر» وقد بينت في شرح المتن في 
العيدين”*) أنها كانت يومئذ بنت خمس عشرة سنة أو أزيد» ووقع عند مسلم من رواية عمروبن 
الحارث عن الزهري: «الجارية العربة؛» وهي بفتح المهملة» وكسر الراء بعدها موحدة» 
وتقدم تفسيره في صفة الجنة من بدء الخلق . 


(۱) (0//14ه). كتاب الأدب» باب۱۰۳ ح٤۱۱۸‏ . 
0) (۱۱/ 066 000)» باب1٥‏ . 

(۳) بغية الرائد(ص ۰۱۸١:‏ ومابعدها) : 

. ۹٥۰ح كتاب العيدين» باب۲‎ ء)۲۱٦-۲۵۸/۳(‎ )٤( 
. (ه) (۷/ ۳۳٥)ء كتاب بدء الخلق» باب۸‎ 
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47-باب مَوْعِظَةَ عظة الوّجُل ابنتَةلِحَا ارجا 

۱ حَدَنَنَا أن و الان رسيب عَن الي قال :اخ عَبيّد الله بر عند 7 عَْدِ لبن 
ي ؤر عن ان عباس ري اَل مسا شمر ْنَا عن 
المَراتين ن من واج الَو لين قال الل اى : إن نويا إِلَ أله مد صت مُلويجًا > 
e‏ : 14 حي بحي وَحَججْتْ مَعَه وَعَدَلَوَ 1 وَعَدَلْثُ عاو رُم جَاءَ» فسَكَنِثُ 

0 06 رامين » م المَرأَاِ ِن اواج اَي اَنَل 
00 ا قد صَكَتَ فُلُوبَكمًا 4؟ . كَل ا ل 
وَحَفْصَةٌ . ثم استقبل عَم حيرت شرف قال : کت ا وبي من الأنصَار في يني ميب 
زین کرای التدية» كاتا بار ول عَلى التي يكو فيل وما ا ار يرتا 
ترت جغ بَا حَدَٿ يِن خير لِك الَو اوي او روء وَإذَا تل فل ِل لِك . 

وكا مَعْشَرَ قر رت يش تَغْلِبُ الْسَاءء فلَما قرسا ْنَا عَلَى الأنْصَارٍ ذا قوم لمهم نِسَاؤهُمْء فطفِقَ 
سا أدبنس ضار فَصَحْبْتُْ على اف راي فَرَاجَعَيْنِي» E‏ 
ّث : وَلِم تر أن أَرَاجمَكَ؟! الل دزا کک هاليو 

حى اليل . أربي ذلك فت له : ق حاب من مَل لِك مهن جه جَمَعْتُ عَلَيّ تابي 
فرت و ندعل على دض فَقُلْتْ لَهَا: أ ي حَفْصةء أققاضب إِخْدَ خان ای کا البو ع 
اللَّيْلٍ؟ قَالَتْ: ‏ َعَم فَقُلْثُ : قَدَيِبْتِ وَحَسِرْتٍء أَقَتَأمنينَ أَنْيَفْضَبَ اللهلعَضب م سول الله کل 
تي؟ ل تشتختري الي ولا راي في شه ولا تښرو وتي اتا ف زلا 
يَعْوَئَكِ أَنْ كَانَتْ وو لوھ تأ إلى کی ووازجا 

قَالَ عم ر كنا َدتَحَدئنا شاا كو ابل نزوت َر جي الالصار ترم ترت 
جلاعا فضر ب بويا ديد وال 11 ٿم هُو؟ فمَرِعْتُ فَحَرَجْتإِلَيْهِ. فَقَالَ: قَدْ 
حَدَتَ الْيَمَ مر عَظِيهٌ . فلت ار اشا كذ : لاء ل َم من َلك وهو طَلقَ 
الي يك نِسَاءَه_وَقَالَ عَبَيك بين : : سَمِع ابن عباس عَنْ عُمَرَ مَوَكَقَالٌ : اغترل الي كل أ وَاجَه 


و 


قلت : خَابَتْ حَفْصَةٌ وخرت وذ كت أو هَذَا ء يُوشْكُ أَنْ يَكُونٌ» َجَمَعْتُ عَلَي نابي 


َصَلَيِتُ صَلاة الَْجْرم مع الِي ب فدَحَلَ ال له مذ مَشربة لَه فَاعبَرَلَ/ فيهّاء وات ع 
حَفْصَةَء فإِذا هي تبي ٠‏ فلت ا َأ ه15 تكن اي چچ تان : 
لري امارد 8 000 
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حرجت فجت إلى المنرٍ دا حول رهط ييي يَْضَّهُ فَجَلَسْتْ مَعهُمْ ليلا م 
َي ما جد قث الْمَْرْبَ ابي فبا الي بف قلت لِغلام له ود : اسْتأذْن لِعْمَرَ . فذحل 
الْعلامُ كلم اَي ق نَم رَجَح فقَالَ: : كلمت الي بل ودرك لَهُفَصَمَتَ . فَالْصَرَفتُ حَتّی 
جَلَسْتُ مَمَ الرتهط الَِينَ عند امن 4 م َلَيني ما أجدُ» فَجِدْتُ فَقلْتُ للغلام : : اسْتَأذنْ لِحُمَرَ. 
َدَحَلَ مرجع فقَالَ : قَذْذَكرتُكَ لَهُفْصَمَتَ فَرَجَحْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الفط الَِّينَ عند ار 

تم لني مَا أَجِدُ» فَحِفْتُ الْعْلام م فَقُلْتُ : اسْتَأَذنْ لِعْمَرَ . فدَحَلَ مرجع إل فَقَالَ يه 
صمت فرحنت جلث تح اوفط ال د الجن كم ۽ َي ما جد فجت الغلا فلت 
اتون لِعُمَرَ فدَحَلَ ثم رَجَعَ لي فقَالَ : قذ دَكَرْئُكَ لَهُقِصَمَتَ. فلا وليت مُنْصَرِقَاقَالَ 3 
اغلام يذځوني_فقال : قَد َلك الي كل . 


ف سول الله ل فَإِذًا ُو مُضطجع عَلی رمال حَصیر لیس یه وينه به فراش قد 
ر امال بجَنْبه بجني متا عَلّى وِسَادَة من آم حضوا ليف ٠‏ فسَلّمتُ عَلَيْهِثمَ فلت وأا َابم: 
ا رمشو ال القت سا3 فق بضر 7 رقا : «لا». فَقُلْتُ : الله أك . تفلت وَأَنَا قَائِعٌ 
سانسن : ا رثول اللو لو رأييِي وكا مشر مشر قُرَيْش تَغْلبٌ النّسَاءَء فَلّمًا قَدِمْنَا الْمَدِيئة [ذا قَوْمٌ 
تَغِْيُم سا 9 . قبسم الب لل م كلت ر E‏ 
لها : لا ي رك انات جئاوح ب إلى التي بر يذ عائشة- . قبسم الب كلل 
e‏ تسم رقت بَصَرِي في يِه قَوَاللمَا راث في بيه شيا رد 
الْبَصَرَ غير 9 َه فلت :ارول الى افع ال يوع على كيك قد فارس وَالوُومَ قد 
و ل يدون اللَّهَ . فَجَلَسَ ال بل وَكانَ متنا فقا : : «أوفي هَذَا 
نتيا بْنَّالْحَطَّاب؟ إِنَ أُولئِكَ قَوْمقَد د عجلُوا باتهم في الْحَاةالڈنيا»» فَقُلْتْ اسول الله 


عبرل الي يل نسَاءهُ ِن َل ذَلِكَ الْحَدِيثِ جين أفْشَنْهُحَفْصَه إلى عَائشَةَيِسْعَا وَعِشْرِينَ 
لَيْلَّ وَكَانَ قَالَ: دما أن بدَاخْل عَلَْهْنٌ د َه نشد موديو ليون جين ان للع وجل 
ممصت تشع وغو ددعل مايق »فلت لُعَاَِ 5 سول الله لك كنت 
قَذ أَقْسَمْتَ ت أن لا تخل علا شرا إلا أبعت ين بنع رثا عا . فَقَالَ: 
«الشّهْوْتَسْعٌوَعَشْرُ شْدُونَليْلَةَ) . فَكَانَذَلِكَ الشَّهْدْتَسْعَاوَءِ ِشْرِينَ ليل . فَالَسْعَائْسَةُ : تُمَأَئْرلَ اللمْتَعالَى 

آية احير بابي اَل امْرََةِمِنْ نِسَائهِ فاختره راء نمثل ما ّث اة . 
[تقدمفي: ۸٩‏ الأطراف: £17 4414:4411 9۲1۸4419« 0£ ¥101 < [VY‏ 


1 


قوله : (باب موعظة الرجل ابتته لحال زوجها) أي لأجل زونجها . 

قوله : (عن ابن عباس فال: لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر) في رواية عبيد بن حنين 
الماضية في تفسير التحريم ٠“‏ «عن ابن عباس : مكثت سنئة أريد أن أسأل عمر» . 

قوله: (عن/ المرأتين) في رواية عبيد : ١ع‏ نآية». 

قوله : : (اللتين) كذا في جميع النسخء ووقع عند ابن التين : «التي» بالإفراد. وخطّأها 
فقال : الصواب «اللتين» بالتثنية . قلت : ولو كانت محفوظة لأمكن توجيهها. 

قوله : (حتى حج وحججت معه) في رواية عبيد : «فما أستطيع أن أسأله هيبة لىى حتى 
خرج حاجًا)» وفي رواية يزيد بن رومان عند ابن مردويه عن ابن عباس : «أردت أن أسأل عمر 
فكنت آهابه» حتى حججنا معه؛ فلما قضينا حجنا قال : مرحبًا بابن عم رسول الله لاء ما 
حاجتك؟) . و : 
قوله : (وعدل) أي عن الطريق الجادة المسلوكة إلى طريق لا يسلك غالبًا ليقضي حاجته» 
ووقع في رواية عبيد: «فخرجت معهء فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة 
له" وبين مسلم في رواية عبهلاين حنين من طريق حماد بن سلمة وابن عيينة أن المكان المذكور 
هو مرالظهرانء وقد تقدم ضبطه في المغازي . 

قوله OE‏ أي بطب E‏ وتقدم ضبط الإداوة وتفسيرها في 
كتاب الطهارة» وأصل تبرز من البراز وهو الموضع الخالي البارز عن البيوت» ثم أطلق على 
نفس الفعل» وفي رواية حماد بن سلمة المذكورة عند الطيالسي : «فدخل عمر الأراك فقضى 
حاجته» وقعدت له حتى حرج فيؤخذ منه أن المسافر إذا لم يجد الفضاء لقضاء حاجته استتر 
بمايمكنه الستر به من شج ر البادية . 

قله : ™ل ل ل ل ل 
ملكي بن انار 3 

قوله: (فقلت له : يا آمين المؤمنين» من المرانان) في رواية الطيالسي : «فقلت : يا أمير 


1( 0 كتاب التفسير» باب۲ ج4418 . 

(؟) «(FTARA/4)‏ كتاب المغازي» باب٤‏ جح ۰ . 
«(ETT/) (™‏ كتاب الوضوء» باب ح١16.‏ 
«((YAV/YD. (©‏ كتاب المظالم» باب۲9 ح1۸٤‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب۳ ۸/ ح۱۹۱٥ 1*١‏ 


المؤمنين» أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة فتمنعني هيبتك أن أسألك»» وتقدم في 
التفسير”"2 من رواية عبيد بن حنين: «فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت: يا أمير 
المؤمنين» من اللتان تظاهرتا على النبي ياء من أزواجه؟ قال : تلك حفصة وعائشة . فقلت: 
والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك . قال : فلا تفعل» ما ظننت 
أن عندي من علم فاسألني» فإن كان لي علم خبرتك به»» وفي رواية يزيد بن رومان المذكورة 
فقال: «ما تسأل عنه أحدًا أعلم بذلك مني» . 

قوله: (اللتان) كذا في الأصول» وحكى ابن التين أنه وقع عنده: «التي» بالإفراد» قال 
والصواب: «اللتان» بالتثنية . 

وقوله : (قال الله تعالی : < إن تیا إل آل َد صت اونا ) أي قال الله تعالى لهما : إن 
تتوبا من التعاون على رسول الله يله ويدل عليه قوله بعد : وَإن تظلهرا عي أي تتعاوناكما 
تقدم تفسيره في تفسير السورة» ومعنى تظاهرهما أنهما تعاونتا حتى حرم رسول الله باعل 


نفسه ماحرم كما سيأتي بيانه . 
وقوله : (« ويا 4) كثر استعمالهم في موضع التثنية بلفظ الجمع» كقولهم: وضعا 
رحالهماء أي رحلي راحلتيهما. 


قوله : (وا عجبا لك يا ابن عباس) تقدم شرحه في العم" وأن عمر تعجب من ابن عباس 
مع شهرته بعلم التفسير كيف خفي عليه هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس عمر وتقدمه في 
العلم على غيره كما تقدم بيان ذلك واضحًا في تفسير سورة النصر”**» ومع ماکان ابن عباس 
مشهورا به من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار الصحابة وأمهات المؤمنين فيه» أو 
تعجب من حر صه على طلب فنون التفسير حتى معرفة المبهم . ووقع في «الكشاف» كأنه كره ما 
سأله عنه . قلت : وقد جزم بذلك الزهري في هذه القصة بعينها فيما أخرجه مسلم من طريق 
معمر عنه قال بعد قوله : «قال عمر : وا عجبًا لك يا ابن عباس»-: قال الزهري : كره والله ما 
سأله عنه ولم يكتمه . واستبعد القرطبي”"' ما فهمه الزهري» ولابُعد فيه . 


»)7/1١( )۱(‏ كتاب التفسير «التحريم»» باب۰۲ ح 1417 . 
».)٠١/1١١( )۲(‏ كتاب التفسير» «التحريم» باب٤‏ . 

(۳) (374/1). كتاب العلم» باب/ا”ء ح۹٩۸‏ . 

. ٤۹۷١ح كتاب التفسير «النصر»ء باب5»‎ »)١10/11١( )٤( 
المفهم(559/5).‎ )٥( 


a 


۷-کتاب النكاح/ باب 87/ ح۰۱۹۱ 
قلت : ويجوز في «عجبا؟ التنوين وعدمه» قال ابن مالك" : «وا» في قوله : «واعجبًا» إن 

كان منونًا فهو اسم قعل بمعنى أججب» ومثله «وأمًا» و«وي٤»‏ وقوله بعده : «عجبًا؛ جيء بها 
تعجبًا توكيداء وإن كان بغيز تنوين فالأصل فيه: : وا عجبي» » فأبْدلت الكسرة فتحة فصارت 
e‏ : يا أسفاء ویا حسزتا. وفيه شاهد لجواز استعمال «وا» في منادى غير 
1 الخبرد وهو مذهب صحيح ٠‏ انتهى . . ووقع في رواية معمّر: : وا عجبي 


قوله: لإعافشة وشفضة)كذافي أكثر الروايات» ووقع في رواية حماد ين سلمة ر عن : 
ا وقد أخرجه الطيالسي في مسنده عنه فقال : «عائشة 
وحفصة» مثل الجماعة . ْ 

(تتبيه) : : هذاه امف ناين عبان هو المت بسوالتعمر عن اف ووقع عند ابن 
مردويه من وجه آخر ضعيف عن عمران بن الحكم السلمي : «حدثني ابن عباس قال : كنا نسير 
فلحقنا عمر ونحن نتحدث في شأن حفصة وعائشة ئشة» فسكتنا حين لحقناء 'فعزم علينا أن نخبره» 
فقلنا: تذاكرنا شأن عنائشة:وجفصنة وسودة»» فذكر طرقا من هذا الحديث وليس بتمامه. 
ويمكن الجمع بأن هذه القصة كانت سابقة ولم يتمكن ابن عباس من سؤال عمر عن شرح القصة 
على وجهها إلا في الحال الثاني . 

قوله : : ثم استقبل عمر الحديث يسوقه) أي القصة التي كانت سيب نزول الآية المسثول 
عنها . 

قوله: (كنت أنا وجار لي من الأنصار) تقدم بيانه في العلل » شی 
بلفظ : الإنيا تت ا ا بالرقع» ررك العا على لفت المرب فر 
«إني». 

قوله: : (في بني أمية بن زيد) أي ابن مالك بن عوف بن عمروبن عوف من الأوس . 

قوله : : (وهم من عوالي المديئة) أي السكانء ووقع في رواية عقيل : «وهي» أي القرية» 
والعوالي جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة مما يلي المشرق» وكانت منازل الأوس» واسم 
الجار المذكور أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الأنصاري سماهابن سعد من وجه آخر عن 


۰ شواهدالتوضيح(ص:556).‎ )١( 
. ۸٩ح كتاب العلمء باب717,‎ 6 /» )9( 
. 7478 ۰۲٣باب كتاب المظالم»‎ ۷ /( (۳ 


۷-کتاب النکاح/ باب ۸۳/ ح۱۹۱٥‏ ۳ 


الزهري عن عروة عن عائشة فذكر حديثًا وفيه : «وكان عمر مؤاخيًا أوس بن خولي» لا يسمع 
شيئًا إلا حدثه» ولا يسمع عمر شيثًا إلا حدثه»› فهذا هو المعتمد» وأما ما تقدم في الع 
٠‏ عمن قال: إنه عتبان بن مالك» فهو من تركيب ابن بشكوال”"'؛ فإنه جوز أن يكون الجار 
المذكور عتبان؛ لأن النبي هة آخى بينه وبين عمرء لكن لا يلزم من الإخاء أن يتجاوراء والأخذ 
بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط » وقد صرحت الرواية المذكورة عن ابن سعد أن عمر كان 
مؤاخيًا لأوس» فهذا بمعنى الصداقة لا بمعنى الإخاء الذي كانوا يتوارثون به ثم نسخ . وقد 
صرح به ابن سعد بأن النبي يك آخى بين أوس بن خولي وشجاع بن وهب» كما صرح به بأنه آخى 
بين عمر وعتبان بن مالك» فتبين أن معنى قوله : «كان مؤاخيًا» أي مصادقًاء ويؤيد ذلك أن في 
رواية عبيد بن حنين : «وكان لي صاحب من الأنصار» . ١‏ 

قوله : (فإذانزلت) الظاهر أن «إذا» شرطية» ويجوز أن تكون ظرفية . 

قوله : (جثته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أوغيره) أي من الحوادث الكائنة عند 
النبي وء وفي رواية ابن سعد المذكورة : «لايسمع شيئًا إلا حدثه به ولا يسمع عمر شیا إلا 
حدثه به». وسيأتي في خبر الواحد" في رواية عبيد بن حنين بلفظ : «إذا غاب وشهدت أتيته 
بما يكون من رسول الله كد وفي رواية الطيالسي : «بحضر رسول الله َة إذا غبت » وأحضره 
إذاغاب ويخبرني وأخبره» . 

قوله: (وكنا معشر قريش نغلب النساء) أي نحكم عليهن ولا يحكمن عليناء بخلاف 
الأنصار فكانوا بالعكس من ذلك» وفي رواية يزيد بن رومان : «كنا ونحن بمكة لا يكلم أحد 
امرأته إلا إذا كانت له حاجة قضى منها حاجته»» وفي رواية عبيد بن حنين : «ما نعد للنساء 
أمرًا»» وفي رواية الطيالسي : «كنا لانعتد بالنساء ولاندخلهن في أمورنا» . 

قوله: (فطفق) بكسر الفاء وقد تفتح أي جعل أو أخذ» والمعنى أنهن أخذن في تعلم ذلك . 

قوله : (من أدب نساء الأنصار) أي من سيرتهن وطريقتهن» وفي الرواية التي في المظال“ : 
«من أرب» بالراء وهو العقل» وفي رواية معمر عند مسلم: «يتعلمن من نسائهم». 
)”56/1١( )۱(‏ كتاب العلمى باب۰۲۷ ح۹٩۸‏ . 


() الغوامض والمبهمات(۲/ ٦٠١‏ ح٥٠٠).‏ 
(۳) (۱۷/ ۱۰۱)ء کتاب أخبار الاحاد» باب۱ ح٣٣۷۲‏ . 
/٩( ):(‏ ۲۸۷)ء کتاب المظالم؛ باب٥۰۲‏ ح۹۸٤۲‏ . 


A 


1€ 


۷-کتاب النكاح/ باب ۸۳/ ح۱ 6ه 


وفي/ رواية يزيد بن روهان: :: #قلما قدمنا المدينة تزوجنا من نساء الأنصارء فجعلن يكلمننا 
ويراجعننا» . ا 

قوله : (فسخبت) بين مهنملة ثم خاء معجمة ثم موحدة» وفي رواية الكشميهني بالصاد 
المهملة بدل السين وهما بمعنى» والصخب والسخب الزجر من الغضب . ووقع في رواية 
ا ع : افصحت» بحاء مهملة من الصياح وهو رفع الصوت› 
ووقع في رواية عبيد بن حنين * ': «فبينما أنا في أمر أتأمره - أي أتفكر فيه وأقدره ‏ فقالت 
امرأتي : لوصنعت كذا ؤكذا». . 

قوله : (فأنكرت أن تراجغني) أي تراددني في القول وتناظرني فيه» ووقع في رواية عبيدبن 
حنين : «فقلت لها: وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي : عجبّالك يا بن الخطاب» ماتريد أن 
تراجع . . ٠.‏ وسيأتي في التباس”" من هذا الوجه بلفظ : «فلماجاء الإسلام وذكرهن الله رأين 
لهن بذلك حمًا علينا من غير آن٬ندخلهن‏ في شيء من أمورناء وكان بيني وبين امرأتي كلام 
فأغلظت لي»» وفي رواية يزيد بن رومان E‏ يارت : ياعجبًا 
لك يا ابن الخطاب». 

قوله : (ولم) بكسراللام وفتح الميم . 

قوله : (تنكر أن أراجعك؟! فوالله إن أزواج النبي بإ ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره اليوم 
حتى الليل) في رواية عبيد بن حنين : «وإن ابنتك لتراجع رسول الله ية حتى يظل يومه 
غضبان»» ووقع في المظالم“ بلفظ : «غضبانًا؛ وفيه نظر. وفي روايته التي في اللباس : 
«قالت : تقول لي هذا وابنتك تؤذي رسول الله ي4؟٠»‏ وفي رواية الطيالسي : «فقلت : متى كنت 
تدخلين في أمورنا؟ فقالت:: يا ابن الخطاب» ما يستظيع أخد أن يكلمك» وابنتك تكلم 
رسول الله به حتى يظل غضبان» . 

قوله : (لتهجره اليوم حتى الليل) بالنصب فيهما وبالجر في اليل أيضًاء أي من أول النهار 
إلى أن يدخل الليل » وتحتملى أن يكون المرادحتى أنها لتهجره الليل مضافًا إلى اليوم . 
)١(‏ (۷/۱۱)ء کتاب التفسيرء باب 7 ح۹۱۳٤‏ . 
8( )۳ ۰ كتاب اللباسء باب١‏ لاء ح۳٤۸‏ . 


١١ (‏ ۱ ,؛) كتاب الف 3 باب »ح141۳ . 
)6( (ك//ا4؟). كتاب المظالم » باب٥‏ ح1614 . 


۷-۔کتاب النکاح/ باب /۸٣‏ ح1۹۱٥‏ سە“ 

قوله : (فقلت لها: قد خاب) كذا للأكثر : «خاب» بخاء معجمة ثم موحدة» وفي رواية 
عقيل: «فقلت: قد جاءت من فعلت ذلك منهن بعظيم» بالجيم ثم مثناة فعل ماض من 
المجيء» وهذا هو الصواب في هذه الرواية التي فيها بعظيم» وأما سائر الروايات ففيها: 
«خابت وخسرت» فخابت بالخاء المعجمة لعطف وخسرت عليهاء وقد أغفل من جزم أن 
الصواب بالجيم والمثناة مطلقًا . 

قوله : (من فعل ذلك) وفي رواية أخرى: «من فعلت» فالتذكير بالنظر إلى اللفظ والتأنيث 
بالنظر إلى المعنى . 

قوله : (ثم جمعت علي ثيابي) أي لبستها جميعها› فيه إيماء إلى أن العادة أن الشخص يضع 
في البيت بعض ثيابه» فإذا خرج إلى الناس لبسها . 

قوله : (فدخلت على حفصة) يعني ابنته » وبدأ بها لمنزلتها منه . 

قوله : (قالت : نعم) في رواية عبيد بن حنين : «(إنا لنراجعه»» وفي رواية حماد بن سلمة : 
«فقلت : ألا تتقين الله؟ !2 . 

قوله : (أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله بء فنهلكي؟) كذا هو بالنصب للأكثر» 
ووقع في رواية عقيل: «فتهلكين»» وهو على تقدير محذوف» وتقدم في باب المعرفة من 
كتاب المظالم ": «أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين». قال أبو علي الصدفي : 
الصواب «أفتأمنين»» وفي آخره «فتهلكي» . كذا قال» وليس بخطأ لإمكان توجيهه» وفي رواية 
عبيد بن حنين : «فتهلكن» بسكون الكاف على خطاب جماعة النساء» وعنده: «فقلت : 
تعلمين» وهو بتشديد اللام «إني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله» . 

قوله : (لا تستكثري النبي يَكِِ) أي لا تطلبي منه الكثير» وفي رواية يزيد بن رومان : «لا 
تكلمي رسول الله او ؛ فإن رسول الله ليس عنده دنانير ولا دراهم» فماكان لك من حاجة حتى 
دهنة فسليني» . 

قوله : (ولاتراجعيه في شيء) أي لا ترادديه في الكلام ولا تردي عليه قوله . 

قوله : (ولاتهجريه) أي ولو هجرك . 

قوله: (مابدالك) أي ظهر لك . 

قوله : (ولايغرنك أن) بفتح الألف وبكسرها أيضا. 


)1( (ك/لام؟), كتاب المظالم» باب6 › ح1۸٤۲‏ . 
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ا قوله: / (جارتك) أي ضترتك »أ وهؤ على حقيقته ؛؟ لأنها كانت مجاورة لهاء والأؤلى أن 


يحمل اللفظ هنا على معنييه لصنلا حيته:لكل منهماء والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما 
المعنوي لكونهئما عند شنخم واد وإن لم يكن خسيّاء وقد تقدم شيء من هذا في أواخر شرح 
حديث أم زرع» ووقع في خديث حمل بن مالك «كنت بين جارتين» يعني ضرتين » فإنه فسره 
في الرواية الأخرى فقال: «امرأتين»» وكان ابن سيرين يكره تسميتهما ضرة ويقول : إنها لا 
تضر ولا تنفع » ولا تذهب من ززق الأخرى بشيء» وإنما هي جارة» والعرب تسمي صاحب 
الرجل وخليطه جاراء وتسمي الزوجة أيضا جارة لمخالطتها الرجل . وقال القرطبي”": اختا 
عمر تسميتها جارة أدبا منه أن يضاف لفظ الضرر إلى أحد من أمهات المؤمنين . 

قوله : (أوضأ) من الوضاءة» ووقع في رواية معمر : اوم بالمهملة من الوسامة ومي 
العلامة» والمراد أجمل كأن اللجمال وسمه أي أعلمه بعلامة . 

قوله: (وأحب إلى النبئي يل) المعنى لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه» فلا 
يؤاخذها بذلك فإنها ثد بجمالها ومحبة النبي كل فيهاء فلا تغتري أنت بذلك لاحتمال أن لا 
تكوني عنده في تلك المنزلة»'فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها. ووقع في رواية عبيد بن 
خنين أبين من هذا ولفظه : «ولا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله بل إياها»؛ 
ووقع في رواية سليمان بن بلال عند مسلم : «أعجبها حسنها وجب رسول الله يكلِ؛ بو او العطف 
وهي أبين. وفي رواية الطيالسي: «لا تغتري بحسن عائشة وحب رسول الله إياها»» وعند ابن 
سعد في رواية أخرى: «إنه ليس لك مثل حظوة عائشة ولا حسن زينب» يعني بنت جحش» 
والذي وقع في رواية سليمان بن بلال والطيالسي يؤيد ما حكاه السهيلي عن بعض المشايخ أنه 
جعله من باب حذف خرف العطف واسثحسنه من سمعه وكتبوه حاشية . قال السهيلي : وليس 
كما قال» > بل هو مرفوع على البدل من الفاعل الذي في أول الكلام وهو «هذه» من قوله دلا 
يغرنك هذه)» ف«هذه» فاعل) EAL‏ ا : أعنجبني يوم 
الجمعة صوم فيه وسرني زی دحب الناس له .تھی 


وثبوت الواو يرد على رده » وقد قال عياض 7 : يجوز في «خب» الرقع على أنه عطف بیان 


0 a ا‎ «(0۸0 /۱۱) (1) 
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أو بدل اشتمال» أو على حذف حرف العطف . قال: وضبطه بعضهم بالنصب على نزع 
الخافض . وقال ابن التين : «حب» فاعل و«حسنها» بالنصب مفعول من أجله» والتقدير: 
أعجبها حب رسول الله إياها من أجل حسنها . قال : والضمير الذي يلي «أعجبها» منصوب»› 
فلا يصح بدل الحسن منه ولا الحب. 

وزاد عبيد في هذه الرواية es:‏ لا روما اا نتيا 
آم عمر كانت مخزومية مثل آم سلمة» وهي أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة» ووالدة عمر 
حنتمة بنت هشام بن المغيرة» فهي بنت عم أمه . وفي رواية يزيد بن رومان : «ودخلت على 
أم سلمة وكانت خالتي»» وكأنه أطلق عليها خالة لكونها في درجة أمه» وهي بنت عمهاء 
ويحتمل أن تكون ارتضعت معهاء أو أختها من أمها. 

قوله : (دخلت في كل شيء) يعني من أمور الناس» وأرادت الغالب بدليل قولها: «حتى 
تبتغي أن تدخل بين رسول الله اة وأزواجه»» لوحك وجل في E E‏ 


لكنها لم ترده . 
قوله: (فأخذتني والله أخدذًا) أي منعتني من الذي كنت أريده. تقول : أخذ فلان على يد 
فلان أي منعهعما يريد أن يفعله . 


قوله : (كسرتني عن بعض ما كنت أجد) أي أخذتني بلسانها أخذًا دفعني عن مقصدي 
وكلامي . وفي رواية لابن سعد: «فقالت أم سلمة: أي والله» إنا لنكلمه» فإن تحمل ذلك فهو 
أولى به» وإن نهانا عنه كان أطوع عندنا منك . قال عمر : فندمت على كلامي لهن»» وفي رواية 
يزيد بن رومان : «ما يمنعنا أن نغار على رسول الله يك وأزواجكم يغرن عليكم»»؛ وكان الحامل 
لعمر على ما وقع منه شدة شفقته وعظم نصيحته / فكان يبسط على النبي وَل فيقول له : افعل كذا 
ولا تفعل كذاء كقوله: «احجب نساءك»» وقوله: «لا تصل على عبد الله بن أبي» وغير ذلك» 
وكان النبي بيا يحتمل ذلك لعلمه بصحة نصيحته وقوته في الإسلام . ش 

وقد أخرج المصنف في تفسير سورة البقرة”'' من حديث أنس عن عمر قال : «وافقت الله 
في ثلاث» الحديث وفيه : «وبلغني معاتبة النبي َة بعض نسائه» فدخلت عليهن فقلت : 
لئن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرًا منكن . حتى أتت إحدى نسائه فقالت : يا عمرء أما 
في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟!». وهذه المرأة هي زينب بنت جحش كما أخرج 


5 EAT (5:8/4ك65)ء كتاب التفسير «البقرة)› باب۹ لك‎ )١( 
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الخطيب في «المبهمات»» وجوز بعضهم أنها أم سلمة لكلامها المذكور في رواية ابن عباس 
عن عمر هناء لكن التعدد أولى» > فإن في بعض طرق هذا الحديث عند أحمد وابن مردويه: 
«وبلغني ما كان من أمهات المؤمنين فاستقريتهن أقول : لتكفن. . . » الحديث . ويؤيد التعدد 
اختلاف الألفاظ في جوابي أم سلمة وزينب . والله أعلم . 

قوله : (وكنا قد تحدئنا أن غسان تنعل الخيل) في المظالب”' بلفظ : «تنغل النعال» أي 
تستعمل النعال وهي نعال الخيل» ويحتمل أن يكون بالموحدة ثم المعجمة ويؤيده لفظ الخيل 
في هذه الرواية» و «تنعل» في الموضعين بفتح أوله» وأنكر الجوهري ذلك في الدابة فقال: 
أنعلت الدابة ولا تقل: نعلت. فيكون على هذا بضم أوله» وحكى عياض" في تنعل الخيل 
الوجهين» وغفل بعض المتأخرين فردعليه وقال : الموجود في البخاري تنعل النعال. فاعتمد 
على الرواية التي في المظالم »:ولم يستحضر التي هنا وهي التتي تكلم عليها عياض . 

قوله : (لتغزونا) وق في زواية عبيد بن حنين”" : 


۷-۔کتاب النكاح/ باب ۸۳/ح ٥۹۱‏ 


eG 
© ذكر لنا أنه يريد أن يسير إليناء فقد امتلأت صدورنا منه»؛ وفي روايته التي في اللباس‎ 
«وكان من حول رسول الله كل قد استقام له» : فلم ببق إل ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يننا‎ 
. وفي رواية الطيالسي : «ولم يكن أحد أخوف عندنا من أن يغزونا ملك من ملوك غسان»‎ 
قوله: (فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته» فرجع إلينا عشاء» فضرب بابي ضرا شديدًا‎ 
وقال: أَنَمّ هو؟) أي في البيت» وذلك لبطء إجابتهم له فظن أنه خرج من البيت» وفي رواية‎ 
. عقيل : «أنائم هو؟» وهي أولى‎ 

قوله : (ففزعت) أي خفت من شدة ضرب الباب بخلاف العادة . 

قوله : (فخرجت إليه فقال: قد حدث اليو م أمرعظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟) في 
رواية معمر: : الأجاءت»» وفي رواية عبيد بن حنين ن : «أجاء الغساني؟2 . . وقد تقدمت تسميته في 
كتاب العلم”* . 
)١(‏ (3817/6). کتاب المظالم؛ باب٥۰۲‏ ح۹۸٤۲‏ . 
(۲) مشارق‌الانوار(۴۲/۲).. 
(۳) (۷/۱۱) كتاب التفسير» باب۲ ح۹۱۳٤‏ . 
)€( (/ ۳۳۰). کتاب اللباس» باب١‏ 23 ح۳٤0۸‏ . 
»)۳۲٤/۱( )4(‏ کتاب العلمء باب۰۲۷ ح٩۸‏ . 
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قوله : (لا» بل أعظم من ذلك وأهول) هو بالنسبة إلى عمر» لكون حفصة بنته منهن . 

قوله : (طلق رسول الله اة نساءه) كذا وقع في جميع الطرق عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي ثور : «طلق» بالجزم› ووقع في رواية عمرة عن عائشة عند ابن سعد : «فقال الأنصاري: 
قال : ماهو؟ قال : ما أرى رسول الله ية إلا قد طلق نساءه»» وأخرج نحوه من رواية الزهري عن 
عروة عن عائشة وسمى الأنصاري أوس بن خولي كما تقدم» ووقع قوله: «طلق» مقرونًا 
بالظن . 

قوله : (وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر) يعني بهذا الحديث (فقال) يعني 
الأنصاري (اعتزل النبي اة أزواجه) لم يذكر البخاري هنا من رواية عبيد بن حنين إلا هذا 
القدر» وأماما بعده وهو قوله: «فقلت : خابت حفصة وخسرت»» فهو بقية رواية ابن أبي ثور ؛ 
لأن هذا التعليق قد وصله المؤلف في تفسير سورة التحريم"'' بلفظ : «فقلت : جاء الغساني؟ 
فقال: بل أشد من ذلك» اعتزل النبي با أزواجه . فقلت : رغم أنف حفصة وعائشة»» وظن 
بعض الناس أن من قوله : «اعتزل» إلى آخر الحديث من سياق الطريق المعلق» وليس كذلك لما 


1۹ 


بينته» والموقع في ذلك / إيراد البخاري بهذه اللفظة المعلقة عن عبيد بن حنين في أثناء المتن . 
د 0 0 ۲۸٥‏ 
المساق من رواية ابن أبي ثور» فصار الظاهر أنه تحول إلى سياق عبيد بن حنين . وقد سلم من 
هذا الإشكال النسفي فلم يسق المتن ولا القدر المعلق بل قال : «فذكر الحديث»» واجتزأ بما 
٠. ۰ © 1 5 0‏ )۲( 5 8 05 ( 
وقع من طريق ابن أبي ثور في المظالم ")ومن طريق عبيد بن حنين في تفسير التجريم” " . 
ووقع في «مستخرج أبي نعيم» ذكر القدر المعلق عن عبيد بن حنين في آخر الحديث ولا 
إشكال فيه» وكأن البخاري أراد أن يبين أن هذا اللفظ ‏ وهو «طلق نساءه» ‏ لم تتفق الروايات 
عليه» فلعل ب بعضهم رواهابا لمعنى . نعم وقع عند مسلم من طريق سماك بن زميل عن ابن عباس 
أن عمر قال: «فدخلت المسجد فإذا الناس يقولون: طلق رسول الله َة نساءه»» وعند ابن 
مردويه من طريق سلمة بن كهيل عن ابن عباس أن عمر قال : «لقيني عبد الله بن عمر ببعض طرق 
المدينة فقال : إن النبي ية طلق نساءه»» وهذا إن كان محفوظا حمل على أن ابن عمر لاقى أباه 
)۱( (7/11)» كتاب التفسير «التحریم٤و‏ باب۲ »› ح۹۱۳٤‏ . 
/٩( )۲(‏ ۲۸۷)» كتاب المظالم . 
(۳) (۷/۱۱)» كتاب التفسيرء باب۲ ح۹۱۳٤‏ . 
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RENE GL 
النفاق فتناقله الناس ». وأصله ما وقع من اعتزال النبي بيا نساءه.ولم تجر عادته بذلك فظنوا أنه‎ 
. طلقهن؛ ولذلك لم يعاتب عمر الأنصاري على ما جزم له به من وقوع ذلك‎ 

وقد وقع في حديث صماك بن الوليد عند مسلم في آخره : «ونزلت هذه الآية # وَإِذَاجَاءَهُمْ 
أمرمَنَ الم أو الكو أَدَاغوأ و4 إلى قوله : © يَسَتَنِيِظوكمٌ مهم 4 [النساء : ۸۳] قال : فكنت 
أنا أستنبط ذلك الأمر ‏ والمعنى لو ردوه إلى النبي يا حتى يكون هو المخبر به» أو إلى أولي 
الأمر كأكابر الصحابة لعلموه لفهم المراد منه باستخراجهم بالفهم والتلطف ما يخفى عن 
غيرهم . وعلى هذا فالمراد بالإذاعة عة قولهم وإشاعتهم أنه طلق نساءه بغير تحقق ولا تثبت حت 
0-0 حقيقة ذلك وفي المراد بالمذاع» وفي الآية أقوال أخرى ليس هذا 

قوله وس ENC‏ 
قريب العهد بتحذيرهاتمن وقوع ذلك» ووقع في رواية عبيد بن حنين : «فقلت: رغم أنف 
جفصة وعائشة»» وكأنه عضي +بالذكر لكونهما كانتا السبب في ذلك كما سيأتي بيانه . 

- قوله: : (قد كنت أظن هنذا يوشك أن يكون) بكسر الشين من ن : «يوشك» أي يقرب» وذلك 
لماكان تقدم له من أن مراجعتهن قد تفضي إلى الغضب المفضي إلى الفرقة 
٠‏ قوله: (فصليت صلاة الفجر مع النبي يَلِ) في رواية سنماك : «دخلت المسجد فإذا الناس 
ينكتون بالحصا ويقولون :طق سول الله او نساءه» وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب» كذا في 
هذه الرواية» وهو غلط بین ؛ ؛ فإن نزول الحجاب كان في أول زواج النبي ل زينب بنت جحش 
كما تقدم بيانه واضحًا في تفسير صورة الأحزاب )؛ وهذه القضة كانت سبب نزول آية التخيير 
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وكانت زینب بنت جحش فیمن خير » وقد تقدم ذكر عمر لها في قوله : ولا حسن زينب بنت 
جحش»» وسيأتي بعد ثمانية أبواب”'' من طريق أبي الضحى عن ابن عباس قال : «أصبحنايومًا 
ونساء النبي ولك يبكين .. فخرجت إلى المسجد فجاء عمر فصع د إلى النبي ية وهو في غرفة له» 
فذكر هذه القصة مختصرًاء .فحضور ابن عباس ومشاهدته لذلك يقتضي تأخر هذه القصة عن 
الحجاب» فإن بين الحجاب وانتقال ابن عباس إلى المدينة مع أبويه نحو أربع سنين ن؟ لأنهم 


»)608/٠١( 40‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب۸ ح٤۷۹٤‏ . 
(؟) »)585/1١(‏ كتابالتكاح؛ باب۹۲ ح۳۰۳٥‏ . 
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قدموا بعد فتح مكة» فآية التخيير على هذا نزلت سنة د تسع ؟ لأن الفتح كان سنة ثمان والحجاب 
كان سنة أربع أو خمس » وهذا من رواية عكرمة بن عمار بالإسناد الذي أخرج به مسلم أيضاقول 
أبي سفيان : «عندي أجمل العرب أم حبيبة» أزوجكها؟ قال : نعم». وأنكره الأئمة وبالغ ابن 
حزم في إنكاره» وأجابوا بتأويلات بعيدة» ولم يتعرض لهذا الموضع وهو نظير ذلك الموضع 
والله الموفق. 

وأحسن محامله عندي أن/ يكون الراوي لما رأى قول عمر أنه دخل على عائشة ظن أن 
ذلك كان قبل الحجاب فجزم به» لكن جوابه أنه لا يلزم من الدخول رفع الحجاب» فقد يدخل 
من الباب وتخاطبه من وراء الحجاب» كما لا يلزم من وهم الراوي في لفظة من الحديث أن 
يطرح حديثه كله . 

وقد وقع في هذه الرواية موضع آخر مشكل» وهو قوله في آخر الحديث ‏ بعد قوله : 
«فضحك النبي بيأ -: «فنزل رسول الله ونزلث أتشبث بالجذع» ونزل رسول الله يكل كأنما 
يمشي على الأرض ما يمسه بيده» فقلت: يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعًا وعشرين» 
فإن ظاهره أن النبي اة نزل عقب ما خاطبه عمر فيلزم منه أن يكون عمر تأخر كلامه معه تسعًا 
وعشرين يومّاء وسياق غيره ظاهر في أنه تكلم معه في ذلك اليوم» وكيف يمهل عمر تسعا 
وعشرين يومًا لا يتكلم في ذلك وهو مصرح بأنه لم يصبر ساعة في المسجد حتى يقوم وير جع 
إلى الغرفة ويستأذن» ولكن تأويل هذا سهل» وهو أن يحمل قوله: «فنزل» أي بعد أن مضت 
المدة» ويستفاد منه أنه كان يتردد إلى النبي ية في تلك المدة التي حلف عليهاء فاتفق تفق أنه كان 
عنده عند إرادته النزول فنزل معه» ثم خشي أن يكون نسي فذكره كما ذكرته عائشة كماسيأتي . 

ومما يؤيد تأخر قصة التخيير ما تقدم من قول عمر في رواية عبيد بن حنين التي قدمت 
الإشارة إليها في المظالم'") E‏ 35 ند امام له[ ملك خسار بلقا" 
فإن الاستقامة التي أشار إليها إنما وقعت بعد فتح مكة» وقد مضى في غزوة الفتح " “من حديث 
عمرو بن سلمة الجرمي : «وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه» فإن 
ظهر عليهم فهو نبي» فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» انتهى. والفتح كان في 
رمضان سنة ثمان» ورجوع النبي ككل إلى المدينة في أواخر ذي القعدة منها فلهذا كانت سنة تسع 


(۱) (58107/3)» كتاب المظالم» باب۰۲۹ ح7478. 
(؟) »)5١6/8(‏ كتاب المغازي› باب »٥۳‏ ح7 7١‏ : 


3 


`. FAV 


1۲ 


تسمى سنة الوفود لكثرة من وفدعليه من العرب» فظهر أن استقامة من حوله ية إنما كانت بعد 
الفتح » فاقتضى ذلك أن التتخيير كان في أول سنة تسع كما قدمته» وممن جزم بأن آية التخيير 
كانت سنة تسع الدمياطي وأتباعه وهو المعتمد. 

قوله : (ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي) في رواية سماك أنه : «دخل أولاً على عائشة 
فقال: يا بنت أبي بكر ؛ أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله هٍ؟ فقالت : ما لي ولك يا ابن 
الخطاب؟ عليك بعيبتك»» وهي بعين مهملة مفتوحة وتحتانية ساكنة بعدها موحدة ثم مثناة أي 
عليك بخاصتك وموضع سرك» وأصل العيبة الوعاء الذي تجعل فيه الثياب ونفيس المتاع» 
فأطلقت عائشة على حفصة أنهاعيبة عمر بطريق التشبيه» ومرادها عليك بوعظ ابنتك . 

قوله : (ألم أكن حذرتك) زاد في رواية سماك : «لقد علمت أن رسول الله اة لا يحبك» 
ولولا أنا لطلقك» > فبكت أشد البكاء» لما اجتمع عندها من الحزن على فراق رسول الله يكن 
ولما تتوقعه من شدة غضب.أبيها عليهاء وقد قال لها فيما أخرجه ابن مردويه :. والله إن كان 
طلقك لا أكلمك أبدًا ..وأخوج ابن سعد والدارمي والحاكم أن النبي يل طلق حفصة ثم 
راجعهاء aT‏ و ال 
زيد مثله وزاد : «فقال النبي ي : إن جبريل أتاني فقال لي : راجع حفصة ؛ فإنها صوامة قوامة» 
وهي زوجتك في الجنة٤»‏ وقيس مختلف في صحبته» ونحوه عنده من مرسل محمد بن 
سيرين . ش 3 يني 
قوله: (ها هو ذا.معتزل في المشربة) في رواية سماك : «فقلت لها أين رسول الله يَكلِةِ؟ 
قالت : هو في خزانته في المشربة»؛ وقد تقدم ضبط المشربة وتفسيرها في كتاب المظال 2 
وأنها بضم الراء وبفتحها وجمعها مشارب ومشربات. ١‏ 

قوله: : (فخرجت فجت إلى االمنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم) لم أقف على تسميتهم: 
دل روا بسنا ر : «دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصا»» أي يضربون به 
الأرض كفعل المهموم المفكر.. 

قوله اغد ااج ای بن قعل تمر لف من امول لقن لد ا 
كر إلا عن غضب منه؛. ولاحتمال صحة ما أشيع من تطليق نسائه ومن جملتهن حفصة بنت 
عد سختلع الوعيلة جود .ولي «الكمن E‏ 


)١(‏ ۷/ 4( بصا عن 


۷-کتاب النکاح/ باب ۸۳/ ح۱۹۱ 


۷-کتاب النكاح/ باب۳ ۸/ ح۱۹۱٥‏ 1۳ 


قوله : (فقلت لغلام له أسود) في رواية عبيد بن حنين”" : «فإذا رسول الله اة في مشربة 


يرقى عليها بعجلة وغلام لرسول الله َة أسود على رأس العجلة»» واسم هذا الغلام رباح- 
بفتح الراء وتخفيف الموحدة_سماه سماك في روايته ولفظه : «فدخلت فإذا آنا برباح غلام 
رسول الله ياو قاعد على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب» وهو جذع يرقى عليه 
رسول الله ية وينحدر»» وعرف بهذا تفسير العجلة المذكورة في رواية غيره» وسيأتي في 
حديث أبي الضحى”" الذي أشرت إليه بحث في ذلك . والأسكفة في روايته بضم الهمزة 
والكاف بينهما مهملة ثم فاء مشددة هي عتبة الباب السفلى» وقوله : «على نقير» بنون ثم قاف 
بوزن عظيم أي منقور» ووقع في بعض روايات مسلم بفاء بدل النون وهو الذي جعلت فيه فقر 
كالدرج . 

قوله : (استأذن لعمر) في رواية عبيد بن حنين : «فقلت له : قل : هذاعمر بن الخطاب». 

قوله : (فصمت) بفتح الميم أي e‏ : «فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر 
إلىّ فلم يقل شيئًا»» واتفقت الروايتان على أنه أعاد الذهاب والمجيء ثلاث مرات» لكن ليس 
ذلك صريحًا في رواية سماك بل ظاهر روايته أنه أعاد الاستئذان فقط » ولم يقع شيء من ذلك في 
رواية عبيد بن حنين» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» ويحتمل أن يكون النبي يه في 
المرتين الأوليين كان نائمّاء أو ظن أن عمر جاء يستعطفه على أزواجه لكون حفصة ابنته منهن . 

قوله : (فتكست منصرقا) أي رجعت إلى ورائي (فإذا الغلام يدعوني) وفي رواية معمر: 
«فوليت مدبرًا»» وفي رواية سماك: ثم رفعت صوتي فقلت : يا رباح استأذن لي فإني أظن أن 
رسول الله اة ظن أني جئت من أجل حفصة» والله لئن أمرني بضرب عنقها لأضربن عنقها)» 
وهذا يقوي الاحتمال الثاني؛ لأنه لما صرح في حق ابنته بما قال كان أبعد أن يستعطفه 
لضرائرها. 

قوله : (فإذاهو مضطجع على رمال) بكسر الراء وقد تضم» وفي رواية معمر: «على رمل» 
بسكون الميم والمراد به النسج» تقول: رملت الحصير وأرملته إذا نسجته وحصير مرمول أي 
منسوج › والمراد هنا أن سريره كان مرمولاً بما يرمل به الحصير» ووقع في رواية أخرى : «على 
رمال سرير»» ووقع في رواية سماك : «على حصير وقد أثر الحصير في جنبه»» وكأنه أطلق عليه 
»)07/١١( )١(‏ كتاب التفسيرء باب٣‏ ح۹۱۳٤‏ . 
(؟) »)55/1١(‏ كتاب النكاحء باب۹۲ ح۳٠۲٥‏ وليس فيه البحث المشار إليه . 


YAR 


4و /ا"_كتتاب النكاح/ باب 67/ ح١‏ 4ه 


حصيرًا تغليبًا . وقال الخطابقٍ”' : رمال الحصير ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في الثوب» 
فكأنه عنده اسم جمع» وقوه «لیس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه» يؤيد ما قدمته أنه 
أطلق على نسج السريرخصيرًا . ْ 

قوله : (فقلت وأناقائم : أطلقت نساءك؟ فرفع إلى بصره فقال: لا. فقلت : الله أكبر) قال 
الكرماني”"': لماظن الأنصازي أن الاعتزال طلاق أو ناشئٌ ع عن طلاق أخبر عمر بوقوع الطلاق 
جازمًا به» فلما استفسر عمر عن ذلك فلم يجد له خقيقة كبر تعجبًا من ذلك . انتهى . ويحتمل 
أن يكون كبر الله خامدًا له على ما أنعم به عليه من عدم وقوع الظلاق . وفي حديث أم سلمة عند 
ابن سعد : «افكبر عمر تكبيرة سمعناها ونحن في بيوتناء فعلمنا أن عمر سأله : أطلقت نساءك؟ 
فقال: لا. فكبرء حتى جاءنا الخبر بعد»» ووقع في رواية سماك: «فقلت: يا رسول الله» 
أطلقتهن؟ قال : لا. قلت : إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصا يقولون: طلق 
رسول الله ا نساءه.. أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال : نعم إن شئت»» وفيه: «فقمت 
على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي : لم يطلق نساءه» . 

قوله : (ثم قلت وأنا قائم أستأنس : يا رسول الله لو رأيتئي) يحتمل أن يكون قوله استفهامًا 
بطريق الاستئذان» / ويحتقل أن يكون حالاً من القول المذكور بعده وهو ظاهر سياق هذه 
الرواية» وجزم القرطبق””؟ بأنةأللاستفهام فيكون أله بهمزتين تسهل إحداهما وقد تحذف ' 
تخفيقًا» ومعناه انبسط غي الحديث واستأذن في ذلك لقرينة الحال التي كان فيها لعلمه بأن بنته 
اال ا لي لد تاس المي انين اق عن ا 
بالحديث حتى استأذك فيه. , ٠١‏ .| 6 2 
<٠:‏ قوله: (يا سوك ».لوزي وكنا معن قريش تغلب العساة) فساق ماتقدم» وكذا في 
رواية عقيل» ووقع في رواية معمر أن قوله: «أستأنس» بعد سياق القصة ولفظه: «فقلت: الله 
أكبر» لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قزيش -فساق القصة فقلت : أستأنسننيا رسول الله؟ 


E ل‎ O قال:‎ 


ول : (ثم قلت : ی نو وا خسم ببح 
زفق الأعلام(۲/ e 0 OY‏ 
(۳) (۲/ ۷۷ كتاب العلم). 0000102 ا 
(۳) المفهم(4/ 1-4957 : ب ا 


۷-کتاب النکاح/ باب ۸۳/ ح۱۹۱٥‏ آآتت ب ب ب ب ب بيب ب كس تي ا 


أخرى) الجملة حالية أي حال دخولي عليهاء وفي رواية عبيد بن حنين : «فذكرت له الذي قلت 
لحفصة وأم سلمة فضحك»» وفي رواية سماك: «فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن 
وجهه» وحتى كشر فضحك» وكان من أحسن الناس ثغ را بيا » وقوله : اتحسر» بمهملتين أي 
تكشف وزنًا ومعنى . وقوله : «كشر» بفتح الكاف والمعجمة أي أبدى أسنانه ضاحكًا. قال 
ابن السكيت : کشر وتبسم وابتسم وافتر بمعنى» فإذا زاد قيل : قهقه وكركر» وقد جاء في 
صفته یي : (كان ضحكه تبسمًا» . 

قوله : (فتبسم النبي وَأ تبسمة) بتشديد السين» وللكشميهني : «تبسيمة) . 

قوله : (فرفعت بصري في بيته) أي نظرت فيه . 

قوله: (غير أهبة ثلاثة) في رواية الكشميهني: «ثلاث»., الأهبة بفتح الهمزة والهاء 
وبضمها أيضا بمعنى الأهب والهاء فيه للمبالغة وهو جمع أهاب على غير قياس» وهو الجلد 
قبل الدباغ» وقيل : هو الجلد مطلقًا دبغ أو لم يدبغ » والذي يظهر أن المراد به هنا جلد شرع في 
دبغه ولم يكمل» لقوله في رواية سماك بن الوليد: «فإذا أفيق معلق»» والأفيق بوزن عظيم 
الجلد الذي لم يتم دباغه. يقال: أدم وأديم وأفق وأفيق» وأهاب وأهب» وعماد وعمود 
وعمد» ولم يجئ فعيل وفعول على فعل بفتحتين في الجمع إلا هذه الأحرف» والأكثر أن 
يجيء فعل بضمتين. وزاد في رواية عبيد بن حنين: «وأن عند رجليه قرظا ‏ بقاف وظاء 
معجمة ‏ مصبوبًا» بموحدتين» وفي رواية أبي ذر: «مصبورا» براء. قال النووي”''» ووقع في 
بعض الأصول: «مضبورا» بضاد معجمة وهي لغة» والمراد بالمصبور بالمهملة والمعجمة 
المجموع» ولا ينافي كونه مصبوبًا بل المراد أنه غير منتثر وإن كان في غير وعاء بل هو مصبوب 
مجتمع . وفي رواية سماك: «فنظرت في خزانة رسول الله َة فإذا نا بقبضة من شعير نحو 
الصاع» ومثلها قرظا في ناحية الغرفة». 

قوله: (ادع الله فليوسع على أمتك) في رواية عبيد بن حنين”"': «فبكيت» فقال: وما 
يبكيك؟ فقلت : يا رسول الله » إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت رسول الله»» وفي رواية 
سماك: «فابتدرت عيناي فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: وما لي لا أبكي وهذا 
الحصير قد أثر في جنبك» وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى في 
(؟) »)27/1١١(‏ كتاب التفسيرء باب۲٠‏ ح 4417 . 


°۹ ا — ۷ کتاب النکاح|/ باب۳ ۸/ ح۱‎ ٦ 


الأنهار والثمار: وأنت رسبوك الله وصفوته» . 

قوله : (فجلس النبي يك و كان متكا فقال : أوفي هذا أنت ياابن الخطاب؟) في رواية معمر 
عند مسلم: «أوَفي شك أنت يا ابن الخطاب؟»» وكذا في رواية عقيل الماضية في كتاب 
المظالم”''؛ والمعنى : أأنته في شك في أن التوسع في الآخرة خير من التوسع في الدنيا؟ وهذا 
يشعر بأنه هة ظن أنه بكى من نجهة الأمر الذي كان فيه وهو غضب النبي بيه على نسائه حتى 
اعتزلهن » فلما ذكر له أمر الدنيا أجابه بما أجابه . 


قوله : (إن أولتك: قوم قد تاوا طيباتهم في الحياة الانيا) وفي رواية عبيد بن حنين”"" : 


حكت والاترضنى أن/ تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟»» وفي رواية له: «لهما» بالتثنية على إرادة كسرى 
وقيصز لتخصيصهمابافذكر » والأخرى بإرادتهما ومن تبعهما آو كان على مثل حالهماء زاد في 
رواية سماك : «فقلت: بلى» . 
قوله: (فقلت : يا رسول الله استغفر لي) أي عن جراءتي بهذا القول بحضرتك» أو عن 
اعتقادي أن التجملات الدنيوية مرغوب فيهاء أو عن إرادتي ما فيه مشابهة الكفار في ملابسهم 
ومعایشهم . ْ 
قوله : (فاعتزل الثبي يك نشاءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة) كذا 
في هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذي أفشته حفصة» .وفيه أيضًا: «وكان قال : ما أنا 
بداخل عليهن شهرًا . من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله4» وهذا أيضًا مبهم ولم أره مفسرًاء 
وكان اعتزاله في المشربة كما في حديث ابن عباس عن عمر» فأفاد محمد بن الحسن المخزومي 
في كتابه «أخبار المدينة» بستد له مرسل : «أنه يك كان يبيت في المشربة ويقيل عند أراكة على 
خلوة بئركانت هناك»» وليس في شيء من الطرق عن الزهري بإسناد حديث الباب إلا مارواه 
ابن إسحاق كما أشرت إليه في تفسير سورة التحريم” " . والمراد بالمعاتبة قوله تعالى : 9« ييا 
يلرم مآ أل هك . . . 4 الآيات [التحريم: .]١‏ ظ 
) نفسه وعوتب على تحريمه» كما اختلف في سبب حلفه 
على أن لا يدخل على نسائة على أقوال: فالذي في الصحيحين أنه العسل كما مضى في سورة 
(۱) ۲۸۷/۷( كتاب المظالمء باب٥۰۲‏ ح۹۸٤۲.‏ 
(؟) .)27/1١١(‏ كتاب التفسیرء باب٣٠‏ ح4۱۳٤‏ . 
»)١ /۱۱( )۳(‏ كتاب التفسير (التحريم»؛ باب اء ح4۱۱٤. ‏ 


وقد اختلف في الذي حرم :عل 


۷-کتاب النکاح/ باب۳ ۸/ ح۱۹۱٥‏ 1۷ 


التحريم“ مختصرًا من طريق عبيد بن عمير عن عائشة» وسيأتي بأبسط منه في كتاب 
الطلاق”"2. وذكرت في التفسير قولاً آخر أنه في تحريم جاريته مارية» وذكرت هناك كثيرًا من 
طرقه. ووقع في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين وفيه : «أن 
حفصة أهديت لها عكة فيها عسل» وكان رسول الله يكل إذا دخل عليها حبسته حتى تلعقه أو 
تسقيه منهاء فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال لها خضراء : إذا دحل على حفصة فانظري 
ما يصنع . فأخبرتها الجارية بشأن العسل» فأرسلت إلى صواحبها فقالت : إذا دخل عليكن 
فقلن : إنا نجد منك ريح مغافير . فقال: هو عسل» والله لا أطعمه أبدًا. فلما كان يوم حفصة 
استأذنته أن تأتي أباها فأذن لها فذهبت» فأرسل إلى جاريته مارية فأدخلها بيت حفصة» قالت 
حفصة: فرجعت فوجدت الباب مغلقًا فخرج ووجهه يقطر وحفصة تبكي» فعاتبته فقال: 
أشهدك أنهاعليَ حرام» انظري لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك أمانة» فلما خرج قرعت حفصة 
الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت : ألا أبشرك؟ إن رسول الله اة قد حرم أمته» فنزلت» . 

وعند ابن سعد من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه : #خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة 
فدخل رسول الله بجاريته القبطية بيت حفصة › فجاءت فرقبته حتى حرجت الجارية فقالت له : 
أما إني قد رأيت ما صنعت . قال : فاكتمي على وهي حرام . فانطلقت حفصة إلى عائشة 
فأخبرتهاء فقالت له عائشة : أما يومي فتعرض فيه بالقبطية ويسلم لنسائك سائر أيامهن . فنزلت 
الآية». 

وجاء في ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : 
«دخلت حفصة على النبي كَل بيتها فوجدت معه مارية فقال: لا تخبري عائشة حتى أبشرك 
ببشارة» إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنامت . فذهبت إلى عائشة فأخبرتهاء فقالت له 
عائشة ذلك» والتمست منه أن يحرّم مارية فحرّمهاء ثم جاء إلى حفصة فقال: أمرتك ألا 
تخبري عائشة فأخبرتها . فعاتبها على ذلك ولم يعاتبها على أمر الخلافة» فلهذا قال الله تعالى : 
« عرف بعصم وع عن بض . . . © [التحريم : *7]. وأخرج الطبراني في «الأوسط) وفي اعشرة 
النساء» عن أبي هريرة نحوه بتمامه وفي كل منهما ضعف . 


وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهرًا / قصة أخرى» فأخرج ابن 2 
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سعد من طريق عمرة عن هائشة قالت: «أهديت لرسول الله لاو هدية » فأرسل إلى كل امرأة من 
نسائه نصيبهاء فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبهاء فزادها مرة أخرئ» فلم ترض» فقالت 
عائشة: لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية . فقال: لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني» لا 
أدخل عليكن شهرًا» الحدينثة: ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه : «ذبح ذبحًا 
اسعاب و ا يج فقال : زيدوها (ثلانا)؛ » كل ذلك ترده» 
فذكر نحوه. 

EE‏ : «جاء أبوبكر والناس جلوس يباب 
النبي يك لم يؤذن لأحد منهم » فأذن لأبي بكر فدخل ثم جاء عمر فاستأذن» فأذن له» فوجد 
النبي َة جالسًا وحؤله تساۋه» فذكر الحديث وفيه «هن حولي كما ترى يسألنني النفقة . فقام 
أبوبكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة» ثم اعتزلهن شهرًا فذكر نزول آية التخيير: ويحتمل أن 
يكون مجموع هذه الأشياء كان سببًا لاعتزالهن» وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه يه وسعة 
صدره وكثرة صفحه» وأن ذلك لم بقع منه حتى تكرر موجبه منهن وَل ورضي عنهن . وقصر ابن 
الجوزي”١'‏ فنسب قصتةالذبيح لابن خبيب بغير إسناد وهي مسندة عند ابن سعد» وأبهم قصة 
النفقة وهي في صحيح :مسلم. والراجح من الأقوال كلها قصة مارية؛ لاختصاص عائشة 
وحفصة بهاء بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن كما سيأتي”"©» ويحتمل أن تكون 
الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمهاء ويؤيده شمول الحلف للجميع ولو كان مثلاً في 
قصة مارية فقط لاختض بحفصة وعائشة . 

: ومن اللطائف أن الحكمة فى جا كهو ف ام روم بطو د ع ا E‏ 

تسعة» ا والبرنان لماوية لكرنها كانت ا فنقصت 
غن الحرائر . والله أعلم : الو 

قوله: (فاعتزل النبي اناده تن أجل ذلك الحديث الذي أفشته ن عائشة تسمًا 
وعشرين ليلة) العدد متعلق بقولة” : «فاغتزل نساءه» . 

قوله : (وكان قال : ما أنانبداخل علتيهن شهرًا) في رواية حمادين سلمة عند مسلم في طريق 
عبيد بن حنين : «وكان آلى مهن شهرًا» أي حلف أو أقسم» واليس المراد به الإيلاء الذي في 
)۱( كشف المشكل (1/ ۰۷۲ ح۲۷/۲۷). 
(؟) (01/15). كتاب الطلاق؛ باب۰۸ ح۲۹۸٥‏ . 
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عرف الفقهاء اتفاقًا . وسيأتي بعد سبعة أبواب”'' من حديث أنس قال : «آلى رسول الله اة من 
نسائه شهرًا»» وهذا موافق للفظ رواية حماد بن سلمة هناء وإن كان أكثر الرواة فى حديث عمر 
لم يعبروا بلفظ الإيلاء . ٠‏ 

قوله : (من شدة موجدته عليهن) أي غضبه . 

قوله : (دخل على عائشة) فيه أن من غاب عن أزواجه ثم حضر يبدأ بمن شاء منهن» ولا 
يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ ولا أن يقرع . كذا قيل» ويحتمل أن تكون البداءة بعائشة لكونه اتفق 
أنه كان يومها . 

قوله : (فقالت له عائشة : يا رسول الله» إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًا) تقدم 
أن في رواية سماك بن الوليد أن عمر ذكره وك بذلك » ولا منافاة بينهما لأن في سياق حديث عمر 
أنه ذكره بذلك عند نزوله من الغرفة» وعائشة ذكرته بذلك حين دخل عليها فكأنهما توارداعلى 
ذلك . وقد أخرج مسلم من حديث جابر في هذه القصة قال : «فقلنا»» فظاهر هذا السياق يوهم 
أنه من تتمة حديث عمر» فيكون عمر حضر ذلك من عائشة» وهو محتمل عندي» لكن يقوى أن 
يكون هذا من تعاليق الزهري في هذه الطريق» فإن هذا القدر عنده عن عروة عن عائشة أخرجه 
مسلم من رواية معمر عنه : «أن النبي َة أقسم أنه لا يدخل على نسائه شهرًاء قال الزهري : 
فأخبرني عروة عن عائشة قالت: . . . » فذكره . 

قوله : (وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة) في رواية عقيل : «لتسع» باللام» وفي رواية 
السرخسي فيها: «بتسع» بالموحدة وهي متقاربة . قال الإسماعيلي: من هنا إلى اخر الحديث 
وقع مدرجًا في رواية / شعيب عن الزهري» ووقع مفصلاً في رواية معمر: «قال الزهري 
فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة دخل علي رسول الله به 
الحديث. قلت : ونسبة الإدراج إلى شعيب فيه نظر» فقد تقدم في المظالم "من رواية عقيل 
عن الزهري كذلك» وأخرج مسلم طريق معمر-كما قال الإسماعيلي-مفصلة . والله أعلم . 

وقد تقدم في تفسير الأحزاب”" أن البخاري حكى الاختلاف على الزهري في قصة 
التخيير هل هي عن عروة عن عائشة أو عن أبي سلمة عن عائشة؟ 
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قوله: (فقال: الشهر تسع وعشرون ليلة وكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين ليلة) في هذا 
إشارة إلى تأويل الكلام الذي قبله وأنه لا يراد به الحصرء أو أن اللام في قوله : «الشهر» للعهد 
من الشهر المحلوف عليه ولا يلزم من ذلك أن تكون الشهور كلها كذلك» وقد أنكرت عائشة على 
ابن عمر روايته المطلقة أن الشهر تسع وعشرون» فأخرج أحمد من طريق يحيى بن عبد الرحمن عن 
ابن عمر رفعه : «الشهر تسع وعشرون»» قال : فذكروا ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله أبا 
عبد الرحمن» إنما قال : الشهر قد يكون تسعًا وعشرين . وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن 
ل ل رس سك قوري 
سماك بن الوليد من‌الإشكال. . 
قوله : (قالت عائشة الاو سوال رامل افانزلت»: وسياي الك 
عليه مستوفى في كتاب الطلاق”'' إن شاء الله تعالى . 
وفي الحديث : سؤال الغالم عن بعض أمور أهله وإن كان عليه فيه غضاضة إذاكان في ذلك 
سنة تنقل ومسألة تحفظ . قاله المهلب, قال : وفيه توقير العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى 
من تغيره عند ذكره» وترقب خلوات الغالم ليسألعما لعله لوسئل عنه بحضرة الناس أنكره على 
السائل» ويؤخذ من ذلك مراعاة المروءة . وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم ؛ لأن النبي كك 
أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه . وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل 
إصلاحها لزوجها. . وفيه سياق القصة على وجهها وإن لم يسأل السائل عن ذلك إذاكان في ذلك 
مصلحة من زيادة شرح وبيان» وخصوصا إذا كان العالم يعلم أن الطالب يؤثر ذلك . وفيه مهابة 
الطالب للعالم وتواضع العالم له وصبره على مساءلته وإن كان عليه في شيء من ذلك غضاضة . 
وفيه جواز ضرب الباب ودقه إذا لم يسمع الداخل بغير ذلك . ودخول الآباء على البنات 
ولو كان بغير إذن الزوج» والتنقيب عن أحوالهن لاسيما ما يتعلق بالمتزوجات. وفيه حسن 
تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الإطلاع على فنون التفسير . وفيه طلب علو الإسناد؛ لأن 
ابن عباس أقام مدة طويلة ينتظر خخلوة عمر ليأخذ عنه ؛ وكان يمكنه أخذ ذلك بواسطة عنه ممن 
لا يهاب سؤاله كما كان يهاب عمر. وفيه حرص الصحابة على طلب العلم والضبط بأحوال 
الرسول ي . وفيه أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتا يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال أهله. وفيه 
البحث في العلم في الطرق والخلوات وفي حال القعود والمشي. وفيه إيثار الاستجمار في 
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الأسفار وإبقاء الماء للوضوء . وفيه ذكر العالم مايقع من نفسه وأهله بمايترتب عليه فائدة دينية 
وإن كان في ذلك حكاية ما يستهجن » وجواز ذكر العمل الصالح لسياق الحديث على وجهه. 
وبيانذكر وقت التحمل . 

وفيه الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطابهن والصفح عما يقع منهن من زلل في حق 
المرء دون ما يكون من حق الله تعالى . وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابًا يمنع من يدخل 
إليه بغير إذنه» ويكون قول أنس الماضي في كتاب الجنائز"“ في المرأة التي وعظها النبي با 
فلم تعرفه : ثم جاءت إليه فلم تجد له بوابين» محم ولا على الأوقات التي يجلس فيها للناس . 
فال الولف : وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر بطرقه من جهة أهله 
حتى يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط/ إليهم» فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن 4ل 
الدخول إليه بغير إذن» ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدر عظيم المنزلة عنده . وفيهالرفق """ 
بالأصهار والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضى معاتبتهم . 

وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام وأفضل في بعض الأحايين؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام لو أمر غلامه برد عمر لم يجز لعمر العود إلى الاستئذان مرة بعد أخرى» فلما سكت 
فهم عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقاء أشار إلى ذلك المهلب . وفيه أن الحاجب إذا علم منع 
الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن. وفيه مشروعية الاستئذان على الإنسان وإن كان وحده 
لاحتمال أن يكون على حالة يكره الاطلاع عليها . وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له 
إذا رجا حصول الإذن» وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات كما سيأتي إيضاحه في كتاب 
الاستئذان”” في قصة أبي موسى مع عمرء والاستدراك على عمر من هذه القصة؛ لأن الذي 
وقع من الإذن له في المرة الثالثة وقع اتفاقاء ولو لم يؤذن له فالذي يظهر أنه كان يعود إلى 
الاستئذان؟ لأنه صرح كما سيأتي بأنه لم يبلغه ذلك الحكم . 

وفيه أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من نعيم الآخرة» وأنه لو 
ترك ذلك لادخر له في الآخرة» أشار إلى ذلك الطبري» واستنبط منه بعضهم إيثار الفقر على 
الغنىء وخصه الطبري بمن لم يصرفه في وجوهه ويفرقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيها. 


(۱) (75/5)» كتاب الجنائز» باب 37721١‏ ح۱۲۸۳ . 
)۲( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ ۳۱۳) . 
(۳) (1737/15). كتاب الاستئذان» باب1۴ › ح٥٤1۲‏ . 
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قال: وأما من فعل للك هومن منازل الامتحان» والصبر على المحن مع الشكر أفضل من 
الصبر على الضراء وحذه. انتهئ . e‏ مها رس م عا اق 
على الغني لما في مفهوم قوله : «إن من تنعم في الدنيا يفوته في الآخرة بمقداره»» قال : وحاوله 
الآخرون بأن المراد من !لآية أن جظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا إذ لا حظ لهم في الآخرة . 
انتهى . وفي الجواب نظرء: وهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف» وهي طويلة الذيل 
سيكون لنابها إلمام إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق”" . 

وفيه أن المرء إذا رأى صاحبه مهمومًا استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه» 
لقول عمر: لأقولن شيبًا يضحك النبي بء ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في 
ذلك كما فعل عمر . فيه جواز الاستعانة في الوضوء بالصب على المتوضئْ» وخدمة الصغير 
الكبير وإن كان الضغير أشير نسب من الكبير . وفيه التجمل بالثوب والعمامة عند لقاء الأكابر. 
وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لاسيما ممن له تعلق بذلك؛ لأن عائشة 
خشيت أن يكون اة نسي:مقدار ما حلف عليه وهو شهر والشهر ثلاثون يومًا أو تسعة وعشرون 
يومّاء فلما نزل في تسعة وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر أو أن الشهر لم يهل فأعلمها أن 
الشهر استهل فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعًا وعشرين يومًا . 

وفيه تقوية لقول من قال : إن يمينه لاتق أنها كانت في أول الشهر ولهذا اقتصر على تسعة 
وعشرين» وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاثين. وذهبت 
طائفة في الاكتفاء بتسعة وعشرين أخدًا بأقل ما ينطلق عليه الاسم . قال ابن نطال”” : يؤخذ منه 
أن من حلف على فعل شيء يبر بفعل أقل ما ينطلق عليه الاسم » والقصة محمولة عند الشافعي 
ومالك على أنه دخل أول الهلال وخرج به فلو دخل في أثناء الشهر لم يبر إلا بثلاثين . وفيه 
سكنى الغرفة ذات الدرج واتخاذ الخزانة لأثاث البيت والأمتعة. وفيه التناوب في مجلس 
العالم إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره لشاغل شرعي من أمر ديني أو دنيوي . 

وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضا والمأخوذ عنه مفضولاً» ورواية الكبير عن 
الفبغين وأن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة 
e a‏ فإن جزم الأنصاري في/ ا ل 
)١(‏ الإكمال(٥/٤٤),.‏ 


/١« )0(‏ ۷ كاب ارق باب مج140 
.(T*A/V) 5‏ 


۷-کتاب النكاح/ باب ۸۳/ ح۱۹۱٥‏ ۳ 


الذين رآهم عمر عند المنبر بذلك محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص» بناء على 
التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي يك نساءه» فظن لكونه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن» 
فأشاع أنه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس به» وأخلق بهذا الذي ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون 
من المنافقين كما تقدم . وفيه الاكتفاء بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين مع إمكان أخذه عاليًا 
عمن أخذه عنه القرين» وأن الرغبة في العلو حيث لا يعوق عنه عائق شرعي» ويمكن أن يكون 
المراد بذلك أن يستفيد منه أصول ما يقع في غيبته ثم يسأل عنه بعد ذلك مشافهة» وهذا أحد 
فوائد كتابة أطراف الحديث . 

وفيه ما كان الصحابة عليه من محبة الاطلاع على أحوال النبي ية جلت أو قلت» 
واهتمامهم بما يهتم له لإطلاق الأنصاري اعتزاله نساءه» الذي أشعر عنده بأنه طلقهن المقتضي 
وقوع غمه ية بذلك أعظم من طروق ملك الشام الغساني بجيوشه المدينة لغزو من بهاء وكان 
ذلك بالنظر إلى أن الأنصاري كان يتحقق أن عدوهم ولو طرقهم مغلوب ومهزوم واحتمال 
خلاف ذلك ضعيف » بخلاف الذي وقع بما توهمه من التطليق الذي يتحقق معه حصول الغم» 
وكانوا في الطرف الأقصى من رعاية خاطره َة أن يحصل له تشويش ولو قل والقلق لما يقلقه 
والغضب لما يغضبه والهم لما يهمه رضي الله عنهم . وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل 
الوقور على ترك التأني المألوف منه لقول عمر: ثم غلبني ما أجد ثلاث مرات . 

وفيه شدة الفزع والجزع للأمور المهمة» وجواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما 
فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك» وبهذا يجمع بين ما وقع لعمر وبين ما ورد من النهي عن فضول 
النظر . أشار إلى ذلك النووي" . ويحتمل أن يكون نظر عمر في بيت النبي ككل وقع أولاً اتفافًا 
فرأى الشعير والقرظ مثلاً فاستقله فرفع رأسه لينظر هل هناك شيء أنفس منه» فلم ير إلا الأهب 
فقال ما قال» ويكون النهي محمولاً على من تعمد النظر في ذلك والتفتيش ابتداء . وفيه كراهة 
سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان قليلاً والاستغفار من وقوع ذلك وطلب الاستغفار 
من أهل الفضل وإيثار القناعة وعدم الالتفات إلى مااخص به الغير من أمور الدنيا الفانية . وفيه 
المعاقبة على إفشاء السر بما يليق بمن أفشاه . ش 


2 3 % 


.)97/1١(جاهنملا‎ )١( 
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۷-کتاب النکاح/ باب٤۰۸‏ 86/ ح 5195-5197 


ابص الْمَْأةٍ يذ زَوْجهاتَطوُعَا 
17 حَدَّنَنَا مُحَمَدُ ْنُمُقَاتِلٍ حَدَكََاعَبْدُ اللو أخبر مَرَنَا م َامَحْمَرُعَنْ هَمَام بن مُتَبعَنْ اي هُرَيْرَة 
عن الكَبِيّ وك قَالَ : «لا ت شیم ريق قابة لاا 


[تقدم في : ۰۲۰٦۲‏ الأطراف: 821968. ]075٠0‏ 


قله : لاك فون تيزف زوجو انرق ملاس ول بان كاري :فر کت 
وذكره أبو مسعود في أفراد البخاري من حديث أبى هريرة» وليس كذلك فإن مسلمًا ذكره في 
أثناء حديث في كتاب الزكاة) ووقع للمزي في «الأطراف»”'" فيه وهم بينثّه فيما كتبته عليه . 

قوله : (لاتصوم) كلا للأكثر وهو بلفظ الخبر والمرادبه النهي» وأغرب ابن التين والقرظي ”© 
فخطآ رواية الرفع » ووقع في رواية للمستملي : «لا تصومن» بزيادة نون التوكيدء ولمسلم من 
طريق عبد الرزاق عن مغمر بلغظ : «لاتصم». وسيأتي شرحه مستوفى بعدباب واحد. 


٠‏ د بنا ب إِذَابَانتِ الْمَرْأةمْهَاجِرَةفرَاشَ زَوْجِهًا 
۴ حَدَنَنَا محمد بْنُ سار حَدَكَا ا: 3 بعري عاق 6 شيعا قن أ ارد 
لدم - عن آي هر ير رضي اللمُعتْمْحَنِ اَي قال : "ددا لجل انرآتة لى راو تاب ن تيء 
' اللاك حَتى تُصْبِحٌ1. 
[تقدم في : ۳۲۳۷ طرفه في : ٤‏ ۱۹ ] 


و 


hE 04:‏ عفاد عر عة حَدَكَنًا شه شعبة عَنْ فاده عَنْ زرارة عَنْ أبي هريره قَالَ : قال 
الي له a‏ مُهَاجَرَةٌ راث شَ رها عتتا المَلاَكة حى برجي . 
[تقدم في 107 طرقه في : [o4€‏ 
ل اللا زن ارامت ا ا 
قوله : (حدثنا محمد بن بشار) هو بندارء وذكر أبوعلي الجياني”؟» ' أنه وقع في بعض النسخ 


١ /5( )۱(‏ الاوح 01/44 )., 
(۲) النکت الظراف في تحفة الأشراف(١١/‏ ۰۳۹۷ ح15796). 


(۳) المفهم(۱۹/۳). 
() تقییدالمهمل .)١۱۳/۲(‏ 


۷-کتاب النکاح/ باب /۸٩‏ ح ۰۱۹٤۰٥۱۹۳‏ 0“ 


قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» وأبو حازم هو سلمان الأشجعي» وقوله في الرواية 
الثانية «عن زرارة» هو ابن أبي أوفى قاضي البصرة يكنى أبا حاجب» له عن أبي هريرة في 
الصحيحين حديثان فقط : هذا وآخر مضى في التق" وله في البخاري عن عمران بن حصين 
حديث آخر يأتي في الديات” "» وتقدم له في تفسير عبس" حديث من روايته عن سعد بن 
هشام عن عائشة» وهذا جميع ماله في الصحيح» وكلها من رواية قتادة عنه . 


قوله : (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) قال ابن أبي جمرة“ : الظاهر أن الفراش كناية عن 
الجماع» ويقويه قوله: «الولد للفراش» أي لمن يطأ في الفراش» والكناية عن الأشياء التي 
يستحيى منها كثيرة في القرآن والسنة . قال : وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها 
ذلك ليل لقوله : «حتى تصبح»» وكأن السر تأكد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه؛ ولا 
يلزم من ذلك أنه يجوز لها الامتناع في النهارء وإنما خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك. 
انتهى . وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عند مسلم بلفظ : : «والذي نفسي بيده؛ ما 
من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ء ساخطًاعليها حتى يرضى 
عنها». ولابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رفعه : «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم 
إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع» والسكران حتى يصحوء والمرأة الساخط عليها 
زوجهاحتى يرضى» فهذه الإطلاقات تتناول الليل والنهار . 

قوله : (فأبت أن تجيء) زاد أبو عوانة عن الأعمش كما تقدم في بدء الخلق : «فبات 
غضبان عليهاء وبهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن؛ لأنها حينئذ يتحقق قق ثبوت معصيتهاء بخلاف 
ما إذالم يغضب من ذلك فإنه يكون إما لأنه عذرهاء وإما لأنه ترك حقه من ذلك . وأما قوله في 
رواية زرارة : «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها» فليس هو على ظاهره في لفظ المفاعلة› 
بل المراد أنها هي التي هجرت. وقد تأتي لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل ولا يتجه عليها 
(۱) (5/5ه"). كتاب العتق» باب" » ح۲۸٣۲‏ . 
(؟) (51/1). کتاب الديات» باب۰۱۸ ح1۸۹۲ . 
۰)٦٥ /۱۱( )۳(‏ کتاب التفسیر «عبس ٤‏ ح۹۳۷٤‏ . 


دق بهجة النفوس (۳/ ۲۲۹) . 
(ه) (ل/ا/لااكه). كتاب بدء الخلق » باب۷ . 


۹0 


ا ا ااا ۷-كتاب التكاح/ باب ۸/ ح۳٩‏ 014401 


اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجرء عضب هو لذلك أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها 
وهجرته» آما لو بدأ هوبهجزهاظالمًا لها فلا. ووقع في رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة : 
«إذاباتت المرأة هاجرة» بلفظ اسم الفاعل. . ْ 

قوله : (لعنتها الملائكة ختى:تصبح) في رواية زرارة: «حتى ترجع». وهي أكثر فائدة» 
والأولى محمولة على الغالب كما تقدم . وللطبراني من حديث ابن عمر رفعه : «اثنان لا تجاوز 
صلاتهما رءوسهما: عبد آبق» :وامرأة غضب زوجها جتى ترجع» وصححه الحاكم . قال 
المهلب“ : هذا الحديث يوج ب أن منع الحقوق -في الأبدان كانت أو في الأموال -مما يوجب 
سخط الله إلا أن يتغمدهابعقوه:. 

وفيه جواز لعن العاضيةالميسلم إذا كان على وجه الإزهاب عليه لغلا يواقع الفمل» فإذا 
واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية . قلت : ليس هذا التقييد مستفادًا من هذا الحديث بل من 
أدلة أخرى» وقد/ ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا الحديث على 
جواز لعن العاصي المعين». وفية نظر. والحق: أن من مئع اللعن أراد به معناه اللغوي وهو 
الوبعاد من الرحمة» وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع 
عن المعصية» والذي أجازه أزادبه معناه العرفي وهو مطلق السب» ولا يخفى أن محله إذا كان 
بحيث يرتدع العاصي به وينزجر. a E‏ 
يلزم منه جوازه على الإطلاق. 1 

وفي أن الملائكة تدعو على أهل المعصية مادامو فيها وذلك يدل على أنهم يدعون لأهل 


. الطاعة ماداموا فيهاء كذا قال المهلب”"'» وفيه نظر أيضًا. قال ابن أبي جمرة”: وهل 


الملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو غيرهم؟ يحتمل الأمرين . قلت : يحتمل أن يكون بعض 
الملائكة موكلاً بذلك» ويرشد إلى التعميم قوله في رواية مسلم : «الذي في السماء» إن كان 
المراد به سكانهاء قال: وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير أو شر لكونه يل خوف 
بذلك . وفيه الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته . وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع 
أضعف من صبر المرأة . قال : وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح ولذلك حض 
(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(7157/1) . 

(۲) نقله عن شرح ابن بطال(۳۱۷/۷). 

 ,.)۲۲۹/۳(سوفنلاةجهب‎ )9( 


۷-کتاب النکاح / باب ۸/ ح۱۹9٥‏ ¥ 


الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك. انتهى . أو السبب فيه الحض على التناسل» 
ويرشد إليه الأحاديث الواردة في الترغيب في ذلك كما تقدم في أوائل النكاح”'" . قال: وفيه 
إشارة إلى ملازمة طاعة الله والصبر على عبادته جزاء على مراعاته لعبده حيث لم يترك شيئًا من 
حقوقه إلا جعل له من يقوم به حتى جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهواته ؛ 
فعلى العبد أن يوفي حقوق ربه التي طلبها منه؛ وإلا فما أقبح الجفاء من الفقير المحتاج إلى 
الغني الكثير الإحسان. انتهى . ملخصًا من كلام ابن أبي جمرة" رحمه الله . 


7-باب لا تأدَنِ الْمَرُْفِي بيت روجا لأحَدٍ إلا بإذنه 
6 حًا ُو الْيَمَانِ أَحْبَنَا سُعَيْبٌ حَدَنَنا بُو الرنَادِ عَنِ الأغرج عَنْ أبي هُرَيرَة 
رضي الله عَنْهُ: اَن رَسُولَ الله يله كَالَ : «لا جل للْمَرَةٍ أن تَصُوم وروجا شَاهِدٌ إلا بإذنه وَلا 
ادن في بيه إلاياذنه» وما أنْقَقَتْ منْتمَقَةِعَنْ َب مره فَنّهيؤكَى ليه َطُها . 
وَرَوَاهُأبُو اراد أيِضْاعَنْ مُوسَى عَنْ أَيهِعَنْ بي هُرَيْرَة في الصَّوْم . 
[تقدم في : 7 الأطراف : 251957 5٠9‏ 7ه] 


قوله : (باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه) المراد ببيت زوجها سكنه سواء 
كان ملكه آم لا . 

قوله: (عن الأعرج) كذا يقول شعيب عن أبي الزنادء وقال ابن عيينة عن أبي الزناد: «عن 
موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة»؛ وقد بينه المصنف بعد. 

قوله: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها) يلتحق به السيد بالنسبة لأمته التي يحل له 
وطؤهاء ووقع في رواية همام" : «وبعلها», وهي أفيد لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن 
البعل اسم للزوج والسيد» فإن ثبت وإلا ألحق السيد بالزوج للاشتراك في المعنى . ش 

قوله : (شاهد) أي حاضر . 

قوله : (إلا بإذنه) يعني في غير صيام أيام رمضان» وكذا في غير رمضان من الواجب إذا 


زفق بهجة النفوس(۳/ ۲۲۹› °( 
)۳( تقدم برقم (0197)» باب٤۸‏ . 


11۸ 


۷-کتاب النكاح/ باب1 ۸/ ح ه40 اه 


تضيق الوقت . وقد خصه المصنف في الترجمة الماضية قبل باب بالتطوع» وكأنه تلقاه من 
رواية الحسن بن علي عن عبد الرزاق فإن فيها: «لا تصوم المرأة غير رمضان». وأخرج 
الطبراني من حديث ابن عباس هرفوعا في أثناء حديث : «ومن حق الزوج على زوجته أن لا/ تصوم 
تطوعا إلا بإذنه» فإن فعلت لم يقبل منها». وقد قدمت اختلاف الروايات في لفظ : «ولا 
تصوم»»؛ ودلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها وهو قول الجمهور. قال النووي 
في «شرح المهذب»: وقال بعض أصحابنا يكره . والصحيح الأول» قال : فلوصامت بغير إذنه 
صح وأثمت لاختلاف الجهة وأمر قبوله إلى الله . قاله العمراني. قال النووي: ومقتضى 
المذهب عدم الثواب؛ .ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي» ووروده بلفظ الخبر لا يمنع 
ذلك» بل هو أبلغ ؛ لأنه يدل على تأكد الأمر فيه فيكون تأكده بحمله على التحريم . 

قال النووي في «شرح مسيلم»''': وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل 
وقت» وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي» وإنما لم يجز لها 
الصوم بغير إذنه وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها؛ لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك 
الصوم بالإفساد» ولاشك أن الأولى له خلاف ذلك إن لم يثبت دليل كراهته» نعم لو كان مسافرًا 
فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع لها إذا كان زوجها مسافرًاء فلو 
صامت وقدم في أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة» وفي معنى الغيبة أن يكون 
مريضًا بحيث لا يستطيع الجماع . وحمل المهلب النهي المذكور على التنزيه فقال: هو من 
حسن المعاشرة» ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ماالا'يضره ولا يمنعه من واجباته» 
وليس له أن يبطل شيئًا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه . انتهى . وهو خلاف الظاهر. 

وفي الحديث : أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير ؛ لأن حقه واجب والقيام 
بالواجب مقدم على القيام بالتطوع . 

قوله : (ولا تأذن في بيته) زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة «وهو شاهد إلا بإذنه»» 
وهذا القيد لا مفهوم له بل خرج مخرج الخالب» وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن 
تأذن لمن يدخل بيته» بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن 
الدخول على المغيبات أي من غاب عنها زوجهاء ويحتمل :أن يكون له مفهوم » وذلك أنه إذا 
حضر تيسر استئذانه وإذاغاب تعذر فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استثذانه 


.)١١4/7(جاهنملا‎ )١( 


: ۷-کتاب النكاح/ باب85/ ح195ه 4- 


لتعذره» ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليهاء أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في 
دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر أنه ملتحق 
بالأول. 

وقال النووي”"2: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا 
بإذنه» وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به» أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج 
عليهاء کمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضحًا معدا لهم سواء كان حاضرًا أم غائبًا فلا يفتقر 
إدخالهم إلى إذن خاص لذلك . وحاصله أنه لابد من اعتبار إذنه تفصيلاًٌ أو إجمالاً . 

قوله : (إلا بإذنه) أي الصريح» وهل يقوم ما يقترن به علامة رضاه مقام التصريح بالرضا؟ 
فيه نظر . 

قوله : (وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره) أي نصفه» والمراد نصف 
الأجر كماجاء واضححا في رواية همام عن أبي هريرة في البيوع”"» ويأتي في النفقات"'' بلفظ : 
«إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره» في رواية أبي داود: «فلها 
نصف أجره»» وأغرب الخطابي”*؟ فحمل قوله: «يؤدي إليه شطره» على المال المنفق» وأنه 
يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر الزائد» وأن هذاهو 
المراد بالشطر في الخبر؛ لأن الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء. قال : ونفقتها معاوضة 
فتقدر بما يوازيها من الفرض وترد الفضل عن مقدار الواجب . وإنما جاز لها في قدر الواجب 
لقصة هند: «خذي من ماله بالمعروف» انتهى . وما ذكرناه من الرواية الأخرى يرد عليه» وقد 
استشعر الإيراد فحمل الحديث الآخر على معنى آخر وجعلهما حديثين/ مختلفي الدلالة . 

وأما تقيبده بقوله : عن غير أمره» فقال النووي : عن غير أمره الصريح في ذلك القدر 
المعين» ولا ينفى ذلك وجود إذن سابق عام يتناول هذا القدر وغيره إما بالصريح وإمابالعرف» 


دق المنهاج (9/ .)١١5‏ 

»)٥۲۰ /0( (۲)‏ كتاب البيوع » باب۰۱۲ ح17١7.‏ 
)۳( (۱۲/ ۲۰۹). كتاب النفقات› باب0 » ح0۳1۰ . 
)٤(‏ الأعلام(۲/۳٠٠۲).‏ 
(ه) المنهاج(۱۱/۷١١١١١).‏ 


1 


قال : E NG‏ 
لا الصريح ولا المأخوذ من العرف لايكون لها أجر بل عليها وزر» فيتعين تأويله . قال : واعلم 
أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به عرقاء فإن زاد على ذلك لم يجز ٠‏ ويؤيده 
قوله يعني كما مر في حديث عائشة في كتاب الزكاة والبيو ع -: 9إذا أنفقت المرأة من طعام 
بيتها غير مفسدة . . ا ق ا . قال : ونبه بالطعام أيضًا 
على ذلك لأنه مما يسمح به عادة» بخلاف النقدين في حق كثير من الناس وكثير من الأحوال. 

قلت : وقد تقدمت في شترح حديث عائشة ئشة في الزكاة" مباحث لطيفة وأجوبة في هذاء 
ويحتمل أن يكون المراد بالتنضيف في حديث الباب الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في 
نفقة المرأة» فإذا أنفقت منه بغر علمه كان الأجر بينهما : للرجل لكونه الأصل في اكتسابه 
ولكونه يؤجر على ما ینفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره؛ وللمرأة 
لكونه من النفقة التي تختص بها ٠‏ ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة 
هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال : لا إلا من قوتها والأجر بينهماء ولايحل لها أن 
تصدق من مال زوجها إلا .بإذنه . قال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عقبه : هذا يضعف 
حديث همام . انتهى . ومزاده أنه يضعف حمله على التعميم» ٠‏ أما الجمع بينهما بمادل عليه هذا 
الثاني فلا. وأما ما أخرجه أبوداود وابن خزيمة من حديث سعد قال : : «قالت امرأة : يا نبي الله 
إنا كل على آبائنا وأزواجنا وأبنائناء فما يحل لنا من أموالهم؟ قال : الرطب تأكلنه وتهدينه» . 
وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة رفعه : «لا تنفق امرأة شينًا من بيت زوجها إلا بإذنه . 
قيل : ولا الطعام؟ قال : ذاك أفضل أموالنا». . وظاهرهما التعارض» ويمكن الجمع بأن المراد 
بالرطب ما يتسارع إليه الفساد فأذن فيه » بخلاف غيره ولو كان طعامًا . والله أعلم . 


۷-کتاب النكاح/ باب85/ ح6؟ اه 


قوله : (ورواه أبوالزناد أيضاعن موسى عن أبيه عن أبي ي هريرة في الصوم) يشير إلى أن رواية 
شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج اشتملت على ثلاثة أحكام» وأن لأبي الزناد في أحد الثلاثة 
وهو صيام المرأة إسنادًا آخرء وموسى المذكور هو ابن أبي عثمان » وأبوه أبو عثمان يقال له 
التبان بمثناة ثم موحدة ثقيلة واسمه سعد ويقال عمران» وهو مولى المغيرة بن شعبة» ليس له 
في البخاري سوى هذا الموضع» وقد وصل حديثه شه المذكور أحمد والنسائي والدارمي 


)۱( ۷9 كتاب الزكاةء باب۲۹ 1404 . 
)۲( (/ ۷( كتاب الزكاق باب٣۰۲‏ ح۳۹٤۱‏ . 


۷-کتاب التكاح/ باب ۸۷/ ح1٩‏ اه ۳1 


والحاک ٠‏ من طريق الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان بقصة الصوم فقطء 
والدارمي أيضًا وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان من طريق سفيان بن عبينة عن أبي الزناد عن 
الأعرج بهء قال أبو عوانة في رواية علي بن المديني : حدثنا به سفيان بعد ذلك عن أبي الزناد عن 
موسى بن أبي عثمان » فراجعته فيه فثبت على موسى ورجع عن الأعرج » ورويناه عاليًا في اجزء 
إسماعيل بن نجيد» من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد . 

وفي الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه بيت المرأة بغير إذن 
زوجهاء وأجابواعن الحديث بأنه معارض بصلة الرحم» وأن بين الحديثين عمومًا وخصوصًا 
وجهيًا فيحتاج إلى مرجح› ويمكن أن يقال: صلة الرحم إنما تندب بما يملكه الواصل» 
والتصرف في بيت الزوج.لا تملكه المرأة إلا بإذن الزوج» فكما لأهلها أن لا تصلهم بماله إلا 
بإذنه فإذنها لهم في دخول البيت كذلك . 


۰ / لام-باتب قل E.‏ 

جه م ول #6 + col‏ ا تە o‏ ەر ەر - 7 س عد 
حَدَكََا مُسَدَّدٌ حَدَنََا [ِسْمَاعِيلُ أَحْبََنا الَّيِمِيُ عَنْ أبي عَشْمَانَ عن أسَامَة عن اللي ول 
َال : «مُمْتُ عَلَى باب الْجَنَه فَكَانَ عَامَةمَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ» وَأضْجَابُ الْجَدٌ مَحْبوْسُونَ غَيْرَ 


أن أضحَاب لئار قَدأمِرَ بهم إلى الدَّار . وَكُمْتُ عَلَى باب الثَارِ فَإِدَاعَامَة مَنْ دَخَلهًا النْسَاءً؛ . 
[الحديث : 201845 طرفه في : /109541] 
قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وأورد فيه حديث أسامة لقوله فيه : «وقفت على باب 
النار فإذاعامة من دخلها النساء»» وسقط للنسفي لفظ «باب» فصار الحديث الذي فيه من جملة 
الباب الذي قبله» ومناسبته له من جهة الإشارة إلى أن النساء غالبا يرتكبن النهي المذكورء ومن 
ثم كن أكثر من دخل النار . والله أعلم . 


2 3 3 


)١(‏ تغليق التعليق(578/5). 


44 


0۱۹۸ ۷-کتاب النكاح/ باب۸ ۸/ ح01۹۷‎ 1Y 


م باب کا الْعَشِيرِ 


َمُوَالرو حَيَعُرَاَْيطُينَ اماف رة لعن لي عفد سَعِيدعَنٍ الح ب 

۷ -حَدَتََا عب الله بْنُ يُوسْفَ أ خْبَرنًا مَالِكُ عَنْ ذيبن أَسلَمعَنْ عَطَاءِ نيسار عن 
عبد الل بْنِ عباس أله 1 : حَسَقّتِ اسمس عَلَى عه ر سول الله ل > فَصَلَى ر سول الله يلل 
الاس مَعَهُ مام اما ويلا ت تخوامن سورة ابقر رَه رة ثم رکم رکوعًا طَويلاً» م ر م ماما 
طويلاً وَهُوَ دُونَ الام الألِء م ركم دوعا طَّويلة وَهُوَدُونَ الؤكوع الأول تم رقع م 
سَجَدَ تام فقام َم طوِيلا وَهُوَدُونَ ليام الأول تم ركع روا طَويلاوَهُوَدُوَالوكُوع 
الأول قم رع فام اا ويلا وَهَُُونَ اليا الالء د نم ركع عا طَويلا وَهُوَدُونَ لكوع 
الأول مرقع» تُمَسَجْدَه انضرف وقد ىجات الشَّمْبُء فيال : إن الشمْسَ 0 
يات اللو لا خسان لوت أ ولا لهات ف راشم ذلك َاذْكرُوا الل» قاو ا 
الل راك تََاوَلْتَ سينا في مَقَامِكَ هَذَاء د ا فَقَالَ : «إفي راب ڭالا 


2 o2 


أرِيثُ الْجَنَة ‏ ول ها تقو5 ول أحذ: هُ لأكلتم نما بيت الڈنياء وَرَأَيْتُ ال َم ار 


كليو ايت أكثرَ آهْلهَا السّسَاء». قارا : لميا شود لقال : بكُفْرهِنَ»» قِيلَ : 


يمرن بالل . قال علوي خسنت إلى إخد خَدَاهُنَ الدَهْرَنُمَرَآتْ 


a 


منك سیا قَالَت : مَا ربث منك 


ت 


[تقدم في : 4 الأطراف : ا [YY‏ 


of rG 


0۱۹۸ حَدَّنَنَا عَثْمَانُ ؛ بن الْهَيدَ حَدَنََا عَوْفٌ عَنْ آي رَجَاءِ عَنْ عِمْرانَ : عن الي وَل 
قَالَ: انث في ال قرات اتر أفيها القره. وَاطْلَمْتُ في التر رأث REE‏ 
النْسَاءَ» باوبا وسا لمن ري ر. 

00 [تقدم في : ۳۲٤۱‏ الأطراف : 1٤٤۹‏ 10147] 


قوله: : باب كفران العشير وهو الزوج» والعشير هو الخليط من المعاشرة) أي أن لفظ 
العشير يطلق بإزاء * شيئين» فالمراد به هنا الزوج. والمراد به في الآية - وهي قوله تعالى: 
2 : ١]-المخالط»‏ وهذا تفسير أبي/ عبيدة» قال في قوله تعالى: 
« ليس امول ولبنّس الْمشيرٌ ¢ : لمَشِيْرٌ © : المولى هنا ابن العم» والعشير المخالط المعاشر. وقد تقدم 


شيء من هذافي كتاب الإيمان2©9. 


. كتاب الإيمان» باب۰۲۱ ح۲۹‎ (107/7 )١( 


۷-کتاب النكاح/ باب489/ح19١ه‏ مم 


ثم ذكر فيه حديث ابن عباس في خسوف الشمس بطوله» وقد تقدم شرحه مستوفى في آخر 
أبواب الكسوف”"' . وقوله فيه: «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر» فيه إشارة إلى وجود سبب 
التعذيب؛ لأنها بذلك كالمصرة على كفر النعمة» والإصرار على المعصية من أسباب العذاب» 
أشار إلى ذلك المهلب . 

وذكر بعده حديث عمران بن حصين بمعنى حديث أسامة الماضي في الباب قبله . 

وقوله : (تابعه أيوب وسلم بن زرير) يعني أنهما تابعاعو قا عن أبي رجاء -وهوالعطاردي- 
فى رواية هذا الحديث عن عمران بن حصين . وسيأتي في «باب فضل الفقر» من الرقاق”"2 أن 
ومتابعة أيوب وصلها النسائي 7" واختلف فيه على أيوب فقال عبد الوارث عنه هكذاء وقال 
الثقفي وابن علية وغيرهما : «عن أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس»» وأما متابعة سلم بن زرير 
فوصلها المصنف في صفة الجنة من بدء الخلق» وفي «باب فضل الفقر» الفاق › 
ويأتي شرح الحديث مع حديث أسامة في «باب صفة الجنة والنار» من كتاب الرقاق” '© إن شاء 
الله تعالى . 


باب لِرَوْجِكَ عَلِيِكَ حى 
قال بُو جحيفَة عن ابي يل 
۹ حَدَكَا مُحَمَد بْنُ مُقَاتِلٍ أَخبَرتا عَبْدُ الل أَحْبَرنَا الأؤراعِيٌ قال : حَدَنِّي يَحى بن 
بي کثير قَالَ : حيبي أَبُوسَلَمَةَْنعبْدِ الوحْمَنِ قال : حَدَئني عبد للَّْنُ عَمْرِو بْنِ العا صٍ قَالَ: 
قال رَسُولُ الله يله : عبد الل ألم أخبر نك تضم اهار وكفوماللَيّل؟»» قلت : پلیء یا 
سول اللَّهِ. قَالَ: «قَلا تَفْعَلُ. صم وَأَفْطِر وف وتم ق لِجَسَدِكَ عَليِكَ حَقّاء وَإِنَّ عك 


(۱) (۳/ ۰)۲۱ كتاب الكسوف» باب۰۹ ح۲٥۱۰‏ . 

. 1٤٤۹ح‎ › ۱٦باب کتاب الرقاق»‎ »)٥1۰ /۱٤( (۲) 

)۳( فى الکبری (0/ ۰۳۹۹ رقم ۹۲۹۱/ ۰)۲ والتغلیق .)۱۹۸/٥( »)٤۲۹ /٤(‏ 
c(orT/V) (6)‏ كتاب بدء الخلق» باب۸» ح۱٤۲۲‏ . 

. 1٤٤۹ح‎ ۰۱٦باب كتاب الرقاق»‎ »)0٦۰ /۱٤( )0( 

زوم ».)8١/16(‏ كتاب الرقاق» باب 0۱» ح۷٤٥1‏ . 


67٠٠١ /9٠باب ۷-کتاب النکاح/‎ ۳٤ 


RE 3 0‏ 8 
عَليْكَ حَمًا» وَإِنَّلرَوْجَِكَ عَلَيِكَ حَفّاة. 1 

‘TEVA CVA (AVY (14۷3.1۹۷0 لا‎ \or ۰٩۱5۲۰ [تقدم في : 1 الأطرافين‎ 
اما‎ ort honey اممو‎ ° 4 


قوله : باب لزوجك عليك حق . قاله أبو جحيفة عن النبي َل وهو طرف من حديثه في 
قصة سلمان وأبي الدرداء؛ وقد مضى موصولاً مشروحًا في كتاب الصيام. 
ثم ذكر بعده حديث عبد الله بن عمرو في ذلك وقد تقدم شر خه أيضًا” . قال ار بن بطال9 : 
لما ذكر في الباب قبلة حق الزوج على الزوجة ذكر في هذا عكسهء وأنه لا ينبغي له أن يجهد 
بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب . 
واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته : فقال مالك : إن كان بغير ضرورة ألزم به أو 
يفرق بينهما . ونحوه عن أحمد» والمشهور عند الشافعية أنه لايجب عليه» وقيل : kS‏ 
الا ا e‏ ' 


. اب . الْمَرْأرَاعِيَةٌفِي بيت رَوْجِهًا 
ا ك 
نْهُمَا عن ابي يل قَالَ : مر وکلم مَسكول عَنْ رعو والأميرًا ع» وَالوجُل اع 
ll‏ وَالْمَدَِة را E‏ كك راع و کم مول ڪر 

روک . | 


[تقدمنني ع الأطراف :۹ Yt‏ هل GOVANETVON FoR‏ ماري 


Ea‏ / قوله : مات العراة راعية في يت روھ کر یا ست ابن مرا وسيأتي شرحه 
fo‏ 
مستوفى في کتاب الأحکام إنشاء الله تعالى . 


0( (م/ ۰ ) كتاب الصوم» باب0۱ » ح۱۹۹۸ . 

Eh «00 a (۲)‏ ا ل 
(Y/N) )5‏ 

€3 ۰۹/۱7 کتاب الأحکام» باب۰۱ ع۷۱۳۸. 


۷-کتاب النکاح/ باب۰۹۱ ۹۲/ح ٥۲۰۳۲-٥۲۰۱‏ 10 


تكصل اک بتر عل بض 4إ تی تول : اکت 
مايا4 [النساء: : [Yé‏ 
١‏ حَدَنَنا خَالِدٌ ؟ مَخلَدٍ حَدَنَمَا سُلَيْمَانَ قال : خد ي حُمَيد عَنْ اسي رضي الله 
عله قال : آلّى رَسُول الله ل مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًاء وَفَعَدَ في م شةل فل لسع وَعِشْرِينَ فقيل : 
يا رول الله إِنَكَآلَيْتَ شَهْرًا! قَالَ: «إِنَّ الشَهْرَتسْعٌ وَعِشْرُونَظ . 
[تقدم في : 4لا الأطراف : 77٩‏ › الالال ۷ء عض 018414754141111 [UAE‏ 


A 


قوله : (باب قول الله تعالى : لجال موت عل الا4) إلى هناعند أبي ذر» زادغيره 
( يما سل أله بُ عَلَ بض € إلى قوله : « عَِيّا ريا )€ . وبسياق الآية تظهر 
مطابقة الترجمة ؛ لان المراد منها قوله تعالى : « فوهك اهرشن في الْمصتاجع4 » فهو 
الذي يطابق قوله : «آلى النبي ية من نسائه شهرً!»؛ لأن مقتضاه ه أنه هجرهن » وخفي ذلك على 
الإسماعيلي فقال : لم يتضح لي دخول هذا الحديث في هذا الباب ولا تفسير الآية التي ذكرها . 
وقد تقدم شرح حديث أنس المذكور قريبا''" في آخرحديث عمر الطويل . 

وقوله فيه : (إن كآليت شهرًا) في رواية المستملي والكشميهني : «آليت على شهر . 

وقوله: (فقيل: يا رسول الله) قائل ذلك عائشة كما تقدم واضحًا في آخر حديث عمر 
المذكور» وتقدم فيه أنعمر وغيره أيضا سألوهعن ذلك . 


7 -باب هجرة اليك نسَاءَهُ في غَيْرِ بيوتِهن 
وَيُذْكَدْعَنْ مُعَاويَةَ بن حَيْدَة رفعه : : «غيْرَأنْ لاتهْجَرَ إلا في الْبَيْتظ وَالأوَلُ اصح 
o۲‏ مل ا ا 2 e‏ حبرا عند الله 


لحار أَخْبَ ا ا سن :أو الى ا حا لا دشل على بغ فل مَهْرَاء لعا 


ر م ہے ل ت 


مقر تع وَعِدْدونَيَوْمَاغَدَاعَلَيْهن- او راح-فقیل لَهُ: يَا َه الله HETE‏ 


cT1A/1۱) (1)‏ 4) كتاب النکاح› باب۸۳ . 


أخبر 


1 


شَهْرًا! قَالَ : إن لشهرَ يونت سعَةوَعَشْرِينَ يَوْمًا». 


۷-کتاب التكاح/ باب 437/ ح۲ خا 0 


مد 

o۴‏ - حا علي ب بن عَبْدَ يلكا زوا بن شما ويه حَدَنَا أو يَعْمُور قَالَ : تَذَاكرنَ 
عند بي الى فَقَالَ: حَدَنْنَا ابن عباس قَالَ : بحا يوم وَنْسَاء اللي وك يَبْكِينَ يَنْكِينَ» عند کل 
اشرو عير اهي فَحَوَجْتُ إلى ا د فا ُو مان من لاسء ار اا 
فَصَعِدَ إِلَى النِّي كيل وَهُوَ في عُرْفةِ لَه سملم جنها ا 3 حه سلمف ب هخد حَدُ تُوسَلَمَقَلَم 


جب خد قئاقدل عَلَى ال لا فقا : أطت نتاءك؟ فَقَالَ : «لاء ولكن ليث منْهرَ 
شَهْرَاء فَمَكَتَ يَسْعَا وَعِشْرِينَ ثودحل عَلىنسًائه. 


. / قوله: : (باب هجرة النبي إلا نساءه في غير بيوتهن) كأنه يشير إلى أن قوله 000 اش 
” في المصماجع € [النساء: ٤‏ لا مفهوم له وأنه تجوز الهجرة E‏ 
للنبي ية من هجره لأزواجه في المشربة» وللعلماء ء في ذلك اختلاف أذكره بعد. 

قوله: (ويذكر عن معاوية بن حيدة) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتائية صحابي 
مشهورء وهو جد بهزبن حكيم بن معاوية . 

قوله: (رفعه» e‏ «غير أن لا تهجر إلا في 
البيت»» وهذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد وأبو داود والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق». وابن منده في «غرائب شعبة»”'2, > كلهم من رواية أبي قزعة سويد عن حكيم بن 
معاوية عن أبيه» وفيه «ماحق المرأة على الزوج؟ قال : بطفعها إذا طضم» يدبو ها إذا اكسق» 
ولايضرب الوجه. ولايقبح» ولايهجر إلافي البيت». ‏ ` 

قوله : (والأول أصح) يعني حديث أنس أصح من حديث معاوية بن حيدة» وهو كذلك 
ولكن يمكن الجمع بينهما كما سأذكره. واقتضى صنيعه أن هذه الطريق تصلح للاحتجاج بها 
وإن كانت دون غيرها و وإنما صدزها بصيغة التمريض إشارة إلى انخطاط رت 
ووقع في شرح الكرماني” قۆلە: :7 ويذكز عن معاوية بن حيدة رفعه : ولاتهجر إلافي اليت» 
٠‏ أي ويذكر عن معاوية : "ولاتهجر إلا في البيت» مرفوعًا إلى النبي يك والأول - أي الهجرة في 
غير البيوت ماوت ا وفي بعضها. -ايابعض الع سن a‏ «غير أن لا تهجر إلا 


KE ff’ /٤( تغليق التعليق‎ )١( 
.)10۰/۱4( )۲( 


_كتتاب النکاح/ باب917/ 06107 6170178 )بياس 0 


في البيت»» قال : فحينئذ ففاعل يذكر هجر النبي كك نساءه في غير بيوتهن» أي ويذكر عن 
معاوية رفعه غير أن لا تهجر» أي رويت قصة الهجرة عنه مرفوعة إلا أنه قال : لا تهجر إلا في 
البيت. وهذا الذي تلمّحه غلط محض ؟ فإن معاوية بن حيدة ما روى قصة هجر النبي كَل 
أزواجه» ولا يوجد هذا في شيء من المسانيد ولا الأجزاء» وليس مراد البخاري ما ذكره وإنما 
مراده حكاية ما ورد في سياق حديث معاوية بن حيدة» فإن في بعض طرقه: «ولا يُقبّح ولا 
يضرب الوجه» غير أن لا يهجر إلا في البيت». فظن الكرماني أن الاستثناء من تصرف 
البخاري» وليس كذلك بل هو حكاية منه عما ورد من لفظ الحديث . والله أعلم . 

قال المهلب”" : هذا الذي أشار إليه البخاري كأنه أراد أن يستن الناس بما فعله النبي كَل 
من الهجر في غير البيوت رفمًا بالنساء؛ لأن هجرانهن مع الإقامة معهن في البيوت آلم لأنفسهن 
وأوجع لقلوبهن بما يقع من الإعراض في تلك الحال» ولما في الغيبة عن الأعين من التسلية عن 
الرجال . قال : وليس ذلك بواجب؛ لأن الله قد أمر بهجرانهن في المضاجع فضلاً عن البيوت . 
وتعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد ما فهمه » وإنما أراد أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت 
وفي غير البيوت» وأن الحصر المذكور في حديث معاوية بن حيدة غير معمول به بل يجوز 
الهجر في غير البيوت كما فعل النبي يك . انتهى . والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال» 
فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرهاء وبالعكس بل الغالب أن الهجران في 
غير البيوت آلم للنفوس وخصوصا النساء لضعف نفوسهن . 

واختلف أهل التفسير في المراد بالهجران» فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن 
والإقامة عندهن على ظاهر الآية» وهو من الهجران وهو البعد» وظاهره أنه لا يضاجعها. 
وقيل: المعنى يضاجعها ويوليها ظهره» وقيل : يمتنع من جماعهاء وقيل: يجامعها ولا 
يكلمهاء وقيل : «اهجروهن» مشتق من الهُجر بضم الهاء وهو الكلام القبيح» أي اغلظوا لهن 
في القول» وقيل : مشتق من الهجار وهو الحبل الذي يشد به البعير يقال : هجر البعير أي ربطه » 
فالمعنى أوثقوهن في البيوت واضربوهن . قاله الطبري وقواه» واستدل له ووهاه ابن العربي 
فأجاد. 

ثم ذكر في الباب حديثين : الأول : حديث أم سلمة : 

قوله : (عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث)/ أي ابن هشام بن المغيرة» وهو أخو أبي بكر 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ 4 77) . 


°۲ 


٦۷ 4‏ _كتاب النکاح/ باب 0707/47 670 


ابن عبد الرحمن أحد الفقهاء النبعة: وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وقد أخرجه 
في الصيام'' “عن أب يغام ونجذه به . 

وقوله في هذه الطريقد: (لايدخل على بعض نسائه) كذا في هذه الرواية» وهويشعر بأن 
لاني أ" دنم انالا يذ خل لبون ين من وقد مهرما رقع من تيبا ال لا جميع اون لجن 

اتفق.أنه في تلك الحالة انفكت رجله كما في حديث أنس المتقدم في أوائل الصياء” “» فاستمر 
مقيمًا في المشربة ذلك الشهر كله» وهو يؤيد أن سبب القسم ما تقدم في مارية» فإنها تقتضي 
اختصاص بعض النسؤة دون بعض بخلاف قصة العسل فإنهن اشتركن فيها إلا صاحبة العسل 
وإن كانت [حداهن ينتاج يلاك ه وكذلك قمية يطلب النفقة والغيرة فإنهن اجتمعن فيها... _ 

الحديث الثاني:.. 

قوله ايساو من ا ا و 
الأصخر» واسمه عبد الرحمن بن عبيد» كوفي ثقة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر 
تقدم في آخر ليلة القدر” " حدث به أيضاعن أبي الضحى . 

. قوله: (تذاكرنا عند أبي الضحى فقال : حدثنا این عباض) لم يذكر ما تذاکروا به وقد 
اوق ا كاين مرك انايق اويا بال سناد الي ا 
فأوضحه» ولفظه : «تذاكرنا الشهر» فقال بعضنا: ثلاثين» وقال بعضنا: تسعًا وعشرين. فقال 
أبو الضحى : حدثنا ابن عباس». وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن مروان بن معاوية وقال 
فيه : «تذاكرنا الشهر عند أبي الضحى» . 

قوله: (فدخلت المسحد» > فإذا هو ملآن من الناس) هذا ظاهر في حضور ابن عباس هذه 
القصة› وحديثه الطويل» > بل الذي مضى قريبًا يشعر بأنه ما عرف القصة إلا من عمر» لكن 
عمل أن ر دعر ها سج فما فر لا لاس أله هن الام ت 

قوله: (في غرفة) في رواية النسائي : : في علية» بمهملة مضمومة وقد تكسرء وبلام ثم 
تحجانية ثقيلتين ؛ هي المكان العالي وهي الغرفة» وتقدم أنها كانت مشربة وفسرت فيما 
مضى” ٠‏ وزاد الإسماعيلي من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أبي يعفور : «في غرفة ليس 


)2000 (/ ۲۳۹( كتات الصوغة پاب 61 191١‏ : 
() (089/0), كتابالضوموياك1 1 ح١191.‏ : 0 
/٥( (۳)‏ ۷۳٤)ء‏ كتاب فضل ليله القبزء بابه ح٤۰۲‏ م ا ا 


: 0 (€) 


۷-کتاب النكاح/ باب 917/ ح٤‏ 60 ۳۹ 


عنده فيها إلا بلال) . 
قوله : (فناداه فدخل على النبي بة) كذا في جميع الأصول التي وقفت عليها من البخاري 

بحذف فاعل : «فناداه»» فإن الضمير لعمر وهو الذي دخل» وقد وقع ذلك مبينا في رواية 
أبي نعيم» ولفظه بعد قوله: «فسلم»: «فلم يجبه أحد» فانصرف» فناداه بلال فدخل» ومثله 
للنسائي لكن قال : «فنادى بلال» بحذف المفعول» وهو الضمير في رواية غيره» وعند 
الإسماعيلي: «فسلم فلم يجبه أحدء فانحط» فدعاه بلال فسلم ثم دخل»2 وقد تقدم في 
الحديث الطويل أن في رواية سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمر عند مسلم أن اسم الغلام 
الذي أذن له رباح» فلولا قوله في هذه الرواية: «ليس عنده فيها إلا بلال» لجوزت أن يكونا 
جميعًا كانا عنده» لكن يجوز أن يكون الحصر للعندية الداخلة ويكون رباح كان على أسكفة 
الباب كما تقدم» وعند الإذن ناداه بلال فأسمعه رباح فيجتمع الخبران . 

قوله : (فقال: لاء ولكن آليت منهن شهرًا) أي حلفت أن لا أدخل عليهن شهرًا كما تقدم 
بيانه واضححًا في شرح حديث عمر المطول”" . 


4_باب ما يكْرَهمِنْ صرب النْسَاءِ 
قول الله الى : « ارش4 : آي ضر تاعبرم 
ًامد إن وشت 3 حَدَنََا سيان عَن هِشَام عن ايه عن عبد الِب زَمعَةَعَنِ 
لكي َال : : «لايَجلذ أَحَدُكُمُ امرآئه جد تبجا يُجَامِعُهَا ف يآخِر الْيَوْم) . 


[تقدم في : ۳۳۷۷ الأطراف : حلت [NEY‏ 


قوله : (باب ما يكره من ضرب النساء) فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقّاء بل فيه ما 
يكره كراهة تنزيه/ أو تحريم على ماسنفصله. 0 

قوله: (وقول الله تعالى: وروش 4 أي ضربا غير مبرح) هذا التفسير منتزع من 
المفهوم من حديث الباب من قوله: : اضرب العنبد» كما سأوضحه» وقد جاء ذلك صريحًا في 
حديث عمروبن الأحوص أنه شهد حجةالوداع مع رسول الله لا فذكر حديثًا طويلاً وفيه : «فإن 
فعلن فاهجروهن في المضاجع › واضربوهن ضربًا غير مبرح» الحديث أخرجه أصحاب السنن 


)1( )۱۱/ 64۸(« كتاب النکاح »› باب ۰۸۳ ح۱۹۱٥‏ 


۷-كتاب النكاجح/ باب 97 / ح٤ o۹‏ 


"6 


وصححه الترمذي واللفظ له وفي حديث جابر الطويل عند مسلم : «فإن فعلن فاضربوهن 
ضربًا غير مبرح؟ . قلت : وسنبق التنضيص في حديث معاوية بن حيدة على النهي عن ضرب 
الوجه. ْ 

قوله : (سفيان) هو الئوزي» وهشام هو ابن عروة» e‏ 
تسر سوة وال 8 

قوله : (لايجلد أحدكم) كذا في نسخ البخاري بصيغة النهي » وقد أخرجه الإسماعيلي من 
رواية أحمد بن سفيان النسائي عن الفريابي ‏ وهو محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه بصيغة 
الخبر وليس في أوله صيغة النهي» وكذا أخرجه أبونعيم من وجه آخر عن الفريابي» وكذا توارد 
عليه أصحاب هشام بن عروة؛ وتقدم في التفسير”'' من رواية وهيب» ويأتي في الأدب”" من 
رواية ابن عبينة» وكذا أخرجة أحمد عن ابن عيينة وعن وكيع وعن أبي معاوية وعن ابن نمير» 
وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية ابن نمير» والترمذي والنسائي من رواية عبدة بن سليمان» 
ففي رواية أبي معاوية وعبدة: «إلام يجلد؛. وفي رواية وكيع وابن نمير: «علام يجلد»» وفي 
رواية ابن عيينة : «وعظهم في النساء فقال: يضرب أحدكم امرأته»» وهو موافق لرواية أحمد 
ابن سفيان» وليس عند وا سحل ضنهم صيغة النهي . 

قوله : : (جلد العبد) أي ثل جلد العبد» وفي إحدى روايتي ابن نمير عند مسلم : اضرب 
الأمة»» وللنسائي من طريق ابن عيينة : «كما يضرب العبد والأمة»» وفي رواية أحمد بن 
سفيان : «جلد البعير أو العبد»» وسيأتي في الأدب”“ من رواية ابن عيينة : «ضرب الفحل أو 
العبد»» والمراد بالفحل البعير» وفي حديث لقيط بن صبرة عند أبى داود: «ولا تضرب 
ظعينتك ضربك أمتك» . ۰ 

قوله: (ثم يجامعها) في رواية أبي معاوية : «ولعله أن يضاجعها»» وهي رواية الأكثر» 
وفي رواية لابن عيينة في الأدب : ثم لعله يعانقها». وقوله: : «في آخر اليوم » في رواية ابن عيينة 
عند أحمد: : «من آخر الليل»» وله عند النسائي : ”خر النهار»؛ وفي رواية ابن نمير والأكثر : 


)00( (۱۱/ ۸۷). كتاب التفسير سورة «والشمس»» باب 241 ح٩٤۹٤‏ . 
0( ۰/۸/0 كتاب التفسير سورة«والشمس»» باب 24١‏ ح 5447 . 
)۳( (2047/1)). کتاب الأدب» باب۳٤‏ »ح۲٤۰٦‏ . 
(5) (045/15). كتابالأدب» باب۴٤‏ ح۲٤۰٦‏ . 


ا ا 


1٤١ 


۷-کتاب النکاح/ باب ۹۳/ ح٤ ٥۲۰‏ 


«في آخر يومه»» وفي رواية وكيع : «آخر الليل أو من آخر الليل»» وكلهامتقاربة . 

وفي الحديث : جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد» والإيماء إلى جواز ضرب النساء 
دون ذلك وإليه أشار المصنف بقوله: «غير مبرح»» وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من 
العاقل : أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته» والمجامعة أو المضاجعة 
إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة» والمجلود غالبًا ينفر ممن جلده» فوقعت 
الإشارة إلى ذم ذلك» وأنه إن كان ولابد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه 
النفور التام» فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب . قال المهلب : بين َك بقوله : «جلد 
العبد» أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتيهماء ولأن ضرب المرأة إنما أبيح من أجل 
عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها . انتهى . 

وقد جاء النهي عن ضرب النساء مطلقاء فعند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن 
حبان والحاكم من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم المعجمة وبموحدتين الأولى 
خفيفة: «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر فقال: قد ذثر النساء على أزواجهن» فأذن لهم 
فضربوهن . فأطاف بآل رسول الله يكل نساء كثير فقال: لقد أطاف بال رسول الله ية سبعون 
امرأة كلهن يشكين أزواجهن» ولا تجدون أولئك خياركم». وله شاهد من حديث ابن عباس 
في صحيح ابن حبان» وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند / البيهقي . وقوله : 
«ذئر» بفتح المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء: أي نشز بنون ومعجمة وزاي. وقيل : معناه 
غضب واستب . 

قال الشافعي : يحتمل أن يكون النهي على الاختيار والإذن فيه على الإباحة» ويحتمل أن 
يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزولها فيه . وفي قوله: «لن يضرب خياركم» دلالة 
على أن ضربهن مباح في الجملة» ومحل ذلك أن يضربها تأديبًا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب 
عليها فيه طاعته» فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل» ومهما أمكن الوصول إلى الغرض 
بالإيهام لا يعدل إلى الفعل » لمافي وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في 
الزوجية» إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله . وقد أخرج النسائي في الباب حديث عائشة : 
دما ضرب رسول الله بك امرأة له ولا خادمًا قط ولا ضرب بيده شيئًا قط إلا في سبيل الله أو 
تنتهك حر مات الله فينتقم لله2» وسيأتي مزيد في ذلك في کتاب الأدب”'' إن شاء الله تعالى . 


(۱) (045/1). كتاب الأدب» باب٣٤‏ › ح۲٤۰٦‏ . 


r4 


E‏ وْجَهَافِي مَعْصِيَةٍ 


2 - حَدنَا حلا بن تی حَدَكنا رايم بن افع عَنِ الْجَسنِ - هُوَاننُمسلِمٍ-عَنْ 
صَفيَة عَنْ حَابْسَّةَ : أن ام رمن الأنصَارَوْجَتِابتَهَا معط شع رأهاء جات إلى الي بك 
َذَكَرتْ ذَلِكَ لَه فقالّث: إد رَوْجَهَا أمَرَنِي أن أَصِلَ في شَعَرِهَا ٠‏ فَقَالَ: «لاء إِنَّهُ قد لم 
الْمْوَصْلاتُ) . 


[الحديث : ٥۲۰٠‏ طرفه في : ٤‏ 097] 


٠‏ قوله : (باب لا تيح المرّأة رُؤجها في معصية الله) لما كان الذي قبله يشعر بندب المرأة إلى 
طاعة زوجها في كل ما يرومه خصص ذلك بما لا يكون فيه معصية الله » فلو دعاها الزوج إلى 
معصية فعليها أن تمتئع » فإن:أديها على ذلك كان الإثم عليه .- 5 

ذم کر فيه رقا مر ی التي سات أن عل شمر اا ج 
اللبا 8 ء الله تعالى. * 

قوله : (إنه قد لعن الموضلات) كذا بالبناء للمجهو ل و«الموصلات» بتشديد الصاد 

المكسورة ع 2 وني رواية الكشميهني : «الموصولات» وهو يؤيد رواية الفتح . 
4° -بساب «وَإن تاعا خا هت م بعَلها مُشُورً أَوَ إِعَرَاضًا. . . © [النساء: 178] 
21 حَدَنَنا شڪ ْسَلام أخبرً او مُمَاوِيَة ن هام عَنْ أَبِعَنْ عَائِسَةَ رضي الله 

عَنْهَا : لون اترا حا مرا بعیھا ورا آو راسا © قَالَتْ : جي الْمَرأة: ند وجل لا 

يَسْتكيرُ منْهَا فيرِيدُ طلاكَها ويَرَوَجُعَيْرَهَاءِ تقول له: : أمسكني وَلا تُطَلفْني» م توج غَيْرِي : 

a‏ : َك وى e‏ نمسا أن بصلا 
E‏ ع 

كدري 757 ا ا 


ب ر وور 


قوله : باب «وإن اتراو عات مرا بها مور أو ا راسا ليس في دواية أبي ذر :و 
إِعْرَاضًا» ۰ وقد تقدم الباب ؤمحديئه في تفسير سورة النساء”" » وسياقه هنا أتم» وذكرت هناك 


c(EEA/1Y) ()1(‏ كتات اللباس› باب'245 ح٤9۹۳‏ . 
زفق ۰)۷٤ /۱١(‏ كتاب التفسير#النساء» باب٤۲٠‏ ح١١٠٤‏ . 


۷-کتاب النکاح/ ل ا 
سبب نزولها وفيمن نزلت . واختلف السلف فيما إذا تراضياعلى أن لا قسمة لها هل لها أن ترجع 
في ذلك؟ فقال الثوري والشافعي وأحمد وأخرجه البيهقي عن علي وحكاه ابن المنذر عن عبيدة 
ابن عمرو وإبراهيم ومجاهد وغيرهم : إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء/ فارقها. وعن 


الحسن : ليس لها أن تنقض» وهو قياس قول مالك في الإنظار والعاريّة . والله أعلم . 6 
7 بِابِالعَرّْل 
ردك -حَدْنَنَا مسد حًا يخ بن سَعِيد عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطاء عَنْ جَابرِقَالَ : كنا 
َعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ية . 


ل 252 


۸ حَدَنَنَا على بن عَيْد الله حَدََنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالعَمْوو: :اخ E‏ 
رضي اللَّهْعنْهيَقُول : كنا نمزل وَالْقَُآنُ يل . 

۰ ۰ [تقدم في : ٥۲۰۷‏ » الأطراف ]٥۲٠۹:‏ 

۹ وَعَنْ عَمْرِوعَنْعَطَاءِعَنْ جَابر قال : كناَِْلُعَلَى عَهْدِ رول اللَككلِوَالْمْآنُيْنِلُ. 

[تقدم في : ۷٠۲٥ء‏ الأطراف : [oY ٠۸‏ 

o1۰‏ اعد الله مح ڪڍ ْنٍأَسْمَاءَ حا جُوبرية عن مَل بن أي عن الزهرِي 

عن ابن مُحَبْرِيزِ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ قَالَ : أَصَبْنَا سَبْيَا كنا تعزِلُ» فسالا ر سول الله لا 
َقَالَ: وإ قْعَلون؟ -قَالََا تلاا -مَامِن نَسَمَةٍكائةٍ إلى يَوْمالْقِيَامَةٍ إلاهِي كائنة) . 

[تقدم في :08 الأطراف YoY:‏ ل ل ل 1 


قوله : (باب العزل) أي النزع بعد الإيلاج ليُنزل خارج الفرج» والمرادهنابيان حكمه . 

وذكر فيه حديثين : الأول : حديث جابر : 

قوله : (يحيى بن سعيد) هو القطان . 

قوله : (عن ابن جريج عن عطاء عن جابر : كنا نعزل على عهد رسول الله 4) في رواية 
أحمد عن يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع جابرًا سئل عن العزل فقال : 
كنا نصنعه) . ١‏ 

قوله : (حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان) هو ابن عبينة (قال: قال عمرو) هو ابن دینار 
(أخبرني عطاء أنه سمع جابرًا يقول) هذا ممانزل فيه عمرو بن دينار» فإنه سمع الكثير من جابر 


۳٦ 


:+ حبس سس gg‏ =۷ کانالکام| باب٦‏ ۹/ ح۰۷ 601۰_0۲ 
نفسه ؛ ثم أدخل في هذا بينهما وإسطة »وقد تواردت الروايات من أصحاب سفيان على ذلك إلا 
ما وقع في «مسند أحمد» في النسخ المتأخرة فإنه ليس في الإسناد عطاء» لكنه أخرجه أبو نعيم 
من طريق المسند بإثباتهؤه و المعتمد. 36 

قوله: (كنا نعزل والقرآن ينزل. وعن عمرو عن عظاء عن جابر كنا نعزل على عهد 
SN NE‏ : «كان يعزل» بضم أوله وفتح الزاي على 

لبناء للمجهول» وكأن ابن عيينة حدث به مرتين : فمرة ذكر فيها الأخبار والسماع فلم يقل 
فيها: «على عهد رسول الله لاء ومرة ذكره بالعنعنة فذكرها. وقد أخرجه الإسماعيلي من 
طرق عن سفيان صرح فيها بالتحديث قال : «حدثنا عمرو بن دينار»» وزاد ابن أبي عمر في 
روايته عن سفيان : «على عهند رسول الله َا . ا ا ا 
قال حين روى هذا الحديث: «أي لو كان حرامًا لنزل فيه»» وقد أخرج مسلم هذه الزيادة عن 
إسحاق بن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ : "كنا نعزل والقرآن ينزل» . قال سفيان ل 
ينهى عنه لنهانا عنه القرآن . فهذاظاهر في أن سفيان قاله استنباطا . 

وأوهم کلام صانحب «الخمدة» و تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجهاء 
وليس الأمر كذلك فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه 
الزيادة» وشرحه ابن دقيق العيد”"' على ما وقع/ في «العمدة» فقال : استدلال جابر بالتقرير 
من الله غريب . ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول لكنه مشروط بعلمه بذلك. انتهى. 
ويكفي في علمه به قول الصحابي إنه فعله في عهده » والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم 
الحديث وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي كك كان له حكم الرفع عند الأكثر ؛ لأن 
الظاهر أن النبي ب اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام» وإذالم ' 
يضفه فله حكم الرفع عند قوم» وهذا من الأول فإن جابرًا صرح بوقوعه في عهده يك وقد 
وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك . 

والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك_سواء كان هو جابرًا أوسفيان_أراد بنزول القرآن ما 
يقرأء أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي لاف فكأنه يقول : فعلناه في زمن 
التشريع ولو كان حرامًا لم نقرعليه» وإلى ذلك يشير قول ابن عمر : «كنا نتقي الكلام والانبساط 
)0( (ص : 157 07 . 0 
(؟) إحكامالأحكام(؟/ ۲۸خ ۳۳۰).. 


لكات النکاح/ باب٦‏ ۹/ح ۷١۲٥۔١۲۱٥‏ سس 18 


إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي كك فلما مات النبي ية تكلمنا وانبسطنا» 
أخرجه البخاري . وقد أخرجه مسلم أيضًا من طريق أبي الزبير عن جابر قال : «كنا نعزل على 
عهد رسول الله يه فبلغ ذلك نبي الله ا فلم ينهنا» . ومن وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر: 
«أن رجا أتى رسول الله كل فقال : إن لي جارية وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل . فقال: 
اعزل عنها إن شئت» فإنه سيأتيها ما قدر لهاء فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت . 
قال : قد أخبرتك» . ووقعت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له آخر إلى جابر 
وفي آخره : «فقال: أنا عبد الله ورسوله». وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبى شيبة بسند آخر 
على شرط الشيخين بمعناه . ۰ 

ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط› فإن في إحداها التصريح باطلاعه بء وفي 
الأخرى إذنه في ذلك وإن كان السياق يشعر بأنه حلاف الأولى كما سأذكر البحث فيه . 

الحديث الثاني : حديث أبي سعيد : 

قوله : (جويرية) هو ابن أسماء الضبعي يشارك مالكا في الرواية عن نافع وتفرد عنه بهذا 
الحديث وبغيره» وهو من الثقات الأثبات» قال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريقه : صحيح 
غريب تفرد به جويرية عن مالك» قلت : ولم أره إلا من رواية ابن أخيه عبد الله بن محمد بن 
أسماء عنه . 

قوله : (عن الزهري) لمالك فيه إسناد آخر أخرجه المصنف في العتق''2» وأبو داود وابن 
حبان من طريق عنهعن ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبانعن ابن محيريز» وكذاهو في «الموطأ» . 

قوله : (عن ابن محيريز) بحاء مهملة ثم راء ثم زاي مصغرًاء اسمه عبد الله» ووقع كذلك في 
رواية يونس كما سيأتي في القدر”"' عن الزهري «أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي»» وهو 
مدني سكن الشام . ومحيريز أبوه هو ابن جنادة بن وهب وهو من رهط أبي محذورة المؤذن 
وكان يتيمًا في حجره » ووافق مالكًا على هذا السندشعيب كما مضى في البيوع "۰ ويونس كما 
سيأتي في القدر”*2» وعقيل والزبيدي كلاهما عند النسائي» وخالفهم معمر فقال: «عن 


»)”/١/5( )۱(‏ كتاب العتق» باب۰۱۳ ح١٤٣۲‏ . 
(؟) .)5١1/16(‏ کتاب القدرء باب٤‏ › ح۰۳٦٦‏ . 
(۳) (۵/ ۷۱۰( كتاب البیوع» باب۰۱۰۹ ح۲۲۲۹ . 
.)5١/16( )4(‏ كتاب القدرء باب٤‏ › ح۰۳٦٦‏ . 


TV 


3 ۷-کتاب النکاح/ باب1 ۹/ ح۰۷ o_o‏ 


الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد» أخرجه النسائي . وخالف الجميع إبراهيم بن سعد 
فقال: «عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد» أخرجه النسائي أيضًا . قال 
النسائي : رواية مالكبومن وأفقه أولى بالصواب . : ش 

قوله : (عن أبي سعيد) في زواية يونس : «أن أبا سعيد الخذري أخبره»» وفي رواية ربيعة 
فى المغازي : عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال : دخلت المسجد فرأيت 
أباسعيد الخدري فجاسنت إليه فسألته عن العزل»» كذا عند البخاري» ووقع عند مسنم من هذا 
الوجه: «دخلت أنا وأبو ضَرْفة على أبي سعيد فسأله أبو صرمة فقال : يا أبا سعيد» هل سمعت 
رسول الله كك يذكر العزل؟» وأبو صرمة -بكسر المهملة وسكون الراء -اسمه مالك» وقيل : 
٠‏ قيس» صحابي مشهور من:الأنضار.. وقد وقع في رواية للنسائي من طريق الضحاك بن/ عثمان: 
«عن محمد بن يحيئ عن أبن محيريز عن أبي سعيد وأبي صرمة قالا: : أصبنا سبايا. . 
والمحفوظ الأول. 

قوله : (أصبنا سبيًا) في رواية شعيب في البيوع ويونس المذكورة أنه «بينما هو جالس عند 
النبي بلك زاد يونس: «جاء. رجل من الأنصار»» وفي رواية ربيعة المذكورة: «خرجنا مع 
رسول الله هة في غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم العرب» وطالت علينا العزبة ورغبنا في 
الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل» فقلنا: نفعل ذلك ورسول الله َة بين أظهرنا لا نسأله؟! 
فسألناه». 

قوله : (فكنا نعزل) في رواية يونس وشعيب فقال: «إنا نصيب سبيًا ونحب المال» فكيف 
ترى في العزل؟» ووقع عند مسلم من طريق عبد الرحمن بن بشر: «عن أبي سعيد قال: ذكر 
العزل عند رسول الله ية قال : وما ذلكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة تُرضِع له» فيصيب منها 
ويكره أن تحمل منه» والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه» . ففي هذه 
الرواية إشارة إلى أن سبب العزل شيئان : أحدهما : كراهة مجيء الولد من الأمة» وهو إما أنفة 
مؤاذلك وإمالناد يعار بع الآمه ١‏ ر آم ولدوزها ر ذلك كما أذكره يمد وي 
كراهة أن تحمل الموطوءة وهي ترضع فيضر ذلك بالولد المرضع 

قوله : نكم لتفعلون؟) هذا الاستفهام يشعر بأن ا ماكان اطلع على فعلهم ذلك ؛ ففيه 
تعقب على من قال إن قول الصحابي : ال 


CTS 4 /4( )۱( 


۷-کتاب النكاح/ باب45/ ح/1١67-١11ه‏ باع 


الظاهر اطلاع النبي يك كما تقدم» ففي هذا الخبر أنهم فعلوا العزل ولم يعلم به حتى سألوه عنه . 
نعم للقائل أن يقول كانت دواعيهم متوفرة على سؤاله عن أمور الدين» فإذا فعلوا الشيء 
وعلموا أنه لم يطلع عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه» فيكون الظهور من هذه الحيثية . 
ووقع في رواية ربيعة: «لا عليكم أن لا تفعلوا»» ووقع في رواية مسلم من طريق أخرى عن 
محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد : «لاعليكم أن لا تفعلوا ذلك». قال ابن 
سيرين : قوله: «لا عليكم» أقرب إلى النهي . وله من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين نحوه 
دون قول محمد» قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: والله لكأن هذا زجر. قال 
القرطبي : كأن هؤلاء فهموا من «لا“ النهي عما سألوه عنه فكأن عندهم بعد «لا» حذقا 
تقديره: لا تعزلواء وعليكم أن لا تفعلواء ويكون قوله: «وعليكم . . ٠.‏ إلخ تأكيدًا للنهي . 
. وتُعقب بأنالأصل عدم هذا التقدير» وإنما معناه: ليس عليكم أن تتركواء وهوالذي يساوي أن 
لاتفعلوا. 

وقال غيره : قوله: «لا عليكم أن لا تفعلوا» أي لا حرج عليكم أن لا تفعلواء ففيه نفي 
الحرج عن عدم الفعل فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل» ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل 
لقال : لاعليكم أن تفعلوا. إلا إن ادعى أن «لا» زائدة» فيقال الأصل عدم ذلك . ووقع في رواية 
مجاهد الآتية في التوحيد”" تعليقًا ووصلها مسلم”" وغيره: «ذكر العزل عند رسول الله كل 
فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟»» ولم يقل: لا يفعل ذلك» فأشار إلى أنه لم يصرح لهم 
بالنهي» وإنما أشار أن الأولى ترك ذلك ؛ لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في 
ذلك ؛ لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل 
فيحصل العلوق ويلحقه ال ولد ولا راد لما قضى الله . 

والفرار من حصول الولد يكون لأسباب : منها خشية علوق الزوجة الأمة لئلا يصير الولد 
رقيقًا» أوخشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه؛ أو فرارًا من كثرة 
العيال إذا كان الرجل مقلا فيرغب عن قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب» وكل ذلك لا 
يغني شيئًا . وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس : «أن رجلاً سأل عن 
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العزل» فقال النبي ب : لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها 
ولدًا». وله شاهدان في «الكبير للطبراني» عن / ابن عباس » وفي «الأوسط ٤‏ لهعن ابن مسعود» 
وسيأتي مزيد لذلك في كتاب القدر”'' إن شاء الله تعالى . 

وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما يكون العزل فيه راجحا سوى الصورة 
المتقدمة من عند مسلم في طريق عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد وهي خشية أن يضر الحمل 
بالولد المرضع ؛ لأنه مما جزب.فضر غالبًاء لكن وقع في بقية الحديث عند مسلم أن العزل 
بسبب ذلك لا يفيد لاحتمال أن يقنع الحمل بغير الاختيار . ووقع عند مسلم في حديث أسامة 
ابن زيد: «جاء رجل إلى رسول الله يك فقال : إني أعزل عن امرأتي شفقة على ولدها. فقال 
رسول الله يك : إن كان كذلك فلاء ما ضر ذلك فارس ولا الروم». وفي العزل أيضًا إدخال ضرر 
على المرأة لما فيه من تفويت لذتها . 

وقد اختلف السلف في حكم العزل: قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل 
عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف 
إلا ما لا يلحقه عزل» ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة» وتعقب بأن المعروف عند 
الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلاًء ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية 
خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها. قال الغزالي وغيره: يجوز» وهو 
المصحح عند المتأخرين» واحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجه 
بلفظ : «نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها»» وفي إسناده ابن لهيعة» والوجه الآخر للشافعية 
الجزم بالمنع إذا امتنعت» وفيما إذا رضيت وجهان أصحهما الجواز» وهذا كله في الحرة وأما 
الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة إن جاز فيها ففي الأمة أولى» وإن امتنع فوجهان 
أصحهما الجواز تحر من إرقاق الولد» وإن كانت سرية جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه 
حكاه الروياني في المنع مطلقًا كمذهب ابن حزم» وإن كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز 
فيه مطلقًا ؛ لأنها ليست راسخة في الفراش » وقيل : حكمها حكم الأمة المزوجة. 

هذا واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها وأن الأمة يعزل عنها 
بغير إذنهاء واختلفوا في المزوجة : فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدهاء وهو قول أبي حنيفة 
والراجح عن محمد. وقال أبو يوسف وأحمد: الإذن لهاء وهي رواية عن أحمد» وعنه: 


)۱( )۱۳/10 ¥(« كتاب القدر. باب٤‏ » ح۰۲ 1 . 


۷-۔کتاب النکاح/ باب45/ ح/67017-١2051‏ ب ب ااا 88ص 
بإذنهاء وعنه : يباح العزل مطلقّاء وعنه : المنع مطلقا . 

والذي احتج به من ج جنع إلى التفصيل لا يصح الأعندغية الوزاق عنه سيد صحيح عن ابن 
عباس قال : تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة السرية» فإن كانت أَمّة تحت حر فعليه أن 
يستأمرها. وهذا نص في المسألة» فلو كان مرفوعًا لم يجز العدول عنه . وقد استنكر ابن العربي 
القول بمنع العزل عمن يقول بأن المرأة لا حق لها في الوطء» ونقل عن مالك أن لها حق 
المطالبة به إذا قصد بتركه إضرارها . وعن الشافعي وأبي حنيفة لاحق لها فيه إلا في وطئة واحدة 
يستقر بها المهر . قال : فإذاكان الأمر كذلك فكيف يكون لها حق في العزل؟ فإن خصوه بالوطئة 
الأولى فيمكن » وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على مذهب مالك بالشرط المذكور . انتهى . 

وما نقله عن الشافعي غريب» والمعروف عند أصحابه أنه لا حق لها أصلاً» نعم جزم ابن 
حزم بوجوب الوطء وبتحريم العزل» واستند إلى حديث جذامة بنت وهب : «أن النبي ية سثل 
عن العزل فقال : ذلك الوأد الخفي» أخرجه مسلم . وهذا معارض بحديثين : أحدهما : أخرجه 
الترمذي والنسائي وصححه من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان عن جابر قال : «كانت لنا جواري وكنا نعزل» فقالت اليهود إن تلك الموءودة الصغرى . 
فسئل رسول الله يك عن ذلك فقال : كذبت اليهود؛ لو أراد الله خلقه لم تستطع رده». وأخرجه 
النسائي من طريق هشام وعلي بن المبارك وغيرهما عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن 
أبي مطيع بن رفاعة عن أبي/ سعيد نحوه» ومن طريق أبي عامر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي -5-- 
سلمة عن أبي هريرة نحوه» ومع یی سان الأحول ادجم عمروين دار ينال اسه" 
ابن عبد الرحمن عن العزل فقال: زعم أبو سعيد. . . فذكر نحوه» قال: فسألت أبا سلمة: 
أسمعته من أبي سعيد؟ قال : لاء ولكن أخبرني رجل عنه . والحديث الثاني: في النسائي من 
وجه آخر عن محمد بن عمروعن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذه طرق يقوى بعضها ببعض . 

وجمع بينها وبين حديث جذامة بحمل حديث جذامة على التنزيه» وهذه طريقة البيهقي . 
ومنهم من ضف حديث جذامة بأنه معارض بما هو أكثر طرقًا منه» وكيف يصرح بتكذيب 
اليهود في ذلك ثم يثبته؟ وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم» والحديث صحيح لا ريب 
فيه والجمع ممكن . ومنهم من ادعى أنه منسوخ» ورد بعدم معرفة التاريخ . وقال الطحاوي: 
يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولاً من موافقة أهل الكتاب› 
وكان ية يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه » ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما 
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كانوا يقولونه . وتعقبه ابن رشد ثم ابن العربي بأنه لا يجزم بشيء تبعًا لليهود ثم يصرح بتكذيبهم 
فيه. ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته في الصحيح» وضعف مقابله بأنه حديث واحد 
اختلف في إسناده فاضطرب . ورد بأن الاختلاف إنما يقدح حيث لا يقوى بعض الوجوه فمتى 
قوي بعضها عمل به» وهو هناكذلك والجمع ممكن 
. ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامة بأن أحاديث غيرها.توافق أصل الإباحة وحديثها 
يدل على المنع قال: فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان. وتُعقب بأن حديثها ليس 
صريحا في المنع إذ لا يلزم من:تسميته وأدا خفيًا على طريق:التشبيه أن يكون حرامًا .. وخصه 
بعضهم بالعزل عن الحامل لزؤال المعنى الذي كان يحذره الذي يعزل من حصول الحمل » لكن 
فيه تضييع الحمل ؛ لأن اليمني:يغذوه فقد يؤدي العزل إلى موته أو إلى ضعفه المفضي إلى موته 
فيكون وأدًا خفيًا. وجموا أيضا بين تكذيب اليهود في قولهم الموءودة الصغرى وبين إثبات 
كونه وأدًّا خفيًا في حديث جذامة بأن قولهم الموءودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهرء لكنه 
صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيّاء فلا يعارض قوله : إن العزل وأدخفي ؛ فإنه يدل 
على أنه ليس في حكم الظاهن: أصلاً فلا يترتب عليه حكم» وإنما جعله وأدًا من جهة اشتراكهما 
في قطع الولادة. 
وقال بعضهم: و as‏ 
مجيئه فأشبه قتل الولد بعد معجيئه: . قال ابن القيم : الذي كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا 
يتصور معه الحمل أصلاً وجععلوه بمنزلة قطع النسل بالوأدء فأكذبهم وأخبر أنه لايمنع الحمل 
إذاشاء الله خلقه» وإذالنم يزد خلقه لم يكن وأدًا حقيقة» وإنما سماه وأدًا خفيًا في حديث جذامة 
لأن الرجل إنما يعزل هربًا من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد» لكن الفرق بينهما أن 
الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلق بالقصد صرفاء فلذلك وصفه 
فهذه عدة أجوبة يقف معها الاستدلال بحديث جذامة على المنع » وقد جنح إلى المنع من 
الشافعية ابن حبان فقال في صجيحه : «ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح 
استعماله»» ثم ساق حديث أبي ذر رفعه : اضعه في حلاله وجنبه خرامه وأقرره ؛ فإن شاء الله أحياه 
وإن شاء أماته ولك أجر» انتهى . ولا دلالة فيما ساقه على ما ادعاه من التحريم بل هو أمر إرشاد 
لما دلت عليه بقية الأخباز.:والله أعلم.. ومن عند عبد الرزاق وجه آخر عن ابن عباس أنه أنكر أن 
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يكون العزل وأا وقال: المني يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظمًا ثم يكسى لحمّاء قال: 
والعزل قبل ذلك كله . وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن عدي بن/ الخيار عن علي نحوه 
في قصة حر ب عند عمر وسنده جيد . 

واختلفوا في علة النهي عن العزل : فقيل : لتفويت حق المرأة» وقيل : لمعاندة القدرء 
وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك» والأول مبني على صحة الخبر 
المفرق بين الحرة والأمة. وقال إمام الحرمين: موضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج 
الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع » وكأنه راعى سبب المنع فإذا فقد بقي أصل الإباحة 
فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل خارج الفرج اتفاقًا لم يتعلق به النهي . والله أعلم . وينتزع 
من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح» فمن قال بالمنع هناك ففي 
هذه أولى » ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا . ويمكن أن يفرق بأنه أشد؛ لأن العزل لم 
يقع فيه تعاطي السبب ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب . 

ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله» وقد أفتى بعض متأخري 
الشافعية بالمنع» وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقًا . والله أعلم . 

واستدل بقوله في حديث أبي سعيد : «وأصبنا كرائم العرب وطالت علينا العزبة وأردنا أن 
نستمتع وأحببنا الفداء» لمن أجاز استرقاق العرب» وقد تقدم بيانه في «باب من ملك من العرب 
رقيقًا» في كتاب العتق”"2» ولمن أجاز وطء المشركات بملك اليمين وإن لم يكن من أهل 
الكتاب؛ لأن بني المصطلق كانوا أهل أوثان» وقد انفصل عنه من منع باحتمال أن يكونوا ممن 
دان بدين أهل الكتاب وهو باطل» وباحتمال أن يكون ذلك في أول الأمر ثم نسخ . وفيه نظر؛ إذ 
النسخ لا يثبت بالاحتمال» وباحتمال أن تكون المسبيات أسلمن قبل الوطء» وهذا لايتم مع 
قوله في الحديث : «وأحببنا الفداء»؛ فإن المسلمة لا تعاد للمشرك» نعم يمكن حمل الفداء 
على معنى أخص وهو أنهن يفدين أنفسهن فيعتقن من الرق» ولا يلزم منه إعادتهن للمشركين . 
وحمله بعضهم على إرادة الثمن؟ لأن الفداء المتخوف من فوته هو الثمن» ويؤيد هذا الحمل 
قوله في الرواية الأخرى: «فقال : يا رسول الله إنا أصبنا سبيًا ونحب الأثمان» فكيف ترى في 
العزل؟» وهذا أقوى من جميع ما تقدم . والله أعلم . 


(۱) (۳۷۱/۱)» كتاب العتق › باب٣١‏ ح0۳۹4 . 


۳1۰ 
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ا ةب ع 


- 226 .ور ل 


لقاس عن عاق اا rE‏ ارت الع افق 


الب يبري وآر كت بعك رين رأنقر؟ الت : :ی تركب اء این کا إلى مَل 
عة وليو حَفْصَةفَسَلمعَليها وسار حى لوا وَافْقَدَتْدعَايْسَة» فَلَمَا تَرلُوا جَعَلَتْ رجْلَبْهَا 
َيْنَ الإذْخِر وقول : رَباسَلْط عَلَيَء عَفَْبا أَوْحَيةتَلْدَغْني ولا أسْبَطِيعٌ أن أَقُولَ لَه شينًا . 


قوله: (باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا) تقدم في حديث الإفك في التفسير”“ مثل 
ذلك من حديث عائشة أيضًا. وسّاق المصنف في الباب قصة أخرى ولعلها كانت أيضًا في تلك 
السفرة» ولكن بينت في شرح حديث الإفك في التفسير أنه لم يكن معه في غزوة المريسيع إلا 
عائشة» وقد تقدم في الهبة”' والشهادات”" مثل ذلك في أول حديث آخرعن عائشة أيضًا . 

قوله : (ابن أبي مليكة عن القاسم) هو ابن أبي بكر» وابن أبي مليكة يروي عن عائشة تارة 
بالواسطة وتارةبغيرها. ٠‏ 

. قوله: : (إذا أراد سفرًا) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفرء وليس على/ عمومه بل 
لتعين القرعة من يسافر بهاء وتجري القرعة أيضًا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاتهء فلا يبدأ 
بأيهن شاء بل يقرع بينهن» فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة » إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة . 

قوله : (أقرع بين نسائه) زاد ابن سعد من وجه آخر عن القاسم عن عائشة : «فكان إذا خرج 
سهم غيري عرف فيه الكراهية»؛ واستدل به على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير 
ذلك كما تقدم في أواخر الشهادات*» والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة . 
قال عياض : هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار» وحكى عن 
)0( (/» كتاب التفسيرء «النور» باب" , ح٠٥۷٤‏ . 
زفق 70 ) كتاب الهبة» باب٥۰۱‏ ح۲۹۹۳ . 
(۳) (7/ 0۲۹ 056 )2 كتاب الشهادات› باب ۰۱٥۹‏ ۰۳۰ ح ۲۹۸۸۰۲٦٦۱‏ . 
)٤(‏ (256/5)., كتاب الشهادات» باب۰۳۰ ح۲۹۸۸ . 
)٥(‏ الإکمال(۳/۷٥٤).‏ 


۳۱١ 


۷-کتاب النكاح/ باب ۹۷/ ح۱ “o o۱‏ 


الحنفية إجازتها . انتهى . وقد قالوا به في مسألة الباب» واحتج من منع من المالكية بأن بعض 
النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو حرجت القرعة للتي لا نفع بها في السفر لأضر 
بحال الرجل» وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأخرى. وقال 
القرطبي : ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء» وتختص مشروعية القرعة بما إذا 
اتفقت أحوالهن لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحًا بغير مرجح . انتهى . وفيه مراعاة للمذهب 
مع الأمن من رد الحديث أصلاً لحمله على التخصيص » فكأنه خصص العموم بالمعنى . 

قوله : (فطارت القرعة لعائشة وحفصة) أي في سفرة من السفرات» والمراد بقولها: 
«طارت» أي حصلت» وطير كل إنسان نصيبه» وقد تقدم في الجنائز”"' قول أم العلاء لما اقتسم 
الأنصار المهاجرين قالت : «وطار لناعثمان بن مظعون» أي حصل في نصيبنا من المهاجرين . 

قوله : (وكان النبي ل إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث) استدل به المهلب” " على أن 
القسم لم يكن واجبًا على النبي يك ولا دلالة فيه ؛ لأن عماد القسم الليل في الحضرء وأمافي 
السفر فعماد القسم فيه النزول» وأما حالة السير فليست منه لا ليلاً ولانهارًا. وقد أخرج أبوداود 
والبيهقي واللفظ له من طريق ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : «قلّ يوم إلا 
ورسول الله يكل يطوف علينا جميعًاء فَيُقَيّل ويلمس ما دون الوقاع» فإذا جاء إلى التي هو يومها 
بات عندها) . 

قوله : (فقالت حفصة) أي لعائشة . 

قوله : (ألاتركبين الليلة بعيري . . . ) إلخ » كأنعائشة أجابت إلى ذلك لماشوقتها إليه 
النظر إلى ما لم تكن هي تنظر» وهذا مشعر بأنهما لم يكونا حال السير متقاربتين بل كانت كل 
واحدة منهما من جهة كما جرت العادة من السير قطارين» وتاي الى لمي داهم 
بنظر مالم تنظره والأخرى» ويحتمل أن تريد بالنظر وطأة البعير وجودة سيره . 

قوله : (فجاء النبي ية إلى جمل عائشة وعليه) في رواية أخرى حكاها الكرماني”*؟» 
«وعليها»» وكأنه على إرادة الناقة . 
)0( المفهم(7179/5). 
(۲) (1۸۳/۳). كتاب الجنائز› باب ح۳٤۱۲‏ . 
(۳) نقله‌عن شرح ابن‌بطال(۷/ 07737 . 
(5) (164/19). 


66و ب ل 7" كتتاب التكاح/ باب/91/ ج1١67‏ 


قوله: (فسلم عليها) لم يذكر في الخبر أنه تحدث معها فيحتمل أن يكون ألهم ما وقع» 
- ويحتمل أن يكون وقع ذلك اتفاقًاء ويحتمل أن يكون تحدث ولم ينقل . 

قوله : (وافتقدته عائشة) أي نحالة المسايرة؛ لأن قطع المألوف ضعب . 

قوله : (فلما تزلواجعلت رجليها بين الإذخر) كأنها لما عرفت أنها الجانية فيما أجابت إليه 
حفصة عاتبت نفسها على تلك الجناية .. والإذخر نبت معروف توجد فيه الهوام غالبًا في البرية . 

قوله: (وتقول: رب سلط) في رواية المستملي SS EEN‏ 
رواية مسلم . 

قوله : (تلدغني) بالغين المعجمة . 

قوله :ولا معطي لقال :)قال الكزماني ”)ار ل كلام فة ويحتمل أن 
يكون كلام عائشة . ولم يظهر لي هذا الظاهر بل هو كلام عائشة» وقد وقع في رواية مسلم في 
جميع ما وقفت عليه من طرقه إلا ما سأذكره بعد قوله : «تلدغني»: «رسولك لا أستطيع أن 
أقول له شيئًا» . و«رسولك» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو رسولك» ويجوز 
النصب على تقدير فعل ٠‏ وإنما لم تتعرض لحفصة لأنها هي التي أجابتها طائعة فعادت على 

سكب نفسها باللوم . . ووقع عتدالإشماعيلي من وجهين عن أبي نعيم شيخ/ البخاري فيه بعد قوله: 

«تلدغني»: «ورسول الله يك ينظر ولا أستطيع أن أقول له شيئًا»» وعلى هذا فيحتمل أن يكون 
المراد بالقول في قولها: «أن أقول» أي أحكي له الواقعة؛ لأنه ماكان يعذرني في ذلك» وظاهر 
رواية غيره تفهم أن مرادها با لقول أنها لا تستطيع أن تقول في حقه شيئًا كما تقدم . 

قال الداودي : يحتمل أن تكون المسايرة في ليلة عائشة ولذلك غلبت عليها الغيرة فدعت 
على نفسها بالموت . وتُعقّب بأنه يلزم منه أنه يوجب القسم في المسايرة» وليس كذلك إذلو 
كان لما كان يخص عائشة بالمسايرة دون حفصة حتى تحتاج حفصة تتحيل على عائشة» ولا 
يتجه القسم في حالة السير إلا إذاكانت الخلوة لاتحصل إلا فيه بأن يركب معها في الهودج وعند 
النزول يجتمع الكل في الخيمة» فيكون حينئذ عماد القسم السير» أما المسايرة فلاء وهذا كله 
مبني على أن القسم كان واجبًا على النبي با وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار. ويؤيد القول 
بالقرعة أنهم اتفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب بها المقيمة بل يبتديٌ إذا رجع بالقسم فيما 
يستقبل » فلو سافر بمن شاء بخير قرعة فقدم بعضهن في القسم للزم منه إذا رجع أن يوفي من 
)١(‏ (164/19). ۰ 


۷-کتاب النكاح/ باب۹۸/ ح۲۱۲ 00 


تخلفت حقهاء وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن ذلك لايجب» فظهر أن للقرعة فائدة وهي 
أن لا يؤثر بعضهن بالتشهي لما يترتب على ذلك من ترك العدل بينهن . 

وقد قال الشافعي في القديم : لو كان المسافر يقسم لمن خلف لما كان للقرعة معنى» بل 
معناها أن تصير هذه الأيام لمن خرج سهمها خالصة . انتهى . ولا يخفى أن محل الإطلاق في 
ترك القضاء في السفر مادام اسم السفر موجودّاء فلو سافر إلى بلدة فأقام بها زمانًا طويلاً ثم سافر 
راجعًا فعليه قضاء مدة الإقامة» وفي مدة الرجوع خلاف عند الشافعية» والمعنى في سقوط 
القضاء أن التي سافرت وفازت بالصحبة لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك والمقيمة 
عكسها في الأمرين معا. 


بِابِالْمَرْأةَتَهَبُ يَوْمَهَامِنْ رَوجها لِضَرَّتِهَاء 


وكيف يَقَسِم ذَلِك؟ 
۲ حَدَنَنَا مَالِكُ : ا e‏ 
رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ» وكا الي ليسم ِشَّةبِيَوْمهَاوَيَوْم سَودة. 


[تقدم في : ۰۲۵۹۳ الأطراف : ۰۲۹۳۷ 377501 ۰۲۹۸۸ ۲۸۷۹ 415104010 1۹۰ ۷4۹ 


[Vof0 الالالال ددهلا‎ VFT CTT تب‎ cCEVOV (EVO ° 


قوله : (باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها) «من» يتعلق ب «يو مها» لا ب«تهب»» أي 
يومها الذي يختص بها . 

قوله : (وكيف يقسم ذلك) قال العلماء: إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها يوم 
ضرتهاء فإن كان تاليًا ليومها فذاك وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضا من بقي» وقالوا: 
إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن ڌ تمتنع وإن لم يقبل.لم يكره 
على ذلك» وإذا وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده 
أكثر من اثنتين» أو يوزعه بين من بقي؟ وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت 
لكن فيما يستقبل لا فيما مضى . وأطلق ابن بطال”'' أنه لم يكن لسودة الرجوع في يومها الذي 


.(TTE/V) )1١( 


سلف 


10٦ 


1 -كتاب النكاح/ باب۹۸ / ح۲ o1‏ 


قوله : (حدثنا مالك بن إسماعيل) هو أبوغسان النهدي» وزهير هو ابن معاوية. 

قوله : (أن سودة بنت زمغة) هي زوج النبي كل وكان تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة» 
ودخل عليها بها وهاجرت معه. ووقع لمسلم من طريق شريك عن هشام في آخر حديث الباب : 
«قالت عائشة: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي»؛ ومعناه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة» 
وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله على عائشة بالاتفاق» وقدنبه على ذلك ابن الجوزي“. 

قوله : (وهبت يومها لعائشة) تقدم في الهبة”'2 من طريق الزهري عن عروة بلفظ : «يومها 
س وليلتها»» وزاد في آخره : / «تبتغي بذلك رضا رسول الله بيا . ووقع في رواية مسلم من طريق 
عقبة بن خالد عن هشام : : «لما أن كبرت سودة وهبت . . ۰ وله نحوه من رواية جرير عن 
اطي ا O‏ ا ا ا 
أحمد بن يونس عن عبد الرتحمن بن أ بي الزناد عن هشام بن عروة بالسند المذكور: «کان 
رسول الله ية لا يفضل بعضنا على بعض في القسم» الحديث . وفيه «ولقد قالت سودة بنت 
زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله اة : يا رسول الله يومي لعائشة . فقبل ذلك 
منها ٠‏ ففيها وأشباهها نزت 5 إن اة حَاقت من لها هوا الآية [النساء : : ۸ . وتابعه 
ابن سعد عن الواقدي عن ابن أبي الزناد في وصله» ورواه سعيد بن منصور عن ابن أبي الزناد 
مرسلاً لم يذكر فيه «عن عائشة». وعند الترمذي من حديث ابن عباس موصولاً نحوه» وكذاقال 
عبد الرزاق عن معمر بمعنى ذلك فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت . 

وأخرج:ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلاً : «أن النبي يل 
طلقها فقعدت له على طريقه فقالت : والذي بعثك بالحق ما لي في الرجال حاجة» ولكن أحب 
أن أبعث مع نسائك يوم القيامة» فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني لموجدة 
وجدتهاعلي؟ قال : لا. قالت : فأنشدك لما راجعتني .فراجعها. قالت داري 
وليلتي لعائشة جبّة رسول الهلا . 

قوله: ا و ما وتوم ند ورور کی کن ام 
مسلم ا : يوّمها ويوم سودة»» وقد بينت كلامهم في كيفية هذا القسم 
أول الباب. ١‏ 


.)7074/501١5ح‎ 75١ /٤( كشف المشکل‎ )١( 
. كتاب الهبة باب٥۰۱ ح۲۵۹۳‎ ) 7 (۲( 


oV 


۷-کتاب النكاح/ باب44› ٠١‏ ۱ح۳ o۲‏ 


۹-باب الْعَدْلِبَينَ النسَاء 
$ وکن فس کطیموا ن تمر أن الس إلى قَولهِ: 
# وَاسِعًا حكيما )€ [النساء: ۰۱۲۹ ]1١‏ 


قوله : (باب العدل بين النساء» ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) أشار بذكر الآية إلى أن 
المنفي فيها العدل بينهن من كل جهة» وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق 
بكل منهن » فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك 
من ميل قلب أو تبرع بتحفة» وقد روى الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن 
سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة : «أن النبي يكل كان يقسم بين نسائه 
فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»» قال الترمذي: 
يعني به الحب والمودة» كذلك فسره أهل العلم . قال الترمذي : رواه غير واحد عن حماد بن 
زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً » وهو أصح من رواية حماد بن سلمة . وقد أخرج البيهقي من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 3 وَلَن تَسْمَطِيعُوأ 4 الآية. قال: في الحب 
والجماع . وعن عبدة بن عمرو السلماني مثله . 


صر سر 
2# 


۰ .باب إِذَائروَجَ الْبكْرَعَلى ال 


- 


سمه سر ورا كفل - 5ج - - 


۴ه کا سڏ حا بشو حَدََمَا خَالِدعَنْ بي قلابة عَنْ انس رضي اللَّهعَنهوَلَو 
شفْث أن أو لَ: قال اہ پا وَلكِنْ قال -: اة دا روج ابر ام عدا سبع ودا روح 

اليب أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلانًا . 
[الحديث : »57١7‏ طرفه: ]٠۲١ ٤‏ 


/ قوله : (بشر) هو ابن المفضل » وخالد هو ابن مهران الحذاء . 

قوله: (ولو شئت أن أقول قال النبي َك ولكن قال : السنة) في رواية مسلم وأبي داود من 
طريق هشيم عن خالد في آخر الحديث: «قال خالد: لو شئت أن أقول: رفعه» لصدقت» 
ولكنه قال : السنة. . ٠.‏ فبين أنه قول خالد» وهو ابن مهران الحذاء راويه عن أبي قلابة . وقد 
اختلف على سفيان الثوري في تعيين قائل ذلك هل هو خالد أوشيخه أبو قلابة؟ ويأتي بيان ذلك 
في الباب الذي يليه مع شرح الحديث . 


۳1٤ 
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۷-کتاب النكاح/ باب۲ o1 ٤ح/١ ٠‏ 


باب إِدَائَرَوَجَ اليب على البكر 
ca‏ لر واو 


٤‏ _ حَدَكَنَا وشت بن راشي حدقا بو أُسَامة عَنْ فبا حدقا أرب وَحَالِدٌعَنْ 
بي قلابة عَنْ انس قا :من لشت ذا وج الرّجل الْكرَعَلَى التب أ قَامَ عِنْدَهَاسَبْعًا وَقَسَمٌء وإذا 


AMA ae 0 3 0 A AT‏ کی رک 

ثرو اج التّيب عَلَى الْبِكْر كام عِنْدَهَا لاا ا وسم . قال أبُو قلاية : وَلوْشئْث لقلث: إن أنْسَا رقع 
2 2 ساو 
إلى الي يكل . 

وَقَالَ عبد اررق : أَخْبَرَنًا سُفْيَانُ عَنْ أو ب وَخَالِدٍِ قال حَالِدٌ: وَلَوْشِدْتُ لَقُلْتُ: رَفَعَمَإلَى 


قوله : (باب إذا نوج الثيب على البكر) أي أو عكس كيف يضنع ؟ 

قوله : (خدثنا يوسف بن راشد) هو يوسف بن موسى بن راشد نسب لجده . 

قوله : (حدئنا أبو أسامة عن سفيان) في رواية نعيم من طريق حمزة بن عون عن أبي أسامة : 
احدئناسفيان» . 1 

قوله : (حدثنا أيوب) هوالسختياني» وخالدهو الحذاء. 

قوله : (عن أبي قلابة) أي أنهما جميعًا روياه عن أبي قلابة » لكن الذي يظهر أنه ساقه على 

قوله : (قال: : من السنة) أي سنة النبي كف هذا الذي يتبادر للفهم من قول الصحابي » وقد 
مض في الحج”'“ قول سلام بن عبد الله بن عمر لما سأله الزهري عن قول ابن عمر للحجاج : 
«إن كنت تر تريد السنة هل تريد سنة النبي كلُِ؟ فقال له سالم : وهل يعنون بذلك إلاسنته؟ !). 

قوله: : (إذا تزوج الرجل البكر على الثيب) أي يكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرًا كما 
سيأتي البحث عنه . : 

قوله اتم تخ شارت > ثم قال : أقام عندها ثلاا ثم قسم) كذا في البخاري بالواو 
في الأولى وبلفظ «ثم» في الثانيةء e‏ من طريق حمزة بن عون 
عن أبي أسامة بلفظ : : لاثم في الموضعين . ١‏ 0 

قوله : (قال أبو قلابة::.ولو شئت لقلت شارف إلى لبي )كن يدر إلى أ نه لو 


. كتاب الحج» باب864: ح۱111‎ (°9 /7 )١( 


۷-کتاب النکاح/ باب ۱۰۱/ ح٤۰۲۱‏ 10۹ 


صرح برفعه إلى النبي و لكان صادقًا» ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده» لكنه رأى أن 
المحافظة على اللفظ أولى . وقال ابن دقيق العيد : قول أبي قلابة يحتمل وجهين : أحدهما: أن 
يكون ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعًا لفظًا فتحرز عنه تورعًاء والثاني : أن يكون رأى أن قول 
أنس: «من السنة» في حكم المرفوع› فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه في 
حكم المرفوع» قال: والأول أقرب ؛ لأن قوله: «من السنة» يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق 
اجتهادي محتمل» وقوله : «أنه رفعه» نص في رفعه ولیس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل 
إلى ماهو نص غير محتمل . انتهى . وهو بحث متجه» ولم يصب من رده بأن الأكثر على أن قول 
الصحابي : «من السنة كذا» في حكم المرفوع لاتجاه الفرق بين ما هو مرفوع وما هو في حكم 
المرفوع» لكن باب الرواية بالمعنى متسع . وقد وافق هذه الرواية ابن علية عن خالد في نسبة 


هذا القول إلى أبي قلابة أخرجه الإسماعيلي ونسبه بشر بن المفضل وهشيم/ إلى خالد» ولا 


منافاة بينهما كما تقدم لاحتمال أن يكون كل منهما قال ذلك . 

قوله : (وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد) يعني بهذا الإسناد والمتن. 

قوله: (قال خالد : ولو شئت لقلت: رفعه إلى النبي بَكلع) كأن البخاري أراد أن يبين أن 
الرواية عن سفيان الثوري اختلفت في نسبة هذا القول هل هو قول أبي قلابة أو قول خالدء 
ويظهر لى أن هذه الزيادة فى رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية أيوب» ويؤيده أنه أخرجه في 
الباب الذي قبله من وجه آخر عن خالد وذكر الزيادة في صدر الحديث . اض 
عبد الرزاق المذكورة مسل“ فقال: «حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق»» ولفظه: 
«من السنة أن يقيم عند البكر سبعًا . قال خالد: . . ٠.‏ إلخ . وقد رواه أبو داود الحفري والقاسم 
ابن يزيد الجرمي عن الثوري عنهما أخرجه الإسماعيلي» ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن 
سفيان كذلك أخرجه البيهقي . وشذ أبو قلابة الرقاشي فرواه عن أبي عاصم عن سفيان عن خالد 
وأيوب جميعًا وقال فيه: «قال يكل أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه وقال: «حدثناه 
الصغاني عن أبي قلابة وقال : هو غريب لا أعلم من قاله غير أبي قلابة» انتهى . 

وقد أخرج الإسماعيلي من طريق أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أبي قلابة عن 
أنس قال : «قال رسول الله ا فصرح برفعه» وهو يؤيد ما ذكرته أن السياق في رواية سفيان 
لخالد» ورواية أيوب هذه إن كانت محفوظة احتمل أن يكون أبو قلابة لما جدث به أيوب جزم 


زفق (/ 1° ح6111/60(. 
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.>> ۷-کتاب النكاح/ باب۲ 0 ح٤۲۱‏ 


برفعه إلى النبي 4 . وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» وأخرجه ابن حبان أيضًا عنه عن 
عبد الجبار بن العلاء :عن سفيان بن عيينة عن أيوب وصرح برفعه» وأخرجه الدارمي 
والدارقطني من طريق محمد بن إسحاق عن أيوب مثله» فبينت أن رواية خالد هي التي قال 
فيها : «من السنة»» وأنرواية أيوب قال فيها : «قال النبي بيا . 

واستدل به على أن هذا العدل يختص بمن له زوجة قبل الجديدة» وقال ابن عبد البر : 
جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان عندة زوجة أم لا وحكى 
النووي”'' أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب» وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب . 
واختار النووي أن لا فرق» وإطلاق الشافعي يعضده. ولكن.يشهد للأول قوله في حديث 
الباب : «إذا تزوج البكر على الثيب»» ويمكن أن يتمسك للاخر بسياق بشر عن خالد الذي في 
الباب قبله فإنه قال : «إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا» الحديث» ولم يقيده بما إذا تزوجهاعلى 
غيرهاء لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيدء بل ثبت في رواية خالد التقييد» فعند 
مسلم من طريق هشيم عن خالد : «إذا تزوج البكر على الثيب» الحديث» ويؤيده أيضًا قوله في 
حديث الباب : «ثم قسم»؛ لأن القسم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى . 

وفيه حجة على الكوفيين في قولهم : أن البكر والثيب سواء في الثلاث . وعلى الأوزاعي 
في قوله : للبكر ثلاث وللثيب يومان. وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني بسند 
ضعيف جدًا وخص من عموم حديث الباب مالو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع فإنه إذا أجابها 
سقط حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها؛ لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة : «أن النبي ي 
لما تزوجها أقام عندها ثلانّا وقال: إنه ليس بك على آهلك هوان» إن شئت سبعت لك» وإن 
سبعت لك سبعت لنسائي»» وفي رواية له: «إن شئت ثلشت ثم درت . قالت: ثلث». وحكى 
الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» وجهين في أنه يقضي السبع أو الأربع المزيدة» والذي قطع به 
الأكثر إن اختارت السبع قضاها كلها وإن أقامها بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة . 

(تنبيه) : يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان 
يفعلها . نص عليه الشافعي . وقال الرافعي : هذا في النهارء وأما في الليل فلا؛ لأن المندوب 

لايترك/ له الواجب» وقد قال الأصحاب: يسوي بين الزوجات في الخروج إلى النجماعة وفي 

سائر أعمال البرء فيخرج في ليالي الكل أو لا يخرج أصلاً» فإن خصضن حرم عليه . وعدوا هذا 


.)44 /٠١(جاهنملا‎ )( 


۷-کتاب النكاح/ باب۲ ٠‏ ١/حهاله‏ 3-5 


من الأعذار في ترك الجماعة . وقال ابن دقيق العيد : أفرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها 
عذرا في إسقاط الجمعة» وبالغ في التشنيع . وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام 
عندها وهو قول الشافعية . ورواهابن القاسم عن مالك» وعنه : يستحب» وهو وجه للشافعية› 
فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان» فقدم حق الآدمي » هذا توجيهه؛ فليس بشنيع وإن كان 
مرجوحًاء وتجب الموالاة في السبع وفي الثلاث» فلو فرق لم يحسب على الراجح؛ لأن 
الحشمة لا تزول به» ثم لافرق في ذلك بين الحرة والأمة» وقيل : هي على النصف من الحرة 
ويجبرالكسر. 


۲ ۱ باب مَنْ طافعَلى نِسَائِهِ في عسل واج 
لك حك 2 عقن عب لاض بن کک ټی ژر حكن موي عن 5 اس 
انمالك حَدَّتَهُمْ :: أَدََِيَ للك كاد يَطُوفُ عَلَى نسَائِهِفي اليد الوَاجدَة وله يمذ تَسْعْنْسُوَة 


[تقدم في : 2774 الأطراف: 2584 ]5٠14‏ 


a 


قوله : (باب من طاف على نسائه في غسل واحد) ذكر فيه حديث أنس في ذلك» وقد تقد م 
سندًا وممنًا في كتاب الخسل" مع شرحه وفوائده والاختلاف على قتادة في كونهن تسعًا أو 
إحدى عشرة» وبيان الجمع بين الحديثين . 

وتعلق به من قال : إن القسم لم يكن واجبّا عليه» وتقدم أن ابن العربي نقل أنه كانت له 
ساعة من النهار لا يجب عليه فيها القسم وهي بعد العصر . . وقلت : إني لم أجد لذلك دليلاً» ثم 
وجدت حديث عائشة الذي في الباب بعد هذا بلفظ : «كان إذا انصرف من العصر دخل على 
نسائه فيدنو من إحداهن» الحديث . وليس فيه بقية ما ذكر من أن تلك الساعة هي التي لم يكن 
القسم واجبّاعليه فيهاء وأنه ترك إتيان نسائه كلهن في ساعة واحدة على تلك الساعة؛ ويرد عليه 
قوله في حديث أنس : «كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة»» وقد تقدمت له توجيهات غير 
هذه هناك . وذكر عياض في «الشفا» أن الحكمة في طوافه عليهن في الليلة الواحدة كان 
لتحصينهن . وكأنه أراد به عدم تشوفهن للأزواج» إذالإحصان له معان منها الإسلام والحرية 
والعفة» والذي يظهر أن ذلك إنما كان لإرادة العدل بينهن في ذلك وإن لم يكن واجبّاء كما تقدم 


(۱) 006 كتاب الغسل » باب٤۲‏ ح784» وانظر الإحالة التي هناك . 


1Y 


شيء من ذلك في «باب كثرة النستاء»”١‏ 5 . وفي التعليل الذي ذكره نظر لأنهن حرم عليهن التزويج 
بعده وعاش بعضهن بعده خمسين سئة فما دونها وزادت آخرهن موبًا على ذلك . 


o\1¥. o۲ احا‎ ٠:42 ٠ ۷-۔کتاب النكاح/ بانب”7‎ : 


۳ باب دُخُولٍ الوَجُلٍ على نسَائهِ في الْيَوْم 
o17‏ - حَدَنَنَا فر قاع شنور ور عَنْ شاع عن أي عن حَاَِةرَضِي اللَعنهَا 


قالّت : کان ر سول الله لإا اصَرَ من الْعَضرِ دل عَلَى ساقي فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَامُنَ» فَدَحَلَ 
على حَفْصةَ N‏ 
[تقدم في : ٤٩۹۱1۲‏ › الأطراف: 2055707 203774 00۹٩ 0٤۳۱‏ 0514 01۸۲ 11۹۱ 14۷۲] 


5 /قوله: (باب دخول الرجل على نسائه في اليوم) ذكر فيه طرمًا من حديث عائشة: «كان 
يدانا رسول الله يك إذا انصرف من العصر دخل على نسائه' الحديث» وسيأتي بأتم من هذا في «باب 
لر ضرم مآ َمل أله َك » من كناب الظلاق 29 , ' 
وقوله: : (فيدنو من إحداحن) زاد فيه ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة : : «بغير وقاع». وقد 
بينته في «باب القرعة بين النساء»” " ٠"‏ وهو مما يؤكد الردعلى ابن العربي فيما اداه . 


e ٤‏ في أَنْيُمَوَضَ 
1 بَعَضهر فَأَذِنَ ب 

17 حَدَنَنًا | سْمَاعِيلَُلَ: 0 حابي سيبلا ٿال َا و زوء ا ئي اي 
عنّعا عائشة رذ ضى اللّمْعَنْهًا : أَنَّو شرل الغ کا نالفي عرض الي مات و. al:‏ 
ر ند1 زيمتت ادنله زواج يكون > حت اء فان في بَْتِ عَائِسَةَ حَبَّى مَاتَ 
نْدَهًا . قَالَتْ عَائِشَةُ : قات في الم الذي كان دور َي في في بيني ففبضَه اللو رت 
0 

[تقدم في : 284٠‏ الأطراف: ۱۳۸۹ء ١٠٠1ل (TYVS‏ ىا 25555.25 CEfo\ofEor EEE‏ 
101°[ 


0( ۸/۱ كتاب النكاح؛ باب٤‏ .0078 . 
»)0١/1( (۲)‏ کتاب الطلاق» A e‏ 
(FT)‏ )104/۱۱(« كتاب النکاح» باب۷٩‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب ۰۱۰۹ ۱۰۹/ح۲۱۸٥۰ ٥۲۱۹‏ 11 


قوله : (باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له) ذكر فيه حديث 
عائشة في ذلك» وقد تقدم شرحه في الوفاة النبوية في آخر المغازي”'» والغرض منه هنا أن 
القسم لهن يسقط بإذنهن في ذلك» فكأنهن وهبن أيامهن تلك للتي هو في بيتهاء وقذ تقدم في 
بعض طرقه التصريح بذلك . 


و وګ سهى” سام واه «١‏ 0 
) 6 .باب حب الوَجُلٍ بَعْض نِسَائهِأفْضْلمِنْ بَعْضٍ 
سمه عمو 0 f‏ ےت Pe‏ ا ور تر ه "5 ٠‏ 75 ت 
4-حَدَكَنَا عَبْدُ العَزيز بْنُ عَبْدِ الله حَدَّكَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْبَى عَنْ عُبيْد ن حُنَيْنَ سّمع 


مت o2‏ 52000002 وه 2 و 7 « 
ابن عباس : عَنْ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمْ دَحَل عَلَى حَفْصَة فقَالَ: يا بي لا يرك هَذِهِ التي 


َعْجَبَهًا حُسْتهًا حب رسو ل الله ا اها بريد عَامِشَة-فَقَصَصث عَلَى رسو ل اليك قبسم . 
[تقدم في ۸٩‏ الأطراف: [۷۲٦۳ ۰۷۲٥٦ 0۸٤۳ 0191:4918 4915 4911" ۰۲٤1۸‏ 


قوله : (باب حب الرجل بعض نسائه أفصل من بعض) ذكر فيه طرفا من حديث ابن عباس 
عن عمر الذي تقدم في «باب موعظة الرجل ابنته»» وهو ظاهر فيما ترجم له وقد تقدم شرحه 
زفق 
هناك" . 


5 باب الْمَُشَبْعبمَالَمْيتَلُ» ومَايَُْىوِنَافِجَارِ الضرة 
8 حَدَنََا سُلَيْمَانُ ن حوب حَدَّنَنا حَمَاد بن زَيْدِعَنْ هشام عَنْ فاظِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ عن 
اللي يكل . ح. حَدَئِِّي مُحَمَد بن الم حَدَّنَنَا يَحْبَى عَنْ هِشّام حَدَثَيِْي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ أنَّ 
۶ 


e e e ea مك ه.ا ساسع م نك َ ع ا دج‎ Lo 
امْرَأَةَ قَالَثْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ لي ضرة» فَهَلْ عَليَ جاح ِن تشبّغث مِنْ زوجي غير الذي‎ 
2 8 ا و و ده‎ 5 2 3 
. يُعْطيني ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «المنة حمالم يُْط كلابس ثُوْبَيْ زُورِ)‎ 


قوله : (باب المتشبع بما لم ينل» وما ينهى من افتخار الضرة) أشار بهذا إلى ما ذكره أبو عبيد 
في تفسير الخبر قال : قوله : «المتشبع» أي المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل؛ 
كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة/ فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده تريد بذلك س 
غيظ ضرتهاء وكذلك هذا في الرجال . قال : وأما قوله : «كلابس ثوبي زور» فإنه الرجل يلبس 
)١(‏ (304/4). كتاب المغازي» باب47, ح٩٤٤٤‏ . 
.)048/11١( )۲(‏ کتاب النكاح» باب۰۸۳ ح۱۹۱٩‏ . 
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الثياب المشبهة لثياب الزهاد يؤهم أنه منهم» ويظهر من الت شع والتقشف أكثر مما في قلبه 
منه. قال: : وفيه وجه آخر أن يكون المراد بالثياب الأنفس» كقولهم فلان نقي الثوب إذا كان 
بريئًا من الدنس» وفلان دنس الثوب إذا كان مغموصًا عليه في دينه .. وقال الخطابى 8 : الثوب 
تله وما نه صاحب زود وكذب؛ كمايقال لمن وصف بارا من الدناس طاهر الوب 
والمرادبه نفس الرجل . 

وقال أبو سعيد الضرير: المُرَاد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل بهما ليوهم أنه 
مقبول الشهادة . انتهى . . وها نقبله الخطابي عن نعيم بن خماد قال : كان يكون في الحي الرجل 
له هيئة وشارة» فإذا احتيج إلى شنهادة زور لبس ثوبيه وأقبل فشهد فقبل لنبل هيئته وحسن ثوبيه» 
فيقال : أمضاها بثوبيه يعني الشهادة» فأضيف الزور إليهما فقيل : : «كلابس ثوبي زور». وأما 
حكم التثنية في قوله : : "ثوب زور» فللإشارة إلى أن كذب المتحلي مثنى ؛ لأنه كذب على نفسه 
بما لم يأخذ وعلى غيره بما لم يعط» وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه. 
وقال الداودي : في التثنية | إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين مبالغة في التحذير من ذلك . 
وقيل: : إن بعضهم كان يجعل في الكم كمّاآخر يوهم أن الثوب ثوبان. . قاله ابن المنير . 

قلت : ونحو ذلك ما في زماننا هذا فيما يعمل في الأطواق والمعنى الأول أليق . وقال ابن 
التين : : هو أن يلبس ثوبي وديعة أوعارية يظن الناس أنهما له ولباسهما لايدوم ويفتضح بكذبه. 
وأراد بذلك تنفير المرأةعما 'ذكرت خوفا من الفسادبين زوجها وضرتها ويورث بينهما البغضاء 
فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه. وقال الزمخشري في «الفائق ق4: المتث بع أي 
المتشبه بالشبعان وليسس به واستغير للتحلي بفضيلة لم يرزقهاء وشبه بلابس ثوبي زور أي ذي 
زورء وهو الذي يتزيا بزي أهل الصلاح رياء» وأضاف الثوبين إليه لأنهما كالملبوسين» وأراد 
بالتئنية أن المتحلي بما ليس فيه » كمن لبس ثوبي الزور ارتدى بأحدهماواتزر بالآخر» كماقيل : 

إذا هو بالمجدارتدى وتأزرا 

ل ا 
التثنية إشارة إلى أنه حضل بالتشبع حالتان مذمومتان : فقدان ما يتشبع به وإظهار الباطل . وقال 
المطرزي : هوالذي يرى أنه شبعان وليس كذلك . 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير» ويحيى في الرواية الثانية هو ابن سعيد القطان» 


.)۲١۲٠/۳(مالعألا‎ (01) 
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و لي ا OO‏ وأسماء 
هي بنت أبي بكر الصديق جدتهما معا . وقد اتفق الأكثر من أصحاب هشام على هذا الإسنادء 
وانفرد معمر والمبارك بن فضالة بروايته عن هشام بن عروة فقالا عن أبيه عن عائشة» وأخرجه 
النسائي من طريق معمر وقال: إنه أخطأ والصواب حديث أسماء. وذكر الدارقطني في 
«التتبع 276 أن مسلمًا أخرجه من رواية عبدة بن سليمان ووكيع كلاهما عن هشام بن عروة مثل 
رواية معمرء قال: وهذا لا يصح› وأحتاج أن أنظر في كتاب مسلم فإني وجدته في رقعة» 
والصواب عن عبدة ووكيع عن فاطمة عن أسماء لا عن عروة عن عائشة» وكذا قال سائر 
أصحاب هشام . 

قلت: هو ثابت في النسخ الصحيحة من مسلم في كتاب اللباس» أورده عن ابن نمير عن 
عبدة ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة» ثم أورده عن ابن نمير عن عبدة وحده عن هشام عن 
فاطمة عن أسماءء فاقتضى أنه عند عبدة على الوجهين» وعند وكيع بطريق عائشة فقط» ثم 
أورده مسلم من طريق أبي معاوية ومن طريق أبي أسامة كلاهما عن هشام عن فاطمة ؛ وكذا 
أورده النسائي عن محمد بن آدم وأبو عوانة في صحيحه من طريق/ أبي بكر بن أبي شيبة س 
كلاهما عن عبدة عن هشام› وكذا هو في مسند ابن أبي شيبة» وأخرجه أبو عوانة أيضا من 
طريق أبي ضمرة ومن طريق علي بن مسهر» وأخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي وأبو نعيم في «المستخرج» من طريق مرجي بن رجاء كلهم عن هشام عن فاطمة؛ 
فالظاهر أن المحفوظ عن عبدة عن هشام عن فاطمة › وأما وكيع فقد أخرج روايته الجوزقي من 
طريق عبد الله بن هاشم الطوسي عنه مثل ما وقع عند مسلم ؛ فليضم إلى معمر ومبارك بن فضالة 
ويستدرك على الدارقطني . 

قوله : (أن امرأة قالت) لم أقف على تعيين هذه المرأة ولا على تعيين زوجها . 

قوله: (إن لي ضرة) في رواية الإسماعيلي : «إن لي جارة» وهي الضرة كما تقدم . 

قوله : (إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني) في رواية مسلم من حديث عائشة : «أن 
امرأة قالت : يا رسول الله » أقول إن زوجي أعطاني مالم يعطني؟› . 

قوله : (المتشبع بمالم يعطه) في رواية معمر: #بمالم يعطه» . 
)١(‏ (ص: ۳٤٥‏ ح۱۸۷). 
/YVZ«11۸1/) (¥)‏ 1°( 


۰ 


٥۲۲۷-۰٥۲۲۰ ۷-کتاب النکاح/ باب ۱۰۷/ح‎ 11٦ 
باب الغَيْرَة‎ ۷ 
وَقَالَ وَرَادَعَنِ الْمُغِيرَة قَالَ: سَعْدُبْنُعُبَادَة: لو رأث رجا مح امْرأبي صرب‎ 


نالي : تبون من غَيْرَةسَعْدِ؟ A‏ وال يمني 
ححَدَننًا عُمَدْيْنُحَفْضٍ حَدَكَناأبِي حَدَنَنا الامش عَنْ شّقِيقٍ عَنْعَبِْ اللوْنِ مَسْعُودِ 
عَنِ الي لقال ماين أحدٍ شين اله من أجل یك مادء ونأ دحب إل 
الْمَدْحمِنَ اللّه) . 
[تقدم في : ٤٦۳٤‏ » الأطراف : 1۳۷٤ء 5٠‏ /ا] 
١‏ حَدَنََاءعَُ ةع تي ن ماعن لماي رضي اللّمْعَنْها : 
در سول الله كك قال : : يا أْمة مکی مَا أحَدٌ ديرن الل ان ری حب أن امت تزني . اة 


مُحَمّدِ لَوْتَعْلَمُونَ 200706 ولبکیم كثيرًا» . 


ATT NE OA 01 لمحل‎ EY ° E زف دل الأظراف‎ 


TTT‏ ا افر 


2-2 ومس هت 


o۲‏ -حَدَتَا وى بن إسْمَاعيلَ حدقا كام ن يتخ عَنْ بي سلَمَ وةئ تئر 
ا أسْمَاءَأنّهَاسْوِحَتْ رسو ل اللَه يمو : « لاسء أَعْيدمِنَ الله . 
| ۳ وَعَنْ یی أن اة مه حَدَكَه أن أا هُرَيْرَةَ حدئه أك سوم الي ب . ح 
ابو عي دنا شان عن خی عن ابي سَلَمَة أله کی تر فا ر 

قال : نالل ياء وَعيرة لماي اينما مَاحَومَاللّةُة. ٠‏ 

o4‏ اک وة كك أ أسامة حَدَنَنَا شام قال : أخرني ابي عَنْ أَسْمَاء بنْتِ 
ِي بكر رضي انما ّت : روني الب وتال في الأرض من مال لا لوو َلاشَيٰي 
يراضح وَغيْرَ قرسو أفكنثُ أعلف رسف رتفي | الْمَاءَ وآخر زع غربه بَدُوَأَعْجنٌ» وَل أَكنْ 
أَحْسِنٌ احبر وَكَانَ حير جَارَاثُ لي من الأنصَارِء وکن سو صِدْقٍ وَكنْتُ ئشل النُوى مِنْ 
رض الؤْبَيْر التي هحر سول الله عَلَى رأسي» وهي وني على لين سخ » فت يرما 
اكوك على زاس لفن سُولَ اللو عفرن الأصَارٍ»/ فَدَعَاني تقال : : خخ ؛ 


لِيَخْمِلِّي خَلْقَكُ فَاسْتَحْيَيِتُ مت اد مع الوٌجَالٍء وَذْكَوْتُ الؤبيْر وَغَيْريها -وَكَانَ اع عير النّاسٍِ-» 


۷-۔کتاب النکاح/ باب/1١٠/‏ ح “1V oV ١‏ 
عرف رسو اليك آي قي اة ا فض 
فَجِيْتُ الدُبَيْرَ فا فقلت: لق رول الي وعَلَى رَأسي النُوَى وَمَحَه ممن أ صحابوء فَأناحَ 


ا تت لت . قَقَالَ: وَاللَه لَحَمْلَّكِ النَوَى كَانَ ك 
مَعَهُ. قَالَتْ : حَتَى اسل إل أب بكر ب بَعْدَدَلِكَ بحَادم كيني سِيَاسَةالْفَرَسٍِ» فَكَأنْمَا َتقّني 
e‏ 
o0‏ - حا علي حَدَنَنا ابن علي عَنْ حُمَيْد عَنْ تس قَالَ : کان الس اة عِنْدَ بَعْضٍ 
ائه َأرْسَلّث إخدَى أَمَهَاتٍالْمؤننَ بص صحف فيا طَعَامٌ» فَضَربتٍ التي الي يفي بها يد 
لخادم فَسَقََتِ الصّحْفَة اقث فجمَع E E‏ تُمجَعَلَ يَجْمَْ يها العام 
لذي كَانَ في الصَّحْفَةِ و يفول : قار »د yT‏ 
رفي بها فد لصّحْفَةالصّححبحة إلى التي يرث ث صَحْمَتهًاء وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَة فو تك 
الى كَسَرَتْ فيه 
[تقدم في : 14١‏ ؟1] 
o۲٦‏ -حَدَنَمَا محمد بن بي بر الْمُقَدِيُ حَدَنَنَا متم ”عر عُبَيْلِ الله عَنْ مُحَمَدٍ معد بن لمكي 
عَنْ جَابر بْنِعَبِْ اللّورَضِيَاللُعنهمَاء عَنِ اللي َال : : ولت الأو يث الْجَنَّمََبْصَرْتُ 
تضراء ف : لمَنْ هَذَا؟ قَالُوا : لِحُمَرَبنٍ ¿ الطاب . فَأرَدتُ آن أَدْخْلَُ ٠‏ فلم نن يمتني إلا عِليي 
3 بغَيرَتكَ» قَالَ عُمَدْبْنُ الْخَطَّاب : يار شو الله بابي الت ت واي يا تبي اللو أَوَعَلَئِكَ أَغَار؟ ! 
[تقدم في : 2771769 الأطراف : 5 ]1٠١7‏ 
۷ حََدَكَنًا عَيْدَانٌ ا خبَرناعَبْدُ اللّعَن يُومْسَعَنِ الؤّهرِي قال 0 بْنُ الْمْسَيْبِ عَنْ 
بي هُرَيْرَة قَالَ : َا حن علد رسو ل الله جلو سر فَقَالَرَ سول اميك : م 
في الج ذا ار تتََطَا ّى جَانبٍ فضي فقت : : ل هَذَا؟ قَاُوا: هَذَا لِعُمَرَ. کرت 
غَيْرَنَكَ فَوَلَيْتُ م مُذيرًا؛» فبکی عمد وَهُوَفِي الْمَجُلِس تقال : أَوَعَلَيِكَ يَا رَسُولَ الله عار 
0 


قوله : (باب الغيرة) بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء» قال عياض”'' وغيره: 
٠‏ هي مشتقة من تغيّر القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص» وأشد ما يكون 


.)۹۳ /٥(لامکإلا‎ )١( 


هك 


۴۲١ 
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ذلك بين الزوجين . هذا في حق الآدمي» وأما في حق الله فقال الخطابي”: أحسن ما يفسر به ما 
فسر به في حديث أبي هريرة-يعني الآتي في هذا الباب- وهو قوله : «وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما 
حرم الله عليه» . قال عياض" : ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغير حال فاعل 
ذلك . وقيل : الغيرة في الأصل الحمية والأنفة» وهو تفسير بلازم التغير فيرجع إلى الغضب» وقد 
نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه الغضب والرضا. وقال ابن العربي : التغير محال على الله 
بالدلالة القطعية/ فيجب تأويله بلازمه؛ كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك . انتهى . 


وقد تقدم في كتاب الكسوف”؛ شيء من هذا ينبغي استحضاره هناء ثم قال : ومن أشرف 
وجوه غيرته تعالى اختصاصه قومًا بعصمته » يعني فمن ادعى شيئًا من ذلك لنفسه عاقبه . قال: 
وأشد الآدميين غيرة رسول الله كل ؛ لأنه كان يغار لله ولدينه» ولهذا كان لاينتقم لنفسه . انتهى . 


وأورد المصنف فى الباب تسعة أحاديث : الحديث الأول : 


.)۲۰۲٤۰۲۰۲۳/۳(مالعألا‎ )١( 

(؟) الوکمال /٥(‏ 4۳). (۸/ ۲۹۳). 

)۳( دل حديث ابن مسعود على إثبات صفة الغيرة لله تعالى وأن غيرته أكمل وأعظم من غيرة كل أحدء 
فيجب أن يكون القول فيها كالقول في سائر الصفات ؛ وهو الإيمان بأن الله تعالى يغار حقيقة » وأن غيرته 
ليست كغيرة المخلوقين » بل غيرة الله تليق به سبحانه . ويدل على أن الغيرة من الله حقيقة قوله ية فى 
حديث سعد المذكور مع ترجمة الباب : «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني» والغيرة 
في مثل هذا السياق تتضمن الغضب لانتهاك الحرمة . 
والله سبحانه يبغض ما حرم؛ ويغضب إذا انتهكت حرماته» وقول عياض : «ويحتمل أن تكون الغيرة في 
حق الله الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك» هو من التأويل المخالف لظاهر اللفظ بغير حجة» والحامل عليه 
الحذر من إضافة التغير إلى الله تعالى الذي يُشعر به لفظ الغيرة» وهو ممتنع عنده وعند ابن العربي ؛ ولهذا 
قال فيما نقله الحافظ ابن حجر : «التغير محال على الله بالدلالة القطعية». والحق أن التغير من الألفاظ 
المجملة المبتدعة في باب صفات الله تعالى ؛ إذ لم يرد إطلاقه على الله تعالى نفيًا ولا إثباتًاء والواجب في 
مثل هذا: التفصيل والاستفصال؛ فمن أراد بالإثبات أو النفي حقًا قبل» وإن أراد باطلاٌ رد؛ فالتغير إن 
أريد به النقص بعد الكمال » أو الكمال بعد النقص فهو ممتنع على الله عز وجل ؛ لأنه منزه عن النقص آز ل 
وأبدّاء وإن أريد به التغير في أفعاله تبعًا لمشيثته وحكمته ‏ مثل أنه يحب ويبغض » ويغضب ويرضى- 
فذلك من كماله. وتسمية هذا تغيرًا في ذاته ممنوع وباطل» والأسماء لا تغير الحقائق» والمعول في 
الأحكام على الحقائق و المعاني لاعلى الألفاظ والعبارات . [البراك] . 

دع (6/ 0٠0‏ ).» كتاب الکسوف» باب۲ ح٤٤٠٠‏ . 
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قوله : (وقال وراد) بفتح الواو وتشديد الراء» هو كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه» وحديثه 
هذا المعلق عن المغيرة سيأتي موصولاً في كتاب الحدود”'' من طريق عبد الملك بن عمير عنه 
بلفظه» لكن فيه : «فبلغ ذلك النبي يَكله واختصرها هنا . ويأتي أيضًا في كتاب التوحيد”"' من 
هذا الوجه أتم سياقًا» وأغفل المزي التنبيه على هذا التعليق في النكاح . 

قوله : (قالسعددبن عبادة) هو سيد الخزرج وأحدنقبائهم . 

قوله : (لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته) عند مسلم من حديث أبي هريرة ولفظه : «قال 
مد يا رسَول الله لو وجدت مع أهلي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال : نعم»؛ وزاد 
في رواية من هذا الوجه: «قال: كلا والذي بعثك بالحق» إن كنت لأعاجله بالسيف قبل 
ذلك». وفي حديث ابن عباس عند أحمد - واللفظ له وأبي داود والحاكم : «لما نزلت هذه 
الآية « ولذ بم ألْمُحْصَئَتِ € الآية [النور: ٤]ء‏ قال سعد بن عبادة: أهكذا أنزلت؟ فلو 
وجدت لكاع متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء؟ فوالله لا 
آنى بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته . فقال رسول الله بها : يا معشر الأنصار » ألا تسمعون ما 
ل قالوا: ار لا تلمه فإنه رجل غيور » والله ماتزوج امرأة قط إلاعذراءء 
ولا طلق امرأة فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله إني لأعلم يا 
رسول الله أنها لحق وأنها من عند الله» ولكني عجبت . 

قوله : (غير مصفح) قال عياض" : هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة» قال : ورويناه 
أيضًا بفتح الفاء» فمن فتح جعله وصمًا للسيف وحالاً منه» ومن كسر جعله وصمًا للضارب وحالاً 
متها هى وزعم ابن التين أنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الفاء وهو من صفح السيف أي عرضه 
وحده» ويقال له غرار بالغين المعجمة» وللسيف صفحان وحدان» وأراد أنه يضربه بحده لا 
بعرضه» والذي يضرب بالحد يقصد إلى القتل بخلاف الذي يضرب بالصفح فإنه يقصد التأديب . 
ووقع عند مسلم من رواية أبي عوانة : غير مصفح عنه»» وهذه يترجح فيها كسر الفاء ويجوز الفتح 
أيضاعلى البناء للمجهول» وقد أنكرها ابن الجوزي”“ وقال: ظن الراوي أنه من الصفح الذي هو 
بمعنى العفو وليس كذلك إنما هومن صفح السيف . قلت : ويمكن توجيههاعلى المعنى الأول؛ 
(۱) (594/16). كتاب الحدود, باب٠5.»‏ ح٦٤1۸‏ . 
(۲) (۱۷/ ۳۸۲)ء كتاب التوحيد» باب 237١‏ ح515,. 
(۳) مشارقالأنوار(؟/57). 
)٤(‏ كشف المشکل(٤/ ۰۱۰٥۰۱۰٤‏ ح۲۹۱۲/۲۲۹۸). 


¥ 


۷-کتاب التكاح/ باب۰۷ ۱ح۰ oV‏ 


والصفح والصفحة بمعنى . وقد أورده مسلم من طريق زائدةعن عبد الملك بن عمير وبين أنه ليس 
في روايته لفظه : «عنه٤»‏ وكذاسائر من رو اهعن أبي عوانة في البخاري وغيره لم يذكروها. 

قوله : (أتعجبون من غيزة سعد؟ ) تمسك بهذا التقرير من أجاز فعل ما قال سعد::وقال: إن 
وقع ذلك ذهب دم المقتول هدرا» نقل ذلك عن ابن المواز من المالكية . وسيأتي بسط ذلك 
وبيانه في كتاب الحدود”'' إنشاء الله تعالى . 

الحديث الثاني ... ٌْ 

قوله : (شقيو شقيق) هو.أبىوائل الأسدي وعبد الله هو ابن مسعود. 

قوله : (مامن أحد أغير من الله) (من» زائدة» بدليل الحديث الذي بعده» ويجوز في : «أغير 
الرفع والنصب على اللغتين الحيجازية والتميمية في اما ويجوز في النصب أن يكون «أغير 
في موضع خفض على النعت لأحد» وفي الرفع أن يكون صفة لأحد» aT‏ 
الحالين تقديره موجود ونحوه . والكلام على غيرة الله ذكر في الذي قبلهء وبقية شرح الحديث 
يأتي في كتاب التوحيد”"' إنشاء الله تعالى . 

ج (تنبيه) : وقع عند/. الإسماعيلي قبل حديث ابن مسعود ترجمة صورتها: «في الغيرة 

والمدح»؛ وما رأيت ذلك في شيء من نسخ البخاري 

الحديث الثالث : حديث عائشة 

قوله : (يا أمة محمد. ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته تزني) كذا وقع عنده هنا عن 
عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك» ووقع في سائر الروايات عن مالك : «أوتزني أمته؛؛ على 
وزان الذي قبله» وقد تقدم في كتاب الكسوف عن عبد الله بن مسلمة هذا بهذا الإسناد كالجماعة» 
فيظهر أنه من سبق القلم هناء ولعل لفظة «تزني» سقطت غلطًا من الأصل ثم ألحقت فأخرها الناسخ 
عن محلهاء وهذا القدر الذي أورده المصنف من هذا الحديث هو طرف من الخطبة المذكورة في 
عع لحرا وا كد ريج بتار ول بجنا N‏ 

الحديث الرابع: . 

قوله : (عن يحيى) هو ابن أبي كثير . 

قوله : (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن . 


لق (191/16).» كتاب الجدودء باب۰٤‏ ۰ ح٦٤1۸‏ . 
زفق (۳۸۲/۱۷)ء كتاب التوختيد» باب ال 
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قوله: (أن عروة) في رواية حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عند مسلم «حدثني 
عروة»» ورواية أبي سلمة عن عروة من رواية القرين عن القرين ؛ لأنهما متقاربان في السن 
واللقاءء وإن كان عروة أسن من أبي سلمة قليلاً . 

قوله : (عن أمه أسماء) هي بنت أبي بكرء ووقع في رواية مسلم المذكورة : «أن أسماء بنت 


أبى بكر الصديق حدثته» . 
قوله: (لاشيء أغير من الله) في رواية حجاج المذكورة : «ليس شيء أغير من الله؛» وهمابمعنى . 
الحديث الخامس : 


قوله : (وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه) هكذا أورده» وهو معطوف على 
السند الذي قبله فهو موصول» ولم يسق البخاري المتن من رواية همام بل تحول إلى رواية شيبان 
فساقه على روايته» والذي يظهر أن لفظهما واحد. وقد وقع في رواية حجاج بن أبي عثمان عند 
مسلم بتقديم حديث أبي سلمة عن عروة على حديثه عن أبي هريرة عكس ما وقع في رواية همام عند 
البخاري . وأورده مسلم أيضًا من رواية حرب بن شداد عن يحيى بحديث أبي هريرة فقط مثل ما 
أورده البخاري من رواية شيبان عن يحيى» ثم أورده مسلم من رواية هشام الدستوائي عن يحبى 
بحديث أسماء فقطء فكأن يحيى كان يجمعهما تارة ويفرد أخرى . وقد أخرجه الإسماعيلي من 
رواية الأوزاعي عن يحيى بحديث أسماء فقط وزادفي أوله : «على المنبر . 

قوله : (إن الله يغار) زاد في رواية حجاج عند مسلم : «وإن المؤمن يغار . 

قوله : (وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله) كذا للأكثر وكذاهو عند مسلم لكن بلفظ : «ما 
حرم عليه» على البناء للفاعل وزيادة «عليه» والضمير للمؤمن» ووقع في رواية أبي ذر : «وغيرة الله 
أن لا يأتي» بزيادة «لا» وكذا رأيتها ثابتة في رواية النسفي . وأفرط الصغاني فقال: كذا للجميع 
والصواب حذف «لا»» كذا قال» وما أدري ما أراد بالجميع» بل أكثر رواة البخاري على حذفها 
وفاقًا لمن رواه غير البخاري كمسلم والترمذي وغيرهما. وقد وجهها الكرماني”'' وغيره بما 
حاصله : أنغيرة الله ليست هي الإتيان ولاعدمه» فلا بد من تقدير مثل لأن لا يأتي أي غيرة الله على 
النهى عن الإتيان أو نحو ذلك . وقال الطيبي : التقدير غيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأتي. قال 
الکر سان : وعلى تقدير أن لا يستقيم المعنى بإثبات «لا» فذلك دليل على زيادتها وقد 
)١(‏ (1517/19). 
.)15١/1١9( )۲(‏ 
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عهدت زيادتها في الكلام كثيرًا مثل قوله : لاما متَمَكَ ألا شَسمُد 4 [الأعراف : 17]» 8 لل يعر 
اَهَل ألكتّب؟ [الحديد: ۲۹]ء وغير ذلك . 

الحديث السادس : 

قوله : (حدثني محځود) هو ابن غيلان المروزي . 

قوله : (أخبرني أبي عن أسماء) هي أمه المقدم ذكرها قبل . 

قوله: (تزوجني الزبير) أي ابن العوام (وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولاشيء غير 
ناضح وغير فرسه) أما عطف المملوك على المال فعلى أن المراد بالمال الإبل أو الأراضي التي 
تزرع» وهو استعمال معروف للعرب يطلقون المالعلى كل من ذلك» والمرادبالمملوكعلى هذا 
الرقيق من العبيد/ والإماء» وقولها بعدذلك : اولااشيء؛ من عطف العام على الخاص يشمل كل ما 
يتملك أو يتمول» > لکن الظاهر أنها لم ترد إدخال ما لابد له منه من مسكن وملبس ومطعم ورأس مال 
تجارة» ودل سياقهاعلى أن الأرض التي يأتي ذكرها لم تكن مملوكة للزبير وإنماكانت إقطاعًاء فهو 
يمللك منفعتها لا رقبتهاء ولذلك لم تستثنها كما استئنت الفرس والناضح . . وفي استثنائها الناضح 
والفرس نظر استشكله الداودي؛ لأن تزويجها كان بمكة قبل الهجرة» وهاجرت وهي حامل 
بعبد الله بن الزبير كما تقدم ذلك صريحًا في كتاب الهجرة» والناضح وهو الجمل الذي يسقى عليه 
الماءإنماحصل له بسبب الأرض التي أقطعها . 

قال الداودي: ولم يكن له بمكة فرس ولا ناضح» والجواب منع هذا النفي وأنه لا مانع أن 


. يكون الفرس والجمل كاناله بمكة قبل أن يهاجرء فقد ثبت أنه كان في يوم بدرعلی فرس ولم يكن 


قبل بدر غزوة حصلت لهم منها غنيمة» والجمل يحتمل أن يكون كان له بمكة ولما قدم به المدينة 
وأقطع الأرض المذكورةأعده لسقيهاء وكان ينتفع به قبل ذلك في غير السقي فلا إشكال . 

قوله: (فكنت أعلف فرسه) زاد مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة: «وأكفيه مؤنته 
وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه» ولمسلم أيضًا من طريق ابن أبي مليكة عن أسماء «كنت 
أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من خدمته شيء أشد علي من 
سياسة الفرس كنت أحش له وأقوم عليه . 

قوله: (وأستقي الماء) كذا للأكثر» وللسرخسي «وأسقي» بغير مثناة وهو على حذف 
المفعول أي وأسقي الفرس أو الناضح الماء» والأول أشمل معنى وأكثر فائدة . 

قوله : (وأخرز) بخاء معجمة ثم راء ثم زاي (غربه) بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها 
موحدةهوالدلو. 
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قوله : (وأعجن) أي الدقيق وهو يؤيد ما حملنا عليه المال» إذ لو كان المراد نفي أنواع 
المال لانتفى الدقيق الذي يعجن» لكن ليس ذلك مرادها. وقد تقدم في حديث الهجرة”'" أن 
الزبير لاقى النبي ية وأبا بكر راجعا من الشام بتجارة وأنه كساهما ثيابًا . 

قوله : (ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز جارات لي) في رواية مسلم «فكان يخبز لي» وهذا 
محمول على أن في كلامها شيئًا محذوفا تقديره تزوجني الزبير بمكة وهو بالصفة المذكورة. 
ا فى للك حي قدمنا المدينة» وكنت أصنع كذا إلخ ؛ لأن النسوة من الأنصار إنما 
جاورنها بعد قدومها المديئة قطعّاء وكذلك ما سيأتي من حكاية نقلها النوى من أرض الزبير . 

قوله: (وكن نسوة صدق) أضافتهن إلى الصدق مبالغة في تلبسهن به في حسن العشرة 
والوفاء بالعهد. 1 1 

قوله : (وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله كِهِ) تقدم في كتاب فرض 
الخمس”" بيان حال الأرض المذكورة وأنها كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني 
النضير» وكان ذلك في أوائل قدومه المدينة كما تقدم بيان ذلك هناك . 

قوله : (وهي مني) أي من مكان سكناها . 

قوله: (فدعاني ثم قال إخ إخ) بكسر الهمزة وسكون الخاء. كلمة تقال للبعير لمن أراد أن 

قوله : (ليحملني خلفه) كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال» وإلا فيحتمل أن يكو ن ية أراد 
أن يركبها وما معها ويركب هوشيئًا آخرغير ذلك . 

قوله : (فاستحييت أن أسير مع الرجال) هذا بنته على ما فهمته من الارتداف» وإلافعلى 
الاحتمال الآخر ماتتعين المرافقة . 

قوله : (وذكرت الزبير وغيرته» وكان أغير الناس) هو بالنسبة إلى من علمتهء أي أرادت 
تفضيله على أبناء جنسه في ذلك » أو «من» مرادة» ثم رأيتها ثابتة في رواية الإسماعيلي ولفظه 
«وكان من أغير الناس» . 

قوله : (والله لحملك النوى على رأسك كان أشد علي من ركوبك معه) كذا للأكثر. وفي 
رواية السرخسي كان أشد عليك وسقطت هذه اللفظة من رواية مسلمء ووجه المفاضلة التي 


(۱) (544/8))» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۹ . 
زفق (//2)29 كتاب فرض الخمس» باب۱۹ ح۱0۱ . 
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سل أشار إليها الزبير أن ركوبها مع النب ل لا يتشا منه / كبير أمر من الخيرة ؛ لأنها أخت امرأته» 
. فهي في تلك الحالة لا يحل له تزويجها أن لو كانت خلية من الزوج» وجواز أن يقع لها ما وقع 
لزينب بنت جحش بعيد جدًا ؛ لأنه يزيد عليه لزوم فراقه لأختهاء فمابقي إلا احتمال أن يقع لها 
من بعض الرجال مزاحمة بغير قصد» وأن ينكشف منها جالة السير ما لا تريد انكشافه ونحو 
ذلك» وهذا كله آحف مما تحقق من تبذلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد؛ لأنه قد 
يتوهم خسة النفسن ودناءة الهمة وقلة الغيرة. 
ولكن كان السبب الحامل مهلئ: الصبر على ذلك شغل زوجها وأبيها بالجهاد وغيره مما 
يأمرهم به النبي ية ويقيمهم فيه». وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك 
بأنفسهم » ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم» فانحصر الأمر في نسائهم 
فكن يكفينهم مؤنة المنزل ومن فيه ليتوفروا هم على ماهم فيه من نصر الإسلام مع ما ينضم إلى 
ذلك من العادة المانعة من تسمية ذلك عار محضًا. ٠‏ 
قوله : (حتى أرسل إلي أب بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني) في رواية مسلم 
«فكفتني» وهي وجه ؛ لأن الأولى تقتضي أنه أرسلها لذلك خاصة» بخلاف رواية مسلم وقد وقع 
عنده في رواية ابن أبي مليكة «جاء النبي ية سبي فأعطاها خادمّاء قالت كفتني سياسة الفرس فألقت 
عني مؤنته» ويجمع بين الروايتين بأن السبي لما جاء إلى النبي يك أعطى أبا بكر منه خادمًا ليرسله 
إلى ابنته أسماء فصدق أن النبي تَكللوهو المعطي» ولكن وصل ذلك إليها بواسطة . 
ووقع عنده في هذه الرواية أنها باعتها بعد ذلك وتصدقت بثمنهاء وهو محمول على أنها 
استغنت عنها بغيرها. واستدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه 
زوجها من الخدمة. وإليه ذهب أبو ثورء وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن 
لازمّاء أشار إليه المهلب وغيره. والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة 
كما تقدم فلا يطرد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم . وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء 
العالمين شكت ما تلقى يداها من الرحى وسألت أباها خادمًا فدلها على خير من ذلك وهو ذكر الله 
تعالى . والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب . 
قال المهلب207 : وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشيء لا يلزمها لم ينكر 
عليها ذلك أب ولا سلطان» وتعقب بأنه بناه على ما أصله من أن ذلك كان تطوعًاء ولخصمه أن 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(// )76٠‏ . 


_كتناس النکاح/ باب /1817/ 0771-6770 ل-يييبيبييس 019/8 


يعكس فيقول لو لم يكن لازمًا ما سكت أبوها مثلاً على ذلك مع ما فيه من المشقة عليه وعليهاء ولا 
أقر النبي ية ذلك مع عظمة الصديق عنده . قال : وفيه جوازارتداف المرأة خلف الرجل في موكب 
الرجالء» قال: وليس في الحديث أنها استترت ولا أن النبي يه أمرها بذلك» فيؤخذ منه أن 
الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي بيا خاصة . انتهى . والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول 
الحجاب ومشروعيته » وقد قالت عائشة كما تقدم في تفسير سورة النور”'' «لما نزلت 8 وَلِصْرينَ 
جهن عل وين 4 أخذن أزرهن من قبل الحواشي فشققنهن فاختمرن بها ولم تزل عادة النساء 
قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب»» والذي ذكر عياض" أن الذي اختص به أمهات 
المؤمنين ستر شخوصهن زيادة على ستر أجسامهن» وقد ذكرت البحث معه في ذلك في غير هذا 
الموضع . قال المهلب: وفيه غيرة الرجل عند ابتذال أهله فيما يشق من الخدمة وأنفة نفسه من 
ذلك لاسيماإذاكانت ذات حسب . انتهى . وفيه منقبة لأسماء وللزبير ولأبي بكر ولنساء الأنصار. 

الحديث السابع : 

قوله : (حدثنا علي) هو ابن المديني » وابن علية اسمه إسماعيل . وقوله عن أنس تقدم في 
المظالم بيان من صرح عن حميد بسماعه له من أنس» وكذا تسمية المرأتين المذكورتين» وأن 
التي كانت في بيتهاهي عائشة وأن التي هي أرسلت الطعام / زينب بنت جحش وقيل غير ذلك . ا 

قوله: (غارت أمكم) الخطاب لمن حضرء والمراد يالام هي التي كيرت الصتحقة ر" 
من أمهات المؤمنين كما تقدم بيانه . وأغرب الداودي فقال: المراد بقوله: «أمكم» سارة» 
ش وكأن معنى الكلام عنده لا تتعجبوا مما وقع من هذه من الغيرة فقد غارت قبل ذلك أمكم حتى 
أخرج إبراهيم ولده إسماعيل وهو طفل مع أمه إلى واد غير ذي زرع . وهذا وإن كان له بعض 
توجيه لكن المراد خلافه . وأن المراد كاسرة الصحفة وعلى هذا حمله جميع من شرح هذا 
الحديث وقالوا: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها؛ لأنها في تلك الحالة يكون 
عقلها محجوبًا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة . 

وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعًا «أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من 
. أعلاه» قاله في قصة . وعن ابن مسعود رفعه «إن الله كتب الغيرة على النساء» فمن صبر منهن كان 


»)440/٠١( )۱(‏ كتاب التفسير «النور» باب۱۲ › ح۹٥۷٤‏ . 
(؟) الإکمال(۷۳/۷). 

(۳) نقله عن شرح ابن‌بطال(۷/ 070٠0‏ . 

. ۲٤۸۱ح‎ ,7 كتاب المظالمء باب‎ .)0/5( )٤( 


oY¥-6۲ ح١ سے ۷-کتاب التكاح/ باب۰۷‎ ۷١ 


لها أجر شهيد» أخرجه البزار وأشار إلى صحته ورجاله ثقات » لكن اختلف في عبيد بن الصباح 
منهم . وفي إطلاق الداودي على سارة أنها أم المخاطبين نظر أيضّاء فإنهم إن كانوا من بني 
إسماعيل فأمهم هاجر لاسارةء كراسي يي د 

الحديث الثامن : 1 

قوله : (معتعر»هواين يمان المي وعيد ال هو ابن عمرالعمري» وقد د تقدم الحديث 
عن جابر مطولاً في مناقب عمر”'' مع شرحه . 

الحديث التاسع : 

قوله: (بينما آنا نائم رأيتني في الجنة) هذا يعين أحد الاحتمالين في الحديث الذي قبله 
حيث قال فيه: «دخلت الجنة أو أتيت الجنة» وأنه يحتمل أن ذلك كان في اليقظة أو في النوم 
فبين هذا الحديث أن ذلك كان في النوم . 

قوله : (فإذا امرأة تتوضا) تقدم النقل عن الخطابي في زعمه أن هذه اللفظة تصحيف وأن 
القرطبي”" عزا هذا الكلام لابن قتيبة» وهو كذلك أورده في #غريب الحديث» من طريق أخرى 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وتلقاه عنه الخطابي فذكره في شرح البخاري 
وارتضاه ابن بطال”” فقال يشبه أن تكون هذه الرواية الصواب» وتتوضاً تصحيف ؛ لأن الحور 
طاهرات لا وضوء عليهن » وكذا كل من :دخل الجنة لا تلزمه طهارة » وقد قدمت البحث مع 
الخطابي في هذا في مناقب عمر”*' بما أغنى عن إعادته» وقد استدل الداودي بهذا الحديث 
على أن الحور في الجنة يتوضأن ويصلين. قلت: ولا يلزم من كون الجنة لا تكليف فيها 
بالعبادة أن لا يصدر من أحد من العباد باختياره ماشاء من أنواع العبادة» ثم قال ابن بطال* : 
يؤخذ من الحديث أن من علم من صاحبه خلقًا لا ينبغي أن يتعرض لما ينافره. انتهى . وفيه أن 
من نسب إلى من اتصف بصفة صلاح ما يغاير ذلك ينكر عليه . وفيه أن الجنة موجودة وكذلك 
الحور» وقد تقدم تقرير ذلك في بدء الخلق» وسائر فوائده تقدمت في مناقب عمر”” . 
)١(‏ (07717/8). كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ »ح۳۹۸۰ . 
(۲( المفهم(561//5). 
.(o/¥) ()‏ 
(:) (۸/ ۳۷۷). كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ ح۳۹۸۰ . 
() (۱/۷(. 
.)٥۴۳ /۷( )5(‏ کتاب بدءالخلقء باب۰۸ ح۲٤۳۲‏ . 
(۷) (۸/ ۳۷۲). كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ › ح۳۱۷۹ . 


۷-کتاب النكاح/ باب۱۰۸/ح۲۲۸٥۰ ٥۲۲۹‏ 


YY 
.باب غَيْرَةِ انْسَاءِ وَوَجْدِهِنَ‎ 
حَدَنَنَاعْبَيدُ بن إسْمَاعِيلَ دنا ُو أسَامة دَعَنْ هسام عَنْ بيه عَنْ حَائسَّةَ رضي الله‎ 4 


َنْها الث : قال لي ر شوك الل له : «إنّي لأعلمُ دا كنت عي رَاضِيَة ذا كنت َل َب 
قَالَتْ : فَقُلْتُ: من أبن تغرف ذَلِكَ؟ فَقَالَ : «أمَ إا كنت عَم رَاضِيَة َل ته تقولين : لوب 
ا : لآَوَرَبٌ راهيم قَالَتْ : قُلْتْ أجل والله عار شرل الل 2ا 


[1۰ ag 1 اعدو‎ 

/- حَدَيِي أَحْمَدُبْنُ أبِي رَجَاءِ حدقا لنُضرْعَنْ هسام قَالَ اخ ي عَنْ حَائَِة 

اکا الث : مَاعْرْتُ عَلَى امْرَأة ِرَسُولٍ الله كَمَاعْْتُ عَلَى حديجة ؛ لكثْرَة ذكْر رسو ل الله 
اء وَكَنَائِه لبها وَقذ أو جي إِلَى رَسُول اللَِك أن يبَشْرَهَايبيْتٍ لها في الْجَنةمِنْ قَصَب . 

[تقدم في : ۳۸۱٩‏ الأطراف : ۰۳۸۱۷ ۳۸۱۸ 2705 ]۷٤۸٤‏ 


CN 


قوله : (باب غيرة النساء ووجدهن) هذه التر جمة أخص من التي قبلهاء والوجدبفتح الواو 
الغضب» ولم يبت المصنف حكم الترجمة لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» 
وأصل الغيرة غير مكتسب للنساء» لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد عليه تلام » وضابط ذلك 
ما ورد فى الحديث الآخر عن جابر بن عتيك الأنصاري رفعه : «أن من الغيرة ما يحب الله» ومنها 
ما يبغض الله : فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة» وأما الغيرة التي يبغض فالغيرة في غير 
ريبة»» وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجال؛ لضرورة امتناع اجتماع زوجين للمرأة بطريق 
الحل» وأما المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتكاب محرم إما بالزنا مثلاً وإما بنقص حقها 
وجوره عليها لضرتها وإيثارها عليهاء فإذا تحققت ذلك أو ظهرت القرائن فيه فهي غيرة 
مشروعة» فلو وقع ذلك بمجرد التوهم عن غير دليل فهي الغيرة في غير ريبة غ وأما! إذاكان الزوج 
مقسطًا عادلاً وأدى لكل من الضرتين حقها فالغيرة منهما إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم 
يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها مالم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل» وعلى هذا 
يحمل ماجاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين عن عائشة : 

أحدهما : 

قوله : (حدثنا عبيد) في رواية أبي ذر «حدثني» بالإفراد. 


۳۲٦١ 


PV 


TYA 


۷-کتاب النکاح/ بابA ٠‏ ج۲۸ o4‏ 


قوله : (إني لأعلم إذا كنت عني راضية) إلخ» يؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من 
فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه؛ والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك › لأنه يليل جزم 
برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه وسكوتهاء فبنى على تغير الحالتين من الذكر 
والسكوت تغير الحالتين من الرضا والخضب» ويحتمل أن يكون انضم إلى ذلك شيء آخر 
أصرح منه لكن لم ينقل . وقول عائشة: «أجل يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك»» قال الطيبي : 
هذا الحصر لطيف جدًا لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذي يسلب العاقل اختياره 
لا تتغير عن المحبة المستقرة فهو كما قيل : 

إني لأمنحك الصدود وإنني قسمًا إليك مع الصدود لأميل 

وقال ابن المنير: مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية ولا يترك قلبها التعلق بذاته 
الك مرت ومح ا وفي اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه السلام دون غيره من 
الأنبياء دلالة على مزيد فطتتها؛ الأن النبي ا أولى الناس به كما نص عليه القرآن» فلمالم يكن 
لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في 
الجملة» وقال المهلب7' : : يستدل بقول عائشة على أن الاسم غير المسمى إذ لو كان الاسم 
عين المسمى لكانت بهجره تهجر ذاته وليس كذلك» ثم أطال في تقرير هذه المسألة ومحل 
البحث فيها كتاب التوحيد”"2 حيث ذكرها المصنف» أعان الله تعالى على الوصول إلى ذلك 
بحوله وقوته. 

ثانيهما: 

قوله ا بوالوليدالهروي. واسم أبي رجاء عبد الله بن أيوب 

قوله : : (ماغرت على امرأة) بينت سبب ذلك وأنه كثرة ذكر رسول لله يلك لهاء وهي وان ل 
تكن موجودة وقد أمنت مشاركتها لها فيه لكن ذلك يقتضي ترجيحها عنده» فهو الذي هيج 


ل ل 7 : «أبدلك الله خيرًا / منهاء 


فقال : ما أبدلني الله خيرًا منها»» ومع ذلك فلم ينقل أنه واخذ عائشة لقيام معذرتها بالغيرة اله 
ي 2 حير 6 f‏ : 
جبل عليها النساء» وقد تقدمت مباحث الحديث في كتاب المناقب مستوفاة . 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ 07 7) . 

»)7350/1١07( )۲(‏ كتاب التوحيدء باب٤۱‏ . 

(۳) (0194/8). كتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۰ ح١7871.‏ 
(5) (077/8). كتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۰ ح7815. 


۷-کتاب النکاح/ باب9١1/ح:678‏ 3300 هل 


إن 5 
2 00 2 5 2 3 م م . 7( 
۰۹ ١باب‏ ذب الرّجل عن ابنته في الغيّرة والإورنصاف 

۰ حَدَكََا يبه حَدََنَا اللَيْتُ عَنِ ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَفَالَ: سَمِعْتُ 
سات ر2 2 عه 20 م 2 0 ارد 00 9 ەو . 
رول الله اة يول وَهُوَ عَلَى الْمنْبرِ : إن ّي هشّاء بن الْمُغِيرَةٍ اشأدنوا في أن يُنكځو ا بهم 
ل م« 4 ET‏ 4< و و و 5 8 ا 2 مس 2 
علي بن أبي طالبء فلا اذن» ثم لا آذنء ثم لا اذن» إلا أن يُرِيدَ ابن بي طالب ان بُطلقَ ابنتي 

و 


وينک ح اتهم نما هي بضع يئي بُر يبي ما رابا ويُؤذِيني مَاآذَاهَا . 
[تقدم في : 4۲٦‏ الأطراف : لاخ الوا ااا .l[oYVACTVIY‏ 


قوله : (باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف) أي في دفع الغيرة عنها وطلب 
الإنصاف لها . 

قوله : (عن ابن أبي مليكة عن المسور) كذا رواه الليث وتابعه عمرو بن دينار وغير واحد» 
وخالفهم أيوب فقال : «عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير» أخرجه الترمذي وقال : حسن» 
وذكر الاختلاف فيه ثم قال : يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة حمله عنهما جميعا . انتهى . والذي 
يظهر ترجيح رواية الليث لكونه توبع » ولكون الحديث قد جاء عن المسور من غير رواية ابن أبي 
مليكة» فقد تقدم في فرض الخمس”' وفي المناقب”"' من طريق الزهري عن علي بن الحسين 
ابن علي عن المسور وزاد فيه في الخمس قصة سيف النبي بء وذلك سبب تحديث المسور 
لعلى بن الحسين بهذا الحديث» وقد ذكرت ما يتعلق بقصة السيف عنه هناك » ولا أزال أتعجب 
من المسور كيف بالغ في تعصبه نعلي بن الحسين حتى قال : إنه لو أودع عنده السيف لا يمكن 
أحدًا منه حتى تزهق روحه» رعاية لكونه ابن ابن فاطمة محتجًا بحديث الباب» ولم يراع خاطره 
في أن ظاهر سياق الحديث المذكور غضاضة على علي بن الحسين لما فيه من إيهام غض من 
جده علي بن أبي طالب» حيث أقدم على خطبة بنت أبي جهل على فاطمة حتى اقتضى أن يقع 
من النبي ية في ذلك من الإنكار ما وقع» بل أتعجب من المسور تعجبًا آخر أبلغ من ذلك وهو 
أن يبذل نفسه دون السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة» وما بذل نفسه دون ابن فاطمة نفسه 
أعني الحسين والد علي الذي وقعت له معه القصة حتى قتل بأيدي ظلمة الولاة» لكن يحتمل أن 
يكون عذره أن الحسين لما خرج إلى العراق ما كان المسور وغيره من أهل الحجاز يظنون أن 
(۱) (۳۹۸/۷)ء كتاب فرض الخمس» باب٥‏ »ح۳۱۱۰ . 
»)٤۷٤ /۸( )۲(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۲۹ ح۳۷1۷ . 


4 


عله لسلس شتت سسس /الا کتاب‌النگاح/ باب /1١‏ ج٠678‏ 


أمره يئول إلى ما آل إليه . والله أعلم. . 
وقد تقدم في فرض الخمس وجه المناسية بين قصة اليف وقصة الخطبة بم يغني عن 
إعادته . 


قوله : (سمعت رمو ال يقل وهو على المنبر) في رواية الزهري عن علي بن حسين 
عن المسور الماضية في فرض الخمس «يخطب الناس على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم؛ قال 
ابن سيد الناس : هذا غلط» والضواب ما وقع عند الإسماعيلي بلفظ «كالمحتلم» أخرجه من 
طريق يحيى بن معين عن يعقوب بن إبراهيم بسنده المذكور إلى علي بن الحسين قال : والمسور 
لم يحتلم في حياة النبي ل ؛ لأنه ولد بعد ابن الزبير» فيكون عمره عند وفاة النبي ب ثماني 
سنين . قلت : كذا جزم به» وفيه نظرء فإن الصحيح أن ابن الزبير ولد في السنة الأولى فيكون 
عمره عند الوفاة النبوية تسع سنين فيجؤز أن يكون احتلم في أول سني الإمكان» أو يحمل قوله : 
«محتلم» على المبالغة والمراد التشبية فتلتئم الروايتان» وإلا فابن ثمان سنين لا يقال له: محتلم 
ولا كالمحتلم إلا أن يريد بالتشبيه أنه كان كالمحتلم في الحذق/ والفهم والحفظ . والله أعلم . 

قوله : (أن بني هشام بن: ا وقع في رواية 0 0 بن المغيرة والصواب هشام 
لأنه جد المخطوبة. e‏ 

قوله: (استأذنوا) في ر رشهن «استأذنوني» (في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي 
طالب) هكذا في رواية ابن أبي ممنليكة أن سبب الخطبة استئذان بني هشام بن المغيرة» وفي رواية 
الزهري عن علي بن الحسين بسبب آخر ولفظه «أنعليًا خطب بنت أبي جهل على فاطمة» فلما 
سمعت بذلك فاطمة أتت النبي بل ققالت : إن قومك يتحدثون» كذا في رواية شعيب» وفي 


ارؤاية عبد الله بن أبي زياد عنه فيه صحيح ابن حبان «فبلغ ذلك فاطمة فقالت : إن الناس يزعمون 
أنك لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح بنت أبي جهل» هكذا أطلقت عليه اسم فاعل مجاز) 


لكونه أراد ذلك وصمم عليه فنزلته منزلة من فعله» ووقع في رواية عبيد الله بن أبي زياد 
«خطب»» ولا إشكال فيهاء قال المسور: فقام النبي با فذكر الحديث» ووقع عند الحاكم من 
طريق إسماعيل بن أبي خخالذ' عن أبي حنظلة «أن عليّا خطب بنت أبي جهل » فقال له أهلها: لا 
نزوجك على فاطمة». قلت فكأن ذلك كان سبب استئذانهم» وجاء أيضًا أن علبًا استأذن 
بنفسه» فأخرج الحاكم بإشناد صحيح إلى سويد بن غفلة وهو أحد المخضر مين ممن أسلم في 
حياة النبي هة ولم يلقه؛ قال اخطب علي بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام » فاستشار 


۷-کتاب النکاح/ باب ۱۰۹/ ح۲۳۰٥‏ ۸۱ 


النبي اة فقال : أعن حسبها تسألني؟ فقال : لا ولكن أتأمرني بها؟ قال : لاء فاطمة مضغة مني › 
ولا أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع» فقال علي : لاآني شيثًا تكرهه»» ولعل هذا الاستئذان وقع 
بعد خطبة النبي يك بما خطب ولم يحضر علي الخطبة المذكورة فاستشار» فلما قال له : «لا» لم 
يتعرض بعد ذلك لطلبهاء ولهذا جاء في آخر حديث شعيب عن الزهري «فترك علي الخطبة» 
وهي بكسر الخاء المعجمة» ووقع عند ابن أبي داود من طريق معمر عن الزهري عن عروة 
«فسكت علي عن ذلك النكاح» . 

قوله : (فلاآذن» ثم لا آذن» ثم لاآذن) كرر ذلك تأكيدّاء وفيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن 
وكأنه أراد رفع المجاز لاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعينها فقال «ثم لا آذن» أي ولو مضت 
المدة المفروضة تقديرًا لاآذن بعدها ثم كذلك أبدّاء وفيه إشارة إلى ما في حديث الزهري من أن 
بني هشام بن المغيرة استأذنواء وبنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل لأنه أبو الحكم عمرو بن 
هشام بن المغيرة وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح وحسن 
إسلامهماء ويؤيد ذلك جوابهما المتقدم لعلي» وممن يدخل في إطلاق بني هشام بن المغيرة 
عكرمة بن أبي جهل بن هشام» وقد أسلم أيضا وحسن إسلامه» واسم المخطوبة تقدم بيانه في 
باب ذكر أصهار النبي بيا من كتاب المناقب''' و أنه تزوجهاعتاب بن أسيد بن أبي العيص لما 
تركها علي وتقدم هناك زيادة في رواية الزهري”" في ذكر أبي العاص بن الربيع والكلام على 
قوله کا : «حدثني فصدقني» ووعدني ووفى لي». وتوجيه ماوقع من علي في هذه القصة أغنى 
عن إعادته . 

قوله: (إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم) هذا محمول على أن بعض 
من يبغض عليًا وشى به أنه مصمم على ذلك» وإلا فلا يظن به أنه يستمر على الخطبة بعد أن 
استشار النبي ل فمنعه» وسياق سويد بن غفلة يدل على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به فاطمة» 
فكأنه لما قيل لها ذلك وشكت إلى النبي يك بعد أن أعلمه على أنه ترك أنكر عليه ذلك » وزاد في 
رواية الزهري «وإني لست أحرم حلالاً» ولا أحلل حرامّاء ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله 
وبنت عدو الله عند رجل أبدًا» وفي رواية مسلم «مكانًا واحدًا أبدا» وفي رواية شعيب «عند 
رجل واحد أبدًا». قال ابن التين : أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي ية حرم على علي أن 
»)٤٤۲ /۸( )۱(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب٦۰۱‏ ح۳۷۲۹ . 
»)٤٤۲ /۸( )۲(‏ كتاب فضائل الصحابة› باب٦۰۱‏ ح۳۷۲۹ . 


<ل_لللللللللل80-كتاب التكاح/ باب /١١‏ ج0770 


ل يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل لأنه / علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق» و معنى 


۳۲۹ 


قوله: «لا أحرم حلالاً» أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة ء وأما الجمع بينهما الذي يستلزم 
تأذي النبي يك لتأذي فاطمة به فلاء وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي» لكنه 
منعه النبي كَل رعاية لخاطر فاطمة وقبل هو ذلك امتثالاً لأمر النبي بك . والذي يظهر لي أنه لا 
يبعد أن يعد في خصائص النبي يل أن لا يتزوج على بناته» ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا 
بفاطمة عليها السلام . 

قوله : (فإنما هي بضعة مني) بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي قطعة» ووقع في 
حديث سويد بن غفلة كما تقدم #مضغة» بضم الميم وبغين معجمة» والسبب فيه ما تقدم في 
لمناقب”'' أنها كانت أضيبت بأمها ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق لها من تستأنس به 
ممن يخفف عليها الأمر: ممن تفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة . 

قوله: (يريبني ما أرابها) كذا هنا من أراب رباعيّاء وفي رواية مسلم «ما رابها» من راب 
ثلائيّاء وزاد في رواية الزهري «وأنا:أتخوف أن تفتن في دينها» يعني أنها لا تصبر على الغيرة 
فيقع منها في حق زوجهاافي حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين» وفي رواية شعيب «وأنا 
أكره أن يسوءها» أي تزؤيج غيرها عليهاء وفي رواية مسلم من هذا الوجه «أن يفتنوها» وهي 
بمعنى أن تفتن . ْ 

قوله : (ويؤذيني ماآذاها) في رواية أبي حنظلة «فمن آذاها فقد آذاني٤»‏ وفي حديث عبد الله 
ابن الزبير «يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها»» وهو بنون ومهملة وموحدة من النصب 
بفتحتين وهو التعب» وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن المسور «يقبضني ما يقبضها وييسطني 
مايبسطها» أخرجها الحاكم . 

ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لورضيت بذلك لم يمنع علي من التزويج بها أوبغيرهاء 
وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي يك بتأذيه ؛ لأن أذى النبي ب حرام اتفاقًا قليله 
وكثيره » وقد جزم بأنه يوذيه ا يؤذي فاطمة» > فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو 
يؤذي النبي كل بشهادة هذا الخبر الصحيح› ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل 
ولدهاء ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنياء ولعذاب الآخرة 
أشد» وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة؛ لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال مالم 


(EVE/A) (1)‏ كتاب فضائل الصحابة› باب۲۹ » ح۳۷1۷ . 


۷-کتاب النکاح/ باب /1١١١‏ ح۰۲۳۱ 1A۳‏ 


يجاوز الأربع » ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المآل» وفيه 
بقاء عار الآباء في أعقابهم لقوله : «بنت عدو الله » ؛ فإن فيه إشعارا بأن للوصف تأثيرًا في المنع › 

مع أنها هي كانت مسلمة حسنة الإسلام» وقد احتج به من منع كفاءة من مس أباه الرق ثم أعتق 
دك ب لهال 03 رويس انرو لع بحسلا مر بر مض اله الس و 
إذا خشي عليها أن تفتن في دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك كما في حكم الناشزء كذا 
قيل وفيه نظر» ويمكن أن يزاد فيه شرط أن لا يكون عندها من تتسلى به ويخفف عنها الحملة 
كما تقدمء ومن هنا يؤخذ جواب من استشكل اختصاص فاطمة بذلك مع أن الغيرة على 
النبي اة أقرب إلى خشية الافتتان في الدين» ومع ذلك فكان ية يستكثر من الزوجات وتوجد 
منهن الغيرة كما في هذه الأحاديث» ومع ذلك ما راعى ذلك ية في حقهن كما راعاه في حق 
فاطمة» ومحصل الجواب أن فاطمة كانت إذ ذاك كما تقدم فاقدة من تركن إليه من يؤنسها 
ويزيل وحشتها من أم أو أخت» بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى 
من يحصل لها معه ذلك وزيادة عليه وهو زوجهن 5؛ لما كان عنده من الملاطفة وتطييب 
القلوب وجبر الخواطر بحيث إن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه بجميع 
ما يصدر منه بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب » وقيل : فيه حجة لمن منع 


الجمع بين الحرة والأمة» ويؤخذ من الحديث إكرام من ينتسب إلى الخير أو/ الشرف أو الديانة . . 
۰ 
١٠١‏ -باب يقل الوَجَالُ ويك النسَاء 
وَقَالَ بُو مُوسَى عَنِ اللي يكل : : «وَتَرَى الوَجُلَ الواحد ينْبَعْهُ زيون نشو يَلُذْنَ بهن قله 
الوجَال وَكثْرَة النّسَاءِ» 

o۳۱‏ حا حفص ن عُمرَالْحَوْضِي حَدَكَنَا هِشَامْعَنْقََاََعَنْ أي رضي اللْعَْ 
ال بوأحَدٌغَيْري» سَمِعْتُرَسُولَ اللي 
يمول : من أَشْرَ رَاط السَاحَة أَنْ رقع الْعِلَم» ود اْجَهلُ» ويكثٌ لزنا يث شرب الَْمْرِء 

يقل ایال ویک انتا حل تود کشیب انرا ميم الواح . 


.]1808 ۰٥0۷۷ >۸١ : الأطراف‎ ۸٠ : [تقدم في‎ 


0 قوله : (باب يقل الرجال ويكثر النساء) أي في آخر الزمان . 
٠‏ قوله: (وقال أبو موسى عن النبي لل : وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون نسوة) في رواية 


AE 


۷-کتاب النكاح/ باب ۱۱۰/ ح۲۳۱٥‏ 


الكشميهني «امرأة» والأول على حذف الموصوف» وقوله: «يلذن به» قيل : لكونهن نساءه 
وسراريه أو لكونهن قراباته أوْمن الجميع + وروى علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من 
حديث حذيفة قال : إذا عمنت الفثنة ميز الله أولياءه» حتى يتبع الرجل خمسون امرأة تقول : «يا 
عبد الله استرني» يا عبد الله ٣ون‏ ني»» وقد تقدم حديث أبي موسى موصولاً في «باب الصدقة 
قبل الرد» من كتاب الركاة”'2 في حديث أوله «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة. . . ٤الخديث,‏ 20 : 

e ST 
«همام» والأول أولى» وهام وهشام كلاهما من شيوخ حفص بن عمر المذكور وهو‎ 
. الحوضي » وسيأتي في الأشربة ”عن مسلم بن إبراهيم عن هشام‎ 

قوله : (إن من أشراط الساعة) الحديث تقدم في كتاب العلم من رواية شعبة عن قتادة 

قوله: (حتى يكون اخسن امرأة) هذا لا ينافي الذي قبله لأن الأربعين داخلة في 
الخمسين» ولعل العدد بعينه غير مراد بل أريد المبالغة في كثرة النساء بالنسبة للرجال» 
ويحتمل أن يجمع بينهما بأن الأربعين عدد من يلذن به والخمسين عدد من يتبعه وهو آعم من 
أنهن يلذن به فلا منافاة .0 

قوله : (القيم الواحد) أي الذي يقوم بأمورهن» ويحتمل أن يكنى به عن اتباعهن له لطلب 
التكاح حلالاً أو حرامًا. ٠‏ 

وفي الحديث الإخباربماسيقع فوقع كما أخبر» والصحيح من ذلك ماوردمطلمًاء وأماما 
ورد مقدرا بوقت معين فقال أحمد : لايصح منه شيء . وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث 
في كتاب العلم*" . ش 


03 0 00000 


(۱) (5/ ۲۳۳). كتاب للزكاة»:باب؟ , ح٤۱٤۱‏ . 
(۲) تقییدالمهمل(۷۱۳-۷۱۲/۲), ۰ 

() (۱/ 0۸۷)ء كتاب الأشربة» باب۰۱ ح۷۷٥٥‏ . 
»)0/١( )9‏ کتاب الغلم؛ باب ۴۱ء ح۸۱ . 


/"_كتاب النكاح/ باب ۱۱۱/ ح۲۳۲٥‏ ۲۲۲ A0‏ 


۱١‏ ١-باب‏ لآيَْلْوَنَرَجُلبائرَأ لاهو مَحْرمِ وَالدُخُولُ على اليب 
oY‏ كاين سيب حك يڌ نن ي ڪوب ن آي اکير ن ف 
ان عار اد ر سول الله بل قَالَ : اكم وَالدُحُولَ عَلى الشمَاء» . فَقَالَ جل مِنَ الأنْصَارٍ: يَا 
رول الل قرات الْحَمْو؟ قَالَ : «الْحَمْوْالْمَوْثُ2. 
٣‏ حَدَنَنَا علي بن ع َد الله دتا سُفْيَانُ حَدَكَا عَمْرُو عَنْ بي مَعبَِ عَنِ ابن عَبّاسٍ 
عن اَی بل / قَالَ : لا يلون رَجُلَبائ أو لمع ذِي تخر . فَقَامَ رَجَلٌ فَقَالَ الال 
امْرَأتِي خَرَجَتْ حَاجة وَاكتيَبْ ت في عَزوة دا ودا . قال : «ارْجع فَحُجَ مَعَ امرَأَتِكَ» . 
[تقدم في : ۲ الأطراف: 2:05 7"0513] 


قوله: (باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة) يجوز في لام 
«الدخول» الخفض والرفع» وأحد ركني الترجمة أورده المصنف صريحًا في الباب» والثاني 
يؤخذ بطريق الاستنباط من أحاديث الباب» وقد وردفي حديث مرفوع صريحًا أخرجه الترمذي 
من حديث جابر رفعه «لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» 
ورجاله موثقون» لکن مجالد بن سعيد مختلف فيه» ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا «لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان» ذكره في أثناء حديث » والمغيبة بضم 
الميم ثم غين معجمة مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة: من غاب عنها زوجهاء يقال: 
أغابت المرأة إذاغاب زوجها. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما: 

قوله : (عن يزيد بن أبي حبيب) في رواية مسلم من طريق ابن وهب عن الليث وعمرو بن 
الحارث وحيوة وغيرهم «أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم' . 

قوله : (عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني . 

قوله : (عقبة بن عامر) في رواية ابن وهب عند أبي نعيم في «المستخرج»: سمعت عقبة 
ابن عامر . 

قوله : (إياكم والدخول) بالنصب على التحذيرء وهوتنبيه المخاطب على محذور ليحترز 
عنه كما قيل : إياك والأسد. وقوله «إياكم» مفعول بفعل مضمر تقديره «اتقوا»» وتقدير الكلام: 
تقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء أن يدخلن عليكم» ووقع في رواية ابن وهب بلفظ 


۹ 


س 


سنن 


ا 


«لاتدخلواعلى النساء»؛ وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى . 
قوله : (فقال رجل من الأنصار) لم أقف على تسميته . ٠‏ 

| قوله : (أفرأيت الحمو) زاذذابن وهب في روايته عند مسلم «سمعت الليث يقول: الحمو 
أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه»» ووقع عند الترمذي بعد تخريج 
الحديث «قال الترمذي: يقال: هو أخو الزوجء كره له أن يخلو بها»» قال : ومعنى الحديث 
على نحو ما روي ١لا‏ يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان». انتهى . وهذا الحديث الذي 
أشار إليه أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة وقال النووي“: اتفق أهل العلم باللغة على 
أن الأحماء أقارب زوج المررأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهمء وأن الأختان 
أقارب زوجة الرجل » وأن الأصهار تقع على النوعين . انتهى . وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن 
فارس والداودي على أن الحمو أبو الزوجة» زاد ابن فارس: وأبو الزوج» يعني أن والد الزوج 
حمو المرأة ووالد الزوجة حمو الرجل» وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم» وقال الأصمعي : 
وتبعه الطبري والخطابي”" ما نقله النووي» وكذا نقل عن الخليل» ويؤيده قول عائشة: «ما 
كان بيني وبين علي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها»؛ وقد قال النووي9 : المراد في الحديث 
أقارب الزوج غير آباثه وأبنائه ؛ لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون 
بالموت» قال: وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم مما يحل 
لها تزويجه لو لم تكن متزوجة» وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه 
بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي . انتهى . 

وقد جزم الترمذي وغيره كما تقدم وتبعه المازري بأن الحمو أبو الزوج» وأشار 

المازري”*' إلى أنه ذكر للتنبيه على منع غيره بطريق الأولى» وتبعه ابن الأثير في «النهاية» ورده 
النووي فقال: هذا كلام فاسد مردود لا يجوز حمل الحديث عليه . انتهى . وسيظهر في كلام 
الأئمة في تفسير المراد بقوله «الحمو الموت» ما تبين منه أن كلام المازري ليس بفاسدء 
واختلف في / ضبط «الحمو» فصرح القرطبي”* بأن الذي وقع في هذا الحديث «حمء» بالهمزء 
() المنهاج(14/ 0.2069 
() الأعلام(۳/١ .)۲۰۲‏ 
(9) المنهاج(5١1/‏ 20197 
(5) المعلم(/84). 
)0( المفهم(٠/٠٠0)ء‏ 


۷-کتاب النكاح/ باب 1١١‏ 2 فد « oY‏ 


۷-کتاب النكاح/ باب1١١/‏ 517 ٥۲۳۲‏ بيات 


وأما الخطابي''' فضبطه بواو بغير همز لأنه قال وزن «دلو»» وهو الذي اقتصر عليه أبو عبيد 
الهروي وابن الأثير وغيرهماء وهو الذي ثبت عندنا في روايات البخاري» وفيه لغتان أخريان 
إحداهما «حم» بوزن «أخ» والأخرى «حمى» بوزن «عصا»» ويخرج من ضبط المهموز 
بتحريك الميم لغة أخرى خامسة حكاها صاحب «المحكم» . 

قوله : (الحمو الموت) قيل : المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت 
المعصية» أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم» أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها 
إذا حملته الغيرة على تطليقهاء أشار إلى ذلك كله القرطبي» وقال الطبري: المعنى أن خلوة 
الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت» والعرب تصف الشيء المكروه بالموت» 
قال ابن الأعرابي : هي كلمة تقولها العرب مثلاً كما تقول : الأسد الموت أي لقاؤه فيه الموت» 
والمعنى احذروه كما تحذرون الموت» وقال صاحب «مجمع الغرائب» : يحتمل أن يكون 
المراد ن ارا إذاخلت فهي محل الآقة ولا يزعن عليه حد يكن حموها الموت . أي لا 
يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت كما قيل: نعم الصهر القبر» وهذا لائق بكمال الغيرة 
والحمية» وقال أبوعبيد: معنى قوله: الحم و الموت أي فليمت ولايفعل هذاء وتعقبه النووي 
فقال: هذا كلام فاسد وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره» والشر يتوقع 
منه أكثر من غيره» والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه 
بخلاف الأجنبي . 

وقال عياض" : معناه أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله 
كهلاك الموت وأورد الكلام مورد التغليظ › وقال القرطبي في «المفهم»”" : المعنى أن دخول 
قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة» آي فهو محرم معلوم 
التحريم› وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة 
لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة فخرج هذا مخرج قول العرب : : الأسدالموت» 
والحرب الموت» أي لقاؤه يفضي إلى الموت» وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت 
الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة» وقال ابن الأثير 
في النهاية : المعنى أن خلوة المحرم بها أشد من خلوة غيره من الأجانب ؛ لأنه ربما حسن لها 
)١(‏ الأعلام(۳/ 5076). 
(؟) الإکمال(۱/۷٦).‏ 


.) 0١ /0( المفهم‎ (۳) 


لل ل ل ل ل لل 580 _كتاب النکاح/ باب17١/‏ ج6774 


أشياء وحملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه» فتسوء العشرة بين 


ش الزوجين بذلك ؛ ولأن الزوج قد لا يؤثر أن يطلع والد زوجته أو أخوها على باطن حاله ولاعلى 


ما اشتمل عليه . انتهن ‏ فكأنه قال : الحمو الموت أي لابد منه ولا يمكن حجبه عنهاء كما أنه 
لابد من الموت» وأشار إلى هذا الأخير الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. 

(تنبيه) : محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أم الموطوءة بشبهة والملاعنة 
فإنهما حرامان على التأنيد ولا محرمية هناك » وكذا أمهات المؤمنين» وأخرجهن بعضهم بقوله 
في التجريف بسبب مباح لا لنحرمتهاء وخرج بقيد التأبيد أخت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا 
عق دعلى الأم ولم يدخل بها .. 1 

الحديث الثاني : 

قوله : (سفيان) هو ابن عبينة» وقوله «حدثنا عمرو» هو ابن دينار» وقد وقع في الجهاد 
بعض هذا الحديث عن أبي نعيم عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار» وسفيان المذكور 
هو الثوري لا ابن عينةء وقد تقدمت مباحث الحديث المذكور مستوفاة في أواخر كتاب 


الحج» E‏ والله أعلم . 


باب مَايَجُو رانب الج بالْمَأة عنْدَ النّآسِ 


(1) 


ثلا /غ7ه_حَرَّثَنَا مُحَمَد محمد بن بسار حَدَكنَا عدر حَ دتا شب عَنْ هِشَامٍ قال امت اس 
ر 


مَالِكِ رضي اللّمْعَنْ قَالَ : جَاءتٍ امْرَأَةمِنَ الأنصار إ إلى الي كاد بهَاء فَقَالَ 950032 
لحب الس إلى . 
[تقدم في 85/ا"اء طرفه : 17156] 


قوله: (باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس) أي لا يخلو بها بحيث تحتجب 
أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي 
المرأة من ذكره بين الناس» وأخذ المصنف قوله في الترجمة «عند الناس» من قوله في بعض 
طرق الحديث : «فخلابها في بعض الطرق أو في بعض السكك»» وهي الطرق المسلوكة التي 
لاتنفك عن مرور الناس غالبا . 


(۱) (۷/ 514). كتاب الجهاد؛ باب1١218‏ ح۱٣۳۰‏ . 
(؟) »)١15١/0(‏ كتاب جزاء الصيد. باب357. ح۱۸1۲ . 


۷-۔کتاب النكاح/ باب۱۱۲ / ح٤۲۳٥‏ ۸۹ 


قوله : (عن هشام) هو ابن زيد بن أنس» وقد تقدم في «فضائل الأنصار»”'' من طريق بهزبن 
أسد عن شعبة «أخبرني هشام بن زيد» وكذا وقع في رواية مسلم . 

قوله : (جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي كَل) زاد في رواية بهز بن أسد «ومعها صبي لها 
فكلمها رسول الله وه . 

قوله : (فخلا بها رسول الله يَكِِ) أي في بعض الطرق» قال المهلب”" : لم يرد أنس أنه خلا 
هبحي غات عن e‏ وإنها خلا بها تيرك ا MS O ES‏ 
دار بينهما من الكلام » ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله ولم ينقل ما دار بينهما لأنه لم يسمعه . 
انتهى . ووقع عند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس «أن امرأة كان في عقلها 
شيء قالت : يا رسول الله إن لي إليك حاجة» فقال: يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى 
أقضي لك حاجتك»» وأخرج أبو داود نحو هذا السياق من طريق حميد عن أنس لكن ليس فيه 
أنه كان في عقّلها شيء . 

قوله: (فقال : والله إنكم لأحب الناس إلي) زاد في رواية بهز «مرتين» وأخرجه في الأيمان 
والنذور” © من طريق وهب بن جرير عن شعبة بلفظ «ثلاث مرار» وفي الحديث منقبة للأنصار» 
وقد تقدم في فضائل الأنصار”*' توجيه قوله : «أنتم أحب الناس إلي»» وقد تقدم فيه“ حديث 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس مثل هذا اللفظ أيضا في حديث آخر . 

وفيه سعة حلمه وتواضعه يَكِْةِ وصبره على قضاء حوائج ح الصغير والكبير» وفيه أن مفاوضة 
المرأة الأجنبية سرًا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة» ولكن الأمر كما قالت عائشة «وأيكم 
يملك أربه كما كان يكل يملك أربه» . 


»)٤۸۸ /۸( )۱(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب٥۰‏ ح87/ا7. 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ 2355 .)۳٣۱‏ 
(۳) (574/16).» كتاب الأیمان‌والنذورء باب۴ ح٥٤٦٦‏ . 
)٤(‏ (۸۸/۸٤)ء‏ كتاب مناقب الأنصار» باب٥‏ » ح٦۳۷۸‏ . 
(5) في مناقب الأنصار (۸/ ۰)۸۸ باب٥‏ » ح۳۷۸۹ . 


نارون 


14۰ 


۷-کتاب النکاح/ باب ۱۱۳/ ح٣۰۲۳‏ 


١١‏ -باب مَايْنْهَى من حول الْمُتَشَبْهِينَ بالنْسَاءِ عَلَى المَرأة 

oo‏ -حَدَنَنا عَقمَانُ ر ن آبي شيب حا عَبْدَعَنْ شام بن عُروة عن بيو عن زيب بت ام 
سَلْمَةَ عر عَنْ اَم سَلَمَة أن لَه كا عِندَحَا-وفي الت مكلت -فَقَالَ المح لأ ال 
عب الل" ن أبِي اميه : إن فت للَّلكُمْ العافت عدا آذك عَلَى بشت عَبلان؟ تما فل بارع 

َذبربتمَان . فال ال كلا :يذل هداليم . 

قوله : (باب ما ينهى من تدخول المتشبهين بالنساء على المرأة) أي بغير إذن زو جها وحيث 
تكون مسافرة مثلا . 0 

قوله : : (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان (عن هشام) هو ابن عروة (عن أبيه عن زينب بنت أم 
ا ل 
س أصحاب هشام بن غروة وهو المتحفوظ / وسيأتي في اللباس ‏ ' من طريق زهير بن معاوية اعن 
هشام أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها»» وخالفهم حماد بن 
سلمة عن هشام فقال عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة» وقال معمر «عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة»؛ ورواه معمر أيضًاعن الزهري عن عروةء وأرسله مالك فلم يذكر فوق عروة أحدًا 
أخرجها النسائي» ورواية معمرعن الزهري عند مسلم وأبي داود أيضا . 

قوله : ( أن النبي َي كان عندها وفي البيت) أي التي هي فيه . 

قوله : (مخنث) تقدم في غزوة الطائف”'" أن اسمه هيت » وأن ابن عيينة ذكره عن ابن جريج 
بغير إسناد» وذكر ابن حبيب في «الواضحة» عن حبيب كاتب مالك قال «قلت لمالك : إن سفيان 
ابن عيينة زاد في حديث بنت غيلان أن المخنث هيت وليس في كتابك هيت» فقال: صدق» هو 
كذلك»» وأخرج الجوزجاني في تاريخه من طريق الزهري عن علي بن الحسين بن علي قال 
«كان مخنث يدخل على أزواج النبي يك يقال له هيت»» وأخرج أبو يعلى وأبوعوانة وابن حبان 
كلهم من طريق يونس «عن الزهري عن عروة عن عائشة أن هيبًا كان يدخل» الحديث. وروى 
المستغفري من مرسل محمد بن المنكدر «أن النبي ي نفى هينًا في كلمتين تكلم بهما من أمر 
النساء» قال لعبد الرحمن بن أبي بكر : إذا افتتحتم الطائف غدًا فعليك بابئة غيلان» فذكر نحو 
حديث الباب وزاد «اشتد غضب الله على قوم رغبوا عن خلق الله وتشبهوا بالنساء» وروی ابن 


«(TAT [1) (1)‏ كتاب اللباس» باب۲٦‏ < OAV‏ : 
(؟) (5/4::). كتاب المغازي»› باب٦٥‏ ح٤ E‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب۱۳ ۱ح س ا > س 


أبي شيبة والدورقي وأبو يعلى والبزار من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن اسم 
المخنث هيت أيضًاء لكن ذكر فيه قصة أخرى» وذكر ابن إسحاق في المغازي أن اسم المخنث 
في حديث الباب ماتع وهو بمثناة وقيل بنون» فروي عن محمد بن إبرا هيم التيمي قال «كان مع 
النبي ية في غزوة الطائف مولى لخالته فاختة بنت عمرو بن عائد مخنث يقال له : ماتع » يدخل 
على نساء النبي يك ويكون في بيته لا یری رسول الله يك أنه يفطن لشيء من أمر النساء مما يفطن 
له الرجال ولا أن له أربة في ذلك » فسمعه يقول لخالدبن الوليد: يا خالد إن افتتحتم الطائف فلا 
تنفلتن منك بادية بنت غيلان بن سلمة» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» فقال رسول الله َك حين 
سمع ذلك منه: لا أرى هذا الخبيث يفطن لما أسمع» ثم قال لنسائه : لا تدخلن هذا عليكن» 
فحجب عن بيت رسو ل الله با . 

وحكى أبو موسى المديني في كون ماتع لقب هيت أو بالعكس أو أنهما اثنان خلافاء وجزم 
الواقدي بالتعدد فإنه قال : كان هيت مولى عبد الله بن أبي أمية» وكان ماتع مولى فاختة» وذكر 
أن النبي ية نفاهما معًا إلى الحمى» وذكر الباوردي في «الصحابة» من طريق إبراهيم بن مهاجر 
عن أبى بكر بن حفص «أن عائشة قالت لمخنث كان بالمدينة يقال له : أنة- بفتح الهمزة وتشديد 
النون _: ألا تدلنا على امرأة نخطبها على عبد الرحمن بن أبي بكر؟ قال : بلى» فوصف امرأة 
تقبل بأربع وتدبر بثمان» فسمعه النبي كل فقال: يا أنة أخرج من المدينة إلى حمراء الأسد 
وليكن بها منزلك»» والراجح أن اسم المذكور في حديث الباب هيت » e‏ 
في الوصف المذكور. 

وقد تقدم في غزوة الطائف”'' ضبط هيت» ووقع في أول رواية الزهري عن عروة عن 
عائشة عند مسلم «كان يدخل على أزواج النبي ل مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» 
فدخل النبي يك يومًا وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة» الحديث» وعرف من حديث الباب 
تسمية المرأة وأنها أم سلمة والمخنث بكسر النون وبفتحها من يشبه خلقه النساء في حركاته 
وكلامه وغير ذلك» فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذلك» وإن 
كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل» 


قال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال / وإن لم تعرف منه الفاحشة» موده ليت 
Yo ESE REGRET SEE IESE‏ 
»)٤٥۰/۹( )۱(‏ کتاب المغازي» باب٥‏ . 


4۲ لس شن شس شت فب ۷ -کتاب‌النکاح/ باب ۱۱۳/ ح۲۳۰٥‏ 


التكسر في المشي وغيره» وسيأتي في كتاب الأدب”'' لعن من فعل ذلك» وأخرج أبو داود من 
حديث أبي هريرة «أن النبي وَل أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه فقيل : يا رسول الله إن هذا 
يتشبه بالنساء» فنفاه إلى النقيع » فقيل : ألا تقتله فقال : إني نهيت عن قتل المصلين». 

قوله : (فقال لأخي أم سلمة) تقدم شرح حاله في غزوة الطائف ٠‏ ووقع في مرسل ابن 
المنكدر أنه قال ذلك لعبد الرحمن بن أبي بكر فيحمل على تعدد القول منه لكل منهما : لأخي 
عائشة ولأخي أم سلمة» والعجب أنه لم يقدر أن المرأة الموصوفة حصلت لواحد منهما؛ لأن 
الطائف لم يفتح حينئذ» وقتل عبد الله بن أبي أمية في حال الحصار» ولما أسلم غيلان بن سلمة 
وأسلمت بنته بادية تزوجها عبد الرحمن بن عوف فقدر أنها استحيضت عنده وسألت النبى با 
عن المستحاضة» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة”"» وتزوج عبد الرحمن بن 
أبي بكر ليلى بنت الجودي وقصته معها مشهورة» وقد وقع حديث في سعد بن أبي وقاص أنه 
حطب امرأة بمكة فقال: من يخبرني عنها؟ فقال مخنث يقال له هيت : أنا أصفها لك» فهذه 
قصص وقعت لهيت . 

قوله: : إن فتح الله لكم الطائف غدا) وقع في رواية أبي أسامة عن هشام : في أوله اوهو 
محاصر الطائف يومئذ» وقد تقدم ذلك في غزوة الطائف”* واضحًا . 

قوله : (فعليك) هو إغراءمعناه احرص على تحصيلها وإلزامها. 

قوله : (غيلان) في:رواية حماد بن سلمة «لو قد فتخت لكم الطائف لقد أريتك بادية بنت 
غيلان»» واختلف في ضبط بادية فالأكثر بموحدة ثم تحتانية وقيل : بنون بدل التحتانية حكاه 
أبو نعيم » ولبادية ذكر في المغازي› ذكر ابن إسحاق أن خولة بنت حكيم قالت للنبي كل : إن 
فتح الله عليك الطائف أعطني حلي بادية بنت غيلان وكانت من أحلى نساء ثقيف» وغيلان هو 
ابن سلمة بن معتب- بمهملة ثم مثناة ثقيلة ثم موحدة-ابن مالك الثقفي » وهو الذي أسلم وتحته 
عشر نسوة فأمره النبي اة أن يختار أربعًاء وكان من رؤساء ثقيف وعاش إلى أواخر خلافة عمر 
رضي الله عنه . ما ٠‏ 


(۱) (۳۸۱/۱۳). كتاب اللباس» باب51» ح٩۸۸٥‏ ۰ ولیس كتاب الأدب . 
( (4/ ۰ ) كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح٤۳۲٤‏ . 

(۳) (۱/ ۰)1۸ كتاب الحیض› باب١٠‏ . 

دق (0/ ۰)٤۹‏ كتاب المغازي» باب٦٥‏ ح٤۳۲٤‏ . 


١ ااه‎ 


۷-کتاب النکاح/ باب۱۳ نيفد ونا 


قوله : (تقبل بأربع وتدبر بشمان) قال ابن حبيب عن مالك معناه أن أعكانها ينعطف بعضها 
على بعض وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع › ولورادة 
العكن ذكر الأربع والثمان» فلو أراد الأطراف لقال: بثمانية» ثم رأيت في «باب إخراج 
المتشبهين بالنساء من البيوت» عقب هذا الحديث من وجه اخر عن هشام بن عروة في غير رواية 
أبي ذر: قال أبو عبد الله : تقبل بأربع يعني بأربع عكن ببطنها فهي تقبل بهن» وقوله: وتدبر 
بشمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنب حين يتجعد» ثم قال : وإنما قال 
بشمان ولم يقل بثمانية -وواحد الأطراف مذكر -لأنه لم يقل : ثمانية أطراف . انتهى . وحاصله 
أن لقوله ثمان بدون الهاء توجيهين إما لكونه لم يصرح بلفظ الأطراف وإما لأنه أراد العكن» 
وتفسير مالك المذكور تبعه فيه الجمهورء قال الخطابي”'': يريد أن لها في بطنها أربع عكن 
فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة متكسرًا بعضها على بعض» وإذا أدبرت كانت أطراف هذه 
العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية» وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون 
لبطنها عكن وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء» وجرت عادة الرجال غالبا في الرغبة فيمن 
تكون بتلك الصفة» وعلى هذا فقوله في حديث سعد: «إن أقبلت قلت: تمشي بست» وإن 
أدبرت قلت: تمشي بأربع» كأنه يعني يديها ورجليها وطرفي ذاك منها مقبلة ورذ فيها مدبرة» 
وإنما نقص إذا أدبرت لأن الثديين يحتجبان حينئذ» وذكر ابن الكلبي في الصفة المذكورة زيادة 
بعد قوله وتدبر بشمان «بثغر كالأقحوان» إن قعدت تثنت» وإن تكلمت تغنت» وبين رجليها مثل 
الإناء المكفوء» مع شعر آخرء وزاد المديني من طريق يزيد بن رومان عن عروة مرسلاً في هذه 


القصة «أسفلها/ كثيب وأعلاها عسيب». Ferg‏ 


قوله: (فقال النبي كك : لا يدخلن هذا عليكم) في رواية الكشميهني «عليكن» وهي رواية 
مسلم»› وزاد في آخر رواية الزهري عن عروة عن عائشة «فقال النبي 445 : لا أرى هذا يعرف ما 
هاهنا لا يدخل عليكن» قالت : فحجبوه» وزاد أبو يعلى في روايته من طريق يونس عن الزهري 
في آخره «وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم؟» وزاد ابن الكلبي في حديثه 
«فقال النبي كَل : لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله » ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى»» ووقع 
فى حديث سعد الذي أشرت إليه «إنه خطب امرأة بمكة» فقال هيت : أنا أنعتها لك : إذا أقبلت 
قلت تمشي بست» وإذا أدبرت قلت تمشي بأربع» وكان يدخل على سودة فقال النبي يكِ: ما 


.)1١0017-1١1/67/9(مالعألا‎ )١( 
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أراه إلا متكًا فمنعهء ولخا قدم الخذينة نفاه؛ وفي رواية ية يزيد بن زومان المذكورة «فقال النبي ا : 
مالك قاتلك الله؟! إن كنت لأحسبك من غير أولي الإزبة من الرجال»..ؤسيزه إلى خاخ» 
بمعجمتين» وقد ضبطت في -حديث علي في قصة المرأة التي حملت كتاب حاطب إلى قريش» 
قال المهلب”'':“إنما:خنجبهبحن الدخول إلى النساء لما سمعه يصف المرأة:بهذه الصفة التي 
تهيج قلوب الرجال فمنغه لغلا يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب. انتهى. وفي 
سياق الحديث ما يشعز بأنه-ججبه لذاته أيضًا لقوله «لا أرى هذا يعرف ما هاهنا» ولقوله «وكانوا 
يعدونه من غير أولي الإربة» فلما ذكر الوصف المذكور دل على أنه من أولي الإربة فنفاه 
لذلك»» ويستفاد منم حصي السباء عمن يفطن لمحاسنهن» وهذا الحديث أصل في إبعاد من 
يستراب به في أمر من الأمويء جا المهلب) : وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة بدون 
الرؤية لقيام الصفة مقام الرؤية في هذا الحديث» وتعقبه ابن المنير يأن من اقتصر في بيع جارية 
على ما وقع في الحديث من الصفة لم يكف في صحة البيع اتفاقًا فلا دلالة فيه . قلت : إنما أراد 
المهلب أنه يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية فإذا استوعب الوصف حتى قام مقام الرؤية 
المعتبرة أجزأء هذا مراده» وانتزاعه من الحديث ظاهر. - 

وفي الحديث أيضًا تعزيْر من يتشيه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفي إذا تعين ذلك 
طريقًا لردعه» وظاهر الأمر وجوب ذلك E‏ رار ال إلا مرا 
مختا حرام انفاقاء وسنيتي لعن من فعل ذلك في كتاب اللباس 7" 


بات بتَظَرَالْمَرْأةإلَى الْحَبشٍ وتخوهم من عبر رة 


0 ل 
لوقي انام وة مواقَدرَالْجَارَة الّحَدِيئ الس الْحريصَةٍ على الله 


ا[تقدم في 64 £ الأطراف: 200 ۰40۰ ۹۸۸ ۲4+1« 01۹4"( CF1‏ 014°[ 
قوله : (باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة) وظاهر التر جمة أن المصنف كان 
يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه» وهي مسّألة شهيرة» واختلف الترجيح 


(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ ۳۹۲ » 8 . 
)۳( (781/1)» كتاب اللباس» باب1۱ » ح 0880 . 


۷-کتاب النكاح/ باب 0 /١١‏ ح۲۳۷٥‏ 140 


فيها عند الشافعية» وحديث الباب يساعد من أجاز» وقد تقدم في أبواب العيد'“ جواب 
النووي”" عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان قبل الحجاب» وقواه بقوله في 
هذه الرواية «فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن»» لكن تقدم ما يعكر عليه وأن.في بعض طرقه 
أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة» 
/ فكانت بالغة» وكان ذلك بعد الحجاب» وحجة من منع حديث أم سلمة الحديث المشهور 
«أفعمياوان أنتما» وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم 
سلمة عنها وإسناده قوي» وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة 
قادحة» فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته» 
والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء 
يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به» 
ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار 
منتقبات لغلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء» فدل على تغاير 
الحكم بين الطائفتين» وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال: لسنا نقول إن وجه الرجل في 
حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف 
الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء 
يرجن مات اللو استووا لآضر ارجا انقب أو من ين الخروج . انتهى اه 
ثر مباحث حديث الباب في أبواب العيدين”" 


16 -باب خُرُوج النْسَاءِ لحو ائجهن : 
oY‏ - حَدَكَنَا زوء ن بي الْمَغْرَءِ حَدََنا َي ب مُشهر عَنْ شام عَنْ بيه عَنْ امه 
قَالَتْ: حَرَجَتْ سَوَْةبْثُ زع َي رمَا مر عرفا فقَالَ : ك الله يا سَودة مَا تَحْفَيْنَ 
لاء قَرَجَمَٿ إِلَى الي يك فَذَكَرتْ ذَلِكَ لَه وَهُوَ في حَُجْرَتِي يَتعَشَى ؛ وَإِنَّ في يَدِهِ لَعَرَا 
َأنْرَلَ اللمعَلَيهِ رفع عَنْهوَهُوَيَقُولٌ : «َدَأَذِنَ اللهْلَكُنَ أَنْتَحْرْجْنَلِحَوَائْحِكن . 
[تقدم في : ١٤ء‏ الأطراف: 1175٠ ٤۷۹4٥ ۱٤۷‏ 


)۱( (/568)» كتاب العيدين» باب۲ › ح۹٤۰۹‏ ۰ . 
زفق المنهاج (5/ ۱۸۳). 
.)”١6 /۳( )۳(‏ كتاب العيدين» باب٥۰۲‏ /98. 


ہے ت س ۷-کتاب النكاح/ باب15١/‏ ح۲۳۸٥‏ 


قوله : (باب خروج النساء لحوائجهن) قال الداودي : : في صيغة هذا الجمع نظر؛ لأن جمع 
الحاجة حاجات وجمع الجخ عاج ولا يقال حوائج . . وتعقبه ابن التين فأجاد وقال : الحوائج 
جمع حاجة أيضاء وغو أن حاج ٠‏ جمع الجمغ ليس بضحيح. 0 

وذكر المصنف في البابَ حذيث عائشة شة «خرجت سودة لحاجتها» وقد تقدم شرخه وتوجيه 
الجمع بينه وبين حديثها الآخر في نزول الحجاب في تفسير سورة الأحزاب» وذكرت هناك 
التعقب على عياض ” في زعمه أن أمهات المؤمنين کان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن 
منتقبات متلففات» والخاصل في رد قوله كثرة الأخبار الواردة أنهن كن يحججن ويطفن 
ويخرجن إلى المساجدافي غهد اتيك وبعده : 

لحن بياب اواز أورَوجهًافي الخ فج 
٠‏ إلى الْمَسْجِدِوَغَيْرِه 

o۸‏ اع لظ 

E الع‎ 


[تقدم في : ۸٦٩‏ الأطراف : ۰۸۷۳ ۰۸۹4 ۹۰۰]. 


قوله باب امتا ار زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره) قال اب ناين : : ترجم 
بالخروج إلى المستجد وغيره واقتصر في الباب على حديث المسجد . وأجاب الكرماني”" بأنه 
كم قاسه عليه » والجامع بينهما,ٍظاهر» ويشتر ترط / في الجميع أمن الفتنة . 


٠ ۸‏ 
وقد تقدمت مباخث حديث ابن عمر في ذلك في كتاب الصلاة . 


0 چو 03 


5 الى (۱۰/ ۳ ), کشثاب! سير «الأحزاب»» باب۸» ح ٤۷٩0‏ 
() الإکمال(۷/۷٥).,‏ ااه 
(( )1۷۰/۱4(. 


٠ “A/D )©‏ اب اذاق 


۷-۔کتاب النکاح/ باب ۱۱۸۰۱۱۷/ ع۲۳۹٥-١٤۴٥‏ له 


۱۷ ۱باب اولي نالاو ل والتظر إلى النّسَاءِ في الوَضَاعٍ 


EL o4‏ خیرت لِك ن جام ن عزوة ن آي کن عا 
رضي اللَّهُ عَنْهَا ها قَالَتْ ج خی ین ارات ة فَاسْتَأذرَ سْتَأدنَ عل فَأَبَيِتُ أَنْ آذ لَه حى سال 


ع 


E‏ : َك ادي َه ال : فقلْتُ: يا 
َسُولَ اللَّهِإِنمَا َرْضعَيْني الْمَرَ وآ ُرضعني الرَجلَ ‏ قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولٌ الله ل : «إِنَهُ عَمّكِ 
ليلج عَليكِ؛ فَالَتْ عَائِسَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضرب عَلَيْنَا الْحجَاب. قَالَتْ عَائْسَةُ: يحرم منَ 

الوَضاعَة ماد يحرم منَ الْولآدَة . 
[تقدم في : ۲٦٤ ٤‏ » الأطراف : 45/ا5, 061٠37‏ 5105:6111] 


قوله ايا حل e O O E SEA‏ 
جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي» وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في أوائل النكاح " o‏ 
O‏ وغير ذلك من الأحكام . 


.باب لاتباشر ا 7 2 


ror ا‎ cO و‎ 3 1 


شود رضي اللل ال : قال ابی اة : «لاتباشر 0 2 ب ا 0 
[الحديث : ٠۲٤١‏ طرفه في [oYé1:‏ 


2 


100 وو > ؟ 


o4۱‏ حا ربن حفص إن یا حدقا بي 


دا الأعمش قال 'حَدتى شف 
َأ "يحت ْعَيدَاللَه قال : ال لكين كل : «لماشر لامها رجه اهلها . 


[تقدم في : 05] 


1١ 
Gn 


قوله : (باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة 
بغير زيادة» وذكر الحديث من وجهين: منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود» 
والأعمش» حدثني شقيق سمعت عبد الله وهو ابن مسعود» وشقيق هو أبو وائل . 

قوله : (لا تباشر الم رأة المرأة) زاد النسائي في روايته «في الثوب الواحد» . 

قوله : (فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها) قال القابسي : هذا أصل لمالك في سد الذرائع » 


دق (۳۸۹/۱۱) كتاب النكاح, باب۰۲۲ ح٣۰ .6١‏ 


۳۳۹ 


1۹۸ ۷-کتاب النكاح/ باب۱۱۹/ ح۲٤۲٥‏ 


فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور؛ ف فيفضي ذلك إلى تطليق 
الواصفة أو الافتتان بالموصوفة ال اع لمر 
بلفظ «لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل» وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس عنده 
وعند مسلم وأصخاب السئن من حديث”أبي سعيد بأبسط من هذا ولفظه «لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولايفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا 
تفض المرأة إلى المزأة في الثوب الواحد» قال النووي”' : فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة 
ارا ا وهذا ممالا خلاف فيه . وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة 
إلى عورة الرجل حرام بالإجماع» ونبه ية بنظر الرجل إلى عورة الرجل / والمرأة إلى عورة 
المرأة على ذلك بطريق الأولى ؛.ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه» إلا أن 
في السوأة اختلافا والأصح الجواز لكن يكره حيث لاسبب» وأما المحارم فالصحيح أنه يباح 
نظر بعضهم إلى بعض لما قوق السرة وتحت الركبة؛ ا 
حاجة؛ ومن الجوازحيث لاشهوة . 

وفي الحديث تخريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير خائل إلا عند ضرورة» ويستثنى 
المصافحة» ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق . قال النووي" : ومما 
تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام؛ فيجب على من فيه أن يصون 
نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره» وأن يصون عورته عن بصر غیره» ويجب الإنكار على من 
فعل ذلك لمن قدر عليه» ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا أن خاف على نفسه أو غيره 
فتنة» + وقد تقدم كثير من #بسبائل هذا الباب في كتاب اللهار ا" 


سبابة قول الرَجُلٍ لأطوقنَ اليل علَى ساني 
1 حيبي مجو حَدَكَّنا عَبْدُ اراق أخير برام مَحْمَرْعَنِابْنِ طَاوْس عَنْ أيه عَنْ بي هُرَيْرَة 
قَالَ : قال سليْمَابْنُماوْدَعَلِِمَاالسّلام : لصوو ايلات ارو َِذَ ع افر رأة َعْلامَ يقال 
في سبي الله . فَقَالَ لَه الْمَلَكُ : ل إن شاء ال فلمل وني اعات بهن وَل تلذ نهن إل 
اهْرَ سفت إنساي قر 446 : 7 كَالَإِنْشَاءَ اللَّهلَم يَحْنَثْ وَكَانَ أَرْجَى لحَاجته» : 
ا [VENA VY CTW EPEYE: aT‏ 


A/D السهاج‎ 4.30 
0-5 35 كتاب | سل‎ ٠ 6 /١١( 206 


۷-کتاب النكاح/ باب ۱۲۰/ ح۳٤۲٥‏ 01744 44 


قوله : (باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي) تقدم في كتاب الطهارة”'' اباب من دار 
على نسائه في غسل واحد» وهو قريب من معنى هذه الترجمة» والحكم في الشريعة المحمدية 
أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا أن ابتدأ الرجل القسم بأن تزوج دفعة واحدة أو يقدم من سفرء 
وكذا يجوز إذا أذنٌ له ورضين بذلك . 

قوله :دق مون د و ا وين د ع 
مسلم وعباس العنبري عند النسائي فقالا : «تسعين امرأة» وتقدم في ترجمة سليمان بن داود 
عليهما السلام من أحاديث الأنبياء"“ بيان الاختلاف في ذلك مستوفى وكيفية الجمع بين 
المختلف مع شرح بقية الحديث. قال ابن التين : قوله في هذه الرواية الم يحنث» أي لم يتخلف 
مراده؛ لأن الحنث لا يكون إلا عن يمين» قال : ويحتمل أن يكون سليمان حلف على ذلك . 
قلت : أو نزل التأكيد المستفاد من قوله «لأطوفن» منزلة اليمين» واستدل به على جواز الاستثناء 
بعد تخلل الكلام اليسير» وفيه نظر سيأتي إيضاحه في كتاب الأيمان والنذور"" إن شاء الله 
تعالى . وقال ابن الرفعة : يستفاد منه أن اتصال الاستثناء بالحلف يؤثر فيه» وإن لم يقصده قبل 
فراغ اليمين . ) ظ 


ر ° O‏ ا 25 وس امه e‏ 
e ۲۰‏ ا مَخَافة أن 
م يکر ت 0 ت ا 2 ت 
e o‏ 1 َال : سَمِعْتُ جَابرَبْنَ عَبْدٍ الله 
رضي اللّمْعَنْهُمَاقَالَ : کان الي کا يكره أن يَأ تي الول أَهْلَهُ طُرُوكًا 
[تقدم في : "491 » الأطراف: ۰04۷.۰1۸۰۱1 °۹ ۰ °^« ("E‏ ل CTT TEV‏ 
278 اجر COV foo °4° TAA TAV cTATY‏ هم4١عم26‏ 205562601555 
ا coYEV‏ رك رت 
ت 3 4 2ه م صت 5 3 د عير 1 
٤‏ _ حا مُحَمَدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنا عَبْدُ الله أَْبَرنَا عَاصم بْنُ سُلَيْمَانَ عَن الشّعْبِيٌ أله 


»)704/1١( )۱(‏ كتا ب الغسلء باب۱۲ . 
(؟) (5/48"). كتاب أحاديث الأنبياء» باب 5٠‏ » ح٤۲٤۳‏ . 
(۳) (44/16). كتاب کفارات الأيمان» باب۰۹ ح۷۲۰٦‏ . 


ا 


۷ ۔کتاب النكاح/ باب soz ۱۲ ٠‏ نكن 


ل سمعجَابر َبْنَعَبْدِ/ اللّويَقُولُ: قَالَ رسو ل اللَّدكِ: «إذاأطال أحَدُ حذ كم الْعَيْبة فَلايطوْقَ هله لّبلة» . 
Pf‏ 

SUT OYTEV® CTE TETTAE CYTAO TF oT ۹¥ X۱۸٠٠١ الأطزاف؛‎ ٤٤۳ [تقدم في‎ 

COTE OTE COA COV EO F0 POA TAV LTATYETATY TVA °F 


IYAV oV coTEV «oT 
قوله : (باب لا يطرق:أهله ليلاً إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم) كذا‎ 
بالميم في «يتخونهم وعثراتهم»» وقال ابن التين الصواب بالنون فيهما. قلت: بل ورد في‎ 
الصحيح بالميم فيهما على ما سأذكره وتوجيهه ظاهر» وهذه الترجمة لفظ الحديث الذي أورده‎ 
في الباب في بعض طرقه» لكن ابختلف في إدراجه فاقتصر البخاري على القدر المتفق على رفعه‎ 
واستعمل بقيته في الترجمة» .فقد جاء من رواية وكيع عن سفيان الثوري عن محارب عن جابر‎ 
قال «نهى رسول الله يكل أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم» أخرجه مسلم عن‎ 
أبي بكر بن أبي شيبة عنه وأخرجه النسائي من رواية أبي نعيم عن سفيان كذلك» وأخرجه أبوعوانة‎ 
من وجه آخر عن سفيان كذلك» :وأخخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به‎ 
لکن قال في آخره «قال سفيان : لا أدري هذا في الحديث أم لا ب يعني «يتخونهم أو يطلب‎ 

عثراتهم» ثم ساقه مسلم من رواية شعبة عن محارب مقتصرًاعلى المرفوع كرواية البخاري . 

وقوله: (عثراتهم) بفتج المهملة والمثلثة. جمع عثرة وهي الزلة» ووقع عند أحمد 
والترمذي في رواية من طريق أخرى عن الشعبي عن جابر بلفظ «لا تلجوا على المغيبات فإن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجر الدام» . 

قوله یکره أنيأتي الوتجل هله طروقًا) في حديث أنس : «أن النبي ية كان لا يطرق أهله 
ليلاً» وكان يأتيهم غدوة أو عشية» أخرجه مسلم . قال أهل اللغة : الطروق: بالضم المجيء 
بالليل من سفر أو من غيره غلى غفلة ‏ ويقال لكل آت بالليل : طارق» ولا يقال بالنهار إلا مجازا 
كما تقدم تقريره في أواخحراللحج”'' في الكلام على الرواية الثانية» حيث قال : .لا يطرق أهله 
ليلاً» ومنه حديث: «طرق عليًا وفاطمة»» وقال بعض أهل اللغة: أصبل الطروق الدفع 
والضرب» وبذلك سميت الطريق لأن المارة تدقها بأرجلهاء وسمي الآتي بالليل طارقًا؛ لأنه 
يحتاج غالبًا إلى دق الباب . وقيل : أصل الطروق السكون ومنه أطرق رآسه» فلما كان الليل 

يسكن فيه سمي الآتي فيه طارقا . 


)001 (/ ١٤)ء‏ كتاب العمرةء باب۰۱۲ ۱۸۰۱. 


۷-کتاب النكاح/ باب ٥۲٤٤ ٥۲٤۳ح /١١١‏ , ۷۰۱ 


وقوله في طريق عاصم عن الشعبي عن جابر : «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله 
ليلاً»» التقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ» فالحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمّاء فلماكان الذي يخرج لحاجته مثلاً نهار ويرجع لیل لايتأتى له ما يحذر من الذي 
يطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم» فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبًا ما 
يكره» إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة» فيكون ذلك 
سبب النفرة بينهماء وقد أشار إلى ذلك بقوله في حديث الباب الذي بعده بقوله : ٠كي‏ تستحد 
المغيبة» وتمتشط الشعثة». 4 


ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة ؛ لئلا يطلع منهاعلى 
ما يكون سببًا لنفرته منهاء وإما أن يجدها على حالة غير مرضية» والشرع محرض على الستر» 
وقد أشار إلى ذلك بقوله : «أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم»» فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله 
وأنه يقدم في وقت كذا مثا لا يتناوله هذا النهي» وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه» ثم 
ساق من حديث ابن عمر قال : «قدم النبي ية من غزوة فقال: لا تطرقوا النساء» وأرسل من 
يؤذن الناس أنهم قادمون». قال ابن أبي جمرة”'' نفع الله به : فيه النهي عن طروق المسافر أهله 
على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه» والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في 
الحديث قال: وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلا فعوقب بذلك على مخالفته . انتهى . 


وأشار بذلك إلى حديث أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر قال : «نهى رسول الله َة / أن تطرق . 


النساء ليلاًء فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما یکره»» وأخرجه من حديث ابن عباس 
نحوه وقال فيه: «فكلاهما وجد مع امرأته رجلاً»» ووقع في حديث محارب عن جابر: «أن 
عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليل وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا » فأشار إليها بالسيف. فلما 
ذكر للنبي اة نهى أن يطرق الرجل أهله ليلدٌ» أخرجه أبو عوانة في صحيحه . 

وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصًا بين الزوجين ؛ لأن الشارع راعى ذلك 
بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره» حتى إن كل واحد منهما لا يخفى 
عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب› ومع ذلك فنهى عن الطروق لئلا يطلع على ما تنفر نفسه 
عنه» فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى» ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما 
تتزين به المرأة ليس داخلاً في النهي عن تغيير الخلقة . وفيه : التحريض على ترك التعرض لما 
يوجب سوء الظن بالمسلم . ١‏ 


)١(‏ بهجةالنفوس(85/54). 
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۰ . ۱با بعلب الود‎ 0 ٠ 
اکتا لعن میعن تیعر لخي عن جار 6ل كتمع رشو الل‎ 


e 


في عزو گا احج على وبر طوف فحني راكب من خَلْفِي المت دا نا 
ِرَسُولٍ الوق ال ل : «مَايُمْجِلُكَ؟ قُلْتْ 1 . قال : «قبِكوًا تَرَوَجْتَ أمْ 
نيبا فلت : بل تا . قَال: داري يئلاعب چا ولام قَالَ: فلا قَدمْا دنا لِتَدْلَ فَقَالَ : 
«أمْهِلُوا حب ی تَدْخُنُوا لَه - أن عشَاء- ليا الونة. وتَسْتَحِد الْمُِيبة فَالَ: وَحَدَلِي 
الک تُقَالَ في هَذَا الْحَدِيثِ : «الْكَيْسَ الْكَيْسَ يا جا بر يَعْني الول . 

[تقدم في 447 » الأطزاف: oY. ۱۸٠١:‏ الفا رف ال ال 
CYT €‏ لالاك لكراك الحو ى لار ١:‏ ارحلد ل COTE COA CON CEO TAs‏ 5ع زوم 
حك [NAV COPY cOoYEV‏ 

7 حَدَكَنا مُحَمدبْنُ اليد حَدٌ حَدََنَا نَنَامُحَمَدُبْنُ جَعْمَرٍ حَدَنََاسْعْبَةعَنْ سيار عن الشّحْبِيٌ 
عن بابر ن عب الور ب غي اللّدْعَنْهُمَا : الي قال :دمحت یلال تَدعْلْ مىيك 

حى تَسْتحد المي وَتَجتَدنط الشضلكه: “كال : قال ر سول اللّد كه : امت لكيل الكبسن) 
تابه عبد يد للُوعَن وَهْبَ عن حابر عن الي لا في اليس . 
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قوله : اباب طلت الوله) آي بالاستكثار من جماع الزوجة ؛ ا 
الاستيلاد بالجماع لا الإقتصار على مجرد اللذة» وليس ذلك في حديث الباب صريحًاء لكن 
البخاري أشار إلى تفسنيز الكييين كما سأذكره . وقد أخرج أبو عمرو النوقاني ذ في اكتاب معاشرة 
الأهلين؟ من وجه آآخر عن مفخاوْب رفعه قال : «اطلبوا الولد والتمسوه فنه ثمرة اقلوب وقرة 
الأعين» وإياكم والعاقر»+ وهو موسل قوي الإسناد,. : 

قوله: (عن سيار) اتح 98 نة وتشنديد التحتانية» وقد تقدم في باب تزويج الثيبات ° 
عن أبي النعمان عن هشيم : «قال : خدثناسيار»ة وكذا في الباب الذي بعده: : اخ ثئا يعقۆب 


)00( (۱۱/ ۳۲( كتاب التكاح» باب ۰۰۷۹۰۱۰ 


۷-کتاب النكاح/ باب ۱۲۱/ح ٥۲٤٦١۰٥۲٤٥‏ 56 
الدورقي حدثنا هشيم أنبأناسيار» . 

قوله : (عن الشعبي) في رواية أبي عوانة من طريق شريح بن النعمان عن هشيم : «حدثنا 
سيار حدثنا الشعبي»» ولأحمد من وجه آخر اسمعت الشعبي» . 

قوله: (قفلنا مع النبي يك بفتح القاف وتخفيف الفاء أي رجعناء وقد تقدم شرحه في 
«باب تزويج الثيبات376) 

قوله : (حتى تدخلوا ليلاً أي عشاء) هذا التفسير في نفس الخبر» وفيه إشارة إلى الجمع بين 
هذا الأمر بالدخول ليل والنهي عن الطروق / ليل بأن المراد بالأمر الدخول في أول الليل ب 
وبالنهي الدخول في أثنائه؛ وقد تقدم في أواخر أبواب العمرة”" في طريق ام 8 
الأمر بالدخول ليلاً لمن أعلم أهله بقدومه فاستعدواله» والنهي عمن لم يفعل 

قوله: (وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث: الكيس الكيس يا جابرء يعني الولد) 
القائل : «وحدثني» هو هشيم » قال الإسماعيلي : كأن البخاري أشار إلى أن هشيمًا حمل هذه 
الزيادة عن شعبة؛ لأنه أورد طريق شعبة على أثر حديث هشيم . وأغرب الكرماني”" فقال: 
القائل : «وحدثني» هو هشيم أو البخاري . انتهى . وهو جار على ظاهر اللفظ» والمعتمد أن 
القائل هشيم كما أشار إليه الإسماعيلي . 

قوله : (إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على أهلك) معنى الدخول الأول القدوم» أي إذا دخلت 
البلد فلا تدخل البيت . 

قوله: (قال: قال) في رواية النسائي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن جعفر : 
«قال: وقال» بإثبات الواو» وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر ولفظه : «قال: وقال 
رسول الله بَا : إذا دخلت فعليك بالكيس الكيس» . 

قوله اتناس هين عن زه عن جاب عن انكر فى ای ا ا در 
العمري» ووهب هو ابن كيسان» والمتابع في الحقيقة هو وهب» لكنه نسبها إلى عبيد الله 
لتفرده بذلك عن وهب» نعم قدروى محمد بن إسحاق عن وهب بن كيسان هذا الحديث مطولاً 
وفيه مقصود الباب» لكن بلفظ آخر كما سأبينه» ورواية عبيد الله بن عمر تقدمت موصولة في 


)۳٤۲ /۱۱( (۱)‏ كتاب التكاح» باب 23٠١‏ ح۰۷۹٥‏ . 
(؟) .)5١/0(‏ كتاب العمرة» باب٦۰۱‏ ح۱۸۰۱ . 
.)١/"/164( )0(‏ 


o4 co¥ ٥ح‎ / ۷-کتاب النكاج/ باب۱۲۱‎ : V€ 


أوائل البيوع"“ في أثناء حديث أوله: «كنت مع النبي ية في غزاة فأبطأ بي جملي» فذكر 
الحديث في قصة الجمل بطولهاء' وفيه قصة تزويج جابر: وقوله: «أفلا. جارية تلاعبها 
وتلاعبك»» وفيه : «أما إنك قادم» فإذا قذمت فالكيس الكيس»» وقوله : فالكيس بالفتح فيهما 
على الإغراء» وقيل: على التخذير من ترك الجماع. قال الخطابي : الكيس هنا بمعنى 
الحذرء وقد يكون الكيس بمعنى الرفق وحسن التأتي . وقال ابن الأعرابي : الكيس العقل» 
كأنه جعل طلب الولد عقلاً .. وقال غيره: أراد الحذر من العجز عن الجماع فكأنه حث على 
يت را 
قلت : جزم ابن حبان في صحيحه بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع وتوجيهه 
على ما ذکر» ويؤيده قوله في رواية محمد بن إسحاق : «فإذا قدمت فاعمل عملا كيسًا)» وفيه: 
«قال جابر : فدخلنا حين أمسيناء فقت للمرأة : إن رسول الله اة أمرني أن أعمل عملا كيسّاء 
قالت: سمعًا وطاعة» فدوتك» قال: فبت معها حتى أصبحت»» أخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه . قال عياض" : فسر البخاري وغيره الكيس بطلب الولد والنسل» وهو صحيح » قال 
صاحب «الأفعال»: كاسن الزجل في عمله حذق» وكاس ولد ولدًا كيسًا. وقال الكسائي: 
كاس الرجل ولد له ولد كيس . انتهى. وأصل الكيس العقل كما ذكر الخطابي”* ؛ لكنه بمجرده 
ليس المراد هنا » والشاهد لكون الكيس يرادبه العقل قول الشاعر : 
وإنما الشعر لب المر يعرضه على الرجال فإن كيسًا وإن حمقًا 

فقايلةبالحمق وهو ضد الفقل» ومته ديت : «الكيين من دان نفسة عمل لعا ابعل ` 
الموت» والأحمق من أتبع نفسه هواها»» وأماحديث: «كل شيء بقدرء حتى العجز والكيس» 
فالمرادبه الفطنة . 


)0غ( (001/6). كتاب البيوّع » باب 8 ح۲۰۹۷ . 
۳( الأعلام .)۲٠١۲۸/۳(‏ 
(۳) مشارق‌الانوار(۳۹/۱٤).‏ 

.)٠١١۲ الأعلام(۲/‎ 2) 


۷-کتاب النکاح/ باب۱۲۲ < coVz‏ ا _- ۷0 


.باب دشح المغيبة وَمْتشط الشَّعِنةُ 

۷ داي عقو با ن رايم دا هيم أخير خَبَرَتَا سا رعَنٍ الشّعْبِيٌ عَنْ جَابرِ بْنِ 
عَبْدِ الله قَالَ: كنا كنا مَم الي كل في عَرْوَةَ» فلا كفنا كنا قَريَا م الْمَدِيكَِ» كلت عل بلي 
ري لقني ركب من اني | نكس بَعِبرِي بعت كانت مَعَهُ َسَا دبي كأَحْسَنٍ 5 
آت راد بن الول + القت بر ا پر سول الله لاء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله ّي حَدِيثُ ثُ عَهْدٍ 
عرس . قَالَ : «أبَرَوَجْتَ؟ قُلْتُ: نى .. قَالَ : «أبكرًاأمْني؟' قال : قُلْتْ: بل تيبا . قال : «قهلا 
برا لابا وتُلاَعبْكَ» قَالَ :لا ادل قل : «أمْهِلُواحَتَى تَدْخُلُوالَيْلا أَيْ 
عِشَاء_لِكَيْ تَمْتشِط تَمْتَشِط الشَّعِنُِوَتَسْتَحِدَ الْحُغِيبةً؛. 

(YY [تقدم في : 2447 الأطراف: 1401 4 4 م 1۳۹4 117(« لال‎ 
6555 COTE COA COV ااعدق‎ °4° CFA ندنل‎ TAY الا‎ CTVIA YT f 


coT\V coOYEV OYE‏ ريه 


قوله: (باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة) ضبط ذلك في أواخر أبواب العمرة”"' . 
١١١‏ -باب ل ولا یی زينتهن إلا إبعولتهرك؟ إلى قله : 
دح سو 1 lo‏ 
* لر يظهروأ عل عورت السا 
4-حَدَنَنا يبه بن سعيد سَعِيدٍ حَدَنَا سيان َنْ ابي حَازِمٍ قال : احتف الاس باي شي 
ڈوو جُرْح رول الل لادء فسألا مهل ن سحت 46 عد والشاعدي کا ريق 
أَصْحَاب ب ابي يك الْمَدِيئَ - فقَالَ: ما قي من الاس اح آعلَمُ به مي كانت فَاِمَة عله 
السام عسل ادم عَنْ وَحههِ) وَعَلِيَأنِي الْمَاءِعَلَى تُرْسو جد حصي د فَخُرْقَ فځشي به جزځه. 
[تقدم في : ۰۲٤۳‏ الأطراف : ۰۲۹۰۳ ۰۲۹۱۱ ۳۰۳۷ ]٥۷۲۲ ٤۰۷٥‏ 


قوله : ((ولا بيت رهن للا تهرك 4) في رواية أبي ذر إلى قوله : « ورت 
السا وبهذه الزيادة تظهر المطابقة بين الحديث والترجمة . 


».)5١/0( )۱(‏ كتاب العمرة»ء باب٦۰۱‏ ح۱۸۰۱ . 


٣۷ 00 5001‏ کتاب النكاح/ باب۱۲۳ / ح۸٤ o۲‏ 


قوله : (سفيان) هوابن غيينة . 
قوله : (عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار. ووقع في رواية علي بن عبد اله عن سفيان : 
«حدثنا أبوحازم»» تقدم قي أواتخر الجهاد"“ 
قوله : (اختلف الناس) إلخ» »فيه إشعار ااا والتابعين كانوا يتبعون أحوال النبي لا 
في كل شيء حتى في مثل هذاء فإن الذي يداوي به الجرح لا يختلف الحكم فيه إذا كان طاهرًاء 
ومع ذلك فترددوا فيه حتى سألوا من شاهد ذلك . 
قوله : (وكان من آخر من بقي من الصحابة بالمدينة) فيه احتراز عمن بقي من الصحابة 
بالمدينة وبغير المدينة» أفأما المدينة فكان بها في آخر حياة سهل بن سعد محمود بن الربيع 
ومحمد بن لبيد» وكلاهما له رؤية وعد في الصحابة» وأمامن الصحابة الذين ثبت سماعهم من 
النبي ل فما كان بقي بالمدينة حينئذ إلا سهل بن سعد على الصحيح» وآما بغير المدينة فبقي 
RLS‏ يز ضرفا ريل استرعيب الكلدم a‏ الكل عليه (علوم 
الحديث لابن صلا ... 
قوله : (مابقي للنامن أجد أعلم به مني) ظاهره أنه نفى أنيكون بقي أحد أجلم منه فلا ينفي 
أن يكون بقي مثله» ولكن كقر استعمال هذا التركيب في نفي العثل أيضّاء وقد تقدم الكلام على 
شرح الحديث في «باب غزوة أحد»”"» والغرض منه هنا كون فاطمة عليها السلام باشرت ذلك 
ال ا ETE‏ 
مغلطاي الاحتجاج ' بقصة فاطمة هذه؛ لأنها صدرت قبل الحجاب» وأجيب بأن 
التمسك منها بالاستصحاب» ونزول الآية كان متراخيًا عن ذلك وقد وقع مطابقًا . فإن قيل :لم 
يذكر في الآية العم والخال» فألجواب أنه استغنى عن ذكرهما بالإشارة إليهما ؛ لأنالعم منزل 
منزلة الأب والخال منزلة الأم» وقيل : لأنهما ينعتانها لولديهماء قاله عكرمة والشعبي» وكرها 
لاك ا ع الما عار ما عن نوا ولي اعرجه ابن ابي شيب عنهما (وخالفهما 
۱ 1 
قوله: (فاعذ حي فرق بشن المهملةونشليد الراء وضبطه بعضهم بالتخفيف . 
١ RHR‏ 
c«(YAA/V) (1)‏ كتاب الجهادء با۲۳ YE‏ 
(۲) النكت على مقدمة اب نالصلاح: ‏ ' 
»)16١ /9( (۳)‏ كتاب المغازي» باب٤۲‏ ح٥۰۷٤‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب٤‏ ۲ ۱/ح۹٤۲٥‏ ا ا 2 کے ل 


ردس سس 0 37 
5 باب وَالَذِن لر سلوا يوا ال 
o4‏ حدتما أحْمَهُ مدن شک أَخ خیرت عبد اله أ يرن فيان عن عاخن بن ايس : 
فر قالَ: a‏ ولا ماني نه ما هذ ا : رج رول اللو 
فَصَلَّى ؛ طب » وَهذعر أ 9إقاقة. عأ لوطه ووه َوَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةَ 
ُن وین لی آذَانهنَ وَحُلو قهن يَدْفَعْنَ إِلَى بلا ثُمَارتَمَعَ هُوَ وبال إِلَى بَنئه. 
[تقدم في : 4۸ الأطراف: 2457 2977 2454 ملاق لالاق 4۷۹ ۸۹< EE IEF‏ 


6ع cOAA*‏ امام *#خ4مه [VTYo‏ 


قوله : (باب 8« وَالَدِنَ لر لوا للم 4) كذا للجميع» والمراد بيان حكمهم بالنسبة إلى 
القتدرن ع ا ارو ا 

قوله : (حدثنا أحمدبن محمد)هو المروزي» وعبدالله هو ابن المبارك» وسفيان هو الثوري . 

قوله : (ولو لا مكاني منه) أي منزلتي من النبي يي . 

قوله : (يعني من صغره) فيه التفات»› ووقع في رواية السرخسي «من صخري و 
الأصل . 

قوله : فر تن يهوين)بكسر الوا وفتحأوله هوي فتح الوا ويهري بكسرها. . 

قوله : (إلى آذانهن وحلوقهن) أي يخرجن الحلي . 

قوله : (يدفعن) أي ذلك (إلى بلال) . 

2 ل اذنع وو ودع : وقناتقدم شرح الحديث مسعوفى في كناب 
العيدي. ١7‏ 2 '» والحجة منه هنا مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء حينئذ وكان صغيرًا فلم 
يحتجبن منه» وأما بلال فكان من ملك اليمين» كذا أجاب بعض الشراح» وفيه نظر لأنه كان 
حينئذحرًا . والجواب أنه يجؤز أن لايكون في تلك الحالة يشاهدهن مسفرات» وقد أخذ بعض 
الظاهرية بظاهره فقال: يجوز للأجنبي رؤية وجه الأجنبية وكفيهاء واحتج بأن جابرًا روى 
الحديث وبلال بسط ثوبه للأخذ منهم» وظاهر الحال أنه لا يتأتى ذلك إلا بظهور وجوههن 


5 


A9) (۱)‏ 0 ۰). كتاب العيدين » باب۱۸ اك يفن : 


0 


۷۰۸ ۷-کتاب النکاح/ باب19١/‏ ج6760 


بات قؤل ارج اجه : هَل عرسم الليلة 
وطن لجل ابتتةفي الْخَاصرَ َةعِنْدَ الاب 
o0۰‏ - حدقا عبد ابن وف أخبرتا ماك عَن عبد عبد اومن بن الاسم عَنْ عن 
عَائشَة قَالَتْ : عاي ُو بر وَجََلَ بطي يتفي حَاصِرَتِي » ني مني من التّحوكِ إلا مان 
سول الله ية وراس ی فخي . 
[تقدم في : 4 “الا لأطراف :) اسل WY‏ الكل لامع لامكل COAAY CONTE ETA‏ 
[\Af0 Aff‏ 1 


قوله : (باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب) زاد ابن بطال”“ في شر حه هنا : 
«وقول الرجل لصاحبة: هل أعرستم الليلة» . قال ابن المنين: ذكر فيه حديث عائشة في قصة 
أبي بكر معهاء وهو مطابق للركن الأول من الترجمة » قال : ويستفاد الركن الثاني منها من جهة 
أن الجامع بينهما أن كلا الأمزين مستثنى في بعض الحالات» فإمساك الرجل خاصرة ابنته 
ممنوع في غير حالة التأديب» وسؤال الرجل عما جرى له مع أهله ممنوع في غير حالة 

ل / المباسطة أو التسلية أو البشارة .. قلت : وجدت هذه الزيادة في نمنخة الصغاني فقدمة ولفظه : 

قا «باب قول الرجل» إلخ»› وبعده: «وطعن الرجل» إلخ . والذي يظهر لي أن المصنف أخلى 
بياضًا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه» وهو: «هل أعر ستم؟؟ أو شيئًا مسايدل عليه» وقد 
رقع لاقي ا و سل عن روات 
معهاء فأخبر بذلك أبو طلحة النبي ككل فقال : «أعرستم الليلة؟ قال : نعم» وسيأتي بهذا اللفظ 
في أوائل كتاب العقيقة . وقوله: اك ابعر اق ارو ترس E‏ 
الحدود”" في «باب من أدب أهله دو نالسلطان». 


2 #% FF 


)1( )¥/ 0(. 
(۲( (۳۹۹/۱۲)ء كتاب العقيقة» باب ۱ء ح٠۷٤٥‏ . 
9) )141/10( كتاب الحدود» باب۰۳۹ ح٤ 1۸٤‏ ومابعده. 


۷-کتاب النكاح/ خاتمة ۷۰۹ 


خاتمة 

اشتمل كتاب النكاح من الأحاديث المرفوعة على.مائتين وثمانية وعشرين حديثاء المعلق 
منها والمتابعات خمسة وأربعون» والبقية موصولة. والمكرر منه فيه وفيما مضى : مائة واثنان 
وستون حديئًاء والخالص ستة وستون حديثا ؛ وافقه مسلم على تخريجها سوى اثنين وعشرين 
حديئاء وهى : حديث ابن عباس : «خير هذه الأمة أكثرها نساء»» وحديث أبي هريرة: «إني 
شاب أخاف العنت»» وحديث عائشة : «لونزلت واديًاة» وحديث: «خطب عائشة فقال أبوبكر : 
إنما أنا أخوك»» وحديث أبي هريرة : «تنكح المرأة لأربع»» وحديث سهل : «مررجل فقالوا: 
هذا حري إن خطب أن ينكح»؛ وحديث ابن عباس : «حرم من النسب سبع»» وحديث : «دفع 
النبي ب ربيبته إلى من يكفلها» وهو معلق» وحديث جابر في الجمع بين المرأة وعمتهاء 
وحديث ابن عباس في المتعة. 

وحديث سلمة : «أيما رجل وامرأة توافقا» الحديث في المتعة معلق» وحديث ابن عباس 
في تفسير التعريض بالخطبة» وحديث عائشة: «كان النكاح على أربعة أنحاء»» وحديث 
خنساء بنت خدام في تزويجهاء وحديث الربيع بنت معوذ في ذكر الضرب بالدف صبيحة 
العرس» وحديث عائشة : «فإن الأنصار يعجبهم اللهو»» وحديث أنس : "كان إذا مر بجنبات 
أم سليم دخل عليها»؛ وهو معلق وبقيته متفق عليه» وحديث صفية بنت شيبة في الوليمة» 
وحديث: «لم يوقت النبي بي يعني في الوليمة وهو معلق؛ وحديث أبي هريرة في إكرام 
الجار» وحديث معاوية بن حيدة : «لا هجر إلا في البيت» وهو معلق » وحديث ابن عباس في 
قصة هجر النساء . 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ستة وثلاثون أثرًا. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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الفهرس 
فهرس 


الجزء الحادي عشر من فتح الباري 


أحاديث رقم ٤۹۷۷-٤۹٩۱۱‏ 
الباب 
(6")سورة التحريم 


م وس سات عر اس ی وس >> وموم ا 

8-١‏ تاا لی لر نحم مآ أحل أله لك SAS‏ او سمه هون تعد 
e‏ ےر 52 7 رع ال 2 0 KE‏ ع 

۲ظ يَندتى رات روك » . . . « قد وض اه لک ل ایمیک 5200 


كرا م د بير 


۳ ولذ 


)٨۷(‏ سورة تبارك الذي بيده الملك 


(14)سورةن والقدم 
2-١‏ ل بعد ذلك زنير » ا و د مكو ار 
2-7 بوم تسف عَن ساق SC‏ 
(1۹)سورة الحاقة 
(۷۰) سو رة سال سائل « المعارج » 
(١/ا)سورة‏ نوح 


يك ل و رس كر وك سار وه 
9-۱ ودا ولا سواعا ولا غوت ودعوة 4 مق اه ول ل او اجو ها ساك هل ETE FS OTE EG TE‏ 


نات Sa Sa‏ 00000001212121 
(17)سورة المزمل 
(14)سورة المدثر 
ا OTE‏ ل ل 
۲ فذ4 1[ OES SN‏ 


سر اَی إل بع ضِ روجو حَدِيئ4 511100011 
ر م هيه ميات رط 

E ER » إن کا إل آنه ققد صمت فوا‎ ٤ 

ه_« سی ریہ إن لق أن يت له ازجا حرا کی 0 


۷11 


للا 
الباب 
٤‏ وابك فهر . . . . . ...0 . RR EAS‏ 
٥‏ وال فاج » OT‏ 
(۷0)سورة القيامة 
۱ظ کک رک پو بساک لعجل بدت SS‏ ا N‏ 
باب ن عتا جعم وف اة A ESSE‏ 
۲ 82 فَذا قرات فلع ان ره م و 0 
(17)سورة هل اتی على الإنسان 
(۷۷) سورة المرسلات 
١-باب TONITE CENE‏ واو اا ل ا 
۲ #8 هری یکر القتر» . SRS hs‏ 500 
۳ کنو جنک 2 منت صت ` 
ALS ADARE OE‏ ا 
(۷۸) سو رة عم یتساء لون ‹ النبا» 
%۱ يوم ينفح ف الصور قفاون اهوبا و وت ل و قن به و E‏ 
(9/)سورة والنازعات 
١باب eka ER ORS SG ERS KS‏ 
(۸۰) سورة عبس 
(۸۱) سو رة !ذا الشمس كورت 
487)سورة إذا السماء انفطرت 
(۸۳) سورة ويل للمطففين 
#-١‏ وم يموم لاس رت لمن 0 
ش ء! (84)إذا السماء انشقت 
#-١‏ فسوی يحَاسَت حجسابا د ییا : .. aaa‏ 


ملع ءءء لا 


۲ گی ما عن طَبقٍ» SKS EOE‏ 10 


الباب الصفحة 
(۸0) سو رة البروج 
(45)سورة الطارق 
(10)سورة سبح اسم ربك الاعلى 
(۸۸) هل اتاك حديث الغاشية 
(44)سورة الفجر 
(9)سورة لا اقسم ‹ البلدء 
(91)سورة والشمس وضحاها 
كنات SNES E‏ كك اباس سا ام ا ب 
(45)سورة والليل إذا يغشى 
8-١‏ ولتار لال4 EREN AREER AAS‏ 
۲ وَمَاخَلَقَ الک والأنق4 ا 0 EDAR‏ 
۳ اا من أعطن وان © 010000101 0 E O‏ 
4- 9# یرم لسر © ATES SESS ua‏ 
2-5 وَأَمَامَنْ يِل وأستَفق EA‏ ا ا م EEE‏ 
٦‏ دب للق 4 Ded 1 U A e e‏ 
3-۷ فیس مسر 4 لومي سوسس وو ماران اراي EO‏ 
(95)سورة والضحى 
١‏ 8-7 ماودعك ربك وما 4 ا OE‏ 
(44)سورة الم نشرح 
(940)سورة والتين 
كانت ع ا SASS‏ اك الل ل OR‏ 
(47)سورة اقرا باسم ربك الذي خلق 
كنات ا ا O‏ لوا ا امو م LD‏ 
"-قوله : # خا لانن مِنْ علق » مو ا مو تس وكم اوه اساسس سم كو وم ل اا 
۳ أثرأ ورك اذم » IE‏ ا ا 
٤‏ لان لوس می4 11111 1 DS‏ 


¥1٤‏ الفهرس: 
الباب الصفحة 
(817)سورةإنا انزلناه , القس 
(۹۸) سورة البينة لم يكن 
١؟-باب‏ ا وه دما وشو امن ل ماخ ا 
٠‏ ةادا زلزلت الارطو لز انها 
ا ف سن یل ينگا تو كي] ك4 . 52 OT‏ اي ذا 
3-1 وسن يکل يال درو سَرَا يرم 4 E‏ 
(١٠٠)سورة‏ العاديات 
(١١٠)سورة‏ القارعة 
(7١٠)سورة‏ الهاكم التكاثر 
(*١٠)سورة‏ والعصر 
(4١٠)سورة‏ ويل لكل همزة لمزة 
٠‏ (0١٠)سورة‏ الم تر الفيل» 
(١1)سورة‏ لإيلاف قريش 
(/ا١٠)‏ ضورة ارايت ‹الماعون» 
٠‏ (8١٠)سورةإنااعطيناك‏ الكوثر 
انات DEE EEE‏ ا ١‏ 
(۱۰۹) سوز5 قل یا ايها الكافرون 
(١١١)سورةإذاجاء‏ نصر الله 
۱باب eens ASE ASAS ES‏ 
٣-قولە:‏ # ایک ام ر ار و دين آله و4 EE n Eas kS‏ 
٤-قوله‏ : # يح مد ريك واشت O Ee eels‏ 
راتو 
١-باب‏ جك ل e DEVENS EES n‏ 
۲-قوله : « وب ما غق عَنْهُمَالْموََاكسّبَ4 تا وو رول ا 
۳ سیصل تارادا ت ه4 .. Ee CSR a Sua a‏ ا 
٤‏ تائم حَمَالة الطب E RR‏ 


(9١١)سورة‏ قل هو الله احد 


(١١)سورة‏ قل اعوذ برب الفلق 
(114)سورة قل اعوذ برب الناس 


("كتاب فضائل القرآن) 


أحاديث رقم ٥۰٦۲-٤۹۷۸‏ 


١-كيف‏ نزل الوحي؟ وأول مانزل مخ امت امم مشو ee‏ 
۴-نزل القرآن بلسان قريش والعرب SES‏ 


EAs AR A 1-تأليف القرآن‎ 


۷-کان جبريل يعرض الق رآنعلى النبي يكيل سياه وج سيم ا ع مدوم 
۸القراء من أصحاب النبي بلا a ea‏ 
۹-فضل فاتحة الكتاب AES Cee‏ 


ER واوا‎ RECEDES سورةالبقرة‎ لضف-١‎ 5 


١١-فضل‏ سورةالفتح مع وروا مد ESS SR Ss‏ 
۳-فضل قل هو الله أحد EE ORES OE‏ 
5 '-فضل المعوذات SSA‏ لوو م 
6-نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن O TO.‏ 
7 من قال لم يترك النبي ب إلا ما بين الدفتين ARR A‏ 
۷-فضل القرآن على سائر الكلام N SE DT EDS‏ 


0716 


5ى, الفهرس 

الباب الصفحة 
الوصاة بكتاب الله عز وجل EE a‏ موا اام ادي را لو 7 
۹-من لم يتغن بالقرآن. .. . . من ONE TANE AAS‏ 
١٠-اغتباط‏ صاحب القرآن .... PPOO‏ ا 
1١‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه E‏ 00 
-القراءةعن ظهر القلب OA ESSE‏ امب و و ا 
۳-استذکار القرآن وتعاهده ERS RS‏ امسا امت سس ام ا ال 
SONAL‏ كه م لام جر و م مار يملع اه البو نح ماماو و 
تعليم الصبيان القرآن مو ل 0 TAV‏ 
1 نسيان القرآن ERG‏ ديام رس واد انوع د اع تبان دا ESEREN‏ 
۷-من لم ير بأسًا أن يقول سورةالبقرة وسورة كذاوكذا . TATE ESSA‏ 
8 الترتيل في القراءة ا AVELINE DEE ACE‏ 
48 'مدالقراءة سطع مسو موا وان ارود فاه أو وططحه عر الاق اقيم ا للا ا ال اموجي كلا ار خم باو كوك ل 
٠"-الترجيع‏ العام اماو يد اج ا ا ا 1 
"١‏ حسن الصوت بالقراءةللقرآن 0000 0 0 
"لمن أحب أن يسمع القرآن من غيره VELEN DES‏ 
*"_قول المقرئ للقارى : حسبك اا ا ا 
“في كم يقرأ القرآن؟ 0 E‏ ل 
"البكاء عند قراءة القرآن . . . . ا ل ب م ا 
٦‏ إثم من راءى بقراءة القرآن» أو تأكل به أو فجربه 1 1 اا 
۷-اقرءواالقرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 00-7 0 ا 

3 (۷-کتاب النكاح) 
رقم ٥۲٣۰-۵۰٦۴‏ 

١-الترغيب‏ في النكاح ELAR E‏ موسو ESASA‏ 
۲-قول النبي ية : من استطاع منكم الباءة فليتزوج AIEEE aS‏ 
"من لم يستطع الباءة فليصم E‏ ابورا ا 


الفهرس ۷1۷ 

الباب الصفحة 
٤-كثرةالنساء OT‏ 
من هاجر أوعمل خيرًا لتزويج امرأة» فله مانوى TEE‏ ل ا 
١1-تزويج‏ المعسر الذي معه القرآن والإسلام ا FESS‏ 
۷-قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها EO ea aA‏ 
/مايكره من التبتل والخصاء لمي ان ا اخ كر عه اموي ب لحو م ل 
4-نكاح الأبكار تاد نع وس اس وام ع و و مر الو مو اوم ENS‏ 
١٠-تزويج‏ الثيبات عوك حير لكات فنع اماف اماد ووه وا اما ام 
١-تزويج‏ الصغار من الكبار اجر ذخ مما ASS ORE‏ قا اا اج لعي 
۲-إلى من ينكح وأي النساء خير FEA ARERR‏ 
۳-اتخاذالسراري» ومن أعتق جاريته ثم تزوجها PO SS Aa SS‏ 
۳-من جعل عتق الأمة صداقها ف سا وا و ال ل مجانم لابقا واس اوت ا 
5 ١-تزويج‏ المعسر ولس ماسو و و اا ESTA‏ الا ا POR‏ 
6 الأكفاء في الدين اال اياون بابد وود NT E PE OT TT‏ 
7 الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية لقي ور مو مه رمب جو ددا سارو اط الوم 
۷-مایتقی من شؤم المرأة لان ان ااا FAS Sa ACE DRS‏ 
۸-الحرة تحت العيد يع RSA TSE SAAS‏ و ع 1 
لايتزوج أكثر من أربع 0 1[ 1 1[ 1[ 00 
2-٠‏ وَأْمَهشُحكُمْ ألدقَ ارک4 اقزر الا حاط قيلي كوه اس وأ PV SESERRA‏ 
١‏ من قال لارضاع بعد حولين معنم ا و بالطو امي ل موادي فاع ام TATO‏ 
۲-لبن الفحل LEBANESE NETE ESAS ENES‏ ا 
۳-شهادةالمرضعة E SS‏ بط كاي لامح و 
5 1-مايحل من النساء ومايحرم 4 ام وي و ما الا ا اا ا م ا 
0 9 وڪم لق في جو رك 4 ز ز[ز ‏ [ ز 1[ CEN FEO‏ 
9-۹ وان تج موا بی الُْمْصَينِ | ل ماد سكت ب ا م ا ا 1 
۷-لا تنكح المرأة على عمتها OY‏ 
۸-الشغار وا ف مدني انه CREEL RES OE STORE SSE‏ 
4 هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ 00000000 


۷1۸ الفهرس 

الباب الصفحة 
١تاح‏ المحرم ...... VE ASSESS e‏ 
١-نهي‏ ر سول الله لوعن نكا المتعة أخيرًا Ven ads asd‏ 
7لا عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح CTA Eee‏ 
۳-عرض الإنسان ابنته أوأخته على أهل الخير E‏ سو م ا 2 
٤-قول‏ الله عز وجل : « ولا جاح لک فيا عرصم بوء مِنْ حِظَبَةَ ايسآ . . . . . .. Oe‏ 
٥-النظر‏ إلى المرأة قبل التزويج e‏ و لق واه الع ا قو LD‏ 
من قال لانكاح إلا بولي ... OA SEE‏ اا ا CEA‏ 
۷-إذاكان‌الولي هوالخاطب ...عند . ANS es RSE SS‏ انا نك 
۸-إنكاح الرجل ولده‌الصغار . ٠‏ ا SE ET‏ اد ات E E‏ 
۹-تزویج الأب ابنته من الإمام .. . . ا لم كا هوكم اك RT N‏ 
٠-السلطان‏ ولي COOSA EEE a‏ 
١لا‏ يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما اا O‏ 
۲-إذاز وج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود DT‏ 
۳-تزويج اليتيمة ... ENO SOE SR NS rS a ETE‏ 
5 -إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة ٠...‏ ل جردت اوح الاو لمعا و او ا 
٥لا‏ يخطب على خطبة أخيه . . TTT POE ٠...‏ 2017 
ا سير تز لك الطة ج و O OEE‏ ا N‏ 
۷الخطة E ET‏ ا i E O‏ 
۸-ضرب الدف في النكاح والوليمة a EEE‏ 
4قول الله تعالى: « کا السا ص لرن غ € 10001 
۰-التزویج على القرآن وبغير صداق EWE [1 RA OAS‏ 
١‏ المهر بالعروض وخاتم من حديد CAN.‏ 
۲-الشروط في النكاح SAV.‏ 
۳-الشروط التي لا تحل في النكاح OCA aS SRR Sees‏ 
e‏ «الومطوور الوا OES a e‏ 
٥-_پاب‏ ممت اول Off... E E‏ 


الفهرس احلفى 

الباب الصفحة 
7-كيف يدعى للمتزوج؟ ESSA‏ اممو ل OE‏ 
۷-الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس الى وا ماع ع لاب ما ا ف 6137 
۸-من أحب البناء قبل الغزو OVP NEES ENES DSS‏ 
۹-من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين م بان أن SONE USP RS‏ 
١-البناء‏ في السفر ا BEN SS ESSENSE‏ 
١‏ البناء بالنهار بغير مركب ولانيران ااا 00 
7 الأنماط ونحوها للنساء O PS 1 NE‏ 
۳-النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ةيأ تق نا ع سوسس وق مل وله 
14 الهدية للعروس اد Rese haa TO E‏ 6177 
٥-استعارة‏ الثياب للعروس وغيرها ARSE NOS Sk Res‏ كم كاه 
7 مايقول الرجل إذا أتى أهله ISS Eba‏ 0 
۷-الوليمةحق ا E E EEO O‏ 
۸-الوليمة ولوبشاة ONS Sa SSSR‏ 
4 من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض e TTT‏ 
٠/من‏ أولم بأقل من شاة شعي ناعرط حك طر و اج وى الزن ونام اداو ا 6101 
١-حق‏ إجابة الوليمة والدعوة 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
"/ا-من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله E‏ امش ا ةو و 0:57 
“الا من أجاب إلى كراع انوت حي ناخ اناموج DA‏ ااا الوط وك ECDL‏ 
4 /1إجابة الداعي في العرس وغيره كد اتش تن ORT RRS‏ عاد نماي كه 
ه/_ذهاب النساء والصبيان إلى العرس ماسقاو ااا يد نوتس خا ااه 
هل ير جع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟ ON Ta eslen‏ 
۷-قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم ون انا كبا بام اس ريت و5 
E 57‏ ناماع دض نا مقا مط مك OOO Re‏ 
۹ المداراة مع النساء AR‏ ا نان 


١6_الوصاةةبالتساء‏ او ا بو ان اا و E‏ اق ا 1 ...... OOM.‏ 


فى الفهرس 
الباب | الصفحة 
۸۱ وأ أشي ميخ اراك 0 مه 
۲-حسن المعاشرة مع الأهل CE TEY E NS‏ 
*47_موعظة الرجل ابنتهلحالزوجها. .. نج لع ماه O QAS vier TNT‏ 
٤‏ صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا 3211111116 SSR‏ 
٥-إذاباتت‏ المرأة مهاجرة فراش زوجها Eee E TOE‏ 
1لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه VES, ND‏ 
۷باب ES US ES SEES‏ 
O 0 aS LT NE‏ 
۹ لز وجك عليك حق EEE OER OSA SSK‏ 
-المرأة راعية في بيت زوجها ل ا ل NTE‏ 
١‏ قول الله تعالى : #الرَجَالُ فَومُورت كَل السآء» sS‏ ا ا 
7 هجرة النبي يي نساءه ف غير بيوتهن مخ او اس Oe eS‏ 
۳-مایکره من ضرب النساء EEE‏ ص م من سس AC SE‏ 
4لا تطيع المرأة زوجها في معصية EIS LSE‏ 
۹0 _ وین اتآ امت من بعیھاششورا أو إعراصًا) E AA e‏ 
5 العزل N Ea rT e‏ 
۷-القرعة بين النساء إذا أراة سقوًا .. 2200 BE ln a‏ 
المرأة تهب يومهامن زو جهالضرتها . . ..... OT‏ 1 
9 العدل بين النساء .... .. o ST TE‏ ا OV‏ 
٠‏ إذا تزوج البك عاق الثيس 7 37 ملم 
۱۰۱ -إذاتزوج الثيب على اليك .. م رك رس a‏ لوطه ار ل ار 
.¥ ى 8 TVs ea EE‏ 


ا الحبالر ويد 


الفهرس ۷۲۱ 

الباب الصفحة 
7 المتشبع بمالم ينل » وماينهى من افتخار الضرة A‏ ا 
١٠-الغيرة‏ أ ل أ نه ان جو شوك او بار اماه ا ا 
غيرة النساء ووجدهن EE‏ ل ل لط اممف ف ا 
4 ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف ا م ا 1 TEES‏ 
١٠‏ يقل الرجال ويكثر النساء ASS‏ ونا اسل رد وق أ و ا NAN‏ 
١‏ لايخلون رجل بامرأة إلاذو محرم اد طون سس ا لو كن ا 
۲-ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس AAs Bee‏ 
۳۔-ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة EY‏ 
64 نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة NT‏ ا ا 
٥-خروج‏ النساء لحوائجهن AES‏ لال م OAS‏ 
57 استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره ات 
١7‏ -ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع 0-8 000 
۸-لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها o E TTT TE‏ 
68 قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي 0 0 ASSES‏ 
لا يطرق أهله ليا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم ee‏ 
١‏ طلبالولد SDSS OSS‏ اا APD‏ و ET‏ 
7 تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة FESS A ae‏ موا SDA‏ ل 1/7 
9-١‏ ولا برب زینتھن إلا بعولتهرى 4 متحا تن ويه اميا للد التي 1 
2-5 وان ریغو الم منک 8 ةزذة ةذ زد د د 0005 00000 
6" قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة SSS e‏ 0 0 


